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الذي به هدانا لهذا على الهدى والتوفيق و  الثناء هللالحمد والشكر و   

ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله                                         و                                      

التقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور غيلاني السبتي      ثم الشكر و   

باذلا جهده          المستطاعالذي قدم لي كل   

مرور بكل مراحل      الثبات ليوصلني إلى مبتغاي بعد بعناء وصبر و   

 انجاز هذا البحث طيلة هذه السنوات

عزيمتي بنصائحه       الشكر إلى الأستاذ الدكتور آجقو علي الذي كلل  

                        لي ببعض ملاحظته الخاصة بمنهجية البحث                     وجيهاته وإسدائه تو 

المتعددة فكان لي خير سند والدراسة رغم انشغالاته الدائمة و   

على تعاونهم  الشكر لموظفي المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة وأخص بالذكر قسم المخطوطات والوثائق

يسروا لي  الذين الأرشيف الوطني الجزائري خاصة القائمين على قاعة المطالعةأشكر موظفي  كما. معي

 عملية البحث في الفهارس وتشغيل جهازي الميكروفيش والميكروفيلم 

روح الأمل لمواصلة هذا العمل  زرع فيّ  يفوتني أن أشكر كل من ساعدني و ثم لا  

التقدير أيضا شكر و بعون االله على نهايته وأخص بال ىحتى أت دون كلل أو ملل  

 ذاكرة من هؤلاء أفراد عائلتي والذي بمثابة الأب الثاني محمد أو بوزيد  

أختي زغدودة وادة، ونجيب عبدلي، و الطالبان يسرى و   

الجميل ي لهم بالعرفان و التقدير لهؤلاء جميعا بإقرار والشكر ثم الشكر و   

 



 

 

 

 

 

هذا العمل إلى  ةأهدي ثمر   

تعليمي رحمه االله النفيس في تربيتي و الغالي و بذل والـــدي الذي   

حنانها والدتي أدام االله حياتها وشملني بعطفها و   

 زوجي الذي قاسمني بكل صبر أعباء تدبير شؤون الأسرة حينما أكون 

نهار منهمكة في انجاز عملي هذا ليل   

بلوغ هدفي  ىإلهم الأمل و كل أفراد عائلتي الذين يحد  

تبليغا لرسالته كل من مد لي يد العون والمساعدة خدمة للعلم و   

 لإنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد 

باحثين  هذا البحث المتواضع من قراء، وطلبة و  كل من يهمه  

ا الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ذكل هؤلاء جميعا أقدم هل  

 

 

 

 



  المختصرات المستعملة باللغة العربیة قائمة

  كلمة غیر مقروءة في الوثائق أو لم یفهم معناها): كذا(

  التاریخ الهجري: ه

  التاریخ المیلادي: م

  وثیقة: و

  علبة: ع

  صفحة: ص

  جزء: ج

  ولد: و 

  طبعة: ط

  توفي: ت

  القرن: ق

  )عملة فرنسیة(فرنسي فرنك: )fr(ف

  سنتیم: )c(س

  محاكم شرعیة: م ش

  سلسلة بیت البایلك: س ب ب

  سلسلة بیت المال: س ب م

  فقراء الحرمین الشریفین: ش حف 

  )الریال عملة جزائریة راجت أواخر العهد العثماني(ثمن الریال: 8



  ثلاثة أثمان الریال: 3

  تكملة لما هو معرف في الهامش في الصفحة الموالیة==: 

في الهامش تدل على اختصار أما الت هناك بقیة للنص لكن تم حذفها، ماز  هفي المتن تدل علي أن(...): 

 لعنوان المرجع

  قتتمة للملح.../...: 

  قائمة المختصرات المستعملة باللغة الأجنبیة

A.O.M. : Archives d’Outre-Mer 

R.A. : Revue Africaine 

B. : Boite 

C.T. : Les Cahiers de Tunis 

R.H.M.: Revue d'histoire maghrébine. 

R.A.H.R. : Revue arabe historical for ottomane studies. 

R O M M : Revue de l’occident musulman et la Méditerranée. 

R E M M M : Revue d’étude du monde musulman et la Méditerranée 

T. : tome 

 N. : numéro 

Vol. : Volume 

Tr.: trimestre 

I.F.E.A.D. : institut française d’études arabes à Damas   



  

  

  

 

  مقــــــــدمة

  

  

  

  



 مقدمـــة 

  

  أ

 

مؤسسة اجتماعیة قائمة بذاتها و  ذات قیمة روحیة، ظاهرة دینیة بُوسحْ أو ألَ  ،سأو الحُبْ لوقف، ا

نشأة نظام الوقف  ،منذ تاریخها الأول المدن الإسلامیة لقد عرفتف ،الإسلامیةالعربیة و ظهرت بالبلدان 

لصالح منفعة عامة وذلك من باب التعبد والتقرب من  )العقارات(الأملاكالذي یتمثل في التصدق بأصول 

ثر تنظیما وتطورا كأ الوقف كان. ثم أخذت في الانتشار في أغلب البلاد الإسلامیة وتعالى، االله سبحانه

ات عدیدة من المجتمع ودوره وبروز دوره الاجتماعي في تلبیة حاجیات فئ ،العهد العثماني خلال

ودوره الحضري والعمراني  ،روة، وتنمیتها واستعمالها لتحقیق الصالح العامصادي في الحفاظ على الثالاقت

  .جدیدةونشوء مدن  تطور المدینة الإسلامیةإعمار و في 

ظاهرة اجتماعیة وآلیة اقتصادیة وأداة سیاسیة ومصدر للحیاة الثقافیة  هي جانب هذا فالأوقاف ىإل

عنصرا أساسیا في حركیة المجتمعات الإسلامیة، حیث كل من وجهة النظر التاریخیة والعلمیة، فقد شَ 

یكن في استطاعة أجهزة الدولة  مكانت مؤسسات الوقف تضطلع بمهام اجتماعیة، واقتصادیة وعمرانیة ل

الوقف أداة من أدوات تحقیق ما یصطلح على ، فكان القیام لها الأفراد في ذلك الوقت، أوالقائمة التقلیدیة 

فالوقف كان  .إن استطعنا قول ذلك أو المجتمع المدني العام أو النشاط الجمعوي بالصالحتسمیته حاضرا 

من الفئات الفقراء والمساكین والأیتام والأرامل وغیرها  إعانةمن أدوات الرعایة الاجتماعیة من خلال أداة 

   .تكفل الضعیفة التي تحتاج إلى

أواخر  اكبیر  انظام الوقف، وشهد انتشار ) م1830- 1518(وعرفت الجزائر خلال فترة الحكم العثماني

على جزء كبیر من الأملاك العقاریة داخل مدینة  القرن الثامن عشر بحیث سیطرت الأملاك الموقوفة

بتعدد مؤسسات  كما اشتهرت. م1830ولفتت انتباه سلطات الاحتلال الفرنسي سنة  وخارجها الجزائر

فت على العدید من المهام، توزیع الصدقات على فقراء تمیزت بتنظیم إداري ومالي محكم أشر و  ،الأوقاف

القیام بأعمال الصیانة وترمیم و فقراء مكة والمدینة المنورة بالحجاز،  ىمدینة الجزائر، وإرسال صدقات إل

    .ة وغیرها من الأعمال الخیریةفالأملاك الموقو 

جاء اختیار الموضوع الذي  ها مؤسسة الوقفتومن منطلق هذه الأهمیة والأدوار المتشعبة التي لعب

 ".منتصف القرن التاسع عشر من عشر إلىاالوقف في مدینة الجزائر من أواخر القرن الث" حمل عنوان

ثله من أهمیة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة خلال الحكم العثماني لما تمعلى مدینة الجزائر التركیز  وتم

 .بفعل التطور الذي عرفته الأوقاف فتهاونظرا للتحولات العمرانیة التي عر  ،یالةكعاصمة للإ
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  أسباب اختیار الموضوع

ه وثائق الوقف من معلومات في دراسة التاریخ الاجتماعي تبدأ اهتمامي بموضوع الوقف وما تضمن

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في منطقة بسكرة "الماجستیر حول  لمذكرة إعداديوالثقافي والاقتصادي منذ 

الجزائري خاصة  ، وأثناء تصفحي لوثائق الأرشیف الوطني"م1930-1830من خلال وثائق الأوقاف 

من الوثائق حول مدینة الجزائر وهذا ما حفزني على  هائلا اوجدت كم سلسلة وثائق المحاكم الشرعیة

من الباحثین من عمل على  مجموعةم أكن الوحیدة في هذا المیدان بل هناك ول. استنطاق تلك الوثائق

في توزیع  خاصة جانب ما تمیزت به عقود الوقف إلى. هذه الوثائق منذ الربع الأخیر من القرن العشرین

ذین یحددهم الواقف ووفقا للشروط یضعها له، ومن هذا المنطلق لك الموقوف على المستحقین المحكم للمُ 

  .ت الرغبة في محاولة معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلكجاء

  أهمیة الموضوع وأهدافه

 تمكننا من التعرف علىالتي  ،المعطیات التي تزودنا بها وثائق الوقف فيالموضوع أهمیة  تكمن

س من وقف أملاكه وتحدید بِ حَ ض المُ االبنیة الاجتماعیة لمدینة الجزائر في القرن الثامن عشر ومعرفة أغر 

كذلك التعرف على  .وهذا ما یتطلب تحلیل مضمون عقود الوقف ،الواقف وإستراتیجیةالغایات المتوخاة 

التي عرفت فیها مؤسسة القرن الثامن عشر  أواخر خاصةحجم الأملاك الموقوفة داخل مدینة الجزائر 

نت االوجوه التي كو  ،لها وأهمیة المصاریفجم الأملاك العقاریة التابعة حالوقف تطورا ملحوظا في 

فهي التي  ،كما تكمن أهمیة الدراسة في تبیان الأثر الذي تركته مؤسسة الوقف على المدینة. تصرف فیها

الاحتفال بالمواسم والأعیاد والخدمات الحضریة و توزیع الصدقات ككانت تشرف على الخدمات الاجتماعیة 

 الحاكمةسلطة المن ثقل الأعباء على  اكبیر  حملت مؤسسة الأوقاف جزءً  فقد. الترمیم والصیانة والبناءك

المدنیین لا تتعدى دفع أجور الموظفین یالة الجزائر لإ خاصة إذا علمنا أن مصاریف الخزینة العمومیة

حتى هذه الأخیرة كانت لها أوقاف تسمى بأوقاف  ،ت الدفاعیةشآالمن وإقامةوالجنود العسكریین وصیانة 

جانب تحدید وتبیان معطیات حول التنظیم الحضري لمدینة الجزائر وآلیات تطور وتوسع  إلى .الأبراج

   .من معطیات طوبوغرافیة الأوقافوذلك من خلال ما توفره وثائق المدینة 

الأول الوعي بأهمیة أرصدة  :اثنینانطلاقا من هدفین نحددها  نفیمكن أأما عن أهداف الموضوع 

ومنها وثائق الوقف ودورها في البحث التاریخي كمصدر مادي لدراسة التاریخ  الوطني الجزائري الأرشیف
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الاجتماعي والعمراني لمدینة الجزائر ومكملة وموضحة للمادة الخبریة الموجودة في كتب المصادر 

مة في تفعیل هذه المؤسسة داخل المجتمع الجزائري والثاني هو محاولة المساه. والمراجع المختلفة

  .المعاصر

   حدود الدراسة

أي الربع  المیلادیین جاء تحدید الموضوع بأواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر

كما . المدروسةة وهذا ما تؤكده وثائق العقود الأوقاف بشكل كبیر خلال هذه الفتر  لانتشارالأول منه وذلك 

م حتى یتبین ما 1851- 1830 الأولىت الدراسة أیضا بدایة فترة الاحتلال الفرنسي وهي السنوات شمل

من خلال المراسیم والقوانین  آلت إلیه الأوقاف وكیف تعاملت الإدارة الفرنسیة مع المؤسسات الوقفیة

حیث  في حد ذاتهاوحتى على المدینة  المختلفة، وتأثیراتها الجانبیة على الوضع الاجتماعي والثقافي

المؤسسات الدینیة والتعلیمیة ما فیها بهُدمت الكثیر من البنایات هي في الأصل تابعة للأوقاف، 

كانت قد قامت الاحتلال الفرنسي كما أن إدارة . والمدارس والزوایا والأضرحة المساجدك والاجتماعیة

خلال  فقط أنه وللإشارة .م1841- 1831ما بین بإحصاء للأملاك العقاریة التابعة لمؤسسات الوقف

، حیث وذلك للضرورة التاریخیة المیلادیین رالقرنیین السادس عشر والسابع عش فترة إلى تُ دْ عُ قد  الدراسة

   .المیلادي في الدراسة تتبع تطور الأوقاف بمدینة الجزائر منذ القرن السادس عشر المواضعتطلبت بعض 

  الموضوع إشكالیة

لمدینة  عمرانيوال والثقافي حول علاقة الوقف بالتاریخ السیاسي والاجتماعي الإشكالیةتتمحور 

منذ  ي استهدفت الأوقافالت، وتدخلات إدارة الاحتلال الفرنسي المختلفة الجزائر أواخر الحكم العثماني

أو لهدم ة والاقتصادیة سواء باداریالأشهر الأولى من الاحتلال، كما مست العدید من المعالم الدینیة والإ

والبحث في الأسباب التي جعلت الأوقاف تتطور وتنتشر  .الاستغلال المباشر من جانب الإدارة الفرنسیة

 دو قع ةءار ق دنع ةصاخ مدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر وتتبعها تاریخیافي  عوواس بشكل سریع

 كلتو  ةر سلأا جر اخو  ةر سلأا نم نیقحتسملا ىلع سبَ حملا كلملل فقاو لا عیز و ت يف ةلیو ط ةلسلس دجن فقو لا

 ىتح سبحلا نم ةأر ملا نامر حو  زییمتلاو  لیضفتلا اهنم فقو لا عیر ب الانتفاع لجأ نم اهعضی يتلا طو ر شلا

تطور ی فهي الأسباب التي جعلت الوق ماف .ةیعر شلا ثار یملا ةدعاق نع جو ر خلا كلذ يف ىأر  ضعبلا نأ
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 والعمرانیة في تطور البنیة الحضریة الوقف ساهم مدى إلى أيو  أواخر الحكم العثماني؟ بمدینة الجزائر

  .؟لمدینة الجزائر

  الأسئلة الفرعیة

بمدینة الجزائر؟ ما هي فیه مؤسسة الوقف وتطورت ما هو الوسط السیاسي والاجتماعي الذي نشأت 

ما الفترات التاریخیة التي عرفت فیها مدینة الجزائر كثافة في التحبیس وما هي الفترات التي تراجعت فیها؟ 

ظروف كان  أیةتحت و هي طبیعة الملكیات الموقوفة؟ ماهي الفئات الاجتماعیة التي حبست أملاكها؟ 

 س في توزیع الوقف على المستحقین؟بِ حَ المٌ  اتیجیةإستر وما هي تحبیس أملاكه؟  إلى واقففیها ال أیلج

الذي  دورما ال كیف تعاملت الإدارة الفرنسیة مع الوقف؟ كیف كانت تسیر مؤسسة الوقف إداریا ومالیا؟

كیف أثرت الأوقاف في النسیج العمراني للمدینة لعبه الوقف في الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي؟ 

  .؟في التنظیم والتسییر الحضري وأیضا

ضمن الإشكالیات التاریخیة المتصلة بالوقف وانعكاسه على العمران  أیضا الإشكالیةتدخل هذه 

، لقد كان الوقف وسیلة تسییر للمصالح الحضریة والتنظیم العمراني ) 1(التي طرحها العدید من الباحثین

لتي تشكل أجزاء هامة من النسیج العمراني ومن خلال كما كان وسیلة فعالة لصیانة العدید من المباني ا

من اختصاص مؤسسة الوقف المتمثلة في التسییر هذا یمكن القول أنه كان هناك سیاسة عمرانیة كانت 

  . والصیانة والبناء

  هج الدراسةامن

التي یمكن أن تجیبه على الإشكالیة المطروحة وعن و استخدام عدة مناهج  یحتاج الباحث إلى

التساؤلات الفرعیة وذلك حسب طبیعة الموضوع وتشعبه، یفرض على الباحث تحدید مجموعة من 

                                       
من أواخر القرن (ريوالمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجقشي فاطمة الزهراء، قسنطینة المدینة _ )1(

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم ، رسالة دكتوراه الدولة في التاریخ، )منتصف القرن التاسع عشر الثامن عشر إلى

  .1998 -1997الجامعیة  ، سنةالتاریخ، جامعة تونس الأولى

- Mustapha Ben Hamouche, Gestion urbaine de Dar Es-Sultane, Grand Alger(1516-1830),  thèse de 
doctorat soutenue à l’ université de Paris VIII, 1993-1994. 
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وبما أن الدراسة قد اعتمدت بالدرجة الأولى على الوثائق فكان المنهج التاریخي الذي یقوم على  .المناهج

المعلومات التي  والاستنتاج، لذلك اعتمدت علیه في استقراء وثائق عقود الوقف وجمع والتفسیر التحلیل

، وتحلیلها وتوظیفها في دلالات فقهیة واجتماعیة واقتصادیة وطوبوغرافیة تضمنتحتویها حیث أنها ت

في  الوصفي المنهجلكي تكتمل الدراسة وهو  ىدوات أخر مناهج وأ ىوالمنهج التاریخي یحتاج إل. دراسةال

خاصة في  في أغلب فصول الدراسة ، وتجلى ذلكنولوجیا وتحلیلهاتتبعها كرو جمع الأحداث ووصفها و 

وفي الباب  المدخل حیث حاولت تتبع بروز ظاهرة الوقف وانتشارها في المشرق العربي والمغرب العربي

خلال الحكم العثماني  تحلیل الأسباب والعوامل التي جعلت ظاهرة الوقف تتطور بمدینة الجزائرعند  ثانيال

آخر من  من حین إلى إلى توظیف بعض الإحصائیاتإضافة  .المیلادي خاصة أواخر القرن الثامن عشر

 ووضعها في جداول للاستفادة منها في عملیة التحلیل والتوظیف من الوثائق أجل جرد مجموع المعطیات

كثرة الجداول وأحیانا طول  والملاحظ على الدراسة .ةیئو واستخراج بعض الأرقام الإحصائیة والنسب الم

، ولذلك قمنا بإدراج البعض منها أوجبته الضرورة نظرا لوفرة المعطیات وتشعبهاالبعض منها، هذا ما 

كما استفدت من آلیات منهجیة أخرى من الدراسات السابقة . ضمن الملاحق حتى لا نقل على المتن

خاصة الدراسات التي حللت ظاهرة الوقف في  واستنبطت الكثیر من المقاربات العلمیة التي استخدموها

سلوب المقارنة في لجوء لأالإضافة إلى . العربیة والإسلامیة مثل تونس وحلب والقاهرة واسطنبول نالمد

كما  .الدراسة خاصة مع ما أنجز من دراسات حول الأوقاف بتونس أو بالمشرق العربي فصولبعض 

 لكي والحنفيالوقف خاصة بین المذهبین المابأحكام الفقهیة فیما یتعلق  مذاهبالمقارنة بین ال ت إلىألج

منذ السنوات الأولى  وتعدي والمقارنة بین وضعیة الأوقاف أواخر الحكم العثماني وما آلت إلیه من خراب

   .للاحتلال الفرنسي للجزائر

  الدراسات السابقة

 والتاریخیة والاجتماعیة والقانونیة، لقد احتل الوقف مكانة مركزیة في الدراسات الأكادیمیة الفقهیة

بحیث غدا متعذرا على أي باحث في حركیة المجتمع الإسلامي أن یتجاوز دور الوقف في  ،والعمرانیة

ضعت للدولة العثمانیة مما وقد كثرت الأوقاف في العهد العثماني بجمیع الولایات العربیة التي خ. ذلك

ن بالعهد و تصالمخن و الباحث استغلهامادة أولیة  ل من وثائق الوقف، التي تحولت إلىتوفر كم هائ أدى إلى
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وأیضا  ،جوانب مختلفة كان الوقف فیها یشكل دینامیكیة اجتماعیة واقتصادیة واضحة لدراسة )1(العثماني

القرن التاسع عشر خاصة منتصف منذ  كانت أن الاهتمامات الأولى بمؤسسة الوقف الملاحظ .عمرانیة

القضاة (المستشرقین والحقوقیین الفرنسیینوتجلى هذا في دراسات  )2(من الناحیة القانونیة والتشریعیة

وبطلب من الإدارة  بعد الاحتلال الفرنسي وعند العاملین على رأس المكاتب العربیة بالجزائر) والمحامین

جامدة لا  بأنهاة على المؤسسات الخیریة والتي تتصف سَ بَ حَ والسبب في ذلك كثرة العقارات المُ  الفرنسیة

یث لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث فكانت عائقا أمام التوسعات تدخل في السوق العقاریة بح

ت فضول الكتاب الفرنسیین واخذوا یهتمون ر مما أثا ،م1830الاستعماریة الاستیطانیة الفرنسیة منذ 

أملاك  وتحویلها إلىودراسة طرق استغلالها ومحاولة تقنینها كل الجوانب، الشرعیة والقانونیة بدراستها من 

  .یسهل الاستیلاء علیها صة خا

آخر من انتقادات خاطئة في حق  الدراسات رغم ما تحمله من حین إلىوقد استفدنا كثیرا من هذه 

تؤرخ لفترة زمنیة  لأنهاالتشریع الإسلامي لكنها تعتبر من الدراسات الهامة التي تستدعي الرجوع إلیها 

كتاب  ،بیرة همعمال الجادة والتي اعتمدت علیها بصفة كومن بین الأ .نفتقد فیها الكتابات المحلیة حساسة

 من العربیة الذي ترجم إلى قواعده وأحكامه ،حول الوقف أو الحبوس )م1948-1878(أرنست مارسي

خاصة بین الفقه  ،حیث عالج الحبس من وجهة النظر الفقهیة. م2014طرف أمینة كواتي ونشر سنة 

جانب العدید من المؤلفات والتي سوف نتطرق إلیها من  إلى. المالكي والفقه الحنفي وكأنها دراسة مقارنة

جانب  إلى. Zeys ،Clavel  ،Dulout ،Seignette ،Luccioni: خلال معالجة الموضوع منها

ئر من مدینة رومانیة الجرا حول مدینةAlbert Devoulx فو و الدراسات الأكادیمیة مثل دراسة ألبار د

تولى هذا الأخیر إدارة الأملاك بالجزائر إثر  .التي اعتمد فیها على وثائق الوقف ،الجزائر إیكوسیوم إلى

                                       
أمین محمد محمد، الأوقاف لم یقتصر الأمر على العهد العثماني بل شمل جمیع الفترات التاریخیة السابقة مثل دراسة،  -)1(

دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1ط م، دراسة تاریخیة وثائقیة، 1517-1250/ ه923-648ماعیة في مصر والحیاة الاجت

1980. 
رعى وقــد اســت. الدراســات الأولــى حــول الوقــف كانــت محصــورة فــي الكتابــات الفقهیــة باعتبــاره ظــاهرة دینیــة فــي الأصــل -)2(

عبـد  بـن: أنظـر. ذین اجتهدوا في تصنیف أنواعه وتحدید أحكامه وفقـا للمـذاهب الإسـلامیة الأربعـةاهتمام الفقهاء والعلماء، ال

، الوقـف فـي الفكـر الإسـلامي، طبـع وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة بالمملكـة المغربیـة، المغـرب االله محمد بن عبـد العزیـز

  .36-35 ص ص، 1ج ، م1996/ه1416الأقصى، 
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 الإفریقیةبالمجلة  كما نشر أعمال أخرى )وقف(بسوثیقة حِ  ائةخمسممن  رحتلال الفرنسي وقد جمع أكثالا

ن عانت منهما یْ ذَ لً التشویه والتغییر ا فو یشیر إلىو والملفت للانتباه أن د .ت الدینیة بالجزائربنیاحول ال

المؤسسات الدینیة كالمساجد  اندثارمدینة الجزائر في بدایة الاحتلال الفرنسي كما وضح جلیا أسباب 

لتي الجیش الفرنسي بسبب ضیاع وارداتها الوقفیة ا هقام بذي والزوایا وغیرها عن طریق الهدم المباشر ال

بیسون دو جونسون ودراسة  .ودفع أجور الموظفین كانت تغطي حاجات تلك المباني للصیانة والترمیم

Busson De Janssens  بالجرائر من حیث النشأة العامة الذي ساهم في دراسة مؤسسات الأوقاف

  .ووضعیتها بعد الاحتلال وحجم العقارات الموقوفة

من  نیو التونس نو احثبالر تبَ عْ یُ حیث  ،عونبالجامعة التونسیة خیر  حول الوقفت كانت الدراسا

كانت بمثابة مقاربات علمیة في الأسلوب والمنهجیة حاولت  .في استغلال وثائق الوقف الأوائلالمبادرین 

دراسة عبد الحمید هنیة الذي نشر العدید من الأبحاث، أشهرها منها ، من خلالها أن أدرس نموذج الجزائر

 ىإل الخاص داخل الأسرة التونسیة من صفة الملك بتونس وتتبع كیفیة انتقالها الملكیة العقاریة حول

الأحباس ببعض الجهات من تونس  ادرس نذالً اومبروك الباهي، ودراسة كل من فوزي العیاري  .حبیسالت

تونس مدینة "، أما عن دراسة أحمد سعداوي .مها وتوزیعها الجغرافي بین الریف والمدینةجْ نت حَ یَ وبَ 

 Tunis ville ottomane trois siècles d’urbanisme et "عثمانیة، ثلاثة قرون من التعمیر

d’architecture  الذي استغل وثائق الوقف لدراسة التطور العمراني لمدینة تونس، واعتبر الأعمال

ي أحد الأعمال الحضریة التوسعیة التي تدخل ضمن ه لبایات تونس الكبرى بالأوقافالخیریة المعروفة 

لقد أعطت الدراسات الحدیثة مؤشرات وحقائق حول تطور ونمو المدن العربیة وذلك . توسع عمران المدن

  .المختلفة حول تاریخ وعمران المدنمن خلال وثائق الوقف ووضعت المقاربات والفرضیات 

الأوقاف  وثائق لأهمیة ، نظراوثائقيالفي أغلبها بالجانب  تحیث اهتملندوات العلمیة، جانب ا إلى

وأیضا تحلیل ظاهرة الوقف داخل المجتمع الإسلامي من حیث الأسباب والعوامل  ،ت التاریخیةافي الدراس

، ندوة حول الحسب والنسب، والمصاهرة والثروة في منها)تونس ودمشق كل من الندوات في(والتأثیرات

 نظمها المركز الوطني للبحوث العلمیة Sophie Ferchioتاذة صوفي فارشیو الأس إشرافتونس تحت 

على أن الوقف هو مؤسسة مرتبطة ارتباطا محوریا ركزت مواضیع هذه الندوة . م1992سنة  بتونس

الندوة الثانیة حول الوقف في العالم الإسلامي . بالعائلة والثروة والمجتمع وتساهم في الحفاظ على الملك
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مه المعهد ظن Randi Deguilhemالأستاذة راندي دیغلام  إشرافطة اجتماعیة وسیاسیة تحت أداة سل

في  م، ركزت الأبحاث في هذه الندوة على المنهجیة المتبعة1995الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق سنة 

   .وعلاقة التحبیس بالظروف التاریخیة دراسة وثائق الوقف

 بحیث ااهتمام وهحتى الباحثین الأجانب أولو  ،بالدراسات العربیة االاهتمام بالوقف لم یكن خاص 

لاهتمام بمؤسسة الوقف وتطرقوا ضرورة الاعتماد على وثائق الوقف وا یمكن القول أنهم أول من نبه إلى

في كتابه المدن العربیة في  André Raymand مواضیع شتى تخص الوقف منهم أندري ریمون ىإل

حیث نظم المركز  وأبحاث راندي دیلیغم التي أشرفت على العدید من الندوات حول الوقف. العهد العثماني

وبالاشتراك مع معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ) CNRS(الوطني بباریس

ظاهرة "حملت عنوان  2011ماي  19إلى غایة  2010نوفمبر  18ندوات من ) IREMAM(والإسلامي

  .  حبوس في البحر الأبیض المتوسط- الوقف: اجتماعیة

وطرح  ساهمت هذه الندوات في تقدیم المناهج المختلفة المتبعة في استنطاق الوثیقة الوقفیة

لكتابة التاریخ الاجتماعي  اجدید االمقاربات والإشكالیات المتعددة بحیث أضافت وثائق الوقف مصدر 

  .قتصادي والعمراني للبلدان العربیة الإسلامیةوالثقافي والا

سجلات  استغلال الاهتمام بالأرشیف العثماني وخاصة أما عن الدراسات الجزائریة فقد بدأت

ء الذي ویعتبر ناصر الدین سعیدوني عمدة هؤلا منذ السنوات الأخیرة من القرن العشرین، المحاكم الشرعیة

في  الأستاذ سعیدوني ندوة حول الوقف دَ عَ وقد أَ  ،تعمق فیهو نبهوا لوثائق الأوقاف ذین عتبر من الأوائل الی

 العدید منوبرز خلالها  ،م2001 سنة في المیلادیین  الجزائر أثناء القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر

 ملحوظادلت على حضور علمي في میدان الوقف الذي عرف في السنوات الأخیرة تطورا التي الدراسات 

جانب سعیدوني  إلى .من حیث المناهج المعتمدة وطبیعة التناول والحصیلة المنجزةالأكادیمي  لجانبفي ا

االله في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي الجزء الأول والخامس  نذكر مساهمة كل من المرحوم أبو القاسم سعد

وقاف النساء، وأیضا دراسات كل من ل حول الوقف منها أعماوالمرحومة عائشة غطاس في العدید من الأ

    .وغیرهم ، وزكیة زهرةوفلة موساوي قشاعي ،فاطمة الزهراء قشي

عمال الأكادیمیة حول الوقف الأالعدید من برزت وخلال العشریة الأولى من القرن الواحد والعشرین 

طلبة الماجستیر والدكتوراه على ضرورة استغلال  -من جانب الأساتذة الباحثین -التشجیع  وهذا راجع إلى
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ومن بین . وثائق الوقف والاهتمام بالتاریخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للجزائر خلال العهد العثماني

، وودان بوغفالة حول أوقاف )م1837- 1791(لبلیدةارابح كنتور حول أوقاف مدینة : هؤلاء الباحثین

وعقیل  ،هليصلیحة بوزید حول الوقف الأثم ، وسف أمیر حول أوقاف الدایاتوی ،مدینتي ملیانة والمدیة

وكانت  .، ویاسین بودریعة حول أوقاف الزوایا والأضرحة بمدینة الجزائرنمیر حول أوقاف سبل الخیرات

ي العهد العثماني خیر عون لي في التعمق في خصائص فأطروحة خلیفة حماش حول الأسرة الجزائریة 

  .وأهمیة الملكیة داخل هذه الأسرةوالعلاقات الأسریة،  ،زائریةالأسرة الج

كذلك من جانب المختصین في علم الآثار والهندسة قد استغلت  الأوقافوثائق  أنوالجدیر بالذكر 

مصطفى بن حموش في كتابین اثنین الأول یحمل عنوان فقه العمران  مساهمةالمدنیة والمعماریة مثل 

والثاني یحمل عنوان المدینة والسلطة وهي في الأصل رسالة دكتوراه في العمارة الذي خرج منها بوضع 

نبیلة شریف جانب مساهمة كل من سامیة شرقي  و  إلى. أسس فقه العمران الإسلامي بالجزائر العثمانیة

  .سفاج

استفدنا منها من حیث المنهج المتبع وطریقة هذه الدراسات المنطلق والمكمل لموضوع الرسالة  ىتبق

انب أخرى بحیث أن بعض تسلیط الضوء على جو و وكانت الدراسة محاولة في البحث  .استغلال الوثائق

، منها أسباب تحبیس الجزائریین لأملاكهم تتعمق فیها واكتفت فقط بالإشارة إلیها من ذلك  الدراسات لم

 إستراتیجیتهالظرفیة السیاسیة والاقتصادیة وطبیعة نظام الحكم والتعرف على أغراض الواقف من خلال 

ذین یختارهم بحسب الشروط التي یضعها مثل التفضیل والتمییز بین ع الوقف على المستفیدین الفي توزی

الدور الذي  تبیان إضافة إلى. من الشروط وغیرها ،حددها الواقفالورثة والانتفاع من الحبس بشروط ی

ات الأوقاف التي سسؤ بمدینة الجزائر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ومدى مساهمة م الأوقافلعبته 

التي  ت المائیةآث الإشراف على المنشیكانت موجودة في تلك الفترة في التسییر الحضري للمدینة من ح

  .عیون والسواقي والطرقات، والمساهمة في إنشاء بناءات جدیدة من فائض أموال الأوقافعرفت بأوقاف ال
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  مراجع المصادر و ال

تنوعت المصادر والمراجع نظرا لطبیعة موضوع الوقف حیث تطلب البحث في الكتب الفقهیة 

  :والتاریخیة والعمرانیة ومن بینها نذكر

الدراسة بالدرجة الأولى على عقود التحبیس وما یتصل تعتمد : الأرشیف الوطني الجزائري وثائق - 

المجلس العلمي أعلى هیئة قضائیة تشریعیة  لات وقضایا ونزاعات التي رفعت إلىبالحبس من معام

ود قجانب ع إلى برسوم التحبیستفیض  التي المحاكم الشرعیةوهي موجودة بسجلات . بمدینة الجزائر

صف الأول من القرن نتمتد من الوهي تغطي فقرة زمنیة  .لاق والعتقاج والطو الهبة والز  ،البیع والشراء

  .، هذه العقود منها الأصلیة والمنسوخةالنصف الثاني من القرن التاسع عشر السادس عشر إلى

دفاتر عدیدة تخص سلسلة بیت المال و البایلك بیت ة الوثائق المسماة سجلات لكما تضم سلس

وتسجیل قیمة الإیجار  ،محاسبة وكلاء الأوقافو  مصاریف ومداخیل وإحصاءات قضایا الوقف من

حیث كان لكل مؤسسة  غیر ذلك ىوإل ،)الأحیاء(ة مع تحدید مواقعها بالنسبة للحوماتسَ بَ للعقارات المُحَ 

  .الأوقاف كما وجد البعض منها بسلسلة بیت المال وهي دفاتر خاصة بمؤسسة. دفاتر خاصة بها

وهي عبارة عن نسخ التسلسل الزمني  إتباعمما یصعب وثائق الأرشیف الوطني غیر مرتبة ومبعثرة 

صعوبة قراءة الخط وتآكل مع  وفیشر وفیلم والمیكر صعوبة القراءة على جهازي المیكیسبب ، مما مصورة

أما  اوز خطهالذي یصعب فك رممنها بنوع الخطوط التي كتبت بها منها المقروء و  كذلك تمیزت .الوثائق

إضافة  .)الدارجة(اللهجة المحلیة استعملت حیث العامیةلغة الوثائق فهي العربیة لكن غلبت علیها عن 

مثلا  حرف الیاء اهبدلووضع  )1(كثیر من الكلمات في المحذوفةمثل الهمزة  ،حروف محذوفةوجود  إلى

مثل أغا كتبت في الوثائق  سطرعلى ال ، وإن وجدت الهمزة فإنها تكتبوأوایل بدل أوائل "ایمة"أئمة تكتب 

 بهذا الشكل تكتب" بین"أما عن النماذج الأخرى، . "ءامنة"تكتب منة آو ، "ءاغة"أو بالتاء المربوطة ، اءاغ

                                       
السبب في ذلك یرجع لغلبة روایة ورش عن الإمام نافع في قراءة القرآن الكریم لدى سكان  ش أنحمو یرى مصطفى بن  -)1(

مصـطفى أحمـد بـن حمـوش ، فقـه العمـران الإسـلامي : أنظـر. بلدان شـمال إفریقیـا التـي لا تنطـق فیهـا الهمـزة إلا همـزة القطـع

البحـوث للدراسـات الإسـلامیة وإحیـاء التـراث، دار  ،1ط م، 1830/ه1246-م1546/ه956من خلال الأرشـیف العثمـاني 

 .103، ص 2000دبي، 
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مكتوبة  )مخبزة("كوشة"، "قامة"مكتوبة " قامت"وحرف التاء تكتب في الكلمة مربوطة بدل مفتوحة مثل " نپ"

 بها النص الأصلي بَ تِ على الطریقة التي كُ أحیانا، نص الوثیقة حافظنا  اقتباسولذلك عند " كوشت"

، وحاولنا داخل النص الحفاظ على نفس للتعرف على الطریقة والكیفیة واللغة التي كانت تكتب بها العقود

 ، وهي فترةبما فیها الأخطاء اللغویة والنحویة المصطلحات والعبارات التي كانت تستعمل في تلك الفترة

وتجدر الإشارة أن . جانب حالة بعض الوثائق هشة وممزقة ومتآكلة في بعض جوانبها إلى ،الدراسة

 وتتطلب تلك الوثائقل افهرسة وثائق الأرشیف الوطني مازالت بعیدة عن قواعد الفهرسة حیث تفتقد وصف

  .إعادة عنونتها نظرا لتشعب المواضیع التي تحتویها

بأرشیفات البلدان العربیة وفي تركیا منظمة ومتسلسلة زمنیا وكانت میزة في حین أن وثائق الأوقاف 

. الوقفیاتسهل مهمة الباحثین في تتبع تطور  فیات أنها مجمعة في سجل واحد وغیر مبعثرة وهذا ماقالو 

خیر الوزیر ففي تونس مثلا كانت وثائق الأوقاف قد نظمت على إثر تأسیس جمعیة الأوقاف التي أنشأها 

م حیث تم جمع جل السجلات الأوقاف تحت ظل وزارة 1874/ ه1291في محرم  التونسي ن باشاالدی

  .تتولى شؤون الأحباس

جانب وثائق المحاكم الشرعیة وبعض دفاتر سجلات بیت المال وبیت البایلك هناك نوع من  إلى

من الدولة العثمانیة لسلطانیة ، التي تشمل مجموعة من الأوامر االوثائق یدعى دفاتر مهمة وخط همایون

   .التي لم نستغلها بشكل كلي لكن حاولنا توظیف البعض منها خلال الدراسة .حكام الجزائر إلى

 3205رقم  التي تحمل ملفات المجموعةتمثلت في  :)1(المكتبة الوطنیة الجزائریة ومخطوطات وثائق - 

وهي  ،قضائیة جلهاالثاني وثائق الملف  .يالملف الثانو  الملف الأول، عهد العثماني استخدمتال تعود إلى

لكن عددها ثمان وأربعون وثیقة أما السبع  العهد العثماني أواخر وثیقة تعود إلى 55 ىإل 1مرقمة من 

والبعض من أصول هذه  ،وهي وثائق غیر أصلیة وإنما منسوخة عن أصول مفقودة. ي مفقودةفهالباقیة 

                                       
خلیفة حماش، كشاف ووثائق  -: من كلٍ حول وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة بالحامة، أنظر  علوماتللمزید من الم - )1(

تاریخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتین الوطنیتین الجزائریة والتونسیة، نومیدیا للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، 

2012 .  

ط  ،)نماذج(مختار حساني، التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج الوثائق المخطوطة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة -

 .1ج ، 2009، منشورات الحضارة، 1
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 ىالوثائق موجودة في وثائق المحاكم الشرعیة بالأرشیف الوطني الجزائري، مثل بعض أحباس مصطف

 قضایا رفعت إلىجانب بعض ال إلىتشمل عقود التحبیس وعقود المعاوضة . )م1805- 1798(باشا

عقود مخلفات أو متروك  ةثة بقائمة بأسماء الفقراء، ثلاقطلب فقراء المدینة صدقة ملح ،المجلس العلمي

  .)الأنكشاریة( قاف الأوجاقو وأ ،بعض الأوامر الصادرة عن حكام الجزائر

باللغة  الموجودة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، منهاو ببعض منها،  أما عن المخطوطات فقد استفدنا

وهي مجموعة من المسائل والفتاوى حول الوقف في  1716الأول یحمل رقم  .حول الوقف العربیة

وهو  3033 رقمه الثانيم، و 1516/ه922المذهب الحنفي لعبد الرحمان أفندي المؤیدي المتوفى سنة 

، حول البیوع لمجهول عقود یحمل عنوانالمخطوط الثالث و ، الفقه المالكي يعبارة عن رسالة في الوقف ف

حول قانون أسواق مدینة  رابعوال .1361بالمحاكم الشرعیة یحمل رقم كیفیة صیاغة مختلف العقود 

فهو  خامسأما ال .، قام بتحقیقه ناصر الدین سعیدوني1378متولي السوق، رقمه  الجزائر لابن الشویهد

أما باللغة . 2757الحبیب یحمل رقم  ي، رحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلىكتاب أحمد ابن عمار الجزائر 

وهي دراسة " الجزائر" هعنوان ،3203یحمل رقم  Albert Devoulx فوو ألبار د كان مخطوطف لفرنسیةا

خل مدینة الجزائر الإداریة والعسكریة والدینیة ات العمرانیة دآد فیها المنشتاریخیة وأركیولوجیة وعمرانیة، عدَ 

   .والثقافیة

م 1837- 1830على الوثائق الخاصة بفترة بدایة الاحتلال  اقتصرت دراستنا: وثائق الأرشیف الفرنسي - 

وموظفي الهیئات الدینیة حول وضعیة المؤسسات ) أملاك الدولة(وهي عبارة عن تقاریر لإدارة الدومان

  .الدینیة الوقفیة

مصادر أرخت للفترة الزمنیة  لخاصة بالوقف، إلا أننا بحاجة إلىرغم أهمیة الوثائق ا: المصادر - 

الزهار نقیب أشراف مدینة الجزائر الذي قید الحاج الشریف المدروسة المحلیة منها والأجنبیة مثل مذكرات 

، وتقاییدات ابن المفتي بن حسین بن م وانجازاتهم المختلفة1830 ىإل م1754 لتاریخ دایات الجزائر من

الذي أثار  حمدان خوجةكتاب المرآة لو  ،مدینة الجزائر مخطوط حول أسواقو  ،ورحلة ابن حمادوش ،رجب

 ىإل .مع الجزائريتقضیة استیلاء إدارة الاحتلال الفرنسي على الأملاك الموقوفة وتأثیرها السلبي على المج

جانب المصادر المكتوبة الأجنبیة التي كانت ثریة من حیث المعلومات حول الفترة المدروسة، حول 

الذي یعود  )مHoёdo)1578 -1581المجتمع الجزائري والسلطة السیاسیة الحاكمة، منها كتاب هایدو 
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. المیلادي  رأواخر القرن السادس عش عمرانیةالمدروسة حیث حدد معالم المدینة الالفترة  ما قبل إلى

برادي  یر ديوفانت) م1720 -1732(D. Shawودكتور شو  )مDe Tassy )1724ولوجي دو تاسي 

De Paradis  أخبار وتقاریر حول نظام تضمن كتابه  م1790- 1788قنصل فرنسا في الجزائر مابین

 William روولیام شال ،المیلادي الحكم والإدارة والمجتمع في مدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر

Shaler فضلا . م1815لأزید من عشر سنوات ابتداء من  قنصل الولایات المتحدة الأمریكیة في الجزائر

وهي مصادر الوقف في الجزائر بطریقة شاملة ذین تناولوا موضوع عن دراسات الفرنسیین المحدثین ال

الات المنشورة بالمجلة الإفریقیة، خاصة جانب مجموعة من المق إلى .مكملة ومفسرة للوثائق الأرشیفیة

، ومقالات أومیرا م1875-1860من  حول البنایات الدینیة بمدینة الجزائر Devoulxمنها مقالات دوفو 

Aumerat زائر من م، الذي تتبع وضعیة الملكیة العقاریة بالج1899- 1897من  حول الملكیة العقاریة

 ىكیفیة انتقال الملكیة من الجزائریین إلغایة نهایة القرن التاسع عسر وبین  أواخر العهد العثماني إلى

  .الأوروبیین

فقد تنوعت بین الكتب الفقهیة والقانونیة، والتاریخیة وكتب خاصة  العامة أما عن مراجع الدراسة

تي اهتمت كما اعتمدت على مجموعة من الرسائل الجامعیة ال، ، باللغتین العربیة والفرنسیةبالعمران

بالوقف عامة والتاریخ العسكري، والاجتماعي، والاقتصادي لمدینة الجزائر مثل عائشة غطاس، وخلیفة 

حیث حاولنا استغلالها  القائمة البیبلیوغرافیة ویمكن العودة إلى حماش، ومنور مروش، ودراسة تال شوفال،

  . بقدر الإمكان في هذه الدراسة

  دراسةخطة ال

 مقدمة شملت التعریف بالموضوع ساؤلات المطروحة قسمت الدراسة إلىالإشكالیة والتللإجابة عن 

جاء  .حتوي على مجموعة من الاستنتاجاتیضم أربعة فصول، ثم خاتمة ت باب، كل أبواب ةومدخل وثلاث

تشعب  منهاأبواب لیس من باب تضخیم العمل بل فقط للضرورة التي اقتضت ذلك  ىتقسیم الدراسة إل

تطور مؤسسة  ها الموضوعي حیث اقتضى تتبعطترابضرورة احترام المادة العلمیة الخبریة و  عناصر

تطورها وانتشارها بشكل ملفت  ثم الأسباب التي أدت إلى الوقف من حیث وضعیتها في الباب الأول

المتشعب الذي الدور  فشمل الباب الثالث والأخیر أما .أواخر القرن الثامن عشر في الباب الثاني للانتباه

هدت للدراسة بمدخل مَ   .وهذا ما جعل خطة الدراسة تأتي على شكل أبواب ،الأوقاف بمدینة الجزائر لعبته
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درست فیه الوقف من حیث المفهوم والتطور التاریخي ببلاد العربیة عامة وبلاد المغرب خاصة وحاولت 

حیث كان  شحیحة على العموم،انت ك التياهر الوقف بالمغرب الأوسط ظتجمیع المعلومات حول م

 نر قماني بدایة من الثبرزت ببلاد المغرب ثم كرست أكثر مع التواجد الع الوقف ظاهرة دینیة قدیمة

  .السادس عشر میلادي

خصص للحدیث عن مجموعة من المعطیات حول وضعیة وأهمیة الأحباس بمدینة  الأول الباب

جم الأملاك الموقوفة حنظرة حول أهمیة عقود الوقف بالنسبة لهذه الدراسة ثم  إعطاءالجزائر من حیث 

الجزائر وخارجها والتعرف من خلالها على مؤسسات الأوقاف التي كانت موجودة في تلك  ةداخل مدین

 بابهذه الأملاك الحضریة منها والریفیة وفي آخر ال أنواع الأوقاف التابعة لها كما أشیر إلىالفترة و 

لتعرف على الفئات الاجتماعیة التي حبست أملاكها ومحاولة دراسة مستوى الثروة من خلال الربط بین ا

وتمركزها في ید فئات اجتماعیة معینة وعند أشخاص معینین وما بین عملیة التحبیس التي تكوین الثروة 

  .للتأمین على هذه الثروة اوقائی تعتبر عاملا

 بإستراتیجیةن أسباب التحبیس وأغراض المحبس وسمیناه الثاني خصصناه للحدیث ع بابال

المحبس، والمقصود بها معرفة الخلفیة وأغراض المحبس في تحبیس أملاكه وغرضه ونوایاه من خلال 

دراسة الأسرة ومدى تشابك  س على المستحقین وهذا ما یؤدي إلىة من توزیع الحبفلختتلك الأشكال الم

العلاقات الأسریة وتعقدها ومدى تقاربها وتباعدها من خلال شروط الواقف، في التفضیل والتمییز بین 

هذا ما مكن من التعرف على بعض ملامح الأسرة الجزائریة، من حیث  .بشروط الانتفاعوربط  أفراد أسرته

. والعلاقات داخل الأسرة بصفة عامة من الحبس، جهاإخراوموقف المرأة من  تعدد الزوجات وعدد الأولاد

جود المذهب الحنفي مع التواجد و  ي تطور الأوقاف بمدینة الجزائر هيفجانب عوامل أخرى ساهمت  إلى

كما كان . العثماني وما تمیز به من مرونة وتسهیلات فیما یخص الأحكام الشرعیة المتعلقة بالوقف

علاقة الحاكم بالمحكوم من حیث تحبیس من مسألة  انطلاقالأثر الكبیر للظرفیة السیاسیة والاقتصادیة ا

وعلى المرابطین وشیوخ الزوایا والعمل على استقرار ) عسكر الإنكشاریة(على الأوجاق) الباشوات(الحكام

  .الأوضاع بالجزائر والحد من تمرد جنود الإنكشاریة

الثالث فقد خصص لتبیان دور الأوقاف بمدینة الجزائر الاجتماعي والثقافي والحضري  بابأما ال

وبسلك إداري  مرورا بدراسة التنظیم الإداري والمالي لمؤسسات الوقف الذي امتاز بنوع من الاستقلالیة
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في قضایا الوقف  ثُ بُ متمیز وبموظفین لكل واحد اختصاصه كما كان لمؤسسة الوقف هیئة تشریعیة علیا تَ 

وبطبیعة الحال لا یخلو لوكلاء الأوقاف شدیدة المالیة المحاسبة ال جانب إلى. ممثلة في المجلس العلمي

 .تدخلات الإدارة في الوقف ىجانب التطرق إل ، إلىلكن نادرا ما كانت تحدث الأمر من بعض التجاوزات

عن تلبیة بعض الخدمات  ة الحاكمةسلطفقد عوضت عجز ال أما عن الأدوار الذي لعبتها الأوقاف

داخل المدینة، وكانت الصدقات  لفقرالاجتماعیة من رعایة الفقراء والمساكین ومحاولة الحد من ظاهرة ا

 إلى. سل لهم تقریبا في كل موسم حجتر  ،فقراء مدینة الجزائر والفقراء الموجودین بمكة والمدینة إلى ةموجه

وكان الفائض من مداخیل الوقف یصرف في . الدینیة والوقفیة جانب صرف أجور الموظفین بالمؤسسات

كانت العقارات الموقوفة تستغل عن . وجوه عدة منها تقدیم القروض وإنشاء بناءات جدیدة لصالح الوقف

ستغل عن تبالنسبة للأملاك الموجودة داخل المدینة، أما الملكیات الزراعیة فكانت  )الإیجار(طریق الكراء

جانب طرق أخرى مثل العناء والاستبدال والمعاوضة  ى، إلة والمزارعة لمدة یحددها القضاةالمساقا قطری

وأنهینا الباب بمحاولة ربط  .مصدر دائم للصرف على مؤسسات الوقف توفیرالتي كان الغرض منها 

علاقة بین التطور الحضري والعمراني بمدینة الجزائر وتطور الأوقاف من خلال أهمیة الأملاك الحضریة 

التي تتوفر علیها، ودورها في التسییر الحضري، وأعمال البناء والصیانة والترمیم، وإنشاء بناءات جدیدة 

كما ركزنا على مساهمة الحكام العثمانیین . وفة علیهامرفقة بمنشآت أخري جدیدة تكون تابعة وموق

بالجزائر من خلال أوقافهم ومشاركتهم في حركیة العمران داخل مدینة الجزائر اعتمادا على عدة نماذج 

  .همنها المنشآت الدینیة، والدفاعیة، وشبكة المیا

الوثائق وهي عبارة عن  مننماذج  الملاحق راعینا فیها التنوع، منهاالدراسة بمجموعة من أردفنا و 

ذج من الصدقات التي عقود للوقف وما یتصل به من معاملات وقضایا التي رفعت للمجلس العلمي ونما

والغرض منها تبیان التفاصیل الدقیقة والألفاظ والعبارات التي . فقراء الحرمین الشریفین كانت ترسل إلى

وطریقة سیر المرافعات داخل ، وطریقة توثیقهامیزت عقود الوقف والتعرف على كیفیة كتابة العقود 

تن الدراسة حتى ا ورد في مأما بقیة الملاحق فهي عبارة عن جداول توضیحیة مكملة لم. المجلس العلمي

  .علیهقل ثلا ن

  

  



 مقدمـــة 

  

  ط

 

   الصعوبات

الصعبة التي نقف وقات الأفي  خاصة لا شيء یمكن أن یضاهي متعة البحث العلمي بكل حالاته

الحلقات ض عب عنوعدم إجابتها  صمت الوثائقفیها أمام ندرة أو شح المادة الخبریة وعدم تسلسلها أو 

، وعدم التحكم وطهاوفك بعض رموز خط وتبعثرها صعوبة قراءة الوثائق إضافة إلى. في الدراسة المفقودة

 ةب الفقهیة خاصة المتعلقالإلمام ببعض الكتتطلبت الموضوع كما . اوتشعب موضوعاته في الفترة الزمنیة

. جانب الدراسات المتعلقة بحركة العمران في البلاد العربیة الإسلامیة منها بالفقه المالكي والحنفي إلى

جانب  إلى .وربما الصعوبة الأكبر التي واجهتني هو استئناف البحث من جدید بعد توقف دام لسنوات

ج بها مثل هذا الموضوع، مثل عدم كفایة المعطیات التي تبنى علیها صعوبات في المنهجیة التي یعال

لمدینة  في المساهمة في كتابة التاریخ الاجتماعي والاقتصادي محاولاتإحصائیات دقیقة، فكانت مجرد 

وصعوبة التحكم في المادة العلمیة خاصة في الباب الثالث الذي توفرت حوله . للفترة العثمانیة الجزائر

كانت . إسقاطها حتى نحافظ على نوع من التوازن بین الأبواب ت التاریخیة واضطررننا إلىالمعطیا

منهج من تَمَكُني  ونظرا لعدمبوغرافیة مدینة الجزائر، و هو إعادة رسم طمن خلال هذه الدراسة،  يطموحات

لجانب المتخصص في التهیئة العمرانیة، فكانت مجرد محاولة لرسم الخطوط العریضة من االباحث 

  .تغلال من طرف الباحثین في جمیع المجالاتاستقراء واس ، فوثائق الوقف ما زالت بحاجة إلىالنظري



  

  مدخل

  ببلاد المغرب قبل مجيء العثمانیین) الحُبْس(الوقف
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 سبْ الحُ أو  الوقفتعریف  - 1

تقلیدا إسلامیا عریقا یشكل إحدى مظاهر الحضارة العربیة الإسلامیة، نظرا ) سبْ الحُ (الوقف یعتبر

ولقد عرفت المدن العربیة الإسلامیة منذ تاریخها الأول نشأة نظام . لتأثیره على مختلف نواحي الحیاة

لصالح منفعة عامة وذلك من باب التعبد والتقرب اریة العق الأملاك بأصول قوقف الذي یتمثل في التصدال

تزاید عقارات هذه المؤسسة الخیریة على مر القرون بحیث وصلت في تظلت و  ،إلى االله سبحانه وتعالى

  .عقاراتهاضیها و الى تغطیة نسبة كبیرة من أر بعض المدن إ

إلى المساهمة في أعمال  الإسلامیةمدینة الجزائر كما هو الحال في بقیة البلاد وقد تسابق أهل 

أصبحت الأوقاف فكان لعائدات الأوقاف فیها أهمیة بالغة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة حتى . رالب

التي تدخل ت والزوایا والمساجد والمدارس والكتاتیب وغیرها من الأعمال الخیریة مصدر رزق للرباطا

 .التضامن الاجتماعيضمن ما یعرف ب

بمدینة الجزائر خلال العهد  وقافعرض إلى الحدیث عن الأهمیة الكبرى التي اكتسبتها الأقبل التو 

في بدایة  الأوقافوما آلت إلیه هذه  ،، وخاصة الفترة الأخیرة منه)م1830- 1518(العثماني عامة

والقانونیة وإلى عیة س من الناحیة الشر بُ إلى الحُ رأینا أنه من الضروري التطرق الاحتلال الفرنسي للجزائر، 

اجتماعیة عبارة عن مؤسسة دینیة  )لأحباسا(لأوقاف تطور أحكامه وكیفیة انتشاره، حتى أصبحت ا

لها مكانتها في التاریخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في البلدان العربیة الإسلامیة  ، وحضریةاقتصادیة

  .وبلاد المغرب بما فیها جزائر بني مزغنة
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 واصطلاحا لغة )سبْ الحُ (الوقف -أ

س العین، وتسبیل بْ ه أنه حَ و وأجاز  )1(بوسالحُ  –س أو الوقف أو بْ لقد أجمع الفقهاء الذین عرفوا الحُ 

وأیضا منع التصرف في رقبة العین التي یمكن  ،في سبیل االله س العین والتصدق بمنفعتهابْ أي حَ  ثمرتها،

هو أصدق تعریف « ابتداء وانتهاء وهذا التعریف وجعل المنفعة لجهة من جهات الخیر الانتفاع بها،

  .)2(»ر الوقف عند الفقهاء الذین قرروهمصور جامع لصو 

فكلمة . هیة التي تناولت الموضوعفي مختلف المعاجم والكتب الفق) الوقف(سبْ تشابهت تعریفات الحُ 

 :فلان: علیها فیقاللع طّ التحبیس المُ  )عقود(، تكررت في جمیع رسوماى واحدنوقف تحمل مع أوس بْ حُ 

 .)3(»یة سنیة على أسس الإخلاص والتقوىس ووقف الله تعالى بنبَ حَ «: أو قول »دبَ وأَ  فَ قَ ووَ  سَ بَ أنه حَ «

س أو المنع وهو مصدر لقولك وقفت الدابة حبستها على مكانها ومنه الوقف الوقف في اللغة هو الحَبْ و 

                                                           
الاصطلاحي غیر أن كلمة نهما یحملان نفس المعنى اللغوي و لأ كلا المصطلحین هذه الدراسةسوف نستخدم خلال  - )1(

للمزید  .رفت هذه التسمیة في بلدان المغربفقد عُ بضم الحاء وسكون الباء  "سبْ حُ "استعملت بكثرة في الشرق أما " وقف"

محمد بن عبد العزیز بنعبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي، طبع وزارة الأوقاف والشؤون  :حول لفظة وقف وحبس أنظر

  .50-  49ص ص، 1ج ،1996 -1416بالمملكة المغربیة، المغرب الأقصى،  الإسلامیة

 الفرنسیین المستشرقینالحقوقیین  ةلقد حظي موضوع الوقف أو الحبس بدراسات عدیدة عربیة وأجنبیة خاصة منها دراس

والحبس والمذاهب  ،أحكامهحول الحبس و ، حیث استرعت انتباههم فبحثوا فیها وقاموا بترجمة العدید من النصوص الفقهیة

  :أنظر كل من .الإسلامیة نذكر البعض منها

 الوقف في الشریعةیكن زهدي،  .م1971، القاهرة، 2ط ، دار الفكر العربي، محاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة، 

ط  ،الوصایا و الأوقاف في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدین إمام، . 1388، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،والقانون

 .1996النشر، ببیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و 1

-Seignette, N., Code musulman par Khalil, rite malekite, Statut réel    )أسحاقأبن  المختصر في الفقھ للشیخ خلیل(
       Paris,1911  
Mercie, E. Le Habous ou ouakf. Ses règles et sa jurisprudence , extrait de la  Revue  Algérienne et 
Tunisienne de législation et jurisprudence, publie par L'école de droit d'Alger ,S.d.. Mercier, E, Le 
code du habous ou ouakf selon la législation musulman suivi des textes de bons auteurs et de pièces 
originales, Brahami, Alger1899. Morand, M., Etude sur la nature juridique du habous, Adolphe 
Jourdan, Alger,1904. Dulout , F, Le habous dans le droit musulman et la législation  mord- africaine 
,la Maison de livre, Paris, 1938 . Luccioni , J., Le habous au walaf, rite malékite et hanifite, Alger- 
Casablanca, sans date, Barnes, Jean Robert, An Introduction to religions fondation in ottomane 
empire, second impression (New –york), 1987.  

  .5ص ،المرجع سابق محمد أبو زهرة،  - )2(

ــــــــف الثــــــــاني و  3205ملفــــــــات المكتبــــــــة الوطنیــــــــة الجزائریــــــــة قســــــــم المخطوطــــــــات،  -)3(  تحبــــــــیس مقبــــــــرة علــــــــى .16المل

 .م1718/ه1131) الإنكشاریة(الأوجاق
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ي هقف فو الأرض على المساكین وقفا حبسا، وأما أأي یحبسون للحساب، وقول وقف : ونفُ قِ لأن الناس یَ 

  .)1(والحبس هو ما وقف وحبس .والجمع أوقاف لغة ردیئة

لحبس أي تحبیس الأصل فلا لبس الأصل وتسبیل المنفعة وهو التعریف الشرعي حاصطلاحا هو و 

وجاء في تعریف ابن عرفة لمفهوم الوقف ومن  )2(یورث ولا یباع ولا یوهب وتسبیل الثمرة لمن وقف علیهم

إن «: خلال ما قید به الحدیث النبوي المروي عن عبد االله بن عمر لملكیته حیث قال صلى االله علیه وسلم

. )3(»شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر، أنه لا یباع أصلها ولا یوهب ولا یورث في الفقراء

لا یباع ولا یورث ولا یوهب قائما على أصوله « :وقف مثل عبارةوهذا ما نستشفه من قراءة عقود ال

  . »محفوظا بشروطه قاصدا بذلك وجه االله العظیم وثوابه الجسیم

االله تعالى  إلىیعتبر الوقف أو الحبس نوع من أنواع البر والصدقة ووسیلة من وسائل التقرب 

لتزود به في منه وا الإكثارالمثوبة للمتصدقین بنیة صالحة، ورغبة في  وإجزالوطریقة لأدراك الخیر 

أوله الحمد الله الذي «لعمل الخیر من خلال التحبیس جاء فیه  تعریفا د حبسو قعأحد ورد في  كما .الآخرة

وفق على عباده المخلصین سلوك منهاج التقوى ووفقهم لصالح الأعمال ومنهجهم تسدیدا وتیسیرا والتنافس 

الذي وعدنا على الأعمال الصالحات  تالآیات البیناوالسلام على المبعث بالمعجزات و  بما قلدتهم والصلاة

من  ثلاث  إلانجر عنه في صحیح الروایات المرء یموت وینقطع عمله الخیرات ورفع الدرجات المُ  )كذا(

بعد بأن ما یرغب فیه  صلى االله على آله وأصحابه صلاة وسلاما دایمین بدوام الأرض والسموات أما

ولا تعقب حصرت الفوات وتجنى  ثمرته بعد الموت تنتهي عمل صالحوتقتضیه إن شاء  ویعتني به اللبیب

                                                           
معجم لغوي علمي قدمه الشیخ عبد االله العلایلي، إعداد وتصنیف یوسف خیط،   لسان العرب، المحیط،ابن منظور،  - )1(

 الإسعاف في أحكام الأوقاف، داربرهان الدین علي الطرابلسي الحنفي، : أنظر أیضا. 551ص  ،المجلد الأولبیروت، 

 .7الرائد العربي، بیروت، ص 

محمد حسنین، مخلوف : أنظر. یع أئمة المذاهب الأربعةورد هذا التعریف في جمیع الكتب الفقهیة وتتفق علیة جم - )2(

ة القرآن الكریم، مطبعة مصطفى منهج الیقین في بیان الوقف الأهلي من الدین ویلیه كلمة حول ترجمالعدوى المالكي، 

 . 43-42 ص هـ، ص1315الحلبي وأولاده، مصر سنة  ياببال
ومسألة تقیید ملكیة الوقف  حتى یتمكنوا من معرفة طبیعته الحبسن على التعمق في تعریف و ن الغربیو ركز الباحث -)3(

القدیمة كثیرة وتعمقوا في الكتب الفقهیة  وأفردوا لذلك صفحات وانعدام حریة التصرف في هذه الملكیة ببیع أو هبة أو إرث،

أو (وابراهیم شلبي قه الشافعيزي في الفوالشیرامنها تعریف ابن عرفة  ،خاصة منها المالكیة والحنفیة والحدیثة والمعاصرة

  :أنظر. وغیرهم وابن عابدین في الفقه الحنفي ومحمد قدري باشا )جلبي

- Luccioni, J., Op.cit, p p 13-15. Morand Marcel, Op.cit, p p 2-3  
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إن  .)1(»طرص علیه في هذا المسالصدقة الجاریة الباقیة لبقاء هذه الدار حسب ما ن )كذا(فوائده عوائده 

في مقدمة حبس السید  الحبس أو الوقف كما جاءبعض عقود التحبیس تشمل عبارات وألفاظا تحمل معنى 

الخیر محثوثا  وأفعالفإن الصدقات مندوبا إلیها « :ما یلي م1797/ه1212سنة  مصطفى أغا الصباحیة

ن طال الزمان ویجنى ثمرها كل امن قبل الشارع علیها لا سیما صدقات الأوقاف االله یدوم فضلها و علیها 

السید مصطفى أغة الصباحیة في التاریخ  والإكرامم صاحب الفضل عصر وأوان ولما نظر الفارس الهما

الصالحة في میزان احسانه فیما  أعمالهأیده االله واحسن الیه واسبغ نعمة وجوده في الدارین علیه وتقبل 

 وتأمل الآخرة ىإلمن دعته  أنهاوعلم  هذه الدنیا الدنیة بعین البصیرة وتفكر فیها بصدق السریرة ىإلانفقه 

وتدبر في اثار المنقولة والاخبار  )2(هقوله تعالى فمن عمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شر یر 

ولد صالح یدعو له  أو هعلم ینتفع ب أودقة جاریة من ثلاث ص إلاالمعقولة اذا مات ابن ادم انقطع عمله 

االله الكریم وطلبا لثوابه تعجیل هذه الخیرات ابتغاء لوجه  ىإلاغتنام هذه الثوبات وسارع  ىإلفبادر 

  .)3(»الجسیم

لأن  ،أما عن تعریف الوقف من الناحیة القانونیة، یعرف على أنه سبب من أسباب الملكیة الناقصة

خرج الرقبة من دائرة التملیك جمع فیه ملكیة الرقبة والمنفعة في ید واحدة ووقت واحد؛ فالواقف یُ لا یُ 

  .)4(والتملك ویجعل الانتفاع بوقفه محصورا في جهة أو جهات أو أشخاص معینین في رسم التحبیس

    مشروعیة الوقف - ب

بقیة الأمم مثل  في ذلك  هشأن، وقد عرف العرب قبل الإسلام نظام الوقف بمعناه العام على الأقل

 - صلى االله علیه وسلم – محمد النبيالأخرى، أما دلیل الوقف التاریخي في الإسلام ووقوعه في عهد 

 فقولیة والعملیة وعمل به السلف والخلال لسنةوسریان العمل به إلى وقتنا الحاضر، ولقد ثبت تشریعه با

                                                           
حبس السید أحمد باي قسنطینة لدار بحومة الجامع  .43 و 62محاكم شرعیة، علبة الأرشیف الوطني الجزائري،  -)1(

 م1766/ ه1080القدیم الشهیر الآن بجامع القشاش بتاریخ أوائل رجب 
 .من سورة الزلزلة 8و7قرآن كریم، الأیتین - )2(

( 3 )- Albert Devoulx, Alger, étude archéologique et topographique aux époques romaine, arabe et 
turque, manuscrit au bibliothèque nationale de 570 pages, N° 3213, p 211.  

حول  وطبوغرافیةعبارة عن دراسة أركیولوجیة  .3213مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة على شكل میكروفیلم یحمل رقم 

 الآثارالذي نال علیه جائزة أحسن مؤلف من أكادیمیة  ،مدینة الجزائر في العهود الثلاث الروماني والإسلامي والعثماني

 .2003قام بتحقیق جزء منه الأستاذان بدر الدین بالقاضي ومصطفى بن حموش سنة . م1870بالجزائر عام 
 .8، ص المرجع السابقزهدي یكن،  - )4(
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: ، وتقوم مشروعیته من الكتاب والسنة ومن بین الأدلة نذكر ما یليب الدینیة والصدقاترّ واعتبر من القُ 

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  ﴿:البقرةسورة  من تعالى في الآیة الكریمة االله قول

والآیة  .)1( ﴾ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ  ﴿الكریمة التي تدعو إلى الإنفاق في سبیل الخیر

یُتْبِعُونَ مَا أنَْفَقُوا مَن�ا وَلاَ ﴿الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ  وقوله )2( ﴾شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

    .)3(أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ﴾

صدقة : قطع عمله إلا من ثلاثانآدم  ابنإذا مات «:صلاة والسلامقوله علیه الأما في السنة 

تعبیر عن نظام لواعتبر هذا الحدیث الشریف أصدق صورة ل )4(» جاریة، وعلم ینتفع به، وولد یدعو له

على  ثیحصى من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تح لا كبیر إلى جانب عددالوقف في الإسلام، 

صلى االله علیه  - رسول االله–كانت أول صدقة موضوعة في الإسلام صدقة و  .الإنفاق في وجوه الخیر

  .)5(رضي االله عنهم –وصدقة الصحابة  - وسلم

مباشرة لإحدى  همداخیلوهو ما خصصت  الحبس الخیري أو العام، وینقسم الحبس إلى نوعین،

والأوقاف المخصصة  المؤسسات الدینیة والثقافیة مثل الأوقاف المخصصة لفقراء الحرمین الشریفین،

الحبس الأهلي أو الذري أو للمساجد والمدارس والزوایا وغیرها من المؤسسات، أما النوع الثاني فهو 

وذلك حسب  ثم بعد وفاته لأولاده ،عل الاستحقاق فیه، أولا للمحبس نفسه ینتفع بغلتهوهو ما جُ  ،الخاص

ثم یرجع الحبس بعد انقراض عقب المحبس لجهة  نظام انتقالي وتوزیع  لمنفعة الحبس یحدده المحبس،

  یكون محور هذه الدراسةوف حباس سوع من الأوهذا الن .من جهات البر أو لإحدى المؤسسات الدینیة

                                                           
 .261 سورة البقرة، الآیة - )1(
 .92 سورة آل عمران، الآیة - )2(
 .262 الآیةسورة البقرة،  -  )3(
كما رواه   ،باب ما یلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته كتاب الوصیة،في ) 1631(أخرجه مسلم عن أبي هریرة - )4(

باب ما جاء  ،كتاب الوصایا) 2880(وأبو داود باب في الوقف، كتاب الأحكام،) 1376(والترمیذي  ، في الأدبالبخاري 

 ).8831( برقم ) 2/372(أحمد في المسند  ، والإمامفي الصدقة عن المیت
عن صدقات  من المعرفة وللمزید .9ص  المرجع السابق، ،...منهج الیقینلوف العدوى المالكي، محمد حسنین، مخ - )5(

 تب العلمیة،كدار ال ،أحكام الوقف، افأبي بكر الشیباني المعروف بالخصّ : الصحابة والتابعین أنظرأوقاف و 

  .17- 8 ص م، ص1999 - ه1420 ، )لبنان(یروتب
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   التحبیس والمذاهب الإسلامیة -ج

لم یرد نص تشریعي صریح في القرآن عن أحكام الوقف كما أن السنة النبویة لم تتعرض لمعظم 

ن أكثر أحكامه اجتهادیة قیاسیة مستمدة من اجتهاد الفقهاء المستندة على إأحكامه التفصیلیة، بل 

عامة وتتباین من حیث  التشریعیة؛ وتتفق المذاهب الإسلامیة الأربعة على جواز التحبیسالمصادر 

 ىذهب الإمام أبو حنیفة إلو إلي لزوم الوقف،  فذهب الشافعیة والحنابلة والمالكیة والتصرف فیه شروطه

 أن ىیه إلقد وسع ف ، وهو أبو یوسفعدم لزومه، وصرح ببطلانه ثم رجع عن ذلك فنجد أن الإمام الثاني

خاصة المذهب  الأخرىالحبس وشروطه قیاسا للمذاهب  أحكامأصبح المذهب الحنفي أكثر مرونة في 

 اللازمةوسن التشریعات . لقد عُني الفقه الإسلامي بالوقف عنایة فائقة وأولاها اهتماما كبیرا. )1(المالكي

بقائها واستمرارها، ووضع بذلك الأسس والقواعد، وذلك لأهمیتها في حیاة الفرد والمجتمع،  ىللمحافظة عل

أحكام الوقف اجتهادیة قیاسیة من جانب الفقهاء وعلى رأسهم فقهاء الحنفیة الذین طغى كثر لذلك كانت أ

  .مدى اهتمامهم بموضوع الوقف على اهتمام غیرهم من الفقهاء

تبیان الفروق ما بین أحكام وشروط كل من  محاولة المسائل الفقهیة لكنلا نرید الخوض كثیرا في 

ز حین التحبیس وْ فالمذهب المالكي الذي یشترط الحَ المذهب الحنفي والمالكي لعلاقته بموضوع الدراسة 

الحوز والمذهب المالكي یضع شروطا  ذي یرى في صحة الحبس الافتقار إلىخلافا للمذهب الحنفي ال

 تُعتمد في عملیة التحبیس فهو یشترط منع الحبس إذا كان مخالفا لبعض التشریعات كالتحبیس على

أن المذهب الحنفي سمح بمعاوضة العقار المُحبس التي یرفضها  الذكور دون الإناث؛ بالإضافة إلى

بالمذهب ندرج القواعد الخاصة  وفي ما یلي. )2(سهالمذهب المالكي، كما أنه یجیز تحبیس المالك على نف

  :)3(المالكي والمذهب الحنفي

  المذهب المالكيبالقواعد الخاصة  -

إن منح الواقف حق الانتفاع لمستحقین وسطاء، فلیس بإمكانه حرمان أولاده، ولا منح البعض حصصا  - 

  .یمنح حق الانتفاع لشخصه خلال حیاته أناكبر من حصص البعض الآخر، ولا 

                                                           
 .11م، ص 1958/ه1377 ، دائرة التشریع التونسي،1ط مجلة الأحباس، محمد الطاهر السنوسي،  - )1(
 .10، ص زهدي یكن، المرجع السابق - )2(
 .بإدراج نماذج من عقود الوقف باب الثاني من الدراسةذلك بالتفصیل خلال ال ىلسوف نتعرض إ - )3(
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بند تقییدي أو تعدیلي، كما لیس له الحق في الرجوع عن الوقف وبیع  إضافةیمنع الواقف من  - 

  .الموقوف

  .لا بد أن یتبع تأسیس الوقف برفع ید الملكیة ووضع ید الحیازة بالنسبة للمستحق - 

  الخاصة بالمذهب الحنفي قواعدال -

تقییدات تفرض على الواقف فیما یخص اختیار المستحقین الوسطاء وحصة كل واحد عدم وجود أي  - 

  .منهم

العقار لصالح شخصه للانتفاع به خلال حیاته، وعلیه فهو معفى من رفع ید  للواقف الحق في حبس - 

  .الملكیة

عوضا عنه، وكذا حق  سْ بَ حَ له الحق في الرجوع عن الوقف أو تعدیله أو بیعه شرط تعویضه بأخر یُ  - 

  .من یشاء في الانتفاع بالحبس وحرمان من یشاء إدخال

     .)1(خلال فترة یحددها هو له الحق في تعیین شخص یكون له الحق في مبادلة الموقوف أو تأجیره - 

 أصبح المذهب الحنفي أكثر اعتمادا في عملیات التحبیس بالجزائر خلال الحكم العثماني وبهذا

مقلدا في تحبیسه قول  «: نظرا للمرونة التي امتاز بها لذلك كثیرا ما نص القضاة في عقود التحبیس

  .»أبي حنیفة النعمان الأعظمالإمام أبو یوسف صاحب الأمام 

   وانتشاره الوقف تطور - 2

، فقد كان الوقف معروفا في العصور )2(تطرق إلى أصول مؤسسة الحبسلالمجال لا یسعنا هنا ل       

 القدامىالقدیمة قبل الإسلام ولدیة قواعده الخاصة فقد عرفته الشعوب القدیمة والحضارات مثل المصریون 

على الآلهة والمعابد والمقابر لتصرف غلتها على  دُ صَ رْ ففي مصر كانت تُ  أیضا؛ عرفه الرومانكما 

                                                           
الوقف أو الحُبُوس قواعده وأحكامه، تعریب أمینة كواتي، تدقیق وتصدیر سعید عیادي، منشورات بن  أرنست مارسیي، - )1(

  .92ص ، 2014بط الجزائر امر 
(2)- Luccioni  J., Op.cit, p p 20-25. Barnes J. R.., Op.cit. p.1-20. Yediyildiz Baheaddine, Institution 
vaqf au XVIII éme siècle en Turque– étude socio-historique- Ankara,1985, pp 23-29. 
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فقد  أما عند العرب في العصر الجاهلي .)1(لآلهة وخدام المعابدإصلاحها وإقامة الشعائر والإنفاق على ا

الكعبة المشرفة  ،فتذكر المراجع أن أول من عرف الوقوف قبل الإسلام في العصر الجاهلي ،عرفوا الوقف

  .)2(الكعبة ووقف علیها هو أسعد أبو كرب ملك حمیر وذلك قبل الهجرة بقرنین كساوأول من 

الرسول  نستطیع القول أنها احتلت وذلك منذ السنوات الأولى لهجرة أما ظاهرة الوقف في الإسلام، 

مكانة هامة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات  صلى االله علیه وسلم من مكة إلى المدینة المنورة،

العربیة والإسلامیة فمؤسسة الوقف برزت وتطورت في ظل الظرفیات السیاسیة والاجتماعیة التي مر بها 

القانونیة المتعارف علیها حالیا التشریعیة و  هیئتهاولم تأخذ  .كل مجتمع أخذ بها وتبناها وفق استراتجیات

  .ة العثمانیةمع الدول إلا

عبارة عن عالم « ووذلك حسب آراء الباحثین الأجانب ه فالمثیر للانتباه فیما یخص الحبس أنه

أحكام الحبس الشرعیة وقواعده كانت لأن ، )3(»القرآنیة متلكات التي تطورت خارج البنیاتانتقال الم

 - بعض أحادیث الرسولو بالقران الكریم  الآیاتببعض  مرتبطة ئمة الإسلام الأربعة والفقهاء،لأ )4(اجتهادیة

 .التصدق بالمنفعةو لاسیما التي تحمل مفهوم الصدقة الجاریة وأیضا حبس الأصل  - صلى االله علیه وسلم

إزالة ملك الرقبة كما و  جدال واختلاف بینهم فیما یخص جواز الحبس ولزومهلهذا كانت مجال نقاش و و 

م الأملاك المحبسة وانعدام دُ المحبسة وكیفیة استغلالها، وتهَ  شمل الاختلاف أیضا عملیات إیجار الأملاك

فذهب  .)5(إخراج البنات وعقب البنات من الانتفاع بالحبس مسألةمنفعتها، واختیار المستحقین للحبس و 

   .)6(الأئمة والفقهاء في ذلك مذاهب شتى

                                                           
ط  م، دراسة تاریخیة وثائقیة،1517- 1250/ ه923- 648أمین محمد محمد، الأوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر  - )1(

   145ص ،، المرجع السابقمحمد كمال الدین   .15 -11، ص 1980، دار النهضة العربیة، القاهرة ،1
 .90- 78ص  محمد بن عبد العزیز بنعبد االله، المرجع السابق، ص - )2(

(3)- Deguilhem Randi «Présentation », in Le wakf dans l'espace islamique, outil du pouvoir socio – 
politique, organisé et présenté par Randi Deguilhem, Damas,1995, p 16. 

) الاقتصادیین المغاربة ةتصدرها جمعی( ،الحولیات المغربیة للاقتصاد ،»دور الوقف في التنمیة«، عبد العزیز الدوري - )4(

 .24 ص ،1997،السنة السادسة خریف 21عدد
 .هذه العناصر بالتفصیل خلال هذه الدراسة إلىسوف نتطرق  - )5(
  .8- 7 ص ، صالمرجع السابق یكن، زهدي - )6(
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جوازه وصحته وفي ظل هذه الخلافات والاجتهادات تطور نظام الحبس ووضعت قواعد وشروط 

وشهد التحبیس إقبالا كبیر بین الناس  )1(فقد اتسع الوقف في العصر الأموي والعباسي وأخذ في الانتشار،

 )3(في مصر والشام )2(يالمملوكتطور وتدعم في العصر السلجوقي و  خاصة منهم المیسورة الحال ثم

وازداد خاصة في عهد الزنكیین والأیوبیین نتیجة الجهاد ضد الصلیبین حیث برزت العلاقة ما بین الجهاد 

حیث كانوا  ،الممالیك أنفسهمبعامل هام جدا خاص  إهمالیمكن  كما لا . )4(وانتشار ظاهرة الوقف

حدیثي العهد  كانوا لأنهمالتقوى والتقرب من االله تعالى على المؤسسات الدینیة بدافع  یكثرون من الأوقاف

الأحباس بشكل ملحوظ في  ةكثر لهذا و  التقرب من الناس الرغبة في  هو ،ومن ناحیة أخرى بالإسلام

، دیوان أوقاف المساجد ودیوان دواوینعهدهم واتسع نطاقها مما أدى إلى تنظیمها وجعلوا للأوقاف ثلاث 

وهذه الظاهرة سوف تتكرر أیضا فیما بعد مع الأتراك  .الشریفین ودیوان للأوقاف الأهلیةأوقاف الحرمین 

التي  بیةخلال العهد العثماني في جمیع الولایات العر  اكبیر  اسوف تشهد مؤسسة الوقف تطور و ن یالعثمانی

سها بقوة فالعثماني حیث بلغ أوج تطوره مع الدولة العثمانیة أین فرضت مؤسسة الوقف ن خضعت للحكم

وأصبحت إحدى المؤسسات التي میزت الإدارة العثمانیة فعرفت تطورها التشریعي والقانوني وصدرت 

الفتاوى والقوانین المتعددة لتنظیمها وكیفیة إدارتها ولقد طبقت هذه القوانین في أغلب البلدان التي خضعت 

 .)5(للحكم العثماني

 

                                                           
(1 ) - Yediyildiz B., Op.cit , p p 34-36 

 .266-261 ص ص ،المرجع السابق محمد، كمال الدین إمام، -
انتشر الوقف في عهد الممالیك انتشارا كبیرا أدى إلى قیام أزمة مالیة كبیرة ببیت مال المسلمین في عهد السلطان  - )2(

ه، 780ذي القعدة عام برقوق، فلجأ هذا الأخیر إلى القضاة والعلماء، وجمعهم لبحث المسألة وهي حل الأوقاف في شهر 

سبیل إلى نقضه، لأن  ما وقف على العلماء والطلبة لا« :وكان جواب سراج الدین البلقیني أحد علماء مصر في تلك الفترة

حل بومعناه أنه أفتى  ،»لهم في الخمس أكثر من ذلك وما وقف على خدیجة وعائشة ینقض ووافقه على ذلك الحاضرون

  .253 ص ،2جاالله عبد العزیز، المرجع السابق، بنعبد :أنظر .الوقف الخیريالوقف الأهلي والإبقاء على 
  .62- 61ص  صالمرجع السابق، ، محمد محمدأمین  - )3(
، »دوره المقاوم للاحتلال الفرنسيالجزائر و تكوین الاقتصادي لنظام الوقف في ال« المغیلي، محمد البشیر الهاشمي -) 4(

 1423محرم  ،6العدد الجزائر،  1954نوفمبر  1یصدرها المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة ، المصادر

 .171ص ، 2002مارس /ه
(5  ) - Barnes J.R., Op.cit. p p 36-47 et 61-66. 

 .163، ص ، المرجع السابق...الوصایامحمد كمال الدین،  -
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  ببلاد المغرب  نظام الوقفبروز   - 3

 الفقه المالكي فتاوىنوازل و وما  الوقففلم تكن بعیدة عن ظهور وتطور  ،أما عن بلدان المغرب  

إلا دلیل على وجودها وانتشارها بین الناس خلال  )2(والونشریسي) 1(التي جاءت في كل مؤلفات البرزلي

فقد احتوى المعیار  ؛القرنین الرابع والخامس عشر المیلادیین، خاصة منها أحباس المساجد والزوایا

وعلى الرغم من أن المصادر التاریخیة لا تشیر بدقة . ثر من خمسین مسألة تتعلق بالحبسكللونشریسي أ

الدراسات إلا أن  ،)الجزائر(البدایات الأولى للأوقاف في بلاد المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة ىإل

ة انتشار الإسلام في بلاد نت مع بدایحیث كا ،ة تخلص إلى انتشارها في المنطقةحول هذه الظاهر 

  . المغرب

منذ أن أصبحت المنطقة جزء من دار الإسلام  ،في بلاد المغرب بعدة مراحل الوقف نظاملقد مر 

وإذا علمنا  م669/هـ49 عقبة بن نافع الفهري في عام خاصة مع بدایة الفتح الإسلامي على ید الصحابي

أنه جاء في قول جابر بن عبد التابعین، رضي االله عنهم، الصحابة و  ثیرة الواردة في أوقافمن الأخبار الك

وما سجله المؤرخون  ،»لم یكن أحد من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ذو قدرة إلا حبس « :االله

 .)3( مكن تقدیر منشأ الأوقاف بالمنطقةیمن عظم الغنائم  الفاتحینوما ظفر به  یسر حالهامن رفاهیة و 

نهایة القرن الثاني للهجرة وبدایة القرن الثالث وذلك مع  ىمن یرجع تاریخ الأوقاف المغربیة إلوهناك 

حیث لعبت . الفتح الإسلامي بالمغرب وتطورت أدوات الوقف بالمغرب مع تطور الحیاة العلمیة إرساء

ي من أموال الزكوات ، یتمثل في دعم مراكز الإشعاع العلمي والثقافالأوقاف دورا ثقافیا بارزا في المغرب

  .)4(والأعشار وأخماس غنائم الحروب

ة والأحباس بعد القرن السادس الهجري، الثاني یبرزت ظاهرة التحبیس وتوسعت الممتلكات الوقف ثم

هذا التوسع جعلها عرضة لطمع واعتداء أطراف عدیدة بما في ذلك  ،بالمغرب والأندلس عشر المیلادي

                                                           
مخطوط بالمكتبة  مسائل الأحكام بما نزل من القضایا بالمفتیین و الحكام، جامع ،)م1440سنة.ت(البرزلي، أبو القاسم، - )1(

 .3237و بالمكتبة الوطنیة الجزائریة تحت رقم  4851الوطنیة التونسیة تحت رقم 
المعیار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا ، )م1508/هـ 914ت، (أحمد بن یحي (الونشریسي  -)2(

 .7، ج 1981، ، خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، ، دار الغرب الإسلامي، بیروتالمغربالأندلس و و 
 . 162 -161ص ، ص المرجع السابقمحمد البشیر المغیلي،  - )3(
السنة  )تصدرها الأمانة العامة للأوقاف دولة الكویت( ،أوقاف، »التجربة المغربیة - مرأة والوقفال«خدیجة مفید،  -)4(

  . 162، ص 2006مایو / ه1327، ربیع الأخیر 10السادسة، العدد 
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كلهم یتوفرون على الأمانة والكفاءة التي تؤهلهم لإدارة الممتلكات بنزاهة  رجال السلطة، ولم یعد النظار

كما كانوا أكبر المستفیدین  ولقد كان لفقهاء المالكیة الدور الكبیر في تولي إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة،

ذان الأة و مماالوظائف الدینیة المسجدیة كالإیة قلمنصب القضاء، وبع الأحباس وذلك بتولیهم یمن ر 

وغیرهما، لذلك كانوا من أشد المدافعین عن الممتلكات الوقفیة، وهناك أمثلة على ذلك من بینها المعارضة 

في شراء  )م961- 952/ هـ 350- 300(الناصر بالأندلس الشدیدة التي جابهوا بها رغبة الخلیفة الأموي

بن أبي  إبراهیم الترخیص للأمیر الأغلبي في موضع آخر ورفضهم .بقرطبة المحشر من أحباس المرضى

  .)1(بالمغرب من مال الأحباس لمجابهة الخطر الشیعي الاستلافخر قواد الجیش الأغلبي، آالأغلب 

من یلي ذلك المرافق التي ألحقت بها فتسابق الناس إلى أعمال البر بدءا ببناء المساجد والجوامع، 

الأراضي والبساتین والحوانیت مل القرآن الكریم، ثم توسع الوقف لیشآبار المیاه واستراحات وكتاتیب لتعلیم 

وشتى الأملاك مما كان یدر عائدات معتبرة نلمس أهمیتها البالغة في تمویل المؤسسات الدینیة والثقافیة 

 وقد .)2( المساجد والمدارس والطلبة والعلماء وغیرهاو والاجتماعیة كونها مصدر الرزق للرباطات والزوایا 

اشتهرت مدینة فاس بالمغرب الأقصى بكثرة الأوقاف وتشعب مهامها الاجتماعیة والثقافیة، نذكر منها 

  )3(ووقف الأواني، ووقف الدیون، ووقف الدواب، ووقف التزویج الخ ،أوقاف العرائس

 بغیة أما عن الأحباس في العصر المرابطي فقد اهتم الأمراء بتنظیم الوقف وضبط قواعده الفقهیة

فیها صرف ریع الأوقاف في غیر موضعها الذي  زْ جِ ، هذه القواعد التي لم یُ بناء وتنشیط المؤسسة الوقفیة

 الحكاموضعت به أصلا، وتوضح محاسبة علي بن یوسف بن تاشفین لوكلاء الأوقاف عن مدى حرص 

ولكن أواخر الدولة  )ألف 80( مرابطي رثمانین ألف دیناذلك، وقد خرجت المحاسبة بحوالي على 

                                                           
العدد  ،مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، »على الأحباس نماذج من تاریخ المغرب الإسلامي الاعتداء«بوداود،  دعبی - )1(

القرویین جامع خاصة أحباس  الأقصى أهمیة الأوقاف بالمغرب ىإلأشار في هذا المقال . 44-43 ص ، ص2010، 11

الأوقاف من اغتصاب من قبل السكان  وما تعرضت له. یننیعهد المر  فيأكثر  انتشرت التيوبعض مساجد مدینة فاس 

كما تعرض أیضا إلى مسألة استلاف السلاطین من أموال الأوقاف وموقف الفقهاء منها والتجاوزات التي قام بها النظار أو 

 .قافالوكلاء على هذه الأو 

نظام الوقف و المجتمع المدني ، نشر في »الإطار التشریعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي«جمعة الزریقي،  - )2(

، بیروت، مارس 1ط، ها مركز الدراسات الوحدة العربیةمضمناقشات الندوة الفكریة التي ن، بحوث و في الوطن العربي

 .135ص  2003

  . 163 ، صالسابقالمرجع خدیجة مفید،  - )3(
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أموال الأوقاف  الاشتغال الدولة بالحروب والصراعات واغتصبو  ،الوقف استغل بعض الوكلاء ةالمرابطی

أما الدولة الموحدیة فأولت . ع جامع القرویینیبه الدولة المرابطیة لذلك إلا بعد الحاجة إلى توستنولم ت

في الاهتمام  بالأندلس نصر يلم یقل دور بن الأوقاف واعتبرتها من موارد بیت المال، كمابعنایة 

  . )1( وضبطوا مؤسسات الوقف رعایة للمصلحة العامة بهابالأحباس عن الموحدین، فأولوا الرعایة 

الواسع لظاهرة الوقف تبدأ مع  الانتشارأن بعض الدراسات تجمع على أن  نجد من جهة أخرى

القرن السابع هجري، القرن الثالث عشر میلادي وخاصة مع القرن الثامن هجري الرابع عشر میلادي فعبد 

العزیز بنعبد االله یؤكد أن تبلور الاتجاه نحو التحبیس في المغرب كان على وجه الخصوص منذ عهد 

ى ابراهیم حركات أن توسع ظاهرة الوقف، كانت مع القرن بینما یر . )2(ین أي مع القرن السابع هجريینالمر 

كانت أوقاف فاس وعموم المغرب قلیلة حسب ما نقله العمري عن فقد  ،الثامن هجري وحتى القرن السابع

أبي سعید المغربي، لكن في القرن الثامن تحول هذا الشح فیه إلى سخاء شامل عم الحكام والسكان معا 

  .)3(لسوهو ما نلاحظه في الأند

لمیلادي حتى القرن السادس عشر منذ القرن الثالث عشر اببلاد المغرب لقد تكاثرت الأحباس 

ارتبطت ظاهرة التحبیس في هذه الفترة بانتشار عملیات القرصنة الأوربیة، خاصة بعد سقوط الأندلس و 

ل خاصة هذه السواحتزاید الضغط المسیحي على یین اللاجئین إلى سواحل المغرب و بدء مطاردة المورسكو 

البرتغالیة فقد خصصت أوقافا لفداء الأسرى المسلمین الذین یقعون في أیدي منها الهجمات الاسبانیة و 

 ها كفدیة لإعتاق الأسرى المغاربةإلى الحجم الكبیر للأوقاف التي تدفع مداخیل )4(أشار التازيو  صارىالن

ن فقهاء المالكیة أو  .رالسادس عشالقرنین الثالث عشر و ربا ما بین الذین أسروا من قبل المسحیین في أو 

فتواهم في ذلك أن شراء العبید و  ،أبدوا بعض التحفظات فیما یخص هذا النوع من الأوقاف ثم سمحوا به

                                                           
دراسة من خلال النوازل الفقهیة،  ،دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةعبد القادر ربوح،  - )1(

- 137صص ، 2012-2011العلیا للأساتذة بوزیعة، الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، المدرسة

138  
 .141ص ،1، جالمرجع السابق عبد العزیز بنعبد االله، - )2(
دار افریقیة الشرق،الدار البیضاء،  م،15/ه9في العصر الوسیط الإسلاميالنشاط الاقتصادي براهیم حركات،  -)3(

 .217، ص1969
أداة  :الإسلاميالوقف في العالم  :في، » توظیف الوقف لخدمة السیاسة الخارجیة في المغرب« ،زيعبد الهادي التا - )4(

  .63-58صص  ،1995 مقدمه أندرى ریمون، دمشق،تقدیم راندي دیفلیم و  سیاسیة،سلطة اجتماعیة و 
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المسلمین یدخل في باب المصلحة العامة للأمة الإسلامیة و لكنهم بالمقابل منعوا استخدام أموال الوقف 

  . )1(تحویلهم إلى عبید في شراء أشخاص بهدف

الناس عزوف مدن أیضا و كما ارتبطت ظاهرة التحبیس أیضا بتعمق النزعة الصوفیة بالبوادي ثم بال    

فقد تمیزت . )2(التقرب إلى اهللالعمل الصالح بفضل وازع التقوى و رغبتهم في عن مظاهر الحیاة المادیة و 

ست أملاكا الرباطات حیث حبالناس وتعدد المرابطین و هذه الفترة أیضا بظهور الصوفیة وانتشارها بین 

نتشرت الرباطات لحراسة السواحل وسد حاجات فا الاستعانة بها أثناء الحروب،كبیرة لحراسة الثغور و 

لرعایة العون لأبناء السبیل والیتامى وأهل الأندلس و كذلك الزوایا لتقدیم المساعدات و المرابطین بها و 

ن ضد خصومهم قد تؤدي بالحكام و أن ظروف الحروب التي كان یخوضها المسلمالمؤسسات الدینیة كما 

بلاد  المشاریع الخیریة في داخلیة و إلى الاستعانة بأموال الأوقاف التي هي أصلا موظفة للشعائر الدین

  .)3( الثغور الأسرى وتحریر عملت أوقافا لافتداءالمغرب فقد است

أدت إلى بروز ظاهرة  م 15-م12/هـ 9هـ و 6 مابین القرنینإن كثرة أموال الأوقاف في هذه الفترة 

في السلطة، كما أصبحت النافذة من قبل بعض العناصر  مستباحة أخرى حیث أصبحت أموال الأوقاف

أموال الأحباس، التي كانت  من) اقتراض(السلفكثیر من المشاكل الطارئة وانتشرت ظاهرة  لحلملجأ 

التجأت السلطة في عدة مرات إلى أموال الأوقاف لمجابهة مصاعب كانت تمر بها، من ذلك حیث  شائعة

عمر بن الخطاب بن عبد االله على أموال الأوقاف أثناء الفتنة التي كانت تعصف  المرینياستیلاء الوزیر 

وفي مطلع  الخطر المدینة إلى تحیث تعرضم،  1361/ هـ 763والعرش المریني سنة  فاس بمدینة

مدینة فاس إلى الاعتداء، وذلك حینما أقدم السلطان  )4(مارستانات القرن التاسع الهجري، تعرضت أوقاف

نفقات حروبه، غیر أن هذا السلطان  على وي بهاقَ من أموالها للتَ  لاستلافأبو سعید الثاني على ا المریني

  .)5(توفي قبل أن یستطیع قضاء ما علیه من سلف

                                                           
 .58 ص ،المرجع نفسهعبد الهادي التازي،  - )1(
 .53ص  ،م1986الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دراسات في الملكیة العقاریة،ناصر الدین سعیدوني،  - )2(
 .64- 63 صص  ، المرجع السابقزي ، التا عبد الهادي - )3(
مفرده مارستان، أو بیمارستان، كلمة فارسیة مركبة من كلمتین، من بیمار أي مریض وستان بمعنى محل أو دار أي  - )4(

خالد : أنظر. ، ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان، وهو مستشفى عام لمعالجة كافة الأمراضدار المرضى

 .24هامش رقم  451، ص  2003بنانیة، لالعمران والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامیة، دار المصریة الفقه عزب، 
 .61-60ص ص عبید بوداود، المرجع السابق،  - )5(
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ما یخص نادرة فیفان المراجع تبقى قلیلة والمعلومات شحیحة و  من معلومات ما ذكرلكن رغم و   

الذي و  .نیتي سبقت مجيء الأتراك العثمانیالمغرب الأوسط خاصة في الفترة الأوقاف بلاد المغرب عامة و 

قد و  افتداء الأسرى،الثغور و والزوایا والمدارس و  یمكن قوله أن هذه الفترة انتشرت فیها أوقاف المساجد

لعقارات  في كل من عددا من اضمت مساحات واسعة من الأراضي و و قامت أساسا على المذهب المالكي 

 في المغرب وقف أقدمنجد أن فمن الناحیة التوثیقیة . قسنطینةاس والجزائر وتلمسان و فتونس و  ،مدینة

أول وقف في تاریخ  ،تعبیر الباحثة خدیجة مفید بویعتبر حس ،وهو أهم وقف كان لامرأة الأقصى

ویتعلق الأمر بجامع القرویین حیث تؤكد المصادر التاریخیة أن جامع  الأوقاف في المغرب الإسلامي

اسمها فاطمة الفهریة بنت عبد االله الفهري شرعت في بنائه سنة  امرأةالقرویین أنشء من طرف 

م وهي عبارة عن 1361ماي  7/ هـ762رجب عام  9وقف بالنسبة لتونس یعود إلى  وأقدم. )1(ه245

بالمغرب الأقصى كما رأینا  عرفت الأحباس انتشارا واسعا. )2(وثیقة حبس على فقراء مدینة القیروان

سة الوقف أوجها في ظل فقد بلغت مؤسلمعطیات التاریخیة من المصادر، وتوفرت حولها جملة من ا

الاختلاس من طرف حتى أنها تعرضت للسلب و  غایة عهد الدولة العلویة، ىإل المرینینالموحدین و 

التحكم في الوضع رغم المجهودات  العلوي وقد صعب على مولاي إسماعیل ،ظارهم النُ لیها و القائمین ع

بفاس بلغت درجة كبیرة من الغنى حتى نافست مداخیله میزانیة   )4(فأوقاف جامع القرویین )3(التي قام بها

   .)1(الدولة نفسها كما اضطرت هذه الأخیرة أحیانا للاستعانة بأموال أوقافه خاصة في ظروف الحرب

                                                           
   .165- 164 صص ، المرجع السابق، خدیجة مفید -  )1(
أداة سلطة  :الوقف في العالم الإسلامي :في »شروالتاسع ععشر الوقف في تونس في القرنیین  الثامن «،قاسم أحمد - )2(

ذلك حسب الوثائق التي عثر و  ،9ص ،1995 دمشق، لیم و مقدمة أندري ریمون،غتقدیم راندي دی سیاسیة،اجتماعیة و 

مل علیها في وثائق أملاك الدولة لكن هذا لم یمنع من وجود أحباس سابقة لهذا التاریخ ففتاوى الونشریسي و البرزلي تح

طه عثال أقالحفصي فالبرزلي على سبیل المو  أهم الأحداث كانت في العهد الموحديمن القضایا حول الحبس  أكثر و العدید 

 .، وقد فضل تحبیسها على بعض الربطات لصعوبة استغلالهاریة الخالیة القریبة من القیروانالسلطان وسط صبرة المنصو 

 .333ص ، 1ج، 1999، منشورات جامعة تونس الأولى المدینة والبادیة في العهد الحفصيحسن ،  أنظر محمد
(3)- J. Luccioni, «les Habous dans L'économie marocaine» R.A., T. 2, 1938, d'après le quatrième 
congés de la fédération des sociétés savantes de l'Afrique du Nord , Rabat Le 18-20 avril 1938 . 

 هحباسأ تني أموالا من مسجد القرویین ولقد تعرضغعتقد أن بقیة مساجد المدینة كانت أبأنه لا یداود، یشیر عبید بو  - )4(

التي طالت لممتلكات  الاعتداءاتولعل أبرز الأمثلة التي تبین  ،في عدید المرات عبر مراحله التاریخیة الاعتداءإلى 

حینما رغب  تاشفینعلى عهد الأمیر المرابطي یوسف بن نظار ووكلاء جامع القرویین  ةالأحباس ما أفضت إلیه محاسب

ما  ف، ومن طریالقدیمة الفرنكاتأي ما یفوق سبعة وثمانین ملیون من  فضةألف دینار  بثمانین في توسعته والتي قدرت

 =558الجوراني ت(بي محمد یسكرالصالح أ الفقیهأیام  بنيمدینة فاس، مستودع جامع القرویین، الذي  رئیحكي عن عما
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في الفترة  )الجزائر(عرفتها  اجتماعیةفقد شكل الوقف ظاهرة دینیة  أما فیما یخص المغرب الأوسط

م ضلك الفترة وخاصة التي تتعثمانیین، وهناك وثائق تعود إلى الأتراك ال مجيءالإسلامیة التي سبقت 

حكم الزیانین  تالقطاع القسنطیني في أواخر العهد الحفصي، والجهات الغربیة من الجزائر التي كانت تح

مثل أوقاف مسجد سیدي بومدین  نالخامس عشر میلادیو  ین الرابع عشروهي في أغلبها تعود إلى القرن

  .)2(بتلمسان

 تشعبةالأهمیة من حیث حجم الأملاك التابعة لها أو من حیث الأدوار الم كوالأوقاف لم تعرف تل

التطور الذي عرفته وتغذت منه خلال من  ماني، إلا بعد سلسلة كبیرة طویلةالتي لعبتها خلال العهد العث

أصبحت عبارة عن مؤسسة دینیة ذات تنظیم إداري محكم  حتى العصر الموحدي والمریني والزیاني،

لا نملك إلا النصوص القلیلة  .)3(محمیة من قبل السلطات العثمانیة ومحترمة من جانب مجموع السكان

حول الأوقاف بالجزائر قبل مجيء العثمانیین، وهو ما تعلق ببعض أوقاف تلمسان والتي یعود تاریخها 

وما حبسه على المسجد الذي شیده وهو الجامع ) م1351-1331(عهد الملك أبي الحسن المریني ىإل

أمر ببناء هذا الجامع المبارك  «: المعروف بجامع العباد وعلى المدرسة والزاویة المتصلین به، وهذا نصه

الشریف  حبس المدرسة المذكورة على طلبة العلم... والمدرسة المتصلة بغربیه مولانا السلطان

كما  .)4(»للفقراء والحجاج والمقیمین والواردین علیهابرسم اطعام الطعام بزاویة العباد عمرها االله ...وتدریسه

 Charale Brosselardالتي نشرها شالر بروسلار  )اللوحات التأسیسیة(تخبرنا مجموع النقائش العربیة

المساجد والمدارس حیث سجل علیها نص الوقفیة وتشمل هذه الأحباس  ىوالتي تعود إل عن مدینة تلمسان

  .)5(وما تنتجه أشجار البساتین من زیت الزیتون) المنازل للسكن(الأراضي والجنائن والبساتین والدور

                                                                                                                                                                                     

أموال  والإغلاق البناء ، الذي تولى بناءه الفقیه أبو القاسم بن حمید، ووضع داخل هذا المستودع، المحكم)م1162/هـ=

 .49- 45ص ص  عبید بوداود، المرجع السابق،. الأحباس ورباع الجامع وكتب وأمانات الناس

 .64.ص  المرجع السابق،زي، عبد الهادي التا - )1(
(2 )- Charle Bosselard, «Les inscriptions religieuses de Tlemcen », in R.A., 1859, p 413. 
(3)- Nacerdine, Saidouni,  «les liens de l’Algerie ottoman avec les lieux saints de l’Islam à travers  le 
rȏle de la fondations du waqf des Haramiyn », in Awqaf, N° 6 Third year, Rabi II 1425 H/ 1 juin 2004, 
P 39. 

عائشة  إشرافمجموعة من الأساتذة تحت  إعداد، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها - )4(

 ص ،2007 ،1954، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر وآخرون غطاس

257 .  
(5 )- Charle Bosselard, « les inscriptions arabes de Tlemcen », in R.A., N° 33, 6eme année, mai 1862, p p 
161-172. 
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ضان العشرین من رمسان حسب وثیقة مؤرخة في التاسع و بمدینة تلم )1(فأوقاف أبو مدین شعیب  

أولهما قریة تعرف العالم الجلیل لمكانین  بفلسطین هي عقد حبس یعود إلى هذا م و 1320/هـ720سنة 

مسلمین سا على المغاربة الیالمكان الثاني بالقدس وذلك تحبیة عین كرم من قرى مدینة القدس و بقر 

مدرسة  أخرى أیضا سجلت بها أوقاف مسجد و حسب وثیقة و  .)2(القادمین إلیهاالمقیمین بالقدس الشریف و 

خارجها تتوزع أوقافه داخل المدینة و و  .م1500/هـ906جع تاریخها إلى عام مدین بتلمسان التي یر  أبي

نصف و  ،وحمام واحد داخل تلمسان ،طاحونتانو  ،قطعتا أرضو  ،مزارعوأربع  ،بساتین تسعة: كالتالي

 بعشر زویجاتقطعة أرض للحراثة تقدر مساحتها منصورة بالإضافة إلى نصف بستان و الحمام القدیم بال

  .)3(أراضي صالحة للزراعة تقدر مساحتها بعشرین زویجةو 

ل هذا الوقف كانت معروفة منذ القرن الرابع عشر میلادي في منطقة عین كرم، ولقد تم یفمداخ

 1077م و1651/هـ1062الإمبراطوریة العثمانیة في  الإشارة لهذا الوقف في الفرمانات الصادرة عن

/ هـ1108ودمشق في  )الغرب(وكذلك أشیر إلیها داخل منشور الوالي الحاج والي طرابلس ،م1666/هـ

ثم أثبتت رسمیا بقرارین  م1780/هـ 1193وهذه الوقفیة مثبتة في سجلات محكمة القدس في  .م1696

  .)4(1931وفي دیسمبر ) 1878أكتوبر  7( 1295شوال  10شرعیین في 

من نظرائهم بني مرین في الإقبال على قل شئنا أأحباس سلاطین الدولة الزیانیة فلم تكن  نأما ع

الوقف والتشجیع علیه ویرى عبید بوداود أن أعمال الوقف قد تكون قد بدأت مع أول سلاطین الدولة 

لصومعتي الجامعین  )م1282- 1235/ه681- 633(راسن بن زیانم، وهو بناء السلطان یغالزیانیة

وتلت بعد . تتألف منهما تلمسان المدینة فظمین في كل من تاجررت وأجادیر المدینتان اللتان سو الأع

- 1307/ه718- 707(ذین خلفوه، وقد تجمعت في عهد أبي حمو موسى الأولذلك أحباس السلاطین ال

                                                           
أصله   شعیب بن الحسن الأندلسي التلمساني من مشاهیر الصوفیة) م1198-/...ه594-(...بو شعیب التلمسانيأ -)1(

توفي بتلمسان وقد قارب الثمانین . من الأندلس أقام بفاس، وسكن ببجایة وكثر أتباعه حتى خافه السلطان یعقوب المنصور

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من خیر الدین الزركلي، : أنظر. له مفتاح الغیب لغزالة الریب وستر العیب

 .166ص  ،3ج، 2002ماي دار العلم للملایین بیروت لبنان،  ،15ط  رف الشین،العرب والمستعربین والمستشرقین، ح
(2) -Louis Massignon, «Documents sur certain ouakf des Lieux saints de l'Islam», Revue d'études 
Islamiques, 1951, p p 105-106. 

 أوائلبالجزائر أواخر العهد العثماني و الثقافیة والاجتماعیة و كانته الاقتصادیة مالوقف و «ناصر الدین، سعیدوني -)3(

 .88 ص ،90،1981-89عدد  ، الأصالة» الاحتلال الفرنسي
(4   - ) A.O.M., , B. F 81/ 843-844 sur le waqf de Abou Médaine à Jerusalem. 
“Mohamed ben Houra, designee par le Minister de l’Algerie pour éffectuer Mission au prés du waqf 
Abou Médiane de Jerusalem   1952. 
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زیان  وسلاطین بن أوقاف تمثلت ."صندوق الأوقاف"أموالا ضخمة وأعد لها صندوق سمي ب  )م1318

  .)1(زارع وغیرها وقفا لضمان استمرارهاملها عقارات و  وافي بناء المساجد والمدارس وخصص

حسب الدراسات والأبحاث و التي توفرت لدینا  قفالو  وحسب عقود هبالنسبة لجزائر بني مزغنة فإنو 

ي یعد أقدم وأكثر الجوامع یومئذ والذي یرجع تاریخه إلى عهد ذالسابقة التي تعود إلى جامعها الكبیر ال

أقدم و  .)2(م 1018/هـ409أنه كان موجودا في رجب منبره الدولة المرابطیة وتدل الكتابة الموجودة على 

لا  ،بالجامع الأعظم دعىالذي أصبح خلال العهد العثماني ی ،الجامع الكبیر ىالتي تشیر إل ئقالوثا

حول الجامع  تهولقد عثر الأستاذ عبد الجلیل التمیمي في دراس المیلادي تتجاوز بدایة القرن السادس عشر

من العهد  ابتداءة باسم الجامع الأعظم سعظم على أشمل وثیقة سجلت بكل دقة الأملاك المحبالأ

ظم كانت مستقلة ومداخیل ن إدارة الجامع الأعأومعلوم  .)3(م1540/هـ947العثماني وبالتحدید منذ سنة 

 من كانتقامإلى أن قضت الإدارة الفرنسیة،  ،كراء أحباسها هو الذي ساعدها على أداء وظائفها المتعددة

فقامت ، بعرقلة الإدارة الاستعماریة واعتراضه علیهاه تاتهمالذي  )4(طيقاضیها المالكي مصطفى بن الكباب

  .)5(الفرنسیةعظم إلى الإدارة م جمیع أحباس الجامع الأضب

                                                           
الوقف في المغرب الإسلامي ما بین ، عبید بوداود: للمزید من التفاصیل حول أحباس سلاطین الدولة الزیانیة أنظر - )1(

كتبة الرشاد للنشر م، ودوره في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة) م15- 13ق(القرنیین السابع والتاسع الهجریین

 .  173-158 صص ، 2011، الجزائر، والتوزیع
(2) -Albert Devoulx, El Djazaie Histoir d’une cite d’Jcocisum à Alger, Edition critique par Badredine 
Belkadi et Mustapha.Ben Harmouche, ENAG, Alger, 2003. 

، 1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة بة وإبراهیم شبوح،رشید بورو  - 

 .59ص 
، المجلة التاریخیة المغربیةوثیقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدینة الجزائر، تمیمي، عبد الجلیل ال -)3(

 .  14 -13صص ، 1989، تونس، 5عدد
 أندلسیةأصول  ىم تعود عائلته إل1775ولد بمدینة الجزائر سنة  بن عبد الرحمان الكبابطي هو مصطفى بن محمد - )4(

م بسب معارضته الشدیدة لقرار 1843سنة   الإسكندریة ىتولى فتوى المالكیة بمدینة الجزائر نفته إدارة الاحتلال الفرنسي إل

أبو : أنظر. م1860أن توفي سنة  ىفتوى والتدریس هناك إلواستقر بها واشتغل بال .أملاك الدولة الفرنسیة ىضم الأوقاف إل

، 15-14ص ص  ،2ج  ،1990دار الغرب الإسلامي، بیروت، ، ، 2ط ، ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائرالقاسم سعد االله

31-32. 
  .14، ص السابقالمرجع ، د الجلیل التمیميبع - )5(
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بعد هذه النبذة التاریخیة المختصرة عن وضعیة الأوقاف خلال الفترة التي سبقت مجيء الأتراك     

من خلالها وجود ظاهرة التحبیس  تبین منها الجزائر،مقالید الحكم في بلدان المغرب و  استحواذهم علىو 

دینیة اجتماعیة ارتبطت بانتشار  العثمانیین، وبالتالي فهي ظاهرة  مجيءبالمغرب الأوسط قبل   انتشارهاو 

 ،بفعل الظروف التي كانت تعرفها بلدانه في مختلف وانتشرتفتكاثرت الأوقاف الإسلام ببلاد المغرب، 

    .رغم ندرة المصادر حولها

رأینا من خلال  كماا وشیوع مسألة التعدي على أموال الأحباس هأملاك واتساعإن كثرة الأوقاف 

الفقهیة لمختلف الأنظمة المتداولة على العالم  –الأوقاف في قلب المعركة القانونیة  أدخلت بعض الأمثلة،

وأصبحت السیطرة علیها ومراقبتها  الخامس عشر میلادي، الإسلامي بعد نهایة القرن التاسع الهجري،

جد نضمن المعادلة السیاسیة لأنها من المصادر ذات الصلة المباشرة بحیاة الشعوب الإسلامیة لذلك 

ة لوضع تلك الممتلكات تحت مراقبتها إذا لم تستطع الاستیلاء دتسعى جاه في ذلك الوقت السلطة القائمة

  .وتوسعء نما یس عموما في حالةبعلیها وظلت حركة التح

بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني خاصة  الأوقاف إلى وضعیة خلال هذه الدراسة سوف نتطرق

وما الأسباب والدوافع  ،تشر تناو  ،توتضاعف ،تتكاثر  یة التي جعلتهاكیفالدراسة لأخیرة منه و المرحلة ا

البنیة السیاسیة و مؤسسة الوقف ما العلاقة التي كانت تربط بین التي أدت إلى ذلك و والظروف 

  .وكیف أثرت الأوقاف على النسیج الحضري لمدینة الجزائر خلال الحكم العثماني الاجتماعیةو 



  

  الأول بابال

الحكم  أواخرمدینة الجزائر في وضعیة الأوقاف  

     وبدایة الاحتلال الفرنسي العثماني

العهد العثماني  أواخر رالجزائفي  أهمیة الأوقاف :الفصل الأول

الفرنسي وبدایة الاحتلال  

سة داخل مدینة بَ حَ حجم وأهمیة العقارات المُ : الفصل الثاني

 الجزائر

امتدادها خارج مدینة الجزائرو  وقافتوزیع الأ  : الفصل الثالث  

الاجتماعیة داخل  حسب الفئات وقافتوزیع الأ : الفصل الرابع

 مدینة الجزائر وخارجها
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شهدت أخر و  ام عرفت مؤسسة الوقف منعرج1519العثمانیة سنة  للدولةالجزائر  انضمتعندما 

 استمرتو  ،الدولة هو ما كان شائعا في أغلب أقالیمو  الوقف الذريتطورا ملحوظا في الأوقاف الخاصة أو 

جزائر على الالاتساع حتى استحوذت في نهایة العهد العثماني بمدینة العقارات الموقوفة في التزاید و 

 تضاعفت المؤسساتو  الأخرى ت الدینیةآمساحات زراعیة شاسعة وعقارات كبیرة فتعددت المساجد والمنش

والحوانیت  ر،و كالد ،ریة حضریة وأراضي زراعیةوقد شملت الأوقاف أملاك عقا .)1(الخیریة

أفران و  قنوات العیون،و  الصهاریج،و ) الطواحین(ىالرحو  الأفران،الحمامات و و الفنادق و ) المخابز(الكوشو 

خارج  زراعیة ملكیات ریفیة عبارة عن وهي البساتینالأحواش و و الجنان و  .)صنع مادة الجیر للبناء(رالجی

وهذا ما جعل إدارة الاحتلال الفرنسي بالجزائر یقر بأن أغلب الملكیات داخل المدینة هي  .مدینة الجزائر

  .ملكا للمؤسسات الخیریة

ن من مختلف الفئات الاجتماعیة، التي كان یتكون منها مجتمع مدینة الجزائر و سُ بَ حَ كما كان المُ 

فكیف كانت وضعیة الأوقاف بمدینة  .كون عقارات داخل المدینة وخارجهایتمتعون بثروة ویمل ذینال

الجزائر أواخر العهد العثماني والسنوات الأولى من الاحتلال الفرنسى، وهل من الممكن القیام بعملیة 

  .ء لهذه الأوقاف؟إحصا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1  ) - Robert Mantran, « Quelques apports ottomanes dans les capitales odjaks de l'ouest», R.H M, N° 
69-70, mai 1993, p 135. 
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  الفرنسي العهد العثماني وبدایة الاحتلال أواخر رالجزائب أهمیة الأوقاف :الأول الفصل

   وقفأهمیة دراسة عقود ال: المبحث الأول

إن الأهمیة والحجم الكبیر الذي وصلت إلیه العقارات الموقوفة بمدینة الجزائر یجعلنا نطرح عدة 

هرة حتى أصبحت تشرف على عدة مؤسسات وهیئات دینیة واجتماعیة مثل أسئلة حول تطور هذه الظا

ومؤسسة سبل  ، )والمدینة المنورة ةالمكرم مكة مدینتي أوقاف خصصت لفقراء( مؤسسة الحرمین الشریفین

 وأوقاف العیون ،)بمدینة الجزائر(وأوقاف الجامع الأعظم )وهي أوقاف خاصة بمساجد الحنفیة( الخیرات

  .وقاف الانكشاریة وغیرها من المؤسسات الأخرىوأ والسواقي

الاجتماعي الذي نشأت وتطورت فیه  - الوسط السیاسي هذا ما یجعلنا نطرح عدة أسئلة عن 

ما هي الفترات التاریخیة التي عرفت فیها المدینة كثافة في التحبیس، وما  .مؤسسة الوقف بمدینة الجزائر

موظفي الدولة وأفراد المجتمع و ة ظروف كان یلجأ فیها البشوات هي الفترات التي تراجعت  فیها ؟ تحت أی

  حجم الأملاك الموقوفة داخل مدینة الجزائر وخارجها؟ وما هو  هملاكإلى تحبیس أم

على حقیقة وحجم التعرف  هو محاولة الباب من خلال فصولههذا  دراسةخلال إن هدفنا من 

والتعرف على الفئات  ، والتأثیرات المختلفة المترتبة عنهاالجزائر وخارج أسوارها الموجودة بمدینةالأوقاف 

   .الاجتماعیة التي ساهمت في عملیة التحبیس

أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع  ومن أجل التعرف على واقع الوقف بمدینة الجزائر 

جرد عملیة قمنا ب .)1(ريالجزائ الوطنيوثائق الأوقاف الموجودة بالأرشیف  ىتطلب الأمر الرجوع إل عشر

 حوالي ةشملت دراسو . المتضمنة سلسلة المحاكم الشرعیة وثائقال هذه مجموعمن  متواضعة نسبةمست 

ضة و المعاو  ،كَرأو الحُ  )2()الإنزال(عقد حبس هذا باستثناء رسوم العناء ) 661( ئة وواحد وستینامست

                                                 
المحاكم الشرعیة تحتاج إلى  سلةسلن الأعداد الكبیرة من عقود الأحباس التي یتضمنها الأرشیف الوطني الجزائري إ - )1(

تلك جدولة و لإعادة فهرسة  ءالإحصایع میادین العلوم الاجتماعیة والقانونیة و فریق كامل من الباحثین المختصین في جم

یمكن  علمیةهج ابالإضافة إلى محاولة إیجاد من ،كما یتطلب الأمر أیضا متسعا من الوقت لإنجاز مثل هذا العمل .العقود

  .   من أجل استخراج كل المعطیات التي تتضمنها الوثیقة الواحدة لى هذه الوثائقع اتطبیقه
مصطلح العناء في الجزائر، الإنزال في تونس، الحكر في بلاد المشرق، وهو كراء أبدي للأملاك الموقوفة، التي  - )2(

یة مقطوعة عن أرض الوقف بعد یقصد به أجرة سنو . أصبحت تعاني الخراب والتهدیم وعجز أصحابها القیام بإصلاحها

 =فقهمصطفى أحمد بن حموش، : أنظر. خرابها للجهة المتصرفة في ذلك الوقف مقابل السماح للذي یدفع ذلك بالبناء
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للمجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم بمدینة النزاعات والقضایا التي رفعت قضایا والكراء وغیرها من 

توفرت هذه الأنواع من العقود خاصة في سجلات . والتي كان لها علاقة مباشرة بمؤسسة الحبس الجزائر،

من مجموع العقود المدروسة   %83حباس كانت أهلیة أو خاصة حوالي المحاكم الشرعیة أغلب هذه الأ

المنشآت الدینیة  فقط رغم توفر مدینة الجزائر على العدید من  %10حوالي  فتشملحباس الخیریة أما الأ

طبیعة الوثائق المتوفرة التي  دائما إلى اب الأولیاء والصالحین وهذا راجعقبمنها المساجد والأضرحة و 

 كما كان لمؤسسات الأوقاف .، وتبعثرها وعدم ترتیبهافي التسلسل التاریخي بین الوثائقالانقطاع  ب تتمیز

المساجد وغیرها من ك والمصاریف مداخیلال یقید بهابیت البایلك سلسلة لات خاصة متوفرة في سج

داخل سلسلة بیت المال بحكم الأوقاف المشتركة بین  محتواةجانب سجلات أخرى  ى، إلالمؤسسات الدینیة

  .   بیت المال ومؤسسات الأوقاف

 كما أشرنا من قبل یعود إلى نهایة –وسة حسب الوثائق المدر  –أقدم عقد وقف توفر لدینا أما عن 

م المرحوم أبي الحسن عَ نْ الفقیه أبو عبد االله محمد ابن المُ  السادس عشر وهو عقد حبسمنتصف القرن 

أنظر الملحق (.)1(م1551/ه958الثاني من عام  علي بن عبد االله بن محمد بن جرواش في ربیع 

  ))1(رقم

                                                                                                                                                         

دار البحوث للدراسات  ،1ط  م،1830/ه1246- م1546/ه956العمران الإسلامي من خلال الأرشیف العثماني =

 .273ص  ،2000وإحیاء التراث، دبي،  الإسلامیة

إن أقدم عقود الوقف المتوفرة حسب الدراسات تعود إلى بدایة القرن السادس عشر  .8 و، 18- 1من  37 ع، م ش (1) -

سفیر وقف أن أقدم وقف هو  A. Devoulx فوو دألبار وتتوافق مع السنوات الأولى للتواجد العثماني بمدینة الجزائر فأشار 

لیفة حماش في دراسته حول الأسرة بمدینة الجزائر بالعهد العثماني الذي ، أما عن خم1543/ ه940باشا  ) صفر(أو

م أي بعد نحو عشر 1529/ ه935أوائل شعبان  ىتعود إل ول وقفیةأكانت  ،تصفح عدد كبیر من عقود المحاكم الشرعیة

. 82ق/3.م34علبة  ،ف الحسینيي وقفیة عبد العزیز بن المولى الشریهسنوات من بدایة العهد العثماني في الجزائر و 

لنیل شهادة الدكتوراه الدولة في التاریخ  الأسرة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقدمةخلیفة حماش،  :أنظر

وذكر ودان بوغفالة . م2006/ه 1427عة منتوري قسنطینة،مكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم التاریخ، جا الحدیث،

أواخر النصف الأول من القرن السادس عشر مسجلة بتاریخ شهر رمضان  إلىتعود لق بالوقف في ملیانة أن أقدم وثیقة تتع

في أعمال  ،»الأوقاف بالناحیة الوهرانیة، أوقاف ملیانة نوذجا«ودان بوغفالة، : أنظر. م1548ه نوفمبر عام 955عام 

، منشورات مجلة 2001ماي  30-29الجزائر في ، ع عشرمن عشر والتاساالث القرنیین الوقف في الجزائر أثناءالندوة حول 

أما عن أقدم  .213 ص، 2002- 2001دراسات إنسانیة عدد خاص، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الجزائر، 

محاكم  .م1532/ ه939أواسط شوال  إلىیة هو عقد شراء دار یعود ععقد توفر لدینا عند تصفحنا لوثائق المحاكم الشر 

 .1، و12-1، 16عیة علبة شر 
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لدراسة التاریخ الاجتماعي والثقافي  يلقة بالوقف مصدر أساسطالما كانت ولا زالت الوثائق المتعفل

 Faruk وفاروق ماردام باي   Faruk Bilici بیلیسيفاروق  ثانویقول الباح. والعمراني للمدن العربیة

Mardam-Bey  أن عقود الوقف هي وثائق تاریخیة، والوقف في حد ذاته هو ظاهرة اجتماعیة

حیث قال، أن وثائق الوقف تعود  A. Devoulx من قبل ألبار دوفو وهذا ما استنتجه .)1(واقتصادیة

 رشیف العربي التابع للدولةالأوذلك بحكم المنصب الذي تولاه وهو محافظ  ؛بالفائدة للدراسات التاریخیة

، أشار أنه اطلع على وثائق أصلیة أخذ منها الكثیر عند إعداد الفرنسي بالجزائر بعد الاحتلال الفرنسیة

حول البنیات الدینیة بمدینة الجزائر ونسخ وترجم الكثیر منها والتي لم ینتبه إلیها الكثیر من رجال عمله 

  . )2(الاختصاص

على الملكیة العقاریة  منهجیة استقرائیة في عقود التحبیس ستسمح لنا بالتعرف من جهة إن قراءة

من جهة أخرى، تمكننا هذه الوثائق من و . وكیفیة توزیعها وكیفیة انتقال الملكیة داخل الأسرة الواحدة،

التعرف على أنواع الملكیات العقاریة الموجودة داخل المدینة، وهذا ما سوف یمكننا من التعرف على 

طبوغرافیا المدینة وعلى معالمها من أسواق ومرافق عامة، فأصول التوثیق كانت مهمة وذات تنظیم عالي 

حیث كانت الطریقة المتبعة من قبل الموثقین تشمل اسم المحبس  لدى الجزائریین خلال الفترة العثمانیة،

الوقف وتحدید الجهات، ثم  ضعوتحدید العقار المحبس ومكان تواجده فیقع تفصیل مو  ووظیفته أو مهنته

التاریخ، ویثبت ذلك بشاهدین  الأطراف المستفیدة من الحبس ثم تعیین المرجع الأخیر للحبس مع ذكر

  .ینعدل

الوقف بتقدیم البیانات المفصلة وإعطاء في بعض الأحیان الإحصائیات الدقیقة خاصة  تمیزت عقود

فیما یتعلق بسجلات محاسبة الوكلاء أو النظار على الأوقاف ودفاتر مداخیل ومصاریف مؤسسات 

الله تعالى ویعقب ذلك ذكر اسم  دَ بَ وأَ  فَ قَ تبدأ وثیقة التحبیس بوصف الحُبس، بأنه حبس ووَ . الأوقاف

كاملا والوظیفة التي یشغلها وقت عقد الحبس أو كان یشغلها في السابق  الواقف بكثیر من الدقة اسما

أندلسي، تركي، مزابي (والمذهبي وعن ذكر كنیته إن كان قد لقب بذلك وعن مركزه وانتمائه الاجتماعي

                                                 
(1)- Faruk  Bilici, « Recherches sur les waqfs ottomane a seuil du nouveau millénaire», in R.A.H.R., N° 
15-16, 1997, p p 87-96. 
- Faruk Mardam-Bey, «Sourses historiques et documentation», in Colloque espaces social-culturelle et 
croissance urbain dans le monde arabes de 24-25 et 26 novembre 1977, Université Paris-
Sorbonne(Paris IV), p p 33-49.   
(2  ) - Albert Devoulx , «Notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux d'Alger»,in R.A., 
N° 4, 1959-1960, p 467. 
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كان المحاذي للعقار الحومة والم(ثم التفصیل بموقع الوقف سواء داخل المدینة). لیدي، عنابي، بُ حنفي

ذكر الفحص والوطن والزمام أي الانتماء الإداري  و خارجهاأ) الموقوف أو البنایة المشهورة في تلك الفترة

أو كان قدیما " شهر به"أو " عرف به "والاسم الذي عرف به قدیما والاسم الجدید فیقول . للعقار المحبس

مثلما جاء في حبس الحاج ابراهیم باي . ربع بالتفصیلوتحدید جهاته الأ ،اسمه كذا أو شهر قدیما بكذا

تحبیس جمیع الجنة بفحص خنیس القریبة من بیر خادم "صاحب الناحیة الغربیة أي باي بایلك الغرب، 

ن للوقف أو المستحقو  نو ثم تعیین الموقوف علیهم وهم المستفید .)1("المعرف في القدیم بجنة بن عزون

وفي . الذي یؤول إلیة الوقف بعد انقراض النسل )2(قف ثم تعیین المرجعحسب الشروط التي یراها الوا

النهایة تكتب أسماء الشاهدین وتاریخ كتابة وثیقة الوقف وختم القاضي الذي أشرف على العقد سواء كان 

ذین مارسوا مهنة ئق الوقف بمعلومات عن العلماء الحیث تمدنا وثا. القاضي المالكي أو القاضي الحنفي

  .)3(تاء والقضاء بالجزائر، وتاریخ تقلدهم هذه المناصب من خلال الأختامالإف

... الحمد الله تولى الفقیه العلامة«:فتوى المالكیة )4(تذكر أحد الوثائق تاریخ تولى علي بن الأمین

الفهامة السید الحاج علي بن الأمین الإفتاء بمحروسة الجزائر أمنها االله من سوء الدوائر في أواخر 

الحمد الله تولى العالم العلامة السید علي بن الأمین «ثم  »ادى الثانیة من عام سبعة ومائتین وألفجم

                                                 
  .11، و 18 ىإل 1من ، 2/ 18م ش، ع  - 1)(
المرجع هو الجهة الخیریة التي یستقر علیها الوقف في نهایة الأمر، كأن تكون فقراء الحرمین الشریفین أو الجامع  - 2)(

الأعظم أو الساقیة التي تزود المدینة بالماء أو غیر ذلك ویعبر عنه في بعض الكتب بالمصرف ویقصد بذلك الجهة 

  .488، ص المرجع السابق ،خلیفة حماش، الأسرة: أنظر. الوقفالخیریة التي یصرف إلیها 
 وثائق الأوقاف بالأرشیف الجزائري وإمكانیة استغلالها في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي« ناصر الدین سعیدوني، -) 3(

ات مؤسسة التمیمي ، منشور 1999، ماي 94-93، السنة السادسة والعشرون العددان المجلة التاریخیة المغربیة، »للجزائر

 القضاة الأحناف بمدینة« دراسة عائشة غطاس، :أیضاأنظر  .262للبحث العلمي والمعلومات زغوان، ص 

 .م1998، سبتمبر 17-16، العدد للدراسات العثمانیة ربیةعالمجلة التاریخیة ال ،»)م1830-1519(الجزائر
ین وبه عرف، العلوي النسب الأندلسي الأصل الجزائري هو علي بن عبد القادر بن عبد الرحمان بن علي بن الأم - )4(

الدار المالكي المذهب، تعلم بالجزائر و بمصر دَرس بالجامع الأعظم بالجزائر تولى فتوى المالكیة ستة مرات ما بین 

، فهرس الفهارسعبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، : أنظر. م بالجزائر1820/ ه1236توفي سنة . ه1207-1233

  .785، ص 2جع السابق، جالمر 
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وهذا یعني أنه تولى الفتوى  .)1(»شهر الإفتاء بالجزائر في أول محرم من عام ثلاثة عشر ومائتین وألف

  .م1798م والثانیة سنة 1792مرتین الأولى سنة 

سلم للواقف أو للذي حاز الوقف أو المتولي ونسخة أخرى یخ واحد عقود الوقف ینسخ منها عدة نس

وعلى ما یبدو أن العقود الأصلیة . بالمحكمة ىتسلم للمؤسسة التي سوف یؤول إلیها الوقف، ونسخة تبق

دت والنسخ المتوفرة بسلسلة المحاكم الشرعیة الكثیر منها منقولة عن النسخ قِ فُ ربما للأحباس غیر موجودة، 

الحمد الله "عبارة لابهذه المنقولة نسخة الوتأتي . سخة وكثیرا ما یُسجل تاریخ العقد الأصلي وتاریخ النَ الأصلی

، ویقصد بالحاجة )2("ا والتوثیق بأصلهما لخوف ضیاعهماهذه نسخة رسمین اثنین ینقلان هنا للحاجة إلیهم

ضیاع وثیقة الوقف أو مزقت أو  هنا أي بطلب من الواقف أو أسرة الواقف المستفیدة من الوقف، أو عند

) الكراء المؤبد(من عقود الوقف تعرفنا علیها من خلال عقود العناء العلمي لأن كثیر ابِطلب من المجلس 

ذین یؤكدون على أن دة بعض الشهود الاهض العقود أعید كتابتها عن طریق شوبع. المعاوضة عقود أو

مثلما  ،الحالة عند فقدان كل الدلائل والحجج المكتوبة هذه لىویلجأ القضاء إ .فلان قام بتحبیس أملاكه

أشهد المكرم محمد بن المحب واحمیدات بن بلقاسم  وعلي بن دحمان أنهم یعرفون «جاء في أحد الوثائق 

محمد بن عبد الرحمان وانه حبس عقاره على اولاده أحمد وعمر الكاین له بیسر الشرقي في زمام أحمد بن 

ه البالغین وعقبهما واشترط في حبسه أنه من مات من أولاده على عقب ذكر رجع ضیف االله على أولاد

 وكانت عملیة النقل تتم بحذر شدید، وذلك بعد أن یقابلها القاضي بأصلها المنقولة منه . )3(»نصیبه لعقبه

  ". المقابلة بینهما ولتصحیح كما یجبفألقاها سواء سواء من حقق " 

ة الزوجة والأولاد والربائب دراسة الأسرة الجزائریة، من ناحیة واقع الأسر وثیقة الوقف مادة مصدریة ل

بس من خلال استحقاق الحبس، ومن ناحیة عدد الأولاد حَ علاقات المصاهرة وعلاقة الأسرة بالعقار المُ و 

 أخرى وبین الأسر التي تقطن بالریف والأسر التي تسكن المدینة ل الأسرة الذي یتفاوت من أسرة إلىداخ

أولاد على أقصى حد، مثلما جاء في حبس الحاج  ةأو خمس ةأربع ىوهي على العموم من ولد واحد إل

على نفسه مقلدا في ذلك مدة حیاته مذهب الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان «ابراهیم باي الذي حبس 

                                                 
  .196- 195 ص ، ص232، سجل 29س ب ب، ع  - 1)(
 .7، و 18 ىإل 1، من 2/ 18م ش، ع - )2(
 .م1815/ ه1231بتاریخ جمادى الأولى  .72، و 127-126م ش، ع  - )3(
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والسید أحمد  والسید رضي االله تعالى عنه وبعد وفاته یرجع حبسا على اولاده الموجودین الآن السید محمد 

   .)1(»علي وفاطمة الكبیرة وفاطمة الصغیرة وعلى ما سیولد له بقیة عمره ان قدر االله

لاحظ ذلك ودان بوغفالة في دراسته لأوقاف المدیة وملیانة، وقد ناقش عدة مسائل تتعلق بالأسرة 

الرغبة في الإنجاب من خلال وثائق الوقف، وتابع موضوع تعدد الزوجات، ومناقشة مسألة الزواج و 

ومسألة انتقال الوقف على أجیال قبل انقراض العقب لیستقر عند المرجع الأخیر وهي المؤسسة الخیریة 

  .)2(ودراسة متوسط العمر والوضعیة الدیمغرافیة

على تدوین كل ما  أسلوب قانوني دقیق یحرص فیه المُحَبس إلىالوقف  دتحریر عقتخضع عملیة 

من  نوع من الملكیة العقاریةالكون فكرة حول هذا نأن  یمكنوبهذا  .شروط التحبیسیتعلق بالعقار وبكل 

فعقود الوقف تزودنا بالعدید من المعطیات في جمیع الجوانب الاجتماعیة الثقافیة  .حیث الحجم والموقع

بِسة وهي حسب العقود المدروسة قد شملت جمیع الفئ ات السكانیة والعمرانیة وحول الفئات الاجتماعیة المُحَّ

إلى غایة فئات ) حكام الجزائر(داخل مدینة الجزائر بدءا من البشوات التي یتكون منها النسیج الاجتماعي

كما تزودنا عقود الوقف . إلى مدینة الجزائر من المدن الأخرى القریبة أو المناطق البعیدة )البرانیة(الوافدین

و خارجها وتسمح لنا هذه المعطیات بالتعرف على بطبیعة العقار الموقوف سواء كان داخل المدینة أ

الملكیة العقاریة وأنواعها وكیفیة انتقالها داخل الأسرة كما تعرفنا حول المكان الذي یتواجد فیه العقار 

فتحدده بالنسبة للحي أو الحومة أو السوق أو الشارع وحتى المسجد، إضافة إلى هذا كله تذكر عقود 

  . من حیث صلة قرابتهم مع الواقف أو ذكر أسمائهم الوقف الأشخاص المنتفعین

لا تقتصر أهمیة عقود الوقف في دراسة التاریخ الاجتماعي والثقافي بل ساهمت أیضا في دراسة 

ید أو تركیب التوزیع السكاني عبر أحیاء المدینة إنطاقا دالتاریخ الحضري والعمراني فمن خلاها یمكن تح

                                                 
سبتمبر / ه1178لمرجع الحرمین الشریفین بتاریخ أواسط ربیع الثاني ا .11، و 18 إلى 1، من 2/ 18م ش، ع  -) 1(

 م1764
 ، أوقاف ملیانة والمدیة في العهد العثماني دراسة في النشاط الاقتصادي والبنیة الاجتماعیة والحیاةودان بوغفالة -)1( 

، أطروحة دكتوراه إشراف الأستاذ ناصر الدین سعیدوني، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم التاریخ، السنة الثقافیة

  .وما یلیها 226، ص م2007-2006الجامعیة 
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سجلات أوقاف الحرمین الشریفین التي استحوذت على ثلاثة أرباع من عقود الوقف، واعتمادا على 

  .)1(الأملاك الموقوفة وأن مجال الوقف لم یكن محصورا على فئة دون أخرى

العقد الأول  ،وما میز كیفیة تدوین هذه العقود أن العقد الواحد أو الوثیقة الواحدة تحتوي عدة عقود

تحبیس والثالث طلب الرجوع في ال نفي والثاني هو عقدسؤال شرعي أو طلب تحبیس على المذهب الح

أو  الحبس والرابع رأي العلماء وصدور الحكم وإعادة صیاغة العقد من جدید، سواء كان الحكم بالموافقة

عیت من قبل الموثقین في عملیة تحریر العقود رغم التنویه بالدقة التي رُ  تجدر الإشارة إلى. رفض الدعوة

للغة التي غلبت علیها اللهجة العامیة، مما جعل نص العقد سلیم وصریح لا یَدَعْ مجالا بساطة الأسلوب وا

 . لأي التباس أو غموض من الناحیة اللغویة أو الفقهیة

 ووضعت أعلى التأسیسیة، اللوحات الرخامیة على قد نقشت الوقفیات كما یجب الإشارة أن بعض

لمساجد والأبراج وعیون الماء والمخازن وعلى الغرف الأبواب وعلى شواهد القبور خاصة ما تعلق با

الذي  )2(Gabriel Colinكولان  ریالوقد حفظ لنا كل من قاب). الثكنات العسكریة(الإنكشاریة رالموجودة بدو 

باللغة العثمانیة القدیمة، والباقي نشرة ألبار  63بالعربیة و 140نقیشة  211نشر الكثیر منها حوالي 

كانت محفوظة بالمتحف الأركیولوجي بمدینة الجزائر عثر على البعض منها  حات الكتابیةلو هذه ال )3(دوفو

حطام الأنقاض إثر عملیات الهدم الواسعة التي قامت بها إدارة الاحتلال الفرنسي بحجة توسیع بین 

ص بحفظ كما تجدر الإشارة أنه كان هناك دفتر خا .)4(أو ساحة الحكومة الطریق وإنشاء الساحة العمومیة

وقال  Devoulxالوثائق، وقد أشار إلیه ألبار دوفو  ضمن أثرولا نجد له  دَ قِ ، لكن للأسف فُ عقود الأوقاف

وضع . كان موجود بالجامع الأعظم تحت اشراف ومسؤولیة المفتي المالكي "بالوقفیة"ن هذا الدفتر یسمى إ

                                                 
- 199ص ص ، 2008دار الهدى عین ملیلة، الجزائر،  أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني،حنیفي هلایلي،  - )1(

200 .  

   - Shuval Tal, La Ville d'Alger vers la fin du XVIII° siécle; population et cadre urbaine, C N R S, 
Paris ,1998, p p 215-224                                                                                                                                    
(2)- Gabriel Colin, Corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, Ernest Leroux Edition, Paris, 

1901. 

(3)- Albert  Devoulx, Epigraphie indigene du muse archeologique d’Alger, Jourdan, Alger, 1874. 
(4)-De Raymand Pellissie, Annales algérienne, T.1, Edition libraire militaire(Paris),librairie 
Bastide(Alger ),1854.  p 124. 
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ر على مجموعة كبیرة من یحتوي هذا الدفت .)1(م1713- 1690/ه1125- 1101هذا السجل ما بین 

عقود الوقف التابعة للمساجد والزوایا، والأضرحة، والقباب والجبانات، وقد خصص لكل مؤسسة من 

من السجل یدون فیه الاملأك الخاصة بكل مؤسسة وأیضا جمیع  اأو جزء المؤسسات السابقة الذكر فصلا

كان التعامل بهذا . نص عقد الحبسنقراض نسل المحبس حسبما یللمؤسسة بعد ا مُ ضَ الأوقاف التي تُ 

ن احتاج إن العقد مالدفتر یتم بكل اهتمام وشفافیة ویستطیع الوكیل على المؤسسة أن یتحصل على نسخة 

م تحت نفس 1837هذا السجل في أحد التقاریر الفرنسیة لإدارة الدومان سنة  كما أشیر إلى. )2(ذلك إلى

هذا الدفتر  دَ قِ فُ . )3(عدلینموقعة من جانب و  يیها ختم القاضعل یحتوي على عقود الوقف" الوقفیة"الاسم 

في المفتي المالكي م عندما استولت الإدارة الفرنسیة على أرشیف الجامع الأعظم، بعد نَ 1843سنة 

وثائق المحاكم الشرعیة، منها بعض وقفیة الجامع الأعظم بل إشارة وجدتوقد  .)4(مصطفى بن الكبابطي

بعد أن كان مما تعین حبسا ووقفا على المسجد الكاین بحومة «:التالیةما جاء في الوثیقة 

والعلوي الراكب اعلاها بالحومة المذكورة اللصیقة عن بعض جهاتها بدار الیهود  جمیع الكوشة...الكبابطیة

وقف علیها شاهداه لدى الشیخ أبي عبد االله محمد أفاندي  حسبما ذلك مبین ومسطر بوقفیة الجامع الأعظم

  .)5(»اضي الحنفیة بن السید حسین الثبوت التامق

  

  

  

                                                 
سجل هو الأهمال الذي تسبب فیه بعض وكلاء الأوقاف مما سبب وراء وضع هذا الالیرى بیسون وجونسون أن  - )1(

أن الأمر یتعلق یبدو حسب رأینا لكن . عى الأمر حفظ الأوقاف المساجد والمؤسسات الدینیة داخل سجل، وهو الوقفیةداست

 : أنظر. ، وتعذر التعرف علیها وكثرة النزاعات لدى المحاكم الشرعیةبتزاید عدد أوقاف المؤسسات الدینیة

- De Janssen, Busson, Contribution à l'étude des habous publique algérienne, Thèse de 

doctorat en droit (dactylographie),Alger ,1950, p 27. 
(2  ) - Albert Devoulx , «Les édifices religieux de l’ancien Alger», in R.A., Vol. 7, 1863, p 104. 
(3)- A.O.M., B. F80/ 1082, p 4. 

مومنوا بالتحقیق دو م، عندما كلف صاحب التقریر السید 1837تقریر حول أوضاع الأملاك التابعة لمكة والمدینة سنة  -

فترة إدارة هذا  وصفتوى التي قدمها المفتي المالكي ضده، و كبعد الش ،ومراجعة حسابات بوضربة وكیل أوقاف مكة والمدینة

   .الإختلاسالأخیر بالفضیحة وسوء التسییر و 
( 4) –Albert Devoulx, Op.cit, p 104.  

  .1766جوان /ه1180بتاریخ محرم  .10، و 118-117م ش،  - )5(
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  خصائص عقود الوقف: المبحث الثاني 

إن أهم ما یمیز هذه العقود أنها تشكل مصدر معلوماتي صحیح حول عنصرین هامین هما 

 رالعقایجب أن یكون  للقیام بالتحبیس نأساسی ینشرط التملك ثم الحُوْزفأهمیة  س،المُحَبَ  والعقار سالمُحَبِ 

س سواء عن طریق الإرث أو عن طریق الابتیاع و إن لم یتوفر هذا الشرط خاصا آل للمُحَبِ  ملكا سْ المُحَبَ 

كما عبر عنها في الوثائق؛ وهو ما جاء في " وضع ید الحیازة"أما فیما یخص الحَوْز، أو  .فالحبس باطل

لمتولي أوقاف سبل الخیرات  رفع المحبس المذكور عن الحبس المسطر ید الملك وأذن«حبس حسین باشا 

  .)1(»في التاریخ في حوز ما ذكر

المُحَبَسْ علیهم لیستغلوه بدلا منه  ىویقصد بالحَوْزْ أو القبض، أنه على المُحَبِس أن یسلم الحبس إل

لا تتم هبة ولا صدقة «)3(یقول أبو زید القیرواني ،)2(وهو شرط من شروط الحبس في بعض الآراء الفقهیة

فمن شروط الحبس هو الحَوزُ، فإن  )4(»از عنه فهي میراثحَ لا بالحیازة فإن مات قبل أن یُ ولا حبس إ

وقد واصل فقهاء الحنفیة تأكیدهم على منوال . )5(مات المحبس أو مرض أو أفلس قبل الحبس بطل الوقف

ن تسلیم أحیث یقول الإمام محمد . فقهاء المالكیة بأن وضع ید الحیازة هي ما یجعل الوقف قانونیا

أما الإمام أبو حنیفة فیعتبر . تأسیس الوقف بمجرد التصریح الشفهيلموقوف شرط إجباري سیما إذا تم ا

الوقف الذي لا یسلم فیه الانتفاع للمستفید مجرد تخصیص مؤقت للثمار لصالح الفقراء، ومجرد مبادرة 

وفي . لیصبح ملكا یورث لورثتهشخصیة غیر ملزمة سوى للمبادر بها، إذ یعود العقار بعد وفاة صاحبه 

رأي الإمام محمد إمام الحنفیة وصاحب أبو یوسف، لا بد من فصل الموقوف عن باقي ثروة الواقف حتى 

  .)6(لا تختلط مع باقي العقارات

                                                 
 ئهحبس حسین باشا بن السید حسن آخر دایات الجزائر لجنة لصالح المسجد الذي جدد بنا .2، و 18/2م ش، ع  -) 1(

 .1826دیسمبر / ه1242أوائل جمادى الثانیة عام المعروف بجامع القاید صفر داخل مدینة الجزائر بتاریخ 
 .63 ، صالمرجع السابقمحاضرات، ، محمد أبو زهرة -) 2(
هـ بالقیروان شیح المذهب وإمام المالكیة 310هو عبد االله بن أبي زید القیرواني النفزوي من أعیان القیروان،  ولد في  -) 3(

صة الفقه خلا -من مؤلفاته الرسالة .ل من وضع أصول الفقهأو  ،والجامع یدعى بقطب المذهب المالكي ومالك الصغیر

 .سنة 76 توفي بعد عمر. المالكي
(4)-Ibn Abi Zayd Alqayrawani, L’Risâla, texte arabe et traduction française Bercher Leon, 5ème 
Edition  Alger 1960,p 230. 

 .107، صالمرجع السابقربوح،  عبد القادر -) 5(
 .32، ص المرجع السابقأرنست مارسیي، الوقف،  - )6(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

46 
 

لذلك كان المحبس یدخل في وقفیته عبارة تفید أن وقفه عقده على الرأي الفقهي الذي یشترط الحَوْز 

ذین لا یرون في الحبس مام أبي یوسف وبعض مشایخ بلخ الي ذلك مذهب الإمقلدا ف«:كأن یقول

ولذلك نجد أن الواقف الذي یؤسس وقفه على مذهب إمام الحنفیة الثاني قد أخذ احتیاطاته حتى . )1(»حیازة

 وقد أثارت هذه المسألة وهي الحَوْزْ نزاعا، وكانت. )2(یحمي نفسه وأملاكه من مواقف فقهاء أكثر صرامة

من بین الحجج في دعاوي إبطال والرجوع في الوقف، لأنه إذا لم یُسلم الحُبُسْ للمُحَبَسْ علیهم وبقي 

یشغله لنفسه بشكل كلي أو جزئي فإن ذلك یعني عدم حدوث الحَوْز في الحبس، وإذا توفي ) المُحَبِس(هو

المحكمة بطلب إبطال ذلك  إلى المُحَبس وظل حبسه على تلك الحال من غیر حوز فإن ورثته قد یتقدمون

هذه المسألة سوف . )3(الحبس بحجة أنه لم یحز عن المُحبس وفقا للرأي الفقهي الذي یشترط الحوز

  . نتطرق إلیها في موضعها من الدراسة

من الشروط التي یجب أن تتوفر في الواقف أن یكون حرا عاقلا بالغا صحیحا في عقله وبدنه كأن 

 نفي الفقه المالكي، لا بد أ )4(وحسب سیدي خلیل. في صحته وجواز أمرهیقول أشهد فلان بن فلان 

تتوفر في الواقف المسلم عند تأسیس الوقف شروط الحریة والبلوغ وأن لا یكون هناك مانع الإفلاس أو 

ومع ذلك یجوز الوقف  .)5(الرهن الذي تثبته المحكمة وعلى أن یكون المحبس كذلك سلیم العقل والجسد

سبب في وفاته باعتباره وصیة للغیر، إلا أن بعض الفقهاء خلال فترة صراعه مع المرض الذي تَ الذي تم 

أما عن الشخص المدین، فإن فاقت قیمة الموقوف قیمة ما یدین به یقوم القاضي . اشترطوا موافقة الورثة

ید الناسك أحمد وقد جاء في عقد حبس الس. )6(ببیع جزء یكفي لسداد الدین ویبقى الجزء الآخر محبوسا

حضر الآن بمحضر شهدیه وهو بحال مرض ألزمه الفراش وهو ثابت «: المقایسي ابن علي بن فاضل

                                                 
 .900، ص المرجع السابقخلیفة حماش، الأسرة،   - 1)(
 .32، ص المرجع السابق أرنست مارسیي، الوقف، - )2(
 .900، ص المرجع السابقخلیفة حماش، الأسرة،  - 3)(
. ه776لیل ابن اسحاق المصري توفي سنة مختصر الشیخ خلیل وشُرَاحه، هو عمدة الفقه المالكي في الجزائر، هو خ - )4(

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، "العهد العثماني" الجزائر في التاریخ ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي،: أنظر

 .169، ص 1982
( 5) - Dulout  F., Le habous, Op.cit, p 68.  

 .39، ص المرجع السابقأرنست مارسیي، الوقف،  - )6(
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والعبارات الأخرى الدالة  .)1( »..بسحالقول والذهن یعلم ما سیقول وما سیقال له واشهدهما على نفسه أنه 

أشهد "  قولهأو " مالك أمر نفسهال"على ذلك والتي تتكرر في عقود الحبس المدروسة هي قول المحبس 

ومن شروط عقد الوقف أیضا أن یذكر الواقف  ".على نفسه وهو في كامل صحته وطَوعه حبس ووقف

  .)2(أغراض الوقف ومصاریفه وتعیین المتولي

الفلاني  الحمد الله بعد أن أستقر على ملك فلان جمیع العقار« تبدأ عقود التحبیس بالعبارات التالیة

بالتفاصل  مع من عداه و من ورثة أبیه حسبما بینا الاستقرار التام حضر ... و المشتمل على.. .الكائن بـ

بعد أن استقر ملك فلان مبتاعا «أو» ...الآن لدى شهدیه بالمحكمة و أشهدهما على نفسه أنه حبس جمیع

من  لعقارما جاء في العقود فإن تملك افحسب. »...عد خلص لفلان ملك جمیعب«أو  »...تملك جمیع

" الاستقرار التام"أو  "التملك"الشروط الأساسیة للتحبیس وقد استعملت عدة كلمات للدلالة على ذلك سواء 

كما تضیف لنا بعض العقود  .أي الملكیة الخاصة أو الفردیة اوجمیعها تحمل معنى واحد" الخلوص" أو

د أن استقر على ملك عبد القادر بع" طریقة هذا التملك مثل ما جاء في حبس السید عبد القادر شاوش

أو كأن یقول المنجر له عن والده مثل حبس المكرم دحمان بن عبد " شاوش الصایرة له بالقسم مع إخوته

مع على ملكه من جمیع الحوش الكاین بعین النعجة شهر بحوش بن عمر المنجر له من والده عبد "االله 

بعد خلص للأجل  «: و مبین أیضا في العقد التاليوكما ه. )3(ه1186بأواخر ربیع الأول عام " االله

الدار القریبة من سوق ...غة ابن محمد عرف بن شاشتر المذكور مالك في الرسمینأالمعظم السید محمد 

   .)4(»حضر وحبس جمیع الدار... شابرلیه المبینة حیث اشتراهما وأحیل إلیه بالابتیاع

ت للمحبس عن طریق الإرث أو الشراء ویكون ذلك إذن فالأملاك الموقوفة یجب أن تكون قد خلص 

رفع قضیة بالمحكمـة  )5(نجد أن أحمد باشا ومثال ذلك خاصة إذا تعلق الأمر بالابتیاع  من ماله الخاص

م مدعیا 1799/هـ1214الحنفیة طالب فیها بإبطال حبس السید مصطفى باشا الذي عقد في أوائل شوال

ل أوجاق العسكر المنصور ومن مال الأوجاق المذكور أبتاع جمیع ما من ما«أن بناء الدار المحبسة كان 

                                                 
جنة بفحص حیدرة خارج باب الجدید ورقعة القریبة من الجنة بتاریخ  .25، و 41- 19من  18/2ش، ه  م - )1(

 .م1716/ه1127
  .107المرجع السابق، صربوح،  عبد القادر - )2(
  .م1772بدایة جوان /ه1186 .11 و 124ش،ع   م -) 3(
 . 23 و 4ش،ع  م -) 4(
 .م1808ـ-1805 حكم من أحد دایات الجزائر أحمد باشا - )5(
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فتأمل ذلك السید القاضي فظهر له أیده االله أن الحبس ...دار ولیس من ماله الخاص بهعوض به ال

ملكا  ، وبذلك حكم القاضي بإبطال الحبس وأصبحت الدار)1( »...المذكور باطل حیث حبس ما لا یملك

  .م1808/ هـ1223صفر  لك أواخرمن أملاك الأوجاق وذ

كما یجب الإشارة أیضا أن في بعض الحالات المدروسة من خلال عقود الوقف أنه لا یتم التحبیس 

أي وثیقة تثبت ذلك تبین تملكهم وهذه في  ،إلا بإذن من بیت المال وإظهار موافقة بیت المالجي برسم

بها  صَ لاحظنا أیضا أن إظهار مثل هذه الوثیقة خُ حالة ما إذا كان بیت المال عاصبا له في المیراث كما 

بعد أن استقر على ملك «: الأتراك العثمانیین من السلك المدني أو العسكري مثل ما جاء في المثال التالي

بعد « وفي موضع آخر جاء فیه .)2(»...ة بن محمود برسم بیت المال أعلاهالمعظم السید إبراهیم خوج

ین وهما المعظم الأجل السید محمود رئیس ابن عبد االله وزوجه الحرة خدیجة تقرر الاشتراك بین الزوج

حضر ) كذا(بنت السید علي بن الكاتب جمیع الدار الكاینة بسوق الحلفة وبسكة غیر نافذة والمنجرة بـ 

  .)3( »...الآن الزوجان بعد إذن من صاحب بیت المال

  الفرنسي  الاحتلالالعهد العثماني وبدایة  واخرأحجم الأملاك الموقوفة بالجزائر  :الثالثالمبحث 

مستمر إلا أن  ارتفاعالبلاد، في  أنحاءالجزائر وغیرها من  مدینةكان عدد العقارات الموقوفة في 

وهي المدینة المنورة ومكة  الحرمین الشریفین فقراء الجزء الكبیر منها، كان من نصیب مؤسسة أوقاف

 عدد العقارات بمختلف أنواعها الموقوفة تفقد قدر  قاف مدینة الجزائربحیث كان یغطي ثلثي أو  المشرفة،

على الحرمین الشریفین بمدینة الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي بألف وخمسمائة وثمانیة وخمسین عقارا 

وقد عرف عدد العقارات  .یمانكا وسبعین سنتر وعشرین ف واثنینثة وأربعین ألف وقدر دخلها السنوي بثلا

م إنخفاظا محسوسا فلم یعد یتجاوز تسعمائة وخمسین عقارا وعلى ما یبدو 1835/هـ1251ة عام بالمحس

أن قوات الاحتلال قد أقدمت على هدم عدد منها كما أنها منحت بعضا منها للمصالح الإداریة والعسكریة 

  .)4(الفرنسیة

                                                 
 .8 و ،3205مجموعة ملفات من العهد العثماني تحمل رقم  المكتبة الوطنیة الجزائریة، - )1(
 . 17 و، 124ش،ع  م - 2)(
 .م1717أوت / هـ1130شوال  خرأوا. 48 و 62ع  ش، م - 3)(

(4)- Albert Devoulx, Notice sur les corporation religieuse d’Alger accompagnée de documents 
authentique et inédite,  Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1912,  p 15. 
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یدت في تزاو  اء البلادانتشارها في مختلف أنحمانیة بالجزائر بتكاثر الأحباس و تمیزت الفترة العث

بة كبیرة من الممتلكات بدایة القرن التاسع عشر حتى أصبحت تستحوذ على نسأواخر القرن الثامن عشر و 

  .)1(عقار داخل مدینة الجزائر1700 ـب 1830حتى قدرت سنة  )الزراعیة(الریفیة الحضریة و 

لى ل السنوات الأو التقاریر التي أجریت خلایع أن نستخلصه من بعض الدراسات و ما نستطو  

 التشریعیة حول مؤسسة الوقفم وما تلتها من الدراسات والبحوث القانونیة و 1830للاحتلال الفرنسي سنة 

خارجها فمن هذه الدراسات و أهمها دراسة و تؤكد على أهمیة حجم الأملاك المحبسة داخل مدینة الجزائر 

 ها على الدفاتر العربیة والتركیةالتي اعتمد فی ر،مدینة الجزائعن المعالم الدینیة داخل  Devoulx)2(دوفو

(قدر أن حوالي ثلاثة أرباع
4

3
أشار فقد    Zeysأما زاییز. المدینةالأوقاف، كانت لفقراء مكة و  من جملة) 

كما ذهب بعض . )3(أنه عندما احتلت فرنسا مدینة الجزائر وجدت أن خمسة أعشار الأراضي موقوفة

یشكل  القول أنه أصبح مدخول الأراضي الموقوفة في منتصف القرن التاسع عشر إلىخین أیضا المؤر 

على   Valliéreالقنصل الفرنسي بالجزائر السید فالییرولم یتردد  .)4(نصف مدخول الأراضي الزراعیة

ر أن منازل واعتب. معتبرة وقویة بمدینة الجزائر 1781اعتبار الأوقاف العائدة للحرمین الشریفین سنة 

نائنها خارج مدینة الجزائر تعود جل ممتلكاتها تقریبا إلى مؤسسة أوقاف الحرمین جمدینة الجزائر و 

، أن الإدارة م1846على نفس الملاحظة حیث كتب في سنة  Worms وأكد الطبیب أورمس. الشریفین

داخل مدینة الجزائر وأیضا الفرنسیة أدركت أن مؤسسة الوقف احتلت تقریبا جل وأغلب الملكیات العقاریة 

  .)5(ضواحیها

قف عند الإحصاءات التي قام نمن المبالغة ویمكن أن  يءلعل هذه التقدیرات تحمل في طیاتها ش  

 8000عقار مانیة ألف ث اخل مدینة الجزائر إلىالذي قدر الأملاك د )Clauzel )6بها الجنرال كلوزال

                                                 
 ( 1) - De Janssens Busson, «Les Vicissitudes des fondations pieuses dans le monde musulman», in 
Afrique – Asie Vol. de 25 à 32,Paris , 1954 -1955,4 éme trimestre N°28 , 1954, p.7. 
(2  ) - Albert Devoulx , Notice sur les corporations religieuses d'Alger, Op.cit, p.13. 
(3) – E. Zeys, Traité élémentaire de droit musulman algérienne école malékite, Jourdan, T. I, Alger, 
1886, p.181.   
(4)- Omar Barkan lütfû, «Les problèmes fonciers dans l'empire ottomane, au Temps de la fondation» , 
in Annales d'histoire social ,(ancien annales  d'histoire économique et sociale ) ,T. 1,1 éme année, N°3, 
Juin 1939, p 237. 
(5)- Nacerdine Saidouni, « les liens…», Op.cit , P 40. 

جیش الفرنسي الم في میرایبو في فرنسا تقلد عدة مناصب في 1772ولد في سنة Clauzel Bertrandهو الماریشال  - 6)(

 =م، تولى قیادة الجیش1830، كان من أنصار نابلیون الأول، شارك في ثورة جویلیة م1807أن صار جنرالا سنة ىإل
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إلى المؤسسات الوقفیة   ألفین ) 2000 (ك ویلبایلتعود ملكیتها ل خمسة آلاف) 5000( منها )ملك(

هذا التقدیر الذي یؤكد دائما على أهمیة الأوقاف ویتفق مع . )1(تعود ملكیتها للخواص ألف  (1000)و

  Blondelونداللالإحصاءات التي تعود إلى اللجنة الإفریقیة أو التي تعود إلى تقریر المراقب المالي ب

ملكیة فقط  149مقابل  بمدینة الجزائر 2601حدد عدد الأملاك الموقوفة بـ   ىالأول الذي قدمه للجنة

: الجزائر :ملكیة بعنابة أما الثاني فقد وزعها ما بین المدن الكبرى للجزائر العثمانیة كالتالي 91بوهران و

 .)2(75بعنابة  -  132: بوهران - 1692  :بقسنطینة -1798

 لبلیدةاحیها بل شمل مدنا أخرى مثل انة الجزائر وضو لم یقتصر انتشار الاحباس فقط على مدی

فمدینة قسنطینة عاصمة بایلك  .ومستغانم وبجایة وعنابة وتلمسان ملیانة و القلیعةالمدیة و شرشال و و 

أما عن أوقاف مدینة وهران فقد  .)3( عقار ةوستمائألف بـ )1600(الشرق مثلا قدرت عقارتها الموقوفة 

ولم تسترجع  –الاسباني وا أن ذلك راجع لخضوعها للاحتلالبالمدن الأخرى و یبدكانت أقل أهمیة مقارنة 

  .)4(باستثناء بعض أوقاف أهل الأندلس - م 1792 إلا في أواخر القرن الثامن عشر

والوضع الممیز جعلها تشكل عائقا كبیرا أمام  ،إن هذه الأهمیة الكبرى التي اكتسبتها الأحباس

ان الفرنسي لذا رأى البعض من رجال القانون والمشرعین ضرورة، لیس فقط أطماع الاستعمار والاستیط

 لأنها كانت حاجزا أمام العملیات العقاریة المختلفة خاصة انتقال الأملاك )5(التقلیل منها بل إلغائها تدریجا

الاستعمار وجود  لأوربي الذي یقوم علیهالاقتصاد الرأسمالي ایعیق عامل شراء وغیرها و الالبیع و  عن طریق

 .الفرنسي بالجزائر

 

  

                                                                                                                                                         

رتبة ماریشال فرنسا في نفس السنة، عین حاكما  ىم، ارتقى إل1831ي بورمون في أوت الفرنسي في الجزائر بعد رحیل د=

ي هناك حتى توفي سنة باریس وبق ىم، ثم عزل من منصبه وعاد إل1837جانفي  ىإل 1835 أوتعلى الجزائر من 

   .م1842
 (1)-Aumerat, J.F, « La propriété urbaine à Alger », in R.A, année 41, 1897, p 321-330.     
(2)-Nacerdine, Saidouni, «les liens...», Op.cit, p p 40-41. 
(3) - De Janssen Busson, « Les Vicissitudes des fondations pieuses », Op.cit, p.7. 
(4)- De Janssen Busson, Contribution à L'étude des habous, Op.cit, p 21 
(5) – E. Zeys, Traité , T . I, Op.cit, p 181. 
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  بعض الإحصاءات للأملاك العقاریة داخل مدینة الجزائر: المبحث الرابع

إن المتصفح لوثائق المحاكم الشرعیة بالأرشیف الوطني الجزائري یجد أن العقارات الحضریة 

التي یقصد بها المحبسة شملت معظم أنواع الملكیات والبناءات داخل مدینة الجزائر منها الاجتماعیة 

والدویرة أي المنزل الصغیر والاقتصادیة التي تمثل الحجم الأكثر نظرا ) المنازل( الدور وأجزاء الدور

الفنادق وبیوت داخل الفنادق وبیوت أخرى داخل دور و والمخازن ) الدكاكین(لتنوعها مثل الحوانیت

 - الحمامات - )اد الخبز أو طبخ الخبزلإعد(الكوشى -)الرحى(الأفران -) الثكنات العسكریة( الإنكشاریة

  . المقاهي وأفران الجیر ومصانع الدباغة وغیرها، هذه الأخیرة كانت تقع خارج أبواب المدینة أو قربها

ولكثرة هذه البناءات داخل المدینة أدى بها الأمر إلى التلاصق حیث عرفت مدینة الجزائر خلال 

السیاسیة تمركز عدد كبیر للسكان وتجمع هائل للملكیات  الحكم العثماني منذ أن أصبحت مركزا للسلطة

  .العقاریة والمنشآت العمرانیة ومنطلقا للهیمنة على محیط ریفي أوسع

وتركیبة  ثماني بكثافة عمرانیة حضریة ونمو دیمغرافيتمیزت مدینة الجزائر خلال الحكم الع

مدینة الجزائر مدة شهرین خلال سنة الذي أقام بو  .اجتماعیة معقدة حیث وصفها التمقروتي في رحلته

م، وهو في طریق العودة من اسطنبول للقیام بالمهام التي كلفه بها السلطان السعدي أحمد 1589

الجزائر عامرة، كثیرة «المنصور لدى السلطات العثمانیة في مؤلفه النفحة المسكیة في السفارة التركــیة 

ثة وفیها المسجد الجامع واسع إمامه مالكي المذهب وفیها الأسواق، كثیرة الجند حصینة، لها أبواب ثلا

فبلادهم لذلك أفضل من جمیع بلاد ... ثلاث خطب إحداهما للترك إمامهم حنفي ومرساها عامر بالسفن

إفریقیة وأعمر وأكثر تجارا وفضلا وأنفذ أسواقا وأوجد سلعة ومتاعا حتى أنهم یسمونها اسطنبول 

تَجَمُع السكنات وحشرها نتیجة عددها الهائل وانحصارها داخل  Haёdoوشبه هایدو . )1(»الصغرى

   .)2(الأسوار، بكوز الصنوبر الذي لم یتفتح بعد

                                                 
الوطنیة للنشر والتوزیع،  الشركة ،2ط  الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،مولاي بلحمیسي،  - )1(

  .57، ص 1981 الجزائر، الطبعة الثانیة،
(2)- Diego De Haёdo, Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au seizième siècle, 
traduction de l’espagnol et note de A. Berbrugger et de Dr. Monnereau, présentation de 
Abdelrrahmane Rebahi, Grand-Alger Livres, Alger, 3e Edition, 2007, p 46. 
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ألف  30حیث انخفض إلى  1830أما بالنسبة لعدد السكان داخل مدینة الجزائر فقط تضاءل سنة 

ــ واسط القرن السابع عشر ألف ساكن أواخر القرن الحادي عشر هجري أ 150ساكن في حین كان یقدر بـ

  .)1(میلادي، حسبما ما ورد في كتب الرحالة والقناصل الأوربیین

لقد سیطرت الأوقاف خلال الحكم العثماني على الملكیة الحضریة كما سیطرت على الملكیة 

، حسب رأي أومیرا 1830حتى أن الملكیة الفردیة أو الخاصة لم تعد لها أهمیة سنة  )2(الریفیة

Aumerat 5لقد أصاب إدارة الاحتلال الفرنسي بمدینة الجزائر بعد . )3( ذا قارنها بالملكیات الموقوفةإ 

الانبهار الشدید بالعدد الضخم للأملاك المحبسة التي وجدت داخل مدینة الجزائر ومثلت  1830جویلیة 

تتمتع بخصوصیة صعوبة في التعامل مع هذه الأملاك لأنها فوجدت  .)4(للإدارة الفرنسیة اعویص مشكلا

مارس  7المدیر المالي بمدینة الجزائر في  Blondelوذلك ما جاء في تقریر موجه إلى السید بلوندال 

أوقاف مكة والمدینة من الموظفین الفرنسیین وصعوبة  ویوضح فیه العراقیل التي یواجهها مسیر  1837

للفوضى التي عرفتها الإداریة هذا راجع . )5(السیطرة على مردود هذه الأملاك الذي هي جد معتبرة

الجزائریة بعد الاحتلال الذي تسبب في طرد الكثیر من الموظفین خاصة منهم الأتراك العثمانیین ویؤكد 

على أن المبالغ المالیة التي كانت في ید الوكلاء من إیرادات الكراء، وهي مبالغ  Pellissieبلیسیي 

  . )6(علیها ءمعتبرة قد تم الاستیلا

الذي خص به  1830رنا في السابق أنه حسب الإحصاء الذي قام به كلوزیل بتاریخ وكما أش

وضعیة الملكیة العقاریة بمدینة الجزائر وجد أنه كانت تحوي ثمانیة آلاف بنایة ألفین منها ملكا للمؤسسات 

                                                 
كثیر من الأرقام التي أعطیت في تعداد سكان مدینة الجزائر، وهي في مجملها إحصائیات غیر دقیقة وهي متباینة  - )1(

آخر، لكن الملاحظ هو أن مدینة الجزائر كانت تحتوي عدد كبیر من المتساكنة عرفت  ىوالبعض منها منقول من كاتب إل

ساكن خلال القرن السابع عشر، ثم  100000ن السادس عشر حیث استقر على نحو نموا دیموغرافیا سریعا منذ القر 

للمزید من التفاصیل حول مسببات النمو . 30000 ىإل 1830عرفت هبوطا منذ القرن الثامن عشر حتى وصل في سنة 

 Tal Shuval, Op.cit, p p 40-41: والهبوط أنظر
(2)- Jean Paul Charny, La vie musulman en Algérie d’àpres la juripredence de la premier moitie de 19 
éme siècle, presse universitaire de France 1965, Paris, p 93. 

  . لاحظ أن الملكیات الحضریة  المحبسة داخل المدینة هي أكبر حجما وأهمیة من الملكیات الریفیة المحبسة  
(3)- Aumerat , J.F, « la propriété urbaine », Op-cit, p 330.       
(4) - Worms, M., 1884, p 30, et Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 38. 
(5)- A.O.M., B. F80/ 1632 mars 1837. 

   .تقریر حول أوضاع الأملاك التابعة لمكة والمدینة
(6)- Pellissie De Raymand, Op.cit, p p 74 et 123-124.    
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فقط، أم ) المنازل(لكنه لم یحدد أنواع أو طبیعة هذه البنایات، هل یقصد بها الدور) الأوقاف( الخیریة

كالمساجد والمدارس والثكنات  الدور والحوانت والمخازن والفنادق وغیرها من البناءات الحضریة

في حین نجد أن الإحصاء الذي قدمه لنا ویلیام شالر قنصل أمریكا بالجزائر أواخر العهد . )1(العسكریة

مساجد  9ك العقاریة والذي قدره بـــالعثماني الربع الأول من القرن التاسع عشر والمشتمل على أنواع الأملا

والعدید من الأسواق والعیون والحمامات  وحوالي ثمانیة  )2(ثكنات 4معاهد  3منها صغیرة  50كبیرة و

، لكنه لم یحدد نصیب أملاك المؤسسات الخیریة أي الأوقاف )3(آلاف منزل ذو طابقین أو ثلاث طوابق

لل السندسیة في الأخبار التونسیة، أن الأوقاف العامة كانت من ذلك، وجاء في كتاب الوزیر السراج، الح

أما . )4()2600(كثیرة خاصة بمدینة الجزائر حیث قدر عددها عشیة الاحتلال بألفین وستمائة ملكیة

 1700، فقد عدد الأملاك الموقوفة بمدینة الجزائر أكثر من  Busson De Janssenبیسون دوجنسون 

ض على الرقم التي ذكر أعلاه، فهو إحصاء متأخر عن الفترات السابقة، نظرا ، هذا الرقم منخف)5(بنایة

  . لأن إدارة الاحتلال الفرنسیة قد وضعت یدها واستولت على الكثیر من العقارات الموقوفة

الموقوفة ونسبتها بالنسبة الملاحظ أن هناك تفاوت في الأرقام والإحصائیات للأملاك العقاریة 

الأخرى الغیر موقوفة، حیث تمثل حسب بعض الدراسات، الأملاك الموقوفة حوالي للأملاك العقاریة 

وأن أوقاف الحرمین الشریفین تمثل ثلث الأملاك العقاریة  ،)6(1830نصف أبنیة مدینة الجزائر في عام 

  . لمدینة الجزائر

                                                 
و أن كلمة بنایات یقصد بها الدور والحوانیت والمخازن والبیوت وغیرها لأنه وحسب ما ورد في تقریر إدارة یبد - )1(

 .الاحتلال في تحدید الأملاك التابعة للمؤسسات الخیریة یعدد تلك الأنواع من البناءات التي ذكرت أعلاه
مؤسسة، أما عن الثكنات  176أثناء الاحتلال الفرنسي  الواقع أن عدد المؤسسات الدینیة أكثر من ذلك فقد كان عددها - )2(

  .نان صغیرتااثنتو منها كبیرة  خمس 7دو أواخر القرن السادس عشر حسب های هاكان عددفالعسكریة  

- Diego De Haёdo, Topographie et histoire générale d’Alger, Op.cit, p 223 
(3)- Shaler William, Esquisse de d’état d’Alger, Paris, 1830, p 34. 

، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، منشورات الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، نقلا عن أحمد مریوش - )4(

  .38 ، ص2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر 
(5) - Busson De Janssen, Les vicissitudes des  fondations pieuses, Op.cit, p 7.  .   

  .25 ص دار القلم العربي، حلب، سوریا، دون سنة طبع، ،العواصم العربیة أندري ریمون، قاسم طویر، - )6(

- E. Zeys, Traité élémentaire de droit musulman algérien, T. 2, Alger 1886, p 181.                      

  .تمدنا هذه الكتابات عن المصادر التي اعتمدت علیها في وضع هذه النسبة ولم تعطي الرقم الدقیقلكن لم 
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ي كثیر من الأحیان حتى أنها متفاوتة ف )1(ربما كانت هذه الأرقام والنسب مبالغ فیها بالنسبة للبعض

ویمكن أن نلمس أهمیتها  الكنها تدل على أهمیة وحجم الأملاك الموقوفة التي لا نملك لها إحصاء دقیق

جانب أوقاف الحرمین الشریفین هناك مؤسسات أخرى دینیة  وثائق الأرشیف الوطني فإلى ىود إلعندما نع

لاك الحرمین الشریفین مثل مؤسسة الجامع تمتلك عقارات موقوفة لصالحها، كانت على نفس الأهمیة لأم

الأعظم ومؤسسة سبل الخیرات ومؤسسة العیون، وربما أن مؤسسة الحرمین أخذت تلك الأهمیة نظرا لأنها 

أن هناك  ئریین والبقاع المقدسة، إضافة إلىأقدم مؤسسة وللعلاقة الروحیة التي كانت تربط بین الجزا

قام به السید خرى، ولذلك نرجح الإحصاء الذي ؤسسات الأأوقاف مشتركة بین هذه المؤسسة والم

Demonoiy  أحد موظفي إدارة أوقاف مكة والمدینة والأوقاف الأخرى التي ضمت لها سبل الخیرات

وأهل الأندلس، والمؤسسات الأخرى، وهو رقم بني على إحصائیات وتحري في العقود، حیث خلُص أن 

م، تمتلك 1830مؤسسة سنة ) 105(لجزائر كان عددها مائة وخمسةالمؤسسات الوقفیة الموجودة بمدینة ا

ملكا ) 1717(ألف وسبعمائة وسبعة عشر: كالآتي مقسمة) 2756(ألفین وسبعمائة وخمس وستین بنایة

 171522fr.25cوبلغت المصاریف  23041fr.65cمردود هذه الأملاك هو  وألف وتسع وثلاثین عناءا،

  .)31,519fr.40c)2والمتبقي أو الفائض هو 

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للعقارات الموجودة داخل مدینة الجزائر بما فیها الأملاك الموقوفة، فهي 

، فالإضافة )3(كحد أقصى وخمسة آلف كحد أدنى آلافتختلف عند بعض الكتاب تتراوح ما بین ثمانیة 

برادي  دير یفإن فانت د مبالغ فیهوهو عد العدد الذي أعطاه كل من كلوزال وشالر وهو ثمانیة آلاف إلى

De Paradis  أواخر القرن الثامن عشر قدرها ب خمسة آلاف منزل، والتقدیرات التي جاءت بعد

                                                 
(1)- M. Emerit, «L’état intellectual et moral de l’Algérie en 1830», in Revue d’histoire modern et 

contemporaine, T.  1, 1954, Société d’histoire mderne, Presse universitaire de France, Paris VI, p 200 .    
(2)- A.O.M., B. F80/ 1082, p 12. 

ومنوا تقریرا حول أوضاع الأملاك التابعة لمكة والمدینة، وأملاك المؤسسات الوقفیة الاخرى معتمدا على جملة من دقدم 

الذي كان موجودا بالجامع الأعظم والذي  المعطیات من المصادر الأصلیة وهي، الوثائق التي بحوزة الوكلاء، ودفتر الوقفیة

التقریر نفسه، : أنظر .اللوحات الكتابیة الموجودة داخل المساجد ىكان خیر عونا له في ذلك وسهل علیه العملیة، إضافة إل

  .15ص 
ذه التقدیرات نلاحظ على مجمل الإحصائیات مبالغة في تقدیر عدد المنازل ولا نعلم المقاییس التي اعتمدوا علیها في ه - )3(

بالضخمة، بالنسبة لتقدیر هایدو لعدد  توصفربما الكثافة السكانیة العالیة والكثافة العمرانیة أیضا جعلت من هذه الأرقام 

حسب  1784منزل في سنة  15000 ىمنزل أواخر القرن السادس عشر وهذا العدد سوف یصل إل 12,200المنازل كان 

  .Palmeroتقدیر بالمیرو 
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 Lespesولیسبس ، )1(قدرها أومیرا بخمسة آلاف والتي نلمس فیها بعض الموضوعیة، الاحتلال كانت أقل

، ونفس التقدیر لأرنودیي )3(آلاف منزل بأربعة Klein، وكلاین )2()6800(مائةبستة آلاف وثمانی

Arnaudier)4(  لا یتوافق والمساحة المتاحة لمدینة الجزائر التي هي  ثمانیة آلاف عدد لشوفاویرى تال

یتوافق مع مساحة المدینة  الصحة وهو قدمه كل من برادي وكلاین قریب إلىوأن العدد الذي  اهكتار  46

منزل ویرى أن من قام بعملیة الإحصاء، قد ) 5000(آلافوخمسة ) 4000(وهو مابین أربعة آلاف

  . )5(أحصى الأبواب ولیس المنازل

حسب الأرقام التي أمامنا یمكن القول أن الأملاك العقاریة الموقوفة كانت تمثل تقریبا أكثر من 

راعیة جزء من الأملاك الموقوفة كانت ریفیة أي أراضي ز  -نصف الأملاك الموجودة داخل مدینة الجزائر

وهو رقم لا یستهان به یدل على أن هناك توجه كبیر للجزائریین نجو  %56أي حوالى  -خارج المدینة

  .توقیف أملاكهم أو جزء من هذه الأملاك

لذلك رأینا أن ندرس كل مؤسسة وندرج إحصاء أوقافها حسب ما وجد بالوثائق حسب الفترات 

مؤسسات الأوقاف الموجودة داخل نفس الوقت نتعرف على ، وفي )6(التاریخیة حتى نتتبع تطورها واتساعها

ساهم في إعطاء صورة ممیزة  اكبیر  اعقاری مدینة الجزائر التي كانت تمثل أهمیة دینیة واجتماعیة وثقلا

  . لمدینة الجزائر خلال فترة الحكم العثماني

منها بعلب  مجمل هذه الإحصاءات موجودة بسجلات البایلك بعلب على شكل فیكروفیلم والبعض

وهي سجلات ووثائق خاصة بمؤسسة الوقف، لأن كل  .وثائق المحاكم الشرعیة على شكل میكروفیش

                                                 
(1)- Aumerat, Proprieté, Op.cit, p 321. 

(2)- R. Lespes, Alger, Esquisse de géographie urbain, introduction au plan d’agrandissement et 

d’embellissent de la ville d’Alger, maison Bastide-Jourdan, 1925, p 109.  
(3)- Henri Klein, Feuillet d’El-Djezaïr, T. 2, Comite du vieil Alger(1910), Editions du Tell, Blidda 

Algérie, 2003, p 5.  
(4)- Fernaud Arnaudies, Esquisses anecdotiques et historique de vieil Alger, Edition A. 
Barthalemey, 1990, p 75.                                                                                                             

من الأتراك والكراغلة والجزائریین،  16000ساكن،  30000منزل، وعدد السكان بحوالي  4000قدر عدد المنازل ب  -

   .بسكري 400مزابي و 600من الوصفان، و 1200من القبایلیین، و 2000من الیهود، و 7000و
(5) - Tal Shuval, Op.cit, p 42   

ن السهل تقدیم إحصاء شامل ودقیق فهذا العمل یتطلب جهد جماعي وسنوات من البحث وترتیب الوثائق لیس م - )6(

  .والسجلات، لكن كانت محاولة لترجمة ما وجد بهذه الوثائق وتقدیمها للباحث والقارئ
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مؤسسة كان على رأسها ناظر أو وكیل، كان لدیها إدارتها الخاصة وموظفیها، وسجلاتها التي تدون علیها 

  .رتبة سنویاالمداخیل والمصاریف والمحاسبات المختلفة، لكن الملاحظ علیها أنها غیر م

بارة عن تحویل فهي ع أن عملیة التحبیس تتركز على الملكیة الخاصة، ،نلاحظ من خلال هذا

المناعة التي ز بطابع تشریعي له صفة الحصانة و اكتسابها صبغة عقاریة جدیدة تمتاالملكیة إلى حبس و 

 توفرستمرار والدیمومة و للوقف مثل عدم البیع وعدم الرهن، تضمن لها بذلك الاتقرها الأحكام الشرعیة 

لا ا دائما مخلدا لا یبدل عن حاله و تحبیسا تاما مؤبدا ووقف«الضمانات لتستمر الملكیة في ید أصحابها

من بدل أو سعى في شيء من ذلك ...علیهامن ما یرث االله الأرض و یغیر عن سبیله و منواله إلى أن 

إلى  كیف تحولت الأملاك الخاصةو  نوع من الملكیة؟إذن ما طبیعة هذا ال .»فاالله حسیبه وولي الانتقام منه

لى هذا السؤال سوف نقوم بدراسة وضع الملكیة العقاریة قبل أن نجیب عو  .لماذا هذا التحول؟أحباس؟ و 

امتداد وصلت  إلى أيخارج مدینة الجزائر و و داخل  ذه الأحباسوزیع هــــتومن ضمنها العقار المحبس و 

من كما رأینا أیضا  .؟أي طبیعة وأنواع الأملاك الموقوفة على ماذا اشتملتإلیه؟ وبماذا كانت تمتاز، و 

حجمها لمعرفة مدى أهمیة الأحباس التي وصلت ئر و الضروري دراسة وضعیة الأحباس خارج مدینة الجزا

وماهي أنواع العقارات  بدایة القرن التاسع عشرو  القرن الثامن عشر إلیها مقاطعة دار السلطان أواخر

  .بَسةالمُحَ 
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  المحبسة داخل مدینة الجزائر  لعقاراتا حجم وأهمیة: الثاني الفصل

 الأعظم وسبل الشریفین والجامعالحرمین : الأملاك الموقوفة التابعة لمؤسسات الأوقاف: الأولالمبحث 

  الخیرات

 حجم الأملاك الموقوفة على الحرمین الشریفین وأنواعها - 1

أقدم المؤسسات  مكة المكرمة والمدینة المنورة من الحرمین الشریفین تعتبر مؤسسة أوقاف فقراء 

العهد الإسلامي الأول  ىإلالوقفیة بمدینة الجزائر خاصة والجزائر عامة حیث تعود حسب بعض الدراسات 

  .)1(قد المعطیات حول الأوقاف التي خصصت لها في هذه الفترة وكیفیة تسییرهاتوإن كنا نف

عثماني فقد تصدرت المكانة الأولى من حیث الأهمیة ومن حیث تعدد الأملاك أما خلال الحكم ال

داخل المدینة وخارجها وحتى المدن الأخرى التابعة  الموقوفة التابعة لها وتستحوذ على غالبیة الأوقاف

 یةمدن الجزائر الأوقاف الحرمین الشریفین من  ىلدار السلطان، مثل البلیدة والقلیعة وشرشال إضافة إل

  .الأخرى، قسنطینة ووهران وعنابة وبسكرة ومعسكر وتلمسان وغیرها

ومصاریفها الهائل للأوقاف وبتنوع مداخیلها بذلك العدد  أُ یفاجلأوقاف الحرمین الشریفین  تَصَفِحالمُ 

حسن أیضا، فهي تشرف على أوقاف مؤسسات أخرى منها أوقاف جامع خضر باشا وأوقاف جامع 

عبدي باشا، وأوقاف جامع علي باشا، وأوقاف فقراء الجزائر والأسرى والطلبة  مورتو، وأوقاف جامعو میز 

وهذا ما یفسر الاستنتاج الذي وصل إلیه القنصل الفرنسي فالییر  .وهذا ما جعلها تكسب تلك الأهمیة

Vallier  م، فقال أن أوقاف مكة والمدینة بمدینة الجزائر ذات 1781في تقریر له حول الجزائر في عام

ولیس بعیدا أن یأتي الیوم ي تملك جل مساكن مدینة الجزائر وأغلب البساتین المجاورة لها هفمة كبیرة، قی

  .)2(الذي تصبح فیه كل أملاك سكان الجزائر تابعة لهذا النوع من الأوقاف

ألف ( 1844قام به خلیفة حماش حول عقود الوقف التي درسها، فكان من بین  إحصاءوفي 

كان المرجع فیه للحرمین ) ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون(1341حالة وجد ) وأربعون وثمانمائة وأربعة

في  وفووهي نسبة تساوي ثلاثة أرباع العینة وهي نسبة تؤكد ما ذكره ألبیر د %73أي بنسبة  الشریفین

                                                 
  .242 ، صالمرجع السابقالدولة الجزائریة ومؤسساتها،  - )1(

(2)- Chailou (l’Ancien), L’Algerie en 1781, memoire du consul general de France à Alger 1779-1781, 
Toulouse, p 31.    
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. فقراء الحرمین الشریفین ىوهذا یدل على میل الجزائریین في مرجع الحبس إل )1(القرن التاسع عشر

رسوم تحبیس النساء والرجال على وحسب عقود الوقف الموجودة بسلسلة بیت البایلك وهي عبارة عن 

 ىم شمل عل1771-1718/ه1185- 1131الحرمین الشریفین التي دخلت لمؤسسة الحرمین مابین سنة 

ابعة قطار التنفسه في جمیع الأ الشأن كانوهذا لیس بغریب ف .)2(غلبها كانت للنساءأعقد حبس  343

، نظرا للمكانة التي كانت من الأوقاف %70حیث كانت تحظى هذه المؤسسة بحوالي للدولة العثمانیة 

  .)3(الأخرى الإسلامیةتتمتع بها في نظر الجزائریین وبقیة المجتمعات 

إضافة لما  الكبیرة ثل تلك النسبةمَ من الأسباب التي جعلت أملاك الحرمین الشریفین تتضاعف وتُ 

هي الأوقاف المشتركة بین الحرمین الشریفین وبین المؤسسات الأخرى وهي الجامع الأعظم  ،ذكر أعلاه

هناك من المحَبِسین من یحبس نصف ملكه على الحرمین الشریفین  وأهل الأندلس وأیضا سبل الخیرات،

قاف ، وأو المذكورة أعلاه ةسیر أوقاف المساجد الثلاثكما كانت تُ  .والنصف الأخر على مؤسسة أخرى

بدون أن ننس الأوقاف المشتركة بینها وبین مؤسسة بیت  ،وفقراء مدینة الجزائر الأسرى المسلمین والطلبة

یر ؤسسة الحضریة التي كانت تسمباختصار شدید كانت مؤسسة الحرمین الشریفین تمثل النموذج لل. المال

بین الجزائر  واصل والترابطالت علاقاتوالاجتماعي والثقافي وأثرت على وتنفق على الجانب الدیني 

  .خصصت الصدقات لفقراء مكة والمدینةوالحجاز حین 

في ارتفاع عدد الأملاك الموقوفة خلال الحكم  اتصاعدی اخطأوقاف الحرمین الشریفین  عرفت

دونت فیه العقارات الموقوفة   )4(م1669/ه1080سنة  ىب السجل الذي یعود تاریخه إلفحس، العثماني

، والكوش )5(، والأعلیةالدور والمخازن في مثلتت داخل مدینة الجزائر وخارجها لشریفینالحرمین اعلى 

                                                 
  .905-904ص ص ، الأسرة خلیفة حماش،  - )1(
م، 1849علیه توقیع السید دیفولكس سنة . 218، القدیم 313، رقم السجل 245 ىإل 217ب، ع  29س ب ب  - )2(

  .جال والنساء لكن البعض منها بدون تاریخوهي عبارة عن ملخصات موجزة عن أحباس الر 
انتشار وتطور الأحباس بالبلاد الإسلامیة، وأعطى نسبة الأملاك الموقوفة بكل بلد، ومدخولها  ىلقد أشار لوسیوني إل - )3(

  .J. Luccioni, «Les habous dans l’économie marocaine», Op.cit, p 368 -: أنظر. السنوي
  .173، سجل 183 ىإل 173، سجل من 24ب، علبة 23س ب ب  - )4(
وفي تعریف  .، وتستغل غرف وبیوت العلوي للنوم أو للتخزینولمفردها علوي، وهو الطابق الأعلى أو الطابق الأ - )5(

لمصطفى بن حموش، هو هَواء وهو الجهة التي تعلو الملكیة حیث تنص القاعدة الفقهیة أن من ملك أرضا ملك ما فوقها 

المتعلق بالهواء أن یتم  واشترط في معاملات البیع والإیجار. حتها مما هو متعارف علیه استعماله عادةمن هواء وما ت

    . 99مصطفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص : أنظر. الوصف الدقیق الذي ینفي الجهل والغرر
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والأملاك الریفیة مثل الأجنة والبحایر، وهي المساحات الزراعیة المغروسة بقولا وكان المجموع  ،)1(والأفران

   .ملكیة منها ما هو داخل المدینة وماهو خارجها، حسب ماهو مبین بالجدول 200

  .م1669/ه1080أوقاف الحرمین الشریفین سنة ): 1(ل رقمجدو

  عدد الأملاك  نوع العقار

  52  )21(، وأجراء الدور)31(الدور

  5  البیوت

  4  الغرف

  23  )علوي(الأعلیة

  وثلث مخزن ونصف مخزن 5  المخازن

  6  الكوش

  67  الحوانت

  4  الأفران

  4  البحایر

  2  الأجنة

  1  البلاد

  باب عزونثلث فندق خارج   فندق

  5  غرف بفندق المحتسب بكجاوة

  14  غرف بفندق بكجاوة

أنصاف من البیوت والغرف بفندق 

نصفها وقف على الجامع  بالدوامیس

  الأعظم

5  

 173، سجل 24س ب ب، ع : المصدر

  

غلبت علیها الأملاك  ، حیثفي الأملاك العقاریة الموقوفة على الحرمین الشریفین اوعننلاحط ت

وجهة الجزائریین كان التملك لهاذین العقارین الأول  أننة خاصة منها الدور والحوانیت، یبدو داخل المدی

وكانت الحوانیت تستخرج من . یمثل المحل السكن والاستقرار والثاني محل النشاط التجاري ومصدر الرزق

البا ما تأخذ الكوشة ، وغ)الحارة(أما بالنسبة للكوش والأفران فهي تقع داخل الحومات. الدار أو المخزن

                                                 
استخدم الفرن للدلالة على الرحى لطحن  ، مخصصة لطبخ الخبز وبعض الأكلات، كماأو المخابز والأفرانالكوش  - )1(

  .الحبوب
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كوشة بحارة الجنان، وكوشة بالبطحاء، وكوشة بسیدي محمد الشریف، وكوشة : هيالكوش  .اسم الحارة

فرن بسویقت عمور ونصف فرن : أما الأفران .بسویقت عمور ونصف كوشة بكجاوة، وكوشة بباب بحر

  .سوق السمن، وفرن بسیدي محمد الشریف لىبكجاوة وأخر بأع

بلغ  )1(م1693- 1692/ه1104الموقوفة على الحرمین حوالي الثلث خلال سنة  ملاكالأزاد عدد 

، أما عن 30 ، والأعلیة إلى117، والحوانیت إلى 75 ، حیث ارتفع عدد الدور إلىاعقار  320عددها 

یبدو أن . من الملكیات مثل الحوش والرقعة أخرى أنواعودخلت  13 الریفیة فقد وصل عددها إلى الأملاك

ة القرن السابع عشر مثلت فترة تملك وبدایة لمرحلة تجمع الثروات والأملاك كما كانت أیضا فترة نهای

  . ر داخل مدینة الجزائرإعما

سنة  152استمرت الأملاك التابعة للحرمین الشریفین في الارتفاع حیث وصل عدد الدور الموقوفة 

لعقاریة الریفیة خارج المدینة، حیث بلغ كما بدأ یرتفع عدد الأملاك ا .)2(م1746-1745/ه1158-1159

 )13(، والحوش والبلاد )10(، والرقعة )20(الأجنة   منها) 50(الخمسین )3(م1707/ه1119سنة  عددها

 324 ل إلىقد وص كان عدد الدور )4(م1769- 1768- 1182/1767- 1181وفي سنة . )7(والبحیرة 

، تتوزع على ملكیة 418المجموع هو فكان ، 94 بلغت والدور المشتركة بینها وبین المؤسسات الأخرى

  .)8(، والأفران ثمانیة)14(وعدد الكوش أربعة عشر. أربعة وعشرون حومة

بل كانت تأتي من المدن الجزائریة مدینة الجزائر فقط  ىلم تقتصر واردات الحرمین الشریفین عل

ووهران، ومازونة  وبجایة ، وقسنطینة)عنابة(العنابو  القلیعة، والبلیدة، وشرشال، وملیانة، الأخرى المدیة

، فقد أحدثت مؤسسة الحرمین هیئة لإدارة ورعایة الأملاك الموقوفة لصالحها مستغانم، وتلمسان، وغیرهاو 

، مكلفین بإدارة الأوقاف التابعة لفقراء على مستوى كل مدینة، وتعیین النظار أو الوكلاء بهذه المدن

وكان  .وخارجها، والذي یعینهم هو ناظر أوقاف الحرمین الشریفینالحرمین الشریفین داخل هذه المدن 

سوف نأخذ . هؤلاء بدورهم ملزمین بتقدیم الحسابات والمداخیل للإدارة المركزیة على مستوى مدینة الجزائر

م 1758-1741/ ه1172- ه1154من  كنموذج مردود الأوقاف الذي كان یأتي من مدینة مستغانم

                                                 
  .144، سجل 145 ىإل 128، من 22، ع 19س ب ب، فیلم  - )1(
  145س ب ب، العلبة نفسها، سجل  - )2(
  .213، سجل 28، ع 28س ب ب، فیلم  - )3(
  .10، سجل 4س ب م، ع  - )4(
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للإدارة المركزیة شخص آخر لا  الإیراداتكان الذي یقوم بتسلیم  .)1(خلال هذه الفترة ذین تعاقبواوالنظار ال

  .، والمطلوب أن یكون شخص معروف بالأمانةه هل الناظر أم الإدارة المركزیةندري من الذي یعین

  .م1761-1741/ه1174- 1154أوقاف مدینة مستغانم من  إیرادات): 2(الجدول رقم

الذي قام  فموظال  الناظر  التاریخ

  بالتسلیم

  )2(بالریال القیمة

سیدي علال القلیمني     م1741/ه1154

  أوضباشي

  ریال 8130 

السید أحمد بن السایح   م1742/ه1155

  مفتي مستغانم

السید الحاج مختار بن 

  الوهراني

مموزونات  4ریال و 61

  )ودار وحانوت وجنة حمام(

  ریال 73  لفاسيالسید محمد بن ا  """"""""""""""""  م1743/ه1156

  )حمام(ریالات لا غیر 3  السید المختار    م1745/ه1158

  ریال  3232  السید محمد الفاسي    م1749/ه1163

  ریال  7246  الحاج محمد بن الفاسي    م1750/ه1164

  ریال 128  الحاج محمد بن الفاسي    1752-1751/ه1165

  ریال 113  یم الصمارالعربي بن ابراه  السید الطاهر المفتي  1753/ه1166آخر سنة 

  ریال 60  مصطفى بن جعفر  أحمد بن السایح  ه1166

  دینار دهب سلطاني 12,5  محمد المستغانمي بن عمر  السید العربي بن القاید  م1755-1745/ه1168

السید محمد الطاهر مفتي   ه1168

  مستغانم

  ریال 42,5  محمد القنداقجي

سلطاني  4دینار ذهب و 7  """""""""""""""""""""""""""  """""""""""""""""""""""  م1756-1755/ه1169

الفاضل عن مصروف سنة 

  ه1169

  ریال 3249  الحاج محمد بن الفاسي  أحمد بن السایح  ه1169

  ریال 100  محمد بن الفاسي  بن السایح أحمد  م1756/ه1170

  ریال 127  أحمد القنداقجي  الحاج حمو الناظر  م1758-1757/ه1171

  ریال 119  """""""""""""""""""""""""  """""""""""""""""""""""  م1759-1758/ه1172

                                                 
  .245، سجل 29س ب ب، ع  - )1(
 .بوجو وربع بوجو، وثمن بوجو ى، وتصرف إلنت منذ بدایة القرن السادس عشرعملة نقدیة جزائریة، وهي فضیة هیم - )2(

، 3، ط )1830-1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني: لمعرفة للمزید أنظر

هد العثماني العملة، و المنور مروش، دراسات عن الجزائر في الع. 206، ص 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  .45-41، ص ص 1، ج 2009الأسعار والمداخیل، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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  ریال 119  """""""""""""""""""""""""""  """""""""""""""""""""  م17560-1759/ه1173

  م1761-1760/ه1174

  

  ریال 136  """"""""""""""""""""""""""""""  """""""""""""""""""""""""""

  245، سجل 29س ب ب، ع : المصدر

  

أوقاف الحرمین الشریفین وقد تولى ذلك هو نفسه الناظر على كان  المالكي الملاحظ أن المفتي

ه حیث تولى خلالها 1169-1168ه توقف خلال سنوات 1170- 1154المفتي أحمد بن السایح من 

 اتذین كلفوا بتسلیم الإیرادأما عن ال. ه تولى الحاج حمو الناظر1171وبعد . المفتي محمد الطاهر

لكن  واستعداده كل واحد في التنقل ومدى حضوره إمكانیاتربما حسب  ،دارة المركزیة فقد كانوا كثرللإ

ه، لأنه قبل 1164غلبت علیهم شخصیة الحاج محمد بن الفاسي ویبدو أنه أدى فریضة الحج خلال سنة 

  .هذا التاریخ كان یلقب بالسید فقط

الذي كان عدد  )1(أوقاف جامع خضر باشاكما كانت لمؤسسة الحرمین صلاحیات الإشراف على 

ات والدویر  سباط،لاثنان، واحد بحومة السلاوي والأخرى با: الدور، اعقار  29، م1830/ه1246أوقافه سنة 

أما وعناء بستان بفحص الأبیار،  ،مخزنذاته و  فرنفكانوا سبعة كاملة وثلث دویرة بفرن بن شكور، ال

واحد وعشرین  ىم إل1848في سنة  ت أوقاف الجامعانخفض .)2()16(ة عشرتعددها سفكان  الحوانت

  .)3(عقارا

عدد العقارات بمختلف أنواعها  Devoulxوفو قدر دعشیة الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر 

وكان دخلها السنوي  اعقار ) 1558(بألف وخمسمائة وثمانیة وخمسین  الموقوفة على الحرمین الشریفین

                                                 
وصف من طرف المصادر الأوروبیة بالطاغیة المستبد، . م1589/ه997حكم عدة مرات، تولى أول مرة في رمضان  - )1(

الحد من نفوذ الإنكشاریة واعتمد على شجع الغزو البحري ودخل في صراع شدید مع الإنكشاریة حیث كان یحمل مشروع 

 ئالسلطان العثماني فعزل لكنه بر  ىقوات محلیة منهم الكراغلة والسكان وسمح لهم بالتسلیح وهذا ما أثار غضبهم وشكوه إل

المصدر ابن المفتي حسین بن رجب شاوش، : أنظر. م1596سنة  الحكم ثم عزل لشدة كره الانكشاریة له ىنفسه وعاد إل

  .44ص  السابق،

- Diego De Haёdo, Histoire des rois d’Alger, traduit et annoté par Henri-Delmas De Grammont, 

présentation de Jocelyne Dakhlia, Edition Bouchene 1998,  p p 211-220 et 227-228. 
  .7، و 21م ش، ع  - )2(
  .310، سجل 33، ع 35س ب ب، فیلم  - )3(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

63 
 

وهذا حسب سجل عثر علیه مباشرة بعد  اوسبعون سنتیم ان فرنكواثنان وعشرو  انمائت الفأن و وأربعثلاثة 

وقد انخفضت تلك العقارات بعد خمس سنوات من الاحتلال أي سنة  .))3(أنظر الجدول رقم()1(الاحتلال

لكن حسب تقریر . )2(سنویا 138376.65مبلغ  ىمع العناء إل مرددوهاعقار وصل  952 ىم إل1835

  ))4(أنظر الجدول رقم(.)3(م یعددها بألف ومائتین وثلاثین عقارا1837لسنة إدارة الدومان 

جزء من تلك العقارات استغلته الإدارة الفرنسیة كمقرات لمصالحها  أن ىوالسبب في ذلك راجع إل

أن  ، إضافة إلىالعسكریة والإداریة والبعض الآخر هدم بسبب إقامة مشاریع عمرانیة وتوسیع الطرق

وبدایة  رنسیة قد بدأت في عملیات حصر الأملاك الموقوفة من أجل استغلالها لصالحهاالسلطات الف

 .)4(يالأوروبأمام تغلغل الرأسمال  ااقتصادی االتفكیر في تصفیة الأملاك الموقوفة التي كانت تشكل عائق

                                                 
(1)- Albert Devoulx, Notice sur les corporation religieuse,  Op.cit,  p 15. 
(2)- Ibid ,  p 15. 
(3)- A.O.M., B. F80/ 1632, 7 mars 1837. 

م وذلك حسب 1837 ىإل 1831قدم مجموعة من الإحصاءات من  Gerard DE Bussonجیرارد دو بیسون  أننجد  -

 1414عقار، و 1400 1831أوت  22مدیر الدومان بتاریخ  Gerardinتقاریر الإدارة الفرنسیة، فحسب تقریر السید 

 . 1837حسب لوحة  1419، و1837سبتمبر  1حسب تقریر 

- Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 31. 
تأكدت السلطات الفرنسیة من أن مؤسسة الوقف تمثل عقبة وعائق یحد من سیاستها الاستعماریة الاستیطانیة لهذا  - )4(

إصدار سلسلة كبیرة من القوانین والمراسیم والقرارات نصت على نزع صفة الحصانة من الأملاك الوقفیة حتى  ىعمدت إل

تستطیع أن تدخلها في سوق المعاملات العقاریة وبالتالي یمكن الاستیلاء علیها بطریقة قانونیة ویسمح المستوطنون 

ة أیضا على تكوین مجموعة من الحقوقیین المستشرقین لدراسة ظاهرة كما عملت السلطات الفرنسی. الأوروبیون امتلاكها

الوقف وأحكامها الفقهیة حتى تستطیع إیجاد منفذ شرعي تتمكن من خلاله إلغاء الأحباس نهائیا، وهذا ما یفسر وجود العدید 

أن الأوقاف وذلك منذ ومن بین المراسیم الصادرة  بش. من الكتابات الفرنسیة التي وضعت مؤسسة الوقف تحت المجهر

  دیسمبر7مصادرة أوقاف مكة والمدینة، وقرار  1830سبتمبر  8السنة الأولى للاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر، قرار 

الذي جعل تسییر البنایات  1831أكتوبر  31الدومان ، قرار  ىیقضى بضم مداخیل مكة والمدینة والمساجد إلم 1830

ة وتسییر الإدارة المالیة، ثم ألحقت قرارات وقوانین أخرى مكملة ومؤكد للمراسیم السابقة، قانون الدینیة الإسلامیة تحت مراقب

  : للمزید أنظر. نصت مادته الثالثة على رفع صفة المناعة عن الحبس 1844في أكتوبر 

- Aumerat, «La propriété urbaine à Alger», R.A, année 42, 1898, p 171. Et  M. Blanque, Rapport sur la 
situation économique de no positions dans de l’Afrique, Paris, 1840, p 28. 

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، م1873-1791/ه1290- 1206أوقاف البلیدة وفحصها  رابح كنتور، -

السیاسة العقاریة «و صالح حیمر، . 92- 70ص ص ، 2002-2001جامعة الجزائر كلیة العلوم الانسانیة قسم التاریخ، 

السنة السادسة العدد الثاني )دوریة رقمیة(، كان التاریخیة، دوریة »م 1840-1830الفرنسیة في الجزائر بدایة الاحتلال 

ل الملتقى الوطني الأول حول أعماو .  www.kanhistorique.org .133-123ص ص ، 2013والعشرون، دیسمبر  

  .2007م، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 1962-1803العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
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منها  ارجهاداخل المدینة وخ أملاك قد استولت على في بدایة الاحتلال وذكر كلاین أن إدارة الفرنسیة

الأملاك . )4(وأربعة فنادق، )60(، وستین مخزن)114(عشر منزلا وأربعةمائة  :الأملاك التابعة للبایلك

 عتابعة للجام) 11(، وإحدى عشر ملكیة)55(خمسة وخمسون بنایة تابعة الحرمین: التابعة للأوقاف

یدخل ضمنها ) 273(ة وسبعونوثلاث نالمجموع مائتا .تابعة للخواص) 29(الأعظم وتسعة وعشرین ملكیة

 .)1(المساجد التي استولت علیها

  إحصاء للأملاك العقاریة الموقوفة على الحرمین الشریفین عشیة الاحتلال): 3(الجدول رقم

   

  

  

                                                 
(1)- Henri Klein, Feuillet d’El-Djezaïr, T. 1,  Op.cit, p 11. 

  وارداتها بالفرنك والسنتیم  نوع العقار  عدد العقارات

840  

258  

33  

82  

11  

3  

4  

1  

57  

62  

6  

201  

  

1558 

  

   الدور

  حوانیت

  مخازن

  غرف

  كوشال

  الحمامات

  يمقاه

  فندق

  أجنة 

  )ضیعات(الأحواش 

  رحى

  مجموع هذه العقارات القائمة عناء

 المجموع الكلي 

26653.80  

4278.60  

449.70  

846.65  

102.60  

200.45  

161.70  

135.00  

1257.45  

1830.00  

97.50  

36013.45  

7209.25  

43222.70  

  p 15     Albert Devoulx, Notice sur les corporations religieuses:المصدر
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  م1837أملاك الحرمین الشریفین سنة ): 4(الجدول رقم 

 

دها ها ووفرة مردكوهي من حیث عدد أملا أقدم مؤسسة دینیة في الجزائر: )1(أوقاف الجامع الأعظم - 2

بة ذا قیست بغیرها بالنسإیة بعد أوقاف الحرمین الشریفین والوظائف التي تقوم بها، تحل المرتبة  الثان

الدینیة  الدور الذي یلعبه الجامع الأعظم في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة للجوامع الأخرى، وهذا یعود إلى

م فیه للصلاة بل كان مدرسة، أو إن استطعنا القول ؤَ والتعلیمیة، فالجامع الأعظم لم یكن جامع خطبة یُ 

كما للجامع  .)2(رسون فیهدَ علماء اللذین یُ اللأنه كان مقصودا من جانب العلماء المغاربة لصیت  ،جامعة

                                                 
عهد  ىالقرن الحادي عشر میلادي، إل ىیعرف الیوم بالجامع الكبیر وهو أقدم جوامع مدینة الجزائر، یعود تاریخه إل - )1(

كما . م1018/ه409المرابطین وذلك حسب الكتابة المنقوشة على منبره كتب علیها أنه شید في أوائل شهر رجب من عام 

  : للمزید من المعرفة حول وصف هندسة الجامع أنظر. م1324شید یوسف بن تاشفین منارته في سنة 

- Henri Klein, feuillet d’El-Djezaïr, T. 2, Comite du vieil Alger(1910), Editions du Tell, Blidda 

Algerie, 2003, p 5. 
- Pierre Boyer, La vie quotidien à Alger à la veille de l'intervention française, Hachette, Paris,1963,       
p 77. 

)2(
ة نشر أزاهیر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتطوان عن الرحلة المسما، )م1708/ ه1120ت (ابن زاكور الفاسي  - 

لقد عدد العلماء .  76-45 ص م، ص2011  فضلاء أكابر الأعیان، الناشر المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع، الجزائر

  .وأورد نص الإجازة كاملا والطریقة التي تتم بها

  وارداتها بالفرنك والستنیم  نوع العقار  عدد العقارات

  المنازل

  الحوانیت

  أملاك ریفیة

  عناء الأملاك الریفیة

  عناء الحوانیت 

  المنازل عناء

  

  

695  

130  

65  

128  

73  

139  

  1230 المجموع

 79.773f.10c 

7.512 f.55 c 

2.916 f.10 c 

2.932 f.98 c 

536 f.80 c 

16.66 f.4.80 c 

110.336 f.33 c  

 A.O.M., B. F80/1632 7 mars 1837: المصدر
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فقراء الأندلس في الحقبة الأولى من العهد العثماني وهذا ما یتبین  وإطعامدور اجتماعي في مجال إیواء 

    .)1(من خلال مجموع الأحباس المشتركة بین الجامع والجالیة الأندلسیة

لتصرف على خصصت مداخیل لخدمة المسجد عن الوظائف المختلفة للجامع الأعظم أما 

صیانة وشراء الحصائر ال إضافة) الحزبین(وقراء القرآن والمؤذنینالمدرسین والطلبة والمفتیین والأئمة 

جلس كما تجدر الإشارة أن الجامع الأعظم هو مقر الم .ذلك ىوالزیت للإنارة ودفع رواتب الموظفین وما إل

بمثابة محكمة علیا تفصل في المنازعات والخلافات والنوازل  هیئة قضائیة في الجزائر لىالعلمي أع

 الجامع الأعظم ظهرت مؤسسة .یجمع بین المفتیین الحنفي والمالكي والقاضیین الحنفي والمالكي الفقهیة،

ى القرن التاسع عشر منتصف القرن السادس عشر وما فتئت تتطور حت خلال حسب الوثائق والدراسات

م بعد اتهام مفتي المالكي مصطفى بن 1844عندما استولت علیها السلطات الاستعماریة في سنة 

عشر ألف فرنك فرنسي  أثنىوقد وصل مردود أوقافه السنوي . الكبابطي بمقاومة الاحتلال الفرنسي

أربعة  بمدینة البلیدة،م 1714/ه1126بلغ عدد أوقاف الجامع الأعظم سنة  .)2(م1837سنة ) 12000(

ن ، حماما واحدا وفندقا وكوشتا)29(، وتسعة وعشرون دارا)39(تسعة وثلاثون حانوتا: اعقار ) 74(وسبعین

  .)3(وقتها هو الحاج علي بریشعلى أوقافها كان الناظر . واثنین من الرحى

على المنازل وقفا كانت تشتمل  )4(293الجامع الأعظم بمدینة الجزائر تناهز  أوقافلقد كانت 

الموظفین  ي دفع أجورفصرف غلاتها تُ  .یعود التصرف فیها للمفتي المالكيوالحوانیت والأجنة وغیرها، و 

العامة من أعمال الصیانة، والفائض من مردود الأوقاف كان یستغل في مصاریف أخرى  والخدمات

                                                 
البشائر للطباعة  ، دار»نموذج الجزائر في العهد العثماني «المدینة والسلطة في الإسلام مصطفى أحمد بن حموش،  - )1(

  . 120، ص م1999/ ه1420والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
(2) - M. Emerit, «L’etat intellectual et moral…», Op.cit, p 200. 

  .366، القدیم 465، سجل 35س ب ب  - )3(
ك لأنها تأتي في المرتبة الثانیة بعد الحرمین الشریفین وهي أقدم یبدو أن لأوقاف الجامع الأعظم كانت أكثر من ذل - )4(

مؤسسة، وأوقافها تفوق أوقاف الجوامع والمساجد الأخرى، إضافة أن هناك أحباس خاصة بكل وظیفة من الوظائف داخل 

ذا رجعنا إ الفقراء، و  الجامع، الحزابین والمؤذنیین والطلبة ولمؤدبي الصبیان، كما كان الجامع الأعظم یوزع الصدقات على

ي تفوق هذا هعدد الأملاك التي حُبست على الجامع الأعظم التي تضمنت في الوثیقة التي نشرها عبد الجلیل التمیمي ف ىإل

ناصر : أنظر. وقف وهذا الرقم لیس بالمستبعد 543كما نجد ان ناصر الدین سعیدوني أعطى رقما آخر وهو . العدید كثیرا

  .24هدي البوعبدلي، الجزائر في التاریخ، المرجع الیابق، ص الدین سعیدوني والم
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م تتألف من مدرسة 1630- 1629/ه1039ملحقة بالجامع خلال عام زاویة  إنشاءبدلیل أنه تم  إضافیة

  .)1(المدرسین والطلبةوطابقین یحتوي على غرف لإیواء 

 حسب ما ورد في أحد الوثائق بتاریخكان عدد الملكیات الریفیة المحبسة على الجامع الأعظم 

ملكیة من نوع  78ملكیة من الأراضي الزراعیة منها  111م 1831ماي /ه1246أواخر ذي الحجة سنة 

أما عن جملة . )2(ریال 6574بلغ محصولها في السنة ) مزرعة(ملكیة من نوع الحوش 33، و)بستان(الجنة

أكتوبر /ه1246بالجامع الأعظم بتاریخ أوائل جمادى الأولى  المؤذنینملاك المحبسة على جماعة الأ

عن  أما .ملكیة 169، إذن المجموع هو )3(بدقة شیك 8231 ذو دخل بلغة وخمسون عقارا ثمانی، م1830

 ةعقد وقف حسب الوثیقة الخاص 492عبد الجلیل التمیمي في فقد حصرها  موع أوقاف الجامع الأعظممج

أنها تحتوي على  1837وقد ذكر في أحد التقاریر بشأن أملاك الجامع الأعظم سنة  .بالجامع الأعظم

  . )4(عناء ایراد 107بستانا  19أفران و 3حانوتا و 39منزلا و 125

ــــرا -3 ــــاف ســــبل الخی ــــت مؤسســــة شــــبه : تأوق ــــف وكان ــــر مــــن أشــــهر مؤسســــات الوق هــــي الأخــــرى تعتب

رســـــمیة إذ كانـــــت تشـــــرف علـــــى جمیـــــع الأوقـــــاف الخاصـــــة بخدمـــــة المـــــذهب الحنفـــــي مـــــن زوایـــــا ومســـــاجد 

 )5( م1584/ه999 عــــــام ىإلــــــحســــــب معظــــــم المصــــــادر تأسیســــــها  عیرجــــــ .ومــــــدارس ومــــــوظفین وفقــــــراء

ــــ ، كانــــت هــــذه المؤسســــة مكلفــــة بــــإدارة الجزائروهــــي خاصــــة بالمــــذهب الحنفــــي مــــذهب الطبقــــة الحاكمــــة ب

، وجـــــــــــــامع )م1534/ه940(جـــــــــــــامع صـــــــــــــفر: وصـــــــــــــیانة أمـــــــــــــلاك ثمانیـــــــــــــة مســـــــــــــاجد حنفیـــــــــــــة هـــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــد، و )م1564/ه972(الســــــــــــــــــــــــــیدة جــــــــــــــــــــــــــامع شــــــــــــــــــــــــــعبان و ، )م1660/ه1070(الجــــــــــــــــــــــــــامع الجدی

الشــــــــــــــــابرلیه جـــــــــــــــامع ، )م1694/ه1106()كتشـــــــــــــــاوة(جـــــــــــــــامع كجــــــــــــــــاوةو ، )ه1694/ه1106(باشـــــــــــــــا

 جــــــــــــــــــــــامع القصــــــــــــــــــــــبة) م1795/ه1209(مع دار القاضــــــــــــــــــــــيجــــــــــــــــــــــا، )م1787/ه1201(وزاویتــــــــــــــــــــــه

  .)6(والخارجي) جامع الداي حسین(الداخلي

                                                 
(1) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 32. 

  .3، و 21م ش، ع  - )2(
 ىإل 1732، وتعني بالتركیة النصف ظهرت من حلول سنة بدقة شیك، عملة نقدیة جزائریة .4، و 21م ش، ع  - )3(

  .م1775
  .14ي، الجامع الأعظم، المرجع السابق، ص عبد الجلیل التمیم - )4(

(5) - Albert Devoulx, Notice sur les corporations religieuses, Op.cit, p 69. 
  .258، ص المرجع السابقالدولة الجزائریة ومؤسساتها،  - )6(
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تمیزت أوقـاف سـبل الخیـرات هـي الأخـرى بـالكثرة وذات مـداخیل معتبـرة وذلـك لكـون أغلـب الأحنـاف 

هـا أن أغلب المساجد قـد بناهـا الحكـام وأوقفـوا علی ىإل إضافة ،)1(طة ونفوذ وثروةفي مدینة الجزائر ذوي سل

  . )2(العدید من الأملاك

 ىإلـ ئـهمن أبرز ما قامـت بـه مؤسسـة سـبل الخیـرات إنشـاؤها للجـامع الجدیـد الحنفـي، یعـود تـاریخ بنا

م بعد قرن من وصول الأتـراك العثمـانیین لمدینـة الجزائـر ولقـد شـهد أهمیـة كبیـرة مـن 1660/ ه1070سنة 

یضـاهي الجـامع الأعظـم فـي الأهمیـة والمكانــة  أنید مـن أجـل جانـب الطبقـة التركیـة، ومـن المحتمـل أنـه شُـ

لكـن رغـم ذلـك احـتفظ . )3(لشـیخ الإسـلام الحنفـي امقـر الجـامع الجدیـد حین أصـبح  ،بالنسبة للمذهب المالكي

، واحــتفظ )4(المــذهب المــالكي بمكانتــه والمفتــي المــالكي الــذي كــان لــه التصــرف التــام فــي أمــوال الأحبــاس

  .انه للمجلس العلميالجامع الأعظم بمكانته في احتض

ب سـجل یعـود سـحف دود أوقـاف الحـرمین الشـریفینر كانت أوقاف سبل الخیرات تضاهي في عددها مـ

 بمـا فیهـا .)388(ملكیـةثـلاث مائـة وثمانیـة وثمـانون  بلغت م،1785-1784/ه1199-1198 تاریخه إلى

ت التـي أنعـم بهـا یـوانوقـد قیـد فـي نفـس السـجل الح .الأوقاف الخاصة بكل مسجد من مساجد سبل الخیـرات

 كـــان ســـبععلـــى ســـبل الخیـــرات،  م1784/ه1199ســـنة  )م1791-1766(عثمـــان باشـــابـــن الســـید محمـــد 

ـــا ـــان ومخـــزن وأربعـــون حانونت ـــة )5(وعلوی ـــائض كـــان .)6()50(أصـــبح المجمـــوع خمســـین ملكی مـــردود هـــذه  ف

اهم فــي ازدهــار یســتغل فــي بنــاء مســاجد جدیــدة وشــراء عقــارات أخــرى، وأعمــال خیریــة أخــرى تســ الأمــلاك

  . )7(المؤسسة وتطوها

                                                 
الوقف ، في »اذج من الوثائقحول الأهمیة التاریخیة لأوقاف الأحناف بمدینة الجزائر من خلال ثلاثة نم« زكیة زهرة، - )1(

  .157، ص في الجزائر أثناء القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر
(2) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p p 33 -34 . 

، في »حول أوقاف مدینة الجزائر في القرن الثامن عشر أوقاف سبل الخیرات من خلال المساجد الحنفیة«عقیل نمیر، - )3(

، منشور بعدد خاص 2001ماي  30- 29، الجزائر الوقف في الجزائر أثناء القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ةأعمال ندو 

  .121-120 ص ، ص2002-2001دراسات إنسانیة، تصدرها كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة جامعة الجرائر، 
  .169، ص لمرجع السابقاناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاریخ،  - )4(
. 122عقیل نمیر، المرجع نفسه، ص : أنظر). 21(قدر الباحثین عدد هذه الحوانیت بواحد وعشرون حانوت - )5(

  .269ومؤسسات الدولة الجزائریة، المرجع السابق، ص 
  .316، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )6(

(7)- Albert Devoulx, Notice sur les corporations religieuses, Op.cit, p 69. 



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

69 
 

  م1785- 1784/ه1199- 1198أوقاف سبل الخیرات ): 5(الجدول رقم

  عدد الأملاك  نوع العقار

  317  الحوانیت

  ونصف علوي مشترك 29  الأعلیة

  11  المخازن

  9  البیوت

  6  الغرف

  )دویرة واحدة(3  الدور

  4  الكوش

  2  الحمامات

  ومكتب ندانةورقعة وفرن وز  )العناب(بحیرة

  

5  

  316، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم : المصدر

  

 مـا هـذا ؛ثیـر الدهشـةیهـذا رقـم ربمـا عرفت الحوانیت أكبر نسبة في الأملاك التابعـة لسـبل الخیـرات، 

وتتــوزع علــى أهــم المواقــع داخــل  اوافــر  اوكانــت تــدر مــردودبل الخیــرات ســلاحظــه جمیــع مــن درس مؤسســة 

وعلـویین ) 47(ن حانونـاسـبعا وأربعـی نسـتثني، سـوف ضیح ذلك من خلال جدولیمكن تو . المدینة وخارجها

  .حدد مكان تواجدهمومخزن لم یُ 

   م1784سنة  توزیع حوانیت سبل الخیرات حسب الأسواق داخل مدینة الجزائر وخارجها): 6(الجدول رقم

  عدد الحوانیت والأعلیة  )السوق(مكانال

  تیحوان 4  خارج باب عزون

  لویینحانوت وع 16  فندق الزیت

  تیحوان 6  سوق الشماقین

  تیحوان 5  سوق الیهود

  5  سوق الحاشیة

  22  بجانب السوق الكبیر

  حوانیت وعلوي ومخزن 4  الرحبة القدیمة

  حانوت وعلویین 29  جانب الشماعین فوق الرحبة

  حوانیت وعلوي 5  سوق المقفولجي
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  14  جانب دار الإمارة

  13  جانب الدّوان

  25  جانب القیساریة

  10  جانب الصاغة

  حوانیت وعلوي 5  جانب باب بحر

ونصـف علـوي / علـوي، ومخـزن واحـد 3حوانیت،  5  جنب قهوة الحصّادین

  وقف مشترك مع ضریح سیدي هلال

  حوانیت وعلوي 5  جانب بیت المال

  تیحوان 6  جانب البشماقجي

  حوانیت وبیتین وعلوي واحد 2  جانت القزازي

  علوي 3یت وحوان 9  جانب القهوة الكبیرة

  حوانیت وعلویین 4  جانب الجامع الأعظم

  غرف فوقه 6مخزن و  جانب الدوامیس

  حوانیت ومخزنیین 4  جانب باب الجزیرة

بیــــــوت وربــــــع دار ونصــــــف  3حوانــــــت ومخــــــزن و 4  كوشة بن الدق

  كوشة

  حوانت 8بیوت، و 3حوانت وعلوي، و 3  جانب كجاوة

  حظ من حمام  كوشة بن عودة

ـــــــرن  7حـــــــانوت و 24  جانب سوق السمن ـــــــن ومخـــــــزن وف أعلیـــــــة، وداری

  وزندانة، ودویرة

  حانوت ومخزنیین 12  خارج باب الواد

  حانوت 21  العلي الكبیر

  316، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم : المصدر

  

تركزت هذه العقارات بأهم الأسواق الرئیسیة بمدینـة الجزائـر وعلـى طـول الشـارع الرئیسـي الـذي یـربط 

الرحبـة القدیمـة، وبسـوق السـمن بسوق الشماعین بالقرب من وأكبر تجمع للحوانیت . لوادباب عزون بباب ا

كمـــا تجـــدر الإشـــارة أن . والســـوق الكبیـــر وفنـــدق الزیـــت وهـــي مراكـــز لتجـــارة الجملـــةوالقـــرب مـــن القیســـاریة، 

الــــواقفین أي أصــــحاب الأمــــلاك المحبســــة جلهــــم مــــن فئــــة الأتــــراك، خاصــــة مــــنهم الــــدایات وأفــــراد الجــــیش 

ــــا ــــىذین كــــانوا یمارســــون بعــــض لإنكشــــاري، هــــؤلاء ال ــــة إل ــــب الخدمــــة  النشــــاطات الاقتصــــادیة والحرفی جان

 ،الحوانیـت وغیرهـا مــن العقـارات الأخــرى لامــتلاكالعسـكریة، فتجمعـت بــین أیـدیهم بعـض الثــروة ممـا أهلهـم 
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ت بقـوة، لمـا تـوفي و وثائق جرد تركـة جنـود الإنكشـاریة بعـد المـوت فنجـد حضـور ملكیـة الحـان وإذا عدنا إلى

جمیـع الثلـث الواحـد مـن جمیـع الـدار الموجـودة  فَ لـَكـان بـن عبـد االله خَ  )1(باشـي الجقمـاقجيالسید علي بلوك

موجــودة بالصــاغة وثــلاث نیــت جمیــع الحانو و قــرب جــامع المرحــوم أحمــد بــن صــلاح الشــهیرة بــدار الــزلیج، 

  . )2(حوانت بباب عزون قرب جامع الركروك

لدور التابعة لأوقاف الحـرمین الشـریفین، وفـي ا عددب مقارنةالدور فقد كان منخفض أما بالنسبة لعدد 

ا ونصـف وثلاثـون دار  ، سـتم1833-1832/ه1248إحصـاء سـنة  واقع هي أكثر من ذلك إذا عدنا إلىال

ا السـجل خصـص فقـط وعلى ما یبدو أن هـذ. )3( )78(ن دویرة، المجموع ثمانیة وسبعوندار، وواحد وأربعو 

 ي جــزء مــن هــذه الوحــدات العمرانیــةهــیــت الموجــودة بالأســواق ومــا یتصــل بهــا مــن أعلیــة ومخــازن فللحوان

  . ، حیث كان الحانوت في الغالب یستخرج من الدار أو المخزنالاقتصادیة

وأشــار تــال شــوفال أن ســعر الحــانوت خــلال القــرن الثــامن عشــر كــان یفــوق بكثیــر ســعر الــدار، وأن 

م كانــــت أســــعار 1803-1786مــــا بــــین ســــنة فبــــاب عــــزون تســــاوي الكثیــــر،  الحوانیــــت الموجــــودة بمنطقــــة

  .)4(ریال 500 یقدر ب ریال في حین سعر المنزل كان 1200ریال و 300 تقدر بینالحوانیت 

 كــراء كانــت أوقــاف ســبل الخیــرات تصــرف علــى ثمانیــة مســاجد وزاویتــین، بلــغ الحاصــل مــن عائــدات

م علــى یــد الوكیــل الســید حســن بــن الســید 1830دیســمبر /ه1264العقــارات الموقوفــة فــي شــهر رجــب ســنة 

وكانـت تصــرف  )5( )ریال 97556(وسـتة وخمسـون ریال وتســعة أثمـان مـن الـریال  ةوخمسـمائعلـي سـبعة آلاف 

ـــة الخاصـــة  ـــزات المختلف ـــاقي یصـــرف فـــي التجهی ـــى المســـاجد فـــي كـــل شـــهر والب منهـــا أجـــور المـــوظفین عل

 ها الزیـت والحصـیر وغیرهـا مـن أعمـال الصـیانة، وسـوف نـدرج جـدولابالجوامع والزوایا طوال سنة كاملة من

  .الدیار والحوانیت إیجار والزوایا منالمساجد  إیرادیتضمن 

  

  

                                                 
  .صانع الأسلحة وبائعها - )1(
  .م1716سبتمبر /ه1128أوائل شوال . 34، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
  .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )3(

(4) - Tal Shuval , Op.cit, p p 189-190 
  .5، و 21م ش، ع  - )5(
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  م1830دیسمبر  من الدیار والحوانیتمداخیل مساجد وزوایا سبل الخیرات ): 7(الجدول رقم

  بالریال الحوانیت إیراد  بالریال الدیار إیراد  اسم الجامع

  1093  1308  القصبة جامع

  0  60  جامع داخل القصبة

  411  1062  جامع صفر

  2190  2289  جامع كجاوة

  2156  1875  جامع السیدة

  180  1188  جامع الجدید

  99  4809  جامع شعبان خوجة

  91  20  المصلى

  649  597  زاویة كجاوة

  67  809  زاویة القاضي

 .5، و 21م ش، ع : المصدر

  

-1832/ه1248، بدایــة الاحــتلال الفرنســي مــع مــن التراجــع انوعــ راتســبل الخیــ شــهدت الأوقــاف

  متمركــزة ،)78(ثمانیــة وســبعون بــین دار ودویــرة ،)282(ن عقــارایثمــانو  اثنــینن و مــائتیحــوالي  ىم إلــ1833

 ثمـانونخمسـة و و . في ثلاث حومات، هي حومة القصبة وحومة جامع سفر وحومة  سـیدى محمـد الشـریف

منهـا القهـوة الكبیـرة  )4(مقـاهيوأربـع  ،)21(مخزنـا وواحـد وعشـرون، )13(ر علـويوثلاثة عشـ، )85(احانوت

البیــوت والغــرف داخــل فنــدقین،  ى، وكوشــتان، إضــافة إلــ)3(وقهــوة الضــلاع، الحمامــات كــان عــددها ثلاثــة

 ىهـذا راجـع إلـ .)1(بین ملـك وعنـاء) 10(أما الملكیات الزراعیة فعددها عشرة. فندق المحتسب وفندق القهوة

بمدینــة  أمــوال الأتــراكا هــو تركــي حیــث صــادرت كــل أمــلاك و كــل مــ الاحــتلال الفرنســي اســتهدفت إدارة أن

العقـارات التابعـة للمؤسسـة المعطلـة  ىم إل1830وأشار بیان لوكیل مؤسسة سبل الخیرات دیسمبر  .الجزائر

أغلبها كانـت فـي ). 3(، وثلاث دویرات)2(، ودارین)3(، وثلاث مخازن)17(احانوت ةعشر  سبعوتتمثل في، 

مـن وكیـل  لاَّ ید الموظفین العسكریین والمدنیین من الأتراك العثمانیین، منـه الخزنـاجي والأغـا والكیخیـة، وكُـ

  .)2(باي الغرب وباي الشرق وباي التیطري

                                                 
  .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )1(
  .5، و 21م ش، ع  - )2(
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 ذات عناء 212عقار و 119م، 1835 ىإلحسب سجل یعود تاریخه  سبل الخیرات كانت عائدات

سي، كانت تصرف على صیانة المساجد والعقارات التابعة لها وتقدیم الصدقات فرنك فرن 16.000 مردود

. افرنك 1.417والباقي كان  افرنك 14.583، حیث كلف ذلك لفقراء المذهب الحنفي ودفع أجور الموظفین

  .)1(1841لإدارة الفرنسیة بعد الاحتلال وألغیت نحو لسلمت مؤسسة سبل الخیرات 

   لس والأنكشاریة والمساجد والزوایا والأضرحةندهل الأ أوقاف أ: نيالمبحث الثا

   )كما عرفت في السجلات(شركة الأندلسیینأو أوقاف أهل الأندلس  - 1

وتصاعدت  للسواحل الجزائریة مع بدایة سقوط الحواضر والمدن الأندلسیة )2(الهجرة الأندلسیة بدأت

واستقر بذلك عدد كبیر من ، م1609/ه1016 عامموجة الهجرة بعد صدور قرار الطرد الجماعي 

 الأسبانومركزا للجهاد ضد  )3(یالةمهاجري الأندلس بمدینة الجزائر خاصة بعد أن أصبحت عاصمة للإ

ولقد كونت لنفسها مكانة اجتماعیة واقتصادیة ضمن مجتمع مدینة الجزائر بفضل ما كان . والمسحیین

، وبمكانة علمیة )البناء المعماري(لصناعة والعمرانیتمتع به بعض أفرادها من ثروة وخبرات في الزراعة وا

واسعة مما أهلها لتقلد بعض المناصب الدینیة والحضریة وتكسب ثقة الإدارة التركیة، وتتقرب أكثر من 

  .ضمن الفئات المكونة للمجتمع الجزائري باختصار كانت فئة ممیزة .السلطة الحاكمة

ت الهجرات الأندلسیة وقد ساهم بایلربایات الجزائر كانت الجزائر من بین المناطق التي استقبل

السواحل الجزائریة كما قدموا بعض التسهیلات وبسطوا  ىالأوائل في نقل هؤلاء من السواحل الاسبانیة إل

لهم أمور الإقامة وتوفیر مناصب شغل ومنهم من كان ذو وفرة من المال استطاع أن یشتري عقارات 

وقد تقدم الفقراء من أهل الأندلس في البدایة بالعدید من . لاقتصادیةنواة لبعض النشاطات ا ویؤسس

یشكون فقرهم وسوء حالهم القصد منها إعفاءهم من الضرائب بسبب ضیق  للسلطان العثمانيالمطالب 

                                                 
(1)- Albert Devoulx, Notice, Op.cit,  p 70 . 

م بكثیر، وهناك من یقول أن أول هجرة كانت أیام 1492بدأت الهجرة الأندلسیة للسواحل الجزائریة قبل سقوط غرناطة  - )2(

: أنظر. مدینة الجزائر رأسا ىفقد حملهم الأسطول المرابطي من میناء المریة إل) م1143/ه537(الأمیر یوسف بن تاشفین

  .75- 66ص ص ، 2007أنتیر سینیي، الجزائر،  فصول في التاریخ والعمران بالمغرب الإسلامي،محمد الأمین بلغیث، 
أكبر التقسیمات الإداریة في الدولة العثمانیة، كانت هناك بعض الأیالات المستثناة  أو الممتازة منها الإیالة من  - )3(

معجم السهیل صابان، . مستقلة في أمورها الداخلیة ةفظت على وضعها بعد انضمامها للدولة العثمانیالجزائر التي حا

  . 45-44ص ص ، 2000مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض،  الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة،
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وهي وثائق مهمة دفتري، وهي العیش وعدم العمل وقد كشفت عن ذلك أحد وثائق الأرشیف الوطني 

. لأنهم منعوا منها ن منحهم من فائض الصدقات التي خصصت لفقراء أهالي البلادیطلبو ن الأولى وثیقتا

حال وصوله، علیك بالنسبة على القضاة والحكام « :أمیر أمراء الجزائر ىسلطان الموجه إلالوكان جواب 

 المستحقین إعطاءومتولي أوقاف هناك بألا یتعللوا وألا ینحلو الأعذار إزاء توزیع المخصصات، ویجب 

  .)1(»من أعراب مدجل والأندلس منها كما جاء أعلاه

الإعفاء من دفع الضرائب المستحقة علیهم كسائر الرعایا لأنهم فقراء لا  تمثل فيفأما الطلب الثاني 

السلطان سوء تصرف بعض القیاد  ىكما شكوا إل. یملكون شیئا، كما یطالبون بتكالیف لا طاقة لهم بها

، وسلب مقابل عملهم في المزارع كأجرة علیهیحصلون  خذ منهم عنوة ما كانوالبحارة معهم حیث كان یأ

صدى لدى السلطان  التصرفات ت هذهقلا. البحارة ألبستهم ومتاعهم وأموالهم، ومارسوا أنواع التعدي علیهم

 كما أمر بالتحري في. بإعفاء فقراء الأندلس من كافة التكالیف لمدة ثلاث سنوات االعثماني وأصدر حكم

أما . أصحابها بعد التثبت من ذلك ر الفقراء وإعادة تلك الأموال إلىموضوع اغتصاب أموال ومتاع وأجو 

وحمایتهم طیلة هذه الفترة حتى یستردوا قواهم، ویصبحوا قادرین  بإسكانهمعلیك «، مل فيثالأمر الثالث فت

الجاریة في تلك المناطق ولا تسمح على دفع الرسوم المترتبة علیهم كسائر الرعایا، وذلك بموجب القوانین 

مطلقا بالتعدي على الفقراء خلافا لشرع والقانون والأمر الهمایوني، وبعد الاطلاع على هذا الحكم یجب 

         .)2(»إبقاءه في أیدیهم

 وذلك نظهر أوقاف الأندلسیینتیجة الأوضاع المزریة التي كان یعیشها فقراء أهل الأندلس بدأت ت

 م1570التي جاءت على مراحل بعد قرار الطرد، الجزائریة السواحل  ىجرة الأندلسیة إلالهزاید مع ت

الأندلسیین إخوانهم اللاجئین  ىكهم علفقد كان یقوم أغنیاء هذه الجالیة بوقف أملام 1610، م1609

جانب تقدیم مساعدات على شكل تخصیص مبالغ مالیة ووصایا  ىبغرض مساعدتهم في محنتهم إل

كن هؤلاء من وقد تم. )3(م1581وذلك منذ " لمة " جالیة الأندلسیة وهي عبارة عن اشتراكات أو لصالح ال

تأسیس شركة أو مؤسسة خاصة بالفقراء أهل الأندلس وهي عبارة عن مركب ثقافي وتعلیمي ودیني سمي 

                                                 
  .م1573-7-19/ ه981 ، بتاریخ244، حكم 121، صفحة 23الأرشیف الوطني الجزائري، مهمة دفتري رقم  - )1(
- 7-28/ ه981، بتاریخ 284، حكم 140-139، صفحة 23الأرشیف الوطني الجزائري، مهمة دفتري رقم  - )2(

  .م1573
(3)- Farid Khiari,« Une communauté resurgente: les andalous en Alger de 1570 à 1670: cette passion de 
vivre qui croit au sein des grands malheurs. A. Camus », in R.H.M., anneé 20, N° 69-70 mais 1993, p 
p 130-131. 
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سوق أمام  زوایةقع التو م على أنقاض بیت موجود 1623/ه1033بزاویة الأندلسیین التي شیدت سنة 

  .)1(الدهن بالمكان المسمى مسید الدالیة ویضم مدرسة ومسجدا

كان هؤلاء الجماعة هم محمد بن محمد الآبلي وابراهیم بن محمد بوساحل والمعلم موسى قائد 

نجعون ویوسف المدعو عدود ومحمد السمیح بن أحمد وعلي بن العیون ومحمد المدعو شلالة ومحمد الأ

كانت هذه الأوقاف تشمل العدید من الأملاك  محمد العادل ویحي الخیاط عمر تاجر الصابون ومحمد بن

العقاریة والأراضي الزراعیة، حیث جعلوا محمد الآبلي مشرفا علیها والذي أصبح وكیلا على أوقاف فقراء 

لصالح الجالیة الأندلسیة قبل تاریخ تأسیس الزاویة منها سنة  وفي الواقع كانت هناك أوقاف. )2(سالأندل

  .)3(م1608/ه1014م، و1607/ه1013م، و1606/ه1012م، و1575/ه981م، و1574/ه980

الظروف التي عاشتها الجالیة  فراد الجالیة الأندلسیة یعود إلىتخصیص أوقاف لأ ىوكان الدافع إل 

الأوضاع التي عاشتها الأیالة، كما عرف  ، كما یرجع إلىالأندلسیة عند توطنها البلاد الجزائریة

یون في مواطنهم الجدیدة صعوبات وأخطارا عدیدة ناتجة عن تهدید الأسبان للمدن الساحلیة الأندلس

وتصرفات الحكام وعداء البدو بالجهات الداخلیة، واختلاف البیئة وأسلوب العیش، وهذا ما دفع بغالبیة 

الشعور بالعزلة التكتل والبقاء لفترة طویلة منعزلین عن بقیة الطوائف، ومما عزز هذا  ىالأندلسیین إل

مواطنهم الأولى بالأندلس واعتزازهم بأصولهم التي رأوا فیها نوعا من النبل والشرف  نطواء تشوقهم إلىوالا

  .وتفوقهم في المعارف والمهارات على غیرهم من السكان

رى فقد خدرجة أوقاف المؤسسات الأ ىتصل إل ملكنها ل كثرةكانت أحباس أهل الأندلس تتصف بال

دینار یمثل ربع دار كبیرة  3000قیمته  ام، ملك1684ریاس البحر من أصل أندلسي سنة بس أحد ح

  .)4(لصالح فقراء الأندلس القاطنین بمدینة الجزائر ادینار  5607ووصت أندلسیة بثلث میراثها الذي یبلغ 

 بین فقراء الحرمینو  ینهاخاصة بمع مؤسسات الأوقاف،  أحباس مشتركةلجالیة الأندلسیة ل كان

حسب  وثلاثین عقارا أغلبها مساكن ةثمانیب تقدر  ، التي عرفت بشركة الحرمین وأهل الأندلسالشریفین

                                                 
  .112مصطفى بن حموش، المدینة والسلطة، المرجع السابق، ص  - )1(

(2)- Albert Devoulx, « les edifices religieux de l’ancien Alger », in R.A., Vol. 12, année  1868, pp 277-
280. 
(3)- Albert Devoulx, Notice, Op.cit, p73 . 
(4) - Farid Khiari, Op.cit, p 130. 
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لاحظ بن حموش أن أحباس الجالیة الأندلسیة قد بلغت بین . )1(م1730/ه1142سنة في  مؤرخ وثیقة

 أنوالغریب . عقارا 48 ىإل 1766سنة في انخفضت ا مبین ،)2(عقارا 51م  1757- 1754سنوات 

ت م فكان عدد العقارا1806/ه1222تتناقص بحسب بیان لأوقاف الأندلسیین لسنة  الأندلس أهلأوقاف 

) 6(، وستة من الأعلیة)14( احانوت ةعشر  ، وأربع)17(ملكیة منها سبع عشر دار 41الموقوفة هو 

ستمائة   3664كان مردود هذه الاملاك . كوشت الجیجلیة ىوغرفة واحدة  وبیت واحد أعل) 2(ومخزنان

لكن لا ننس أن هناك أوقاف مشتركة بین فقراء الأندلس وفقراء  .)3(وأربعة وستون ریال وثلاثة أثمان ریال

فقد  ومنواأما بالنسبة لتقریر السید د .الحرمین الشریفین، كما لها أوقاف أخرى مشتركة مع الجامع الأعظم

 أنمع العلم   .)4(م1837سنة  عناء 61و یةكمل 40 اعقار ) 101(أوقاف أهل الأندلس بمائة وواحد  رقد

م إلا 1837ها وتناقص مردودها ولم یعد یستفید منها أواخر عام تتضاءلت أهمی أنهذه الأوقاف ما لبثت 

    .)5(فرد 71

 ىعرفت الجزائر خلال الفترة العثمانیة تنظیما عسكریا یشبه إل: )6(أوقاف لصالح الجیش الانكشاري - 2

هو الذي  ،وكانت النواة الأولى للجیش الإنكشاري بالجزائر في الدولة العثمانیة هعمول بحد ما التنظیم الم

أرسله السلطان العثماني سلیم الأول مع فرمان تولیة خیر الدین باشا بربروس بایلرباي على الجزائر سنة 

                                                 
  .123مصطفى بن حموش، المدینة والسلطة، المرجع السابق، ص  - )1(
عقد حبس حسب سجل الأماكن الموقوفة على فقراء الأندلس، خمسة  53أما تال شوفال فقد حددها بثلاثة وخمسین  - )2(

وقد قلت أحباس أهل الأندلس خلال القرن الثامن عشر وخاصة بعد النصف الثاني . یخهامن العقود معلوم تار  45وأربعون 

  :أنظر. من القرن كما اختفى لقب أندلسي، وكان هناك غیاب تام لهذا اللقب في دفاتر التركات، واندمجت تماما مع البلدیة

- Tal Shuval, Op.cit, p p 124-126. 
  .33، و 8م ش، ع  - )3(

(4) - A.O.M., F80/1082, Op.cit, p 11. 
(5)- M. Emerit, « L’Etat intellectuel et moral…», Op.cit, p 200 .    

. كلمة عثمانیة مركبة من كلمتین یكي بمعني جدید، جیري بمعنى العسكر أي العسكر الجدید)یكیجري(إنكشاري أو  - )6(

 =انت نواته الأولى من أهل الفتوى في الأناضول ثمم ك1326هو جیش من المشاة أسس في عهد السلطان أرخان في عام 

قدمت الإنكشاریة للدولة العثمانیة خلال القرنیین السابع عشر والثامن . اعتمد على أبناء النصارى البلقان بعد تتریكهم=

لسلطان محمود وقد تمردت على الدولة فأبادهم ا. عشر خدمات كثیرة ثم فسد نظامها وأصبحت مشكلة كبیرة الدولة العثمانیة

  . 41ص   ،المرجع السابق، المعجم الموسوعيسهیل صابان، : أنظر. 1826الثاني في مذبحة جرت في الآستانة سنة 



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

77 
 

أوقاف كانت  )1(بالجزائر باسم أوجاق واوعرف أربعة آلاف جندي، حوالي م وصل عددهم إلى1519

ي تنم عن تآزر أفراد الجیش بل والحكام ه، فتتصف بالقلة قیاسا بالمؤسسات الأخرى الجزائرالأوجاق ب

 ىأیضا مع فقرائهم وذوي الحاجة ممن یقیمون بالثكنات، إذ أوقف بعضهم أملاكهم لصالح المنتسبین إل

   .أو الرتبة العسكریةة لوظیف لنفسذین ینتمون أو ال أوجاق معین أو لصالح القاطنین بغرفة معینة

 مداخلیهالقد كان لكل من الثكنات السبع الموجودة بمدینة الجزائر أوقافها الخاصة بها التي ترجع 

، كما ذین ترقوا في الرتب العسكریةالجنود ال د أصل هذه الأوقاف إلىویعو  .)2(العسكر المقیم بغرفها ىإل

المنصب الإداري  أومیة الارتقاء في الرتبة العسكریة تتعلق في غالب الأحیان أهمیة العقار المحبس بأه

كانت هناك غرف محظوظة وأخرى فقیرة حسبما یتخرج منها من  ولذلك فقد الذي یحصل علیه صاحبها

حبس السید نذكر  ذلك وكمثال على .)3(، وقد كانت كل واحدة منها مستقلة في أوقافها عن الأخرىإطارات

انوت داخل مدینة الجزائر المعدة لصنع البابوجیة القریبة من بیت من جلسة ح )نصف(شطر محمد باشا

عسكر الجزائر المنصور بالجزائر المحمیة باالله تعالى ولا حق له معهم لا في ثمن ولا  المال لأهل أوجاق

وهو حبس الداى محمد بن عثمان  .)4(م1784فیفري /ه1198في مثمون بتاریخ أوائل ربیع الثاني 

في الجهة الیسرى  محمد باشامولانا  سیدنا"، وهي بیت 310ان أوجاقة رقم ي كالذ) م1791- 1766(باشا

لصیانة هذه الغرف وتزیینها وهو ما  اكما كان یخصص أوقاف. )5(" 310في الطابق العلوي وتأوي أوجاق 

                                                 
الأوجاق مفردها وجق وتعني باللغة العثمانیة الموقد الذي یجتمع حوله الجند واصطلحا معنا الفرق العسكریة التي  - )1(

رقة كان یطلق في بدایة الأمر على فرق صغیرة من الجنود ثم أصبح یطلق على كل تتكون من أربع مائة وأربعة وعشرون ف

  .42، ص المرجع نفسهسهیل صابان، : أنظر. العناصر التي یشكل منها الجیش
 600 ىإل 400جلا في الغرف الصغیرة ور  400و 200كانت الغرف تأوي أعدادا متفاوتة من العسكر یتراوح ما بین  - )2(

أنظر . جندیا 1226غرفة أو أوضة تاوي بمجموعها  26فقد كانت مثلا ثكنة صالح باشا تشمل . الكبیرة رجلا في الغرف

  .125،  ص المرجع السابقبن حموش، المدینة والسلطة، 
(3) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 37 . 

  ).25(56، و 145م ش، ع  - )4(
ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم  جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع- )5(

- 2007في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .24، ص 2008
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بالنسبة للغرفة التي سمیت یإسمه بیت دالي والي بابا حسن ) م1796/ه1211(فعله حسن بن حسین باشا

  .)1(وتوجد بثكنة باب عزون

أوقاف الإنكشاریة لا تنحصر في مدینة الجزائر فقط بل تمتلك أوقاف خارجها  حیث جاء في 

السید  بة وقد سلمت بالمحكمة الحنفیة إلىوثیقة عن قبض لغلة كراء أماكن محبسة على الأوجاق ببلد عنا

لأوقاف كانت ابن ابرهیم، هذه ا) 77(الحاج حسن وكیل سبل الخیرات في التاریخ أوجاقه سبعة وسبعون

بلغ الغلة مبالطابق السفلي، وكان " بیازلي"بیت  ین بدار الإنكشاریة أوسطى موسىلصالح أوجاقه القاطن

 9/ه1233أواخر ربیع الأول  بتاریخثمانون ریالا وذلك من كراء أملاكهم المحبسة علیهم بمدینة عنابة، 

  .)2(1818جانفي 

مداخیل ب نكشاریة یتمتعونكان الإ تدفع للعسكر فقدالتي كانت لرسمیة الرواتب اجانب  ىفإل

أما . تصرف في أشیاء ترفیهیة مثل الهدایا التي یقدمها وكیل الوقف لأفراد الغرفةالتي كانت الأوقاف 

یتم تعیینهم من مقیمي الغرف ودون تدخل السلطات المحلیة مما یبین مدى كان وكلاء الأوقاف فقد 

  .)3(هذه المؤسسة عن الإدارة المحلیةاستقلالیة 

یة، ملك 296حسب أحد سجلات البایلك،  على دیار الإنكشاریةكانت مجمل الأملاك الموقوفة 

، الدور ثلاثة )22( )4(ادكانو  احانوت نجلسة دكان، واثنین وعشری )4(، و204 أغلبها حوانیت وعددها

، وفندقان، الأعلیة )3(، المقاهي عددها ثلاثة)4(، المخازن أربعة)26(والدویرات ستة وعشرون) 13(عشر

مابین الواقع وجنان واحد هو جنان لحجر  )11(عشر إحدىبفندقین عددها الموجودة ، البیوت )6(ستة

 ىكما كان للأبراج والحصون الواقعة خارج أسوار المدینة أوقافا، یعود الفضل فیها إل .)5(القبة والحراش

الدولة مثل برج رأس التافورة بباب عزون، وبرج مولاي حسن وبرج الفنار  باشوات وكبار موظفيالالحكام 

  .مصطفى باشا هدَ یَ شَ أو البرج الجدید خارج باب عزون  وبرج الزوُبْیَةُ  )قامة الفول(وبرج قانة الفول

                                                 
  .الصفحة نفسهاالمرجع السابق،  - )1(
  . 98، و 78م ش، ع  - )2(
  .126،  ص المرجع السابقبن حموش، المدینة والسلطة،  -)3(
  .تم الحفاظ على المصطلحین، الحانوت والدكان وذلك حسب ما ورد في السجل - )4(
السجل بدون تاریخ یبدو أنها عملیة جرد أجریت بعد الاحتلال الفرنسي لمدینة . 357، سجل 35، ع 38س ب ب   - )5(

  .الجزائر
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عاصمة الأیالة زاد عدد سكانها مما كانت علیه  ىبعد أن تحولت مدینة الجزائر إل: )1(أوقاف العیون - 3

أفراد من  حة للشرب، وقد كان الفضل یعود إلىالتزود بالمیاه الصال ىمن قبل، وبذلك أصبحت بحاجة إل

على الخصوص في القرن السابع عشر وقد وصل عدد  المدینة الماء إلى إیصالالجالیة الأندلسیة في 

ین والبعض المسحی الأسرىسجون (مائة عین، بعضها كان في السجون ىالعیون في مدینة الجزائر إل

وقد شغل أمر  .)2(كنات العسكریة والبعض الآخر موزعة على الشوارع والأنهج وداخل الأسواقثالآخر بال

  .  في تزوید المدینة بالماء تمدیدات المیاه وإنشاء العیون العدید من الحكام وكانت لهم مساهمة قویة

 لسكان، وقد أقاموا لها موظفینالمیاه ل إیصالفي  كان للحكام الأتراك بالجزائر الدور المشرف

كما كانت هناك . وحراستها وإصلاحها وكانت أوقاف العیون موجه أساسا لصیانة العیون وقنوات المیاه

ویعرفون بأمناء الطرق  الأمناء كانت توكل مهمة الإشراف علیها إلىأوقاف خاص بصیانة الطرقات و 

، لأنه لم نعثر على تنفي ذلك أومات من الوثائق تؤكد لا نملك معلو  الأمرفي حقیقة  .)3(والعیون والسواقي

ویشیر دو . ، ویبدو أنها كانت تابعة لمصلحة واحدة وهي مؤسسة العیونس خصص للطرقاتبحعقد 

لیست من اختصاص البایلك بل هي تابعة لمؤسسة الأوقاف وتملك عقارات مصلحة الطرقات  أنبیسون 

كانت في كثیر من الأحیان تعاني من نقص المردود . قاتیستغل مردودها في صیانة العدید من الطر 

 ىبعد الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر تم حجز أوقاف العیون وتسلیمها إل .والعجز عن القیام بشؤونها

   .مصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف الأمناء، وأصبحت مدینة الجزائر مهدده بنقص في المیاه

تعود أحباس هذه المؤسسات المستقلة عن بعضها  :یاء الصالحینأوقاف الزوایا وأضرحة الأول - 4

أوقافها الخاصة  ، قكل مؤسسة كان لهاالتي أسسوها والزوایا ینحأضرحة الأولیاء الصال ىالبعض إل

في الواقع انه من الصعب التفریق بین الضریح والزاویة حسبما كان یشار . وم بتسییرهاووكیلها الذي یق

كانت الزاویة تدل على الضریح وكما  الأحیانحیث كانت تحمل نفس الدلالة ففي اغلب إلیها في الوثائق 

 ىوقد أشار یاسین بودریعة إل. وقد تحتوي على مدرسة أیضا مثل زاویة الجامع الأعظم تحوي الضریح

ة صفة الزاویة على العدید من الأضرح قإشكالیة تصنیف الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر حیث كان یطل

منها عمر التنسي واحمد العباسي وزاویة أیوب أما ضریح عبد الرحمان الثعالبي وعلى الرغم المرافق 

                                                 
  .لها بالتفصیل من حیث التأسیس والموقع والمساهمین فیها في الباب الثالث من الرسالة سوف نتطرق - )1(
، )نماذج(الجزائریةالوثائق المخطوطة بالمكتبة الوطنیة ، 1ط مختار حساني، التراث الجزائري المخطوط في الجزائر،  - )2(

  . 24ص  ،2ج ،2009منشورات الحضارة، الجزائر، 
(3) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 37. 
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كما كان لأغلب الأضرحة  .)1(تذكره باسم ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي الوثائقالتابعة له فأغلب 

  .ةوالزوایا مسجدا، وكل مسجد لدیه أوقاف خاصة به منفصلا عن الضریح أو الزاوی

 ىوفي الواقع أن هذه الأضرحة والزوایا هي عبارة عن مؤسسة تحتوي على العدید من المرافق، فإل

ومطبخ لإعداد الطعام لعابري السبیل وفي المناسبات الدینیة جانب الضریح عدد من البیوت للمبیت 

 أو د صغیرمسج ومقبرة للدفن، وفي كثیر من الأحیان زاویة للتدریس وغیرها وفي بعض الأحیان الأخرى

  .مصلى

الزوایا أملاكا موقوفة كما تعتمد أیضا على الصدقات الخیریة الیومیة كما الأضرحة و تمتلك أغلب 

تتمثل مهمة هذه الأحباس في تسدید  .)2(ع بتنظیم إداري یتمثل في الوكیل وخدام الزاویة أو الضریحتتمت

في مدینة  ذین یملكون أوقافاال عدد هؤلاء الأولیاء أو الدینیة، ویبلغ التكالیف الیومیة للمؤسسة التعلیمیة

 .)3(حسب إحصاءات الإدارة الفرنسیة وواحد خارجهاتسعة عشر ثمانیة عشر منها داخل المدینة الجزائر 

وقد عددها یاسین بودریعة حسب الصفة التي  ،وثائق الأرشیف ىیبدو أن عددها أكثر من ذلك بالعودة إل

ن خمسة وستی ىنیة بمدینة الجزائر إلب ما نشره دوفو في كتابه البنایات الدیوحسظهرت بها في الوثائق 

  .)4( )11(ةأما عدد الزوایا فكان إحدى عشر ) 56(ضریحا

قدرت  )5(سیدي عبد الرحمان الثعالبيضریح یأتي في مقدمة هذا النوع من الأوقاف، أوقاف 

وقد  عقار 69م أحصیت 1834، وفي سنة  عقارا فقط 11أوقافه في بدایة القرن الثامن عشر میلادي ب 

عقارا معطلا غیر منتج بسسب اسغلاله في بعض  13تقریبا و فرنكا 6000قدرت مداخیلها بحوالي 

                                                 
یاسین بودریعة، أوقاف الأضرحة والزوایا لمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعیة  - )1(

وسجلات بیت المال وبیت البایلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ حدیث، اشراف عائشة غطاس، كلیة 

  .37م، ص 2007-2006والاجتماعیة قسم التاریخ جامعة بن یوسف بن خدة،  العلوم الانسانیة
(2) - Aumerat, in R.A., année 42, 1898, Op.cit,  p 177. 
(3) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 34. 

  .زوایا 12و ضریح، 30فقد عددها ب  Devoulxأما دوفو . 75-74ص ص السابق، المرجع یاسین بودریعة،  - )4(
م، وانتقل إلى مدینة بجایة ثم ارتحل 1384من رجال التصوف ومن أعیان وعلماء مدینة الجزائر ولد بناحیة یسر عام  - )5(

. مؤلفا 90یزید عن  اشتهر بثقافته الغزیرة ألف ما ،قصد البقاع المقدسةو إلى تونس ومنها إلى المشرق حیث زار مصر 

ح وفي الواقع هو عبارة عن مركب دیني، یتكون من ضریح وزاویة ومسجد، هذا الأخیر قد تذكره أغلب الوثائق باسم الضری

نشر كل من دوفو وقابریال كولین لوحات التي نقش علیها مساهمة حكام الجزائر في اعادة بناء المسجد والإضافات 

  .63، و44، و42، و4اللوحة رقم : أنظر. المختلفة
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یوزع منها في كل أسبوع  ت مداخیل الضریحكان. )1(عقار 82والمجموع هو ، للهدم تعرضال المصالح أو

 ملكیة 40عددها ب أما یاسین بودریعة فقد . )2(ثلاث فرنكات على فقراء مدینة الجزائر ىمن واحد إل

م، عبارة عن بیان للأماكن المحبسة على الضریح الولي 1777/ه1188حسب وثیقة مؤرخة في سنة 

مبلغ كراء هذه  ىالقطب سیدي عبد الرحمان الثعالبي، هذه الوثیقة تحصر أملاك الضریح، بالإضافة إل

كانت الصدقات تأتي كما  .)3(لاك ومجموع المحصول السنويكما أوردت أسماء مؤجري هذه الأم الأملاك

رسل كل سنة كمیة من تیالة تونس كانت إضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي من خارج الجزائر ف ىإل

أما عن أوقاف مسجد سیدي  .)4(جانب الصدقات والموارد المالیة المعتبرة التي لم تتوقف ىزیت الزیتون إل

هذا بیان أحباس متاع «: ، فهي مقیدة بوثیقة حیث جاء عنوانها على النحو التاليعبد الرحمان الثعالبي

 .)5(»)قرواش(شابید الحاج حسان بن كرو  66الجامع سیدي عبد الرحمان الثعالبي في سوق شرطا تعدده 

 ن تاریخ الوثیقة كان في السنتینأعلى الأغلب  ،Charte La )6(شارتلایقصد هنا المسجد الواقع بشارع 

تین من الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر، حیث بدأت الإدارة الفرنسیة في عملیة احصاء للأملاك یالأول

یعود تاریخ أقدم عقد ذكر في هذا  .من الدور ، تمثلت هذه الأوقاف في، أربع حوانیت وستالموقوفة

هدم في ض للتعر شارت، لامن شارع  7ثم رقم  66م، أخذ رقم 1571- 1571/ه978سنة  ىالمسجد إل

شارت  لاشارع (تب العام للحكومة الفرنسیةلتدخل أرضه في الساحة التي كانت حدیقة للكا م1859سنة 

  .)7( )5رقم 

من  وذلك حسب ما توفر فیمكن حصرها، الصالحینولیاء والأأما عن أحباس بقیة الأضرحة 

  Gonzalez غونزالیسسیدي عمر التنسي، اسمه كاملا حسب  منها ضریح .)8(ضمن الوثائق معطیات

                                                 
(1) - Devoulx, « les edifices…», 1863, Op-cit, p 181. 
(2) - M. Emerit, « L’Etat intellectual », Op.cit, p 200. 

  .190، ص المرجع نفسهیاسین بودریعة،  - )3(
(4) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 34. 

  .9، و 21م ش، ع  - )5(
انیة یشمل، الحمام الصغیر ومسید الغولة وجامع هذا الشارع غیر موجود في وقتنا الحاضر، وكان في الفترة العثم - )6(

  .176القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر. سیدي عبد الرحمان
(7) - Devoulx, « Les edifices…», 1867, Op.cit, p p 53-54. 

ل هذه الإحصاءات التي ویبدو أن مجم. من سلسلة المحاكم الشرعیة 21هي مجرد مساهمة في جرد لما حوته علبة - )8(

سوف نأتي على ذكرها قام بها الوكلاء على مؤسسات الأوقاف الموجودة بمدینة الجزائر، المساجد والزوایا والأضرحة  

 =بطلب من إدارة الاحتلال الفرنسي بعد أشهر من الاحتلال، وقد ذكرت أسماء الشوارع الواقعة فیها القدیمة والحدیثة وفي
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تشمل  .)2(م دفن بمقبرة باب الواد1582/ه990، كان على قید الحیاة سنة )1(أبو حفص عمرو التنسي

 التيأما عن أوقاف زاویة أیوب . )3(أفران 3نان وز حانوتا ومخ 14 بیوت و 9عقارا، منها  30أوقافه على 

أوقاف . )5(ومقبرة تتكون من قبة الضریح trois couleurs )4(تقع بشارع الألوان الثلاث 60أخذت رقم 

في بدایة الاحتلال ما بین  الفرنسیة الإدارةالزاویة كانت متواضعة حسب الإحصاء الذي  قامت به 

بلغ  هاوعناء 13البطحاء رقم كوشة دار ب عناء لدار مبلغه ثمانیة ونصف بوجه وعناء، م1832-1833

ة الزاویة ملكا لأحفاد أیوب  حتى تتمكن من التصرف فیها اعتبرت الإدارة الفرنسی .)6(سبعة ونصف بوجة

غایة مسجد القاضي بشارع باب  حیث تمتد من شارع ثلاثة ألوان إلىخاصة أنها ذات امتداد واسع 

من جملة الأولیاء الصلحین الذین كانت تشتهر بهم  ، وهوأما عن أوقاف ضریح سیدي هلال .)7(الواد

يء الأتراك العثمانیین للجزائر، ولا ة باب الواد تسمى به، وكان حیا عند مجمدینة الجزائر یوجد قبره بحوم

ثیقة أما عن الأملاك الموقوفة على ضریح سیدي هلال فهناك و  .)8(نملك معطیات حول تاریخ وفاته

، بلغت إثنى عشر تاریخ، وعلى ما یبدو أنها كتبت أواخر الفترة العثمانیة تحصر أملاكه لكنها تفتقد إلى

بفحص  )قطعة أرض مغروسة(، إضافة لعناء واحد لغیابة)2(، الدور)7(، الحوانیت)2(، العلوي)12(اراعق

 شارعفي  )1(الوثائق أیضا بحصر لأوقاف ضریح سیدي الجودي أمدتناكما  .)9(سیدي عبد االله الحمزي

                                                                                                                                                         

 .كما ذكر أیضا الرقم الذي أخذه، لأن إدارة الاحتلال قامت بترقیم البنایات داخل مدینة الجزائر أغلبها أسماء فرنسیة=

  .وللعلم فقط أن أغلب هذه المؤسسات قد هدم فیما بعد
، ولا نعلم إذا كان هو "الأماكن المحبسة علي سیدي عمرو"ورد هذا الاسم سیدي عمرو في وثیقة جاء فیها ما یلي  - )1(

الوثیقة بدون تاریخ ویبدو . التنسي، ولم تذكر الوثیقة إذ كان ضریحا أو زاوایة، ومكان تواجده هو خارج باب الوادنفسه عمر 

السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي، لأن تم ذكر العملة وهي الفرنك، كما ذكرت العقارات بأرقامها وسوف  ىأنها تعود إل

، الملكیات )3(، كوشة)1(، حانوت)2(، المخزن)7(، الدویرة)6(الدور: ةنعدد أوقاف سیدي عمرو حسب ما ورد في الوثیق

  . 26. ، و28/2م ش، ع . ریال 40ریال و 2681، وقد بلغ مجموع المداخیل )3(، العناءات)3(الفلاحیة
(2)- Joachim De Gonzalez, Essai chronologique sur les musulmans célèbre de la ville d’Alger, Victor 
Pézé, Alger 1886, p p 5-6.  
(3)- Albert Devoulx, « Les edifices religieux de l’ancien Alger », 1863, p 176. 

القهوة الكبیرة، وزاویة أیوب، وسیدي الجودي، وجامع السلطان، : ارع مهدوم الآن، وكان یشمل الأماطن التالیةشهذا ال - )4(

  .179القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص  :أنظر). الجزیرة القدیمسوق الحبوب في حي باب (والرحبة القدیمة
(5)- Aumerat, «La propriete », Op.cit, 1898, p 189. 

  .17، و 21م ش، ع  - )6(
(7)- Aumerat, Ibid, p 189. 
(8)- Joachim De Gonzalez, Essai chronologique.., Op.cit, p 3.  

  .98و  ،133-132م ش، ع  - )9(
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السنة وعلى الأغلب ذي العقدة لم یذكر  28، بید سیدي مَحمد ابن الحسیسني بتاریخ 23رقم الثلاثة ألوان 

اف المساجد وهي توافق التاریخ الذي قامت فیه الإدارة الفرنسیة بإحصاء أوق م1833- 1832/ه1248

جانب أنه یمثل نفس التاریخ الذي ذكر بالوثائق المتضمنة في نفس العلبة ولنفس  والأضرحة والزوایا إلى

في جدول نوضح فیه نوع ویمكن أن ندرجها  عشر عقارا ثمانیةعدد أوقاف سیدي الجودي بلغت . الغرض

ویبدو أن مداخیل أوقافه كانت  .في الشهر العقار والرقم الذي أعطته له الإدارة الفرنسیة، ومبلغ العناء

عناء، وحتى مردود العناء كان  ىضعیفة ولم تكفي للقیام بكل أمور الضریح وهذا ما جعلها تتحول إل

قدر بمائة  ،، الذي وصفه بالمتواضعالضریح مدخول أوقاف هذا ىخوجة إلوقد أشار حمدان  .متواضعا

  .)2(وقد استولى علیه الجیش الفرنسي .فرنك فرنسي

  م1833/ه1248 أوقاف ضریح سیدي الجودي): 8(الجدول رقم

مردود الكراء أو العناء في الشهر   الرقم  نوع العقار وموقعه

  بالریال

  63 هاعناء  21  دویرة بسوق طروا كولیر

    19  دویرة بسوق طروا كولیر

  440عناءها   46  دویرة بنفس السوق

    15عناءها   55  دویرة بنفس السوق

  144  9  )كتب هكذا(دویرة في سوق بُقُوایاس

  18  2  حانوت بسوق شارلكان

  15  243  حانوت بشارع باب عزون

  47  49  حانوت بنفس الشارع

  42  102  حانوت بنفس الشارع

  12  103  حانوت بسوق باب الجدید

  12  105  سوق حانوت بنفس ال

  9  102  حانوت بنفس السوق

  45  3  )كذا(دار بسوق 

  12  298  حانوت بشارع باب الواد

                                                                                                                                                         
المعلومات شحیحة حول هذه الشخصیة بالوثائق إلا ما نذر، وجد بین وثائق المحاكم الشرعیة عقد عناء لأحد أوقاف  - )1(

م، وكان وكیله حین ذاك السید محمد بن السید محمد بن 1811أفریل /1226أواخر ربیع الثاني  ىالضریح یعود تارخها إل

  .86، و 133- 132م ش، ع : أنظر. باسیط
  .288حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  - )2(
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    تهدمت  )كذا(نصف حانوت ب

    تهدموا  )2(حانوتان

  60    حانوت أخرى

  34، و 21م ش، ع : المصدر

  

ا كان الاطلاع علیها، كم كنمتم تعداد أوقاف الأضرحة وذلك حسب ما توفر بالوثائق التي تَ لقد 

ن ناحیة الطاقم الإداري صة لها ومة بذاتها، من ناحیة الأوقاف المخصكل ضریح یمثل مؤسسة قائم

كما كانت تقدم الصدقات وتوزع الأكل في المواسم، وهذه الأضرحة كانت محترمة من . تسییرهاالمكلف ب

ضریح یوما مخصصا  ، حتى أنه كان لكلمجتمع مدینة الجزائر ویكثرون من زیاراتها التبرك بها بجان

للزیارة، وذلك حسب هایدو، فیوم الجمعة خصص لسیدي عبد الرحمان الثعالبي، ویوم الخمیس لكل من 

   .)1(، وسیدي علي الفاسي، وسیدي العباسي)أبو التقى( هبتقسیدى عبد العزیز، وسیدي 

ا خاصة وهي افأوقجماعة الأشراف حیث كان ل أما بالنسبة للزوایا فأهمها كانت زاویة الأشراف،

انتظم الأشراف بمدینة الجزائر على غرار  ،التي تقوم بالتكفل بفقرائهم مباشرةو  ،خاصة مؤسسة عبارة عن

أصول هذا التنظیم في الفترة . ما كان ساریا في المدن العربیة في تنظیم خاص یتصدره نقیب الأشراف

أوائل  ىظهور هذه الفئة یعود إلاالله أن  ، وحسب أبو القاسم سعدالسابقة للوجود العثماني شحیحة للغایة

م 1709/ه1121قرن الحادي عشر هجري، السابع عشر میلادي وقد بنى لهم محمد بكداش باشا سنة ال

وكل مهمة تصریف شؤون الوقف للوكیل على أن یكون من الأشراف، كما نصت على أزاویة خاصة بهم و 

ویذكر دوفو أن هناك عقد یعود  .)2(لودین بالجزائرأن الفائض من الوقف یوزع على فقراء الأشراف المو 

مما یدل على وجود   )3(وجود أملاك لصالح الأشراف ىم یشیر إل1613- 1612/ه1021إلى تاریخه

 وقد نقلمحمد بكداش باشا زاویة  أن بنى لهم ىینتظمون كجماعة إل واوبدأ ،أملاك موقوفة لصالح فقرائهم

بلغت  .)4(تضم تسعة بنود موعة من الشروط كانت بمثابة قانونعلى مج كاملا وتشملنص وقفیة  دوفو

  .)5(وقفا سبعة عشرم 1816أوقاف الزاویة سنة 

                                                 
(1)-Haёdo Diego, Topographie…, 2007, p 151. 

  .242ص  ،1ج ، المرجع السابق أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، - )2(
(3)- Albert Devoulx, « Les edifices religieux de l’ancien Alger », in R.A., Vol. 12, 1868, p 105. 
(4)- Ibid, p p  104-106 . 

  .194السابق، ص المرجع یاسین بودریعة،  - )5(
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كانت الزاویة تضم مسجدا ومقبرة ومساكن ومیضات وبعد الاحتلال تعطلت الزاویة وزعموا أن وكیل 

وقفیة أن الزاویة هي ملك ال شروط، وهذا الأمر مستبعد لأن في )1(أحد الأوربیین ىالزاویة قد باعها إل

    .)2(م ثم هدمت من أجل توسیع مكاتب أحدى الإدارات1848تم مصادرتها سنة  .للأشراف

كانت . )3(عائلة 300 إلى 200م ما بین 1842سبتمبر  1 إحصاءحسب  الأشراف كان عدد

وتقدم لهم الصدقات  النسب الشریف وتقربهم إلیها ئر تحترم العائلات التي تنتمي إلىالسلطة التركة بالجزا

عائلتان في الجزائر هي عائلة الزهار  اتهالتي تداول الأشرافوحتى الوظائف وأكثرها هي وظیفة نقیب 

وعائلة المرتضى وتجدر الإشارة أن العائلات الشریفة لا یمكنها التمتع بتلك الامتیازات إلا بتقدیم إثبات 

على العدید من الامتیازات التي منحها العثمانیون حافظ الأشراف على مكانتهم وحصلوا  .أصلها الشریف

لهم احتراما لأسرة النبي محمد صلى االله علیه وسلم، وأیضا لتثبیت مراكز العثمانیین أنفسهم باعتبارهم من 

كان . )4(أنصار السنة، الحصانة الشخصیة، تخویل نقیب الأشراف سلطات قضائیة وامتیازات ضریبیة

، حیث جاء في فرمان تعیین زائر من بین الذین یحضرون تعیین الباشا الجدیدنقیب الأشراف بمدینة الج

 العثماني أرسله السلطان ،)م1754- 1748(خلفا للمرحوم محمد باشا بن بكیر )م1766- 1754(على باشا

اتفقوا جمیع أهل الجزائر وهم المفتي ...« :م1755 فیفري/ه1168 في جمادى الأولىعثمان الثالث 

أن تكون أنت ...كات والدفتردار وأعیان البلادب الأشراف وأغة الینیجاریة وكهیة وكبار البلو والقاضي ونقی

  .)5( »...والیا على أوجاق الجزائر الغرب

قال عنها الزاویة الثانیة التي توفرت معطیات حول أوقافها ضمن الوثائق، هي زاویة مولاي حسن 

، بعد الاحتلال أخذت رقم )عزاب(جینو للرجال الغیر متز سكن  ها كانت مجرد دار تم تحویلها إلىدوفو، أن

حبس السید أحمد خوجة  ، لكن الوثائق تذكرها باسم الزاویة وذلك في)7(Boutin )6(من شارع بوتان 37

بن الحاج حسن خوجة لصالح الزاویة الحاج حسن دفتردار كان بسوق الجمعة وحدد مكانها، اللصیقة 

                                                 
(1)- Aumerat, «La propriete », Op.cit, 1898, p 189. 
(2)- Albert Devoulx, « Les edifices religieux de l’ancien Alger », 1868, p 107. 
(3) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 36. 
(4) - André Raymand, Les grandes villes arabe, Op.cit, p p 86-87. 

  . 3/1و الملف الثاني، ، 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )5(
، دار سركاجي )كتشاوة(جامع كجاوة: یسمى حالیا بشارع تامقلیت علي كان یشمل في الفترة العثمانیة الأماكن التالیة - )6(

  . 174، المرجع السابق، ص القصبة، الهندسة المعماریة وعمران المدن: أنظر. مولاي حسنالقدیمة، وزاویة 
(7)- Albert Devoulx, « Les edifices religieux de l’ancien Alger », 1868, p 277. 
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مؤسس الزاویة هو الحاج حسن دفتر دار بدار الإمارة تقع بحي  .)1(د االلهبزاویة الولي سیدي أحمد بن عب

جاءت أوقاف زاویة حسن ضمن وثیقة  حیث قام وكیلها السید  .)2(دار سركاجي القدیمة قرب جامع كجاوة

وفي نهایة  ،1833جانفي  22 /ه1248في أواخر رمضان  بن جعدون بحصرها عبد الرحمان بن الشیخ

 )3(ملكیة 20تنوعت أوقافها حیث بلغت  1833مارس  22/ه1248ریخ أواخر ذي القعدة الوثیقة ذكر تا

) 3(الدور: تمثلت هذه الأملاك في. ریال دراهم صغار 1668كان مدخولها السنوي حسب الوثیقة 

، وبیت ، وفرن واحد وحمام واحددم وآخر بالمقاسیة مهدم أیضامهمنها حانوت بباب عزون  )13(الحوانیت

مدخولها  18بفندق الدویس، وكوشة واحدة ذكرت في أول القائمة تسمى كوشت الدوس تحمل رقم واحدة 

  .)4(دراهم صغار 4في كل شهر 

 )5(أوقاف المساجد: الثالث المبحث

من سلسلة المحاكم الشرعیة تسجیل لأوقاف المساجد والأضرحة والزوایا خلال  21احتوت العلبة 

ل الفرنسي، وهي لا تأتي على ذكر جمیع المؤسسات الدینیة بل م أي بعد الاحتلا1832- 1831سنتي 

 بقیتالبعض منها فقط ویبدو أن الإدارة الفرنسیة قد ركزت فقط على المؤسسات التي مازالت قائمة و 

جانب أن البعض من هذه  ى إل. )6(تحافظ على ممتلكاتها الموقوفة علیها وهذا ما جعلها تقوم بعملیة الجرد

قد هدم والبعض الآخر استغلته سلطات الاحتلال الفرنسي لصاح مصالح الجیش، كما المؤسسات كان 

عائلة الولي ثم بعد ذلك بیعت لصالح  مثل الزوایا والأضرحة أعیدوا إلى أن البعض منهاتجدر الإشارة 

                                                 
أفریل / ه1166حوانت سیدي عبد االله بتاریخ أواخر جمادى الثانیة تمام سنة  ىجبس دار أعل. 1، و 28/1م ش، ع  - )1(

  .ن حزبین بعد الزوال كل یوم لكل واحد منهما حزبین اثنیینآم على رجلین إثنیین یقر 1753
  .62ص  ،المرجع نفسهیاسین بودریعة،  - )2(
  .204، ص المرجع نفسهیاسین بودریعة، : أنظر. وقف 47آخر مرتفع وهو  عددورد عند یاسین بودریعة  - )3(
  .10، و 21م ش، ع  - )4(
من سلسلة المحاكم الشرعیة  21عتماد في إحصاء أوقاف المساجد على ما ورد من معطیات في العلبة رقم تم الا - )5(

  .مردود لبعض هذه الأملاكلللإشارة فقط أن عملیة الجرد اقتصرت فقط على إحصاء أنواع الأملاك الموقوفة دون الإشارة و 
 7 ىم ثم أجل تنفیذه إل1830ر الذي اتخذه كلوزال في سبتمبر جاء هذا الجرد وفقا للمادة الرابعة من القرار الشهی - )6(

م، جاء في هذه المادة، أنه خلال ثلاثة أیام سیضع المفتیون والقضاة والعلماء وغیرهم، وهم المقترحون الآن 1830دیسمبر 

ق التي تهم تسییرها لتسییر المؤسسات المذكورة، سیضعون لدى إدارة الدومان الأسماء وعقود الملكیة والسجلات والوثائ

وهذا . وكذلك قائمة اسمیة بالمحلات، وعلیهم أن یكتبوا علیها أیضا مبالغ الإیجار السنوي لها ومدة آخر دفع مستحق

، حیث تحتوي على وثائق قضائیة 133-132علبة  ثل هذا النوع من الجرد، إضافة إلىم ىتحتوي عل 21ماجعل العلبة 

  .161، ص 5ج أنظر سعد االله، الثقافي، . وفة على المؤسسات الدینیةحول شهادة بمعرفة الأملاك الموق
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تي المؤسسات الدینیة ال الأملاك الموقوفة علىوقد قامت بعملیة الجرد هذه من أجل حصر   .الأوروبیین

ما زالت قائمة في تلك الفترة تمهیدا للاستیلاء على مداخیلها، وتحویلها لصالح الجیش الفرنسي لیستفید 

للسقوط، مما  یلةت وأصبحت آن الكثیر من هذه الأملاك تداعمنها، أو هدمها بحجة الأمن العمومي لأ

  .تهدد المارة، أو بححة توسیع الطرق

ثم رقم  بعد الاحتلال الفرنسي، 8سوق سیدي رمضان حمل رقم الواقع ب :أوقاف مسجد سیدي رمضان -

بالجهة  مدینة الجزائر بالقصبة القدیمةیقع داخل  ،قبل التواجد العثماني فترة ما یعود إلى بشارع رمضان 5

صنفه تال . )1(م وكان یدعى بمسجد القصبة القدیمة1551 ، أول ذكر له في الوثائق یعود إلىالشمالیة

یتكون المسجد من عدة مرافق هي . )2(امع الخطبة الأربعة عشر داخل مدینة الجزائرشوفال ضمن جو 

خطیب الجامع ونافورة، ومیضات ومكان مخصص لضریح سیدي رمضان وحسب  یقیم فیهابیت صغیرة 

  . )3(وصف دوفو أنها كانت متواضعة جدا بمكان مظلم

د أدرجت ضمن جدول مسجل فیه نوع م، ولقدَ هَ بلغت أوقافه حوالي خمسین ملكیة البعض منها مُ 

وتجدر  .العقار والموقع والرقم الذي أخذه بعد الاحتلال ومردود أو حاصل الكراء الشهري لكل عقار

بعة لمؤسسات الأوقاف الأخرى مثلا عن قیمة الكروات للعقارات التامنخفضة  كثیرا  الإشارة أن قیمة الكراء

موقع هذه العقارات وهي في وقد تم تحدید ). أو بتشین(نینبجمع ما سیأتي ذكره بالنسبة لأوقاف علي 

أغلبها داخل القصبة وللحالة التي علیها هذه العقارات من حیث الحجم أو الوضعیة التي هي علیها، مثل 

  .ریال دراهم صغار في السنة 2147، وبلغت مجموع المداخیل حوالي وتفتقد للصیانة والترمیم ،الهدم

  

  

  

                                                 
(1)- Albert Devoulx, « Les edifices religieux de l’ancien Alger », in R.A., N° 14, 1870, p 174. 
(2)- Tal Shuval, Op.cit,  p 196. 

-1596، خضر باشا 1571لقشاش ، ا1564م، السیدة 1534)صفر(م، سفر1551سیدي رمضان : هذه الجوامع هي -

م، عبدي باشا 1685و م، جامع میزومورت1664جامع الجدید م، ال1623- 1622، علي بجنین 1612م، كجاوة 1597

.م1818م، جامع القصبة 1758م، علي باشا 1726  
(3)- Albert Devoulx, Op.cit, 1870, p 173. 
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   م1833سنة   سیدي رمضان مسجد وقافأ): 9(الجدول رقم

  بالریال الكراء في الشهر المردود  الرقم  نوع العقار وموقعه

  )أربع ریالات وأربعة أثمان ریال( 44  12  دویرة عند عین سیدي رمضان

  47  12  دویرة فوق الجامع

  25  2  دویرة فوق دار بركجي سوق السمن

  12  2  عناء دار مقابلة للجامع

ور مهدمة ودویرة أخرى دویرة عند الس

  مهدمة

    

  65  12  دار مقابلة للجبانة عند سوق الزواف

  1  18  دویرة

  3  21  عناء علوي بسوق سیدي رمضان

  20  8  )زواوة(كوشة في سور سوق الزواف

  22  177  حانوت فوق عین المزوقة

  4  183  قهوة عین المزوقة

حانوت في الصف الأخیر بسوق 

  القصبة

268  2  

  2  266  سوق القصبة حانوت تحتها

  3  278  عناء حانوت في حوانت زیان

ربع فرن القصبة مهدم وثلاث بیوت 

  مهدمة أیضا خاج باب عزون

    

حانوت بفرن عین سیدي محمد 

  الشریف

5  6  

حانوت فوق فرن سیدي محمد 

  الشریف

52  4  

  63  69  حانوت آخر

  6  4  ثلث فرن

  5  6  ثلث دویرة فوق الفرن

      مهدمة دار فوق عین السباط

  9  11  )سوق میدي(حانوت في الخضارین

  66  5  نصف دار

  11  84  دویرة عند دار الإنكشاریة القدیمة

  21  136  حانوت خارج باب عزون

  6    عناء فرن مهدم
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  6  7  عناء حانوت القندقجیة

  3  27  حانوت عند دار الدباغ

نصف حانوت تحت جامع خضر 

  باشا

204  9  

باب  عناء حانوت البلغجیة بسوق

  الواد

33  2  

حانوت رب جامع علي بجنین سوق 

  باب الواد

285  10  

  9  26  دویرة عند الدرب القصیر

  9  252  حانوت في شارع سوق باب الواد

  46  126  حانوت في الدوامیس

  66  27  ربع دویرة عند عین الحمراء

  15  3  نصف دار بسوق الكتان

  44  59  نصف دویرة في عنق الولال

  22  20  ط البیالة نصف دویرة سبا

      نصف بیت في فرن القهوة الكبیرة

  3  14  ثلث دویرة بسوق سیزار

بیتان في دویرة بسباط الریح سوق 

  القصبة

226  4  

  3  22  بیت في دویرة  بفرن الجمال

  25  25  عناء بحیرة بفحص الحامة

  71    جنة بفحص بیر مراد رایس

  22    جنة بفحص بوزریعة

  11    سجنة بفحص بیر مراد رای

  6    جنة بفحص بني مسوس

  3    رقعة

  32، و 21م ش، ع : المصدر

  

حصرت أوقاف مسجد سیدي رمضان بدون تاریخ وعلى الأرجح كتبت  التيالوثیقة  هذه وللإشارة أن

 خطیبإمام و أیضا  و، وهأما وكیل أوقاف المسجد هو عبد الرحمان الحفاف م،1833- 1832ما بین 

، وفي موضع آخر ذكر فیه )1("لم والقدرة الفهامة محمد بن الحفافاالع"مرحوم وكان قبله أبوه ال المسجد

                                                 
  .26، و 32م ش، ع  - )1(
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الشیخ "م، وهو1688فیفري  4/ه1099لثانیة إمام المسجد ووكیله وهو رسم حبس بتاریخ أوائل جمادي ا

مد الفقیه العالم الخطیب البلیغ الواعظ الفهامة أبو الحسن السید علي ابن المرحوم أبي عبد االله السید مح

حیث  في وثائق أخرى ذكر لأوقاف مسجد سیدي رمضانكما ورد  .)1("بن عبد الرحمان الشریف البوعناني

، ویبدو أنها تمثل تخص أوقاف المسجدمن العقود مجموعة  ىمن المحاكم الشرعیة، عل 32احتوت علبة 

  :ندرجها كتالي م، یمكن أن1833عملیة الجرد التي سبقت الإحصاء النهائي لأوقاف سیدي رمضان سنة 

رسم حبس السید أحمد بن المرحوم السید أحمد الهنجیط، لحانوت قرب سوق الحدادین بباب عزون  - 

اللصیقة بدار الوضوء داخل مدینة الجزائر، تصرف غلتها في مصالح المسجد أوائل جمادى الأولى 

  .)2(ه1099

  .)3(ه1218اسط رجب ا عناء في أو هدار قرب المسجد المقابلة لمصلى الجنائز، دفع ل - 

رمضان  9 في یمین الخارج لباب عزون، ىحانوت بسوق الخراطین الأولى عل )4(ةلجلسعقد كراء  - 

  .)5(ه1248

، یبلغ ایجارها 429بیان ما هو موقوف على مسجد سیدي رمضان، القهوة الواقعة بسوق الصفارین رقم  - 

  .)6(جامع خضر باشافیة في السنة ثلاثون ریالا دراهم صغار، حسب ما هو مبین بوق

جمادي  3عناء فرن الشعبة خارج باب عزون لجماعة بني میزاب في كل شهر ثلاث ریالات دراهم،  - 

  .)7(ه1249الأولى 

                                                 
  ).107(23، و 32م ش، ع  - )1(
  .الوثیقة نفسها - )2(
  ).ف104(20، و 32م ش، ع  - )3(
ند تهدم أو خراب الحبس یسمح الوكیل لأي شخص یرغب في إصلاحه واستغلاله وذلك مقابل أن عالجلسة، القعدة،  - )4(

 =هوإذا استأجر هذا الشخص الثالث البناء بعد أن رممه، وأصلحه فإنه یأخد من. إیجارا سنویا، وهو ما یسمى بالعناء عیدف

. إیجارا آخر زیادة على الإیجار السابق، والفرق بین الإیجارین هي التي تسمى بالجلسة أو القعدة أو الخلو في مصر=

  .269مصطفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص : أنظر
  ).113(21، و 32م ش، ع  - )5(
  .24، و 32م ش، ع  - )6(
  .26، و 32م ش، ع  - )7(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

91 
 

وثیقة عبارة عن رسم شهادة بأوقاف سیدي رمضان أقر بها كل من، المكرم علي الكواش الكما جاء في  - 

ه، وتتمثل هذه 1249بلقاسم بتاریخ أوائل جمادى الأولى ابن عمار، والمكرم السید محمد الجیار ابن 

الثلثین الإثنین من جمیع الفرن المعد لطحن القمح بأعلى سوق الجمعة المعروف بفرن بن : الأوقاف في

اللصیقة منه الراكبة علیه، وهذا  شكور داخل مدینة الجزائر، مع جمیع الثلثین الإثنیین من جمیع الدویرة

  .)1(لسید عبد الرحمان بن الحفافكله بید الوكیل ا

، من مساجد الخطبة بمدینة الجزائر، ومن 19بطریق القصبة یحمل رقم : أوقاف جامع علي بجنین -

یقع بزاویة شارع باب الواد وشارع القصبة،  .م1622/ ه1031، كان بناؤه حوالي مساجد المذهب الحنفي

یتكون طابقه السفلي  اطولها خمسة عشر متر ربعة ، منارته ممتر مربع ةیتربع على مساحة حوالي خمسمائ

 یهملكیة، سوف ندرجها بجدول نبین ف 24بلغت أوقافه في بدایة الاحتلال الفرنسي  .)2(حوانیت من سبع

  .أخذتة و مبلغ المردود المتحصل من الكراء أو العناء يموقعها، والرقم الذ

  م1833أوقاف جامع علي بجنین سنة ): 10(الجدول رقم

  )بالریال(المردود  الرقم  العقار وموقعه نوع

  24  44  دویرة بطریق القصبةعناء 

  في السنة بوجو  29  دویرة بزنقة شارلكان

  72  27  دار طریق القصبة

  6  25  كوشة تحتها

  6  21  البیت اللصیقة بالجامع

  30  17  مخزن تحت الجامع

  3  15  حانوت تحت الجامع

  24  13  المخزن الثاني تحت الجامع

  2  11  حانوت الثاثي تحت الجامعال

  36  9  المخزن الثالث تحت الجامع

  26  8  الحانوت الثالثة تحت الجامع

  26  5  المخزن الرابع تحت الجامع

  3  288  حانوت بسوق باب الواد

  98  46  عناء دویرة بزنقة مؤمن

                                                 
  ).112(28، و 32م ش، ع  - )1(

(2)- Albert Devoulx, Op.cit, 1870, p 33. 
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  44  48  عناء حمام بزنقة مؤمن

  16  46رقم الفندق   بیت بفندق زنقة الدوان

  16    انبها بنفس الفندقبیت بج

  18  33  نصف حانوت بطریق باب عزون

  40  30  دویرة بزنقة السباط

  ریالات 7كان مردوه     )ساحة الحكومة(علوي بالبلاصة

  ریالات 3كان مردوده     حانوت آخر بنفس المكان

  ریالات 6كان مردوده     علوي أیضا بنفس المكان

  3    علوي لصیق بحمام سوق السمن

  8    رج باب الوادبحیرة خا

  42، و 21م ش، ع : المصدر

  

من مساجد الحنفیة أعاد الداي یقع خارج قلعة القصبة، : )جامع القصبة(ن باشایأوقاف جامع حس -

ها حسین باشا الأوقاف التي أوقف ، أما عنم1653سنة  له أوقاف ترجع إلى )1(م1818ه سنة ئحسین بنا

 75أسفل المسجد إیجارها  ثلاثة من الدور وقهوةتتكون من  ،بدایة الاحتلال وحسب إحصاء یعود إلى

 بقیة الأوقاف. دینار 12و 18دینار سلطاني وهو أكبر من إیجار الدور الثلاثة الذي ینحصر ما بین 

مدخول هذه الأملاك من  .امجموع ثلاثة وعشرون عقار ، وال، وثلاثة من الأعلیةاحانوت ةعشر  ستتشمل 

  .)2(طانيسلدینار  235 الكراء بلغ

 الداي قاموقد  (4)م1613سجد بحي كجاوة أسس حوالي یوجد الم :)3()كتشاوة(كجاوةأوقاف جامع  -

 مطالن م مقلدا في ذلك1795- 1209/1794 سنة بإعادة بنائه وتوسیعه في )م1798-1791(حسن باشا

                                                 
(1)- Tal Shuval, p 196. 

   .16، و 21م ش، ع  - )2(

السلطاني، هي عملة ذهبیة، هذا المصطلح استخدم للذهب العثماني المصروف في مصر وطرابلس وتونس والجزائر،  - 

سهیل صابان، المرجع : أنظر .ناضول والروملينسبة للسلطان ولم یطلق على المسكوكات العثمانیة المطروحة في الأ

 ,Gerard De Busson: أنظر. فرنك فرنسي حسب جیرار بونسون 8,37والسلطاني یساوي . 253السابق، ص 

Contribution, Op.cit, p 29  
  .المكان وهي هضبة كانت ترعى علیها الماعز نسبة إلى - )3(
منها الكوارث  ،رفتها الجزائرعالحوادث التي  مجوعة من ىإللجزائر مخطوط حول قانون أسواق مدینة اصاحب أشار  - )4(

مخطوط : أنظر .م1618/ه1027حادثة احتراق مسجد كشاوة وذلك سنة  الطبیعیة والغارات الأوروبیة، والأوبئة، منها

 ).114-94(وراق، أنظر الأ)116- 1(وراق، عدد الأ1378كتاب قانون مدینة الجزائر، بالمكتبة الوطنیة الجزائریة ، رقم 
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، لكن في )2(ثین ملكابسبعة وثلا أوقافهقدرت . )1(، الذي كان یقع قرب دار الإمارةجامع السیدةل يمعمار ال

السید عبد  هوو وكیل الجامع في تاریخ السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي وحسب الإحصاء الذي قدمه 

قد   م1833جانفي /ه1248الرحمان بن السید بن العربي بن الشیخ بن جعدون بتاریخ أواخر رمضان 

  .)3(ودار ودویرةعلوي وحمام  ت، منها حانوتین مهدمة، إضافة إلىعشرة حوانی بلغت

جد الأولى التي كانت موجودة خلال القرن السادس عشر حیث امن المس: أوقاف جامع القشاش -

، وقد ألحقت به زاویة ومدرسة حملتا نفس الاسموقد م، 1581عددها هایدو من بین الجوامع السبعة سنة 

 »...م الشهیر الآن بجامع القشاشالكاینة بحومة الجامع القدی... «كر في أحد الوثائق بالجامع القدیم ذُ 

ت وتسعة یحوان ثمانيكانت أوقافه تتكون من ، من شارع القناصل 31رقم في بدایة الاحتلال أخذ . )4(

  .)5(عشر دارا

 5: أوقافه هي ،، بید الحاج محمد بن الحاج عبد الملك32رقم : أوقاف مسجد سیدي عبد االله -

اسم مسجد حوانت سیدي عبد االله، وقال أنه مسجد یحمل د االله  ذكر أبو القاسم سع .)6(ودورتان ،وانیتح

یعرف أیضا باسم المرابط سیدي الشعیب، وعرف في فترة الاحتلال باسم الحي، وهو یقع في شارع سیدي 

   .)7(عبد االله، وقد ذكر كلاین جامعا بهذا الاسم وله منارة

على ید حصرت أوقافه  )1(رع كطُونمن شا 14رقم  :)8()علي بن فارس(مسجد سیدي علي ابن فرص -

ده سبعة و مرد 2كوشة وربع حمام حسن رقم  ،خدیم المسجد محمد بن حجي عبد الرحمان بن العطار

                                                 
(1) - Devoulx, 1868, Op.cit, p 280. 

  
  .130عقیل نمیر، المرجع السابق، ص  - )2(
  .11، و 21م ش، ع  - )3(
م، لدار لصالح الحرمین 1766نوفمبر / ه1180رسم حبس أحمد باي قسنطینة أوائل رجب . 34، و 62م ش، ع  - )4(

  .الشریفین
  .8، و 21م ش، ع  - )5(
  .39و ، 21م ش، ع  - )6(
  .49، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  - )7(
كتب في الوثیقة بهذا الاسم، لكن الأصل هو مسجد ابن فارس، نسبة للحي الواقع به، ولعه اسم لأحد الوكلاء، ویسمى  - )8(

في الوثائق منذ القرن  أما علي بن فاس فهو رجل أندلسي بدأ یظهر اسمه. سبة للمرابطنأیضا بمسجد سیدي الحربي 

  .49، ص 5ج أنظر، سعد االله، القثافي، . الذي كان یملك دارا بهذا الحي) ه1089(الحادي عشر هجري
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ى في سوق الحلیب ر وحانوت أخ 7ق الباب الجدید رقم و ، حانوت بس13، ودار عثمان رقم اوستین فرنك

  .)2(85رقم 

جد الصغیر یحمل اسم الحومة الواقع بها، حسب یصنف ضمن المسا :أوقاف مسجد بحومة السلاوي -

 ، ولا توجد أیة إشارة إلى)م1716-1715(ه1128سنة  ىدوفو، أن المعطیات التي جمعها حوله تعود إل

بدایة الأملاك الموقوفة على المسجد الواقع بحومة السلاوي في القدیم و . )3(المؤسس وتاریخ التأسیس

، وكیل المسجد هو أحمد بن موسى تاریخ جرد الأملاك 11د رقم سوق السناتور أخ الاحتلال أخذت اسم

، ودویرة 2كوشة الراكب علیها المسجد حملت رقم : م1833أفریل /1248الموقوفة هو أوائل ذي الحجة 

، وحانوت بكتشاوة المعدة لطبخ اللحم، وحانوت آخر الواقع بحومة سیدي محمد 4ملاصقة للمسجد رقم 

معلومات حول  ةرد أیم لكنه لم ت1854غایة  ىموجودا إل دوفو أنه بقيذكر  .)4(23الشریف رقم 

  .)5(مصیره

 3أما عن أحباس مسجد عین العطش بسوق سیدي عبداالله حمل رقم  :أوقاف مسجد عین العطش -

، ونصف كوشة، ورقعة عند برج )5(حوانیت ان بن السید مصطفى تتكون من، خمسعلى ید وكیله سلیم

م، عطل عن وظیفته مع حلول 1693سبتمبر / ه1105 ىوقاف بعضها یرجع إلله أ .)6(مولاي حسن

   .)7(للسقوط دم بسسب البلى والتداعيم ثم هُ 1863سنة 

كانت أوقافه ، بید محمود ولد سیدي سعید قدورة، من شارع بالما 207رقمه : أوقاف مسجد بالكبابطیة -

أبو القاسم سعد االله أنه  قال عنه .)8(لمسجدعلوي بجانب المسجد، وخمسة حوانیت قریبة من ا: كالتالي

  .)1(م ودخل مكانه في الطریق العام1839یدعى أیضا بمسجد الحلفاویة والحلفاوین، هدم سنة 

                                                                                                                                                         
قدور، واسم نقة بن فارس وزنقة الولي سیدي بو عرف بهذا الاسم في فترة الاحتلال، وكان یمثل في الفترة العثمانیة ز  - )1(

  .167القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر. الشارع حالیا ابن عیسى ملایكة
  .29، و 21م ش، ع  - )2(

(3) - Devoulx, 1870, Op.cit, p 169. 
  .31، و 21م ش، ع  - )4(

(5) - Devoulx, Ibid, p 169. 
  .30، و 21م ش، ع  - )6(
  .50، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق،  - )7(
  .33، و 21م ش، ع  - )8(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

95 
 

ذین ولاتلي ابن السید محمود على الدالمحمد ورد اسم هذا الجامع بوقفیة الحاج : أوقاف مسجد القهوة -

یدة، وعلى من یقرأ كتاب تنبیه الأنام بمسجد القهوة الذي یؤم یقرؤون الحزب بالجامع الأعظم وجامع الس

أما  .)2(حلهمفیه السید محمد بن السید محمد بن الهادي، وهو المتولي قراءته بعد صلاة الظهر ومن حل 

ها اثنى عشر ریال دراهم في ؤ حانوت بالمقاسیة كان كرا :تذكر الوثیقة أنها مهدمة وهي كالتاليعن أوقافه 

وحانوت قرب دار السلطان المعروفة بحانوت بن سفطي، وحانوت أخرى بالمقاسیة المهدمة  كل شهر،

  .)3(قة بالحراریةیلص

، أوقافه كانت بسیطة متمثلة في حانوتین 350حمل رقم حسب الوثیقة كان ی: ةأوقاف جامع الزیتون -

ع باب الجدید ، أشیر في بشار  هذا المسجد یقع .)4(52، والثاني رقم 62یحمل رقم  الأولبسوق السمن 

أسفل باب سیدي ابرههیم التكروني  مسجد إلى )م1646-1645(ه1055سنة  تعود إلى أحد الوقفیات

الجدید، وعرف أیضا باسم جامع الزیتونة، وهذا هو الاسم الذي أصبح معروفا به، هدم في فیفري سنة 

م بیعت الأرضیة التي كان علیها ، ثمن شارع باب الجدید 346م لأسباب أمنیة، حمل مكانه رقم 1851

  . )5(فرنك 400م ب 1852ماي  17عن طریق المزاد العلني في 

شارع الجیتول، أشیر یظهر من الاسم أنه لأحد المرابطین، كان یقع في : أوقاف مسجد سیدي مصباح -

 ة المالكیةبید محمد عون الشرع بالمحكمكان في بدایة الاحتلال  .)6(م1565/ه973إلیه في الوثائق سنة 

حانوتین  وستة حوانیت، وأشار إلى، 22خزن الراكب علیه رقم مال تتكون من ،الذي قام بإحصاء أوقافه

من محصولهما لمدة ثلاثة أعوام، أحدهما  بسوق الصاغة مهدم، والثاني قرب  ئامن بین الستة لم یأخذ شی

   .)8(م1841حكمت علیه سلطات الاحتلال بالهدم سنة  .)7(باب الواد

                                                                                                                                                         
  .45، ص 5، ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق - )1(
مارس /ه1208تاریخ الوقفیة أوائل شهر رمضان كان لكل قارئ ریال واحد في الشهر، . 34، و 73-72م ش، ع   - )2(

  م1794
  .35، و 21م ش، ع  - )3(
  .36، و 21م ش، ع  - )4(

(5) - Devoulx, 1870, Op.cit, p p 282-283. 
  .50، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق،  - )6(
  .37، و 21م ش، ع  - )7(
  .50، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق،  - )8(
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 عناء دویرة بزنقة الدوش، وخمستتكون أوقافه من، ، 17باب الواد رقم زنقة ب: أوقاف جامع الشواش -

ألحقت  ، لكن اشتهر أكثر باسم الشواشبربروس هو جامع خیر الدین .)1(حوانیت، وعلوي، وبحیرة بالحامة

من شارع باب الواد ثم  17به مدرسة، كان موقعه قریب من مدخل الجنینة، مواجها لدار الإمارة، أخد رقم 

من شارع  1أصبح مواجها لساحة الحكومة، ثم هدم مع دار الإمارة، وشید فوق موضعه منازل تحمل رقم 

  .)2(من شارع الجدید ماهون 2الجدید السودان ورقم 

، حانوت بسوق باب عزون، ومخزن بدار اللحم 42رقم : )3()البرتقال(أوقاف الجامع بسوق أورانج -

  .)4(عین الحمرةوحانوت ب

في بدایة الاحتلال الفرنسي، كان خلال هذه الفترة بید الحاج  4أخذ رقم : میمون آكرمسجد بحومة  -

، مردودها 12عناء دویرة بقرب الجامع رقمها أما عن أوقافه التي أحصاها هذا الأخیر تتمثل في، ، جلول

فرنان خارج . أربع بوجات في السنةتعطي  25حانوت بسوق باب عزون رقم . في السنة إثنى عشر بوجة

وحانوت  ،لجیر، واحد مردوده خمسة بوجو، والآخر قلة زیت في السنةخاصین بصناعة اباب عزون 

 آكرالجامع سوى اسم الحومة الواقع بها وهي حومة  لا نملك معلومات حول هذا .)5(بالبادستان هدمت

سجد یحمل اسم مسجد بن میمون ربما كان نفسه ، وجاء عند كل من دوفو وأبو القاسم سعد االله، ممیمون

اسمه ل المسجد المذكور أعلاه، نسبة لصاحبه محمد بن عبد االله بن میمون، كان یقع في شارع یحم

م، وقد 1171/1757القرن الثاني هجري  ىمحرفا هكذا آكر میمون، الذي تعود بعض تواریخ أوقافه إل

  .)6(كانه في احدى الدورم، فدخل م1840هدمته السلطات الفرنسیة سنة 

منها تحت المسجد واثنتان قریبة  حوانیت ثلاث خمس: كالتاليأوقافه ، 84رقمه : مسجد الشماعین -

قال عنه أبو القاسم سعد االله أنه یسمى أیضا  .)7(وحانوت في سوق الخراطین، وأخرى بزنقة الحاشیة. منه

                                                 
  .38، و 21م ش، ع  - )1(

(2) - Aumerat, 1898(42), Op.cit, p 183. 
رنسیة، أي فاكهة البرتقال، كان یقع فیه مسجد على مدفع، حالیا هدم باللغة الف des orange ورانجأ هو شارع دیز - )3(

  .168القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أذظر. بسسب فتح نهج عمار علي
  .40، و 21م ش، ع  - )4(
  .44، و 21م ش، ع  - )5(
  .46، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي،  - )6(
  .43، و 21م ش، ع  - )7(
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لي، وهو من العائلات العلمیة في العهد جامع الدیاسین، ومن أئمته قاضي المالكیة محمد القوجی

، وشارع حومة )حومة تجار الشمع(شارع باب الواد وشارع كلیوبترا وزنقة كوربویقع بین  .)1(العثماني

م، وأخذ موضعه وذلك في عهد أومیرا 1861سنة م، ثم هدم 1841سلم للإدارة الفرنسیة سنة . البلاغجیة

  .)2(من شارع باب الواد 5رقم 

أوقافه هي ، بید حسن بن خلیل ،5رقم : ورفیلطبحومة )4( )سیدي الرهبي()3(مسجد بن كمخة أوقاف -

 54ها ؤ رریال ،وربع دار بسیدي علي الفاسي كرا108داران بالقرب من الجامع كراء كل واحد في الشهر 

 انوتوربع ح وحانوتان بسوق الجمعة، وحانوت قرب باب الواد، ودویرة في سقیفة المسجد هدمت،ریال، 

م بدعوى أنه أصبح 1840صیدلیة مركزیة، ثم هُدم سنة  م إلى1833ول سنة حُ  .)5(تحت سوق البادستان

  .)7(متر مربع، بنیت علیها منازل 200كانت مساحته تقدر بحوالي  .)6(متداعیا وآیلا للسقوط

لقعدة ذي ا 27بتاریخ  )8(السید علي بن الصبان الإمام، بید 7رقم : هدىمسجد سیدي أوقاف  -

مخزن لصیق بالجامع، والدویرة أیضا، وعناء حوانیت هدمت عددها ثلاثة، : م1833مارس /ه1248

، ربما كان یؤم فیه ووكیل على نسبة لأحد العلماء مسبهذا الاسمي  .)9(وعناء سبعة بیوت هدموا أیضا

                                                 
  .21، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي،  - )1(

(2) - Aumerat, 1898(42), Op.cit, p 182. 
تذكر أغلب المراجع أن مسجد بن كمخة هو نفسه مسجد سیدي الرهبي بشارع باب الواد، مقابل لجامع علي بجنین،  - )3(

حوانیت، وجنة، وحوش،  6الدور، ومن  5: أوقاف الجامع سحب دوفو تتكون من. وبن كمخة نسبة لاسم وكیل الجامع

من شارع باب الواد بمدخل باب الجامع الرئیسي، ولدیه  224أخذ رقم . فرنك فرنسي 586م 1834بلغت مداخیله سنة 

 Devoulx, 1864, Op.cit, p 38-38: أنظر. 5مدخل آخر من شارع طوفیل یحمل رقم 
المخزن الكاین بسویقت باب الواد المجاور لجامع علي " ین ذكر في وثیقة رسم معاوضة، أنه مجاور لجامع علي بجن - )4(

  .1، و 37م ش، ع  . بجنین ومسامت جامع الشیخ سیدي الرهبي
  .28، و 21م ش، ع  - )5(

(6) - Aumerat, 1898(42), Op.cit, p 181. 
(7) - Devoulx, 1864, p 40. 

جد الذي بید بن الصبان قرب سیدي علي الفاسي نومر بیان حوانت المس: "ما یلي 21نفس العلبة من جاء في وثبقة  - )8(

، وحانوت أخرى تینمهدم ینوتانحو ، وتتكون من حانوت بالرحبة القدیمة، وحانوت بالشماعین، وأخرى بسوق الحدید، 9

على الأرجح أنه لا یقصد به مسجد سیدي الرهبي، بل مسجد آخر لأنه لا . 18، و 21و ش، ع . مهدمة بالرحبة القدیمة

  .ملا نفس الرقم ولا یقعان بنفس الشارع، ویبدو أن بن الصبان كان وكیلا على المسجدین وهذا هو الواردیح
  .27، و21م ش، ع  - )9(
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وم سیدي هدى الكاین مسجد الشیخ العالم العلامة المرح...«:حیث جاء في أحد الوثائق ما یلي )1(الجامع

مدرسة  ىثم تحول إل )3( La Lyreمن شارع لالیر  7أخد رقم  1830في سنة . )2( »...ینتبحومة تیبرغ

 . )4(من أجل مد طرقات جدیدة، وأصبح موضعه یمثل شارع نابلیون 1855عربیة فرنسیة ثم هدم سنة 

  .)6(رتان وثلاث حوانتبید محمد بن ابراهیم الغبري، دوی: )5(ارع سالوستشمسجد أوقاف  -

أوقافه بید مصطفى بن احمد، ، 32رقم  )العقرب(شارع السكوربیون :)7(باط الأحمراجامع سأوقاف  -

   .)8(خزن وحانوتین، ودار وربع دویرةم: هي

وكیله السید أحمد بن السید الحاج محمد بن الأمین : )9(مسجد بسوق الأیمر المعروف بزنقة لشطون -

في  اعشرون دینار  هاؤ مردود كرا 77المسجد رقمها  أسفلدویرة واحدة فقط تقع  هأوقافوكان من بین 

، وهذا دلیل على أنه "وهذا ما عندنا والسلام"هذا بقوله  قافه قلیلة وقد أشار الوكیل إلىكانت أو . )10(السنة

خرى، لذلك لأملاك المساجد الأنها هدمت مثلما لاحظناه بالنسبة تم الاستیلاء على أوقافه الأخرى أم أ

یقدر  1834ظهر علیه التداعي وعلامات السقوط، فهدم من أجل الأمن العمومي، كان دخل أوقافه سنة 

  . )11(افرنك 108ب 

                                                 
القرن العاشر هجري  ىهذا الجامع بناه مامي رایس، وهو أحد ریاس البحر وحسب دوفو أن بنائه یرجع إل - )1(

  - .Devoulx, 1870, p 167-168: أنظر. م1504/ه910
  .م1740أواخر جانفي وبدایة فیفري /ه1152بتاریخ أوائل قعدة . 18، و4م ش، ع  - )2(
ن الآعرف بهذا الاسم في بدایة الاحتلال الفرنسي، أما في الفترة العثمانیة فكان یشمل حومة تبرغوتین وسیدي الهدى و  - )3(

  .168سابق، ص القصبة والهندسة المعماریة، المرجع ال: أنظر. یمثل شارع بوزینة أحمد
(4) - Devoulx, 1870, p 169. 

حد الآن، في الفترة العثمانیة كان یعرف بزنقة دار الخل وفرن الزناقي  ىأخذ هذا الاسم في بدایة الاحتلال، ومازال إل - )5(

  .173القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر. وفي الزنقة المقطوعة تقع دار الشكیكن
  .23، و 21، ع م ش - )6(
أنظر القصبة والهندسة المعماریة، . باط الأحمر أو العقرب في الفترة الاستعماریة، في وقتنا الحاضر مهدوماالس - )7(

  .177المرجع السابق، ص 
  .25، و 21م ش، ع  - )8(
ورد لدى دوفو،  ولعلها هي المرأة التي بنته حسب ما. مسجد لشتون، أو قیشطون ویسمى أحیانا مسجد بنت المظفر - )9(

  .22، ص 5ج نقلا عن سعد االله، الثقافي، . وربما كان لشتون اسما عربیا
  .26، و 21م ش، ع  - )10(
  .22ص  ،5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق،  - )11(
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دویرة مقابلة له ودویرة أخرى، حانوت : بید السید مَحمد بن عاشور: )الحصان(مسجد بسوق اشفال -

بالفراریة، أخرى أیضا هدمت بباب بحر، بسوق باب الواد وحانوت في الدیوان، وحانوت أخري هدمت 

  .)1(وعناء حانوتین هدموا قرب الجامع الأعظم

 بید محمد بن السید عبد الرحمان الجیاركان في السنوات الأولى للاحتلال  :)2(بسوق القناصل مسجد -

بة القدیمة الأخرى بالرحا هدمتا واحدة بالبادستان، و من منهحوانیت اثنتا ست: الذي حصر أوقافه فیما یلي

   .)3(دویرة إضافة إلى

أوقافه تتكون من دویرة  ،، بید عمر بن محمد28رقم : )4( )شارع الرمان(لاقرونادأوقاف الجامع بسوق  -

، تسعة بوجة في السنة 48یر، ودار بنفس الشارع رقم مدخولها في السنة ستة دنان 30م بشارع الرمان رق

، وحانوت أخرى مهدمة ایجارها كان ددوها أربعة سلطانيوحانوت بسوق باب عزون وهي معطلة كان مر 

  .)5(یوفر ثلاث موزونات ونصف في الشهر

الحمد الله بیان ما لمسجد الشیخ البركة «: جاء في الوثیقة ما یلي: أوقاف مسجد سیدي منصور -

بباب عزون المتبرك به في السكون والحركة سیدي منصور نفعنا االله ببركاته وبركة أمثاله أمین الكاین 

استخرج هذا من وثیقة جامع خضر باشا بتاریخ غرة ربیع الأول النبوي عام  وملصق بالسور داخل الجزائر

ثلاثة حوانیت ملصقة بالمسجد : تتمثل هذه الأوقاف في. م1832جویلیة  29الموافق ل  )6(»1248

ار الخارج من دار ، وحانوت بشارع باب عزون على یس33وحانوت أخرى ملصقة بضریح الشیخ رقمها 

، وهي حانوت قریبة من الخضارین الرابعة أعلا حمام القایدثم ألحق بالقائمة الحفاف، وزوجتان ترابیتان، 

ها في السنة ستة ریالات دراهم صغار في السنة وجعلها لدار ؤ ، قدر كرا)كذا(لدى القاضي السید مصطفى

قال عنه قونزالیس ضمن الأولیاء والصالحین،  هر ذك .الإنكشاریة مع جلسة الحانوت اللصیقة بضریح الشیخ

                                                 
  .24، و 21م ش، ع  - )1(
حالیا لم . رة، جامع زاویة قشاش، وجامع شعبانكان هذا الشارع یمثل حي باب الجزیرة القدیم، یقع فیه جامع باب الجزی - )2(

  .176القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر. یعد له وجود
  .22، و 21م ش، ع  - )3(
القصبة والهندسة المعماریة، : أنظر. دة خیر الدیننو ز شارع یا الكتب في الوثیقة كریناد، زنقة بوعقاشة أو عكاشة، ح - )4(

  .174بق، ص المرجع السا
  .20، و 21م ش، ع  - )5(
  .38، و 78م ش، ع  - )6(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

100 
 

التي كانت على قبره وهي منقوشة باللغة  الكتابیة وحةللاجاء في ، وقد )1(م1644/ه1054سنة أنه توفي 

ونعتته بالشیخ الإمام، ولي ربنا الأعز الأشهر شیخ الهدى إمامنا منصور  نفس التاریخحملت   العربیة

ط دال من ا، حدیث الرواة من عام خمسین ونقإذ هكذ )2(بان كانت الوفاةحف به الهناء والسرور في شع

دیسمبر  30في  مكان الضریح یقع بالقرب من باب عزون هد .)3(في المقال بعد ألف من بعد ألف صح

  .)4(زاویة سیدي عبد الرحمان الثعالبي قل رفاته، ورفات أفراد عائلته إلىم، ون1845سنة 

ذكره دوفو هكذا مسجد سیدي عبد ، 20رقم ) الجمل(بسوق شامو: العزیزأوقاف مسجد سیدي عبد  -

 .)5( ، وعلى الأرجح أنه أحد المرابطین، ولا نملك معلومات حول حیاتهالعزیز بونحلة الواقع بشارع الجمل

ج من لكن نجد أن هایدو قد ذكره ضمن الأضرحة الواقعة خارج باب عزون، وبالضبط على یسار خار 

، منها وثیقة خاصة بالمسجد لقد ورد ذكره في الوثائق .)6(م1577 سنة يشار أنه توفي فباب عزون، وأ

شهادة بمعرفة المسجد الكاین خارج باب "بهذا العنوان  تجاء مسجدوهي عبارة عن شهادة بمعرفة هذا ال

 رسم المسجد الكاین خارج باب عزون المعروف بمسجد الشیخ سیدي عبد العزیز مع الجبانة" "عزون

الحاح أحمد عون الشرع ابن العربي، والسید محمد عون الشرع في التاریخ : ، كان الشهود هم"اللصیقة به

بدكان الحرمین الشریفین ابن السید ) محاسب(ابن السید حمیدة الجزار، والسید الحاج حمدان الصایجي

الفخارجي ابن عمر  ابن السید الحاج محمد التلمساني، والسید محمد محمد، والسید الحاج بن عودة

ما هو م، وذلك حسب1835جانفي  1/ه1250رمضان  25، بتاریخ )إمضاء(وقاضي المالكییة أحمد

أما عن أوقافه التي  .)1("انة اللصیقة بهبالبیان التام مع الجوغیرها  )7(بوقفیة المسجد الأعظم ذلك مبینال"

                                                 
(1) - De Gonzalez, Op.cit, p 9. 

هناك أسطورة تنسب لهذا الولي حول وفاته، تقول أنه حینما تمت محاكمته بطریقة غیر عادلة، والتي نصت بشنقه  - )2(

دي منصور الذي اعتقد الناس أنه قد یأما سعلى سور باب عزون وفي مساء تنفیذ الحكم أعلن البراح عن غلق الباب، 

یاسین بودریعة، المرجع السابق، : أنظر. مات، نطق فجأة وقال لم یبق في الخارج سوى منصور الذي شنق على السور

د لأن العلماء لا یحاكمون بمثل تلك الطریقة، ولهذا نرجح ما قاله هنري عأما عن مسألة أنه كان إماما فهذا مستب. 50ص 

  . أنه أحد ریاس البحر كلاین
(3) - Gabrieil Colin, Op.cit, p 45. 

  .131، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي، : للمزید من التفاصیل حول هذه الحادثة أنظر كل من - )4(
(5) - Devoulx, 1870, p 176. 
(6) - Haёdo, Topographie, 2007, Op.cit, p 119. 

الخاصة ) عقود الوقف(م یملك دفتر كبیر یدعى الوقفیة یجمع فیه نسخ من كل الحججذكر دوفو أن الجامع الأعظ - )7(

مؤسسة لدیها جزء خاص بها ضمن الدفتر، یسجل فیها كل ما یتعلق  والأضرحة، والقباب، والمقابر، وكلبالمساجد والزوایا، 

  =هذا  دَ قِ فُ . حصول على نسخة منهابها وكل الأوقاف الجدیدة التي دخلت المؤسسة، ویستطیع وكلاء هذه المؤسسات ال
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حوانیت،  ت أغلبها ایراد عناء، سترة عقاراأحصیت على ید الوكیل علي بن عبد الرحمان، عددها عش

 عدم لم ی1839في سنة  .)2(ودویرتان، وثلث دار فوق الضریح، وقهوة واحدة بالصفارین بسوق باب عزون

ه في بناء دار بزاویة شارع حنبعل وشارع الجمل أخذ عغل موضتلهذا المسجد وجود  بحیث هدم تماما واس

  .)3(1رقم 

قام بجردها سي مَحمد البسكري، لم یذكر وظیفته أو ، 39م حمل رق :أوقاف مسجد سوق الدخان -

مهدمة  ناثنتان منها معطلة والأخیرتا حوانیت أشار إلى تتمثل هذه الأوقاف في أربع. مسجدعلاقته بال

الاولى بالقیساریة والثانیة أعلى جامع علي بجنین، ومخزن بالحاكورة، وعناء كوشة في القهوة الكبیرة، ودار 

   .)4(ودویرة

بتاریخ  ، وذكر، بید السید مصطفى قاضي الحنفیة في التاریخ26رقمه : مسجد حومة حمام المالح -

  .)5(من الدور ومخزن تحت المسجد خمس: كانت أوقافه كالتاليأوائل ذي الحجة، 

ه 1087في عام ) م1681- 1671(بنى هذا المسجد محمد باشا الدولالتي :أوقاف مسجد المصلى -

الوثیقة، التي ذكر فیها التأسیس مع جملة الأحباس الموقوفة على هذا  في مبینوذلك حسب ما هو 

 والصلاة والسلام على رسول االله هذا دفتر جلیل میمون الحمد الله«: لمسجد، وجاء بنص الوقفیة ما یليا

خارج باب الواد احد ابواب  ىتشمل صفحاته وتنطلق ورقاته على ما یتحصل من أوقاف مسجد المَصلَّ 

محروسة الجزائر الذي أنشأ بنیانه وأقام قواعده واركانه فخر الأمراء والولات ومحل العدل والفضل ال

لاتلي حفظه االله وصانه وعل الخیر أعانه والاوقاف المشار و الحاج محمد الد) كذا(عبد االلهأبو والخیرات 

دوق یمتاز به بتاریخ الیها صارة عن جانبه وجعل جمیع المتحصل مع هذا الدفتر سبل الخیرات في صن

م وقد سلم إدارة أوقاف المسجد 1876ماي  14الموافق ل . )6(»أوایل شهر رجب عام سبعة وثمانین والف

                                                                                                                                                         

م عندما استولت الإدارة الفرنسیة على أرشیف الجامع الأعظم بعد نفي المفتي المالكي مصطفى بن 1843سنة  الدفتر=

     ,p 104 R.A,Devoulx ,1863:أنظر. الكبابطي
  .37، و 16م ش، ع  - )1(
  .19، و 21م ش، ع  - )2(

(3) - Devoulx, 1870, p 176. 
  .40، و 21ع م ش،  - )4(
  .15، و 21م ش، ع  - )5(
  .317، سجل 35س ب ب، فیلم  - )6(
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أما عن أوقافه . ، لذلك نجد ذكره ضمن السجلات الخاصة بمؤسسة سبل الخیراتلمؤسسة سبل الخیرات

لحاج عبد العزیز وذلك في أوائل كان الناظر على أوقاف المسجد هو محمد خوجة بن ا: ي كالتاليهف

م، سوف نذكرها كما جاءت بالوثیقة، جمیع الدار بحومة باب السوق 1677مارس  6/ه1088محرم 

الناظر على المسجد، تصرف غلتها في مصالح المسجد جرها إستأالمعروفة بدار الحلواجي، وكان قد 

طبل أسفله الزلاتي جمیع العلوي والإس اج محمدحبس الح. ولقراء الحزب وهم ثلاثة وقارئ تنبیه الأنام

وأوقاف أخرى لصهر الباشا . ه1089بناحیة باب عزون، والدار بالقرب من باب عزون في أوائل صفر 

سعة حوانیت متحصل غلاتهم ته وهي، 1087أبو محمد حسن بتاریخ غرة شهر رجب ) كذا(الكیخیة أمین

ین المجاور لدار الحاج سلیم ع علي بجناب عزون، وعلوي قرب جاموحانوتان خارج بریال  2742

نة عسكریة، ثم كللجیش الفرنسي منذ الأیام الأولى للاحتلال، فاستغل كث مسجد المصلى سلم .الشویهد

  .)1(م لبناء اللیسیه الفرنسي الأول في الجزائر1862هدم في سنة 

، فقیه ومتكلم وله نظم ويوهو أبو العباس أحمد الجزائري الزا :أوقاف مسجد سیدي أحمد بن عبد االله -

في الأصل زاویة  المسجد. )2(معاصرین لعبد الرحمان الثعالبي، سكن مدینة الجزائر ومات بهاالوهو من 

 .)3(حوانیت والتاسعة هدمت نصف دار وثماني: أوقاف المسجد هي .28ق الجمعة رقم بحومة سو  تقع

  .)4(والطلبة، زاویة ومقبرة وبیوت للعلماء والغرباء أیضا المسجد یضم

، قام بهذا الإحصاء )6(طاماجوریلشارع  أعلا سوق الجمعة: )5(بن شاهدإأوقاف الجامع المعروف ب -

 .م1833مارس /1248ذي القعدة  24المقفولجي كبیر عدول المحكمة المالكیة بتاریخ ) كذا(أحمد بن

                                                 
  .17، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، - )1(
بیت شرحها الإمام محمد بن یوسف  400له عدة تألیف منها كفایة المرید في علم الكلام وهي منظومة لامیة تنیف  - )2(

مولاي بالحمیسي، الجزائر : أنظر. م1488/ه884م التوحید، توفي أحمد بن عبد االله سنة السنوسي وله أیضا قصیدة في ع

  .59من خلال رحلات المغاربة، المرجع السابق، ص 
  .12، و 21م ش، ع  - )3(
  .118، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، - )4(
محمد ابن الشاهد  ىالمرابط المجاور له، وابن الشاهد نسبة إل هذا المسجد معروف عند العامة بمسجد بوشقور، اسم - )5(

  .48، ص 5ج أنظر أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، . المفتي والشاعر، لعله كان وكیلا على المسجد
رة، مسجد الشیخ دار الإنكشاریة بباب الجزی: كان یشمل الفترة العثمانیة الاماكن التالیة Etat Majorلیطاماجور،  - )6(

حلیا یحمل . بوشقور، ضریح سیدس صاحب الطریق، الزنقة الجدیدة، باب السوق، دار مصطفى باشا يداود، مسجد سید

  .171القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر. اسم مشري أحمد ومحمد
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حانوت  ع ملكیة، وثلاثة أرباانومالد ید، هي الآن ب54عناء دویرة لصیقة بالجامع رقم تمثلت أوقافه في 

، جلسة حانوت قرب الجامع الأعظم، ربع علوي 215فرن فوق حمام بباب الواد رقم  ىالراكبة عل

ذكر دوفو أنه هدم  .)1(25بباب الواد رقم  ته، ربع حوین6بالدوامیس مشترك مع جماعة الحزابین رقم 

  .ودخل كله في الطریق العمومي

هو نفسه جامع سوق السمن الذي ورد في كتاب دوفو، كان  :وق السمنقاف الجامع أعلا حمام سو أ -

ان أواخر رمض 9رقم  Lyzarبید الشیخ علي بن الشیخ بن جعدون بشارع لیزار سنة حصر أوقافه 

 .)3(1837ضُم للدومان سنة  .)2(عشر حانوت وعلوي عددها باثنتي. م1833جانفي /1248

 .)4(ي رایس الشهیر في أواخر القرن الحادي عشر هجريعل ىنسبة إل: أوقاف مسجد بن جاور علي -

، أوقاف هذا ، كما عرف أیضا بشارع عین العطش أو بن جاور علي)5(اسطاوالي یقع بشاع ،1رقم  أخذ

 ،9مخزن رقم  :وهي كالتالي أو قزاز زازفعلى ید الوكیل السید مَحمد مسین  الجامع حسب الوثیقة، قیدت

، 56، 54، 52یحملون الأرقام التالیة،  تیأمام المسجد، وأربع حوان اعشر مسكن أحد، 2 وآخر رقم

  .)7(م دون مبرر1848هدم المسجد من طرف الإدارة الفرنسیة سنة  .)6(58

وقد جمعت بین نوعین من المساجد، النوع  المساجد،حسب المعطیات المذكورة أعلاه حول أوقاف 

، ومساجد الدرجة الأولى امساجد المرتبطة بالأضرحة والزوای، والنوع الثاني الستقلةي المساجد المهالأول و 

حسب تعبیر دوفو ویقصد بها المسجد الجامع الذي تقام فیه صلاة الجمعة، ومساجد الدرجة الثانیة سواء 

كانت خاصة بالمذهب الحنفي أو المذهب المالكي، كما تجدر الإشارة أن هذه الأوقاف خاصة بالمساجد، 

قاف الأضرحة والزوایا الملحقة بهذه المساجد، لأن كل مؤسسة كانت تمتلك أوقافها ولا تدخل ضمنها أو 

ذي الحجة  ىشهر رجب إله من 1248الإحصاء أجري في أواخر السنة الهجریة لعام هذا  .الخاصة بها

قام به المسؤول على المسجد أو الجامع، م، أي بعد مرور عامین من الاحتلال 1833الموافقة لبدایة سنة 

                                                 
  .13، و 21م ش، ع  - )1(
  .14، و 21م ش، ع  - )2(

(3) - Devoulx, 1868, Op.cit, p 280. 
  .جاور معناها الكافر، ولا نعلم لماذا لقب علي رایس بالكافر. 50، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي،  - )4(
  .41، و 21م ش، ع  - )5(
  .41، و 21م ش، ع  - )6(
  ..50، ص 5ج أبو القاسم سعد االله، الثقافي،  - )7(
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 ىقد تضمن هذا الجرد الإشارة إلو  .كیةلف به أحد أعوان المحكمة المالَ كَ یُ  مام أو الوكیل أووهو إما الإ

ثر الاحتلال إهذا دلیل على مدى الخراب الذي لحق بمدینة الجزائر  الأملاك المهدمة أو المعطلة

، لاقتصادياالسیاسي و وقد مست عملیة الهدم الجزء السفلي من المدینة ومركزها الإداري و . الفرنسي

) 90(دم حوالي تسعون حانوتام هُ 1831-1830بین  فمامن الحوانیت والمخازن  اكبیر  اخاصة جزء

المدینة  اهدتهدم شساحة الحكومة، لكن أكبر عملیة ه إنشاءجل أبالمركز الاقتصادي بمدینة الجزائر من 

 الرئیسیةتوسیع الساحة والشوارع م من أجل 1833- 1832من البنایات كانت ما بین  اكبیر  اشملت عدد

ففي أقل من ثلاث سنوات كان  .)355(، حیث طال الهدم ثلاث مائة وخمس وخمسین بنایةالمتصلة بها

مائة وخمسون بنایة تمثل المركز الاقتصادي وتحوي المئات من الحوانیت لم یعد لها أي  هناك أربع

   .)1(أثر

، على المؤسسات وفة داخل مدینة الجزائر وخارجهاكانت هذه محاولة من أجل حصر الأملاك الموق

علما أن هذا الإحصاء لم یشمل جمیع مؤسسات الوقف بل البعض . الدینیة الموجودة داخل مدینة الجزائر

منها فقط والتي توفرت حولها المعطیات من الوثائق، وشمل هذا الإحصاء في أغلبه فترة بدایة الاحتلال 

العدد الذي  فوقوهذا العدد ی. )11(سوف ندرجها في جدول رقم ملكیة 3172 الفرنسي للجزائر، وقد بلغت

لم یبق منها من الأملاك  2756أقرت به الإدارة الفرنسیة حسب التقاریر المخلفتة، الذي كان أقصاة 

   .)2(م1837وذلك حتى سنة  اعقار  1916المستغلة مباشرة لصالح المؤسسات الدینیة سوى 

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) - Tal Shuval , Op.cit, p 190-191. 
(2) - A.O.M ., F80/1082, Op.cit, p 11-12. 
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  م1837-1833 ء لبعض أوقاف المؤسسات الدینیة بمدینة الجزائرحصاإ): 11(الجدول رقم

  أوقافهاعدد   المؤسسة

  1558  الحرمین الشریفین

  293  الجامع الأعظم

  388  سبل الخیرات

  101  أهل الأندلس

  296  الإنكشاریة

  92  ضریح ومسجد سیدي عبد الرحمان الثعالبي

المدروسة الزوایا
)1(

  99  

  245  المدروسة المساجد

  3172  المجموع

  والمصادر على جملة من الوثائق امن وضع الطالبة اعتماد: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                 
أنظر یاسین بودریعة، . ملكیة 305تجدر الإشارة أن أوقاف الأضرحة والزوایا التي حصرها یاسین بودریعة قد بلغت  - )1(

  .216المرجع السابق، ص 
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  امتدادها خارج مدینة الجزائرو  وقافتوزیع الأ  : الثالث الفصل

سوف نركز في دراستنا هذه على الأحباس الریفیة أي تحبیس الأراضي لأن الامتداد الجغرافي 

 بور ما اشتملت علیه منخاصة الأراضي الزراعیة الواسعة و ن تضمیللأحباس خارج مدینة الجزائر 

  .كما ورد في الوثائق ومعمور وجنائن وأشجار وغرس وبناء وماشیة وغیرها من الممتلكات الریفیة

ممتدة في جهات عدیدة  المنطقة الممتدة خارج المدینة وهي منتشرة و  للأحباس مكانتها ضمن مساحة

عدد كبیر من  ىوجودها داخل المدینة بل أیضا في الریف حیث تتوفر عل فالأملاك الموقوفة لم یقتصر

 الحكمالأوقاف الریفیة لذلك رأینا أن نعطي فكرة حول وضعیة الملكیة العقاریة الریفیة بمدینة الجزائر خلال 

  .العثماني

  وضعیة الملكیة العقاریة الریفیة: المبحث الأول

قضایا تتعلق  ما یتصل بها منعهد العثماني من حیث تنوعها و ال كانت الملكیة العقاریة بالجزائر في

 لكیة العقاریة في بلدان المغرب وحتى المشرقطرق استغلال الأرض لا تختلف عن وضع المبالضرائب و 

 لقد خضعت الملكیة العقاریة بكل أنواعها لظروف طبیعیة خاصة بجغرافیة المنطقة ولأحداث تاریخیةو 

ن هناك عدة أصناف من الملكیات إهذا ف .)1(القوانین العثمانیة أي ام السلطانیةالأحكولأحكام الشرعیة و 

  :للأراضي كانت شائعة بالجزائر في العهد العثماني مثل

ا لا ینتفع بهمن السكان بحیث لا یمتلكها أحد و خالیة تكون عادة بعیدة عن العمران و  :أراضي الموات -

بعدم إقبال  )2(- حسب سعیدوني –یزت أراضي الموات بالجزائر لقد تمو  .تعتبر نظریا في حیازة الدولةو 

الفوضى التي حولت مساحات شاسعة ها خاصة في فترات الاضطرابات و ئاالأهالي على استثمارها أو إحی

طیلة العهد ل ظلاحظ أن اتساع أراضي الموات و  .من الممتلكات الخاصة والمشاعة إلى أراضي الموات

  .حلول القحط وانعدام الأمنة السكان و ع قلم االعثماني یتناسب طردی

                                                 
  :للمزید من المعرفة حول الملكیة العقاریة بالجزائر أنظر كل من - )1(

  .وما یلیها 11.صص  ،1986مؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،ال ت في الملكیة العقاریة،دراساناصر الدین سعیدوني،  – 

- Maurice  Pouyanne,   La Propriété foncière en Algérie, Alger, 1900, p p  211- 229 

 .41- 40 صص  الملكیة ،المرجع نفسه، سعیدوني،_ ) 2( 
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جماعیا  تستغلو اتسعت الأراضي المشاعة مع استقرار القبائل البدویة أو الأعراش  :الأراضي المشاعة -

هذا النوع من الأراضي یوجد بالمناطق البعیدة عن نفوذ السلطة الحاكمة وعن من طرف أفراد القبیلة و 

في غالب الأحیان تستخلص من علیها تسمى الغرامة تدفع سنویا و ة أما الضریبة المفروض. المدن أیضا

  .المحاصیل الزراعیة

هذا النوع من الأراضي أصبح بحوزة بیت المال عن طریق ، أو أراضي البایلك :أراضي الدولة - 

ا مین علیهیعند ترحیل السكان المق أو المصادرة أو الشراء ووضع الید في حالة الشغور وانتهاء الورثة،

لخصبة الملائمة لزراعة تنتشر أراضي الدولة في السهول ا .عند امتناعهم عن تقدیم المطالب المخزنیة

ذوى النفوذ مقابل خدمات أو تعطى للكبار موظفي الدولة و  )1(ةتستغل عن طریق تأجیرها للخماسو  الحبوب

  .)2(لقبائل المخزنریة، أو لزعماء العشائر الكبرى و عسكریة و مهام إدا

لبیع أو هي الأراضي التابعة لأشخاص و كان لهم الحق في التصرف فیها با :لكیة الأراضي الخاصةم -

تفرض علیها المزارعة و المغارسة أو المساقاة أو  إلىتخضع طریقة استغلالها الهبة أو تركها للورثة و 

عادة تحدد حسب هي في ال، و الثانیة عن المواشيو  ،الزكاة، الأولى تؤخذ على المحصولریبة العشر و ض

  .عدد الزویجات أو الجابدات

بعضها یوجد في المناطق رب من المدن و ضواحیها البعیدة و تمتاز الملكیات الخاصة بوجودها بالق    

، فیؤكد Pouyanne)3(أما بویان .بعض السهول الداخلیة التي لم تخضع مباشرة للسلطة العثمانیةالجبلیة و 

  .المدن و ضواحیها أن الملكیة الخاصة لم تعرف خارج

من الملكیات الخاصة سواء كانت  اهام اعند قراءتنا المختلفة لوثائق الأرشیف استنتجنا أن عدد    

وتحولت هذه  .وص والأوطانحضریة أو ریفیة تنتشر خارج مدینة الجزائر خاصة ما هو موزع في الفح

، وإستراتیجیة معینة مثل عدم تاریخیة نظرا لظروفأوقاف أهلیة في أواخر العهد العثماني إلى الملكیات 

هذه الملكیات بین موظفي الدولة تتوزع  .السلطة الحاكمة رضها للمصادرة والحیازة من طرفعالاستقرار وت

                                                 

لعمل في مزارع الخواص من الحضر أو في ملكیات الدولة مقابل خمس الخماسة نظام یقوم على استخدام الفلاحین ل -)1( 

الخماس مكلف بالقیام بأعمال الحرث والحصاد . المحصول وهذا یجعل من هؤلاء أجراء أو شركاء لصاحب الأرض بالخدمة

 .وقلع الحشائش الضارة من الحقول وحراسة المحصول من التلف ومما یتعرض له بسبب الطیور والحیوانات

 .50- 47 صص  الملكیة،المرجع السابق، سعیدوني، -)2( 
(3 )- Pouyanne, Op.cit, p 211 .   
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حسب عقود التحبیس فإن تملكهم لهذه الأراضي كان عن طریق الشراء أو و  أعیان المدینة وأهل الحرف،و 

  .الهبة أو الإرث

منحها الباشا إلى موظفي البعض من هذه الملكیات الخاصة الأصل إقطاعات  ا كانإننا لا نعلم إذ    

حیث لا نملك   )1(االمرابطین ثم حولها هؤلاء إلى ملكیة خاصة ثم أوقاف الشیوخلرؤساء القبائل و الدولة و 

 بمنح الدولة إقطاعات من نت تتصرف فیها خاصة ما یتعلقاكیف كالوثائق الخاصة بأملاك البایلك و 

فیها سواء العسكریین أو المدنیین باستثناء وثیقة وحیدة تابعة لأرشیف رئاسة ظلمو  ) 2()تیمار(الأراضي

منح  بها صدور أمر .م1555/هـ963-6- 8الوزراء بإسطنبول، أرشیف طوب قابي، یعود تاریخها إلى 

ام الوثائق لا ونظرا لانعد .)3(من التیمار في الجزائر) 15.000(المدعو یوسف خمسة عشر ألف أقجة

بالجزائر إلا أنه لم  یستمر  به أن النظام كان ساري المفعول ،نستطیع أن  نثبت ذلك خاصة إذا علمنا

خصصت وارداتها إلى و  )بایلك(مات إلى أملاك همایونیةاالزعتحولت أملاك التیمار و قد ألغي و طویلا ف

  .)4(الإدارة العسكریة

                                                 

توصل إلى هذا الاستنتاج مجموعة من المؤرخین و الدارسین لمؤسسة الوقف في الإمبراطوریة العثمانیة حیث تحولت  -)1( 

ثم استطاع أصحاب هذه الاقطاعات تملك هذه )التیمارات و الزعمات(عسكریة  أقطاعاتإلى أي الدولة  الأراضي المیریة

 :اتمن هذه الدراس) أهلیة(الأراضي بطرق مختلفة ثم تحولت إلى أوقافا خاصة 

-Yediyildiz, Op.cit, pp  171-273. 
- Barnes, An introduction…, Op.cit, p 39- 41. 

  :ة لبلاد الشام فكانت دراسة كل منأما بالنسب

 الزراعیة الوقفیة في بلاد الشام بین الفئات الاجتماعیة و المذاهب الفقهیة في العهد يلأراضا« ،عبد الكریم رافق -  

 .179-169صص ، 1997نوفمبر-، أكتوبر16- 15عدد  المجلة التاریخیة للدراسات العثمانیة،، »العثماني

 .116.صلسابق،،المرجع ا،)أوضاع أراضي المیري ببلاد الشام أثناء العهد العثماني( الملكیة،سعیدوني،
 الأراضيمساحات كبیرة من ) یةحبالصا(نظام إقطاعي عثماني ذلك أن السلاطین العثمانین أقطعوا فرسانهم  :التیمار - ) 2(

 ،إقطاع یدر سنویا أقل من ألف أقجةالتیمار . المالیة بعض المهام السلطانیة العسكریة و الصالحة لزراعة مقابل قیامهم ب

 تعني المقاطعة العسكریة فهناك من یؤكد على أن هذا النظامالبیزنطیة و   Pronoiaق مع كلمةكلمة فارسیة تتطاب وهي

ل هذا أن ضالحبشة التي تمكنت بفوالاحساء و  البصرةر وبغداد و لم یطبق في مصفي كل بلاد الاناظول والروملي و  عمل به

خلیل  :ق نظام التیمار والویلات التي شملها أنظروللمعرفة أكثر حول كیفیة تطبی .تحافظ على هذا النوع من الحكم الذاتي

الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي الطبعة الأولى، . م.ترجمة محمد ،الانحدار العثمانیة من النشوء إلىة تاریخ الدولإینالجیك، 

 .170- 168ص ص ، 2002لبنان،  -بیروت
 .543حكم  ،2الأرشیف الوطني الجزائري، دفتر مهمة رقم  - )3(
، دار النهضة العربیة 1ط ترجمة محمود علي عامر،  الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ،إلتر عزیز سامح - )4(

 .141 ص ،1989 بیروت، للطباعة و النشر،
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نة الجزائر هي ة التي كانت سائدة بالمناطق المحیطة بمدیالذي نستطیع قوله أن أنواع الملكیو     

راضي الموقوفة على مساحة كبیرة لقد سیطرت الأ. أملاك الموقوفة ىالتي تحولت إلالملكیات الخاصة 

طریقة ائل الإنتاج و أصبحت كنمط من أنماط الملكیات العقاریة لها قوانینها وطبیعتها التي تتحكم بوسو 

  .ید فئات معینة تتركز فيالاستغلال و 

  السكانیةو علاقته بالخصائص الطبیعیة خارج مدینة الجزائر و  وقافیع الأ توز : المبحث الثاني

 .ةتأثیرات سكانیة خاصة بالمنطقطبیعیة و خضعت لممیزات جغرافیة و إن عملیة توزیع الاحباس قد      

ما حباس و أین تتجمع أهم الأو  كثرتها؟فما هي هذه الخصائص الطبیعیة وما علاقتها بأهمیة الاحباس و 

  .على ماذا كانت تشتمل الأراضي المحبسة؟و  الأسباب التي تحكمت في هذا التوزیع؟

ولا یمكننا دراسة مساحة خارج مدینة الجزائر سوف نقوم بدراسة الامتداد الجغرافي للأحباس 

دود ولكن یمكن أن كتفي بذكر الموقع والحتالأراضي المحبسة لأن عقود الوقف لا تحدد المساحة بل 

نعطي فكرة حول وضعیة هذه الملكیات الریفیة المختلفة ومكانتها وأهمیتها وتقدیر حجمها وذلك من خلال 

 حواش وبلاد وغیرها من التسمیات العقاریةالمحبسة من الجنان والبحائر والأ ذكر ما تحتویه الملكیات

  .الفلاحیة

رافیة  والإداریة  لدار السلطان وتقدیم تعریفات قبل التعرض إلى هذا سوف نبین الخصوصیات الجغ

لمختلف التسمیات العقاریة وهذا التقسیم حسب رأینا له علاقة مباشرة مع توزیع الأحباس بریف مدینة 

  .بهذه المناطق الجزائر وامتدادها بامتداد سلطة الحكم العثماني

   التقسیم الإداري لدار السلطان -1

 هي من أولى المناطق التي خضعت للحكم العثماني ةمجال دراسدار السلطان إن مقاطعة أو بایلك       

س شرقا إلى شرشال غربا ومن ساحل البحر تمتد من دل .متظنو  أنشئت، ومن أولى المقاطعات التي

م إقلیمي الساحل ومتیجة ولها بعض الامتداد في بلاد القبائل ضسفوح الأطلس البلیدي جنوبا وت إلىشمالا 

 :جغرافیا عدة مدن وقرى هي إلیهام ضنة الجزائر وتخضع للداي مباشرة تعاصمتها مدی .)1(والتیطري

                                                 
 .29 صالمرجع السابق،  ،النظام المالي للجزائر سعیدوني، نصر الدین - )1(
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الفحص ثم الأوطان ثم المدن هذا التقسیم  إلىوتنقسم إداریا  )1(ملیانة) دلس(بلیدة، قلیعة، شرشال، تدلس

  .فیما بعدرى نو سكانیة كما سخضع بدوره لعوامل طبیعیة 

أما في » الجمع فحوصو  ،الأرضالفحص ما استوي من «أن )2(بجاء في لسان العر  :الفحص -أ

 )4(هذا ما یؤكده دولورزمنه فحص غرناطة، و لاد الأندلس و ف أنه اسم مواضع في بافقد أض )3(الهادي

Dolores Oliver Perez  كذلك الاسبانیة وتعني الریف، و و میة العربیة یوبونطإن كلمة فحص وجدت في

  .ة السهلیة الخصبة عكس الجبلتحمل معنى الأراضي الواسع

إلى  الأندلسیون جرونویبدو أن هذا المصطلح قد استعمل أولا في بلاد الأندلس ثم نقله المها

ندلس ذات الأالمغرب خاصة مدینة الجزائر، فجغرافیة مدینة الجزائر وطبیعة أرضها المشابهة أرض 

الفحص الذي  اسمى نواحي مدینة الجزائر علأطلق  .نیة بالسیول والودیانغالسهول الواسعة والخصبة ال

  .ندلسعیة الممتدة نحو المدن الكبرى بالأكان یطلق على الأراضي الزرا

هو الجغرافیة فالفحص  –لتأثیرات الطبیعیة لالملاحظ أن دار السلطان تخضع في تقسیمها الإداري 

لها فنجد في وثائق  )5(اورةالمج میزة خصت بها مدینة الجزائر والمدنتقسیم إداري وخاصیة جغرافیة و 

                                                 
 دار الغرب الإسلامي، ،2، ط محمد الأخضررجمة محمد حجي و ، توصف إفریقیاالوزان الفاسي،  الحسن بن محمد - )1(

  .408-404صص  ،1983

- Shaw,(Docteur),Voyage dans la Régence d'Alger, traduit de l'anglais par J.Mae.-Carthy, 2 
eme Edition, Bouslama ,Tunis,1980, p p 262-304. 
-  Djalali Sari, Les villes  précoloniales de l'Algérie occidental , Nadronma,Mazouna, Kalâa ,2 
éme Edition, SNED,1978. 

من  5 جأجزاء،  6حقیق عبد االله علي الكبیر، و محمد حبیب االله و هشام محمد الشاذلي،ت لسان العرب،ابن منظور،  _)2(

 .3356.ص ل، إلىع 
 3 ج ،1991دار لبنان للطباعة و النشر، ،2ط ، عربي-يقاموس عرب ،لى اللغة العربیةإ، الهادي الكرمني حسن سعید،)3(

 .380ص من ص إلى ف،
( 4) - Dolores Oliver Perez, « El Arab«FAHS» en la topo-nimia espànola», in Al- Qantra,V XVIII, 
fax.1, Madrid,1997, p154-158, Encyclopédie de L'Islam, nouvelle Edition,T. II,C-G,Paris,1965,p p 
762-763. 
(5 )- Nacerdine, Saidouni , l’Algérois Rural, a la fin de l’époque ottomane (1791-1830), Dar Al- Gharab 

Al- Islami, Beyrouth,2001, p 39.  
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مثلا ذكر لفحص مدینة البلیدة، فحص مدینة شرشال فحص  -الوثائق العربیة التركیة - الأرشیف الوطني

  .)1(مدینة ملیانة وغیرها

المدینة یمثل أولا المجال الریفي  )2(الفحص أیضا هو ضاحیةوجاء في الدراسات الفرنسیة أن 

ثاني لمعظم الفئات الاجتماعیة التي السكن الثانیا مجال و  ؛ارع الكبرىتنتشر الجنان والمز  أین) البادیة(

كانت قد امتلكت إضافة إلى الجنان وغیرها من الملكیات الریفیة، دورا جمیلة وفخمة بل قصورا كما نعتها 

  .إذن یمكن القول أن الفحص هو ریف المدینة المباشر. بعض الرحالة والقناصل

نجد أن التسمیة عرفتها مدینة تونس خلال  لتعریفات المختلفة للفحص،ومن الملاحظ خلال جمعنا ل

فحص مدینة تونس یدخل ضمن ریفها خلص إلى أن  )3(مثلما جاء في دراسة محمد حسن العهد الحفصي،

ار المثمرة، ومكان وجود مجالها الزراعي ویشمل الحزام الأول الذي خصص للزراعات السقویة والأشجو 

ن فقد اشتركت كل من مدینة تونس إذ .الأسوار العالیةمیریة المحاطة بالأبراج القویة و الأالبساتین الأجنة و 

مدینة الجزائر بخاصیة واحدة المتمثلة في الفحص وهو المجال الزراعي الذي یأتي مباشرة بعد المدینة و 

  . سلامیة الأولىالأندلس أیضا منذ العصور الإلعقاریة قد عرفتها بلاد المغرب و یبدو أن هذه التسمیة او 

اصطلاحا إلا أن جمیعها متفق على أنها عریفات المختلفة لكلمة فحص لغة و على الرغم من تعدد الت

في وصفه  یذكر لیون الإفریقي خصب تكثر فیه الودیان و العیون والسهول، عبارة عن مكان سهلي واسع،

سرة وأسوارها رائعة وقویة عة آلاف أم حوالي أربضت) مدینة الجزائر(وهي كبیرة جدا « :لمدینة الجزائر

بأشجار ة ویظهر حول الجزائر الكثیر من البساتین والأراضي المزروع...مشیدة بحجارة كبیرة للغایة

جمیلة جدا ولاسیما ما یسمى المتیجة الذي ) مدینة الجزائر(سهول المنطقة «: یف أیضاویض »...مثمرة

ح وفیر للغایة من داره ست وثلاثون میلا وحیث ینمو قمأربعین میلا بعرض مقو یبلغ طوله حوالي خمسة 

  .)4(»أجود الأنواع

                                                 
م  ،فحص مدینة تدلسو  ،12و ،116 ش،ع مفحص مدینة البلیدة و  ،77و ،78ش،ع م مثل فحص مدینة شرشال، - )1(

 .7، 4و  ،127-126 ش،ع
( 2   -) Claude Bontenus, Manuel des institutions Algérienne de la domination turque à l'indipendense ,2 
Tome,T.1, Edition Cujas ,1ème Edition, 1976, p.52.  Rene Lèspes, Alger, Étude géographique et 
histoire urbain, librairie  Félix Alcan, Paris,1930, p p  40-45.   

 192- 186 صص  المرجع السابق، محمد حسن، - )3(
 .408.ص المصدر السابق، الوزان،الحسن  - )4(
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له علاقة بالمدینة فهو امتداد طبیعي لها یمتد على الجنان والدور و  مدینة الجزائر یشمل فحص

أودیته ثلـث إقلیم الساحـل بمرتفعاتـه و مباشرة خارج الأسوار إلى ما یزید عن اثني عشر كلم، بحیث یغطي 

  .وقد أسندت مراقبة الفحوص لموظف یدعى قائد الفحص. )1(ـدةالعدی

فحص  :الطرق المؤدیة لهاو  )2(قا من أبواب المدینة الرئیسیةثلاثة فحوص انطلا إلىینقسم الفحص 

عدة  إلىوینقسم كل فحص  ))1(أنظر الخریطة رقم( الواد باب عزون وفحص باب الجدید وفحص باب

  ).)12(مانظر الجدول رق( )3(لجدول التاليجهات أو أماكن سوف نذكرها في ا

  

                                                 
 .77.ص ،27امش رقم ه ،المرجع السابق،...الملكیةسعیدوني،ناصر الدین  - )1(
زائر كانت تسعة بینما أن أبواب مدینة الج Haiedoتضم مدینة الجزائر عده أبواب اختلف في عددها فقد ذكر هایدو  - )2(

 وإغلاقهاتجمع المصادر الأخرى التي جاءت بعده أن عدد الأبواب هي خمسة فقط یتم فتح هذه الأبواب عند مطلع النهار 

   .مؤدیة للمدینة من جمیع اتجاهاتهاوالبعض یقول بعد صلاة العشاء وهي تمثل الطرق الرئیسیة ال ،عند غروب الشمس
ول الفحـوص و أماكنهـا ، وضـع هـذا الجـدول مـن خـلال عقـود الحـبس المدروسـة التـي تشـیر إلـى ، جد)12(لجدول رقما -)3(

  :خصوصیتها أنظرو لتعرف أكثر على هذه الأماكن وحدودها و  مواضع الملكیات المحبسة بالفحوص

- Pellissie  De raymond, Annales algérienne, Op.cit, p p 82-83. 
- Nacereddine Saidouni, l’Algérois rural, Op.cit, p p 59-67.  
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  )1(ص مدینة الجزائرو فح : 01خریطة رقم  

  

  

                                                 
 .تم التصرف في الخریطة من طرف الطالبة .93، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، الملكیة - )1(
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  الأماكن التابعة لها التي اشتملت على أملاك محبسةالفحوص و  :)12(جدول رقم

  خارج باب الواد  خارج باب الجدید  خارج باب عزون

 الزعارة فحص  بني مسوس فحص  العلیا: فحص خنیس

 اخنةخعیون الس فحص  حیدرة فحص  ىفحص خنیس الوسط

 السد فحص ببشاشا فحص  فحص خنیس السفلى

 بیر الدروج فحص  )تكرارات(فحص تاجرارات
نان أو أقنان أو اك فحص

 الجنان

 بوزریعة فحص سورنكهف ال فحص  العجائزفحص أم  

  عین الزنبوجة فحص  فحص الجلوه 

  فحص عین الدجاج  فحص عین البیضاءـ

  العلجة فحص  رزقفحص عین الا 

  القادوس فحص  فحص بیر مراد رایس 

  الابیار فحص  فحص العناصر 

  )طررایة( الطریلیةبیر  فحص  فحص بیر خادمـ

  واد الرمان فحص  فحص تلاوملي

    نفحص تقصری

    فحص الحامة

    فحص القبة

    فحص الوشایحیة

    فحص الحراش

    فحص عین النعجة

 جدول من خلال عقود التحبیس المدروسةتم وضع ال: المصدر
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المیاه  توفرو یتبین من خلال عقود التحبیس أن هذه الفحوص تمتاز بأراضیها الصالحة للزراعة 

عین البیضاء وعین السلطان وعین الأزرق بفحص باب عزون ووادي السد ووادي قریش  :الأودیة مثلو 

 .الرمان خارج باب الجدید خارج باب الواد، وعین الزنبوجة وبیر العلجة ووادي

بر ضاحیة المدینة تفهو یع .واقتصادیة، واجتماعیة ،كان لفحص مدینة الجزائر أهمیة إداریة

 كان یمثل ریف المدینة حیث كما .الفحص كان مجالهلذلك، فالتوسع خارج الأسوار  لافتقارها وربضها

اي مدینة علیها وجزائر بني مزغنّ «في وصفه لمدینة الجزائر) م948/ ه337. ت(ابن حوقل كل من یذكر

ویضیف  )1(»منها شربهمعلى البحر طیبة و  ور على سیف البحر أیضا، وفیها أسواقا كثیرة ولها عیونص

فیها قبائل من  ولها بادیة كبیرة وجبال«نقلا عنه ) م1165/ه560 .م ت1100/ ه493.و(الإدریسي 

واشي من البقر والغنم، ویتخذون النحل كثیرا فلذلك البربر، وزراعتهم الحنطة والشعیر وأكثر أموالهم الم

لهم والمتباعدة سائر البلاد والأقطار المجاورة  العسل والسمن كثیر في بلادهم، وربما یتجهز بها إلى

 الأوطانور المدینة و سمنطقة محصورة بین فحص مدینة الجزائر،  .)2(»وأهلها لهم حرمة مانعة . عنهم

 أندلسیینو  ،نیمن بلدی المدینةعیان ألة و البشوات وموظفي الدو )قصور(بحایر ودوروتكثر فیها البساتین وال

  .وحرفیین فهذه الفئات تمتلك عقارات داخل المدینة وخارجها أیضا ،وتجار ،وكراغلة

كل وطن  رأسعلى  )1(أو القیادات، عبارة عن مقاطعات أو أقالیم أو دوائر الأوطانجمع  :الوطن - ب

سهلیة الساحلیة و الیة والجغرافیة بمناطقها تمتاز الأوطان من الناحیة الطبیع .لأغالقائد یخضع مباشرة 

مثل ) القبایل(بیة والبربریة ومن الناحیة السكانیة بانتشار كبیر وتوزیع محكم للقبائل العر . جبلیة أیضاالو 

  .)2(ل الشبه مستقلةئالمتحالفة مع السلطة والقبا ة أول الموالیئالقبال المخزن و ئقبا

                                                 
 .78ص بدون سنة نشر، ابن حوقل، أبي القاسم، صورة الارض، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت،  - )1(
، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق، تحقیق وتقدیم وجزیرة الأندلس الإفریقیةة ، القار الإدریسيبي عبد االله الشریف لأ - )2(

 .159، ص 1983العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  إسماعیلوتعلیق 
  "circonscription fixale"أنه تقسیم ضرائبي یشیر عبد الحمید ،هنیة، - )1(

- Henia Abdelhamid, Propriété et stratégies sociales à Tunis (XVIe-XIXe siècles), Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis, Tunis, 1999, p 162.  
(2)- Rinin, L, «Le Royaume d'Alger sous le dernier dey», in R.A., N° 41, année 1897, p p 140-152. 
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عبارة عن حزام بشكل  فحص المدینة مباشرة،ددها كبیر وأهمها أربعة محاطة بع الأوطانهذه 

 إلى، وینقسم كل وطن ))2(الخریطة رقم(كما هو مبین في . )1(الغرب إلىنصف دائرة یمتد من الشرق 

   .)2(الأوطانأهم هذه ل و ئعدة دوایر أو زمام تحمل أسماء القبا

یسر الشرقي ویسر  :إلىة أرضه خصبة ینقسم نوشرق وطن الخش حمزة،یقع شمال وطن  :وطن یسر - 

منطقة بجایة حسب عقد حبس لملكیة تقع في ناحیة أقبو أحد أراضي  ىلقد امتد وطن یسر حت الغربي،

  .)3(بني عثمان من وطن یسر

ومن الشرق  ىغرب وطن بني موسد ومن العده من الشمال البحر ومن الجنوب بني جحی :وطن خشنة - 

 .طن یسرو 

ولكنه الأكثر خصوبة یحده من الغرب الحراش ومن الشرق وطن  امتداداأقل : وطن بني موسى - 

 .الخشنة ومن الشمال الفحص

ثر قربا من مدینة الجزائر فهو جزء من الفحص لأنه كمعظمه على الساحل وهو الأ: وطن بني خلیل - 

وطن  وطن بحلوان، وطن السبت، ،)جبل سماتة(وطن سماتةإضافة إلى  )4(له اجغرافی امتدادایعتبر 

وغیرها من الأوطان وحسب ما ورد بأحد سجلات  ا بسهول متیجة،وطن الحجوط، جمیعه ،موازیة

وهو عبارة عن تقیید  م1689/ هـ1099یرجع تاریخه إلى عام  33بیت البایلك الذي یحمل رقم 

زمام وطن بني خلیل ثم وطن فورد ذكر تسعة أوطان ففي البدایة كانت بعلى الأوطان  الغرامة التي

وطن یسر الغربي، وطن یسر وطن سوماته، وطن بني جعد، وطن بني بلحسن، ، )كذا(بني موصایة 

أما أحمد الشریف الزهار فقد عدد سبعة أوطان خلال  .وطن الخشنة وأخیرا وطن بني موسى ،الشرقي

لها وهي تمثل ضواحي مدینة حدیثه عن الآغا وسلطته التي تمتد على الأوطان والزمامات التابعة 

لوان إلى بحتمتد من «یلك الغرب سلطة الآغا ري وباتیطالجزائر وتمتد إلى حدود بایلك الشرق وال

                                                 
(1)- Botenus Claude, Op.cit, p 52.  

ثائق بالأرشیف زماماتها أو دوائرها وضع حسب ما جاء في و عبارة عن قائمة بأسماء الأوطان و  )13(جدول رقم - )2(

 الأرشیف الوطني الجزائري، :وطان والمناطق التابعة لها أنظروللمزید حول معرفة تفاصیل أدق حول الأ. الوطني الجزائري

 .م1687 /ه1099عام  33، سجل  34- 33سجل  7علبة  05وثائق بیت البایلیك 
 .75.و ،127-126 ش،ع م - )3(
 .75.،و127-126 ش،ع م - )4(
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أما  .)1(» ...وعن الناحیة الغربیة من جهة البحر تنس التیطريباي  غربهایسر ویحده شرقا سباو و 

وطن بني خلیل، وطن بني  :لآتيعن الأوطان وقیادة الأوطان فهم سبعة حسب عددهم ورتبهم كا

  .)2( موسى، وطن الخشنة، وطن بني جعد، وطن قائد بني سلیمان، وطن عریب، وأخیرا وطن حجوط

  (3)مواقع الأوطان وامتدادها: 02خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 م،1830-1246/1754-20/1مذكرات نقیب أشراف الجزائر،الحاج أحمد الشریف الزهار، أحمد الشریف الزهار، - )1(

 .48 ، ص1974تحقیق أحمد توفیق المدني الشركة الوطنیة لنشر و التوزیع ،الجزائر،
 .نفسهالمصدر  - )2(
 . 260ص ،المرجع السابق، ، النظام الماليالدین سعیدونيناصر  - )3 (
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لا نرید أن ندخل هنا في تفاصیل حول التنظیم الإداري لدى السلطان ولكن أردنا فقط أن نقدم 

ن على یالعثمانیالأتراك سیطرة على تكوین فكرة حول مدى امتداد و یحات التي سوف تساعدنا بعض التوض

  .الجزائري بین رعایاهم في الریفالعلاقة التي كانت تربط بینهم و  فهمالمنطقة و 

العثمانیین  كللأتراالإستراتیجیة السیاسیة لدار السلطان و  الإداریةالخریطة أردنا أن نعطي فكرة حول 

ضرورة التأقلم مع التنظیم القبلي ائر صعوبة السیطرة على المنطقة و ن وطئت أقدامهم أرض الجز منذ أ

وصعوبة التعامل مع القبائل البربریة التي بقي أغلبیتها في حالة  الذي كان موجودا وكسب ثقة الأهالي،

  .تمرد وعصیان

  م19م وبدایة ق 18 قخلال  ةالزمامــات التي اشتملت على أملاك محبسالأوطـــان و :)13(جدول رقم

  سماتة  خلیلبني   بني موسى  خشنة  الغربي یسر الشرقي  الوطن

  بني یخلف  الخمیر  بني عطیة  أولاد بسام  أولاد بني عیسى  الزمام

  بني محسن  أولاد رشید  )السدور(البدور   بني مسیتنة  بني كثیر  

  بني عیلاشي  أولاد مندیل  أولاد ثابت  الحمادة  أولاد زین  

  الوسطىذراع   ریطق  الشراقة  أولاد أیوب  الطفاني  

  أولاد دبیس  انفرّ   المرابعة  أولاد حسان  یف االلهضأحمد بن   

  مامحبني   بني عیاض  أولاد أحمد  حراب العقبة  علي بونوة  

  تازوحوشت  بني سبلة  مادغبني   أولاد إبراهیم بن رحال  عیسى بن مبارك  

  خمخومة  بني صالح  بني عزون  أولاد رحال  أولاد الجدیان  

    بني مسعود    عایشة بني  الحمادنة  

        بوخریس  الدروع  

         زواتنة  بني زوال  

        مریجة  بني حصان  

        أولاد سعید  المعاویة  

        أولاد الحاج  بني ربیعة  

          أولاد سمیر  

  أخذت المعطیات الموجودة بالجدول من مختلف العقود المدروسة: المصدر
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. ا بالتفصیل هذا التوزیع والانتشار المحكم للقبائلتوضح لن) 2(إن الخریطة التي بین أیدینا رقم

التي تنتشر بالأوطان تحیط بها قبائل المخزن ) أو الرعیة كما یسمیها الكتاب الفرنسیون(الخاضعةفالقبائل 

ائل بني مناصرة وبحلوان وزمالة بعلى شكل حزام بحیث یتكاثر وجودها خاصة على سفوح الجبال مثل ق

جبال سماتة، أما الجهة ائل الموجودة في جبال بني مناد و الجهة الغربیة لمواجهة القب العبید التي تتركز في

ر أحمد الشریف الزهار یویش. لیسةفقبیلة  ةبرج حمزة لمواجهو و برج سباجد قبائل مخزن عمراوة و نالشرقیة ف

صد بالأغا أغا ، ویق)1(»غا ولا الباين تلك الجبال كلهم عصاة لا یتصرف فیهم الأاسك«في مذكراته أن 

ا الباي فیقصد أمالتي یترأسها الحاكم  ةالكبیر مدنها  یدیر دار السلطان باستثناءیقود القوات البریة و العرب 

ار السلطان ووجد لأسباب سیاسیة مقره مدینة المدیة وهذا البایلك قریب جدا من دهنا باي التیطري و 

  .)2(ي المنطقةل عملیة التحكم الجید فأمنیة أیضا حتى تسهو  إداریةو 

لم تصل إلى أبعد من ذلك حیث أنها أحكمت الفعلیة ومن هنا نستطیع القول أن السلطة العثمانیة 

التي لم ها أفلتت منها المناطق الجبلیة و المدن المجاورة إلا أنا على الریف أي الفحص والأوطان و سیطرته

بع لدار الجزء الأهم والأغنى التا بالتالي فهي تسیطر علىلبعض منها سوى سیطرة اسمیة فقط و تعرف ا

  .الهضابالسلطان أي على السهول و 

لقد بقیت مناطق هامة في جبال القبائل الكبرى والونشریس وجبال الأوراس وغیرها من المناطق 

مع تعرض سلطتهم للعدید من . أرض الجزائرأن وطئت أقدامهم  الجبلیة خارج نفوذ الأتراك، وذلك منذ

التي سمیت بثورات  عدیدة في الشرق والغربات تمرد لقرن التاسع عشر نتیجة حركالهزات في أوائل ا

ضعفت هذه السلطة ثم تلاشت في كثیر من المناطق وخاصة في بلاد القبائل وجبال الطرق الصوفیة ف

 .البابور والأوراس والونشریس وغیرها

  امتدادها حجم الأملاك المحبسة و  :المبحث الثالث

نوع سوف نحاول أن نحدد ات عقاریة موقوفة متنوعة واسعة و الأوطان ملكیالفحص و في  تنتشر

لى أي امتداد وصلت هذه إ و  الذي وصل إلیه العقار الریفي المحبس؟ وطبیعة هذه الأملاك والحجم

  الأملاك المحبسة؟   

                                                 
 .48 ،28 صص ، قبالمصدر السا أحمد الشریف الزهار، - )1(
 . 292، 280 صص  ،2005الجزائر، ،دار هومة ،1830-1514، الجزائر خلال الحكم التركيصالح عباد - )2(
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  أنواع الملكیات المحبسة وحجمها - 1

  :الملكیات الصغرى -أ

والمساحات الصغرى فقط بل حتى الأجزاء المجزئة من  لم تشتمل الاحباس المساحات الكبرى

ن في جناارباع الجنة بفحص اابن أحمد جمیع ثلاثة  عطار الآنحبس محمد الحفاف كان و «الملكیة مثل 

تساع أالسید بومدین نجل الولي سیدي یخلف جمیع الثمانیة «س بحو  (1)»م1715/هـ 1127ل رمضان ئأوا

س آمنة بنت أحمد بح« أیضا ،»(2)م1739/هـ1152جنة ااشتراه من مع ما من جمیع الربع من الحوش 

الاثنین من جمیع الجنة الكاینة بفحص حیدرة خارج باب الثلثین م جمیع 1787/هـ1202ل رمضان ئأوا

 .(3)»الجدید

ابن السید محمد أبي الضیاف به  )في التاریخ(وكما جاء أیضا بحبس حسن كاتب بدار الإمارة

سبعة اتساع تسع ثمن ثمن و خمسة اتساع ثمن الثمن ثمان الثمن وأربعة أثمان الثمن و جمیع ثلاثة أ عرف،

  .(4)من الجنة الكاینة بفحص زعارة خارج باب الواد الثمن

ا موذكر أنواعها و  لهذه الأملاك مع تحدیدها وتعیین حدودها، لقد جاء في العقود ذكرٌ شامل

الهدم والمنافع والمرافق و الحقوق وبما لها من حدود و « ،ما اتصل بهااشتملت علیه من قریب أو بعید و 

 الحاج علال ابن سرمحمد بن المرحوم جاء في حبس المشترك بین السید  .»الداخلة فیها والخارجة منها

والقطعة المتصلات بها  )كذا( عالرقائجمیع الجنة و «الولیة خدیجة بنت عبد االله  هزوجلاوي و ف السَ ر ع

ت تمثلت الملكیا. (5)» م1707/هـ 1119ل رمضان ئیر الكاین بفحص حیدرة في أواالمعد لعمل الج نالفر و 

أرض  التراب، المواضع، رس،غالمعدة لل )رقعة أرض(الرقائع ،سئراغال الصغرى في الجنان، البحائر،

  .بیضاء، أرض معدة للحراثة

                                                 
 .44و  ، 42 ع.ش.م - )1(
 .54.و ،124.ش،ع.م - )2(
 .62.و ،18/2.م،ش،ع - )3(
 .27.و ،47ش،ع م - )4(
 .7 و ،العلبة نفسها - )5(
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اجتماعیا و صادیا جعلها مرتبطة ارتباطا اقتیلكن هذه العقارات لها من الأهمیة الاقتصادیة ما 

 طرون على هذه الأملاك الموجودة  بالفحص منها ما هو علىیبالمدینة فسكان المدینة هم الذین یس

بعض هذه  ار وسنتعرض إلىالأغلبیة على مقربة من الودیان والأنهالسهول ومنها ما هو على الساحل و 

  .العقارات الریفیة المحبسة

وماذا كانت تمثل هذه  إعطاء تعریف دقیق لها،احة الجنة و علینا تحدید حجم ومس لقد صعب :الجنة -

قال الواحدي و ...الجمع جنانو نخیل البنیان فیه شجر و  ،أن الجنة الهاديجاء في  .التسمیة في تلك الفترة

  .(1)د سمرقندفسُ لة البصرة و بُّ أُ ة دمشق و شعب سوان و طو غجنان الأرض أربع 

أن الجنة هي أرض واسعة تجمع بین محل  ینفقد تب )الوقف(الحبس  أما من خلال عقود

وهناك عدة أمثلة على  .المختلفة خاصة منها أشجار الفواكه الأشجاررس فیه أنواع مكان غُ و  )البناء(لسكن

شطر الجنة الخاص به من  بعد أن استقر على ملك السید عبد القادر العطار جمیع ما احتواه«: ذلك منها

 يأن استقر على ملك المعظم مصطفى التركي شاوش العسكر ابن عل بعد«أیضا و  .(2)»الشجرالبناء و 

  (3) . »...رس القایم بالجنة المذكورةغالو تملك جمیع البناء 

ة وهذه الأخیرة هي الجنینفقد جاء في العقود ذكرا للجنة و  یبدوا أن هناك تفاوت في حجم الجنة

لجنة اتحبیس جمیع  ،ید رمضان السمانالس قد ورد أیضا مصطلح الجنة الكبرى في حبستصغیر للجنة و 

  :تشتمل الجنة على ..(4)رى المعروفة بجنة الغیرانبالك

 فخمة هذا إذاعبارة عن دور جمیلة و بناء دور داخل الجنة باهتم سكان مدینة الجزائر  :محل للسكن -1

سیان نمكان لترفیه و إنها  ،ئقة بتزیینهاالعنایة الفاجمالیة البناء والزخرفة و قصورا تمتاز بالاتساع و  نقل لم

وصفا لهذه  Laugier De Tassy يتاس ودلفترة مشاكل المدینة وضیقها، كما جاء في كتاب لوجي 

  .(5)الدور، وهي منازل ریفیة جمیلة جدا مبنیة على نفس نمط منازل المدینة

                                                 
 .337ص ،1ج سابق،المرجع ال الهادي، ،الكرمني - )1(
 .18 و .47 ش،ع  م - )2(
 .33 و ،نفسها العلبة - )3(
 .26 و ، نفسها العلبة - )4(

(5)- Laugier De Tassy, Histoire du Royaume d’Alger, Edition Royal, mai 1992, p 124. 
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لكن یبدو في بعض العقود لم تحدد أنواع الأشجار و وشجرا  اكما تحتوي الجنة غرس :شجرغرس و  -2 

مدینة الجزائر خصبا فهناك  فریف ،خاصة منها الفواكه المثمرة أنها كانت تحتوي جمیع أنواع الأشجار

ورود ویتمیز بالخضار أنواع الأشجار من خضر وفواكه و  هلیة تنمو فیه جمیعسالأراضي الساحلیة وال

  .(1)كرم وكثیر من الفواكه الطیبةطیلة أیام السنة حتى في أیام الحر الشدید فهناك عدد كبیر من أشجار ال

أیضا كما جاء في حبس السید عبد الرحمن حیث أنفق  برجتحتوي الجنة على  :عیون الماءو  الأبراج -3

صنة یحاط بها سور بسیط أو حائط فمعظم الجنان كانت مح. في بناء البرج القائم بالجنة التي أبتاعها

ظاهرة وجود الأبراج داخل الجنة لا نستطیع  إن .رقطقطاع الو  بها برج للحمایة من هجمات الأعرابو 

بفحص مدینة الجزائر لأن الأمثلة حول ذلك من خلال الوثائق قلیلة  ةعلى جمیع الجنان الموجود اتعمیمه

وحسب الوثائق المدروسة أن هذه الظاهرة قدیمة لكن غیر معممة فقد ورد ذلك في حبس السید  .جدا

فمن جملة الأملاك التي حبسها نجد جنتین  ،م1573/ه983بتاریخ  االله علي بن عبدالتاجر أبو الحسن 

الأخرى مغروسة عنبا وغیره وعلى بیاض محروث وغیابة و حوش قایم وبرج جدید مغروسة  تینا و أحدهما 

  .))2(رقم أنظر الملحق.( (2)ودار متعلقة به

بل یحتوي على عدة مرافق وبالمقابل نجد في أحد الوثائق أن البرج لم یكن مخصص للحراسة فقط 

- 1690(وذلك بحبس السیدة نفسة بنت العالم سیدي محمد بن عبد المؤمن وزوجها السید شعبان داي

للجنة التي هي ملك للزوجة بفحص تاجرارت خارج باب عزون المؤرخ في أواخر جمادى الأولى  )م1695

 « :م جاء فیه1691/ه1103 في أواسط جمادى الأولى ةم وفي النسخة الثانیة المؤرخ1690/ه1102

مولانا السید الحاج شعبان داي المذكور ... تم الحمد الله بعد أن كان المعظم الأرضى الخلاصة المرتضى

من سایر جهاته ویكسوه ) كذا(فیما حوق هذا به أحدث بالجنة المذكورة حیث أومى بناء برج تحوط به 

أشهد الآن السید الحاج شعبان ... لخاص بهالأقفال من جمیع جهاته شمل على بیوت وغرف ومخازن ا

                                                 
(1)- Laugie De Tassy, Ibid, p 123. 
- Peyssonnal, J.A, Voyage dans les Regences de Tunis et d’Alger, Edition la Decouverte, Paris, 1987, 
p 256. 

  
 .5 و 55 ش،ع م - )2(
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أنه حبس ما أحدثه من بناء بجنة زوجته المذكورة على نفسه ثم على زوجته المذكورة وعلى ذریتها وعلى 

  ..(1)»ذریتها وذریة ذریتها 

بعض الأملاك الریفیة والجنان لم  أن لاحظاTassy  (3)و  Peyssonnal(2)  من كلا لكن نجد أن

لكن هذا النوع (4) )الصبار(ىور بل بمجرد سیاج من النباتات الشوكیة مثل كرموس النصار تكن محاطة بس

حواش ولیس أیضا الأمن الأملاك الریفیة مثل الغرس والبحیرة و  من السیاج كان خاص بأنواع أخرى

 عین بها حدود الملكیةیُ في نفس الوقت هناك وسائل أخرى تستخدم كسیاج و  الجنان وحسب الوثائق فان

تات الشوكیة التي تغرس لهذا اسیاج النب إلىوأغلبها حواجز طبیعیة مثل هضبة أو جبل أو وادي إضافة 

ویبدو أن هناك نوع آخر من السیاج هو سیاج الحدید مثلما جاء في كتاب المرآة لحمدان خوجة  .الغرض

على  وهجوم الأعراب الفرنسي التي عرفها ریف مدینة الجزائر بعد الاحتلالعن الفوضى خلال الحدیث 

باقتلاع قاموا  الأملاك حیث قال أنهم قاموا بنهب الدور وحمل المواشي وأشعلوا النار في المخازن كما

   .(5)سیاجات الحدید

درة جاء في تحبیس جنة برقعتها الكائنة بفحص حیكما تتصل بالجنائن قطع من الأرض أو طرف 

اللاصق  فالطر لسید علي بن أحمد جمیع الجنة و شمل حبس او . (6)يالشهیرة بجنة الشریف الحمایم

والمقابر ) قوربي(بل تنتشر به الأكواخ   جنان فقطدور و  یشمل علىلفحص لم اأن  إلى بالإضافة .(7)بها

                                                 
 .17و 4م ش، ع  - )1(

(2)- Peyssonnal, J.A, Ibid, p 256 
(3)-Tassy, Op.cit, p 124. 

أن فكرة بناء البرج داخل الجنة جاءت متأخرة ولم تعمم داخل جمیع الجنان، وحسب الدراسات الجغرافیة الحدیثة ویبدو  - )4(

التي تؤكد على وجود صنف آخر من الأبراج المقترنة بالسكن الصخري المحصن فلقد ذكرت المصادر الأبراج التي یقطنها 

وفي العهد الحفصي كان البرج مقترنا بالسكن المحصن الصخري . المزارعون، حسبما ورد في ذلك في إحدى فتاوى البرزلي

 محمد حسن، .القریب من المدن، فقد انتشرت الأبراج بناحیة مدینة تونس، على امتداد مسافة تتراوح من ستة إلى عشرة كلم

لمجالات، والكتاب الجدید، ، فصول في تاریخ المواضع والمسالك واالجغرافیا التاریخیة لإفریقیة من القرن الأول إلى التاسع

  .34- 33ص ص ، )دون سنة الطبع(لبنان 
  .172، ص قابالمصدر الس ، المرآة،حمدان بن عثمان خوجة - )5(
 .64.و 47 ش،ع  م - )6(
 .68و ،العلبة نفسها - )7(
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القرن السادس أواخر في  Haïedo(1) هایدو هذا ما لاحظه كل منالصالحین و  قباب الأولیاءو  الأضرحةو 

  .الثامن عشر القرنبدایة في  Laugier De Tassy(2(اسيلوجي دوتو  ،عشر

تكررت تقریبا في اغلب التحبیسات مثل حولها كثیرة و  فالأمثلةالآبار أما فیما یخص عیون الماء و 

بجمیع عیونها من الماء غیره سواء كان ...جمیع الجنة«خدیجة بنت الحاج سلمان شاوش العسكر حبس

إن  .هذه الجنان بها العدید من العیون أنأیضا  Shaw(4)و هذا ما أشار إلیه شو(3) »عینا ظاهرا أو خفیا

 منها القریبةمدینة الجزائر خاصة یقع بفحص هذا النوع من الملكیة العقاریة المحبسة المتمثل في الجنة 

المناخ صحي و الاستقرار البشري والتطور الزراعي، على كل الشروط المساعدة على توفر هذا الأخیر  فقد

ما یقع منها ببطون  ماخصوبتها لا سیبإلى هذا أن تربة فحص الجزائر تتمیز  ، ویضافرطب معتدل

   .والشجیرات البریةلساحل الخفیفة المغطاة بالأعشاب عند السفوح، بخلاف تربة ا الأودیة أو

التي تسد حاجة مدینة الجزائر  هائلةال ائیةالم هي ثروته لفحص الجزائر میزة طبیعیة أهمعلى أن 

سیلة اقتصادیة ین الفحص، فضلا على أنها تعتبر و وفر ماء السقي الضروري لحدائق وبساتمن المیاه وت

وتتوزع هذه المصادر المائیة . المغاسل الحراش ووادي وادملائمة لتشغیل مطاحن الحبوب المقامة على 

 بوجة الزنعلى العدید من العیون الطبیعیة التي ناهز عددها أربعة وعشرون عینا اشتهرت منها عیون 

ة مثل الأبیار یز ق والسلطان، وعلى بعض الآبار الغ، وبرج مولاي حسن، والحامة والأزر )تلیملي(ملياو وتلا

ر خادم، هذا بالإضافة إلى الأودیة الطبیعیة التي یتمتع أغلبها عن یمراد رایس وب بیرة و یالطویلبیر 

 ب شمال المدینة، ویسقيمرتفعات الفحص ویصب في خلیج الجزائر مثل وادي المغاسل، الذي یص

ر مراد إدریس، ونواحي الحامة یجهات ب فحص باب الواد وواد كنیس الذي تشح میاهه صیفا ویسقي

  .5)(متیجة شل الفحص عن أحواصعن وادي الحراش الذي یف ضلاالشرقیة، ووادي الأكحل ف

                                                 
(1   -) Haïedo,Fray Diego De, «Topographie et histoire general d'Alger » traduit de l'espagnol par R.M.le 
D. Romereai et A. Berbrugger, in R.A, N° 14, anneé 1870, p 494. 

 
(2   -) Tassy Laugier De,  Op.cit, p 124. 

 .19و ،18/1 ش،ع  م - )3(
(4     -) Shaw,Voyage, op.cit, p 261. 

مجلة الدراسات ، »لاحتلالفحص مدینة الجزائر نوعیة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة عشیة ا«ناصر الدین سعیدوني، - )5(

 .94م، جامعة الجزائر، ص 1986/ هـ1405العدد الأول السنة  التاریخیة
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عبارة عن أراضي  فهي أخرىمن منطقة إلى  التسمیات إن اختلفتهذه الملكیات و  :الغرسالبحیرة و  -

 (1)البحرة هي مجمع واسع من الماء تحیط به الیابسة حولهاأو  ،فالبحیرة زراعیة لها أهمیتها الاقتصادیة

في اللهجة الإفریقیة  تعنيو  بحائر، جمعها میة الجزائریة تحمل معنا أخر مختلف تماما،یوبونطفي  لكنها

منور مروش الأما . (2)فواكهعنى بستان خضر و تحمل م" بحرثث" یةأما في اللهجة البربر  بستان كبیر

  .3)(عرفها أنها الأرض المغروسة بُقولایف

الأراضي البیضاء، لیس بها  احتوت كذلك الأملاك المحبسة قطع من :الرقعة والطرفو  أرض بیضاء -

ة ة للزراعیعني أنها غیر صالح ولكن هذا لا ،)الأطراف(والطرف )الرقایع(لا بناء مثل الرقعة زرع و 

الشیخ أحمد « م أن1529/هـ936ة یعود إلى حوالي لقد ورد في عقد مغارس .رسغالفاغلبها معد للحراثة و 

بن سالم سلمون الأندلسي غرس الموضع المعروف بالرقایع من أحباس جامع السیدة الكاین خارج باب 

كذلك بالنسبة للطرف  (4) »أما النصف الأخر فقد غرسه كرما وأشجارا مختلفةالواد حیث أنه حرث نصفها 

 جنة تحبیس لجمیع الطرف الصایر« م فیه1768/هـ1182ل شعبانئأوا إلىأیضا ففي رسم حبس تعود 

  .(5)»الكاین بفحص بن ربیعة من حوش مرجان

لب الرقعة یمكن أن یكونا تابعین للجنة أو منفصلین عنها وفي غامن الطرف و  أن كلا الملاحظ 

كن یقعان خارج سور الجنة مثل ما جاء في حبس السید محمد البناي بن لالأحیان تابعان لنفس المالك و 

  .(6)»كان قد استثناه من جنة التي كان باعها الكاینة بفحص حیدرة...أن جمیع الطرف« مسعود بوجناح

حبس جمیع الرقعة الكاینة « أما في حبس السید محمد النجار ابن الحاج محمود المقفولجي الذي

الأشجار النابتة بالرقعة المذكورة فانه أباحها  داع...له بالابتیاعانجرت  باب الواد التيبفحص اجنان خارج 

                                                 
 .118ص ،1.ج مرجع سابق، الهادي، - )1(

(2   -) Dozy R.., Supplèment  dictionnaire arabe, deux Vol., deuxième Edition, Laide, Paris, 1927, T.1, z-p 
53 

  .372ص ، 1ج ، انيعن الجزائر في العهد العثم، دراسات منور مروشال - )3(
 .67 ، و55  ش،ع م - )4(
  .35و ،55 ش،ع م - )5(
 .35 و ،18/2 ش،ع م - )6(
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اوایل رجب ...لكل أحد أراد الأكل بحیث لا یمنع أحد من الأكل من أشجار الرقعة من فقیر وغنى

  .(1) ».هـ1140

لعقاریة الریفیة والرقعة هما نوع من الملكیات ا فمن خلال هذه الأمثلة نستطیع القول أن الطر 

والرقعة أن یتحول إلى جنة بعد رف تابعین للجنة أو تم إضافتهما للجنة عن طریق الشراء، كما یمكن للط

  .غرسها

ثل في الفرد والمقسم وهما عبارة عن أرض إلى جانب هذه الملكیات هناك نوع أخر تم :المقسمالفرد و  -

ع یجم« عقد حبس القائد عبد االله بن احمد بوصباعهي جزء أو تقسیم للزویجة كما جاء في معدة للحرث و 

  .(2)»اشتملت على ثلاث مقاسم...لبلاد التي هي زوج المعروفةا

 المتداولة والمستعملةبالكلمات  بتعریفكلمة مقسم لم نجد لها تعریفا في المعاجم التي اهتمت  إن

سبة لكلمة فرد فقد تعرض لها بوسیي أما بالن. الاستعماریةمالیة خلال الفترتین العثمانیة و الش بإفریقیا

Beaussier ونحن نعلم  (3)بأنه یعني بقرة واحد أو نصف عربة أو نصف زویجة حوالي خمسة هكتارات

أن الزویجة أو الجابدة تقدر مساحتها بأكثر من عشرة هكتارات یمكن أن تحرثها بقرتین أو ثورین فكلمة 

  .صفهان أدق ىعنمبرد هو قسم من الزویجة و تالي فالفبالأي بقرتین و  "زوج" الزویجة تعني

ذان لال المقسمصة داخل الفحوص باستثناء الفرد و هذه الملكیات المختلفة التي تم ذكرها تتمركز خا 

لملكیات الصغـرى المحبســة من ا اهملكن ورد ذكرهما في هذا العنصر لاعتبارهیكثر وجودهما بالأوطان و 

  :وص حسب العقود المدروسةفحقوم بإحصاء عدد الأحباس بالنوسوف 

 )كنیس(خنیسبیر خادم و و  تاجرارات ملكیة محبسة معظمها موجود بفحص 53حوالي : فحص باب عزون

  .عین الازرقالسلطان و  عینعلى عدة عیون منها عین البیضاء و التي تتوفر 

  .زعارةالو الجنان  فحصي بة فاثملكیة محبسة موزعة بك 19أما فحص باب الواد فقد احتوي حوالي 

   .  عین الزنبوجةملكیة، تمركزت بفحص حیدرة و  47ل أما فحص باب الجدید فقد شم

                                                 
 .م1727/ه1140. 38و ،42 ش،ع م - )1(
 .43و ،127-126 ش،ع م - )2(

(3)- Beaussier R., Dictionnaire pratique arabe –Français ,contenant les mots employes dans  l'arabe 
parlé en Algérie et en Tunisie, librairies Adolphe Jourdan, Alger,1887, p 496. 
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 أندلسیینفي ید موظفي الدولة من مدنیین وعسكریین وأهل البلاد من علماء و  تركزت هذه الملكیات

 ومن جهة أخرى ما جاء ،عقود التحبیس من جهةتبین ذلك من خلال و  .تجار وحرفیین وغیرهمو وكراغلة 

حبس السید عبد القادر أمین جماعة الكواشین في كما هو  .ذكر لحدود تلك الملكیاتفي هذه العقود من 

الحاج محمد  شرقا جنةة مسعود البحار من ناحیة الغرب و المجاورة لجن« لجنته الموجودة بفحص حیدرة

تحبیس سنة كان ال(1) »...ا محمد القبایليفو جالترجمان كان وناحیة القبلة جنة عوض خوجة و 

رب من قمریم بنت عبد االله بفحص خنیس الوسطى بال جنة ،أخر أیضامثال هناك . م1725/هـ1138

عین السلطان یحدها من بعض جهاتها جنة عبد االله الشماع ومن جهة أخرى جنة الحاج یحى بن مفتاح 

  .(2)ان الكواشمیمن جهة أخرى جنة سل

سوف ندرس  تمركزها حیث لم تتعدى حدود الفحصبینا أماكن بعد أن رأینا الملكیات الصغرى و 

 ؟لماذا أعطیناها هذه التسمیةالملكیات الكبرى وما یمكن أن تشتمل علیه و  الآن

وهذا لا یعني عدم توفر ت بالأوطان واحتلت مساحات واسعة انتشرت هذه الملكیا :الملكیات الكبرى - ب

 .وملكیات أخرى صغیرة بالمناطق الجبلیة أیضا مثل الفرد والمقسم كما أشرنا من قبلصغرى  ملكیات

تمثلت الملكیات الكبرى في الحوش والبلاد التي كانت تضم داخلها عدة ملكیات أخرى، بالإضافة إلى 

  .الغابة والحوش 

ت على عدة عقارات ریفیة مختلفة الملاحظ أن عقود تحبیس الملكیات الموجودة بالأوطان اشتمل     

ما اشتمل علیه ملكه «أو» ...ه منجمیع ما على ملك) فلان(حبس « .غةیغالبا ما جاءت بهذه الصو 

وسوف ندرج بعض الأمثلة من عقود التحبیس التي توضح » ...حبس العقار الذي على ملكه«أو »...من

ى ملكه من دیار وأجنة حبس السید عبد القادر بن عمر بن الونیس جمیع ما عل« ،أنواع هذه الأملاك

نصارى وغیر التین وتین  من عمل الحراثة بورها ومعمورها وأشجارهالوبلاد معده یة وبعل ةیوبحائر سقو 

ي وما اشتمل علیه من نمادحمحبس محمد بن عبد االله وعزان الو  .(3)»ذلك من حیوان وأثاث البیت كله

 س الشیخ عمر بن سلیمانبحو  .(4)بورا ومعمورا وجبلا وساحلاسكنى  مواضعتین وزیتون وتین النصارى و 

                                                 
 .45و ،18/2 ش،ع م – )1(
 .55و ،العلبة نفسها - )2(
 .م1838/ه1254بتاریخ . 69و ،127- 126.ش،ع.م -)3(
 م1796/ه1211بتاریخ  .79و ،العلبة نفسها -)4(
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جمیع ما على ملكه من عقار واتصل به من شجر وحجر من تین وزیتون مركب وغیره وأرض «المستیني 

تبین من خلال هذه الأمثلة العدد الهام من الأملاك الریفیة التي تركزت  .(1)»بیضاء وغابة ومسكن وبحایر

  .هؤلاء المحبسینهم في ید المحبس وسوف ندرس لاحقا من 

   البلادالحوش و  - 

تسمیات مختلفة ارتبطت بخصائص المنطقة لریفیة بالجزائر أنواعا متعددة و عرفت الملكیة العقاریة ا    

ملكیة تختلف من منطقة إلى أخرى وجغرافیتها حتى أننا لا نجد لها تسمیة مماثلة ببلاد المغرب فطبیعة ال

انت تعني كلمة حوش فماذا ك .كذلك التسمیة حتى داخل الجزائر نفسها فهذه التسمیات كانت محلیةو 

استعملت هذه التسمیة فقط بضواحي مدینة الجزائر  هلوإلى أي فترة یعود استعمال هذه الكلمة؟   وبلاد؟

 د؟خاصة ریفها البعی

الحوش بیوت حقیرة مجتمعة وهي أیضا و  ،حوالیهاأحواش و حوش جمع الأشیاء من  هعُ مْ جَ  ،وشْ الحَ     

 لكنهذا التعریف هو تعریف حدیث  .(2)حوله بیوت مجتمعةطریق ضیق حوله بیوت مجتمعة أو فناء 

أیضا المعاجم التي وضعت في الفترة الاستعماریة فان كلمة حوش والرحالة و  (3)حسب كتابات الفرنسیین

 فالحوش) الخماسة(أو قریة تضم مجموعة من الفلاحین  "مزرعة"أو "ملكیة ریفیة" كانت مرادفة لملكیة

هذا ئلات لخدمة الأرض تدعى الخماسة و ك لأحد الأشخاص یستأجر بعض العاعن ضیعة كبیرة ملعبارة 

  .(4)عبارة عن نمط إنتاج كان سائدا في الأوطانأنه ما جعل سعیدوني یقول 

الحوش ملكیة ریفیة بعیدة عن المدینة  ،الغربیة - العربیة (5)أما بالنسبة للتعریف الذي ورد في المعاجم     

  .یها المنازل والأشخاص والحیواناتفذات مساحة واسعة تتجمع 

                                                 
 .م1809/ه1224بتاریخ  .29 و ، 47ع  ش، م  -)1(
 .554 ص ،1ج سابق،المرجع ال الهادي، - )2(

( 3)- Rinin ,L.,«Royaume» R.A, Op,cit, p 135; Pellissier, Op.cit, p p  84-86; Paradis,Venture de ,Tunis 
et Alger au XVIII siècle, Suidbad, Paris,1983,p.108; Boyer pierre, Op-cit, p.133.      
(4)-Saidouni, Nacereddine, «la vie rural dans l'Algérie de 1791-1830»,in R.H.M., 
N° 61-62, juillet 1991, p 186. 
(5)- Dozy, Supplément,Vol.1, Op.cit, p 336; Beaussier, Dictionnaire, Op.cit , p 715. 

قد تعرض لها  بدراسة في كتابه بتونس و وهي تسمیة مستعملة  "لكلمة هنشیر مرادف "الحوش"أشار عبد الحمید هنیة إن و  -

فتها تونس خلال العهد حیث عرفها بأنها ملكیة ریفیة عر  19و16الملكیة والإستراتیجیة الاجتماعیة بتونس خلال القرنین 

   .هي فضاء عقاري خاص بإنتاج الحبوبالعثماني و 
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عبارة عن أرض معدة للزراعة أي ملكیة ریفیة  ،هنفس التعریف تحملهي أیضا  ،النسبة للبلادأما ب      

كلاهما فوفي الواقع أنه یصعب علینا التفریق بین الحـوش والبـلاد من حیث طبیعة الملكیة  (1) أو إقلیمیة

ساحة تحتوي عدة أنواع أخرى من الملكیات مثل الدور والأجنة والشجر عبارة عن ملكیة ریفیة واسعة الم

إن كان و  یوجد فرق بین الملكیتین  سوى على مستوى التسمیة؟ هل هذا یعني أنه لا .والودیان وغیرها

البلاد ل أن الفرق بین الحوش و ه ان في الوثائق؟ ویبقى السؤال مطروحاالتسمیت تستخدمكذلك لماذا كانت 

  .المساحة أم في نمط الانتاج؟ ن فيمكی

ق ئبعد كل هذه التعریفات أردنا أن نعطي تعریفا انطلاقا من الوثا :البلاد من خلال الوثائقالحوش و  -

 نسبیا اعنه تكون بعیدةج المدینة و تقع خار  .من خلال ما تحتویه من أرض واسعة المساحة والامتدادو 

  :ل علىتشمّ ویفصل بینها الفحص 

السكنات نوعان، هناك بنایات بسیطة وهناك بنایات حقیرة والبعض یؤكد على (ناءب مواضع سكن، - 

 )وجود ما عرف بالقوربي

 .أبراج - 

 ).غیرهاأجنة وأرض حراثة و (جنان - 

 .ساحلو  بور ومعمور وشجر وحجر وجبل - 

 .میارجمرج و  - 

 .سائلةمیاه راكدة و  - 

  .غراسات بأنواع الاشجار - 

ضمن الملكیات  نفص هناك نوع أخرا الاحواش والبلاد و التي احتوتهكانت هذه مختلف الملكیات    

  :تمثل فيیالكبرى 

الغابة یمكن أن تكون و (2) ربما كانت تعني الغابة أو الغابنجد لها ذكرا في المعاجم و  مل :الغیابة -

ملكیة منفردة مثل ما هو في حبس أحمد المطروي حیث حبس المواضع التي على ملكه من الغیابة 

                                                 
 -Henia Propriété , Op.cit, p 143-149 
(1)- Dozy,Supplément , Op.cit, p 109;  Beaussier, Dictionnaire, Op.cit, p.47. 

ار التي یمكن أن یستفاد من مكان مليء بالأشج :كالتاليتُعرف أن الغاب  Dozy ورد في المعجم الذي وضعه دوزي - )2(

  أما ".واحة "أما في الصحراء فكلمة غابة عبارة عن غرس من النخیل –أو ملكیة مغروس فیها أشجار مختلفة . خشبها

مع ما ورد  هبقنااطحسب رأینا إذا  الأصحهو  الأخیرهذا التعریف و " بستان خضر وفواكه"الذي أعطاه فهو خرالآالتعریف 

  =                                                                            .Dozy, Supplément,  Vol.2, Op.cit, p232-  .في الوثائق
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ویمكن أن تكون كملكیة محتویة داخل حوش أو بلاد . (1)بليشن بني خلیل من تراب بني وطالمذكورة ب

ما اشتمل علیه من بور ومعمور جمیع الحوش و «:دباشي بن مصطفى التركيمثل حبس السید عبد االله أُ 

 (2).»راكد وخدودماء سائل و دة و وغیابة وحما

  هاامتدادبالفحص والوطن و  وقافأهمیة الأ  :الرابع المبحث

البلدان، تبین لنا أنها لیست بالملكیة البسیطة بل هي عبارة عن عد أن رأینا ما احتوته الاحواش و ب    

قبیلة أو عدة قبائل ربما تسكن بها أغلبهم من الفلاحین و  بالأصلسكان وهم  قریة صغیرة تحتوي على

للزراعة بعضها  ةمن جهة أخرى تحتوي على أراضي شاسعة صالحة للزراعة أو معدهذا من جهة و 

إن  هل یمكن أن نحدد مساحتها؟ .أرض بیضاء إماو  معدة للحراثة إما الآخرالبعض محروث ومزروع و 

ا نهذا ما یجعلوقاف لا تأتي على ذكر المساحة و هذه العملیة لیست بالأمر السهل خاصة أن عقود الأ

زویجة هل أن مساحة لكن ورد في بعض العقود مصطلح اللمساحات و نجهل الحجم الحقیقي لهذه ا

خاصة إذا علمنا أن الزویجة هو تقسیم للأرض تقدر من خلاله  الزویجات؟ عددبحواش كانت تحدد الأ

الحراثة التي هي جزء من  أراضيم خاص بالأراضي المنتجة للحبوب و ضریبة العشر أیضا أن هذا التقسی

من  البعض .ة أكبر من ذلكقهي في الحقیفان مساحة الحوش تبقى مجهولة و لكن رغم ذلك و  .الحوش

عبد االله  أبيالاحباس حددت فیها عدد الزویجات مثل حبس السید الفقیه الحاج محمد بن الفقیه المرحوم 

الزویجات الخمسة الترابیة المعدة «محمد ابن العالم القاضي أبو العباس أحمد البكوش حیث حبس 

فمساحة . )م1718/هـ1131سنة ( (3)»لاد دبیسبزمام أو الجزائر و للحراثة الكاینة بوطن بوسماتة نظر 

یه موسى بن المرحوم السید أما حبس السید الفق .ربما أكثرهكتارا و ) 50(ر بحوالي خمسیندالأرض تق

  35أي حوالي  (4)»نصف زوجثلاث أزواج و على «ل الشیخ سیدي عمر الشریف فقد اشتملجمحمد ن

هناك تفاوت كبیر في هذه المساحات من حوش إلى نلاحظ أن  ار فتحدید المساحة تبقى نسبیة إذهكت

خوجة باي حاكم  يضم عدة أحواش في حوش واحد مثل حبس السید عل إلىخر حتى أن البعض عمد آ

                                                                                                                                                         

قربا من  الأكثرقدما و  الأكثرالعقاري  مجالفي التسمیات العقاریة التونسیة وذلك حسب هنیة فهي ال أما مصطلح غابة=

 .Henia , Propriété,  Op.cit, p p 95-96 -     .متد فیه البساتینتمدینة تونس حیث 

 .218سجل ، بیت البایلك  الأرشیف الوطني الجزائري، -(1)
 .م1738/ه1151بتاریخ  .55 و ،124 ش،ع م - )2(
 .34 و ، 4 ش،ع م، - )3(
 .101 و ،127-126 ش،ع م، - )4(
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 له بالابتیاع الكاین رالحوش المشتمل على أربعة أحواش الذي أنج« م1697/هـ1109بایلك الشرق سنة 

وش أخر المشتمل على ثلاثة أحواش الذي هو ملك كذلك ح (1) »قرب وادي الخمیس من وطن الخشنة

ذلك سنة المحبس الموجود بوطن بني خلیل و  للأوقاف عاوضة السید على باشا بحوشه

لم نستطیع تحدید مساحة الأراضي المحبسة إلا أننا حاولنا تبیین مدى امتدادها . (2) م1764/هـ1178

    .(3) وأهمیتها خاصة من خلال ما اشتملت علیه

اء كننا من التعرف على الفضمَ تمامنا بالحدیث عن أنواع هذه الملكیات الریفیة الموقوفة یُ إن اه

ع تمیزت بتوزیت التي عرفت تسمیات محلیة بحتة و ما یحتویه من ملكیاالعقاري خارج أسوار المدینة و 

 .ضرائبیة –إداریة  –سباب سیاسیة ثانیا لأمحكم خضع أولا لأسباب طبیعیة و 

معظمها یقع ود أن هذه الأراضي صالحة للحرث و العق ركتذراضي أهمیة اقتصادیة فكانت لهذه الأ

أهمها سهل متیجة لكن هذا لم یمنع من وجود ملكیات محبسة في المناطق الجبلیة  ،الروابيفي السهول و 

ساحات المحیطة شمل جمیع المالمجال  فتوزیع الاحباس داخل هذا .أیضا حیث كانت الملكیة بسیطة

الفحوص  :امتدت إلى جمیع المناطق الخاضعة لدار السلطان حیث شملتو  ةفاثالجزائر وبك بمدینة

  .الأوطانو 

لهذا التوزیع  .أكبر الاحباس في هذه المناطق؟لماذا تتوزع أهم و وفي هذه الحالة السؤال الذي یطرح 

لأراضي باس تمتد في ار إلیه وهو أن الاحیأسبابه العدیدة یمكن تفسیره أولا أن هناك سببا كثیرا ما أش

أي أنها تكثر في المناطق الخاضعة خضوعا مباشرا  لمناطق الجبلیةتقل في االسهلیة المنتجة للحبوب و 

بلاد غلب علیها الطابع امتد نفوذ الدولة داخل الفكلما استقرت الأوضاع و  الباشا بمدینة الجزائر، لإدارة

عمت الفوضى وكثر الاضطرابات و  حصر نفوذ الحكامكلما انو  انتشرت بها الملكیات الزراعیةالزراعي و 

  .(4)توسعت المراعياختفت الملكیات و انحصرت الزراعة و دویة و بوقویت شوكة القبائل ال

                                                 
 .5 و ،127-126م ش، ع  - )1(
 .75 و ،124 ش،ع م - )2(
في حین نجد أن سعیدوني یعطینا أرقاما تحدد مساحة الأحواش التابعة للبایلك بمتیجة والساحل فمثلا حوش بن شاوة  - )3(

  :هكتار للمزید أنظر 950هكتار، وحوش الدكاكنه  687ته الاجمالیة هكتار، وحوش بن فودة مساح339بلغت مساحته 

- Nacreeddine Saidouni, L’Algrois rural, Op.cit, p p 177 et 209. 

  .14 ص سابق،المرجع الالملكیة،  سعیدوني، - )4(
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إدارة قویة مباشرة من ا ید السلطة وخضعت لتنظیم محكم و الأوطان تمركزت فیهفمناطق الفحص و  

فالسلطة العثمانیة  .سیادة النظام القبليرغم وجود و هذا  بواسطة أغا العرب والقیاد والشیوخ دار الإمارة

ونشریس الك لیةأحكمت قبضتها على المناطق السهلیة القریبة من المدن في حین أفلتت منها المناطق الجب

إن امتداد السلطة  .تخوف من القبائل القاطنة بتلك المناطقحذر و و بقیت في حالة صراع و  وجرجرة

مباشر للدولة في هذه الممتلكات  ناطق یعني وجود نظام ضریبي صارم وتحكمالمركزیة إلى جمیع هذه الم

  .م اطبیعة الحكمن تقلبات الحكم و و  ةیر أمنة من الإفتكاك والمصادر التي أصبحت غ

هذه  الخاصة حباس أیضا في هذا المناطق هو انتشار الملكیةالذي ساعد على انتشار الأ نأ یبدو

في ) 1( بالبرقاوي ىهذا ما أدیتم إلا بتوفر الملكیة الفردیة و التحبیس لا و تتركز بجوار المدن، الأخیرة 

الملكیات الموقوفة حیث أشار أنه إلى الجمع بین الملكیات الخاصة و دراسته عن الملكیة العقاریة بتونس 

   .حباسبین الأطبیعة الملكیة بین أراضي الملك و یصعب التفریق من حیث 

 لى وجود نوع جدید من الملكیة سادأدى إ "أرض الوقف"لأراضي إن وجود مثل هذا النوع من ا

اتسع على و  الأخرىعلى الملكیات  غىالذي طو  - إلى جانب الملكیة الخاصة - ةبالمنطقة في الفترة العثمانی

التي أخذت تتقلص شیئا فشیئا حتى كادت  الأخیرةالمشاعة هذه  والأراضي. حساب أراضي البایلك

  . - لا نستطیع تعمیمهخاص فقط بالمنطقة المدروسة و  تاجهذا الاستن - تختفي

 )14(لان رقمي إن توزیع الأراضي المحبسة شمل جمیع مناطق مقاطعة دار السلطان فالجدو 

إن وجد تفاوت فهو بسیط جدا الفحص والأوطان متقاربة و حباس في كل من بینان أن نسبة الأیُ  )15(و

ریف المدینة البعید أما الفحص  وطان علما أن الوطن هوحباس بالأل نسبة من الأفالاحباس بالفحص أق

امتدادها الطبیعي التي تعتبر أكبر ربما یعود إلى مساحة الأوطان و  لماذا هذا التفاوت؟ .هو ریفها المباشرو 

بل رابطیة العائلات المو  إضافة إلى أن التحبیس بالأوطان لم یقتصر فقط على البشوات. من الفحص

  .المباشر كلما زادت نسبة الأوقاف) الداي(كلما امتد نفوذ الباشا فالملاحظ أنه  ،أهل الأوطانشمل 

                                                 
 ة التونسیة لفنون الرسم،شركال ،1914إلى  1875الملكیة العقاریة وعلاقات الإنتاج بجهة تونس من  سامي، البرقاوي )1(

  .33 ص ،1989نوفمبر  تونس،
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م الذي اشتمل على بیان للأجنة الموقوفة على كل 1830/ه1246وحسب سجل یعود إلى سنة 

التابعة لفقراء مكة  من فقراء مكة والمدینة والمسجد الأعظم فكان العدد الإجمالي للأجنة وعناء الأجنة 

وثمانین جنة وعدد الأحواش كان  وسبعن عناء ، منها واحد وتسعو 170ا انهو مئة وسبعون جنة والمدین

ن وستة عشر ئیبه عنا اشحو تسعة وعشرون  ا،ورقایع وجنان اومقسم اوبلاد اخمسة وثمانون حوش )85(

مائة وإحدى  نكاالملكیات الریفیة ، أما بالنسبة للجامع الأعظم فعدد (1)والباقي جنان ومقاسم ورقایع ابلاد

  .(2)رقایع ، بین الجنان والأحواش، و )111(عشر

  أواخر القرن الثامن عشر صو فحالب وقافنسبة الأ  ):14(الجدول رقم

  وقافعدد الأ   الفحص

  50  فحص باب عزون

  43  فحص باب الجدید

  18  فحص باب الواد

  111  المجموع

  عقود الوقف بسلسلة المحاكم الشرعیة :المصدر

  

  أواخر القرن الثامن عشر نسبة الأوقاف بالأوطان): 15(قمالجدول ر 

  عدد الأوقاف  الوطن

  60  وطن یسر

  29  وطن خشنة

  16  وطن بني خلیل

  8  وطن بني موسى

  7  وطن سماتة

  120  المجموع

  عقود الوقف بسلسلة المحاكم الشرعیة: المصدر

  

                                                 

 .1و  21م ش، ع  (1) - 
   .3و 21م ش،ع (2)- 
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في المناطق الساخنة الغیر مستقرة مثل وطن یسر حیث تبلغ  تكثرالأوقاف وبالمقابل نلاحظ أن 

یقع ى منطقة بجایة كما أشرنا من قبل و فهو أكبر الأوطان حیث امتد حت %50نسبة التحبیس فیه حوالي 

بالتالي و  بین القبائل المخزنیةحالة صراع دائم مع العثمانیین و  التي كانت في" لئالقبا"ما بین منطقة جبال 

  .ر أمنة والأهالي مجبرین على حمایة ممتلكاتهم من مصادرات الحكام وبطش ونهب القبائلغیفالمنطقة 

زایة وجبل لم یقتصر التحبیس على المناطق السهلیة والساحلیة بل شمل أیضا الجبال مثل جبل مو  

ي بنبني عزون و شنة، وجبال بني عطیة وبني خلید و بوطن الخ بني زواتنة وأیضا جبل بني عایشةسماتة و 

المنطقة التي غطتها ف .جبال بني صالح و بني مسعود بوطن بني خلیلو  حماد بوطن بني موسى،م

هذا التحدید تم من خلال ما توفرت علیه الوثائق مركز السلطة إلى حدود الأوطان و  امتدت من وقافالأ

ي ما دام لم یقارن ستنتاج یبقى نسبفكلما بعدنا عن المدینة یتسع مجال الأوقاف إلا أن هذا التحدید والإ

لسلطة الباشا بالجزائر أو حتى بالمناطق التي یمتد إلیها  اسمیا بمناطق أخرى خضعت خضوعا فعلیا أو

 .(1)ضواحیهاكانت فعلیة في المدن و البشاوات سیطرة  أن لكن المؤكد - هذا باستثناء المدن -نفوذ الباشا 

ریفها المباشر لأن نفوذ یها القریبة أو المدن و ضواحلقول أن الاحباس تكثر في المدن و یمكن ا بالتاليو 

  .ما حولهاالفعلي لم یتمركز سوى في المدن و الأتراك 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)- Bontenus, Op.cit, p p 50-51. Rinn, L, in R.A, 1897, Op.cit, p 124. 
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  داخل مدینة الجزائر وخارجهاالاجتماعیة  حسب الفئات وقافتوزیع الأ : الرابع الفصل

  الفئات الاجتماعیة المُحَبِسة داخل مدینة الجزائر: المبحث الأول

الربط بین عملیة التحبیس وتمركز الثروة في ید بعض : الفئات الاجتماعیةلمختلف تحبیس النسب  - 1

  الفئات الاجتماعیة

دراسة  إلى ننتقل فسو  ،حجم الأملاك الموقوفة داخل وخارج مدینة الجزائرعلى  تعرفنابعد أن    

فقد ضم  .اوخارجه المتواجدة داخل مدینة الجزائر حباس على مستوى الفئات الاجتماعیةتوزیع الأ

   .ذلك بنسب مختلفةالمجتمع الحضري وكذلك الریفي و  فئات التحبیس أغلب

تأتي الطبقة التركیة في  .)1(فسیفساء من التنوع البشري والإثني نعبارة ع كان مجتمع مدینة الجزائر

 یة والمدنیةقمة الهرم، تعتبر أقلیة إلا أنها كانت تمثل السلطة وتسیطر على مقالید الحكم والوظائف العسكر 

وریاس البحر بحكم أنهم  ،الكراغلة بحكم أنهم أبناءهم والأعلاج لأنهم أتراك بالوظیفة ویدخل ضمنها

أما بقیة . - ء كانت لدیهم سفنهم الخاصة ویستثمرون في مجال القرصنةؤلاه- موظفین بالأسطول البحري

أي السكان الأصلیین  )2(لدیةالتركیبة الاجتماعیة الأخرى فتمثل الجزائریین بصفة عامة منهم الب

وظائف اجتماعیة واقتصادیة  هؤلاء مارس ،الاسباني دلطر الجزائر إثر ا ذین هاجروا إلىال والأندلسیین

ها مدة من فی وأقامواالمدینة من أجل العمل  ذین جاءوا إلىالوافدین ال وأ البرانیة إضافة إلى .وثقافیة

  .ینة، ومنهم من استقر وأصبح من أهل المدالزمن

التحبیس لم یكن یقتصر على فئة اجتماعیة دون أخرى، بل قامت به أغلب الفئات التي یتكون 

ورجال السلطة من   منها مجتمع مدینة الجزائر بمختلف أصنافها ومستویاتها بدءا من الطبقة الحاكمة

                                                 
، 1830-1519ه أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیات: للمزید من المعرفة حول مجتمع مدینة الجزائر أنظر - )1(

  .م2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

- Pierre Boyer, Op.cit, p p 146-169. 
منزل أغلبهم یمارس كل أنواع التجارة  2500ورد مصطلح البلدیة عند هایدو، وتعني الحَضْري یقیمون في حوالي  - )2(

وأشار أن هذه الفئة معفیة . منهم یمارس حرف معینةویمتلكون الحوانیت تباع فیها كل أنواع المواد الاستهلاكیة، البعض 

  . وقت هایدو كسب ودهم ومازالوا یتمتعون به إلىمن دفع الضرائب والذي منحها هذا الامتیاز هو عروج بربروسة من أجل 

- Diego De Haёdo, (2007), Op.cit, p p 49-50. 
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الفرق  ىویبق .نساءراد المجتمع من أهل الحرف والتجار والعلماء، والفعسكریین وموظفین مدنیین، وبقیة أ

   .في حد ذاتها الواحدة في مستوى التحبیس من فئة وأخري أو داخل الفئة

بمستوى الثروة أو المكانة الاجتماعیة أو الوظیفة بل كان یقوم بها فقط ولم تكن الأحباس تقاس 

ببعض اب العقارات الكبیرة كما یقوم بها أصحاب العقارات الصغیرة أو العقار الواحد، بل وصل حأص

، والأمثلة )1(وغیرها من العقارات الواقفین من حبس أجراء من العقار، مثل أجزاء الدور وأجزاء الحوانیت

حد  علىكما لاحظت عائشة غطاس ظاهرة التفاوت الصارخ  .البعض منها تطرقنا إلى حول ذلك كثیرة

ئح الاجتماعیة بین الثراء بین مستویات الثروة بمجتمع مدینة الجزائر الذي مس مختلف الشرا ،تعبیرها

المذهل والفقر المدقع وعكس الحد الأدنى للثروات انتشار الفاقة والفقر لدى شرائح واسعة بما في ذلك 

 تملكلكن الثابت أنه لا یؤسس العقد الوقف إلا بعد إثبات الملكیة، ویشار إلیها في الوثائق بال .2)(عسكرال

وعقود  ؛یتم التحبیس بعد التملك مباشرة ماسابقا أنه غالبا  كرالتام ویتم الإشهاد على ذلك، وكما ذُ 

بعض أفراد المجتمع من مختلف  صغیرة لدى نت كبیرة أویس دلالة على تجمع الثروة سواء كاالتحب

  .الفئات الاجتماعیة

تي تأتي عن ال 3)(عملیة التحبیس ترتبط بطریقة أو بأخرى بتكوین الثروة وفي كل الأحوال فإن

عن طریق ، و ت أبناءها ثروة كبیرةثَ رَ التي وَ  خاصة عند العائلات الغنیة اهام العب دور ث الذي طریق الإر 

عقود المحاكم الشرعیة، وكثیرا ما دلت هذه  ضمن االهبة والشراء، هذه الأخیرة التي احتلت مجال واسع

عن طرق  فضلا .4)(ضمن عقد الوقفیة نفسه التحبیس مباشرة ىانتقال العقار من الشراء إل ىالعقود عل

                                                 
وقد لاحظ الكتاب الفرنسیین هذه الوضعیة . ام أبو حنیفةیستطیع الواقف أن یوقف جزء من ملكه وهذا ما أقره الإم - )1(

  : أنظر. ما لا نهایة ى، حیث قال أومیرا أنها مقسمة إل)الدور(خاصة  في المنازل

- Aumerat, Op.cit ; Vol. 42, 1898, p 174. 
 ANEPشورات ، مناقتصادیة -مقربة اجتماعیة 1830 - 1700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر عائشة غطاس،  - )2(

   .207، ص 2007الجزائر، 
لاحظت لیلي بلیلي نفس الشيء بالنسبة لحالة تونس وذلك خلال فترة القرن الثامن عشر وخاصة أواخر القرن الثامن  -)3(

م، كما لاحظت ملازمة  ارتفاع نسبة التحبیس مع ارتفاع عملیة الشراء 1814 -1785عشر وبدایة القرن التاسع عشر 

  .وةوتكوین الثر 

Leila Blili Ben Temime , « La pratique du habous : fait de structure ou effet de conjoncture ? étude de 
cas », in  Hasab wa nasab, parenté, alliance et patrimoine en Tunisie, sou la direction de Sophie 
Ferchio, centre nationale de la recherche scientifique, Edition C.N.R.S., 1992, p p 276- 277. 

ع ). 5(50، و 145ع . 44، و 69 -41ونفس العلبة من . 25و و 36و / 41 -19، من 18/2أنظر م ش، ع  - )4(

 .1، و55ع ). 189(24، و 2/ 16
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هذا على أن حركیة العملیات أخرى كشفت عنها الوثائق وهي الرهن والعجز عن تسدید الدیون، یدل 

 .اتعقار كانت نشیطة داخل مدینة الجزائر، وأن السكان كان لدیهم طلب على هذه ال) بیع وشراء( العقاریة

وجود أصناف  إلىالدیمغرافي الذي أدى  جاء هذا نتیجة لتجمع العملة في ید سكان مدینة الجزائر والنمو

 خلالالمدینة واستقرت بها ومارست مختلف النشاطات الاقتصادیة والثقافیة  ىوفدت إل ،اجتماعیة كثیرة

 یةالجزائر  الخزینة فترة القرن السابع عشر وهو قرن القرصنة والغنائم البحریة التي ساهمت في غنى

ثلاثة  م ملیونیین إلى1616- 1615تجاوزت الغنائم خلال  .والجزائریین وازدهار النشاط الاقتصادي

أغلب السكان بفضل المعاملات الناتجة عن الغنائم وتجارة  على ایجابا أثرمما  ،ملایین من اللیرات

  . )1(وفداء الأسرى

داخل المدینة وخارجها منور مروش أن مدینة الجزائر قد عرفت مضاربة عقاریة حقیقة الوقد أشار 

أین عرفت فیها القرصنة الجزائریة  م1620 - 1580أسعار العقارات وذلك في فترة ما بین وارتفعت 

في العملة ونمو علاقات  ام استقرار نسبی1815-1725؛ كما عرفت خلال فترة نشاطا كبیرا وثروة هائلة

جتماعیة مما كان له أثر بالغ في الحیاة الاقتصادیة والا الصادرات خاصة الحبوب رتجاریة واسعة وازدها

ناء وتجمع الثروة بیدها من معینة استفادت من هذا الوضع في الغ بمدینة الجزائر كما أن فئات اجتماعیة

  .2)(ناحیة المال والعقار

في توفر سبل وموارد الثراء وحتى  اإن عامل الاستقرار السیاسي والازدهار الاقتصادي لعب دور 

لة عرف فیها نظام الحكم في الجزائر اضطرابا ، وهي أكثر مرح)م1671- 1695(في مرحلة الأغوات

الذي أقام تنظیمات  )م1671-1665(الاغتیالات إلا أننا نجد أن في مرحلة حكم علي أغا اوكثرت فیه

 یالة ونقل ذلك ابن المفتيواعتبر عهده أزهى فترات الأ ،سیاسیة وعسكریة ساهمت في الاستقرار جدیدة

السفن (في رخاء، وتحمسوا لتسلیح أجفان الحرب وتهیئة العمائر وأثرى التجار وعاش الناس« :حیث قال

ا من المتاع، وحاز الناس على غِنى وافر في الذهب والفضة، وكمَ . برسم الغزو وجلب المَغَانِم) الحربیة

ولسْت ترى إلا الجواهر ...وأقاموا الدور وأحسنوا تزیینها، وزرعوا البساتین ورفعوا وسطها القصور الفاخرة

                                                 
، تعریب 1830سنة  ىتاریخ شمال افریقیا تونس الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إل ،جولیانشالر أندري  - )1(

  .355ص ، الجزء الثاني ،1978محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، تونس 

  
(2  -) Merouche Lemnouar, « les fluctuations de la monnaie dans l’Algérie  ottomane », R.H.M., N° 81-

82, 1996, p p 613-624.   
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وقد شهدت له المراجع باهتمامه  .)1(»...حجار ذات البریق الباهر، وساد الترف العظیم في كل مكانوالأ

  .وتجهیز الأسطول البحريالعمران ب

وهذا  خلال القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر ااستقرار كما عرفت الجزائر 

النمو الدیمغرافي المتزاید والتنوع  ىتصادیة، وإلالتطور الذي عرفته في بعض النشاطات الاق ىراجع إل

، خاصة رجال السلطة في ید فئات مختلفة من مجتمع مدینة الجزائرتتجمع وهذا ما جعل الثروة . البشري

فالتحبیس بعد التملك، یدل على أن الوقف  .ثم تحبیسها أو تجبیس جزء منها والتجار وأصحاب الحرف

ن كان یعتبر الحالة الطبیعیة التي یجب أن تكون علیها الأملاك ولیست في نظر أفراد المجتمع المالكی

ویذكر الشریف الزهار عن توفر الأموال خلال فترة أواخر القرن الثامن عشر بعد أن  .حالة الملكیة

م وكان حجم المال الذي دفعوه مقابل 1784/ ه1199سنة  وعقد الصلح مع الاسبان، انتعشت القرصنة

كانوا یضعون الواحدة منها فوق الآخر «: شاهدوا ساعة نزول المال مَّاة الزهار عن سب روایحالصلح 

على مسافة كبیرة حتى امتلأت الرحبة التي هناك، وصارت الصنادیق فوق بعضها متساویة مع سطوح 

وقد . اللیل ىالمخازن على مرتین أو ثلاث مرات، وكانوا یحملون ذلك مدة ثلاثة أیام من الصبح إل

 الأسرىت بذلك المال الخزانة الأولى والثانیة، ووضعوا منه في الثالثة، هذا خلاف لما دفع عن تعمر 

    .)2(»لأهل البلاد

الملاحظ لا یوجد عمر محدد أو مرحلة عمریة معینة یحبس فیها المالك  ،بالنسبة لعمر المحبس

السید، ( لواقفلالاجتماعیة  مكانةنستشف منها ال قاباأل هتصاحب، فنجد عند ذكر اسم الواقف أملاكه

، أما عن كثیرا ما ورد مصطلح الشاب مرافقا لاسم الواقفو ) الناسك الأجل الأبرالحاج، المكرم، الشاب، 

النساء نجد، الولیة،  أسماء تصاحبالألقاب التي  أماالباشوات، فیقال المعظم الهمام فخر السلاطین، 

   .مجردة من الألقاب ،فقط هنؤ كرت أسماوهناك من ذُ   الحرة ولقب الشریفة

فئتین، وكل فئة  ىتم تقسیمها إلأما عن عدد أحباس كل فئة وذلك حسب عینة العقود المدروسة ف

الفئة الأولى تمثل طبقة الأتراك العثمانیین . تمثل مجموعة من الفئات وذلك حسب الطبقات الاجتماعیة

ذین كانوا یا وتشمل، الباشوات والبایات النأي الفئة الحاكمة التي مارست السلطة سواء عسكریا أو مد

                                                 
 .66-65ص ص  ابن المفتي، المصدر السابق، - )1(
  .34، ص المصدر السابقالشریف الزهار، مذكرات،  - )2(
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وأحباس الموظفین المدنیین . على رأس السلطة على مستوي الإدارة المركزیة أو إدارة المقاطعات

أما الفئة الثانیة وشملت أحباس الجزائریین، وفضلنا هذا المصطلح . والموظفین والعسكریین وریاس البحر

 لا حیث ب ،أصحبت تمثل سكانها الأصلیین ،استقرت بمدینة الجزائرالفئات الأخرى التي  ةلأنه یشمل بقی

الأسماء  نذین توطنوا المدینة منذ زمن بعید ولم نجد ضمكافیة حول الجزائریین النملك معطیات 

وغیره المدروسة اسما صاحبه لقب جزائري في حین نجد لقب التركي والأندلسي كرغلي شرشالي جیجلي 

ن ولیسوا السكان الأصلیو  مللمنطقة الأصلیة ه الانتماءأن الأسماء الخالیة من لقب وهذا ما یجعلنا نعتبر 

 بالفئات الأخرى التي استقرت بمدینة الجزائر ومارست قارناهمأي البلدیة لكنهم یمثلون قلة إذا  ،وافدین

 فأصحاب الحر و  ،العلماءو  ،وهذا ما جعلنا ندمج ضمن هذه الفئة أهل الأندلس نشاطات مختلفة؛

بعض أفراد و  ،وغیرهم )وبني میزاب(ن وهم الجیجلیة و منهم المستقر  )1()البرانیة( الوافدین أوو  شرافالأو 

   .یمارسونها داخل مدینة الجزائر ةمعین اتنشاطذین كانت لهم البساكرة والقبایل ال من

م حبسوا أملاكهوافدین من مدن أخرى لمحبسین أسماء تتضمن مجموعة عقود الوقف المدروسة 

حظه من دار قرب الجامع الأعظم حبس الحاج محمد التلمساني منها  ،الموجودة داخل المدینة وخارجها

السعید العنابي وحبس الحاج محمد ، حبس الحاج محمد بن البلیدي نصف دار بحومة الجامع الأعظم

بد الرحمان الحاج عو  نصف دار خاصة به والحاج الصدیق بن الحاج سالم العنابيدار في قاع الصور، 

  . )3(ومحمد معوش القبایلي )2(بن الشرشالي

 شمدینة الجزائر مركز استقطاب لسكان مدن القطر الجزائري لما توفره من فرص للعمل والعیكانت 

، واعتبر البعض أنها عبارة عن هجرة داخلیة أو ما یسمى والدراسة وأخذ العلم وممارسه المهن المختلفة

                                                 
ترى فاطمة الزهراء قشي أنه كان هناك تنظیم محكم في بروز واضح للفئات الاجتماعیة، فالتركیبة الاجتماعیة كانت  - )1(

فساد أو تشویه لمنظر وجودهم بمدینة الجزائر لم یكن مصدر . وظیفیة نلاحظ هذا خاصة على مستوى البرانیة -اجتماعیة

. ت البرانیة وذلك حسب الموطن الأصلي لكل واحدة وظیفة معینة بمدینة الجزائرئاالمدینة وأصالتها بل أن كل فئة من الف

ذین لب االبایلك  وبني میزا بزذین احتكروا مخالال هذه الوظائف مثل الجیجلیة الوفیما بعد أصبح لدیهم مكانة هامة من خ

فاطمة  :أنظر .عدة وظائف وحرف منها الحمامات وأفران الجیر وأفران الرحى والتجارة الصحراویة ىرهم إلاتسع مجال احتكا

  .223ص  المرجع السابق، ،قسنطینة المدینة الزهراء قشي، 
  .218سجل  29س ب ب، ع  - )2(
  .م1751/ه1165حبس دار بتاریخ . 39، و 42م ش، ع  - )3(
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ن بعد ممارستهم لمهن متواضعة یتمكنون من خلالها هؤلاء الوافدو . 1)(الحاضربالنزوح الریفي في وقتنا 

لوحدها هي فئة وصنفت ها التي استثنیناأما عن الفئة الأخرى . فتح لهم فرص تكوین ثروةالاستقرار وتُ 

ماء بنات العلو  ،الأندلسیاتو  ،شریفاتالو ، لیاترغو النساء والتي تشمل هي الأخرى النساء الجزائریات والك

والملاحظ من خلال هذه الألقاب أن المرأة  .بنات ریاس البحر والأعلاجو  ،بنات أصحاب الحرفو 

المصاهرات المختلفة بین الفئات وأن . شریف والثروة والمال والجاهالجزائریة قد ورثت الأصل ال

فئة معینة من  ىإل من انتقال الثروة نَ كَ من السلطة مَ  اونوع ،المرموقة والتي تمتلك الثروة الاجتماعیة

  .النساء الجزائریات

أحباس كل  المُحَبِسَةُ التي ذكرت أعلاه ونسبة نوضح فیه هذه الفئات الاجتماعیة سوف ندرج جدولا

ین مدى حرص حتى یتب ىخر لأحباس كل فئة بالنسبة للفئة الأ ویةئة منفصلة ومجتمعة ثم النسبة المئف

. الأفراد قد حبسوا العدید من الأملاك في فترات مختلفة م مع العلم أن بعضههؤلاء على تحبیس أملاك

 عامة وأواخر القرن المیلادي أغلب هذه التحبیسات شملت فترة القرن الثامن عشر أنیر بالذكر دوالج

 .م1824- 1728/ ه1200-1141خاصة منها بین سنوات  والربع الأول من القرن التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1   -) Farid Khiari, «Vivre et mourri à Alger: les structure du quotidian XVI-XVII siècle», in Colleque, 
historie et social de l’empire ottoman et de la Turquie(1326-1960), acte du sixième conger 
international tenu à Aix-en-Provence du 1 au 4 juillet 1992, sous la responsabilité de Daneil Panzac, 
Vol. VIII, Peeters, Paris 1995, p 389.  
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أواخر القرن الثامن  سب كل فئة اجتماعیة داخل مدینة الجزائرعدد الأحباس ح): 16(الجدول رقم

  )1(عشر

  النسبة   عدد الأحباس  الفئات مفصلة  الفئات الاجتماعیة

الطبقـــة الحاكمـــة وأصـــحاب 

الوظـــــــــــــائف العســـــــــــــكریة 

  والمدنیة

  حبس 255  36  الباشوات

  7  البایات

  87  نالموظفون المدنیو 

  112  نالموظفون العسكریو 

  13  بحرریاس ال

  نوالجزائری

  

  

  

  

  

-أهل الأندلس– البلدیة

  العلماء - الأشراف- الكراغلة

148  266  

  118  أصحاب الحرف

  مجموع أحباس الجزائریین  268  النساء

534  

  

  مختلف عقود الوقف من وثائق المحاكم الشرعیة والمكتبة الوطنیة الجزائریة: المصدر

  

سیطرت قد التي تمثل السلطة نسبة أحباس الطبقة الحاكمة  الملاحظ على الأرقام المدرجة أعلاه أن

من مجموع سبعمائة وستة  ان حبسوخمسة وخمسو  نعلى الوظائف المدنیة والعسكریة بلغت مائتا اكلی

خمسمائة وأربع  باس الجزائریین فقد وصل عددها إلىأما عن أح. %32,70أي بنسة  اوسبعین حبس

، هذه الأخیرة التي )266(اء وإذا استثنینا هذه الأخیرة یكون العدد ما فیهم أحباس النسب اوثلاثون حبس

رجحت الكفة لصالح الجزائریین مع العلم أن هؤلاء النساء هم في أغلبهم بنات الأنكشاریة وریاس البحر 

أما عن  %69أي  68,81حباس الجزائریین بالنسبة لمجموع الأحباس هي أنسبة . والأعلاج أو المهتدین

 .%34,54اس النساء فقد بلغت نسبة نسبة أحب

  

                                                 
تم إحصاء عدد هذه الأحباس اعتمادا على العقود المعتمدة في الدراسة وهي موجودة بسجلات المحاكم الشرعیة،  - )1(

ل والبعض منها بالمكتبة الوطنیة الجزائریة ولطول القائمة لم ندرجها في الهامش ولقد تم فصل أحباس كل فئة في جدو 

  .الثاني البابهذه النماذج من التحبیسات سوف ندرسها في . خاص حتى تسهل عملیة الإحصاء والدراسة
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أن . )1(هذه المفارقات في عدد الأحباس والنسب المئویة یجعلنا نتوقف عند بعض الملاحظات

النساء كما تتقارب أحباس  إذا استثنینامع أحباس الجزائریین تتقارب في نسبتها  السلطةأحباس رجال 

الثروة كانت نسبة كبیرة منها تتوزع عند رجال وهذا یدل على أن . أحباس النساء بقلیل أیضا أو تفوق

ذین یمتلكون بعض وسائل الثروة كأهل الأندلس والجماعات ال السلطة وجزء منها یتوزع مابین الجزائریین

كل من  تعملیة التحبیس شملف إذن الذكور والإناث، أبنائهم ىوأن ثروة رجال السلطة تنتقل إل الحرفیة؛

  .جتماعیةه والمكانة الاالثروة والسلطة والجا هبید

  الفئات الاجتماعیة المحبسة - 2

ثلاثة أنواع، الحبس الذري أو الخاص  ىتنقسم إل ،احبسبلغ عددها ستة وثلاثین  :)2(أحباس الباشوات -أ

، والنوع )قنوات الماء الداخلة لمدینة الجزائر(ان موجها خاصة للمساجد والعیونكوالحبس الخیري والذي 

   .  اس والصدقات التي خصصها الحكام الباشوات للأوجاق أي الجنود الإنكشاریةالثالث هي الأحب

لجمع الثروة وامتلاك المال فقد كان  اكان منصب الباشا ورغم ما یحوم به من مخاطر یمثل مصدر 

التي  )4(العلاوات أو ما یسمى بالجرایات والعواید لىإضافة إ )3(سكة جزائریة 25000 ىراتبه یصل إل

 لداي نسبة من مستحقات معاهدات السلملروبیة، فقد كان و ومصادرات السفن الأنة لقرصفي غنائم اتتمثل 

 De Paradis برادي يبایایات المقاطعات وغیرها ویذكر دروبیة هدایا قناصل الدول هدایا مع الدول الأ

ي والأغا وخوجة الخیل ریال اسباني والخزناج 60000أن الداي عند عقد السلم مع اسبانیا تلقى هدایا تبلغ 

م 1788وغیرها ویضیف أن الباي خلال زیارته الأخیرة سنة زیادة عن الجواهر والحلي والقفطان  30000

جزائریة سكة  10000سكة جزائریة أما باي قسنطینة كانت هدیته  24000للداي  لمدینة الجزائر أعطى 

                                                 
في دراسته حول الوقف في تركیا في القرن الثامن عشر أن أكبر نسبة تحبیس كانت عند   Yeddiyildizلاحظ یدیلیز  - )1(

  .للرعیة ویقصد هنا بقیة السكانفقط  %10، و%11والمدنیین أما السلاطین  %65الطبقة العسكریة 

 Yeddiyildiz, Op.cit, p p 162-163.   
  .سوف نتطرق لها بالتفصیل في الباب الثالث - )2(
أعید ضربها أواخر العهد العثماني فأصبحت  ،وهي العملة الذهبیة ي الجزائري،السكة الجزائریة ، تعرف أیضا بالسلطان - )3(

  .56، ص 1المنور مروش، المرجع السابق، ج  :أنظر. ف سلطاني، وربع سلطانيتعرف بالسكة الجدیدة لها أجزاء نص
أو المبالغ المالیة التي تعطى للموظف زیادة عن الراتب وهي تقدم في المناسبات  أو العطاءات هي الهدایا أو العطایا - )4(

  .وقد تكون نقدا أو عینا. والمواسم
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ي یتحصل منها الداي على المال تلفة التخد المر هذا مثال حول الموا. 1)(ریال 5000محبوب و 10000و

الذي كون منه تلك الثروة وحبس جزءا منها فقط ولیس كلها وهذه المسألة أثارها المنور مروش في دراسته 

برها من العراقیل التي تمنع من إعطاء إحصاء دقیق لمستوى الثروة لدى الجزائریین خلال العهد تحیث اع

یة لا یمكن الاعتماد على وثائق التركات لأنه لا حمن ناو  .عطیاتالعثماني في ظل غیاب جملة من الم

  .)2(أملاك محبسة ىول إلأن جزء من هذه التركة قد حُ ومن ناحیة أخرى  ،یسجل كل التركة

  م19م وبدایة ق 18خلال ق  خیریةنماذج من أحباس الباشوات الذریة وال): 17(الجدول رقم

اســـــــــــم الباشـــــــــــا 

  المُحَبِس 

  التاریخ  عالمرج  المُحَبَس علیهم  سبَ حَ العقار المُ 

الحــــــاج حســــــین باشــــــا 

-1684(ومیزومورتـــــــ

  )م1689

بحمومــــة الجــــامع دار 

  الأعظم

علـــى نفســـه ثـــم یرجـــع 

للجــــامع الــــذي أحــــدث 

بنــــــــاءه بشــــــــارع بــــــــاب 

عـــــــزون قـــــــرب رحبـــــــة 

  الزرع

أوائـــــــل ربیـــــــع الثــــــــاني   وجامع میزومورت

فیفــــــــــــــــــــــــــري /ه1098

  م1686

-1724(عبــدي باشــا

  )م1732

علـــــــــــــوي بســـــــــــــویقت -

عمــــــور القریـــــــب مـــــــن 

  طجامع البلا

  

على عتقاء المرحوم -

  مصطفى أغا العرب

أواخـــــــــــــــر صـــــــــــــــفر  -  ف ح ش -

  م1729 أوت/1142

  مجموعة من العقارت

  

  

علـــــى المســـــجد الـــــذي 

  استجد بناءه

ـــــى مســـــجد عبـــــدي  عل

  باشا

  نفس التاریخ

دار وعلــــــــــــوي أعــــــــــــلا 

  كوشت بولعبة

محمــــد : تقائــــهعلــــى عُ 

العلج ورمضان العلـج 

  وحسن العلج

أواســـــــــــــــــــــط محـــــــــــــــــــــرم   ف ح ش

ــــــــــــــــــــــة جو /ه1144 یلی

  م1731

                                                 
(1  -) Venture  De Paradis, Op.cit, p p 207-208 .  

ظهرت دراسات جادة من جانب جملة من الباحثین حول  .271، المرجع السابق، ص 1ج المنور مروش، دراسات،  - )2(

مروش وعائشة غطاس  مستوى الثروة عند الفئات الاجتماعیة بمدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة أخص بالذكر المنور

  .فاتر التركاتذین اعتمدوا في دراستهم على دوتال شوفال ال

جمعها محابیب واسمه الكامل زر محبوب الذهبي، وهي من العملات العثمانیة المستعملة في الجزائر، وهناك المحبوب،  -

  . 200ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص : أنظر. المحبوب ونصف محبوب
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-1745(ابراهیم باشـا

  )م1748

بحیــــرة ببیــــر الزنبوجــــة 

  خارج باب عزون

ـــة یقـــرؤون  علـــى الطلب

الحــــــزب بعــــــد صــــــلاة 

  صرعال

أواخــــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــــب   الطلبة

ســـــــــــــــــــــــبتمر /ه1153

  م1740

ـــــــــــن  محمـــــــــــد باشـــــــــــا ب

-1748(بـــــــــــــــــــــــــــــاكیر

  )م1754

الفــــــرن الــــــذي أحدثـــــــه 

  بالخربة

/ 1163أوائــــل رجــــب   على العیون  

  م1750جوان 

علـــــــــــــــــــــــــــي باشـــــــــــــــــــــــــــا 

-1754(نقســــــــــــــــــــــیس

  )م1766

  

  

  

  

  

  

  حوش ببني خلیل

  

علــــى نفســــه ثــــم علــــى 

  أولاده

  م1758/ه1172  ف ح ش

ــــت  علــــوي أســــفل حوان

  جلابي

المســجد الـــذي اســـتجد   

  بناءه

  م1759/ه1173

  جنة بفحص حیدرة

  

  

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أولاده 

الموجـــــــــــــودین ومـــــــــــــن 

  سیولد له

    ف ح ش

ــــــى  حــــــوش یشــــــمل عل

ــــــة  كــــــان  أحــــــواشثلاث

  على ملك الأوجاق

لــــى علــــى نفســــه ثــــم ع

أولاده الموجــــــــــــــــــــــودین 

ــــى زوجتــــه  محمــــد وعل

  فاطمة بنت عبد االله

أواخــر جمــادى الثانیــة   ف ح ش

  م1764/ه1178

حـــــــــــــــانوت لمزعبـــــــــــــــل 

  بسوق الدكان

  1765/ه1179  جامع القشاش  

لـــــث علـــــى ف ح ش ثُ     ثلث من دار الذمیین

وثلــــــث الآخـــــــر علـــــــى 

ثمانیة حـزابین الجـامع 

الأعظم لكل واحد ریال 

  في الشهر

  

مان باشا بن محمد عث

-1766(عثمــــــــــــــــــــــــان

  )م1791

الفنــــــدق المعــــــد لــــــربط 

ــــــاب  ــــــدواب خــــــارج ب ال

  عزون

أواسط جمادى الاولى   على ساقیة الماء  

مـــــــــــــــــــــــــارس /ه1181

  م1767

جلســة حــانوت المعــدة 

لصــــــــــــــنع البابوجیــــــــــــــة 

  القریبة من بیت المال

أوائـــــــل ربیـــــــع الثــــــــاني   لأهل أوجاق العسكر  

فیفــــــــــــــــــــــــــري /ه1198

  م1783

جلســـة حـــانوت بســـوق 

طین المعــــــــــــدة الخــــــــــــرا

  لصنع العطریة

  

علـــــــــي البیـــــــــر الـــــــــذي   

  أحدثه

اوائـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــعبان 

ــــــــــــــــــــــة /ه1201 جویلی

  م1786
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بابـــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــن 

-1791(باشــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )م1798

على ابنته عایشة وما   رقعة خارج باب الواد 

یتزاید له وعلى زوجته 

فاطمـــة بنـــت المرحـــوم 

  حسن بن ناجي

أواســـــــــــــــــــــط رجـــــــــــــــــــــب   سبل الخیرات

فیفــــــــــــــــــــــــــري /ه1206

  م1791

ــــــن  مصــــــطفى باشــــــا ب

-1798(هیمابــــــــــــــــــــــــرا

  )م1805

حــــــــــــــــــانوت بســــــــــــــــــوق 

  الحاشیة

  

علـــــى نفســـــه ثـــــم بعـــــد 

ـــــــــــه علـــــــــــى أولاده  وفات

  وعلى زوجته

أوائــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــوال   ف ح ش

فیفــــــــــــــــــــــــــري /ه1214

  م1800

  دار بباب السوق

  

علــــى نفســــه ثــــم أولاده 

  ثم زوجته

أوائــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــوال   سبل الخیرات

  م1809/ه1224

جلســــــــــــــــــة حــــــــــــــــــانوت 

  الصاغة

  

للبــــــرج الــــــذي أحــــــدث   

  بناءه خارج باب الواد

واخـــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــفر أ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي /م1219

  م1804

جلســـة حـــانوت بســـوق 

  السمن

أواخـــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــــرم   للصالح نفس البرج  

  ه1219

جلســة حــانوت بــالقهوة 

  الكبیرة

أواخـــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــــرم   نفس البرج  

  ه1219

جلســـة حـــانوت بســـوق 

  التماقین

ف ح ش  ىطر علــشَــ  

طر علــــــة ســــــاقیة وشَــــــ

  الماء الداخلة للبرج

أوائــــــــــــل ربیــــــــــــع الاول 

  ه1219

-1805(أحمد باشا

  )م1808

جلســـة حـــانوت بســـوق 

  اللوح

  

  

علـــــى نفســـــه ثـــــم بعـــــد 

وفاتـــــــــه علـــــــــى ابنتـــــــــه 

الموجــودة نفســة وعلــى 

  ما یتزاید له

أواســـــــــــــــــــــط رجـــــــــــــــــــــب   ف ح ش

ســــــــــــــــــــبتمبر /ه1220

  م1805

جلســـــة حـــــانوت قـــــرب 

  دار الإمارة

  

أواخــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــوال   على ساقیة العیون  

دیســــــــــــــــــمبر /ه1220

  م1805

الـــــــدار التـــــــي اســـــــتجد 

بناءهـــا بعـــد أن ملكهـــا 

  ة من باب الوادالقریب

ذین علــى أربــع قــراء للــ  

یقـــــــــــــــرؤون الحــــــــــــــــزب 

صــــــــــــــــباحا وعشــــــــــــــــیة 

. بالجـــــــــــامع الأعظـــــــــــم

واللــــذین یقــــرؤن ســــورة 

الإخــــــــــلاص وكتــــــــــاب 

  تنبیه الأنام

أوائــــــــــــــــــل رمضــــــــــــــــــان 

  م1808

ــــــــــن  أواخــــــــــر ربیــــــــــع الاول   على ساقیة الماء  ســــانیة المــــاء بفحــــص حســــــــــین باشــــــــــا ب
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-1818(حســـــــــــــــــــــــــــــن

  )م1830

دیســــــــــــــــــمبر /ه1234  عین الزنبوجة

  م1818

  جنة

  

علـــــى المســـــجد الـــــذي   

  جدد بناءه

  1826/ه1242

جلسة حاوت بسـویقت 

  باب الواد

أواسط جمادى الاولى   على ساقیة الماء  

أكتـــــــــــــــــــــــوبر /ه1245

  م1829

ــــــي أعــــــلا  ــــــة الكلال جن

وادي المغاســـل خـــارج 

  باب الواد

  

علـــــــى جـــــــامع صـــــــفر   

  الذي استجد بناءه

أواخـــــــــــر ذي القعـــــــــــدة 

أفریــــــــــــــــــــــــل / ه1246

  م1830

  بالمكتبة الوطنیة الجزائریة 3205لأحباس بسلسلة المحاكم الشرعیة وملفات عقود ا: المصدر

  

لكي نأخذ  وهذا ج فقط أو عینات من أحباس الباشواتتجدر الإشارة هنا أن ما وجد بالجدول نماذ

 كما ؛ذین اشتهروا بالأوقافوأهم الباشوات ال ،فكرة حول أنواع الأملاك العقاریة التي كان یمتلكها الباشوت

حرص الباشوات على الأوقاف الخیریة ووجهوا اهتمامهم ببناء المساجد  .شملت هذه النماذج فترة الدایات

وهناك منهم من  ،)م1732- 1724(وعبدي باشا ،)م1689- 1684(وتمنهم حسین میوزمو  اوالوقف علیه

   .جدد بناء جوامع كانت قائمة مثل حسین باشا آخر دایات الجزائر

سین میزومورتو جامعا أوقف علیه أراضي ودكاكین وسوقا وأوكل علیه عندما أسس الباشا ح

مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین، كما نص عقد التأسیس على أن یستعمل باقي دخل الوقف في شراء 

وشید عبدي باشا مسجدا بالقرب من . 1)(أوقاف مكة والمدینة جامع أما الفائض منه فیعود إلىحاجات ال

حبس على ... باب الفتح مولانا عبدي باشا ...«كما جاء في وثیقة التحبیس  زرعباب عزون برحبة ال

المسجد الذي أحدث بناءه وشید اركانه بحومة قاع الصور مسامت بانحراف دار الجیش المنصور 

  .2)(»المعروفة بدار المقریین داخل الجزائر المحروسة

بعضهم بالوقف  كما اشتهر. أو سفیر رفصجدید جامع القصبة وجامع تكما قام الداي حسین باشا ب

اهتم أیضا ببناء مثل محمد بكیر باشا وعلي باشا نقسیس ومصطفى باشا هذا الأخیر على ساقیة العیون 

                                                 
 .82 ، صالمرجع السایقعائشة غطاس، الحرف والحرفیون،  - )1(
 .م1729/ه1142مخطوط دیفو بتاریخ أوائل صفر  - )2(
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وأشهر برج هو برج الزوبیة الذي أنفق علیه الكثیر وجعل له أوقافا وكان یقف  الأبراج والوقف علیه

   .(1)ویشرف على بنائه شخصیا

 .جزائر من الدایات عتق عبیدهم والتحبیس علیهم واعتبر المعتوق احد أفراد الأسرةاشتهر حكام ال

من  جانب التحبیس على الأوجاق أي الإنكشاریة مثلهم مثل موظفي الدولة من عسكریین ومدنیین إلى

ات الاضطراب كثیر من في واتسببكانوا كثیري التمرد والعصیان و  أجل كسب ودهم وتأییدهم لأن الإنكشاریة

   . - الثاني بابوهذا ما سوف یناقش في ال- خاصة خلال القرنیین السادس عشر والسابع عشر

وذلك فعل الخیر والتقرب في خانة الأحباس الخیریة  ،باس الباشوات على العمومحیمكن أن نصف أ

ه جانب التقرب من المجتمع وكسب مودته وتأیید ىإل .من االله سبحانه وتعالى كما جاء في وقفیاتهم

بمختلف الأعمال الخیریة بناء المساجد والمدارس والوقف على ساقیة العیون والاهتمام بالجانب الدفاعي 

 ىإل. هذا العمل یدخل في باب الجهاد وحمایة المدینة التي كثیرا ما تعرضت للغارات الأوروبیة ،للمدینة

تدل على  كانت خلال فترة الدایاتأعمال الباشوات  أنكما . بتلك الأعمال الخیریة همئأسماجانب تخلید 

  . الذي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة نسبيلا مدى الاستقرار

ذا قورنت بنسبة أحباس إربما كانت هذه النسبة قلیلة  عددها سبعة في العینة: اتأحباس البای - ب

عثمان باي  ا فالحاج هتمركزت بالمناطق التي كانوا حكاما علی ات قدیالباشوات إلا أن أحباس البا

اس البایات تخص أحب دراسةأن هذه ال إلىإضافة  (3)ملیانةحبس أملاكا في كل من المدیة و   (2)تیطري

                                                 
أحمد شریف الزهار، المصدر السابق، ص : للمزید أنظر. بقیة الأبراج هي برج رأس التافورة وتجدید برج قانة الفول -(1)

82.  
   .یالة الجزائر، تقع وسط الجزائر عاصمتها المدیةأحد التقسیمات الإداریة لإ -(2)

بملیانة دار بحومة عین السراج ودویرة  الصغیرة  :لأملاك المحبسة هيا .17.و ،47 ش،ع م ؛ 11.و 28/1ش،ع م - )3(

طبل بایزاء الدار وحبس الدار المعدة للضیافة مع سبحومة الجامع الأعظم مع الدار الملاصقة للدار الكبیرة المذكورة مع الا

ن بفحص شنوة الشهیر في القدیم بجنان محمود بن سالم أغا والجناالسُفلانیة مع الجنان بفصح الفج، الرحى العناصر 

ثم ألحق بالحبس الأملاك التالیة البحیرة بالعناصر مع البحیرة الشهیرة ببن . م1758/ه1172بتاریخ أوائل ربیع الاول 

دي ودار بن   صاري حسین مع بلاد برج بن عبد السلام المشتملة على أشجار الزیتون وغیره مع الجنة الشهیرة بابن السع

كان التحبیس على نفسه ثم . م1759فیفري /ه1172عجاج بالمطمر والبلاد الشهیرة ببنات جنلاني بتاریخ أواسط رجب 

 .المرجح الحرمین الشریفینو  ،على ولدیه الموجودین محمد الكبیر ومحمد الصغیر ومن سیولد له
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ر وریفها منها الدور والجنان خارجها فقط فالبایات كانت لهم أملاك بمدینة الجزائداخل مدینة الجزائر و 

  .على المقاطعات ینوا كبایاتیشغلون وظائف عسكریة أو مدنیة قبل أن یع حیث كانوا، حواشالأو 

 خوجــة الخیــل، الخــرج،مــن الخزنــاجي، وكیــل  هــذه الفئــة كــلا مضــت :أحبــاس مــوظفي الدولــة المــدنیین -ـجــ

وكیــل مـن بیــنهم خوجــة العیــون، و  الخوجــاتو  الــدفتر دار الكاتــب بـدار الإمــارة، أمــین الســكة، بیـت المــالجي،

 احبس 87هؤلاء إلى حوالي أحباس  وصل عدد .الإمارةحتى الطبال بدار والترجمان و   ،(1)الصایجيو  الباي

  .حسب عینة العقود المدروسة

  م19ق وبدایة  م18ق أواخر  عدد الأحباس حسب الوظائف المدنیة): 18(دول رقمج             

  

ثم یأتي الخزناجي ثم وكیل الحرج  )2(بر نسبة تحبیس كانت عند الخوجاتأك أنالملاحظ 

المجال لا یسعنا هنا للحدیث عن هذه الوظائف وما توفره لصاحبها من المال . وخوجة العیونفالصایجي 

لنسبة عند الخوجات وعند بن ای، والمفارقة واضحة من خلال الإحصاء الوارد في الجدول أعلاه والسلطة

مثلا هذا الأخیر الذي یعتبر أكبر موظف في الإدارة الجزائریة یأتي في المرتبة الثانیة بعد ي، الخزناخ

 كان. (3)الداي وهو المرشح الأول لهذا المنصب بعد وفاة أو عزل الداي الذي كان على سدة الحكم

 ىإل شجلب الدنو العلاوات والهدایا خاصة التي یقدمها البایات عند  ىإضافة إل ،الخزناجي یتمتع بثروة

                                                 
 .غیرصالالصایجي هو المحاسب و هناك الصایجي الكبیر و الصایجي  - )1(
مفردها خوجة وجمعها خواجة أو خواجا تستعمل هذه الكلمة لشخص الذي یعرف القراءة والكتابة ویتمتع بنصیب من  - )2(

  .العلم ، كان لهم دور على كل المستویات یقومون بالتقیید والحسابات وأعمال السكرتاریة في كل المیادین الإداریة
الخزینة «ناصر الدین سعیدوني، : تعاقبوا علیها أواخر القرن الثامن عشر أنظر حول أهمیة وظیفة الخزناجي وأهم من - )3(

 .29- 19صص م، تونس، 1975ینایر /، جانفي3، عدد المجلة التاریخیة المغربیة، »م1830-1800الجزائریة 

  الخزناجي  خوجة  الوظیفة

  

ــــــــــــل  وكی

  الحرج

  

خوجـــــــــة 

  الخیل

خوجـــــــــة 

  العیون

ــــــــــــل   الصایجي وكی

  الباي

شــــــاوش 

بیـــــــــــــــت 

  المال

ــــــــــــــدد  ع

  الأحباس

33  7  6  4  4  4  3  2  
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لكن لا یتمتع بتلك الاستقلالیة التي وجدها بقیة الموظفین المدنیین والعسكریین في  ،(1)مدینة الجزائر

، فقد كان مراقبا من جانب الداي والدیوان وجمع الثروة عن طریق الوظیفة استغلال فرص تكوین المال

هذا المنصب یتمیزون بالعدل  ىصلون إلأن اغلب من ی ىإضافة إل. 2)(وعمله یتم أمام محضر الدیوان

أن هذا المنصب حساس ویتطلب الحیطة والحذر یمكن أن نفسر ذلك و  .3)(والشجاعة والصراحة والحكمة

 ىحبل المشنقة ویعرضه إل یة ومرموقة فیمكن أن یوصله إلىومثلما قد یضع صاحبه في مكانة عال

  .نكشاریة ولم یسلم حتى الدایاتة من جانب الإوالمساءلة وكثیرا ما حدث هذا لموظفي الدول الإهانة

ذین أدمج معهم كل من الكاتب وأمین السكة، هؤلاء كانت نسبتهم كبیرة أما فیما یخص الخوجات وال

عدد الخوجات الموظفین في الدولة والمهام المتشعبة  ىقت النصف هذا راجع أولا إلافي التحبیس حیث ف

أو كخوخات مسوؤلین على المواد الغذائیة الأساسیة في الأسواق  التي یقومون بها كخوجات في المكاتب

وصل عددهم في بعض . ع التي تقاسمها معهم القیادر المسؤولیة على العیون والشواأنه أوكلت لهم  ىإل

ثمانین خوجة، منهم خوجة القصر أو الباب الذي یتلقى الهدایا ویتوسط في اسناد المناصب  ىالأحیان إل

لملح ، وكذلك خوجة الدیوانة، وخوجة الرحبة المكاس وخوجة مخزن الزرع وخوجة اوقضاء الحاجات

خوجات أبواب المدینة والدكاكین وغیرها من المصالح  ىوخوجة الجلد والفحم والعیون، بالإضافة إل

  .)4(العامة

بس السید حمن حبس على من یتولى وظیفة خوجة الخیل وهو  ،قود التحبیسعفي أحد  جاء وقد

من یتولى  لخوجة الخیل في التاریخ بن السید خلیل، حبس جمیع بناء الدار على نفسه ثم على ك خلیل

ل عام مبلغ ثمانیة دنانیر لخوجة العیون لتصرف كخوجة الخیل یتمتع بها مدة حیاته، ویعطي غلتها في 

   .)5(على الماء الداخل للدار المذكورة واشترط أن لا ینقطع الماء على الدار

                                                 
لمعرفة المزید . نواتس. الدنوش هو دفع بایات المقاطعات للضراب المفروضة علیهم للخزینة العامة بالجزائر كل ثلاث -(1)

 ص الشریف الزهار، المصدر السابق، ص: الدنوش وما یصاحبها من هدایا في عهد محمد بن عثمان باشا أنظر حول

35-46.   
(2   -) Laugier De Tassy, Op.cit, p 141.  
(3   -) Venture  De Paradis, Op.cit, p 210.  

  .18المرجع السابق، صئر في التاریخ، الجزاناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي،  - )4(
  . 1721ماي / ه1134أوائل شعبان ). 30(53، و 145م ش، ع  - )5(
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وجمع المال والتمتع  وتكوین الثروة غنىم المتعددة التي یقوم بها الخوجات تفتح لهم مجال للفالمها

ستشارون ویؤخذ دائما صف القرن الثامن عشر أنهم كانوا یُ تبالسلطة؛ ویقول لوجي وتاسي في من

 15000 ىیصل إل كان القرن الثامن عشر أن راتب خوجة الخیل أواخریذكر دي برادي في و  .1)(برأیهم

د موظفي الدولة و عسب العلاوات التي تأتي عن طریق الهدایا التي تَ حسكة جزائریة في السنة بدون أن ن

جاء في وثیقة حول تركة المتوفى السید رجب خوجة موروثا عنه أملاكا عدة جمیع دار سكناه  .2)(أخذها

زنقة البوزة بمدینة الجزائر وكذلك بولعبة داخل مدینة الجزائر وجمیع الغرفة الكائنة ب ةالكائنة بحومة شوك

كراء الغرفتین الراكبة إحداهما على الأخرى المتواجدتین بنفس الزنقة ولباس مهنته ولباسه وأثاث منزله 

  . )3(ونحاسه

تتكون الطبقة العسكریة أساسا من العناصر التركیة القادمة من : أحباس موظفي الدولة العسكریین -د

رسمي تضمن دفتر الأوجاق أجري  إحصاء، كما أن اعددها خمسة عشر ألف الأناضول والتي لم یتجاوز

ولقد سیطروا على . م قدر عدد العاملین في فرق الحامیة من الأتراك بأربعة آلاف مجند1815عام 

من كبار  نافذةجماعة  لت السلطة الفعلیة من الدیوان إلىالحكم والوظائف فأثناء القرن الثامن عشر تحو 

العرب وخوجة الخیل المتصرف في أملاك الدولة ووكیل الحرج المكلف بالبحریة  أغاهم الموظفین من

  .)4(والشؤون الخارجیة والخزناجي القائم على الخزینة

ن یالعثمانی الأتراك الإنكشاریة من مثلت أكبر نسبة في أحباسفقد هذه الفئة وفیما یخص تحبیس 

جندي (الیولداش إلى رتبة أعلى الأغامانیة من ثاتب العسكریة العضمت كل الرو  احبس 112حوالي 

أما بالنسبة لبقیة الرتب نجد، شاوش  أغاالمنزول و  ،غاالأ :والمحبسین كانوا یحملون الرتب التالیة )بسیط

   .الوجق وأ) لانكشاريا(والانجشاري والبلوكباشي يباشا، الییيوضباش، الأيالعكسر، باش طبج

رضوا أنفسهم على الساحة العسكریة والسیاسیة بتدخلهم في تعیین نوا لأنفسهم مكانة وفوَ هؤلاء كَ 

في البدایة كانوا مصدر شغب بسبب قلة رواتبهم  .للمناصب المختلفة الحكام وتزكیة بعض الأشخاص

أن رواتب جنود الإنكشاریة قد  مروش المنور ویذكردفع أجورهم في مواعیدها المحددة خر في تأوال

                                                 
(1   -) Laugier De Tassy, Op.cit, p 141.  
(2   -) Venture  De Paradis, Op.cit, p 208.  

  .26، ص 2المرجع السابق، ج مختار حساني،  - )3(
  .171-170ص ص السابق، ناصر الدین سعیدوني، ورقات، المرجع  - )4(
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 لىعالأوأعلا راتب هو راتب الأغا وحسب فانتیر دي برادي أن الراتب  من عشرارتفعت خلال القرن الثا

یمتلك بعض  أنإلا أنه استطاع  )2(نكشاريرغم تواضع راتب الإ .)1(صائمة 800م قدره 1788في سنة 

 وقد ملك الإنكشاریة عدد من العقارات؛. الثروة ویمارس النشاط التجاري والحرفي خارج الوظیفة العسكریة

لمكرم بیروان بن عبد االله بلكباشي الإنكشاري ل أن أقدم عقد شراء كان من بیت المال سب الوثائقوح

بالشراكة مع المرابط موسى بن ابراهیم انصافا بینهما وهي بلاد من وطن بني خلیل الترابیة المعدة 

ود الانكشاریة ثم أخد الجن ،)3(م1572ماي /ه980دینار في أوائل صفر  400للحراثة وذلك بثمن قدره 

خارج أوقات المهام العسكریة وأصبح منهم الحرفیین  وممارسة نشاطات اقتصادیة في تكوین الثروة

ومهما كانت الأجرة التي كان یتقاضاها الجندي الإنكشاري فإنه  .والتجار وأصحاب المحلات التجاریة

البحریة، وأخذ  بالانضمام إلىفكان یسمح له . كان بإمكانه مضاعفتها نظرا للفرص التي كانت تتاح له

نصیب من الغنائم، كما كان بإمكانه فتح محل تجاري خلال السنة التي یتفرغ فیها، أو یعوضه احد 

أما إذا خرج بنفسه في . زملائه في محلة جمع الضرائب، مقابل حصوله على خمسة أو ستة سلطاني

كما أنه یتلقى عوائد . ون على حساب الدولةالمحلة أو أقام في إحدى الحامیات العسكریة، فإن نفقاته تك

 ىكما كانت تمنح مكافآت لرؤساء المحلة أثناء عودتها إل. من سكان الأریاف، وعلاوات من البایات

  .)4(مدینة الجزائر

فیمكن  ،أخرى أو ضمن الرتبة نفسها ىفي مستوى الثروة من رتبة إل اباینتمع العلم أن هناك  

من الفئات المتوسطة والباقي یتوزع بین مختلف الفئات ة في الشرائح العلیا تصنیف أقلیة من الإنكشاری

  .لاءؤ وهذا ما یمكن أن نتعرف علیه من خلال تحبیسات ه

                                                 
  .318، ص دراسات، المرجع السابق ،مروشالمنور  - )1(

المرجع . الصایمة أو الصائمة عملة نقدیة ظهرت في الجزائر خلال العهد العثماني وهي الاسم التركي للدینار الخمسیني -

  .48نفسه، ص 
الصایمة (صایمة 14حسب التشریفات  أعطیت مجموعة من تقدیرات حول راتب الإنكشاري حیث یقدر أقل راتب - )2(

أن الأجر القاعدي للإنكشاري  Shawصایمة في حین یقول شو  160، أما أعلى راتب فیقدر ب )فرنك تقریبا 0,18تساوي 

ریالا كل شهرین هلالین، ویزید الأجر حسب الأقدمیة وبعد اثنى  60وأعلى أجر یساوي ) فرنك 4,59(أقجة 275یساوي 

  .30جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص : أنظر. أقصاه سنة یصل الأجر إلىخمسة عشر  ىعشر إل
  .30، و 78م ش، ع  - )3(
م، دار الكتاب 1830-1519أرزقي شویتام، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي الفترة العثمانیة  - )4(

  24- 23ص ص م، 2010العربي، الجزائر، 
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) 10( عشرة كانت أنهانجد  ،خاصة بأحباس العسكریینالوحسب الإحصاء لجملة العقود المدروسة 

- 1107حبسا خلال  )36(ثینوثلاوبلغت ستة . م1687- 1608/ه1099-1017خلال فقط أحباس 

-1785/ه1240-1200أحباس في فترة  )8(ثمانیة ىوانخفضت إل. م1783- 1695/ه1198

بدایة میل  ىوهذا راجع إل .أكبر نسبة في التحبیس كانت خلال الثامن عشر میلادي. م1824

وزیادة الراتب  ،الهدوء والاستقرار بعد صدور عهد الأمان الذي قید اضطرابات الإنكشاریة ىنكشاریة إلالإ

جانب أن  ىإل. الغنائمأعمال القرصنة وتمتعهم بجزء من  الذي أشار إلیها المنور مروش ومشاركتهم في

أشارت عائشة قد و  ،فترة الراحة خلالمن الحرف المتوفرة في المدینة الإنكشاري كان یمارس حرفة 

   .)1(الحرف التي كان یمتهنها الجند ىإلغطاس 

منهم محمد  ،هانهم الحرف التي یمتهنو ءلعسكریین صاحبت اسمااعلى أسماء وقد احتوت القائمة 

ویمكن أن نضیف مورد آخر كان من  .(3)محمد الإنجشاري البابوجيو منزول أغا ابن خلیل،  (2)قجيالقاو 

الامتیازات التي یتحصل علیها الإنكشاري من ذوي الرتب العلیا التي یمارس من خلالها سلطة واسعة 

وهي عبارة عن  4)(وكل حسب رتبته مى بالجرایات والعواید والهدایا في المناسبات والمواسموهو ما یس

    .مخصصات عینیة

ت في عملیة التحبیس كجمیع الرتب العسكریة قد شار  أنمن خلال عقود التحبیس  أیضا نییتبكما 

ومنزول أغا هي صاحبة رتبة الأغا  أنوتجدر الإشارة . أخرى التفاوت موجود من رتبة عسكریة إلى ىیبق

   .لتبیان ذلك نئیوسوف ندرج إحصاالنصیب الأكبر في عملیة التحبیس، 

  م19وبایة ق  م18أواخر ق  عدد أحباس العسكریین حسب الرتب العسكریة: )19(جدول رقم

الرتبة 

  العسكریة

ل زومن  بلوكباشي  الأغا

  أغا

شاوش 

  العسكر

وهي (الانجشاري

  )صفة

باش   أوضباشي

  طبجي

  یولداش  قاید  ییاباشي

عدد 

  سالأحبا

27  24  7  4  3  1  1  1  1  1  

  

                                                 
  .246- 236ص ص فیون، المرجع السابق، عائشة غطاس، الحرف والحر  -)1(
 .، نوع من الشواشي النسائیة، أو صانع أطیة الأسرة من مخمل او قطنصانع القلنوسة الطویلة وبائعهاوقجي اأو الق - )2(
 .وبائعها مفتوحة من الخلف، صانع الأحذیة المصنوعة من النعل الأصفرالبابوج نوع من الأخذیة والبابوجي هو  - )3(

(4   -) Venture  De Paradis, Op.cit, p p 208-212 .  
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م 1768/ه1182سنة  ىمن وثائق سلسلة بیت المال یعود تاریخه إل 10حسب سجل یحمل رقم و 

) 10(عشرة، )21(فمن بین واحد وعشرین حبسا. وهو خاص بأوقاف الإنكشاریة على الحرمین الشریفین

  .(1)، ویولداش واحد)2(وشاوشان ) 3(منزول أغا، وثلاث بلوك باشي) 5(منهم برتبة أغا وخمسة

أن أحباس العسكریین كانت متنوعة من حیث المرجع ، حیث أنهم حبسوا  ىإلكما یجب الإشارة 

. وعلى ساقیة العیونعلى فقراء الحرمین الشریفین وعلى الجامع الأعظم وعلى مؤسسة سبل الخیرات 

موجودة داخل دور  ق كان لصالح بیوتاوجمن أوقاف الإنكشاریة أو الأ اأن جزء كبیر والملاحظ 

 أو الوحدة التي یحمل رقمها فیقول أهل بیتي ىذین ینتمون إلعلى ال أوالإنكشاریة أي الثكنات العسكریة 

بس عبد الرحمان التركي باش طبجي ببرج الفنار كان بن سلیمان حبس جنة حكما جاء في أهل أوجاقي 

بیت أهجي عواز بدار الإنكشاریة على أهل بیته أوجاقه القاطنین ببیته المعروفة  )النصف(شطر

كانت بمثابة (كما تنوعت أیضا من حیث تنوع الأملاك المحبسة مثل الأحواش والجنائن والدور. (2)القدیمة

الإنكشاریة  أن هناك جماعة من فئة العسكریین أو مع العلم. والغرف والدكاكین) تالبیو (والشقق) القصور

خاصة دفاتر الحرمین الشریفین والنظر في أسماء  ،ثائقوعند العودة للو  ى المسكن،لا تمتلك حت

فصفة الثراء لا یمكن أن نعممها على جمیع . لدور والغرف والبیوت نجد أغلبهم من الأوجاقلالمستأجرین 

وهذه الأخیرة  .الرتبة العسكریة العالیة وسیلة للثراء وتكوین الثروة ىالطبقة العسكریة فهناك تفاوت لكن تبق

وهي أول  ،فنجد البعض من الجنود من هم برتبة یولداش ،اتثابتة بل نجد بعض الاستثناء لیست قاعدة

ابن  282ت وغیرها فنجد أن عثمان یولداش أوجاقه یالرتب العسكریة من یملكون الدور والجنائن وحوان

 العجائز خارج باب عزون عام مفي ساحة الجنة التي یملكها بفحص أ احسین قد أحدث بناء والغرس

الجنة هي عبارة عن قصر یستغله صاحبه للسكن في باء دار نوالمعروف أن الب ،3)(م1823/ ه1238

هذا التفاوت في الثروة لدى الإنكشاریة، توفي جنباز یولداش بدار  وأشار تال شوفال إلى. فصل الصیف

حسین یولداش م، بعد ثلاثة أسابیع توفي 1787ریال في سنة  779الإنكشاریة الجدیدة وترك ما قیمته 

نكشاري على الثروة قد تتحكم فیه فحصول الإ .4)(فقط ابدار الإنكشاریة القدیمة لم یترك سوى ریال واحد

حصول على الثروة ل واحد من الأتراك فرصة الكما یرى البعض، فلك من العوامل منها الحظ كثیرال

                                                 
 .10، سجل 4س ب م، ع  - )1(

 .30، و 47م ش، ع  -)2( 
 .2، و 18/2م ش، ع  - )3(

(4   -)  Tal Shuval, Op.cit, p 92.  
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العسكریة بطریقة متسارعة، الخروج  هذه الفرص تتمثل في التدرج في الرتب. )1(والجاه یوما ما في حیاته

المناصب العلیا مثل منصب الأغا، وخوجة الخیل  ىفي المحلة، تحقیق الإنتصارات، والوصول إل

 .والخزناجي

ذین مثلوا أكبر نسبة في التحبیسات من صنف ال )الضباط الكبار(كان الأغوات والبلوكباشیة

منصب الأغا أما عن  .بسلطة وصلاحیات خاصة یتمتع صاحبها الرتب العسكریة ىالعسكریین وهي أعل

الذي یمارس سلطة او العرب،  الصباحیةمنهم القواد في الجیش یدعى قائد العسكر أو الإنكشاریة، وأغا 

   .كن صاحبة من امتلاك السلطة والثروة معامَ واسعة خاصة بریف مدینة الجزائر هذا المنصب یُ 

غا أج مثال حول ر صله الأغا من خلال منصبه، وأدحَ یُ ما یمكن أن برادي حول  يویمدنا فانتیر د

لم یذكر اسمه الذي وصفه بسوء سلوكه وأنه كان مدمن على الخمر فعزله الداي محمد عثمان باشا ونفذ 

 35000وقد تمكن هذا الشخص في ظرف عامین ونصف من تكوین ثروة قدرت ب . فیه الحكم بالخنق

جانت العلاوات والمؤونة أكبر  كان راتبه إلى .2)(رهء وزخرفة داناب في وصرف أموال طائلة سكة جزائریة

  .3)(من راتب ثلاثة أشهر

یحي أغا  حول مثالا وحول مستوى الثروة التي یمكن أن یصل إلیها الأغوات یمكن أن ندرج

 على وثائق المحاكم الشرعیة تتوفر .الذي كانت له أملاك تتصف بالكثرة وحبس جزءا منها ،(4)الصباحیة

ث مخلفاته بثل ،ووصیة لمصطفى بن یحي أغا بعض المعلومات حول هذه الشخصیة منها عقد فریضة

هذه  تمدنا .(5)فاطمة وذلك بعد وفاته ووفاة والدتهقب شقیقته عالقاید مبارك و ق والدته روزة وهو تَ عْ لمُ 

مَحمد بنت السید بمجموعة من المعطیات حول أسرة یحي أغا حیث كان متزوجا من السیدة روزة  الوثیقة

 ولد له ثالث اسمه محمد توفي بعد عشرة أیام من ولادتهو ولدان هما مصطفى وفاطمة  ، ولهالخزناجي

                                                 
   .57جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص  - )1(

(2   -) Venture  De Paradis, Op.cit, 211.  
(3   -) Farid Khiari, «Vivre et mourri à Alger… », Op.cit, p 387.  

 ز بالروملي تقلد في الرتب وصل إلىیحي أغا بن مصطفى وهذا الاسم الكامل المذكور في الوثائق، من الإقلیم قره دُنی - )4(

. م1828-1818م، ثم قائدا لبني جعد وفي عهد الداي حسین أصبح أغا من 1815منصب خزندار لعمر باشا سنة 

 .21-16 ص ، ص1995لباحثین، معجم مشاهیر المغاربة، الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع، مجموعة من ا: أنظر
وفي وثیقة أخرى حملت تاریخ . م1842سبتمبر / ه1258بتاریخ شعبان ). 19(20، و 47-11من  28/2م ش، ع  - )5(

 .3، و 15وهو رسم من جانب بیت المال م ش، ع  1255
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هذه الوثیقة لا . (1)وأنجب منها عواوش وتوفي ولده مصطفى وترك زوجته نفسة بنت محمد بن الأمین

ط بین أصحاب المال والجاه تخبرنا عن أسرة یحي أغا بل أیضا عن طبیعة المصاهرات التي كانت ترب

بنة ابن الأمین وهي من البیوت إابنه مصطفى تزوج من و والسلطة فیحي أغا تزوج من ابنة الخزناجي 

تجمعت ثروة  قد ولیام شالر انهالقنصل الامریكي بالجزائر یرى  .ةالمالكی فتوىالعلمیة ورثت منصب ال

ومصاهرتهم للأتراك، والواقع انه إذا كانت كبیرة في ید عدد من العائلات، خصوصا بفضل محالفتهم 

العائلات  ىالسلطة السیاسیة قد تركزت في أیدي الأتراك فإن الثروة التي حصلوا علیها تتحول تدریجیا إل

 .(2)هانة إلا نادرالا الإذى و بالأ لأهالي، وهذه العائلات بصفة عامة لا یتعرض لها الأتراك لاالكبیرة من ا

تتجمع لدى فئات اجتماعیة معینة فاختیار الصهر كان یتم بعنایة كبیرة ومراعاة وهذا ما جعل الثروة 

   .(3)لمكانة العائلة الدینیة والاقتصادیة والسیاسیة

عقد حبس للمعلومات التي وردت في الوصیة وهو تحبس یحي أغا جلسة  أخرى وهي كد وثیقةوتؤ 

والمرجع بعد  وعلى ما یتزاید له مصطفى الموجود هبنرة بفحص خنیس خارج باب عزون على إبحی

 واقعةبیته ال ىوالشطر الآخر إل 257انقراض نسله وفقا لأهل بیته بدار الإنكشاریة بباب عزون أوجاقهم 

  .(4)235بدار الإنكشاریة أوسطى موسى الذي أوجاقهم 

أن مصطفى وفاطمة ولدا یحي أغا اشتریا من مالهما الخاص حوش بن وفي وثیقة أخرى نجد 

أنه كان لدیهما  لىعیدل وهذا . (5)م1826دیسمبر /ه1242ش في أوائل جمادى الأولى سنة جروا

لفت كویذكر حمدان بن عثمان خوجة أن بناء دار یحي أغا كان قد  .أموالا وأملاكا غیر ما یملكه الأب

                                                 
 .تصغیر لاسم عائشة - )1(
 .78ام شالر، المصدر السابق، ص ولی - )2(

(3) – Andre Nouchi, «Qu’est-ce qu’un bourgeois, qu’est qu’un notable », bourgeoisie et notable dans le 
monde arabe(XIX et XX°) siècles,  Cahier de la Méditerranée, N° 45, décembre 1992,  p 242. 

 .م1824فیفري /ه1240 بتاریخ رجب. 52، و 18م ش، ع  - )4(
 .3، و 15م ش، ع  - )5(
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زوجته یتضمن أملاك وأحباس یحي أغا وأملاك  وفیما یلي ندرج جدولا. (1)لیون من الفرنكاتمأكثر من 

  .(2)روزة

  أملاك وأحباس یحي أغا الصباحیة و أملاك زوجته روزة): 20(الجدول رقم

وابنه مصطفى  أملاك یحي أغا

  .(3)تقویم على ید العلماء

أملاك روزة بنت مَحمد   أغاأحباس یحي 

  (4)الخزناجي زوجة یحي أغا

  حانوت بباب عزون -

  بیوت رأس التافورة -

  جنة الحراش-

  دةبحیرة بالبلی -

  دار بالبلیدة -

  دار أخرى بالبلیدة -

الجنة الصغرى بفحص : أملاك أخرى

التي اشتراها من السید  الوشایحیة

  (5)محمد الحنفي بن عمر كرطیل

جلسة بحیرة بفحص خنیس خارج  -

  (6)م1826/ه1242باب عزون سنة 

جلسة حانوت الصغیرة الراكبة على  -

القریبة من باب سقیفة المائضة 

الشعیر على ساقیة  عزون برحبة

الماء الداخلة لمدینة الجزائر مقابل 

ساقیة الماء الداخلة لجنته بفحص 

في أواسط جمادى الثانیة . تلاملي

  .(7)م1823فیفري /ه1239

قهوة بعین الربط خارج باب عزون  -

التي أحدثها على الساقیة الداخلة 

للقهوة أواسط جمادى الأولى 

  .(8)م1815مارس /ه1231

ري هو بناء مدرسة بعد أن وفق خی -

 وبنى اشترى حانوت صباغ وهدمه

مكانه مطرة ماء وبنى أعلاها مسجدا 

حوش ببني خلیل معروف ببن  -

  هماط

جنة بفحص تلاملي خارج باب  -

  عزون

  رسم عناء الجنة المذكورة أعلاه -

  بحیرة بفحص خنیس -

  حانوت نالقصبة بسوق الكبیر -

  دار بلفصبة في مدفع جربة  -

  حانوت قرب باب الجزیرة -

دار بالبلیدة المعروفة بدار الباي  -

  ابراهیم

  تین بالقهوة الكبیرةیب -

  رسم قسمة بالبحیرة بالحامة -

رسم قسمة الأملاك التي بینهم  -

  وبین أولاد الحاج مهدي

حامة المعروفة ببحیرة بن بحیرة بال -

  یت بالفندق -

  حظ في فندق باب عزون -

  جنة الحراش -

  جنة ببیر العلجة -

  رهن بوزریعة -

  دین ولید باش شاوش -

                                                 
 .265حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص  - )1(
خلفت تركة ) م1808-1805(إن ثروة زوجات الباشوات وموظفي الدولة كانت كبیرة، فلما توفیت زوجة أحمد باشا - )2(

فكانوا یملكون داخل مدینة الجزائر وخارجها ) 1805-1798(تبلغ عدة ملایین من الدولارات، أما عن ورثة مصطفى باشا

 .78ر، المصدر السابق، ص ولیام شال: أنظر. صف ملیون دولارثورة تقدر بن
 ). 29(ف 75، و 28/2م ش، ع  - )3(
 .1839/ه1255بتاریخ  247، و64ع : أنظر أیضا. م1824فیفري /ه1240بتاریخ رجب . 52، و 18م ش، ع  - )4(
 ). 19(20و  ،18/2م ش، ع  - )5(
 .م1824فیفري /ه1240بتاریخ رجب . 52، و 18م ش، ع  - )6(
 .29، و 133-132م ش، ع  - )7(
  .76، و 124م ش، ع   - )8(
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وعین له مدرسا مالكیا وجعل لها   

/ ه1212بتاریخ أوائل شعبان . أوقافا

  .م1798جانفي 

  رمضان

  رسم مفاصلة حفیدة الحاج مهدي  -

  نوت خارج باب عزونارسم ح -

  رسم تجدید بحیرة بفحص خنیس -

رسم قبر سیدي عبد الرحمان  -

  الثعالبي

  رسم دین على الذمي بن بیضة -

  رسم حانوت برادعي باب عزون -

بن باش  رسم دین على ابراهیم -

  شاوش

  ن بالقهوةرسم كراء بیتی -

    رسم كراء جنة بوقندورة -

  ابراهیم المذكور) كذا(رسم حظ في -

  رسم أسفل ابراهیم المذكور -

  

  

یقي لا مجرد دار بالمعنى الشائع وهي عبارة عن قصر حق ایذكر المنور مروش أنه حبس دار كما 

  Maison Carreéالفرنسیة بالبلیدة أما عن حوش الحراش المدعو مدینة وكان یقیم في إحدى دوره ب

وهو عبارة عن  في فترة الاحتلال الدار المربعة وهو الاسم الذي أطلق فیما بعد على ضاحیة الحراش

  .(1)مزرعة نموذجیة فیها مشاتل ومغارس متعددة

ت كما بینت یودور وحوانكثیر من أملاكه من أحواش وجنائن ممتلكات زوجة یحي أغا أكثر ب كانت

 ،وتذكر الوثائق أنها تزوجت لا ندري بمن. وتؤجر الأراضي الزراعیة قرض المالالوثیقة أنها كانت تٌ 

    . )ابنة بنت زوج والدته الولیة روزة(حیث ذكر في الوصیة السابقة 

عن طریق الشراء والسؤال  هة لیس بالأمر الهین والملاحظ أنها قد انجرت لتكوین مثل هذه الثرو 

هل من راتبه الذي تـؤكد جمیع . حتى یملك جمیع تلك العقارات موالح من أین أتى بكل هذه الأر الذي یط

إذن وكحالة جمیع الموظفین العسكریین . المصادر والمراجع أنه متواضع ولیس بذلك الراتب العالي

المختلفة التي تمنح لهم  یاین في الإدارة الجزائریة العثمانیة یعتمدون في ثرائهم على الهدایا والعطاوالمدنی

                                                 
 . 280ص  ،1، ج المرجع السابقالمنور مروش، دراسات،  - )1(
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وبالنسبة لمنصب الأغا فیذكر . في جمیع المناسبات حتى أصبحت عادة أو عواید كما جاء في الوثائق

سكة جزائریة للأغا  40 ىإل 30أن یقدم من بین ) فارس(برادي أنه كان على كل صبایحي يلنا فانتیر د

  .1)(وأن أراضي الأغا معفیة من الضرائب هذا على حد قولهل بَ قْ لكي یُ 

 في الأوجاق، ورتبته تعادل رتبة )الأوضة(، وهو المسؤول عن الأودهوفیما یخص البلوكباشیة

وا النقیب، وبیدو أن البلوكباشیة في أواخر العهد العثماني لم یعودوا یصنفون داخل الأوجاق وأصبح

یشكلون جهازا مستقلا ویتولون بالتناوب قیادة النوبة فیصبح برتبة أغا النوبة أو العمل تحت أوامر الأغا 

   .(2)بلقب كاهیة

التي ذكرت لا تدل على أنهم  (3)الشواشأسماء حول  لوحظ )19(رقم أعلاهالجدول  ىنعود قلیلا إل

هل هذا یعني أن وظائف التجنید  .قاسم الشریفالسید محمود شاوش بدار الإمارة ولد المرحوم مثل أتراك 

الشاوش وقد أكد تال  في السلك العسكري منها أخذ وظیفة ىالجزائریین أنهم قد وصلوا إل أمامقد فتحت 

انه كان هنالك جزائریین ضمن الجیش  شوفال في دراسته حول مدینة الجزائر في القرن الثامن عشر

شهد بمعرفة السید محمد القلعي قاید حیث جاء في أحد الوثائق  ومنها أیضا وظیفة القاید. الإنكشاري

العشور كان ماله وما ملك صحیصا من جملة أملاكه الحوش الكاین في الصومعة خارج بلد البلیدة 

وما نقله لوجي دوتاسي أن هناك نوعین من الشواش  .(4)یعرف بحوش ابن الحاج اشتراه من الترجمان

وهم أتراك ومكلفین بتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الأتراك وكثیرا ما  إثنى عشرشواش دار الإمارة وعددهم 

الصنف الثاني یحملون نفس العدد وهو شواش و  ،منصب الداي ىل الباش الشاوش إلوص

كما ذكر ابن المفتي في  .5)(مكلفین بتنفیذ الأوامر على العرب والمسحیین والیهود) الجزائریین(المغاربة

                                                 
(1   -) Venture  De Paradis, Op.cit, p p 211-212.  

ص ، 2007دار الهدى عین ملیلة، الجزائر،  الجزائري خلال العهد العثماني، بنیة الجیش الجزائريحنیفي هلایلي،  - )2(

 . 40- 39ص 
الشواش یعرفون بالأعوان وهم مكلفین بحفظ الأمن وتطبیق النظام داخل المدینة وخارجها وتطبیة الأحكام والأوامر  - )3(

مرافعات، ولهم مهمة احضار المطلوبین للمثول الصادرة عن الداي كما أنهم مكلفین بتطبیق النظام داخل المحكمة أثناء ال

 .أمام الداي أو القاضي
 .م1758جانفي /ه1171أوائل جمادى الأولى  ىتأخر كتابة العقد إل. 36، و 78م ش، ع   - )4(

(5   -)  Laugier De Tassy, Op.cit, p p 143-144.  
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وشاوش الإنكشاریة الذي ذكره صاحب  ،(1)فة شاوش العرب استحدث في عهد علي أغاوظی أن تقییداته

   .(2)مخطوط أسواق مدینة الجزائر

إن الطبقة العسكریة التركیة بمدینة الجزائر استطاعت أن تبني لنفسها مكانة ضمن مجتمع مدینة 

ت الاحتماعیة ذات الثروة س بها وتعقد مصاهرات مع الفئار، كما استطاعت أو تكون ثروة لابأالجزائ

والجاه وقد ساهمت في تحبیس أملاكها سواء تحبیسا ذریا أو خیریا، وأرادت بذلك التقرب من السكان، 

ویرى أندري نوشي . ویتجلى ذلك أكثر في تحبیس الإنكشاریة على المساجد المالكیة مثل الجامع الأعظم

النبلاء، بل لهم مجرد مكانة داخل المجتمع الأتراك العثمانیین لیسوا من البرجوازیة ولا من  أن

ومن بین المصاهرات التي یمكن أن نرصدها من خلال عقود التحبیس، والتي كانت داخل  .(3)الجزائري

الطبقة العسكریة التركیة أو بینها وبین العائلات الجزائریة أو الاندلسیة، في تحبیس عائشة بنت مامي 

ان من بین المستحقین للحبس زوج ابنتها فاطمة وهو محمد أغا بن أغا وإبنتها فاطمة بنت علي أغا، ك

وحبس أمنة بنت محمد أغا التي أوكلت زوجها أحمد . عبدي، وشقیقها الذي كان برتبة بلوكباشي

وحبس فاطمة بنت محمد أغا على زوجها مصطفى أغا بن سلیمان، وإبنها . كباشي ابن حسن التركيو بل

ة أخرى من المصاهرات نجد في حبس عائشة بنت مصطفى وأمثل .حسن بن الإنجشاري البابوجي

بنت السید عبد الباقي خوجة، أما عن نفوسة بنت السید محمد بن علي ) نفیسة(الأندلسي على انتها نفسة

  .(4)ابن الشیخ المهدي، فقد حبست على إبنتیها خدوجة وفاطمة إبنتي مصطفى خوجة

  (5)رأحباس ریاس البح -ه

خاصة  ارتفعتو  م1682ما امتدت فترة التحبیس من ساعشر  ثلاثةالمدروسة حوالي ورد في العقود 

  :في أواخر القرن الثامن عشر

 .أحمد رایس ابن المرحوم مصطفى رایس بن جعفر 

                                                 
   .65ابن المفتي، المصدر السابق، ص  -(1)
، تحقیق )1705- 1695/ه1117- 1107(، قانون أسواق مدینو الجزائر)متولي السوق(شویهدعبد االله بن محمد ال -(2)

   .57، ص 2006وتقدیم وتعلیق ناصر الدین سعیدوني، درر الغرب الإسلامي، بیروت، 
(3) – Andre Nouchi, «Qu’est-ce qu’un bourgeois, qu’est qu’un notable… », Op.cit,  p 237. 

 .218، سجل 245- 127، ع 29س ب ب  - )4(
 .لقد تم تصنیف هذه الفئة ضمن أحباس الأتراك العثمانیون باعتبارهم موظفي لدى الدولة - )5(
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 محمود رایس بن عبد االله 

 عبد الرحمن رایس بن عبد العزیز 

 مصطفى قبطان كان بن عبد االله 

 مسعود یساالر  

 أرجب رایس 

 رایس سفیان 

 محمد رایس لاز 

 علي رایس معتوق مصطفى خوجة 

 التراز رایس 

 محمد رایس بن عایشة الملیحة 

  علي رایس القبطان 

وتشیر المصادر الأوروبیة أن . كما وجد حبس للرایس حمیدو، وهو دكان أوقفه على أخواته وأبنائهم

  .(1)حمیدو كان یملك دارا فخمة في الجزائر وجنانا كبیرا في الضاحیة

مكانة أهمیة بالغة و  من لهذه الطبقةحباس هذه الفئة كان قلیلا جدا بالنسبة لما كان أإن عدد 

على هؤلاء الذین حملوا  .خلفائهموذلك منذ مجيء عروج وخیر الدین إلى الجزائر و  اقتصادیةو اجتماعیة 

السابع السادس و  القرنین لخلا شمال إفریقیایالات إ جعلوا من الجزائر أقوىأكتافهم عبئ الجهاد البحري و 

  .(2)اشخص 2000إلى  1500ضمت من " طائفة الرایس"تتجمع هذه الفئة داخل طائفة تدعى .عشر

أو  (3)یدعون الأعلاجریاس الجزائر ذوي أصول أوربیة و  في بدایة القرن السادس عشر كان معظم

لى جانب وظائف علیا إ ومارسوام اعتنقوا الإسلا (4)بمحض إرادتهمأو  جاءوا إلى الجزائر كأسرىالمهتدون 

 لك خلال العصر الذهبي بالنسبة للبحریة الجزائریةذو فهم قادة للأسطول الجزائري  نشاطهم الأساسي

  .السادس عشر والسابع عشرالقرنیین 

                                                 
 .227ص  ،1ج ،المرجع السابقالمنور مروش، دراسات،  - )1(

(2)- Boyer P.,Vie quotidienne ,Op.cit,p 231 
  .مأطلقت هذه التسمیة على كل مسیحي أعتنق الإسلا" علج"مفرد - )3(

(4)-Belhamissi, Moulay, Histoire de la marine algérienne, 1516-1830, Entreprise nationale du livre 
Alger,1983, p.31. 
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نجد  1816إلى  1800فمن  ،یسار  200لىإلكن فیما بعد أخذ عدد الریاس یتقلص حتى وصل و 

تقلص عدد ریاس البحر تزامن مع نقص عملیات الجهاد البحري ثم  إن .(1)منهم فقط ركب البحر 34أن 

 نتهم الاقتصادیةابالتالي فقد الریاس شیئا فشیئا مكو القرن التاسع عشر  الربع الثاني من انهیاره مع بدایة

  .البعض الأخر اشتغل كترجمانالبعض الامتناع عن ركوب البحر و  الاجتماعیة ففضلو 

 من حتى مجموعةو  (2)الأهاليوالكراغلة و  )نكشاریةالإ(الأتراك علاج،فة إلى جانب الألقد ضمت الطائ    

إن . باستثناء تركي ومعتوق یشكل الأغلبیة صر الأهالينفالقائمة التي بین أیدینا تبین أن ع .(3)الیهود

علاج الأعنصر  مشاركة الأهالي في عملیات الجهاد البحري كانت محتشمة في البدایة نظرا لقوة حضور

في دراسته  Shuval لقد لاحظ شوفالو  (4)الجرایات جانب إلىالأتراك حتى أنهم كانوا لا یتلقون أجرا و 

بحارة الأن  التركات ذلك من خلال سجلاتالجزائر خلال القرن الثامن عشر و لمجتمع مدینة 

یة القرن الثامن یعانون من ضعف اقتصادي شدید وذلك في بداكانوا جد فقراء و  )الجزائریین(الأهالي

، أما في أواخر القرن الثامن عشر فقد أخذ متوسط ثروتهم في التزاید حتى أنها م1701- 1699عشر

  .(5)فاقت ثروة العسكریین

أما  (6)لقد احتوت مذكرات الشریف الزهار العدید من الأسماء الریاس معظمهم كانوا من الأهالي

لرایس حمیدو الذي بفضله استطاعت البحریة الجزائریة أشهر الریاس في بدایة القرن التاسع عشر كان ا

  .أواخر القرن الثمن عشر وبدایة القرن التاسع عشر  أن تستأنف نشاطها لفترة قصیرة

عشر وبدایة القرن التاسع  ذلك منذ نهایة القرن الثامنلي دورا هاما في الجهاد البحري و لعب الأها

 أما بالنسبة للأعلاج،. متلاك بعض العقارات ثم تحبیسهامن خلال ذلك ثروة مكنتهم من ا كونواعشر و 

العلج شعبان خوجة  اء اسمین فقط،فلم یرد لقب علج في عقود التحبیس على الأقل المدروسة باستثن

   .؟علاج كانوا لا یرغبون في التحبیسأن الأ یعني العلج حمزة هل هذاو 

                                                 
(1)- Boyer .P.,Vie quotidienne ,Op.cit, p 232 
(2)-Paradis,Tunis et Alger , Op.cit, p 148. 
(3)-Boyer, Op.cit, p 232 
(4)-Venture De Paradis, Op.cit,p 148 
(5)-Tall Shuval, La Ville D'Alger, Op.cit, p p 85-87.   

 .185-152و، 119- 103و، 77-62و، 28- 25 ص ص سابق ،المصدر المذكرات، ،أحمد الشریف الزهار - )6(
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 Haëdoیدو اعشر حیث أحصى هالسابع قویا خلال القرنین السادس و كان للأعلاج حضورا 

على الرغم من  .(1)منزل12000منزل من بین  6000 عددهم في نهایة القرن السادس عشر بأكثر من

كان لا یفرق بینهم وبین كانة التي اكتسبتها هذه الفئة، و یدل على المو  تقریبيهذا العدد إلا أنه یبقى  أهمیة

  .(2)"أتراك بالوظیفة"الأتراك حتى أطلق علیهم اسم 

 ختارون من الریاسیلدوا مناصب ووظائف عدة فخلال القرن السادس عشر كان حكام الجزائر لقد قُ 

- 1535(من سردینیا  اغأعلاج أیضا كان حسان من الأالدین و وخیر عروج  یالةالإ يبدءا من مؤسس

هم جانب اعتلائ إلى (3)دقیةحسن باشا من البنكا وتكارلي باشا و ورصو من كورسقحسان و ) 1543

البندقیة من  علي بجنین و  ،(4)العثماني الأسطولالذي أصبح أمیرال  يلعلج عالمناصب أخرى عالیة مثل 

فمنذ بدایة القرن ) العسكر(الاوجاق  علاج دخل في سلككما نجد أن العدید من الإ ،)1645- 1638(

لجهات حتى أن المغامرین من كل او  ةكثیر من القبطانالجذب ل االسادس عشر أصبحت الجزائر مركز 

  .(5)البعض من الكتاب بالغ في تقدیر عددهم

 عشرینو  ةلسلطة فمن بین ثلاثلعلاج أیضا على رأس العسكر في المقاطعات الخاضعة كان الأ

الأهمیة التي و لكن هذه الفئة لم تحافظ على المكانة  (6)اثنین أبناء أعلاجعشر منهم أعلاج و أحد " ادقای"

 Venture تراجع عددهم حیث أشار براديمن نشاطهم العسكري و  حد إذ 17و16سبها خلال القرنین اكت

De Paradis  لم یعد یسمح إطلاقا للأسرى المسیحیین  )الداي( في أواخر القرن الثامن عشر أن البایلك

علاج شیئا فشیئا عن الحكم وأیضا عن طائفة بعد الأففي نهایة القرن الثامن عشر أُ  (7)اعتناق الإسلام

الأهالي وغیرهم في عملیات الجهاد البحري كما لاحظ صت أهمیتهم بعد مشاركة الأتراك و تقلو  الریاس

مسیحي بمدینة الجزائر  أسیر ةثمانمائسبعة إلى  قد قتل من م1888-1887برادي أیضا أن وباء سنتي 

                                                 
(1  -) Haëdo, «Topographie», in R.A, 1870, Op.cit, p 498. 
(2  -) Boyer Pierre,«les Renegats et la marine de la Regence d'Alger», in ROMM, N°39-40,1985, 
p 94. 
(3  -) Haëdo, De Diego, Histoire des Rois d'Alger, traduit et annotié par Henri- Delmas de 
Grammont, présentation de Jocelyne Dakhalia, Editions Bouchene, 1998,p p 78-82et 110-116 
et 116-121et 178-191 
(4) - Boyer Pierre ,«les Rénegats», ROMM,1985, Op.cit,p 94.   
(5  - ) Belhamissi M, Histoire de la marine, Op.cit, p.71; Bennassar ,Bartolomé et Lucik,Les 
chrétiens d'Allah , Paris,1994, p 246 
(6  -) Bennasser, et L., Op.cit,  p p 366-369. 
(7  - ) Venture De Paradis, Op.cit,p 154. 
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عدد  تناقصتزامن مع  قويلى جانب هذه الأسباب هناك سبب إ .(1))500(ةخمسمائلم یبق منهم سوى و 

نتهم الاجتماعیة وفقدوا الكثیر من اانتهائها فضعفت مكهو تراجع عملیات الجهاد البحري و الاعلاج و 

  (2) .مجرد ذكرى بعیدة 19 بدایة و  18الامتیازات التي كانوا یتمتعون بها حتى أصبحوا في نهایة القرن 

ینعدمون فحسب إحصائیات لجمیع هذه الأسباب التي ذكرناها أخذ عددهم في النقصان حتى كادوا     

على 16و  %23منهم أعلاج أي 6 امدنی 26وجد من بین  م1701إلى 1699من  Shuval شوفال

- 1799ما بین سنوات )%4.5حوالي (45على  2و) %6.5حوالي( م1792-1786في السنوات  244

  .(3)م1803

نهایته فلم تشكل  تبین هذه الإحصائیات أن حضور الأعلاج كان في بدایة القرن أكثر أهمیة من 

في حین  نجد أن أحباس أبناء  ،لهذا كانت أحابسهم قلیلة جداالفئة سوى أقلیة داخل الأوجاق و  هذه

  .البحارةتاج بالنسبة لأبناء ریاس البحر و نفس الاستنت هامة جدا خاصة منهم النساء و الاعلاج كان

ابعاد هذه  لىیرجع إ ثروة به من قلة أحباس ریاس البحر مقارنة بالفئات الأخرى رغم ما كانت تتمتع

  .وتراجع القرصنة وتغیر الوضع العام في البحر الأبیض المتوسط الفئة عن الحكم

ولوجي مثلما جاء في كتاب هایدوا  المغاربة كانوا یدعون في المصادر الأوروبیة: الجزائریینأحباس  - و

 تال شوفال في حین نجد لأهالي برادي أما ولیام شالر فقد استعمل مصطلح ا يدو تاسي وفانتیر د

   .ضمن الرعیة فقد أدمجا الجزائریین وأندري ریمون

أحباس  ، وأحباس الكراغلةأحباس أهل الاندلس :توزعت على احبس 148عدد أحباسها حوالي 

 قلة من فئة الوافدین ىإضافة إلت أخرى من الجیجلیة و بني مزاب أحباس فئاو العلماء و  والشرفاء البلدیین

  .)رانیةالب(

. م1614- 1609تضاعف عدد الأندلسیین بمدینة الجزائر بعد عملیات الطرد الجماعي في سنوات 

یع في السلم الاجتماعي وامتلكوا عقارات داخل مدینة الجزائر وخارجها كما ساهموا في وكان صعودهم سر 

نسیج وهذا ما تبینه الاستثمار الزراعي، والنشاط الحرفي، واحتكروا بعض الصناعات خاصة في میدان ال

                                                 
(1  - ) Ibid , p 154 
(2)-  Boyer, «les Renégats», in ROMM, 1985, Op.cit, p p 94 -96 
(3  - ) Shuval, La Ville d'Alger ,Op.cit, p 62. 
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عقود الحبس حیث سیطر الأندلسیون على الحرف التالیة، الحرار، والخیاط، والحوكي، وصناعة 

أبو الحسن علي ابن رافع الأندلسي سنة  للأندلسیین في العقود المدروسة هووقف كان أول  .الشواشي

ت بسوق الخیاطة، وبحیرة وحانو  دار داخل مدینة: هي بمدینة المدیة بس عدة أملاكحم، 1573/ه981

     .)1(وجنان وجمیع ما احتوت أملاكه من بلاد وجنان وأشجار ودار بالبحیرة وجمیع الحانوت الشرقیة

و زید عبد الرحمان ابن السید أحمد بشاب ألاكما تنوعت أملاك الأندلسیین الموقوفة حیث حبس 

أملاك أهل الأندلس تتمثل في  وكانت. 2)(م1647/ه1057عرف بلینسي الأندلسي لفندق ملكه سنة 

ترتكز على الأمان ثم امتلاك العقارات التي لنسبة للأندلسي هو الدور بالدرجة الأولى لأن المسكن با

ت نتهجأن الدولة العثمانیة ا André Raymondري ریمون دزراعي والاقتصادي، حیث یرى أنالنشاط ال

تصاهرت العائلات الأندلسیة مع فئة  .(3)ة الأندلسیةسیاسة لیبرالیة اتجاه الأقلیات وخاصة منها الجالی

وا بعض بناتهم للحكام وكبار جُ وَ كما زَ البلدیة والعلماء والأشراف من ذوي المكانة العالیة في المجتمع 

  .4)(رجال السلطة

بمستوى الثروة في القرنیین الثامن عشر والتاسع  احتفظوافقد  شرافأما عن أحباس العلماء والأ

على مركزهم في تولي الوظائف الدینیة العلیا مثل عائلة قدورة وآقوجیل والمرتضى  حافظوا عشر كما

جانب ممارستهم لبعض المهن خاصة  قار وهو ریع الأحباس إلى دودوقد تمتعوا بمر . نیوالزهار الشریفت

ائلات والعكما عقدوا صلات مصاهرة مع الدایات والبایات وغیرهم من رجال السلطة . منها التجارة

   .من نفسة بنت سیدي محمد بن عبد المؤمنتزوج ) م1695-1690(شعبان دايفنجد أن  .الأندلسیة

التي كانت حاضرة في عملیة التحبیس، وأخص بالذكر كل من بني میزاب  الوافدینفیما یخص فئة 

بمدینة  الجیجلیة جماعة. أو مصاب كما هو مذكور في الوثائق وعنصر الجیجلیین والبساكرة والقبایل

ذین جاءوا مع عروج لأول مرة صادیة خلال الحكم العثماني هم الالجزائر كان یتمتع بمكانة اجتماعیة واقت

م وهناك من العائلات من استقرت، ونتیجة للخدمات التي قدموها للأتراك 1516لمدینة الجزائر سنة 

                                                 
حین  ىحبس على ولده أحمد الصغیر في حجره وتحت نظره وعلى كل ولد یحدث له إل. 75، و 28/1م ش، ع  - )1(

  .ریح النبي صلى االله علیه وسلموفاته والمرجع ض
 .41، و 133-132م ش، ع  - )2(

(3  - )  André Raymond, Les grandes villes arabes,Op.cit, p.53 
 .287ص ، 1ج ، المرجع السایق،  المنور مروش، دراسات - )4(



 وبدایة الاحتلال الفرنسي الحكم العثماني أواخروضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر    الأول الباب

 

165 
 

ة وبقیة المخابز الأخرى من احتكار صناعة الخبز للإنكشاری تحصلوا على مجموعة من الامتیازات

وقد ملك بعض أفراد هذه . والحمامات) الجزارة(صابةقوتنافسوا مع جماعة بني میزاب في احتكار ال

ساعد الجیجلي بن موسى حبس جنة بفحص عین الزنبوجة  الجماعة عدة عقارات  نذكر على سبیل المثال

شعبان قد حبس عدة عقارات  الحاج العربي أمین جماعة الجیجلیة بنو  .م1732/ ه1145في سنة 

م ، وجنة أخرى بفحص الأبیار في سنة 1764/م1178فلاحیة، جنة وبلاد بفحص بني ربیعة فیى سنة 

  .1)(م1766/ه1180

م الاجتماعي نتیجة النشاط الاقتصادي الذي كانت لاستطاعت هذه الجماعات الارتقاء في الس

ذین لعبوا دورا هاما مثل جماعة بني میزاب ال الحاكمةتمارسه والخدمات التي كانت تقدمها للأتراك الطبقة 

في الحیاة الاقتصادیة ببلاد المغرب منذ عدة قرون فهي عبارة عن أقلیة لها عاداتها الخاصة ومذهبها 

تنفذ في المجتمع وتسیطر على بعض القطاعات من الحیاة الاقتصادیة أن الإباضي إلا أنها استطاعت 

 . الحضریة

م تقــل أهمیــة عــن ظهــرت هــذه الفئــة بقــوة ذلــك مــن خــلال نســبة أحباســها التــي لــ : (2)نییالحــرفأحبــاس  -ز

: مـن الحـرف نـذكرو  .ینالبنـائلحرف والتجار و ضمت أمناء ا احبس  118 كانت ،أعلاهأحباس التي ذكرت 

ـــدباغ ، (4)الحـــوكي ل، الســـفاج،ســـا، الفكـــاه، العالزیـــات ،(3)القـــزازو  ،، البرادعـــي، صـــانع الشواشـــي، الجـــزارال

 الفخـار، القـواف، الحـداد، السـمار، الخضار، ،(5)الحمامجي، القنداقجي ،الخیاط، الحفاف، الكواش، العطار

                                                 
 .38، و 55م ش، ع  - )1(
ي عرفتها مدینة  الجزائر خلال العهد العثماني ان التعریفات و الشروح التي سوف تأتي أسفله لمختلف الحرف الت - )2(

              :مأخوذة من

  - Ben chneb Mohamed, Mots turks et persan conservés dans le parler  Algérienne, thèse 

complementaire, Alger, 1922. 
- Dozy R., Supplement, Op.cit,;cherbonneau,M.A., Difinition lexicographique, Op.cit,   
Beaussier,M; Dictionnaire Paratique, Op.cit ; Cherbonneau M.A Dictionnaire  français arabe 
pour conversation en Algerie, sans date. 

ات المجلة التاریخیة العربیة للدراس، »أهمیة المصطلحات التركیة في دراسة التاریخ و الحضارة الإسلامیة«خلیفة ، حماش- 

 .167-141صص  ،1997نوفمبر  -أكتوبر ،16- 15العدد  ،العثمانیة
 .صانع الزجاج، أو الكزاز وهو تاجر الحریر الصافي - )3(
 . النساج -الحائك   - )4(
 .صانع الهیاكل الخشبیة للبنادق  - )5(
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ــــــــابوجي ، (3)المقفــــــــولجي  (2)القرطــــــــالجي، القــــــــواقجي ،(1)التمــــــــاقالحوات،القمــــــــاق،  ،النقــــــــاش، الشــــــــماع الب

   .(4)والصابونجي

لأمین الحرفة وهو تنظیماتها  كان هؤلاء یكونون جماعات حرفیة تتمیز بالتخصص وتخضع في

قشي أن فاطمة الزهراء الممثل الأعلى لها والذي ترد إلیه جمیع انشغالات أفراد الحرفة وعلى حد قول 

. 5)(واعتبرت من العناصر المكونة للهویة الحضریة وتضاف الحرفة للتمیز ،الحرفة هي تدعیم لنسب

لوقار والتبجیل والرفعة دالة على المكانة الألقاب التي كانت تصاحب الجماعات الحرفیة تحمل ا

وجاء عند ذكر أحد . "السید الناسك"و "السید"و قب الأكثر استعمالاللوهو ا "المكرم" الاجتماعیة مثل

بالمعظم الأجل الزكي الأفضل الخیر الأكمل السید " تَ عِ الأسماء وهو صاحب حرف الدباغة حیث نُ 

التجار أیضا  ءوكانت هذه الألقاب تصاحب أسما. 6)("محمد الطاهر الدباغ صناعة بن المرحوم الحاج

النسب والرتبة العسكریة، أو ، الحرفةصاحب  اسم صاحب كما. أغلب الظن أنها دلالة على الجاه والثروة

الحاج ابراهیم صانع الشواشي بن  ، كما یتوضح في الأسماء التالیة،شرافأو الأ الإنتماء للبیوت العلمیة

 المعظم الأجل أبو عبد االله السید محمد الحصار ابن أبي سعید القطوطي الشریف، محمد الأندلسي،

محمد النجار و محمد رایس القزاز،  ،وكثیرا ما جُمع بین حرفتین .ومصطفى الإنجشاري القوقجي بن أحمد

  .ابن محمود المقفولجي

وأكبر نسبة . تضاعفت أحباس الجماعات الحرفیة خلال القرن الثامن عشر وتكاثفت مع نهایته

أعلاه فقد كانت متقاربة  ة، أما بقیة الحرف المذكور )الحلاقة(الحفافة كانت لحرفة الدباغة ثم الخیاطة ثم 

وكان عدد أمناء . ة التجارة حیث أحصینا تاجرین فقطأقل نسبة كانت مهن أنوالجدیر بالذكر . سبفي النِ 

، وأمین )الخبازین(م، أمین جماعة الكواشیننذكر منهالحرف المحبسین في العینة المدروسة هو تسعة 

جماعة الغمادین، وأمین جماعة التماقین، وأمین جماعة الحدادین، وأمین جماعة الخیاطین، وأمین جماعة 

   .)النحاس(الحرارین، وأمین جماعة البنائین، وأمین جماعة الصفارین

                                                 
 .صانع الأحذیة الخاصة بالصباحیة  - )1(
 .وعمیقةالقرطیل صانع القرطالة قفة بدون أذنین ضیقة  - )2(
 .   الإسكافي  - )3(
 . صانع الصابون وبائعه  - )4(
 .201، ص المرجع السایقفاطمة الزهراء قشي، المجتمع والمدینة،  - )5(
 .60، و 55م ش، ع  - )6(
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ویقول  ،1)(لصناعات المربحةیرى المنور مروش أن صناعة الجلود والدباغة والصباغة كانت من ا

 أنوعلى ما یبدوا . (2)تنيغشارل فیرو أن تكون دباغا هي الحرفة المربحة أكثر لأن كل من یمتهنها ی

ة من الاسم العائلي والوظیفة العسكریة والاحتكار الثروة لا تأتي من الحرفة بقدر ما ألتصق بالحرف

 والحوكي الحرار( تكر أهل الأندلس صناعة النسیجمثلما اح المجموعة من المهن التي تخدم مجال واحد

   .)والخیاط وصانع الشواشي

بل  التحبیسة عن بائغ لم تكن أخرىت المذكورة هناك فئة جانب هذه الفئا إلى :احباس النساء - ح

وصلت  )3(حباسها وهي احباس النساءأهمیة لأ انظر  ةدحتصنیفها على  رأیناوقد متقاربة نسبة  عرفت

الأتراك من  حبس توزعت بین بنات الباشوات وبنات موظفي دولة 268 إلىالمدروسة  حسب العقود

 أو المهتدین علاجوبنات ریاس البحر والأ ،یاترغولق علیهن اسم كلعسكریین ومدنیین، ویمكن أن نط

ذكرت الوثائق  .رفالح أصحابوبنات ) والشرفاء وأهل الأندلس أو البلدیات الحضریات(وبنات البلدیین 

 مةالأیم والبكر والأو الحاجة، و الشریفة، ولقب الولیة، لقب الحرة و ر أسماء النساء، منها كذ صاحبتلقابا أ

وحتى یتم التمییز بین الحرة  العمریة أو فئاتهن الاجتماعي نحسب انتمائهم نلقبهذا دلیل على أن النساء ی

فریضة  اجة ومعناه أنها كانت قد أدتكما ورد لقب الح .مة والمعتقة التي أصبحت حرة بعد العبودیةوالآ

هل هذا راجع لتقلید سائد  .ل هذا یعني أن المرأة لا تحج إلا قلیلاهحیث صاحب أربعة أسماء فقط  الحج،

وهي  بها صاحب أحباس النساء ألقابا اشتهرنكما . على المرأة الحج في تلك الفترة رحلة أم لصعوبة

  .الأصلیة، البسكریة والمستغانمیة رشة، أو ذكر مواطنهنوالملیحة والطمثل الطویلة  فات میزتهنص

                                                 
 .339، ص المرجع السایقالمنور مروش، دراسات،  - )1(

(2) – Andre Nouchi, «Qu’est-ce qu’un bourgeois, qu’est qu’un notable… », Op.cit, p 239. 
یحتفظ التاریخ الإسلامي ببلاد المغرب بأقدم الأحباس التي بادرت بها سیدات، وهي إقدام السیدة مریم بنت محمد بن  - )3(

كما قامت أختها فاطمة . عبداالله الفهري بشراء أرض جامع القرویین بفاس وشروعها في بنائه من تركة أبیها الضخمة

وقد توالت أحباس النساء بعد ذلك وإن كانت المصادر لا تشیر إلا للقلیل منها، فهي عادة ما . ة لهاالفهریة بأعمال مشابه

وجاء في المعیار للونشریسي أن امرأة أوقفت مقیاس  .تحتفظ بمبادرات أمهات ونساء السلاطین وأخوات الملوك والسلاطین

الوقف في المغرب الإسلامي مابین عبید بوداود، : رأنظ. ذهب یكون ثمنه الذي یباع به مخصصا للسلف لفداء الأسرى

مكتبة الرشاد للطباعة  1ط  ودوره في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،) م15-13(القرنیین السابع والتاسع الهجري

  ).الونشریسي، المعیار، الجزء التاسع. (125- 124و  128صص ، 2011والنشر والتوزیع، 
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أملاكها، ولقد كان لنساء الحرملك حبیس وعلى تشجع العثمانیون المرأة على الأعمال الخیریة 

الأخوات، والبنات، والزوجات من حصة الأسد، والأوقاف الكبرى شاهدة على ذلك، أوقاف السلطانات 

   .(1)والأمهات وزوجات الموظفین الكبار

ا في ذلك أي مانع هس ولم یمنعیحبتأن المرأة لم تتخلف عن ال تحبیس النساء یبدو من خلال عقود

مثلها مثل  لدیها ممارسات اقتصادیة نتبین لنا وثائق المحاكم الشرعیة، أن المرأة بمدینة الجزائر كاكما تُ 

شراء وبیع وغیرها، والمرأة الجزائریة  الرجل، خاصة أن الإسلام قد أباح للمرأة حریة المعاملات المالیة من

كانت تقوم بهذه الأعمال بمفردها أو توكل أحد أقاربها أو من ترى فیه أهلیة لذلك، وهناك من النساء من 

مدینة الجزائر هي بومن المعاملات الأخرى التي اشتهرت بها المرأة  .أوكلت جارها حسب الوثائق

كما كشفت دراسة عائشة غطاس  .التجارة مجال ، والاستثمار فيالاستثمار في الأسطول البحري الجزائري

، وتضع الشروط وتقتسم أشخاص خارج الأسرة ىإل أن المرأة الجزائریة كانت تقرض المال لأفراد أسرتها أو

  .وبهذا كانت المرأة تستثمر أموالها في التجارة وتتحكم في بعض الثروة ،2)(الأرباح

أحباس  ذلك الحد حیث نافست بها ى، ووصول نسبة تحبیساتها إلاملاتالمعاقتحام المرأة لمثل هذه 

ملاك فالأ .ثروة النساءإلیها  توصل الرجال یجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك وأیضا عن مدى النسبة التي

: قامیر بنت القاید محمد وهي شقیقة خضر باشا هي كتالي) الحرة الجلیلة الفاضلة الأصیلة(تها التي حبس

ت كلها بدار الدباغ ونصیبها من مخزن وعلوي لها وباقي یلث الواحد الخاص بها من عشر حوانجمیع الث

الحوانت المذكورة وجمیع الثلث من الفرن الكاین فوق الدباغ وجمیع ثلث العلوي الكبیر، والثلثان من 

ن عبد االله أما عن أملاك السیدة خدیجة بنت التاجر حسن ب. )3(الأملاك المذكورة حبسها الباشا خضر

عرف الخیاط التي حبستها، جمیع الحوش الذي على ملكها بوادي الخمیس، وجمیع الجنة التي على ملكها 

                                                 
(1) - Faruk Bilici , «Les waqfs constitués par les femmes à Istambul dans la premièr moitié du XVIeme  
siècle », in Awqaf, sixth year, N° 10, Rabi 2 1427H/May 2006. p p 13-19. 

 م ابن1819اقرضت عویشة بنت قدور البربري عام  .256، ص المرجع السابق، والحرفیون عائشة غطاس، الحرف - )2(

عمها حسن  بن محمد البربري التاجر الشهیر مبلغا ضخما قدرة أربعة عشر ألف ریال واشترطت في نص العقد أن یكون من 

 .أجل الستثمار في المجال التجاري
التحبیس كان لصالح  جامع خضر باشا الموجود بسوق الخراطین وتصرف غلتهم من . 78، و 102- 101م ش، ع  - )3(

شهر لخمسة رجال حزابین یقرأ كل واحد منهم في كل یوم  حزبین اثنیین والباقي یصرف استصلاح  الكراء في أجرة في كل

  .م1597/ه1006أواخر صفر الخیر . المسجد
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طبلین سبفحص خنیس، والثلثین من جمیع الدار داخل مدینة الجزائر والثلثین من علوي الدار والثلثین من إ

   .)1(اثنین

حد ما بالنسبة للنساء البرانیات وذلك  ىكبیرة إل كانت المرأة الجزائریة، خاصة البلدیة تتمتع بثروة

حسب تال شوفال، وأكد على أن متوسط الثروة للنساء المتزوجات هي دائما مرتفعة بالنسبة للعازبات ترتفع 

وتحتفظ وثائق بیت المال معطیات حول  .(2)ریال عند الأخریات 655ریال عند البلدیات مقابل  726 ىإل

 مخلفات السیدة خدیجة بنت القبطان داخل مدینة الجزائر تشتمل على، دار بالقرب ثروة النساء، فنجد مثلا

فلها دار أما السیدة الفهریة . )3(من كوشة جامع صفر ودار أخرى بالقرب من كوشة سیدي محمد الشریف

لولیة أما عن ا .)4(داخل مدینة الجزائر وجنة بعین الربط وبلاد نهریة بزمام عكرمة خارج مدینة الجزائر

لعید خوجة، جمیع الدار الكبرى وعلویها واصطبلها اخدیجة بنت مامي أغا فقد ورثت عن ابنها 

المستخرجین منها القریبة من ضریح سیدي والي داده المعروفة بدار المازویر وجمیع الجنة بفحص زعارة 

رجة وجمیع الربع خارج باب الواد وجمیع الحوش بزمام الحراقة من وطن بني خلیل المعروف بحوش الم

  .5)(الواحد من الحوش بالزمام المذكور

كانت المرأة تشتري العقارات من مالها  دكما تحتفظ وثائق المحاكم الشرعیة على عقود الشراء فق

بنت أحمد  6)(الابتیاع بینه وبین زوجه الولیة قادن أنشهد المبتاع . الخاص، وكانت توكل في ذلك أقاربها

كما اشترت أیضا الولیة الزهرا بنت عبد القادر جلسة دكان من مالها الخاص  .)7(ومن مالها الخاص بها

وشهد أن نجشاري بن ابراهیم م، ثم باعت الجلسة للمكرم مصطفى الإ1773/ه1187في أواسط شوال 

  .)8(م1777/ه1192 الأولابتیاعه لزهرا بنت أحمد من مالها الخاص أوائل ربیع 

                                                 
  .م1629/ه1038أواسط محرم . 15، و18/2م ش، ع  - )1(

(2)- Shuval, La Ville d'Alger, Op.cit, p 146. 
 .4، ع 10س ب م، سجل  - )3(
  .28، ع 23 س ب م، سجل -)4(

 .4، و 128 -127م ش، ع  -(5)
 .معناها الشریفة -(6)

  .م1733/ه1146الشراء كل شطر جنة بتاریخ جمادى الثانیة . )111(20، و 41 - 19من  18/2م ش، ع  - )7(
  .52، و 145م ش، ع  - )8(
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، الخیریة التي كانت لصالح المساجد والزوایا ین، الخیریة والذریةقسم أحباس النساء إلى انقسمت

كان أقدم وقف للمرأة هو للولیة الشریفة عزیزة بنت الشیخ  .وقراء الحزب وخدام الجوامع وحتى على المقابر

م الخطیب أبي عبد االله محمد ابن بزار ثم لحرة الأصیلة حفصة بنت الشیخ العالعلى ابنتها ا أبي عثمان

ید قاوقف قامیر ابنة الو  .م1585/ه993الحرمین الشریفین وذلك بتاریخ  ىى عقب ابنتها ثم یرجع إلعل

، كما أن السیدة مریم وهي من عائلة النیقرو الأندلسیة قد أوقفت على على جامع أخیها خضر باشامحمد 

. حانوتا ةشر ع السیدة مریم، وشملت الوقفیة ثلاث من دور وأربعالجامع المعروف باسمها، جامع 

وخصصت السیدة حنیفة بنت مصطفى خوجة، وهي زوج الحاج محمد خوجة أوقافا على الزاویة التي 

أما السیدة دومة بنت محمد فقد أوقفت أواني طبخها النحاسیة لفائدة ضریح عبد الرحمان . بناها زوجها

ولاحظ  .)2())3(ملحق رقمأنظر ال()1(هذه الأواني من مدخول آخر تملكه إصلاحالثعالبي على أن یكون 

جعلها تقترب من حالة الفقر والعوز بدایة من أواخر القرن الثامن  تللممتلكاتال شوفال أن تحبیس النساء 

  .(3)الجواهر وقلیلا ما تحتفظ بالعقار ىواقتصرت ثروة النساء حسب دفاتر التركات عل عشر

ثلا في تونس مفلبلدان المغاربیة أیضا، في ا المرأة وجودا متمیزا على صعید عملیات التحبیسأثبتت 

 89وهم من الرجال  231تابعة للعائلات التونسیة،  احبس 329من ضمن لاحظ عبد الجلیل التمیمي أن 

هذا العدد المرتفع نسبیا في عملیات التحبیس یمكن تفسیره بأنه تعبیر مضاد ومناهض . )4(من النساء

رأة وأولادها في كثیر من حالات التحبیس عند توزیع الوقف للموقف الرجالي العام والقاضي بإقصاء الم

ریمون  أندريكما أكدت ذلك الدراسة التي جاء بها  .)5(كعدم الزواج والفقر وربط انتفاعها بالحبس بشروط

. نت أن دور المرأة المغربیة في الحراك الاجتماعي وأنها طرف جوهري فیه، وأثبتت وجودها وموقفهایَ بَ 

                                                 
  .55، ص المرجع السابقأحمد مریوش، الحیاة الثقافیة،  - )1(
  .ة، أدرجنا جدولا بالملاحق حول نماذج من أحباس النساءرألمللتعرف أكثر على أحباس ا - )2(

(3)- Shuval,  La Ville d'Alger ,Op.cit, p 148. 
نظام الوقف والمجتمع في الوطن العربي ، في »البناء المؤسس للوقف في بلدان المغرب العربي« عبد الجلیل التمیمي، - )4(

، 1كز دراسات الوحدة العربیة والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكویت، ط، الندوة الفكریة التي نظمها مر بحوث ومناقشات

  .499، ص 2003مایو /، آیار)لبنان( بیرو
  .الثاني بابالموضوع بالتفصیل في ال هذا ىسوف نتطرق إل - )5(
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تخص النساء وأنه لا یمكن  الوقف الأهلي بفحص مدینة الجزائر إیراداتدراسات أن وتذهب بعض ال

  .)1(إغفال دور المرأة في عملیة التحبیس

، بل تولت النظارة على الأوقاف، وإدارة مؤسسة لم یتوقف دور المرأة في تحبیس أملاكها فقط

فقد كانت الولیة  .(2)دارة الوقفالوقف في كثیر من الحالات، فلا شيء یمنع من تولي المرأة أمور إ

جانب هذا  إلى .)3(وكیلة لضریح الولي سیدي عبد الرحمان الثعالبي) أو قرواش(خدوجة ابنة أحمد قرعوش

 االنساء بعض الحرف منها حسب ما جاء في العقود القابلة وهي فاطمة بنت یونس حبست دار  امتهنت

مربوطة بما تحتاجه المرأة وتعتبر من المهن  ةوهي مهن )5( )المزینة(، ومریم الماشطة)4(ببیر الرومانة

والطیابة ، )6(ة والخیاطة والطباخةذكر في عینة الدراسة منها الخباز أخرى لم ت اتعاطت المرأة مهن. ربحةمال

 .أي العاملة في الحمام

 أخرى إلىحباس من فئة حظنا التفاوت في نسبة الأبتحدید الفئات الاجتماعیة المحبسة ولا القد قمن

كانت تمارس وظائف  والتيذات الدخل الوفیر و فئات المجتمع المیسورة عظم التحبیس شمل م أن وتبین

نفوذا ومكانة اجتماعیة  وأعطتها الثروة ها من تجمیعتمكن ةحرف أودینیة  أوعسكریة  أوسیاسیة 

  .واقتصادیة

یفیة ر  اوأملاكخل المدینة ضریة داح ایجمعون في تحبیسهم، أملاك هؤلاء المحبسین أنمن الملاحظ 

فالملكیة الحضریة كانت حاضرة وبقوة بالفحص فمعظم أفراد المجتمع بمختلف فئاته كانوا  ا،هخارج

فالفحص له علاقة مباشرة بالمدینة وأحیانا  .جانب دورهم داخل المدینة إلىدور بالفحص الیفضلون تعمیر 

                                                 
 التاریخیةالمجلة ، »إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدینة الجزائر خلال العهد العثماني «عائشة غطاس،  - )1(

  .117- 111ص ص ، 1997، ماي 86-85، العدد 24، السنة المغربیة
(2 ) -Faruk Blici, «Les waqfs», Op.cit, p 11. 

جاء في مخطوط یعود للفترة العثمانیة خاص بأحكام الوقف، بصریح العبارة أنه لا یوجد ضمن شروط الوقف أن یكون 

  .الوقف المتولي رجلا، وبالتالي فالمرأة یمكن أن تدیر
كتب اسم العائلة بالوثائق على عدة أشكال . م1844/ه1260هي وثیقة إثبات نسب، التاریخ . 12، و37م ش، ع  - )3(

، توارث )ةالتجارة وكانت ذات ثروة كبیر  توربما جرواش هذه الأخیرة من أصل أندلسي مارس(قرواش، وكرواش، وقرعوش،

  .عائلة قرواش النظارة على أوقاف الضریح
  .م1772-1719/ه1185- ه1131، من 218، سجل 245-217ب، ع 29س ب ب  - )4(
  .م1769-1768/ه1182. 10، سجل 4س ب م، ع  - )5(
  .231، المرجع السابق، ص الأول الجزءالمنور مروش، دراسات،  - )6(
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التي كانت على نفس نمط البناء داخل ) الریفیة(زل تغلب علیه مظاهر المدینة خاصة في طریقة بناء المنا

لف تتخ ولقد تعرض لها العدید من الكتاب بالوصف فكانت لا (1) "دور الصیف"المدینة تدعى هذه المنازل 

 اسم كما أطلق علیها (2) یونعالو على الأبراج ها عن دور المدینة بل امتازت بالاتساع والجمالیة وتوفر 

لها حیث انحصرت داخل أسوارها وما انتشار الدور  امدینة الجزائر یعتبر امتدادففحص  "السكن الثاني"

دلیل على توسیع المدینة خارج أسوارها وهذا ما أدى بانتقال لالفخمة داخل الفحص على مقربة من المدینة 

لمدینة كما دل هذا أیضا على امتداد سیادة ا. الریف وانتشارها خاصة داخل الفحص إلىالملكیة الحضریة 

    .(3)على العالم الریفي ولقد أطلق سعیدوني على طبیعة الفحص بأنه شبه حضري

 لفحصباو الحضري الذي یسكن بمدینة الجزائر یملك عقارات داخل المدینة  أنالتحبیس تبین عقود 

 كانت المدینة على الریف أهل ةفسیطر  ،صالریف بالفح أهل لأملاك افي حین نجد غیاب. وأیضا بالأوطان

الریفي  أنالملكیة الحضریة بفحص مدینة الجزائر هل هذا یعني  (5) ناغیولذلك لاحظنا ط (4)شبه مطلقة

یس بالتح إلىون ؤ یلج لائل القاطنین بالقرب من المدینة لاقالملاكین الریفیین ال أن أم .یسكن الفحص لا

 أهلة سوف ندرس احباس عن هذه الاسئل للإجابةبنفس الكثافة التي نلاحظها عند الملاكین الحضر 

  .قارنها باحباس الحضرنالریف بالأوطان ل

   هل الریفأحباس أ: المبحث الثاني

رقم  ةباحتوتها العل لتيخاصة ا بالأوطانحباس الموجودة لأالفئة على ا هذه نعتمد في دراسة سوف

  التي   ىالأخر حباس الفئات أالریف مع  أهلحباس أذلك لمقارنة نسبة و ) محاكم شرعیة( 127- 126

حواش والبلدان وتوزعت مابین تمثلت في الأ بالأوطانالملكیة  أن ،من قبلأشیر لقد  .كانت تسكن الأوطان

  :بنسب مختلفة ولتبیان ذلك قمنا بوضع الجدول التالي أیضاالریف والمرابطین ومن الحضر  أهل

                                                 
(1)- Shaw, Voyage, Op.cit ,p 303 
(2)- Golvin Lucien , Palais et demeurs d’ Alger à la période ottoman, Aix- en- Provence, 1988 ; 
Golvin Lucien,« Alger à la période ottoman, rythme de vie », C.T., N° 137-138, 1986, p p 
170-173.  
(3) - Saidouni, « La vie rurale », R.H.M., Op-cit, p 185-186 .    

 ا من طرف سكان مدینة الجزائر وحدهم مثل أسرة أبيثمان خوجة أن سهل متیجة یكاد یكون مملوكعحسب حمدان بن -(4)

 .   50-48صص ، المصدر السابقمدان بن عثمان خوجة، ح. قندورة أبي هراوة وناصف وخوجة
سامي البرقاوي، الملكیة العقاریة، . هذا ما لاحظه أیضا البرقاوي في دلراسته للملكیة العقاریة بمدینة تونس وضواحیها -(5)

 .   28- 27 ص ص ،المرجع السابق
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  م19عشر وبدایة  م18ق  الفئات الإجتماعیة المُحَبِسة بالأوطان): 21(الجدول رقم

  عدد الأوقاف  الفئات الإجتماعیة المحبسة

 الأتراك العثمانیون  الحضر

  

  1  الباشولت

  3  البایات

  4  نو ن العسكریو الموظف

  2  نو ن المدنیو الموظف

  1    الریاس

  2    أهل الحرف

  8    النساء

  27    نو المرابط  أهل الأوطان

  أهل الریف

  

  77  

  127- 126م ش، ع : لمصدرا

  

 سیادة على الرغم من الأوطانامتدت حتى  ملكیة الحضر أن )21(رقم جدولاللال نلاحظ من خ

 أهلنسبة  أن إلاوالتي تملكت في الفحص  آنفاوشملت تقریبا معظم الفئات المذكورة ملكیة أهل الریف 

شهدت اكبر عدد  الأوطان وأهل ایا،المرابطیة وشیوخ الزو  الأسرطین منهم بثلة في المراتمالریف الم

تقل كلما توغلنا فملكیة الحضر ، % 16.8مقابل %  82.2الحضر حیث بلغت حوالي لأحباس  بالنسبة

  :س في الریف نجدیمن الملاكین والمحبو  .ملكیة أهل الریفأخذ مكانها تفي الریف و 

ل أن تمركز المرابطین وشیوخ لم تبرز أحباس هذه الفئة بصفة جلیة إلا بالأوطان، ه :نوالمرابط -أ

 الزوایا كان بالأوطان أكثر منه بالفحص؟ أم أن فرص التحبیس بالأوطان كانت أوفر؟ فالباشوات كانوا

ا الأراضي ویحبسون على الشیوخ هلطعون لجزائر وكانوا یقلئهم أكثر بهذه الفئة وذلك منذ مجی یهتمون

یجي حیث كانوا یمثلون صلة الوصل بین الباشوات ووجودهم بالمنطقة كان ضروري وإسترات .المرابطین

والیة للسلطة أو المتمردة ویلعبون دورا كبیرا في تدخلهم إلى جانب موالقبائل المنتشرة بالأوطان سواء ال

  ".القبائل"خاصة في صراعهم مع   (1)الأتراك

                                                 
(1) - Rinn L, in R.A, 1897, Op.cit, p 135.       
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  (2)أو الأعراب   (1))العرب والقبائل(أنهم ناس البلاد  "لأهل الوطن  تعریف جاء في: وطانالأ  لأه - ب

الریف  أهلهم من واعتبرنا العرب الذین بلغت أحباسهم سبعة قیاد و نا إلى هذه الفئة قیاد العشر ملقد ضم

تبین أن القیاد صاروا یختارون من بین أهل ) 127- 126(ة به حسب الأسماء التي وردت في العللأن

ج الأعلامن  معظمهملتاسع عشر في حین كان وذلك في أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن ا نالوط

، )6(ةتأیضا أحباس الكراغلة التي بلغت سإلیها  ضفناأ .(3) والأتراك خلال القرن السادس والسابع عشر

بعدت تماما عن وظائف الدولة وأصبحت تفضل العیش اق وأُ جو مع الأ ادائم اهذه الفئة التي عاشت صراع

فأستقروا خارجها  1633ردوا من مدینة الجزائر إثر فشل ثورتهم سنة بالریف بدل المدینة خاصة بعد أن ط

وفضل البعض العیش مع القبائل وكون البعض الآخر قبیلة عرفت باسم الزواتنة في النصف الأول من 

  (4) .القرن السابع عشر

 نهم لا أإوضع وظائف عناصر هذه الفئة نتاقین، فإننا لم نستطیع أن بما فیما یخص أهل الوطن الأ

كانوا ملاكین لمساحات كبرى بالأوطان ولقد تعرفنا على هذه الفئة من الأسماء الخالیة من أیة ألقاب 

) بني سمیر(میري ، السّ )من وطن یسر( يسر تركیة أو وظیفة عدا ذكر النسب أو الموطن الأصلي كالیُ 

  (5)ينسبا الدرعي یسر ، مثل بلقاسم بن سي محمد بن ثابت ال)من ذراع الصابون(المحمدي، الصابوني 

  .  (6)وعزان الحمادني ثم الیسريبن  ومحمد بن عبد االله 

ملة مئة وخمسة وعشرین حبسا جلریف حوالي سبعة وسبعین حبسا من كان عدد أحباس أهل ا

ما یمیز أحباس هذه الفئة  أهمإن . ي موزع بین الفئات المشار إلیهاقاوالب% 61,6بالأوطان أي ما یقارب 

س الجماعي أو التحبیس المشترك بین الإخوة أو بین الإخوة أولاد الإخوة أو بین أولاد فلان هو التحبی

حبس الإخوة وهم حمیدة ومحمد وقاسم أولاد عبد : الریف مثال أهلهذه الظاهرة كانت منتشرة بین  .وعمهم

                                                 
(1) - Cherbonneau, A, Dictionnaire francais- arabe, Op.cit, p 248.       

     .  49، ص سابقالمصدر ال مذكرات، أحمد الشریف الزھار،  -)2(
(3) - Haedo, D, R.A, 1870, Op.cit, p 501.      
(4) - Boyer, Pierre, « le Probleme Kouloughli dans la Régence d’Alger », in ROMM, N° Special, 1970, 
p 83. 

   .       
          .40 ، و127- 126 ش، ع  م  -(5)

      .70 ، والعلبة نفسها -)6(
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وذلك حرصا . (2) عمهم السعید بن سلیمان وابنوحبس الأخوین عمر ومحمد   (1) به عرف شبشب االله بن

  .بین أفرادها تشتتهو منهم على بقاء الملك في ید العائلة الواحدة وتجنب توزیعه 

أن هناك طرق  لوحظلعقود تحبیس الأحواش  ةخلال قراءمن  كیف تكونت هذه الملكیة ومتى؟

فمن حسن الحظ أن بعض العقود أشارت لمصدر هذه . هذه الأملاك إلى ید المحبسین لانتقالمختلفة 

دلالة على انتقال الملكیة ملاك في حین أن أغلبها ورد فیها كلمة ملك فربما كان استعمال هذه الكلمة الأ

. عن طریق بیت المالأو  ةمن شخص إلى آخر مباشر  :م عملیة البیع بطریقتینتتو  ،الشراءأو  بالإرث

 على أتينسوف  التي رىللطرق الأخمقارنة  تها كبیرةنسببالبیع من شخص إلى آخر  الانتقالكانت عملیة 

لقد تمت بین أهل الریف أنفسهم أو بین أفراد العائلة الواحدة مثل البلاد التي اشترتها الولیة زهرة  .ذكرها

م 1744/هـ 1157ها سنة تم ثم حبس 1738/ هـ 1151سنة  (3)بنت والي من عمها الباي بن والي

هل الریف ولاحظنا أن هناك أحواشا اشتهرت وكذلك تمت عملیة البیع والشراء ما بین موظفي الدولة وأ

وعرفت بإسم مالكها الأول وحافظت علیه رغم انتقالها إلى مالك آخر مثل حوش الخزناجي الكائن بعین 

ت المال فهي خاصة أما عملیات البیع التي تمت عن طریق بی .(4) الحمرة تحبیس القائد أحمد بن علال

 . التسلیمو  ،المعاوضة، و الشفعة: منهاالطرق الأخرى  عن فضلا ،عد لها وریثلم یبالأملاك التي 

ة بل كانت ذات أهمیة كبرى شملت مساحات واسعة تمثلت نإن أملاك أهل الریف لم تكن بالهی

خاصة في الأحواش والبلاد ولاحظنا حرصهم على الشراء والتملك وتسارعهم إلى تحبیس ما استقر بأیدیهم 

عشر، فالملكیة  التاسعثافة في أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن وشهدت هذه العملیة ك. من أملاك

  .ت على الملكیات المشاعةغكذلك بین أهل الریف حیث ط انتشاراعرفت قد  الخاصة أو الفردیة 

أواخر  الریفیة على الساحة في الجزائرث عن بروز بعض العائلات المرابطیة و یستطیع الحدنهل 

 هاليبروز هذه الفئة دلیل على تحول الملكیة من ید موظفي الدولة إلى ید الأ وهل أن العهد العثماني؟

  ؟خاصة الأسر المرابطیة

                                                 
    .3، و 127- 126م ش، ع  –)3(
 .22نفسها، و -)2(
   .48نفسها، و  -)5( 

  .29، ونفسهاالعلبة  -(4)
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 انتقالللأسف إننا لا نملك الوثائق الكافیة للإجابة عن هذه الأسئلة والتي تمكننا من دراسة حركة 

الجزائر خلال العهد العثماني الأملاك من الدولة إلى الأهالي والتحولات التي شهدتها الملكیة العقاریة ب

إن هؤلاء الملاكین الكبار سوف یكون لهم شأن ونفوذ سیاسي ودورا خلال  .خاصة منها أملاك البایلك

  .للجزائر الفرنسي الاحتلال

رغم محاولتنا المتواضعة في دراسة الملكیة العقاریة الریفیة وتحولها إلى أحباس إلا أننا لم نستطیع 

عرفه وثائق تالذي و في الوثائق  وانقطاعلإشكالیات وهذا یعود دائما إلى نقص الإجابة على جمیع ا

  .عامة الوطني الأرشیف
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  استنتاج

دایة الاحتلال الفرنسي تتصف وب العثماني حكمالاخر كانت وضعیة الأوقاف بمدینة الجزائر أو   

العقارات داخل المدینة  أنواع مختلف مؤسسات الوقف المختلفة، حیث شملتبكثرة الأملاك الموقوفة على 

وحسب المعطیات المتوفرة بالوثائق لوحظ أن الأملاك الموقوفة على المؤسسات الدینیة كانت  .وخارجها

، ونستطیع القول أن تمثل نسبة كبیرة قد تقارب نصف الأملاك الأخرى الموجودة داخل مدینة الجزائر

  .الوقف على حساب الملكیة الخاصة طبیعة الملكیة السائدة بمدینة الجزائر هي

ودراسة طبیعة الملكیة العقاریة بهذه  هاخارجو مدینة الجزائر  داخل العقاري مجالدراسة ال تلو حا

الفضاءات ومختلف التسمیات المحلیة التي عرفتها أنواع الملكیات فلاحظنا أن ریف مدینة الجزائر ینقسم 

تمثل في الفحص والقسم الثاني هو ریفها البعید ملمباشر الإلى قسمین، القسم الأول ریفها القریب أو ا

المتمثل في الوطن وإن هذین القسمین من الریف یشتملان على ملكیات مختلفة منها الملكیات الصغرى 

أما الملكیات المتمثلة في الأحواش والبلاد فقد انتشرت  ،المتمثلة في الجنان والغرس والبحایر بالفحص

 ها یقاس بامتدادا من تتبع توزیع الأحباس داخل الفحوص والأوطان فقد كان امتدادنكما تمك .بالأوطان

نفوذ السلطة المركزیة فالأراضي الموقوفة تركزت بجوار مدینة الجزائر وبالمناطق التي وصل إلیها نفوذ 

ا أن كما درسنا أیضا توزیع الأحباس على المستوى الفئوي حیث توصلن .بمقاطعة دار السلطان الباشا

بالفحص  أهل المدینةكیف طغت ملكیة  تبینالتحبیس ضم فئات المجتمع الحضري وأیضا الریفي و 

نة الجزائر قاموا بتحبیس إن أغلب میسوري الحال في مجتمع مدی .بالأوطان أهل الریفوسادت الملكیة 

  .أملاكهم

بیعة الحكم أو النظام كانت الملكیة داخل المجتمع الجزائري تمیزها عدة خصائص، منها ما تبینه ط

السیاسي الذي كان قائما في تلك الفترة، ومنها ما یبین الظروف الاقتصادیة والثقافیة، ومنها ما یبین 

یقود هذا للقول أن الملكیة العقاریة بالجزائر خلال الحكم . جوانب أخرى من الحیاة العامة للمجتمع

نظام الحكم وإستراتیجیة الفرد الجزائري طرفا في طبیعة  تالعثماني عرفت تطورا وتنوعا واتساعا، وكان

 .هذا

  

  



 

  الثاني بابال

القرن الثامن  أواخرتطور الوقف بمدینة الجزائر  

.عشر الظروف التاریخیة وإستراتجیة الواقفین  

 

التعایش المذهبي ودوره في تطور الحبس بمدینة :  الأول الفصل

 الجزائر

ودوافع التحبیس ةالجزائری الأسرةواقع : الثاني الفصل  

في توزیع الحبس على  واقفإستراتیجیة ال: الفصل الثالث

الوقف توزیعأشكال أخرى في : المستحقین  

الظروف السیاسیة والأوضاع الاقتصادیة المؤثرة : الفصل الرابع

 في عملیة التحبیس
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بمدینة الجزائر خاصة و وضعیة الأوقاف بالجزائر عامة  التي تطرقت إلىأكدت الدراسات التاریخیة  

م 19م  وبدایة القرن 18خلال القرن أنها عرفت تطورا ملحوظا ونموا متسارعا في عدد الأملاك الموقوفة 

یة الاحتلال بثلثي قدرت نسبتها عند بعض المؤرخین حسب ما أملته تقاریر الإدارة الفرنسیة في بداو 

  .ن من خلال دراسة الباب الأولیبَ وهذا ما تَ  .)1(الأملاك الحضریة والریفیة

من أحكام شرعیة كما ارتبط الوقف كثیرا  همؤسسة الوقف بالأساس تنظیما خیریا یستمد وجودتعد 

الإداري للمجتمع أیضا بالتنظیم السیاسي و وتأثیره على البنیة الاجتماعیة و بحیاة الفرد وبواقع المجتمع 

یمكن دراسة بنیة تاریخ  تعبیرا روحیا بحیث لاواقعا اجتماعیا ومظهرا ثقافیا و  بذلك الأوقاف وأصبحت

ا ارتبطت به من إجراءات الجزائر الحدیث الاجتماعي والثقافي بدون التعرف على واقع الأوقاف وم

هي  كهم ومابالواقفین إلى تحبیس أملاأدت معاملات وهذا ما جعلنا نحاول تبیان الدوافع التي وخدمات و 

مكننا التعرف على واقع الأوقاف بمدینة حتى یُ  ،الظروف التاریخیة التي تطورت داخلها مؤسسة الوقف

الجزائر والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تطورها واستخلاص إستراتجیة الفرد المحبس في تلبیة 

  .هتعمیم الفائدة الجماعیة داخل المجتمع الذي یعیش فیو  سرةالشخصیة والحفاظ على مصلحة الأ رغباته

  

  

 

 

 

 

  

                                       
  .24ص  ، المرجع السابق،"العهد العثماني" ، الجزائر في التاریخناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي - )1(
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  بمدینة الجزائر  وقفالتعایش المذهبي ودوره في تطور ال: الأول الفصل 

بدایة  إلى 16قمنتصف (المدروسة حسب الفترات التاریخیة الوقف عقودلإحصاء : المبحث الأول 

  )م19ق

لم  ریفيأو ال المدني همیة الكبرى داخل المجتمعاكتسابها الأمؤسسة الحبس أو الوقف و إن تطور 

الإسلامیة التي بل شملت جمیع البلدان العربیة و  تكن خاصیة انفردت بها الجزائر في العهد العثماني فقط،

  .خضعت للسلطة العثمانیة منذ بدایة القرن السادس عشر المیلادي

میة الوقف ودوره في كل من ولقد قامت العدید من الدراسات العلمیة الأكادیمیة حول أه 

الإسلامیة التي كان ، وغیرها من المدن العربیة و )5(، وتونس)4(، وحلب) 3(دمشق، و )2(، والقاهرة)1(اسطنبول

ات بینت هذه الدراس .على الخصوصوالعمراني  ،لتاریخيالدور الرئیسي في تطورها ا لمؤسسة الوقف

 yediyildizدیلیزفذهب یالمناطق  داخل هذه لعثماني د اجاو تمع ال أهمیةشهد تطور و قد أیضا أن الوقف 

ر إلى أبعد من ذلك حیث قام بتحلیل شالثامن ع في أطروحته حول مؤسسة الوقف في تركیا في القرن 

ولخص هذه العوامل الاجتماعیة  .تداخلهاو  ،وتنوعها داخل اكتسبتهاالتي  والأهمیة أسباب هذا التطور

مابین مؤسسة الوقف والبنیة الاجتماعیة  جدن الروابط التي تو یَ وبَ  دینیةقتصادیة والسیكولوجیة والوالا

ا مع ذهنیة ي وجدت فیه، وأیضا علاقتهذاري الوالاقتصادیة والتطور التاریخي والتنظیم السیاسي والإد

ما هي الظروف والأسباب یمكن أن نطرح التساؤل التالي، وبناءا على هذه المعطیات  .الأشخاص الواقفین

                                       

BaheaddineY. ,Op.cit.. - )1(  

مؤسسة الوقف بتركیا تحت المجهر تعتبر هذه الدراسة الأكادیمیة رسالة دكتوراه منشورة ومن بین الدراسات التي وضعت  -

  .  الدیني معتمدا في ذلك على وثائق الوقفدور الوقف الاجتماعي الاقتصادي و وبینت أهمیتها و 
  .1991، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الأوقاف والحیاة الاقتصادیة في مصر في العهد العثماني محمد عفیفي، - )2(
 بالمعهد الفرنسي 1995انعقد في دمشق سنة  لوقف داخل المجال الإسلامي الذياأعمال ملتقى الذي یحمل عنوان  - )3(

   ,« I.F.E.A.D., Damas 1995. «le waqf dans l’espace islamique  للدراسات العربیة بدمشق
(4)-André Raymond, « Les grandes waqfs et l’organisation de l’espace urbain à Alep et au Caire à 

l’époque ottomane 16-17em siècles», in Bulletin d’étude orientale , T. 31 année 1979,  p p 113-128.   
(5) -Abdelhamid Hénia , Propriétés et stratégies sociale à Tunis (16-18em siècles), Université de Tunis ;  
juin 1999. 
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وبدایة  الثامن عشربالجزائر في العهد العثماني وخاصة في فترة القرن  وقفتي تطورت فیها مؤسسة الال

  المیلادیین؟ التاسع عشر القرن

نحن لا نرید الخروج عن القاعدة، فالجزائر لم تكن استثناءا، فلقد خضعت للسلطة العثمانیة منذ 

جزائر وأهالیها بضرورة تقدیم الولاء للدولة م، عندما أقنع خیر الدین باشا بربروس أعیان ال1518

العثمانیة، حیث كانت تمثل القوى الإسلامیة الوحیدة في البحر المتوسط القادرة على القضاء على الخطر 

التي اهتم بها خیر  العمرانیةو  وأهم الأعمال العسكریة وكانت أول. الاسباني في المنطقة والمد المسیحي

الذي عرف في ذلك الوقت برصیف المول  میناءالوإنشاء  ائیا من مدینة الجزائرنه الأسبانالدین هو طرد 

، وجعل من الجزائر قاعدة  بحریة جهادیة تنطلق منها عملیات م1533-1529 ما بین سنواتوذلك 

كما یجب الإشارة أیضا أن أول وقف عثماني بمدینة الجزائر هي أوقاف خیر الدین . الجهاد البحري

ة خیر أول ناظر على هذه الأوقاف لمدة خمس سنوات حتى وفا ابن خیر الدین حسن باشاوكان  )1(باشا

بنى هذا الأخیر الجامع المعروف  ،أوقاف خادمه الذي أعتقه وهو عبد االله صفرو . م1549 الدین باشا

حوالي وقفا بلغ عشر زویجات وهي تقدر ب أوقف علیهو  م1534/ ه940سنة ) صفر(بجامع سفیر أو 

نص الوقفیة  وفوولقد أدرج د كبیرةكذلك أوقف علیه خیر الدین باشا قطعة أرض و  ،ار من الأرضمئة هكت

الحمد الله هذه نسخة  من نسخة النسخة نقلت للحاجة  «هذا نصها  .وعلیها طابع وختم القاضي الحنفي

خل ودة بحي سیدي یخلف داإلیه وقف خیر الدین باشا متكون من عشرة زویجات من الأراضي الموج

بالجزء الأعلى من مدینة الجزائر  دالذي بناه القائد صفر الذي یوج دالمحروسة لصالح المسجالجزائر 

ألحق بعقد آخر كامل  ام كم1535سبتمبر / ه942التاریخ أواسط شهر ربیع الأول سنة بالمحروسة 

من طرف السید  أرض الرحى الواقعة بواد الزویك خارج الجزائر التي بنى علیها مجموعة من البناءات

ربیع الأول  18سقي في تاریخ تویه من جنائن وقنوات الحالقائد یحي بن العید الجیجلي النجار وكل ما ی

-1544( تولى الحكم ثلاث مرات خیر الدین باشا ابنثم تلیها أوقاف حسن باشا  .)2(»ه942

                                       
م وذلك حسب اللوحة التي 1550الشواش، یقع بجوار دار الإمارة شید سنة  بني خیر الدین مسجدا یدعى كذلك بمسجد - )1(

، لكن رأینا في الفصل الثاني من الباب الأول أنه ولم تكن لهذا المسجد أحباس حسب دیفولكس. كتبت فوق مدخله الرئیسي

  20ص  المرجع السابق، ،...مساجدمصطفى بن حموش، : أنظر. 21من العلبة  38كان لدیه أوقافا حسب ما قید بوثیقة 

190-1870, p p 168 , ,A R, « Les édifices religieux de l’ancien Alger  », in  Devoulx - )2(   
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أو  بجنین علي وأوقاف ،أشتهر ببنائه للحماماتالذي  )م1567-1562م، 1561-1557م،1551

 )م1603/ م1596-1595/ م1591-1589(خضر باشاوهو أحد وأهم ریاس البحر وأوقاف  )1(بتشنین

 قاف البشوات بالجزائر مثل أوقافو ، ثم بعد ذلك تتالت وتكاثرت أ) م1689- 1684( وتمور و ن میز یحسو 

 أخذت إلى غایة أن .آخر دایات الجزائر) م1830- 1818( وحسین باشا )م1732- 1724(عبدي باشا

المتمثلة في  اشوات الكبرىأوقاف الب ما یمكن أن نطلق علیه شكل هذه الأوقاف داخل مدینة الجزائر

أوقاف الموظفین السامیین داخل الحكومة الجزائریة أو بدون أن ننسى  ،المنشآت الدینیة، والمرافق العامة

ي تالفئات الاجتماعیة الأخرى ال كانت لهم أوقاف كثیرة ومعتبرة وأیضا أوقاف ما یسمى بالدیوان الذین

والمرابطین أو وأهل الأندلس وأصحاب الحرف یتكون منها المجتمع داخل مدینة الجزائر منهم العلماء 

الأوطان بریف أهل بخاصة  اأوقافخاصة بالنساء و  اوقافكما نجد أ .بریف مدینة الجزائرأصحاب الزوایا 

  .مدینة الجزائر

شمل ی وف التي تطورت فیها أحباس مدینة الجزائر ندرج جدولافي الأسباب والظر  ضقبل الخو 

 قرنالغایة منتصف  إلى السادس عشر القرن بدایةالفترات الزمنیة التي استمر فیها الحكم العثماني من 

مراحل تطور  من أجل التعرف علىمرحلة تاریخیة،  كل في، وعدد الأحباس التاسع عشر المیلادي

 ت نسبة أقل؟یس والفترات التي عرفالفترات التي شهدت نسبة كبیرة من التحب هي الأحباس تراجعها وما

  مسببات ذلك؟ هي وما

  

  

                                       
كان قائد عنابة وكان عتیق  )بجنین(القائد علي بتشنیین ومنور مروش أن هذا الاسم حمله شخصان، الأول هالیقول  - )1(

سیكا، وحسب هایدو الذي یذكره انه كان من أغنى القیاد في الجزائر في سنة خوجة بیري أو ابنه فتح االله أصله من كور 

أما علي بتشنین صاحب الترجمة، كان تاجرا كبیرا وهو عتیق الحاج مصطفى . م1599توفي في نهایة جانفي  م،1581

لنصف الأول من القرن ل اقارة علي كان واسع الثراء یمتلك العدید من الأملاك العقاریة كما اشتهر بأعماله البحریة خلا

دراسات، منور مروش، ال: أنظر. الآن ىبنى جامعا بأمواله وحبس علیه عدة ممتلكات والذي ما یزال قائما إلالسابع عشر، 

  .275- 274ص ص ،  المرجع السابق، 1ج 
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م إلى منتصف 16القرن  منتصف بمدینة الجزائر من وقافیبین تطور الأ :  )22(جدول رقم

  المدروسة وقفعقود الالمیلادیین  19 القرن 

. م16/ ه10القرن   الفترات التاریخیة

 ه993 -ه958

  م1585/م1551

  م17/ ه11القرن 

  ه1099 - ه1005

  م1687 -م1596

  م18/ ه12القرن 

  ه1199 -1100

  م1784 -1688

  

  م19/ ه13القرن 

  ه1255 -1200

  م1840 -1785

  98  323  46  4  وقافعدد الأ 

  إحصاء لعقود الوقف بسلسلة المحاكم الشرعیة: المصدر

  

خاصة ما  طني الجزائريو بالأرشیف الالأحباس من عقود  جمعناه ا لمافقل و و ع هذا الجدم وضت

أن  یجب الإشارةو . وتصنیفها حسب الفترة الزمنیة التي تعود إلیها هام ترتیبت حوته سلسلة المحاكم الشرعیة

أیضا جمیع العقارات الحضریة منها و س شمل جمیع الفئات الاجتماعیة الفاعلة في المجتمع یحبتهذا ال

كان تعدد الأحباس ، )ه10(المیلادي أن فترة القرن السادس عشر حظ حسب الجدول أعلاهنلاو  .والریفیة

حد ذاتها في هذه الفترة فقط،  قلة الأحباس في إلىوهذا لا یرجع فیها قلیل جدا أو بمعنى أصح محتشما 

ق تشهد من حین فالوثائ، الفترةهذه ود إلى حبیس التي تعولكن یرجع أیضا إلى ندرة الوثائق أو عقود الت

 طنيو میزت وثائق الأرشیف ال ةعض الانقطاع بین الفترات الزمنیة المختلفة، وهذه ظاهر إلى آخر ب

  . العثماني بالجزائر  - العربي

 تقریبا أضعاف عشرة متسارعا ارتفاعافقد شهدت  )ه11(القرن السابع عشر المیلادي في حین فترة

إلا أنه  .)ه12(من عشر المیلادياالثخلال القرن كانت س یحبتفترة التي شهدت أكبر نسبة من الالأما 

 س تتناقص فنزلت تقریبایحبتبدأت نسبة ال )ه13(التاسع عشر المیلاديالنصف الأول من القرن  خلال

 إلى من عامفي نسب التحبیس ضمن الفترة الزمنیة الواحدة  اومن الملاحظ أن هناك تفاوت .الثلث ىإل

/ 1099م و1686/ 1098ر هجري، خاصة سنتي ارتفعت نسبة التحبیس أواخر القرن الحادي عش .آخر

فلا تكاد تخلو سنة من التحبیس لكن  ، الثامن عشر میلاديأما خلال القرن الثاني عشر هجري. م1687

من القرن خاصة شهد القرن فترات من ارتفاع في عدد عقود التحبیس وهي النصف الثاني من الربع الأول 
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م 1767/ه1181خلال الربع الأخیر منه وأیضا  م1740/ه1153و م،1729/ه1142سنتي 

خلال القرن الثالث عشر هجري كانت أكبر نسبة تحبیس خلال . م1786/ه1201م و1783/ه1198و

  .م1816/ه1231م و1806-1805/ه1220سنتي 

م، ثم 18 رنم، ووصولها إلى الذروة خلال الق17القرن  ات خلالبیسة التحإن ظاهرة ارتفاع نسب

مربوطة بالتطور التاریخي الذي عرفته البلاد خلال هذه كانت ن التاسع عشر، بدایة القر  فيتراجعها 

الجزائر عامة ومدینة ببالظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  ترتبطاالمراحل التاریخیة، كما 

جهة البحریة، ومركزا للتوتر السیاسي اأیضا الو و یالة الجزائر خاصة، حیث كانت تمثل العاصمة الإ

   ؟ هي الظروف التاریخیة التي كانت وراء ذلك فما. كريوالعس

إلى بدایة  17دور المذهب الحنفي في تطور الأحباس داخل مدینة الجزائر من القرن : المبحث الثاني

   م19القرن

س، فقد كانت منتشرة بالمغرب یالتحب ةلقد عرفت الجزائر قبل الوجود العثماني بالمنطقة ظاهر    

س الأملاك بیوبالتالي فتح. المذهب المالكي وذهب الوحید المعمول به في المنطقة هوكان الم. الأوسط

 سیحول التحب) م1508/ ه914ت( جمعها الونشریسيالتي  جمیع الفتاوىف. كان على المذهب المالكي

من هذه  افي كتابه المعیار الجزء السابع، كانت على المذهب المالكي خاصة أنه كان صریحا في أحكامه

م بالنسبة 14و م13إلى القرن  تعود منهامیلادي والبعض  15لفتاوى إلى نهایة القرن اترجع هذه . ناحیةال

   .)1(بالنسبة للأندلسم 12، و11 و 10للمغرب والقرن 

بالأملاك المحبسة من  نزل هذه المجموعة من الفتاوى عبارة عن أسئلة شرعیة حول ما كانت

 الفتاوىالتي أدلى بها الونشریسي من خلال  الاجتهادیةالأحكام  تفكان .ونهب وخراب واستیلاء اعتداء

عرفت  فقد ،مؤسسة الحبس بالمنطقة ت فیهاو التي سبقته بمثابة مرحلة تطور أفي عصره  حدثت التي

فجاءت هذه الأحكام . -مع العثمانیین  المذهب الحنفي واجدقبل تو  - قبل الوجود العثماني انتشارا الأوقاف

                                       

« Les hubus dans la société et le ŠAR le Miyar d’WanŠarisi », in   Mouldi Lahmar, - )1(   
140.  p  , 1990 .rTm é4 – ere, 1 154-153-152-151° 41/42, N T. , T.C.  
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اظ على هذه الأملاك المحبسة وضمان مصدر قار للمؤسسات الدینیة التابعة لها والتي من أجل الحف

  .وصیانتها لبقائهاتعتبر المصدر الوحید 

حیة للسكان و ر ریة حیث تعكس لنا واقع الحیاة الخیالشریعة الإسلامیة،  فيمقاصد الوقف  إن

والزوایا وغیرها  دارس وكتاتیبمساجد، وم: أملاكهم على المؤسسات الدینیةخاصة من خلال تحبیس 

الأحباس بفحص مدینة الجزائر كانت لصالح الأولیاء  لَ الدین سعیدوني أن جُ  ناصرحیث لاحظ 

عامة الناس ببركة هؤلاء  لاعتقادلك الأماكن وهذا راجع تضرحتهم بأالصالحین والمرابطین المنتشرة 

 اسة متأنیة وتحلیلیة نلاحظ أن هناك العدید منلكن إذا درسنا عقود التحبیس در  .)1(الأولیاء والمرابطین

 الواقف أو المحبس التيبالخاصة الأغراض الشخصیة  الأخرى والتي یمكن أن نطلق علیها غراضالأ

  .عند تحبیس أملاكه یخفیها

لقد كانت أسباب التحبیس مركبة من عاملین أو هدفین أساسین متكاملین الأول یخدم الثاني، الأول 

الانقسام عن طریق فاظ على الملك ومنعه من التفكك و االله تعالى وفعل الخیر والثاني الح ابتغاء مرضاة

هذه الأسباب لم تكن مستثنیة خلال فترة ما  .ورغبة المالك في تخلید ما یملك في عقبه من بعده الإرث

 عنهان متشابكة وغامضة، والبعض المعل دائما التحبیس كانت بابقبل الوجود العثماني فأغراض وأس

  .إلا إذا دققنا جیدا في عقود التحبیس تهاأو ملامس اولا یمكن تحدیده دفینةوالبعض الآخر 

ردة من الدوافع جَ كن مُ ومنعها من التفكك لم تَ  وأغراض تحبیس الأملاك من أجل الحفاظ علیها

 الاجتماعيوالتكافل  فعمل الخیر والتقرب من االله تعالى. التي تعتبر المقصد الحقیقي وراء التحبیس الدینیة

مشروع تحبیس الأملاك  طاغیة على دوافعالسبیل جمیعها تعتبر أسباب و  وعابريبالیتامى  والاهتمام

فلا یخلو أي عقد من عقود التحبیس من العبارات التالیة التي تتكرر في  ،ویتضح هذا حتى في العقود

هم على نفسه أنه حبس وقف الله وأشهد... الآن مع شاهدیة بالمحكمة  فلان حضر « جمیع العقود

                                       
في  الوقف :في »اقتصادیةو مؤثرات  اجتماعیةالأوقاف بفحص مدینة الجزائر دلالات «: ناصر الدین سعیدوني -)1(

 كلیة العلوم الإنسانیة منشورات  ،2001ماي  30- 29أعمال ندوة الجزائر  التاسع عشرن عشر و الجزائر أثناء القرنین الثام

     .55- 54 صص جامعة الجزائر،  الاجتماعیة
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قصد بذلك وجه االله ورجاء ثوابه الجسیم واالله لا یضیع أجر المحسنین فمن  «وفي عبارة أخري  »...تعالى

   »وولي الانتقام منه  )سائله(بدل أو غیر أو سعى في شيء من ذلك فاالله حسیبه وسایله

لوجود العثماني هي الأحباس الخیریة طبیعة الأحباس التي كانت منتشرة بالمغرب الأوسط قبل ا إن

به في تلك الفترة، معمولا كان  العام وهو ما أخذ فیه برأي المذهب المالكي الذي وأو الوقف الخیري أ

أو ة أو مدرس اقف إلى الجهة التي أوقفت علیه مباشرة سواء كان مسجدو هذا الیع ور  ،تعود منافع  حیث

تحریرها ء الصالح للشرب فداء الأسرى و دینة، وتزوید السكان بالماوالترمیم والحفاظ على أسوار الم ةزاوی

یمكن القول أن الوقف الخیري كان معمولا به أكثر في  وبذلك .)1(وغیرها من وجوه الخیرمن ید المسحیین 

  .أو العائلي والخاص كان أقل انتشارا  إن استطعنا القول )الذري(المغرب الأوسط أما الأهلي

المذهب  جلب معه أیضا خلال الحكم العثماني، الذي حباس سوف یستمرر للأالانتشاهذا 

أبناءهم المولدین د وأصبح مذهب الأقلیة التركیة و ه في البلاو العثمانیة، الذي أقر مذهب الدولة   )2(الحنفي

  .الذین عرفوا بالكراغلة

                                       

Op.cit, p 142.  Mouldi Lahmar, - )1(   
 ن المذهب الحنفي لم یدخل إلى شمال إفریقیا مع الوجود العثماني، فلقد انتشر في عهد سابق خلالأفي حقیقة الأمر  - )2(

بین علماء المالكیة وعلماء الحنفیة المغاربة، وكان یسمى في تلك الفترة القرن الأول للهجرة وفرض نفسه ووقع صراع ما

قد جمع بین الفقه  )م829-762/ه214- 145(وقد جاء في تاریخ التشریع في افریقیة أن أسد بن فرات. مذهب العراقیین

- 777/ه240-160(خي بن سعید التنو  المالكي والحنفي في مؤلفه الأسدیة، كما یذكر التاریخ أیضا أن القاضي سحنون

كان من مناصري المذهب المالكي فحارب أصحاب المذهب الحنفي  وهو صاحب أشهر مدونة في الفقه المالكي،) م854

كما لقي  .وأهل البدع كما منع دروس الإباضیة والصفریة والمعتزلة، فعرف عهد الأغالبة صراع بین المالكیة والحنفیة

مكنوهم من لعهد الفاطمي، فأعتمد العبدیون على الحنفیة وولوهم منصب القضاء و المذهب الحنفي انتشارا أیضا خلال ا

لكن رغم ذلك تمسك أهل شمال  .، وأقیمت العدید من المناظرات بین المالكیة والحنفیة في عهدهممراقبة علماء المالكیة

تمرد في عهد المرابطین والموحدین بالمذهب المالكي واعتبروه جزءا من قومیتهم ودرعا یقیهم عواطف الزیغ وال إفریقیا

أبو : أنظر. والحفصیین والزیانیین والمرینیین إلى أن جاء العهد العثماني حیث اعتبر مذهب الدولة ولیس مذهب السكان

، نعیم حسن الباقيو  ، تقدیم وتحقیق على الشابيطبقات علماء افریقیة وتونس عرب محمد بن أحمد بن تمیم القیرواني،

 الصراع المذهبي وأیضا عبد المجید مجذوب، .1985والمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  ،تونس سیة للنشرالدار التون

  .1985، الدار التونسیة للنشر، 2 ، طبافریقیة إلى قیام الدولة الزیریة
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وهذا ما أو الذري ، انتشر الحبس الأهلي مع التواجد العثماني بالجزائر هب الحنفيالمذ تواجدوب

فكیف بدأ الأخذ بالمذهب الحنفي في مجال . سوف نحاول البحث فیه وإبرازه من خلال هذه الدراسة

  ؟ وما هو موقف علماء المالكیة من هذه المسألة؟ مالكيال أن الجزائریین كانوا على المذهب رغم التحبیس

وهم  )على نفسه(حبسة على الواقفملأملاك والعقارات الا، هو تلك )الخاص( الأهلي تعریف الوقف

وبعد انقضاء العقب على المؤسسة  عقب أولادهثم على أولاده و  ما میز أحكام وقواعد المذهب الحنفي،

  .وغیرها من المؤسسات التي ظهرت في تلك الفترة ،الحرمین الشریفینكالدینیة 

ونسبة  لى المذهب المالكيوللإجابة على الإشكالیة المطروحة سوف نقوم بتعداد نسبة التحبیسات ع

راسة الأسئلة الفقهیة التي وردت على العلماء من قضاة ومفتیین التحبیسات على المذهب الحنفي ثم د

لإذن الشرعي للتحبیس على اوخاصة التي طرحت على المجلس العلمي والتي یطلب فیها أصحابها 

  . لك بن أنسالمذهب الحنفي والعمل به لكون غالبیة الجزائریین على مذهب ما

    التحبیس بین المذهب المالكي والحنفي -

في القرآن الكریم ولا السنة النبویة الشریفة عن الوقف، لذلك كانت  صریح لم یرد نص شرعي 

الأربعة  الإسلامیةوتتفق المذاهب . أحكامه مستمدة من اجتهاد الفقهاء المستندة على المصادر التشریعیة

من حیث شروطه والتصرف فیه ووضعوا أحكاما وشروطا وقواعد تسیر  باینعلى جواز التحبیس عامة وتت

بقول كان یقول  )م767-  699(تلمیذ أبو حنیفة النعمان )1( علما أن أبا یوسف. علیها عملیة التحبیس

قوف الصحابة بالمدینة حنیفة بعدم لزوم الوقف، ولكنه لما حج مع هارون الرشید ورأى و  يأب أستاذه

- 713(مالك بن أنس مامالإبلزومه وذلك بعد مناظرة بینه وبین  أفتىعن قوله السابق و  عونواحیها رج

   .)2(بحضرة هارون الرشید )م795

صحة  في حین التحبیس خلافا للمذهب الحنفي الذي یرى فالمذهب المالكي الذي یشترط الحوز

حبیس فهو یشترط منع الحبس ة تضع شروطا تعتمد في عملیات التیكما أن المالك. الحبس الافتقار للحوز

                                       
        .هو أبو یوسف یعقوب ابن إبراهیم، أكبر أصحاب أبي حنیفة، لقب بقاضي القضاة - )1(
  .  114- 113، ص ص 1، ج المرجع السابقیز بنعبد االله، عبد العز  - )2(
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بالإضافة إلى ذلك، المذهب . إذا كان مخالفا لبعض التشریعات الدینیة كالتحبیس على الذكور دون الإناث

تحبیس المالك على  یزالمحبوس التي یرفضها المذهب المالكي، كما أنه یج لعقارضة او الحنفي سمح بمعا

   .)1(عد حوزه وقبولهنفسه وهو لازم على المحبس علیه بصورة مؤبدة  ب

نت صارمة، وأن اجال التحبیس كط التي یضعها المذهب المالكي في مشرو الوبهذا نلاحظ أن 

أبا  ذلك نجد أن مقابلوفي  .الرجوع في ذلك أبدابالشخص الذي یرید أن یحبس أملاكه لیس لدیه الحق 

تساهل سواء من ناحیة أحكام شروطا امتازت بالمرونة والالوقف وضع أحكاما و  یوسف بعد أن أقر بجواز

  .استغلال الأملاك الموقوفة قلزومه أو طر 

المذهب  على یینالجزائر  بیسالإشارة إلیها قبل الخوض في الحدیث عن تح درجتهناك مسألة 

اكمة السیاسیة والعسكریة الح الطبقة في كان فقط مذهب السلطة أيحنفي، المتمثلة في أن المذهب الحنال

الإدارة العثمانیة في الجزائر المذهب الحنفي على بقیة السكان على لم تفرض  .كراغلةأبناءهم الأیضا و 

بل العكس بقي السكان على مذهبهم في معاملاتهم الیومیة الفقهیة والاجتماعیة  ،حساب المذهب المالكي

ب الحنفي إلا ریون بالمذهخذ الجزائولم یأ. وكراء ومنازعات وغیرها ، ونفقة،قوطلا ،وشراء وزواج ،من بیع

 ةملفت ه مسألةوهذ. ملاك الموقوفةلأاما تعلق به من معاملات وطرق استغلال ا یخص التحبیس و فیم

للانتباه حیث تعایش المذهبین داخل البلاد الجزائریة تعایشا سلمیا ولم تحدث تلك القطیعة بین المذهبین 

ى حساب علماء المالكیة، وكان المفتي رغم أن الطبقة الحاكمة في البلاد كانت تزكي علماء الحنفیة عل

القاضي بالمفتي و أما فیما یتصل . العالي ویأتي مع الباشا الجدید الباب یعین مباشرة منوالقاضي الحنفي 

أواخر القرن الثامن عشر أصبح تعیین المفتي والقاضي الحنفیین  باستثناءعیینهم الباشا ی كان دفق المالكي

   .)2(من اختصاص الداي

                                       
  .  10، صالمرجع السابقزهدي یكن،  - )1(
رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ، تحت إشراف  ، العلاقات بین الجزائر والباب العالي،خلیفة حماش - )2(

امعة الإسكندریة، كلیة الآداب قسم التاریخ وعلم الدكتور فاروق عثمان أباضة والدكتور خلیل عبد الحمید عبد العال، ج

  . 76م، غیر منشورة ، ص 1988-م1408الآثار،
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وكان آخر  الحنفي في الجزائر الإفتاءول عائلة جزائریة تمارس القضاء و لة ابن العنابي أعائ وكانت

محمد بن محمود بن محمد بن هو  1830الفرنسي سنة  الاحتلالمفتي حنفي بالجزائر العثمانیة عند 

ن مارس أن أول م - االله رحمه –، ویذكر أبو القاسم سعد االله )1850 - 1775(حسین الجزائري العنابي 

/ ه1150 وتوفي سنة الجد الأكبر حسین بن محمد الذي تولى الفتوى أربع مرات ،الإفتاء في العائلة

   .)1(م1737

ار المذهب الذي یرضونه ممارسة حیاتهم الیومیة واختی الحریة الكاملة في كان لمجتمع مدینة الجزائر     

جد محكمتین واحدة خاصة فنلحنفیة والمالكیة وبالتالي ظهرت بالجزائر العثمانیة مؤسستین مختلفتین، ا

هناك  هأن حیثالمذهب المالكي والأخرى خاصة بالمذهب الحنفي ونجد مساجد مالكیة ومساجد حنفیة ب

   .)2(سبعة حنفیة )7(لا یوجد منهم سوى  امالكی امسجد )115(مئة وخمسة عشر

لة في المجلس العلمي أو مؤسسة شرعیة الواحدة المتمث ن داخلإضافة إلى اجتماع المؤسستی

المجلس الشریف الذي یعد أعلى سلطة قضائیة وبمثابة محكمة الاستئناف الذي یلزم فیه حضور المفتیین 

لحل القضایا المستعصیة والإجابة عن الأسئلة الفقهیة  القاضیین المالكي والحنفيو  المالكي والحنفي

  .ة الجزائرداخل مدین )المالكي( ـمالمطروحة وذلك بالجامع الأعظ

الأحناف  ذهاب ، منهاحریة تقاضي الجزائریینوتذكر وثائق الأرشیف الوطني بعض الأمثلة حول 

المالكیة للمحكمة الحنفیة لقضاء  قصد ،إلى المحكمة المالكیة لإنهاء بعض المعاملات والعكس صحیح

جي اسالسید ) كذا(هد المكرم اش) كذا(أمام القاضي -المالكیة بالمحكمة  - الحمد الله «: الفقهیة معاملاتهم

ركي جمیع جلسة مد التُ شهدیه على نفسه أنه باع من المكرم حسن یلداش ابن محَ  التركيبن عبد االله 

 إلى فوق الدروج بیعاالكاینة قرب زنقة الدوامین بناحیة باب الجزیرة  )3(ةاجیبسعلى ملكه المعدة للسالدكان 

                                       
الشركة الوطنیة للنشر  ،)1850 -1725(المفتي الجزائري ابن العنابي، رائد التجدید الإسلامي أبو القاسم سعد االله،  - )1(

  .  19 - 13، ص ص 1977والتوزیع، الجزائر 
(2   - ) Mustapha Ben Hamouche, «Hanifisme, Malikime et gestion urbaine cas d’Alger à l’époque 
ottomane», in  R.H.M., N° 93-94, Vol. 26 mai 1999 p 99     
   

  ).  نوع من الدخان(صانع الغلیون وبائعه - )3(
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المذكور أن ابتیاعه مع ما ذكر ممن ذكر  حسن ذكر المبتاع شهد مع ...ذهباریال ن بثمن خمسو  ...تاما

  »1187أواسط شوال...نت عبد القادر من مالها الخاصبثمن المذكور لزوجة الولیة الزهراء ب

 التركيشاري بن ابراهیم أنها باعت من المكرم مصطفى الانج الحنفیةثم حضرت الآن بالمحكمة « 

وشهد أن ما ابتاعه هو للولیه الزهرة بنت أحمد ومن   كلها ذهبابثمن خمسة وخمسون ریال... جمیع الجلسة

  » ه1192یع الأول ل ربئأوا مالها الخاص

ن المكرم سلیمان احمد مصطفى بن ابراهیم الذي لدیه توكیل منها وباع م ثم حضر زوج زهرة بنت«

ثم  ،»ه1199ع الثاني ل ربیئأوابثمن ثلاثة وعشرون دینار ونصف دینار سلطانیة ذهبا ... جمیع الجلسة

الثاني  ربیع... ر تحبیسا تاما مؤبدائة التي هي مجرى الماء للجزاحضر هذا الأخیر وحبسها على الساقی«

ن كیة والثانیة بالمحكمة الحنفیة وأالملاحظ أن عملیة البیع الأولى قد تمت بالمحكمة المال. )1(»ه1199

      .ب الحنفي وامرأة مالكیة المذهبأصاحب عملیة البیع والشراء هم أتراكا ذوي المذه

 :في جمیع عقود التحبیس بالدرجة الأولى الموجودة بالمحكمة الحنفیةتقریبا  عبارة تتكرروهناك   

  »أنه مالكي ویرید أن یحاكم عن طریق المحكمة الحنفیة«

مظاهره بعد أن بینا مدى التعایش بین المذهبین المالكي والحنفي والذي كان التحبیس مظهرا من 

یحبسون أملاكهم على  نییالسائدة والطاغیة فسوف نحاول أن نبین الأسباب والدوافع التي جعلت الجزائر 

ذا علمنا أن المذهب إعن البلاد وبعیدا جدا عن السكان خاصة  المذهب الحنفي الذي یعتبر دخیلا

  .المالكي استقر بالمنطقة منذ عهد بعید جدا

) م16/ ه10( الفترات التاریخیة التالیةالعثماني خلال  للعهد تعود التي إن تصفحنا لعقود الأوقاف

حیث شملت الدراسة تقریبا  هاؤ إحصاوالتي تم ) م19/ ه13بدایة ( و )م18/ ه12 (و) م17/ ه11( و

، وأغلب هذه الوقف الذري أي فا خیریة أما الباقي فكانت أهلیةمنها كانت أوقا %10وقفیة،  470

 اعائق عتبرهاوهنا یجب الإشارة إلى نقطة هامة أ یعها كانت على المذهب الحنفي،ن لم نقل جمإالأوقاف 

المتمثل في عدم وجود عقود تحبیس واضحة و  ،مبتورةالمطروح یجعل من الإجابة عن السؤال  امنهجی

                                       
  ).31( 52و  145، ع م ش - )1(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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إلى أن هذا الحبس عقد على المذهب المالكي في حین نجد عبارة جد واضحة داخل العقود تشیر ، الإشارة

  ...الحمد الله بعد أن استقر على ملك« : د على المذهب الحنفي مثلاقِ كد على أن هذا التحبیس عُ وتؤ 

أیمة الإمام  بعض في ذلكابتدءا على نفسه مقلدا ...نفسه لأنه حبس ووقف الله تعالى ىأشهدتهم عل

أن العقود لملاحظ وا )1( »...ومثواهضاه وجعل الجنة منزله أر رضي االله عنه و  یفة النعمانالأعظم أبي حن

 وهي أي بدایة العهد العثماني السادس عشر المیلاديالقرن  من الثاني النصف خلالالتي توفرت لدینا 

بن المنعم المرحوم أبي الحسن علي بن اعقود فقط، حبس السید الفقیه الحبیب أبو عبد االله محمد  أربعة

س المؤذن أبو الحسن علي ابن بوح )2( م1551/ ه958جرواش في ربیع الأخیرة  بن محمد بنعبد االله 

و حبس السید أبو الحسن علي بن عبد االله  )3(م1573/ ه981رافع الأندلسي في أواسط جمادى الأخیرة 

، وحبس الولیة الشریفة عزیزة بنت الشیخ أبي عثمان الشریف على ابنتها ) 4(م1575/ ه983 أواسط  في

لخطیب أبي عبد االله محمد بن بزاز ثم على عقب ابنتها في سنة ة بنت الشیخ العالم اسَ فْ الحرة الأصیلة نَ 

نفي لذلك إشارة تدل على هویته هل هو مالكي أم حداخل نص هذه العقود ولا توجد  .)5(م1585/ه993

  .الإشكالیة هذه استعمال بعض الوسائل للإجابة عننا إلى بعض الحلول و ألج

ة والمالكیة فیما یخص التحبیس مثل عدم اشتراط لقد حددنا من قبل الفروق الأساسیة بین الحنفی

الكي یشترط الرجوع في الحبس، فالمذهب الم - ستبدالالإ -ضةالتحبیس على النفس وغیرها المعاو  الحوز

سمح المذهب  .حق الانتفاع بالحبس لمیذ أبي حنیفة الذي أعطى للمحبسیوسف ت والحوز والقبول أما أب

وهذا  "بالوقف على النفس" وهذا ما یصطلح علیه  یوسف يعن طریق أبالحنفي للواقف الانتفاع بالحبس 

كان یرفضه المذهب المالكي وأیضا المذاهب الأخرى لأنها ترى أن المالك لا یستطیع الاحتفاظ بأي  ما

التي  ان التحبیس على النفس هي القاعدةمن هنا ك .)6(منفعة شخصیة لأنها تتعارض مع مبدأ الصدقة

                                       
  .  م1664/ه1178سنة  )1766- 1754(حبس على باشا نقسیس. 7، ص  28/2م ش، ع  - )1(
  ).مخطوط على الجلد( 8. و 37محاكم شرعیة،  علبة  - )2(
  .75. و 28/1محاكم شرعیة،  علبة  - )3(
  ).مخطوط على الجلد) ( ف71(  5. و 55محاكم شرعیة، علبة  - )4(
  .218، القدیم 313، رقم السجل 245 - 217ب، علبة  29س ب ب  - )5(

(6  - )  Ernest Mercier, Le code du hobous, Op.cit, p 29. 
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 تي اعتمدتوال في التحبیس المالكي مذهبالالعقود التي اعتمدت بین  به، نفرق ملأخذها كعانسوف 

المجلس  الجزائر إلى سكان مدینةسئلة الفقهیة أو الفتاوى التي قدمها الأالاستعانة ب إضافة إلى. الحنفي

كثر وللتوضیح أ. المحكمة من أجل الحصول على موافقة شرعیة للتحبیس على المذهب الحنفيو  العلمي،

  : المذكورة آنفا ةنص العقود الثلاث ندرجسوف 

ل أبو عبد االله محمد بن المنعم أبي الحسن بن المنعم المرحوم السید عبد االله یالفقیه الأص بسح

المشاط الكاینة خارج باب الوادي أحد أبواب الجزائر  بتمحمد بن جرواش جمیع الجنة المعروفة بحد

د ده علي ومحمد الكبیرین وعلى أولاده الصغار الآن في حجره وهم محمعلى أولا...تعالى المحروسة باالله

ن قضى االله تعالى للذكر مثل إأو أنثى  امن یولد له بعد مدة ذكر  لىوعمة والمبارك والسمیرة وسلطانة وفاط

حظ الأنثیین ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام لا یدخل في ذلك 

وجد منهم أحد رجع حبسا على أولاد بن عمه الفقیه یانقرضوا عن آخرهم ولم  ذافإ... بناء مع الآباء الأ

واء ر منهم على السو كابن إبراهیم بن جرواش للذ محمد بن جرواش لذكر منهم وعلى أولاد ابن عمه أحمد

من  حبسا على جامع الغزلد أحد رجع ذلك فإذا انقرضوا عن آخرهم ولم یوج ...والاعتدال بینهم بالسویة 

هذا البلد الجزائر المحروسة باالله تعالى تصرف غلاته عاما بعد عام على ما یحتاج إلیه الجامع المذكور 

دایما لا یغیر عن حاله لا یبدل عن سبیله حتى  احبسا مؤبدا ووقف بعد أن تقام منه مصالح الجنة المحبسة

.... جاء ثوابهس المذكور بذلك وجه االله العظیم ر أراد المحب یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین

  ))1(أنظر الملحق رقم(.)1(ةشهر ربیع الآخرة من عام ثمانیة وخمسین وتسعمائ

) كذا( المؤذن الخیر أبو الحسن علي ابن رافع الأندلسي  بسح... «: أما العقد الثاني فكان نصه

لى كل ولد یحدث له إلى حین وفاته وتحت نظره جمیع على ولده احمد الصغیر في حجره تحت نظره وع

جمیع الحانوت  ...وفة في القدیم بدار علي شاشیردیة المعر مالدار الشرقیة الباب الكاینة داخل بلد ال

                                       
م، وعائلة جرواش تكتب في الوثائق أیضا كرواش أو قرواش هي من 1551شهر مارس / ه958شهر ربیع الثاني  - )1(

وأشار ابن المفتي إلى أحد الفقهاء وهو سیدي محمد بن قرواش، وهو من الذین . العائلات العلمیة ویبدو أن أصلها أندلسي

ابن المفتي، : أنظر. المالكي سعید القدورة في الخطبة وصلاة الظهر والعصر بالجامع الأعظم كانوا ینوبون عن المفتي

  .97المصدر السابق، ص 
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الدار على لاكه من البلاد والجنان و أشجار و وته أمتحا الخیاطة وجمیع البحیرة وجمیع ما قالكاینة سو 

  .)1(»ه  981لیه وسلم أوسط جمادى الأخیرة ي صلى االله عنبضریح ال

 بهعلى ولدیه لصل) كذا( حبس التاجر المعظم المرعى أبو الحسن علي بن ...«:  الثالثالعقد  أما 

في حجره و تحت ولایة نظره جمیع البلاد الكاینة  نفسه وإبراهیم الصغیر رالشاب جعفر الكبیر المالك أم

 مغروسة احدهماة على جنتین اثنتین لبین ومشتمللبلاد المذكورة بتجلا بني ربیعة خارج الجزائر المحروسةب

وش قایم وبرج جدید ودار متصلة تینا وغیره والأخرى مغروسة عنبا وغیره وعلى بیاض محرث وغیابة وح

ذلك لذكر مثل حظ الأنثیین و ...  أعقابهم المذكورین ثم على الولدینبین  والاعتدالعلى التناصف ... به

ل الأبناء في ذلك كله على الآباء وكلما مات أب قام ابنه مقامه ومن مات منهم عن غیر عقب لا یدخ

علیه الذكور وبعدم دخول البنات  سبح المحر لباقین على الوجه المذكور والمسطور وصإلى ارجع نصیبه 

 باقيلِ فا لأخوتها إن كانوا وإلا هإذا ماتت أنثى من المحبس علیهم رجع نصیبففي ذلك ونص علیه 

عن آخرهم رجع  انقرضوا، الأقرب فالأقرب على السنة المذكورة والطریقة المسطورة فإذا المحبس علیهم

ر والطریق سطعلى ال ...المحبس منالبنات المصرح بعدم دخولهم الأقرب فالأقرب  لأولادحینئذ ذلك 

ولم یبق واحد منهم رجع  عقب البنات عقابهم على حكم ما ذكر فإن انقرضالمحرر ثم أعقابهم وأعقاب أ

رفع المحبس على  ...نصاف بینهماأالمذكور المحبس  حفیدمحمد  ولأبنهن معتق المحبس المذكور شعبال

الأب على  بتوكیل... ر نفسه المذكورمجمیع الحبس المذكور إلى ابنه جعفر الكبیر المالك لأ المذكور

  .))2(مأنظر الملحق رق()2(»وتسعمائةة وثمانین ر أباه على ذلك أواسط جمادى الأولى ثلاثو المحبس المذك

تطور نص عقد لتسلسل التاریخي حتى یتبین لنا الثلاث التي راعینا فیها االعقود نصوص هذه 

وكانت خاصة العثماني بالجزائر  تواجدأي الفترة الأولى من ال م16القرن  النصف الثاني من الحبس خلال

 بسیطة تشمل العقار والمحبس علیهم افي البدایة كانت نصوصف، المدینة بتحبیس عقارات داخل وخارج

ز عن الآخرین بذكر شروط وقواعد وامتاالثالث والأخیر فكان أطولهم  نص العقدومرجع الحبس أما 

 ،»على السنة المذكورة والطریقة المسطورة«سنة كما جاء في العقد  صبحتها المحبس نفسه وأوضع

                                       
  .  1573شهر سبتمبر / ه981جمادى الثاني  - )1(
  .  م1575شهر أوت /ه983أواسط جمادى الأولى  - )2(
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عقب ة و متنوعة كما تم إخراج س علیهم طویلبَ حَ وكانت قائمة المُ » روالطریق المحر  السطر«وعبارة  

  .البنات من الحبس

ثل التحبیس ب الحنفي مالأحباس عقدت على المذهلكن بالمقابل لا نجد أیة إشارة على أن هذه 

  .على النفس

/ ه10القرن  النصف الثاني من توفرت لدینا والتي تعود في مجملها إلىالتي الثلاث العقود  إذن

 م كانت أحباسا مالكیة وكان المحبسین في تلك الفترة یحبسون أملاكهم على أولادهم مباشرة وأولاد16

في أبناء العم أما عن ظاهرة إدخال . هم یرجع الحبس إلى وجه من وجوه الخیروعند انقراض عقبأولادهم 

نها إالبنات من الحبس فأیضا مع إخراج البنات وعقب  توقینبعد انقراض العقب وإدخال المعالحبس 

  .س طیلة القرون القادمةیحبتم وسوف تبقى حاضرة في عقود ال16ظهرت أواخر القرن 

النفس وانتفاع المحبس قبل وفاته فقد بدأت تظهر في عقود التحبیس  على أما عن ظاهرة التحبیس

 )1()23(قمالجدول ر ب مسجلما هو حسب  حبسا  44فقد أحصینا  ،م17/ ه11التي تعود إلى القرن 

وعلى الزوجة ) أي العقب(م على الأولاد مباشرة حبسا ت )11(أحدى عشرأحباس كانت خیریة و  )6(ستة

نسبة أكبر حیث  تأما التحبیس على النفس فقد أخذ. وأولاده اوغیرها من الأقارب وهناك حبسا شمل معتوق

  .على العقبثم  دولاالأحبسا على النفس و  )19(تسعة عشروجدنا 

ل السنوات الأولى من القرن ملاحظ أن التحبیس على الأولاد مباشرة دون النفس كان خلاومن ال

القرن  أواخرأما . السابع عشروبدایة القرن  السادس عشرالقرن  أواخرو بالتحدید  السابع عشر المیلادي،

لها التحبیس مح تحل وبدایة القرن الثامن عشر بدأت تقل التحبیسات على الأولاد وتكثر أو السابع عشر

  .على النفس ثم على الأولاد

 السابع عشرهل هذا یعني أن الأخذ بالمذهب الحنفي في مجال التحبیس بدأ محتشما خلال القرن 

وبدایة القرن  ثامن عشرالأما بالنسبة للقرن . الثامن عشروبدایة القرن  م تزاید العمل به مع نهایة القرنث

شمل فقط أحباس وهي ت ،)2(سجلة بأرشیف المحاكم الشرعیةالم حباسالأفحسب إحصاء  التاسع عشر

                                       
  .بالأرشیف الوطني من عقود الأحباسوضع هذا الجدول حسب ما اشتملت علیه وثائق المحاكم الشرعیة  - )1(
  .42وعلبة  117وعلبة  118 -117وعلبة  04وعلبة  124، وعلبة 127 - 126محاكم شرعیة، علبة  - )2(
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 - م1683ه الموافق 1253/ ه1094وتمثل الفترة الممتدة مابین ) ملكیات ریفیة(الأحواش والبلاد

  .حبسا على الأولاد مباشرة 25حبسا على النفس و 51أحباس خیریة و 04فأحصینا . م1837

  .م17/ه11خلال القرن  وقفعقود ال ):23(الجدول رقم

  التاریخ  مرجع الحبس  س علیهمبَ حَ المُ   سبِ حَ المُ 

وق ن الفرن سمثلثین     خضر باشا

شبارلیه على المسجد التي 

استجد بناءه بسوق 

  .    الخراطین 

د الذي جسمعلى ال

  استجد بناءه

  م1596/ ه1005

شقیقة  قمیر بنت القاید محمد 

  خضر باشا 

على حزابین مسجد خضر 

  باشا 

  م 1597/ه1006  

محمد الوزداد بن الولي الصالح 

  سیدي ابراهیم 

على أولاده الذكور دون 

  الإناث ثم على أعقابهم

  م1606 /ه1015  

الحاج یوسف بلوك باشي بن عبد 

  االله 

الظاهر على الحمل 

وجته مریم بنت ابراهیم بز 

على ما یزاید له إن شاء و 

  االله منها ومن غیرها

  م1608 /ه1017  

 وزوجة یاسمینة بنت عبد االله

  المرحوم علي جلبي 

على نفسها ثم على 

  مربیتها 

  م1610 /ه1019  مكة المشرفة

أولاد الشیخ سیدي محمد بن عمران 

الحلیم والسید یونس والتواتي وأحمد 

.  

على أعقابهم الذكور دون 

  الإناث

  م 1619 /ه1028  الحرمین الشریفین

محمد وأشقائه السید المهدي بن 

سیدي محمد بن البركة لاد الشیخ أو 

  عمران

  الذكور دون الإناث

جمیع ما على ملكه بزمام 

  بوخریص 

  م1619 /ه1028  الحرمین الشریفین

على زوجته نفیسة ) فندق(  رجب بن درواز الحایمي 

بنت خلف االله وولدیه من 

  غیرها 

شطر على الجامع 

الأعظم وشطر على 

  جامع البلاط 

  م1621 /ه1030

ید محمد المعظم أبو عبد االله الس

  الحصار ابن أبي سعید القطوطي 

خدیجة على بناته آمنة و 

نب وعلى یوعائشة وز 

  تزاید لهی ما جمیع

   م1626 /ه1036  الحرمین الشریفین

   م1628 /ه1038  على زوجته فاطمة بنت   غا ابن إلیاس التركي أ
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الم الأندلسي وعلى س

  عقبه وعقب عقبه 

  م1631/ه1041  الجامع الأعظم   على أولاده على نفسه ثم   غا بن یلیس التركيأعلي  

محمد بن عمر محمد الشریف 

  الأندلسي 

نصف لفقراء الأندلس   

والنصف الآخر لفقراء 

  العرب بالجامع الأعظم 

حجة  ذي أواخر

  م1638/ ه1048

من ابن السید حأبو زید عبد الر 

  أحمد بلنسي الأندلسي 

على ما یتزاید له من 

  الحمل الظاهر 

صفر  أواخر   رمین الشریفین فقراء الح

   م 1647 /ه1057

على نفسه ثم على ما   أحمد ابن عیسى    

  یتزاید له من الأولاد      

  م1648/ه1058    

على نفسها ثم على   سلطانة بنت الحداد بن یحي 

  أولادها 

   م1649 /ه1059  الحرمین الشریفین 

یاسمینة بنت السید ابراهیم 

  الحصاري عرف أسطاولي 

ى معتوقها رمضان بن عل

  عبد االله وعلى أولاده  

  م1652 / ه1063  فقراء الحرمین الشریفین

 الناسك الحاج علي بن محمد 

  الأندلسي 

) دار بسویقت عمور(

على نفسه ثم على أولاده 

  .ثم على زوجته

  م1655 / ه1066  الحرمین الشریفین

الحاج مصطفى بن محمد 

  الأندلسي وابنتیه 

ن شطر على الحرمی  

الشریفین وشطر على 

  فقراء أهل الأندلس 

  م1662 / ه1073

   م1662 /ه1073  الحرمین الشریفین   على نفسها ثم على عقبها    أغافطیمة بنت محمد 

) دار أسفل عین الحمراء(   عایشة بنت رمضان 

على بعلها الحاج محمد 

  آغا ابن التركي

   م1669/ه1080  الحرمین الشریفین

 1087محرمأواخر     على نفسه   االله  شعبان خوجة بن عبد

  م1676/ ه

الحاج أحمد الخیاط صناعة ابن 

  ابراهیم الأندلسي 

   م1676/ه1087    على ولدیه محمد وخدیجة 

على حزابین المساجد     محمد باش الدولاتلي 

الجامع الأعظم : الثلاث

  والسیدة والقهوة 

  1677 / ه1088

  م1679 / ه1090  فقراء الحرمین الشریفین  سه ثم على أولاده على نف  الحاج محمد الدولالتي بن محمود
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الزوجان السید الحاج محمد  

بالقبایل  ابن احمد وخدیجة بنت 

  قاسم وابنتها فاطمة 

  م1679 / ه1090  فقراء الحرمین الشریفین  على أولادهم

قتها یعلى نفسها ثم شق  مریم بنت رئیس المدعو غانم 

بنات  عقبحلیمة ثم 

  حلیمة 

   م1679 /ه1090  الحرمین الشریفین  

عبد القادر بن المرحوم السید علي 

  خوجة 

  م1680/ ه1091  فقراء الحرمین الشریفینعلى نفسه ثم على زوجته  

على أولادها مصطفى   خدیجة بنت السید علي الطبیب 

  وعلي الصغیر

  م1681 / ه1092  فقراء الحرمین الشریفین

عایشة بنت مصطفى بنت 

  ندلسي مصطفى الأ

على ابنتها نفیسة بنت 

المرحوم السید عبد الباقي 

  خوجة 

  م1682 / ه1093  الحرمین الشریفین 

الحاج بن محمد الكبابطي بن 

  محمد الأندلسي 

على نفسه وبعد وفاته 

على ابنته فاطمة وزجته 

  عایشة بنت محمد 

   م1682 /ه1093  الحرمین الشریفین  

یس ابن المرحوم مصطفى أحمد ر 

  ابن جعفر ریس

) دار وعلوي ومخزن( 

على نفسه ثم على ولده 

الموجود وعلى ما یتزاید 

  وعلى مملوك والدته 

الجامع الأعظم وجامع 

  القشاش 

  م1682 / ه1093

على نفسه وعلى ما یتزاید   أوسطا محمود السفاج 

  له  

   م1682 /ه1093  فقراء الحرمین الشریفین

   م1683 /ه1094    ..... على نفسه  الحاج علي القواف

على أولاده الذكور   محمد بن محمد الرجهاني 

والإناث وعلى أولادهم 

  وأولاد أولادهم 

  م1684 /ه1095  

السید محمد بن عمر محمد 

  الشریف الأندلسي 

على قراء الحزب في   

الجامع الأعظم وعلى 

  فقراء الأندلس 

  م1686 / ه1098

  م1686/ ه1098    على نفسه   الحاج عبد الرحمن 

أبو العباس السید أحمد ابن 

  المرحوم الحاج أحمد الهنجیط

على مسجد الولي   

  سیدي رمضان 

   م1687 /ه1099
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الحاج محمود ابن المرحوم الحاج 

  حمودة 

على ولدیه أحمد ) حوش(

  ومحمد وعلي

  م1687/ ه1099  الحرمین الشریفین 

  م1687 /ه1099  نالحرمین الشریفی   ......على نفسه   حیة الصبا أغاالحاج محمد 

و ابنتها  أغاعایشة بنت مامي 

  فاطمة 

على نفسها ثم على 

  أعقابها 

  م1687 / ه1099  الحرمین الشریفین 

الحاج علي الفضل ابن أحمد 

  النجار

الحرمین الشریفین و   على نفسه 

  فقراء أهل الأندلس 

الربیع أوائل 

   م1690 /ه1101

 ةعلي خوجة باي صاحب الناحی

  الشرقیة 

نفسه ثم أولاده  على

  الموجودین 

أواسط ربیع    الحرمین الشریفین 

  م1697 / ه1109

على نفسه ثم على ولدیه   أحمد بلوك باش والي التركي 

  وعلى ما یتزاید له 

  م1697/ه1109  الحرمین الشریفین 

الاشتراك مهدي الشماع بن محمد 

وزوجه الولیه آمنة بنت رجب بلوك 

  باشي 

  

  م1707 /ه1019  الحرمین الشریفین   دهماعلى أنفسهما ثم أولا

  عقود الوقف بوثائق المحاكم الشرعیة: المصدر

  

سابع الظاهرة التحبیس على النفس بدأت تنتشر ویعمل بها منذ نهایة القرن  یمكن القول أنإذن 

ل في مجا المذهب الحنفي أحكامشروط و وهي تمثل  لادیینیالتاسع عشر المالقرن بدایة إلى غایة  عشر

فالمذهب المالكي یشترط أن  « ،بین المذهبین المالكي والحنفي والجوهري تعتبر الفرق الأساسيو  ســـالتحبی

ویعتبر ... یتعهد بأن یسمح للمؤسسة المهدى لها أن تشرع حینها بالتمتع بذلك الملك ،الذي یهب ملكا ما

في الفقه  كتبة الوطنیة حول الوقفخطوط بالم، وقد جاء بم)1(»كي التحبیس على النفس عملا باطلاالمال

  .)2(لا یصح وقف الإنسان على نفسهأنه ، المالكي

كیف بدأ تسرب المذهب الحنفي إلى عقود الأحباس وما : وعلى هذا یمكن أن نطرح السؤال التالي 

  من ذلك في تلك الفترة؟بمدینة الجزائر  هو موقف علماء المالكیة 

                                       
  . 239 - 237ص ص  ، المصدر السابق،حمدان بن عثمان خوجة- )1(
  . ، قسم المخطوطاتة، المكتبة الوطنیة الجزائری3033مخطوط في الفقه المالكي یحمل رقم مجهول، الوقف،  - )2(
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  حبیس على المذهب الحنفيالتَ و فقهاء المالكیة  : المبحث الثالث 

  الأسئلة الشرعیة التي وجهها سكان مدینة الجزائر للعلماء - 1

نعمان وجاء هذا مذهب الإمام أبي حنیفة اللكیة كانوا یجیزون التحبیس على الما ةإن فقهاء وقضا

المحبسین قبل هم علیالأجوبة الشرعیة لعلماء المالكیة على المسائل الفقهیة التي طرحها في إطار الفتاوى و 

  .تحبیس أملاكهم

تقدم   ن أملاكهم على المذهب الحنفي إلا بعد سلسلة كبیرة من الأسئلة الشرعیةو الجزائری لم یحبس

ن أملاكهم شرعیة لتحبیس وسیلة ن خلالها إیجادبها هؤلاء إلى السادة العلماء في تلك الفترة محاولین م

أو مسألة ومعناها  »نازلةالك«ن تقدموا بهذه الأسئلة الفقهیة ذیأغلب ال اعتبرها ولقد . على المذهب الحنفي

 .)1(»والنازلة مصیبة تنزل بالناس والجمع نوازل. نازلة النازلة، مؤنث النازل«  حسب ما جاء في الهادي

شدائد الدهر تنزل  معها النوازل والنازلة الشدة منالنازلة الشدیدة تنزل بالقوم وج«ویضیف ابن منظور

  .)2(»نسأل االله العافیة بالناس

وبهذا یمكن القول أن كلمة النوازل تطلق على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعیا، وبهذا 

المعنى تشمل جمیع الحوادث التي تحتاج إلى فتوى أو اجتهاد لتبین حكمها الشرعي، فالنوازل هي الوقائع 

ي، والنازلة تعكس صورة المجتمع في خصوصیته والقضایا التي یفصل فیه القضاة طبقا للفقه الإسلام

  .)3( ومشاكله وفي تعقیداته

أردنا أن نحدد  علیها وقبل الخوض في الحدیث عن طبیعة هذه الأسئلة الشرعیة وجواب العلماء

  :الأسئلة الشرعیةالمتعلقة ببعض ملامح وخصائص وثائق 

قتین، الأولى عبارة عن یرعیة على طر سجلات المحاكم الشبهذه الأسئلة الشرعیة أغلبها موجودة  -1

قصاصات صغیرة متناثرة في العلب المختلفة، مسجل علیها السؤال وجواب العلماء أما الطریقة الثانیة 

                                       
  .285 ، ص)ي- ك( 4جالمرجع السابق، الهادي،  - )1(
  .440 ، ص)ي.ي.م(6جالمرجع السابق، ابن منظور،  - )2(
  .122-120ص ص  ،ربوح عبد القادر، المرجع السابق - )3(
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فنجد نص السؤال ثم نص الجواب  ،فیكون السؤال الشرعي موجودا في نص عقد التحبیس نفسه ویأتي أولا

حبیس إلا بالحصول على الموافقة الشرعیة من جانب ثم نص التحبیس وهذا دلیل على أنه لا یتم ت

 .العلماء

 طرحت هذه الأسئلة، البعض منها على العلماء مباشرة، والبعض الآخر على المجلس العلمي -2 

 .بالجامع الأعظم

بعض هذه الأسئلة الشرعیة لا تحمل تاریخا باستثناء التي طرحت على المجلس العلمي أو التي تسبق  -3

لكن هذا لم یشكل لدینا . و المرفقة بعقد الحبس كما في بعض الأحیان منها لا تحمل أختاماالتحبیس أ

أن الأسئلة  اعائقا لأنه تم الاعتماد بالدرجة الأولى على الأسئلة الشرعیة التي تحمل أختاما وتاریخا، ثانی

لى السؤال وهم في أغلبهم التي لا تحمل ختما أو تاریخا فقد اعتمدنا على أسماء العلماء الذین أجابوا ع

 .محاولین تحدید الفترة الزمنیة التي عاشوا فیها ومارسوا مهامهم كقضاة ومفتیین ،نفس العلماء

  .أربعة علماء )4(الأقصى كانو  ،ناالأدنى كان عالم ،عدد العلماء الذین أجابوا على هذه النازلة -4

نها لتوضیح ذلك مثل نص الحبس بعض مال درجوهذا ما جاء في نص الأسئلة الشرعیة والتي ن

الحمد الله رضي االله عنكم ومتع «م جاء فیه 1701/ه1113 الذي یحمل سؤال وجواب یعود تاریخه إلى

وهو » المسلمین بطول حیاتكم حكم عن نازلة  وهي مالكي المذهب أراد التحبیس على المذهب الحنفي

الحمد الله سیدي « لثاني كان أكثر وضوحا جاء فیه والنص ا .)1(دوشااغ ابن الحاج حمـــــــــحبس أحمد الدب

رضي االله عنكم ومتع المسلمین بطول حیاتكم جوابكم عن نازلة وهي رجل مالكي المذهب أراد أن یحبس 

دكانه ابتداء على نفسه ینتفع بغلتها مدة حیاته ثم على نفسه وعقب عقبه وجعل المرجع في ذلك لفقراء 

هل یجوز  أئمة مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة رضى االله تعالى عنه ذلك  الحرمین الشریفین مستفتیا في

له ما أراده من التحبیس المذكور على المذهب المسطور على الوجه المرقوم لیس إلا لجوابكم الشافي 

وترحمون الحمد الله الجواب أعلاه صحیح علیه یوافق الفقیر إلى ربه أحمد ابن سعید  )تؤجرون(توجرون

  .)2(»وفقه االله

                                       
  . 21و  04م ش، ع  - )1(
  . 29و  55م ش، ع  - )2(
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المسلمین بطول حیاتكم جوابكم عن  أرضاكم ومتعسیدي رضي االله عنكم و  الحمد الله«وجاء في سؤال آخر

حیاته وبعد وفاته على من یعود له ذلك مدى  ینتفع بغلتها تعالى سها اللهینازلة هي رجل له جنة ورام تحب

عظم أبي حنیفة رضي االله عنه هل ى الآن متسائلا ما حكم االله في هذه النازلة في مذهب الإمام الأأتو 

ون وترحمون والسلام لیس إلا جوابكم توجر . یسوغ له ما رام من الحبس المذكور على الوجه المنظور أم لا

  »علیكم

ما سطر یسوغ له مارام التحبیس المذكور  تقررالحمد الله إذا كان الأمر كما ذكر : نص الجواب

  .رحمهم االله تعالى مشایخ بلخیوسف رضي االله عنه وعلیه على الوجه المسطور في القول الإمام أبي 

منه الجواب أعلاه صحیح وعلیه یوافق عبید ربه ه االله بمولاه محمد بن مصطفى وفق كتبه الفقیر إلى

الله تعالى أحمد بن سعید وفقه االله و أحمد االله ما أجابه به الشیخان أعلاه صحیح وعلیه یوافق الفقیر إلى ا

  . )1(منهن الصباغ وفقه االله بمحمد بن محمد ب

دلالتها الفقهیة  لمسألة الوقف على المذهب الحنفي لها" النازلة" مثل هذه الصفة وهي إعطاء إن

تمسك المجتمع الجزائري بالمذهب المالكي من جهة وأیضا  وعمقها التشریعي والتاریخي حیث تبین مدى

حنفي من جهة أخرى نظرا للتسهیلات التي رغبتهم الشدیدة في تحبیس أملاكهم على المذهب ال مدى

هذا إضافة  - میز بها من ناحیة الأحكام وشروط وطرق استغلال الأملاك الموقوفةیتیقدمها والمرونة التي 

كما نلاحظ أیضا أن كلمة نازلة استبدلت فیما بعد داخل نص   .سباب أخرى سوف نذكرها في محلهاأإلى 

كما جاء في حبس السید الحاج  ،ف الأول من القرن الثامن عشرالأسئلة بكلمة مسألة وذلك منذ النص

الحمد الله سیدي رضي االله عنكم ومتع المسلمین بطول حیاتكم «م 1715/ه1127احمد الأندلسي في 

جوابكم عن مسألة وهو رجل له ثلث مشاعا وأراد تحبیسه الله تعالى واشترط الغلة لنفسه مدة حیاته ثم بعد 

قبهم وللمرجع الذي یعینهم مقلدا في ذلك مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة رضي االله وفاته على أولاده وع

  .»رامه من التحبیس المذكور على المذهب المسطور جوابكم وسلام علیكم تعالى عنه فهل یسوغ له ما

المجمع ویجیزه أبو یوسف في المشاع لأن الوقف عنده إسقاط الملك والشیوع لا الحمد الله قال «

                                       
  .10، 9، و 8-1من  18/2م ش، ع  - )1(
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الحمد الله الجواب أعلاه صحیح . وافق الفقیر إلیه سیدنا محمد بن مصطفى لطف االله به آمین...هیمنع

  .)1(»وعلیه یوافق أحمد ربه أحمد بن سعید وفقه االله بمنه

هم على التحبیس على تافقعلماء المالكیة في أجوبتهم على هذه المسألة التأكید على مو  ركز لقد

 فيحیث ورد  ،حجتهمفي ذلك و في الوقف  للناس ترغیبا ، وذلكقدمذهب أبي یوسف وصحة هذا الع

ترغیبا للناس في   خلومشایخ ب لنفسه صح عند أبي یوسف إذا جعل الواقف« :العبارة التالیة العقود

 اكما أشار العلماء إلى الكتب الفقهیة التي اعتمدوا علیها في تقدیم فتواهم بالموافقة تدعیم. »الوقف

 )3( تقى والدر المختارمنوال )2(الكافي والباقي: مثل حنفيوهي تعود للمذهبین المالكي وال ،لجوابهم الشرعي

  . وغیرها

 :هم على التوالي الثامن عشربدایة القرن لعلماء الذین أجازوا التحبیس على المذهب الحنفي اوكان 

 مفتي المالكیة )5(سعیدأحمد بن  ،)4(سیني أو المسیتيفي المعروف بابن المالمفتي الحن محمد بن مصطفى

أما السید ابن مصطفى بن عبد  ویعود تاریخ فتواهم إلى بدایة القرن الثامن عشر محمد بن محمد الصباغ

                                       
  .65 ، و47  ش، ع.م - )1(
م من علماء مصر المالكیة وهو 1687/ ه 1099الباقي، هو عبد الباقي ابن یوسف ابن أحمد الزرقاني المتوفي سنة  - )2(

  . شارح مختصر خلیل
)3(

مفتي  -وقد قام محمد بن محمود العنابي  . ه1088مؤلف الدر المختار لعلاء الدین بن علي بن محمد ولد بدمشق وتوفي سنة  -

ویوجد نسخة من الدر المختار بالمكتبة الوطنیة الجزائریة تحمل رقم . بشرحه في كتاب شرح الدر المختار -الجزائر ومصرالحنفیة ب

  .تصنیف فانون 1030

Zeys, E., et Mohammed Ouled Sidi Said, Recueil d’actes judiciaires arabes, Alger Adolphe Jordon, 
1886, p p 92-24     

م، حكم علیة الدیوان بالموت ومصادرة أملاكه سنة 1700/ه1112ولى الفتوى المالكیة عدة مرات ابتداء من كان قد ت - )4(

أبو القاسم سعد االله ، : أنظر. م، ومازلنا لا نعرف ما هي التهمة التي وجهت إلیه حتى استحق هاته النهایة1725/ه1138

  . 418، ص 1،ج تاریخ الجزائر الثقافي
م 1695/ه1107عید بن الحاج براهیم قدورة تولى الفتوى بعد أخیه محمد سعید قدورة عام هو أحمد بن س - )5(

ه بعد 1118م، من كبار فقهاء المالكیة له اشتغال بالسیاسة حكم علیه الداي محمد بكداش بالإعدام سنة 1706/ه1118

  .106-104و  99السابق، ص ص مصدروأیضا حسین ابن رجب شاوش، ال. 357سجنه أنظر نفسه، ص 
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 )1(ى، كما نجد فتاوى كل من المفتي عبد الرحمن المرتضالثامن عشر منتصف القرن مفتي الحنفیة ،االله

 المالكیة، والقاضي الطاهر بن أحمد بن محمدمفتي المالكیة والمفتي محمد بن أحمد بن جعدون مفتي 

الثامن عشر أواخر القرن  ىفتواهم إلحرار الذین تعود حسین بن محمد، عمر بن محمد الطاهر الو 

، السید محمد ابن السید أحمد ابن جعدون جنة بعوینت الدجاج على وقد حبس مفتي المالكیة .)2(المیلادي

وعلى والدتهما السیدة نفوسة بنت  ،العربي والشاب السید علينفسه ثم یرجع الحبس على ولدیه السید 

  .)3(المرحوم السید الحاج محمد بن أقلیل أثلاثا ینتفع به لكل واحد منهم ثلث

بمدینة الجزائر  الإفتاء والقضاء رسوا وظیفةالمالكیة والحنفیة الذین مافتیین والقضاة مال إن إجماع 

 أملاكهم على المذهب الحنفي على تحبیس التاسع عشر المیلادیینن وبدایة القر  الثامن عشرخلال القرن 

 تزایدت وخاصة أواخره أین الثامن عشرخلال القرن  ها الواسعوتطور  الأوقاف یثبت ظاهرة انتشار وهذا ما

  .التحبیس على النفس التي یقرها المذهب الحنفي ووافق علیها علماء المالكیة اتعملی

 اتفاقسئلتهم الشرعیة إلى أن وقفنا على وثیقة حبس تشیر إلى أنه وقع لقد استمر المحبسین في أ

 :الوثیقة مایلي في نصتام مابین علماء المالكیة حول جواز التحبیس على المذهب الحنفي، ولقد جاء 

فیما أجاز الحبس على  والمالكیة )4(ینتفع بغلته وسكناه مدة حیاته مقلدا في ذلك قول أبي شعبان... حبس«

نقل عنه الباقي وغیره رضي االله عنهم ثم بعد وفاته رجع حبس على  سبماحفس إن كان معقبا الن

  .م1815/ه1231إلى سنة  الوقفیةیعود تاریخ ) 5(»...ذریته

                                       
هو عبد الرحمن ابن أحمد المرتضى من أشراف مدینة الجزائر وهو ابن أخت أحمد بن سعید قدورة، تولى الفتوى  - )1(

والخطابة بالجامع الأعظم وذلك أیام ابراهیم باشا، كان حاذقا في علم الكلام وعلم الحدیث وقد تولى قبل ذلك خطة نقیب 

  .  106ص  المصدر نفسه،أنظر ابن المفتى، . م1715/ ه1128سنة الأشراف التي تولاها والده قبله توفي 
  .م1775/ه1189 .15و 55ش، ع  .م - )2(
  ). زبحالذین یقرؤون ال(المرجع على جماعة الحزابین بالجامع الأعظم في حلقة الظهر. 32، م 42ش، ع  .م - )3(
لمحبس معه غیره، سواء أولاده أم غیرهم لأنه یعتبر هو أحد فقهاء المالكیة والذي أجاز الوقف على النفس إذا أَشرك ا - )4(

  .  واحدا منهم في الحبس أو شریكا لهم 
  .36، و118 - 117م ش، ع   - )5(
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في  ینقالنزاعات والخصومات مابین المستح في بعض ظاهرة التحبیس على النفس تغلتاسلقد 

لكیة رفضوا إبطاله وأكدوا على صحته، على المذهب لكن علماء الما. ، من أجل إبطال الحبسالوقف

تمثلت في نزاع مابین زوجة  قضیة رفعت للمجلس العلميذلك على مثال و  ،مام الأعظم أبي حنیفةالإ

دفع ب الزوجةمحمد وأصحاب الدیون مترتبة على المحبس، حیث طالب هؤلاء بنت  محبس المدعوة عائشة

 الزوجةمنعتهم و س على النفس لا یصح یحبتلحبس محتجین بأن الال ابطالمتبقي من الدیون وطالبوا بإ

   .)1(المجلس العلمي إلى كلیا وترافعت معهم في شأن ما ذكرمنعا 

، حسین بن والحنفیةلكیة اولقد حضر المجلس العلمي بالجامع الأعظم، السادة العلماء الم

قاضي (بو العباس السید أحمد أفنديوأ )ةمالكیال مفتي(عدونجحمد بن أحمد بن مو  )حنفیةال مفتي(أحمد

فأظهر أرباب الدیون وثائق تتضمن ما أدعوه . )قاضي المالكیة (وأبو عبد االله السید محمد) الحنفیة

مقدم على تاریخ الدیون المذكورة بمدة وطابقوا تاریخ الدیون مع تاریخ التحبیس فوجدوا أن تاریخ الحبس 

أن الحبس المذكور صحیح على كلا المذهبین إما على ...عافیتهمفحینئذ ظهر لهم دامت « :مدیدة

قا ساب نُ یْ ن یلزم بالقول سواء كان الدَ وهو قول أبي یوسف أی. ..المذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان

فقال . أو لاحقا فإنه صحیح وما على مذهب إمام دار الهجرة النبویة مالك رضي االله تعالى عنه وأرضاه

ابن و ) كذا(ابن  )2(لنفس الإمام ابن شعبان كما نقل ذلك صاحب التوضیح عن الباجيبصحة الوقف على ا

الحبس المذكور  إبطالوأن من رام ...العمل في بلاد الجزائرجرى عبد السلام وغیرهم عن ابن شعبان وبه 

ك المذكور الهن وجدوا أشیاء من متروك الإفلا تسمع لدعواه ولا تقبل له حجة وأن أرباب الدیون المذكورة 

                                       
حبس المكرم الحاج العربي أمین جماعة الجیجلیة كان ابن شعبان في السابق  «ونص الحبس هو  .38، و 5ش،ع م  - )1(

عائشة بنت محمد وبعد وفاتها على أولاده ) كذا(ء على نفسه وبعده على زوجهجمیع البلاد الكاینة بفحص بني ربیعة ابتدا

  »ه1178حبسا على المسجد الكائن بعمارة تقصرین مؤرخ أواسط جمادى الأولى عام ... أن قدر االله
له  هو أبو الولید الباجي ولد بسرقسطة، أحد فقهاء المذهب المالكي بالأندلس) م1081/ه474ت (الإمام الباجي - )2(

مؤلفات قیمة منها أحكام الفصول في أحكام الأصول ولدیه كتاب المنتقى وهو في شرح موطئ وشرح المدونة المجلد الثالث 

  . ه1336دار الكتاب العربي بیروت، 
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فصل في  .)1(»على الزوجة المذكورة في الحبس المذكور لوموإن لم یوجد فأجرهم على االله ولا  أخذوه

  .م1778جوان / ه1192القضیة أواخر جمادى الثانیة 

  التحبیس بین المحكمة المالكیة والحنفیة - 2

إلى  عد وفاته لیتوجهإن من كان یرید أن یهب شیئا ب«: یلي ما لحمدان خوجة المرآة كتاب جاء في

حكمة لتشجیع ، فإنهم كانوا یحیلون عقودهم على تلك الموالمالكیون أنفسهم...ما یسمى المحكمة الحنفیة

 ضرورة إبقاء الأسباب التي أدت هي ولمضاعفة موارد الطبقة المعوزة، هذه الواهبین ومساعدتهم،

اء شروط العقد، ویكون هؤلاء الفقهاء من إلا بعد أن یبحث الفقه تقرر محكمتین وقاضین، وكل محكمة لا

لقد حاول أن یؤكد على ، و )2(» ینتمي إلیها القاضي وذلك لكي لا یقع غموض عند الناس المدرسة التي

كما بین أیضا  .أن المجتمع الجزائري كان لدیه الحریة الفقهیة التامة في اختیار المحكمة التي یقصدها

ن لكن یهبالتشجیع الو ) التحبیس أو الوقف(ة خاصة عند عقد الهبات أنهم كانوا یقصدون المحكمة الحنفی

  .ا یخص هذه المسألة من مرونةأیضا لما یتمیز به هذا المذهب فیمیرجع في حقیقة الأمر 

وهناك ظاهرة لفتت انتباهنا خلال قراءتنا لوثائق الأرشیف خاصة منها المحاكم الشرعیة وهي عقد 

المذهب الحنفي داخل المحكمة المالكیة وتحت إشراف القاضي المالكي التحبیس أو وقف الأوقاف على 

دائما في مجال  - وأردنا إدراجها ودراستها لتبیان مدى التوافق الذي حصل بین المذهبین بالجزائر

من یخها إلى حوالي منتصف القرن الثایعود تار ا داخل الجدول هالتي جمعنا هذه الأحباس  -التحبیس

  .)م1822- م1729/ه 1238-ه1142( التاسع عشر عشر وبدایة القرن

  م1822- 1729 الأحباس على المذهب الحنفي التي عقدت بالمحكمة المالكیة )24(الجدول رقم

  التاریخ     مرجع الحبس     المحبس علیهم     المحبس      

على نفسها ثم على ولدیها وهما   قادن بنت ابراهیم

علي وعبد الرحمان ولدا محمود 

  أولادهمثم على 

  م1729/ ه1142  .ش.ح

  م1730/ ه1143  .ش.ح.فعلى أولاده علي ومحمد أبو زید السید عبد الرحمان 

                                       
  .الوثیقة نفسها، 5م ش، ع  - )1(
  .   240حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  - )2(
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بن المرحوم السید الحاج 

  ابراهیم شهر بوضربة

ومصطفى وفاطمة للذكر مثل 

  حظ الأنثیین

علي بن عبد العزیز 

  بوالأنجاص به شهر

على نفسه ثم أولاده الموجودین 

ل حظ ثم أولادهم للذكر مث

  الأنثیین 

  م1748/ ه1161  .ش.ح.ف

المعظم عباس منزول آغا 

بن محمد بن الكبیر به 

 شهر

  م1759/ ه1173  .ش.ح.ف  على نفسه

على الجامع الذي     السید علي باشا

جامع ( استجد بنائه

  )سیدي الأكحل

  1759/ ه1173

عبد الرحمان  الإخوة

وموسى وخلیفة أولاد الحاج 

  عبد االله

  م1764/ ه1178  .ش.ح.ف  ریتهمذریتهم وذریة ذ

الإخوة آمنة وعلي أولاد 

  الحفاف بن سلیمان

  م1765/ ه1179  .ش.ح.ف  ذریتهم وذریة ذریتهم

بن  كباشيو بل مصطفى

  التركي عبد االله 

  م1783/ ه1198  .ش.ح.ف  على نفسه ثم على ذریته

على نفسه ثم على ولدیه محمد   مصطفى الدباغ

  وفاطمة وعلى ما یتزاید له

الحمامات مسجد 

  وضریح الثعالبي

  م1786/ ه1201

على نفسها ثم على بعلها المكرم   الحاجة فاطمة بنت أحمد

  والي یولداش بن ابراهیم التركي

  م1800/ ه1215  .ش.ح.ف

میمونة بنت محمد 

الإنجشاري بن محمد بن 

  مصطفى

على نفسها ثم ربیبها الشاب 

ابراهیم الإنجشاري بن دالي 

  محمد

  م1803/ ه1218  الجامع الأعظم

المعظم الناسك المعتمر 

حسین صهر  الحاج

المعظم السید حسین باشا 

  كان بن والي

على أربع رجال من   

 اطلبة الدین یقرؤون حزب

بالجامع الأعظم بعد 

  صلاة الظهر

  م1822/ ه1238

- 126ع.7،و30- 29ع.47و 47ع.10و 118- 117ع. 28، و4ش،ع. م :المصدر

  ).29(54،و145ع.4،و127
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الحرف فهناك ذوي الوظائف و من فئات مختلفة و  نلاحظ أن المحبسین كانوا أعلاهب الجدول وحس

لأتراك العثمانیین برتبة وأیضا ا )م1766-1754( بوصباع أونقسیس  الباشا وهو حبس السید علي باشا

هیم شهر عبد الرحمان ابن المرحوم السید الحاج إبرا وهو كما نجد أیضا أهل الأندلس أغامنزول یلداش و 

  .الحرف، فهناك الحفاف و الدباغ والعالم إضافة إلى أحباس النساء  أصحاببوضربة وأیضا من 

عثمانیین أصحاب فعقد التحبیسات لم یقتصر أمرها على المحكمة الحنفیة بل نجد حتى الأتراك ال 

ا بالتوازي مع المحكمة فیهم الباشاوات كانوا یعقدون تحبیساتهم بالمحكمة المالكیة أیض المذهب الحنفي بما

 أغاحضر بالمحكمة المالكیة المعظم عباس منزول «: وجاء في بدایة هذه العقود العبارة التالیة. الحنفیة

حبس جمیع شطر ما على ملكه عن جمیع البلاد الكائنة بوطن یسر ...بن محمد بن الكبیر به شهر

بعلیة وجنات وبحایر سقویة و  ور ومعمورمع ما اشتمل علیه الشطر من بالشرقي نظر البلاد المذكورة 

حدیثا على نفسه ثم یرجع إلى فقراء الحرمین منه عرف به ونسب قدیما و  دالة وراكدة وماعئومیاه سا

  .)1(»فر ثلاثة وسبعین مئة وألف هجریةصبتاریخ أواسط ... الشریفین

التعایش الذي حدث ما بین ق و فالتوا مدى على أما المثال الثاني الذي یعتبر أكثر وضوحا ودلیلا        

بعد « :موافقة القاضي المالكيو إمضاء و  المالكیة المذهبین وهو التحبیس على المذهب الحنفي بالمحكمة

حضر الآن بالمحكمة المالكیة إلى ...یع الدارمستقر على ملك المكرم مصطفى الدباغ تملك جاأن 

بتداء على احبس الله تعالى جمیع الدار المذكورة أنه ) كذا(قاضیها الإمام أبو عبد االله محمد بن صالح

نفسه ینتفع بغلتها ذلك مدة حیاته مقلدا في ذلك مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان رضي االله عنه و 

یتزاید له إن قدر  یمة ثم بعد  وفاته یرجع ذلك حبسا ووقفا على ولدیه محمد وفاطمة وعلى مار الائعن سا

یرجع ذلك ... الأنثى في ذلك سواءتناسلوا الذكر و  د كواحدة منهم مام خدیجة بنت محموالدته االله له ذلك

أوائل رجب ... ن بالحماماتئالشطر الآخر على المسجد الكاإلى سیدي عبد الرحمان الثعالبي و 

    .)2(»ه1201

                                       
  ).1759أواخر مارس /ه1173( 4و ،127- 126، ع م ش  - )1(
  ).1786أواخر شهر أفریل / ه1201( 68 و ،60، ع  م  ش - )2(
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الثامن عشر  القرن أواخرفي Venture De Paradis نتیر دي باردي اف ذلك أیضا ولقد لاحظ

  . )1(لتقاضيحق اللجوء إلى القاضي المالكي أو الحنفي من أجل ایملك  شخصكل لن إال قیث ح

أحد المحكمتین، المالكیة أو الحنفیة عند عقد التحبیس  لدى التقاضيلم یقتصر الأمر على حریة  

 حبس الحاجة فاطمة بنت ذلك فيو   ن أحكام المذهبین في عقد واحدعرف بالجمع بی بل ظهر أیضا ما

أشهدت على نفسها أنها حبست الله تعالى جمیع الجلسة المذكورة حضرت بالمحكمة المالكیة و « :أحمد

یمة المالكیة في من ایمة الإمام الأعظم وبعض ابتداء على نفسها تنتفع بغلتها مدة حیاتها مقلدة في ذلك ا

ة المذكورة حبسا رجع الجلسیمة ثم بعد وفاتها توعن سائر الا) كذا(معقبا كان یرید جواز الحبس على ان

المكرم مصطفى یلداش بن إبراهیم التركي ینتفع بغلته لذلك مدة حیاته ثم بعد وفاته ترجع  ووقفا على بعلها

فتحبیس الحاجة . )2(»ه1215أواسط قعدة ... الجلسة المذكورة حبسا ووقفا على المؤذنین بالجامع الأعظم

هبین الحنفي على المذ اعتمدتا أشارت خلال التحبیس أنها وثانی ،فاطمة كان أولا بالمحكمة المالكیة

جمعت بینهما في قد أخذت بأحكام وشروط المذهبین و بهذا فالذین وافقوا على ذلك و  مةالمالكي وسائر الأئو 

  . عقد واحد

التحبیس على المذهب الحنفي وأشرفوا قضائیا على عقود التحبیس  عنلقد وافق علماء المالكیة         

كما كانت المحكمة . المذهب الحنفي داخل المحكمة المالكیة مما أدى إلى كثرة الأحباس وتضاعفها على

نصا شرعیا یجب تطبیقه  برانهال تطبیق نص الوقفیة وكانتا تعتالمالكیة والحنفیة أیضا صارمة في مج

بعض القضایا حول  وكانت تأتي للمحكمتین. آل إلیه الوقف والسهر على ذلك ومراقبة عملیة التنفیذ وما

 إبطال الحبس والرجوع فیه بحجة أنه غیر مطابق للشروط الفقهیة  بحجة ترتب الدیون على المحبس

لا المالكي بالرجوع وحل ت ولم یسمح للقاضي الحنفي و دعوالكن تم رفض هذه ال وغیرها من الحجج،

                                       
(1)- Venture De Paradis, Op.cit, p 18. 
   

  .29) 54(و  ،145  ش، ع  م - )2(
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ولهذه الأسباب المجتمعة  .)1(هالحبس بل یتم تجدید عقد الحبس والتأكید على صحته وتجدید عملیة توثیق

  .الثمن عشر المیلاديالأحباس وتضاعفت أواخر القرن تكاثرت 

ولم یقتصر الأمر على موافقة علماء المالكیة التحبیس على المذهب الحنفي بل أشرفوا بأنفسهم 

سبل  المالكیة موظفین أساسیین داخل مؤسسةعلماء كان و على هذه التحبیسات داخل المحكمة المالكیة، 

وكان أغلبهم من الأندلسیین الذین عینوا على  - التي تشرف على إدارة مساجد الحنفیة -)الحنفیة( الخیرات

أوقاف الحنفیة، مثل، حمیدة الأندلسي الذي كان عضوا في لجنة إدارة سبل الخیرات، ومثل سلیمان 

مفتي المالكیة الذي  الذي عینه خضر باشا على أوقاف جامعه وأیضا محمد بن جعدون وهو الكبابطي

كما كانت مؤسسة  .)2( وكیلا على أوقاف جامع سوق اللوح )م1791- 1766(باشاعینه محمد عثمان 

 )3(وتعلى ثلاثة مساجد حنفیة، عبدي باشا وحسن باشا وحسین باشا میزومو  تشرف الحرمین الشریفین

وهو  یجتمع فید المجلس العلمي، الحكام العثمانیین قد اتخذوا من الجامع الأعظم مقرا نومن الملاحظ أ

عبد الجلیل التمیمي من خلال وثیقة الأملاك المحبسة على الجامع  أعلى هیئة قضائیة، وقد لاحظ

  .)4(الأعظم، أن الكثیر من الأتراك العثمانیین والكراغلة قد حبسوا أملاكهم لفائدة الجامع الأعظم

ة والحصول على فتوى شرعیة، هو محاولة إعطاء طرح الأسئلة الشرعی إن لجوء المحبسین إلى        

الصفة الشرعیة للحبس لضمان صیرورته حتى لا یتعرض للإبطال لأن التحبیس على المذهب الحنفي 

وبالتالي كان . بالحبس في حین كان المذهب المالكي یشترط الحوز والقبول الانتفاعأعطى للمحبس حق 

                                       
الرجوع على الحبس  احتوت المحاكم الشرعیة أیضا على قضایا رفعت للمحكمة وللمجلس العلمي یطلب فیها أصحابها - )1(

  .سوف ندرس نماذج منها في العناصر الآتیة ها رفضلكن جل
  .237، ص1، ج ...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - )2(
  .84، ص المرجع السابقسعیدوني، الملكیة العقاریة،  - )3(
ظم لدى للمزید حول مكانة الجامع الأع. 11-10ص ص  وثیقة عن الأملاك المحبسة، المرجع السابق،التمیمي،  - )4(

ناصر الدین والمهدي البوعبدلي، : الحكام العثمانیین والأحباس المشتركة بین الجامع الأعظم وأوقاف سبل الخیرات أنظر

حول الأهمیة التاریخیة لأوقاف الأحناف بمدینة الجزائر من «و زكیة زهرة، . 169و  167الجزائر في التاریخ، ص ص 

، أعمال ندوة الجزائر قف في الجزائر أثناء القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر الو : في »نماذج من الوثائق خلال ثلاثة

 -156، ص ص 2002- 2001، منشورات جامعة الجزائر كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 2001ماي  29-30

164.  
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 وإستراتیجیة الواقفین               

 

210 

 

جد او توهذا ما یترجم التعایش الذي حدث مابین المذهبین خلال ال. )1(س حریة اختیار أحد المدرستینبِ حَ للمُ 

  . العثماني بالجزائر

 بالشدة عندالمالكیة وامتازت الفروق واضحة في الأحكام بین المذهب المالكي والحنفي كانت لقد         

ار أحمد قاسم وأش. )2(التحبیس، فدفعت هذه الشدة أكثر المحبسین إلى الأخذ بالمذهب الحنفي لتسامحه

فوجد أن الأحباس بتونس أیضا  ،السادس عشر والسابع عشرالذي درس الأحباس بتونس خلال القرنیین 

أبي یوسف الإمام الثاني ن والعدول ویختارون مذهب و كانت على المذهب الحنفي، وقد شهد بذلك الموثق

لتضییق ثم رجع وتساهل فأبو یوسف كان قد ضیق في الحبس كل ا. نیفة رضي االله عنهمابعد أبي ح

واعتبره مثل العتق، من أنه إخراج للملك ولا یستوجب الحوز، كما یعتبر الواقف ملزما بما تلفظ به فلا 

یجوز له التراجع عنه ویجیز اشتراط الواقف على نفسه، ویقول أیضا بصحة الوقف على نفسه وعلى ذریته 

  . )3(وعلى ذریة ذریته

ما ورد بتونس أیضا إلى جواز الأخذ بالمذهب الحنفي معتمدین في ذلك  كما توصل أیضا علماء        

ما رواه عن شیخه ابن عرفة حبس من فتاوى تناولت هذا الموضوع وتقلد إحداها عن البرزلي ال ایافي قض

   .)4(االله من أنه أجاز للمقلد تقلید إمام غیر إمامه بشرط عدم التلفیق رحمه

ذهب الحنفي كان منذ الوجود العثماني رغم أنه بدأ محتشما ثم أخذ إن التحبیس بالجزائر على الم 

وبمقتضى هذه ... « :العمل به بشكل واسع واستمر العمل به وهذا ما یؤكد قول حمدان بن عثمان خوجة

القوانین المختلفة، أجمع الفقهاء على أن یطبق المذهب الحنفي على كل الهبات المشروطة وذلك لرفع 

                                       
(1   - ) Mohamed Aziz Ben Achour, « Le habous ou waqf : l’institution juridique et la pratique tunisoise», 
in hasab wa nasab, parenté, alliance et patrimoine en Tunisie, sous la direction de Sophie Ferchio , 
CNRS , Paris , 1992, p p 61-62 .  

لكي للمزید من معرفة التفاصیل حول هذه الفروق والقواعد الخاصة بالمذهب الحنفي والقواعد الخاصة بالمذهب الما - )2(

  .92أرنست مارسیي، الوقف أو الحبوس، ص : أنظر
  .8، ص المرجع السابقأحمد قاسم ،  - )3(
: أنظر. شهدت تونس خارج مجال التحبیس صراع مذهبي بین علماء المالكیة وعلماء الحنفیة. 8، ص نفسهالمرجع  - )4(

، 60- 59، عدد المجلة التاریخیة المغربیة »لصراع المذهبي في تونس إبان الفترة التركیةا«الطاهر بن محمد المعموري، 

  .703- 702، تونس، ص ص 1990، أكتوبر 14السنة 
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بالطبقة المعوزة وعلى العكس، فلو تطبق مبادئ القضاء المالكي فإن الأوقاف تقل بكثیر  الموارد الخاصة

  . )1(»ه ــعما هي علی

لمالكیة جهت إلى علماء القد تبین من خلال دراسة رسوم التحبیس والأسئلة الشرعیة التي وُ  

إن هذه العملیة أكدت أجل الجواز والسماح بالتحبیس على المذهب الحنفي والحنفیة على حد سواء من 

المحكمة الحنفیة على أمور القضاء  ةالأوقاف وتعددها ومن ناحیة أخرى على سیطر  ةمن ناحیة على كثر 

خاصة في مجال التحبیس وما یتبعه من معاملات أخرى متعددة لها علاقة بطریقة استغلال الأوقاف مثل 

أیضا على كل المسائل المرتبطة بالحبس من و . والاستبدال) الكراء الأبدي( الكراء والمعاوضة والعناء

اتخاذ القرارات وإصدار  كما دلت أیضا إلى معرفة مكانة القاضي الحنفي في. النزاعات والخصومات

أما القضایا التي كانت تطرح على المحكمة المالكیة، في أغلبها تتعلق بمسائل البیع والشراء  .الأحكام

  .وغیرها

في والعمل به في مجال التحبیس طیلة العهد العثماني وفترة الاحتلال واستمر الأخذ بالمذهب الحن 

الفرنسي أیضا، رغم محاولة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة التقلیل من شأن المحكمة الحنفیة، حیث كان من 

أكتوبر  22وجاء في المادة الأولى من قرار  )2(أولى أعمال الجنرال كلوزال إلغاء المحكمة الحنفیة

م، ترفع جمیع دعاوى المسلمین، في المیدانیین المدني والجنائي إلى القاضي العربي، ینظر فیها 1830

وفي حالة ما إذا القاضي  ؛عرف السائدة في البلادوبدون استئناف، وفقا للقوانین و  بكل حریة

 یكون له إلا فإن هذا الأخیر لا) الحنفي(في حاجة إلى مساعدة المفتي أو القاضي التركي) المالكي(العربي

  . )3( صوت استشاري، لأن القرار من اختصاص القاضي العربي وحده

                                       
  .238خوجة، المصدر السابق، ص - )1(
في الواقع أن وثائق المحاكم الشرعیة تعكس غیر ذلك حیث نجد أحكاما وعقود صدرت عن المحكمة الحنفیة بمدینة  - )2(

- 1، من 42م ش، ع (م1835/ه1251ختم القاضي محمد بن مصطفى سنة الجزائر وعلیها ختم القاضي الحنفي منها 

م، 1856/ه1273سنة  48، ووثیقة 1854، ختم أحمد بن مصطفى سنة )157(33، و 15أنظر أیضا ع . 12، و 22

  .1852/ه1269عقد هبة بالمحكمة الحنفیة القاضي السید حسین جمادى الأولى  46ووثیقة 
كي المتمسك بالنصوص لكان المذهب الما «:یقول شارل أندري جولیان. 210، ص قالمصدر السابحمدان خوجة،  - )3(

 =ولم ینجح المذهب الحنفي الأقل تشددا ولم یتمركز في غیر المدن بالرغم من. والمعارض للتأویل هو الذي تبناه المغرب
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ذلك نجد أن الكفة رجحت لصالح القضاء المالكي أثناء الاحتلال الفرنسي من أجل ضرب   

 رحمه االله القاسم سعد ویؤكد الدكتور أبو. الحنفیة التي اعتبرتها الإدارة الفرنسیة من مخلفات الإدارة التركیة

أن الفرنسیین حاولوا أن یخلقوا تنافسا بین رجال الدین المالكیة والحنفیة واعتبروا المفتیین الأحناف  االله

أن كان المفتي الحنفي في العهد وبعد . تجعلهم تابعین لا متبوعینمعاملة  وعاملهممرتبطین بالعهد التركي 

لمجلس العلمي أصبح المفتي المالكي هو الذي  والكلمة العلیا ورئاسة ا الطولىالعثماني، هو الذي له الید 

 .)1(یتمتع بهذه المیزة

أن التحبیسات التي عقدت بعد الاحتلال الفرنسي بقیت على المذهب الحنفي  للانتباهلكن الملفت 

م وجدنا أنه استمر العمل بالمذهب 1940 - 1830فخلال دراستنا لوضعیة الأحباس بمنطقة بسكرة مابین 

وعلى الرغم من عدم انتشار الحنفیة في المنطقة فإن أغلب  ؛)2(ق الأمر بتحبیس الأملاكالحنفي حین یتعل

جعلهم مما عقود التحبیس اعتمدت هذا المذهب وذلك نظرا لمرونته والمخرج الذي كان یجده المحبس فیه، 

لذلك كثیرا  ،یأخذون بالمذهب الحنفي في عقود تحبیسهم تخلصا من القیود التي یلزم بها المذهب المالكي

مسرمدا لا یباع ولا یوهب ولا ) كذا(حبسا مؤبدا ووقفا ...« :ما نص القضاء في عقود التحبیس بما یلي

وأخذ المحبس في تحبیسه هذا بقول الإمام أبي یوسف یعقوب صاحب الإمام ... یورث ما تعاقبت الأزمان

ل یكفي بانعقاد الحبس حبست ئالقا الأعظم أبي حنیفة النعمان رضي االله عنه وعن سایر الأیمة أجمعین

حكم حاكم وهذا القول المشهور هو  ىووقفت وید الملك رفعت من غیر افتقار إلى حوز ولا إلى قبول ولا إل

                                                                                                                        

سوى أقلیة من أصل تركي بتونس أن الحكم العثماني الذي أیده في القرن السادس عشر ولم یبق له الیوم من الأتباع =

والسیادة  الإسلامیةالقومیات  الشمالیة تسیر، إفریقیا، شارل أندري جولیان، »وعدد من العائلات بمدینة الجزائر وتلمسان

الفرنسیة، ترجمة المنجي سلیم والطبیب المهدي والصادق المقدم وفتحي زهیر والحبیب الشطي، مراجعة فریدة السوداني، 

  .23 ص، 1956ونسیة للنشر والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الدار الت
، ص ص 1، ج 1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ط  - )1(

نسیة وهو ما حدث لكن نجد أن المفتي المالكي قد تعرض للعزل والنفي مع أول صدام له مع الإدارة الفر . 334و  314

  .م1843للمفتي مصطفي بن الكبابطي سنة 
 إشراف، تحت 1930 -1830) الأحباس(الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في منطقة بسكرة من خلال وثائق الأوقاف ،فطينوافیة  - )2(

 -1995ل شهادة الدراسات المعمقة والاجتماعیة تونس الأولى، مذكرة لنی الإنسانیةالأستاذ الدكتور عبد الجلیل التمیمي كلیة العلوم 

1996.  
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الذي جر به العمل عندنا في إفریقیة الغراء ترغیبا للناس في الأحباس وعلى القول المسطور فقد استثنى 

  .)1(»...الحبس مدة حیاته فإن صار إلى دار الآخرة لحقت الغلةالانتفاع بكامل غلة  المحبس المذكور

سنوات متأخرة، مثل حبس السیدة مباركة بنت  ىكما تتوفر نفس السجلات على تواریخ تعود إل 

وقفت وأبدت جمیع العقار والدار والماء المذكورین ...«:226م بعقد عدد 1960جانفي  21علي بتاریخ 

ها بدار الآخرة یرجع ذلك حبسا على ابنتها قِ حوُ مدة حیاتها ثم بعد وفاتها ولُ  أولا على نفسها تشغله أنفا

مقلدتا في تحبیسها هذا قول الإمام أبي ... وعلى أولادها ... قرموش فاطمة بنت الطاهر بن الحشاني

 ل یكفي انعقادئوعن سائر الأیمة المهتدى القا مام الأعظم أبي حنیفة رضي االله عنهمایوسف صاحب الإ

حوز ولا إلي قبول ولا إلى  ىفي الحبس قول المحبس حبست ووقفت وید الملك رفعت من غیر افتقار إل

وما وراء النهر وبه جرى العمل في  وأصفهانحكم حاكم وهذا القول المشهور عند علماء بلخ وبخارى 

  .)2(»لأحباسي اریقیا الغراء ترغیبا للناس فإف

لكن بعد مجيء الأتراك أصبح المذهب الحنفي مذهب كان المذهب المالكي مذهب البلاد،  

وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي كان یأخذ به العثمانیون فقط، إلا أنه توسع نطاق العمل به  ،السلطة

 ،كما جاء في العقود وذلك في مجال تحبیس الأملاك شرائحهوشمل بقیة أفراد المجتمع بكل طبقاته و 

فكثر تحبیس الجزائریین على المذهب الحنفي وكان . »للناس ترغیبایقیة وفیه جرى العمل عندنا في افر «

كما رأینا المشرفین على عقود التحبیس من علماء المالكیة أیضا، وتكاثفت عملیات التحبیس وتضاعفت 

  .الأملاك المحبسة حتى أنها أصبحت تفوق في بعض الأحیان الأملاك الخاصة

العمل به حتى بعد الاحتلال الفرنسي یرجع إلى المیزات  إن الأخذ بالمذهب الحنفي واستمرار 

والمخارج الشرعیة التي یتمیز بها أهمها المرونة وإعطاء الحریة المطلقة للمحبس لوضع شروطه في 

الوقفیة، فشروط المحبس على سیبل المثال، حقه في الانتفاع بالحبس مدة حیاته، حقه في وضع الشروط 

وإدخال البعض وإبعاد البعض الآخر وإخراج البنات  ةالحریة في اختیار الورثالتي یشاء وكیف ما یشاء و 

                                       
  .م23/02/1940م إلى 28/04/1938عقود مختلفة من  81سجلات محكمة طولقة واملیلي، خاصة سجلات  - )1(
  .م1960-1952سجلات طولقة، تبرعات  - )2(
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حبس مدة بقائه حیا، وشرط إخراج الزوجة من الحبس إذا تزوجت كما له الحق في إبطال ال ،وعقب البنات

  .یمكن أن یعطي هذا الحق لمن یشاءوإن توفي 

ف في ملكه وحق الانتفاع بغلته مدة س وجد في المذهب الحنفي حریة التصر بِ حَ نستنتج أن المُ   

إن شروط الواقف تحترم ویعمل بها، فنص الواقف هو . حیاته وفي نفس الوقت الحفاظ علیه وضمان بقائه

متى أراد بیعه « : نص شرعي كما جاء في حبس السید مصطفى التركي شاوش العسكر اشترط في حبسه

أواسط شعبان ... ن غیر منازعر معارض ومأو إدخال من یشاء أو إخراج من یشاء فله ذلك من غی

1218«)1(.    

لقد جاء المذهب الحنفي تلبیة لرغبات الناس في فعل الخیر إلى جانب تلبیة رغباتهم الشخصیة في 

  .الثاني فصلوهذا ما سوف نفصل فیه خلال ال الحفاظ على مكاسبهم الاقتصادیة ومكانتهم الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
    .68 و، 18/2 ع، م ش - )1(
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  ودوافع التحبیس ةالجزائری لأسرةاواقع : الثاني الفصل

أي باحث في على متعذرا  غدانسیج المجتمع الجزائري بحیث  داخللقد احتل الوقف مكانة مركزیة 

فالوقف هو إحدى الظواهر البارزة في حیاة المجتمع ، حركیة هذا المجتمع أن یتجاوز دور الوقف في ذلك

وتكریس روح التضامن والتكافل بین الجزائریین كما أنه ن أداة الخیر عبرة عالجزائري وإحدى الدلالات الم

   .یشكل داخل المجتمع والأسرة دینامیكیة اجتماعیة واقتصادیة واضحة

ي همحضة لأشخاص محسنین ابتغاء أخروي فشخصیة و  دینیةن دوافع الوقف عمؤسسة نشأت 

المحبس في المحافظة على  لتقرب من االله تعالى وابتغاء مرضاته ومن ناحیة أخرى رغبةل صدقة ووسیلة

الدولة، ورغبة في ترك ارث لا یتجزأ وحمایته من كل المخاطر لضمان  وتعسفالممتلكات من المصادرة 

  .)1(بقائه حتى بعد هلاك الواقف

لقد كان الوقف في ظل ظروف سیاسیة واقتصادیة معینة أنجع وسیلة لتحقیق هذه الرغبات 

منها الضروریات  تلبیة لحاجیات المجتمع، ي الشریعة الإسلامیةجاءت مقاصد الوقف ف كما  .)2(للواقف

الأوقاف  باعتبارة عیویبرز دور الوقف من بین أكبر محققات تلك المقاصد الشر  ،والحاجیات والتحسینات

مؤسسة قائمة بذاتها تتعلق بشبكة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة للمجتمع فالوقف تشریع إسلامي 

ت على أصل عظیم وهو جلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد لأي من یة الإسلامیة بنوالشریع

لقد نظر خالد  .)3(أن تكون ضروریة وحاجیة وتحسینیة وتعد تشریعاتها أن یحقق هذه المصالح التي لا

ا على أنها في جملته ،بالنظر في اجتهادات الفقهاء الخاصة بأحكام الوقف وتعریفاتهو «عزب للوقف 

الذي یعني التدبر في شؤون المعاش على قاعدة جلب المصالح بمضمونها  ترجمة لمفهوم السیاسة المدنیة

  .)4(»ودرء المفاسد، وتحقیق قیم التضامن الاجتماعي

                                       

Baheaddine,Y., Op.cit,  p p 39-40 - )1(   

Ibid , p 39.  - )2(   

، الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیةنتصار عبد الجبار، ا - )3(

  .12-10 صص ، 2007الماجستیر في الفقه والأصول، الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، أوت 
    .448ص  المرجع السابق، ،فقه العمرانخالد عزب،  - )4(
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تشابكت العدید من العوامل إلى جانب تأثیر الظرفیة التاریخیة في تطور ونمو مؤسسة الوقف 

ن عشر حتى وصلت إلى ذروتها أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن بمدینة الجزائر خلال القرن الثام

إستراتجیة الواقفین في  تمثلت مافیهي دوافع المحبسین ومن هم المستحقین لهذا الحبس و  التاسع عشر فما

   .توزیع الحبس على المستحقین؟

ولا شك أن دراسة  )1(أن هناك خطا تصاعدیا لعملیة التحبیس) 22(رقم لن لنا من خلال الجدو یبیت

هذا فضلا عن الملابسات السیاسیة من شأنه  ،اجتماعیة تتناول المحیط الاجتماعي والعائلي بالخصوص

  .ملیة التحبیس والتي كانت تتم تحت ظروف اجتماعیة وسیاسیة معینةعأن یساعدنا على إدراك خلفیة 

   أغراض الواقف :المبحث الأول

  شروط الواقف في نص الحبس - 1

مؤبدة، فلا یباع ولا یورث ولا یوهب ولا یرهن «نة الوقف أن تكون ائص الوقف التأبید، سُ من خص

تأبید الوقف أحد الشروط التي یقوم علیها الوقف عند  ،)2(»ولا یجوز أن یصرف في غیر ما وقفت علیه

فقد ) م795-713 (أما الإمام مالك. ، یعني ذلك أنه لا یجوز أن یكون مؤقتاالإسلاميأكثر أئمة الفقه 

تحبیسا تاما مؤبدا ووقفا " التي وردت في العقود ، ومن ألفاظ التأبید)3(مؤبدا ومؤقتا: أجاز في الحالتین

أن یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر  ىدایما مخلدا لا یبدل عن حاله ولا یغیر عن سبیله ومنواله إل

                                       
ملاحظة صلیحة بوزید في دراستها حول الوقف الأهلي في مدینة الجزائر خلال القرن الثامن عشر  أنفي حین نجد  - )1(

وثیقة  134وذلك من خلال الوثائق التي قامت بدراستها في النصف الأول من القرن الثامن عشر بلغ عدد الوثائق المحبسة 

 %47وثیقة أي  120ئق المحبسة حیث رصدت أما في النصف الثاني من القرن لاحظت تراجع في عدد الوثا %53أي 

أنظر صلیحة بوزید، . للمدینة خاصة في النصف الثاني للقرن الثامن عشر السیاسیةوأرجعت ذلك إلى الحالة الصحیة و 

كنوز  الوقف الأهلي في مدینة الجزائر خلال القرن الثامن عشر بین الشریعة والممارسة من خلال سلسلة المحاكم الشرعیة،

وهذا یختلف مع الملاحظة التي توصلنا إلیها حیث تبین أن أكبر نسبة من عقود . 39، ص2015ة، الجزائر، الحكم

عقد حبس، وتكاثرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر،  323الحبس كانت خلال القرن الثامن عشر حیث بلغت 

من الفصل الأول من ) 22(نظر الجدول رقمأ. عقد حبس 98وتراجعت في بدایة القرن التاسع عشر حیث انخفضت إلى 

   . الباب الثاني
    . 112، ص المرجع السابقعبد القادر ربوح،  - )2(
    .70المرجع السابق، ص أبو زهرة، محاضرات،  - )3(
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فمن سعى إلي تبدیله أو تغییره " وهذا لفظهكما یمنع المساس بالوقف بأي شكل من الأشكال، ". الوارثین

  ."ینقلبون سوفمنقلب  أيذین ظلموا ه ومتولي الانتقام منه وسیعلم الله ومعاقبه ومجازیئبه وساسیفاالله ح

قد جاء في العدید من الكتب الفقهیة أن نص أهم ما میز عقود الوقف هو قداسة نص الوقفیة، ف

 عن بشروط الواقف ووجوب تنفیذ رغباته في أوجه البر لا یقلإن اعتناء الفقه ، المحبس كنص الشارع

اعتنائه بمطلق القضایا الأخرى، فقد نقل الفقهاء أن ألفاظ الواقفین كألفاظ الشرع، في وجوب العمل 

بمقتضاها وأن شروطهم تتبع إن لم یكن هناك مانع وأنه یجب صرف ریع الأوقاف في الأوجه التي 

  . )1( من طرفهم كما هو مبسط في قواعد الفقه عینینالمعینوها بواسطة نظارهم 

شروط الواقف كألفاظ الشارع، بمعنى أن ألفاظ الواقف كألفاظ كما أكدت الكتب الفقهیة على أن 

كما یجب احترام إرادة الواقف والمقصود هنا، هي التي  .دون تغییر ولا تأویل الإتباعالشارع في وجوب 

تلك في صورة مجموعة من الشروط التي یحدد  إرادتهالوقف وهو یعبر عن یقوم بالتعبیر عنها في وثیقة 

سها، ویطلق على تلك ص علیها في الوثیقة نفنُ الجهات التي یَ  ىبها إدارة الوقف، وتقسیم ریعه، وصرفه إل

ما لم " صفة القداسة " وأضفى الفقهاء على تلك الشروط . تها اصطلاح شروط الواقفالشروط في جمل

وذلك بأن  ،، وجعلوا لها حرمة لا یجوز انتهاكها إلا في حالات استثنائیةلا، أو تحل حرامارم حلاحت

إن شرط الواقف كنص " وا، ن حیث لزومها ووجوب العمل بها فقالمنزلة النصوص الشرعیة م ىرفعوها إل

   .)2("الشارع 

الوقف بالمحاكم عقود محبس الجزائري وذلك حسب ما توفرت علیه وثائق الأما بالنسبة لشروط 

  : یلي الشرعیة، یمكن أن نجملها فیما

 ى، أي یصبح ملكا خاصا ویرجع إلملكا هر یالعقار أو تصی حق الواقف في الرجوع في الحبس وبیع      

بس أحمد الدباغ بن شابشاب في أواخر ربیع الثاني سنة ح حالته الأولى التي كان علیها مثلما جاء في

یبیع الأماكن المذكورة لیستعین بثمن  أن اضطر واحتاج إذ حبسهس في اشترط المحبم 1710/ه1122

                                       
    . 175، ص 1محمد بن عبد العزیز بنعبد االله، المرجع السابق، ج  - )1(
    .448ص  خالد عزب، فقه العمران، المرجع السابق، - )2(
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 وإستراتیجیة الواقفین               

 

218 

 

 لق بسبل التصرف بالوقفهناك من أضاف شروط أخرى تتع وفي نفس المجال. )1(»ذلك على معاشه

المعظم ( مار جمیع الجنة بفحص خنیس بتاریخ أول شهر رمضانري الصَ بس محمود الانجشاحُ  مثل

أن یرجع  )2(إن احتاج قلة « :واشترط المحبس شروط منهام، 1769 بدایة جانفي/ه1182عام  )قدره

بس المذكور وتصیر ملكا كما كانت هو فقط دون عداه ممن یرجع علیهم الحبس المذكور وهو مصدق حال

لى ذلك ومنها أن من یرجع علیه الحبس المذكور من الذریة عفي دعوى الاحتیاج ممن غیره اقامة بینة 

ه السكنى بنفسه كما ذكر ومن أراد أن یكري نصیبه فیكر به لمن هو معه في وغیرهم فلالمذكورین 

وها لغیرهم من المحبس علیهم كرُ یَ  أنفإن اتفقوا بأجمعهم على أن یسكنوا بالجنة المذكورة فلهم ... الحبس

 ومنه. )3(»ویرجع من یشاء بما یشاء وكیف شاءل من یشاء في الحبس المذكور خأنه ید أیضاكما اشترط 

م 1783 بدایة جانفي/ه1197عام ) الخیر(ربتاریخ أوائل صفحبس الولیة فاطمة بنت محمد أیضا 

متى شاءت بیع الحبس المذكور من غیر مدافع لها في ذلك هي فقط «اشترطت في عقد التحبیس 

الحاج  بذلك وهي بالحالة الجایزة شرعا وعرفها جارهااشتراطا تاما تلقاه منها شاهدیها وشهد على اشهادها 

جمیع الثلاثة الذي حبس  ابن السید خلیل أغامنزول  )5(وحبس المعظم محمد القاوقجي .)4(»یوسف الحرار

. م1758بدایة سبتمبر /ه1172القریبة من سوق الدخان في أواخر محرم  أثمان من جمیع الحانوت

  .)6(راطا تاماه إن احتاج هو فقط له بیع الحبس من غیر معارض له اشتنوأشترط في أصل الحبس أ

اشترط إن أراد بیع الجلسة  ،م1825 - 1824/ ه1240الصباحیة بتاریخ  اغأوحبس السید یحي 

حبس السید أما في  .)7(البحیرة المحبسة هو أو واحد من ذریته فله ذلك من غیر معارض ولا منازع

                                       
    .50، و 55 ش، ع  م - )1(
بیع ممتلكاتهم من أجل تسدید الدیون أو توفیر المال اللازم لنفقته من أجل المعیشة ومصاریف  ىالكثیر من الأشخاص إل یلجأ - )2(

  854-853ص المرجع السابق، ص وللمزید من التفاصیل والأمثلة أنظر خلیفة حماش، الأسرة،  .الزواج والحج
    . 21. ، و41 – 19من  2/ 18علبة م ش  - )3(
    . 47. ، و69-42من  2/ 18م ش علبة  - )4(
  .صانع القلنوسة الطویلة وبائعها - )5(
    .13. ، و2/ 28م ش علبة  - )6(
    .52، و 69-42من  2/ 18م ش علبة  - )7(
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اشترط «م، 1803نوفمبر/ه1218مصطفى التركي شاوش العسكر كان ابن علي، في وسط شهر شعبان 

  .)1(»المحبس أنه متى أراد بیعه أو ادخال من یشاء فله ذلك من غیر معارض له ومن منازع

منه ، التحبیس، كانوا یستفتون العلماء في ذلكوضع شروطهم في عقد والملاحظ أن المحبسین قبل 

اد تحبیسها الله خارج باب الواد، وأر  )ناناك(له جنة بفحص  أن السؤال الذي تقدم به السید المهدي الشماع

تعالى واشترط غلتها لنفسه مدة حیاته ثم بعد وفاته على أولاده وعقبهم وعقب عقبهم وبعد انقراص العقب 

مین الشریفین مكة والمدینةـ وأراد أن یشترط أنه یدخل من یشاء متى شاء ویخرج ر یكون المرجع لفقراء الح

 وكان جواب العلماء الموافقة بالأدلة الشرعیة .من شاء متى شاء، مقلد في ذلك منها الإمام أبي حنیفة

شترط ذلك أما اشترط الغلة لنفسه قلما صرحوا به في المتون وغیرها ی) كذا(فلهالحمد الله اذا ثبت ما ذكر «

 الإدخالالشرط  أماجعل الولایة إلیه صح انتهى منه  أوفان في الكنز وان جعل الواقف غلة الوقف لنفسه 

قال فیه في فصل اشتراط  الإسعاففي  إلیهالمذكور فله ذلك أیضا ولكن بشرط نیته والاخراج على الوجه 

الزیادة لو شرط في وقفه أن لا یزید في وظیفة من یرى زیادته وان ینقص من وظیفة من یرى نقصانه من 

 جاز ثم زاد أحد منهم نسیا إخراجهوان یدخل معهم من یرى ادخاله وان یخرج منهم من یرى  أهل الوقف

اخرخ احد لیس له ان یغیره بعد ذلك لان شرطه على فعل یراه فاذا زاد  أواحل احد  أونقصه مرة  أو

واذا اراد ان یكون له ذلك دایما مادام حیا یقول على ان لفلان ابن فلان ان  راءاهما  وأمضى فقد انتهى

زاده ویزید من نقصه  یزید في مرتب من یرى زیادته وان ینقص من مرتب من یرى نقصانه وان ینقص من

رایا بعد راي مشیئة بعد مشیئة مادام حیا اذا منهم ویدخل معهم من یرى اخراجه متى أراد مرة بعد الاخرى 

احدث فیه شیئا بما شرطه لنفسه او مات قبل ذلك استقرار الوقف على حالة التي كان علیها یوم موته 

ر ذنبه یفي اصل الوقف انتهى والله اعلم كتب أس ولیس لمن یلي علیه بعده شئ من ذلك الا ان یشترط به

                                       
حبس : أنظر. الشروطجانب أمثلة أخرى من العقود تتضمن مثل هذه  ىإل. 33، و 41 -19، من 18/2م ش، ع  - )1(

وحبس السید محمد الحنفي أمین السكة ابن ) 30،و47م ش،ع(م1225/1810السید التركي باش طبجي أوائل ذي القعدة 

  .)9، و42م ش، ع (م1808/ه1232المرحوم السید أحمد خوجة بتاریخ أواخر الربیع الثاني 
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الجواب صحیح وعلیه یوافق عبید ربه سعید بن احمد بن سعید  اللهحسین بن محمد وفقه االله بمنه الحمد 

  .)1(»وفقه االله

ن من خلال جواب العلماء أن للواقف كامل الحریة بدون قید أو مانع شرعي في توزیع الوقف ییتب

 امرأة ،هناك حالة أخرىو  .یشاء ماما یشاء وكیفلأسرة حسبداخل الأسرة أو خارج اعلى المنتفعین سواء 

بست جنة لها على حإمرة  ،جاء فیه العلماء ىإلالسؤال تقدمت بعقدت حبسا وأرادت أن تضیف إلیه، و 

 ، فهل یسوغ لهال في الحبس عقب حفیدهاخوأرادت الآن أن تزید وتد .نفسها وبعد وفاتها على حفیدها فقط

ثم  ذلك شرعا على مذهب الإمام أبي حنیفة، وأجابها العلماء بالموافقة في منح العقار أو غیره على معین

وعلى هذا أجمع غفیر علمائنا رضي  «ه ذلك ویصیر الوقف الثاني صحیح غیره فل إدخالأراد الرجوع أو 

سعید وفقه االله بمنه والمهدي  مولاه السید مصطفي قاضي الحنفیة وأحمد ابن ىاالله عنهم العالم الفقیر إل

  .)2(»بن الحاج صالح

كذلك من بین الشروط التي حوتها عقود الوقف أن المحبس الذي یقوم بتحبیس جمیع أملاكه 

الحاج علي بن بر الأحبس الناسك  ، مثل)المنزل(م فیه خاصة إذا تعلق الأمر بالداریستثني منها مكان یقی

لى یسار الداخل استثناها ة بسویقت عمور عدا البیت الواحدة منها عمحمد الأندلسي لجمیع الدار الكائن

إن شرط الواقف في عقد التحبیس یجب أن ینفذ حرفیا، والنظر إلیه  .)3(لسكناه وتلحق بعد وفاته بالحبس

ر التصرف اعتباره مالكا للعین الموقوفة قرَ على أنه بمثابة نص قانون لا یجوز المساس به، كون الواقف ب

حر في ذلك بالتخلي عن الشروط القانونیة العادیة لتنظیم الملكیة، والحیاد عما جرت علیه  ووه ،فیه

  .)4(العادة في مثل هذا الشأن

                                       
خارج باب ) آقنان(الشماع بفحص آكنان م حبس جنة المهدي1225/1810تاریخ الحبس . 20، و 42ش، ع  م - )1(

  .الواد
  ).38(19 ، و41 – 19من  2/ 18م ش علبة  - )2(
التحبیس كان على نفسه وبعد وفاته على أولاده السید محمد والسید أحمد الكبیران وخدیجة . 31، و 62م ش، ع  - )3(

المرجع فقراء المدینة غرة ربیع . م بنت أمحمدوعلى ابنة ابنته فاطمة بنت محمد وعلى ما یتزاید له وعلى زوجه مری ،وعلي

  .م1682/ ه1066الثاني 
    . 25- 24ص ص المرجع السابق، أرنست مارسیي،  - )4(
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تجدر الإشارة هنا أن لا أحد له الحق في تفسیر المواضع المسكوت عنها في العقد، ولا في 

وشروط العقد ما لم تخالف ما جاء  رجاتعتصحیح الأخطاء الواردة فیه ولا الشذوذ الناجم عن بعض من

فضلا  –فیما یخص الوقف ومن جهة أخرى على القاضي الذي یعرض أمامه أي نزاع . به الشرع والعرف

النظر في قصد المحبس ویسهر على تنفیذ بنوده ویفعل مثلما یفعله الواقف لو  - عن التجاوزات القانونیة

     . )1(كان حیا

لك القوة الإلزامیة الكبیرة، ولكنهم في الوقت نفسه حددوها بأن تكون الفقهاء لشروط الواقف ت أعطى

محققة لمصلحة شرعیة، موافقة المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، وهي المتمثلة في حفظ الدین والنفس 

، أو یخالف مقصدا من تلك مصلحة شرعیة هدارا ىكل شرط یؤدي إل وأبطلواوالعقل والعرض والمال، 

  .)2(المقاصد

   حسب العقود المدروسة الذري أنواع الوقف - 2

لیس على درجة واحدة كما أن أحكامه عند فهو  ،لوقفللال قراءة عقود الوقف صادفتني أنواع خ

الموقوف علیهم ویتوزع الوقف إلى عدة  باعتبارویتم تحدید أنواع الوقف ، هاء وفي التشریعات تختلفالفق

الوقف الخیري وهذا التقسیم لم یرد في اصطلاحات الفقهاء وإنما جرى و  )3(تسمیات الوقف الأهلي أو الذري

أن تكون منسوبة إلى الخیر لأنها من أعمال الإحسان  به عرف الناس لأنه الأصل في الأوقاف كلها

   .)4(روالب

                                       
    . 25، ص نفسه - )1(
    .449، ص المرجع السابق ، فقه العمران،خالد عزب - )2(
اسعة من التشریعات انتهت بإلغائه في لقد تعرض الوقف الأهلي في العقود الأخیرة من القرن العشرین إلى جملة و  - )3(

القانون السوري الصادر سنة و ، 1947العدید من التشریعات في البلدان العربیة، منها القانون اللبناني الصادر سنة 

. 233ص  ،المرجع السابقالوصایا، أنظر محمد كمال الدین إمام،  .1953الصادر  180انون المصري رقم ، والقم1949

  .249 -248ص ص ، 2االله، ج العریز بنعبدومحمد بن عبد 
، م1999، محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام، مقاصد وقواعد، منشأة المعارف بالإسكندریة - )4(

  .233ص
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وسیلة من وسائل نقل ملكیة بین أفراد الأسرة وهو محور هذه الدراسة،  )1(ویعتبر الوقف الذري

ص من الآباء إلى الأولاد فهو یشبه في بعض خصائصه المیراث وهو عامل مؤثر في مجالات وبشكل خا

الذي یحدد الأشخاص الذین تنقل  وكون أن الواقف ه .)2(الاقتصاديخاصة الجانب الاجتماعي و  عدة

ي الإشارة أن الوقف الذر  وتجدرإلیهم الأملاك، قد یكون هؤلاء الأشخاص من داخل الأسرة أو خارجها، 

، وقد یتطابق مع المیراث فیما یتعلق بعبارة  یختلف عن المیراث بشكل كبیر لأن هذا الأخیر محدد شرعیا

   .التي ترد في بعض العقود" للذكر مثل حظ الأنثیین"

على نفسه أو على أولاده وذریته وأشخاص معینین من  ابتداءهو الذي یوقفه الإنسان  الذريفالوقف 

المجتمع وعلاج بعض مشاكل  لذري أحد صور الوقف في مجال تحصینعد الوقف اذوي قرابته أو غیره وی

عقبه و صاحب الوقف أن یتمتع هو لوالحفاظ على تماسكها، وذلك لكون أحكام الوقف الذري أقر  الأسرة

بالوقف حسب الوصیة التي یسجلها في وثیقة الوقف، فلا یصرف الوقف على الغایة التي وقف من أجلها 

الواقف وانقضاء الورثة، وهذا ما حال دون انقسام الأملاك أو بیعها أو رهنها من طرف  وتمإلا بعد 

   .)3(الورثة

وهو وقف، كما یرى خلیفة حماش یقوم به  هالوقف بعد الموت بصیغة الوصیأما النوع الآخر فهو 

مرضه إلا أن  الذي یسببه الرأي القائل سواء كان في صحة صاحبه أم في الفقهي أصحابه تجنبا للحرج

یتم هذا الوقف بأن یوصي شخص بتخصیص جزء من أملاكه لیكون وقفا . بعد وفاته فیجوز هیكون وصی

هو  اوقفا وذلك وفق صیغة یحدده هبعد وفاته أو یحدد مبلغا من المال یوصي بأن یشترى به عقارا ویجعل

عبد االله زوجة المرحوم علي جلبي  وهذا ما كان في حبس الولیة الحرة الزكیة یاسمینة بنت. )4(في الوصیة

الجنان الكبیرة حبسا على مربیتها مریم مدة حیاتها فإن  بحارةنة ئأنه متى قدر االله بوفاتها فإن الكوشة الكا«

                                       
أشارت صلیحة بوزید في مقدمتها أن مصطلح الوقف الذري عرف في الوثائق بالأرشیف الوطني الجزائري بالأهلي أو  - )1(

لكن لم نجد هذه التسمیة ضمن العقود فجمیعها تنعت بالأوقاف الخیریة والنوع الآخر الموجود هو الوقف المشترك  الخاص،

   - ربما كانت تقصد  ما هو مدون بفهرس الوثائق –
  .9 صالمرجع السابق، صلیحة بوزید،  - )2(
  .84ص  المرجع السابق،عبد القادر ربوح،  - )3(
  .902مرجع السابق، ص الخلیفة حماش، الأسرة،  - )4(
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كباشي كل ذلك و ویكون ذلك كله على ید وكیلها المعظم مصطفى بل... توفیت رجع ذلك لفقراء المدینة 

ي موضع آخر نجد أن ناظر الجامع الأعظم ومفتي المالكیة اشترى وف. )1(» زةئعلى وجه الوصیة الجا

من بیت المال بعد أن وقعت المزایدة علیه، جمیع شطر حانوتین وشطر مخزن وشطر علوي الراكب 

بها الحاج أحمد الفخار ابن حسن للجامع الأعظم، وألحقها  أوصىالتي كان  هوهذا عن وصیعلیهم، 

الجامع بعد صلاة بصرف غلته على ثلاثة من الطلبة یقرؤون الحزب بأوقاف هذا الأخیر بشرط أن ت

   .)3(وبعد صلاة المغرب )2(الصبح مع وظیفة سیدي أحمد الزروق

، فهناك الأحباس المشتركة بین أفراد الأسرة الواحدة، خاصة بین الزوجیننوع آخر وهو  إضافة إلى

مشترك الحبس ال كل من ذا ما نلمسه فيوه ه معاسمن یحبس كل واحد نصیبه على حدة وهناك من یحب

الحاج حسن الخیاط صناعة والولیة قامیر بنت الحاج محمد، أشهد كل واحد منهما أنه حبس  زوجینالبین 

المكرم السید وحبس  .)4(جمیع نصیبه على نفسه ثم على جمیع من سیولد له للذكر منهم مثل حظ الأنثیین

جمیع الجنة المذكورة ابتداء على نفسهما  كباشيو نة بنت رجب بلالمهدي الشماع بن محمد وزجه الولیة آم

وكان المرجع فقراء الحرمین الشریفین في أواسط جمادى الأولى عام ... ثم على أولادهما الموجودین

ابن علي التركي والولیة الحاجة  )الآن(وحبس الزوجین المكرم عثمان قرطالجي .)5(م1707/ ه1119

   .)6(ستقرت على ملكهما ابتداء على نفسهما ثم على فقراء الحرمین الشریفینعزیزة بنت محمد لدار ا

                                       
  . م1610/ ه10119أواسط رجب  .68 ، و55م ش، ع  - )1(
هو من العلماء الصلحاء صاحب طریقة تعرف باسمه وله وظیفة شرحها أكثر من واحد ومنهم محمد بن علي  - )2(

، ص 413 رحلة ابن حمادوش، الهامش رقم: أنظر. ه899وقد توفي أحمد الزروق سنة . الخروبي دفین مدینة الجزائر

130.  
  م1756/ه1170أواخر صفر  ىتأخر الكتب إل.  13، و118-117م ش، ع  - )3(
م المرجع الحرمین 1695/ه1107جمیع الدار بحومة تبرغوتین بسكة غیر نافذة أواسط شعبان . (16، و62م ش، ع  - )4(

  )الشریفین
ذلك ورأى أن العقد صحیح المعاني  لقد أراد المحبس الرجوع في الحبس لكن القاضي رفض. 26، و62ش، ع  م - )5(

  . م1722/ه1135وذلك في أواخر جمادى الأولى عام 
  م1716-1715/ ه1128أواخر شوال . 30، و 62م ش، ع  - )6(
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الزوجة من رجل  دخروج من الحبس أولاالفي الأحباس المشتركة بین الزوجین هناك من اشترط 

الحبس الزوجین المكرم الأجل التالي لكتاب االله عز وجل السید محمد بن المرحوم  ما جاء في آخر وهو

ثم على  أنفسهماعلى «: و زوجه الولایة خدیجة بنت عبد االله )1(بن سر عرف السلاويالحاج علال ا

ولا یدخل ما  الأنثیینالموجودین الآن أحمد وعبد الرحمن وزهرا وفاطمة وقامیر للذكر مثل حظ  أولادهما

شخص  ثم نجد المحبس یدخل »یتزاید للزوجة المذكورة من غیر زوجها محمد المذكور في الحبس المذكور

وادخل السید محمد في الحبس المذكور أخاه للأب محمد فقط دون ذریته على ان «: آخر في الحبس

 لأولادفان انقرض عقب السید محمد رجع نصیبه في الحبس ...ثم على أولادهما أولادهیكون مثل ذكر من 

الحبس شطر  على الشرط المذكور دون حظ زوجه المذكورة فان انقرض عقب المحبس علیهم رجع أخیه

  .)2(»على فقراء الحرمین الشریفین وشطر الثاني على فقراء الأندلس

مثل الاشتراك بین الزوجین وهما محمود رایس ابن  ةدَ وهناك من الزوجین من یحبس منابه على حِ  

وبعد الحصول بسوق الحلفة  واقعةجمیع الدار ال ،عبد االله وزوجه الحرة خدیجة بنت السید علي الكاتب

  .)3(حبس كل واحد منها شطرهالمال  تن من صاحب بیالإذعلى 

في التحبیس بین الزوجین فقط بل كان بین الإخوة والأخوات، مثل الحبس  الاشتراكلم یقتصر 

كما . )4(م1744/ه1157، أواسط شعبان المشترك بین الولیة عایشة وأختها الولیة فاطمة لدار بالبطحاء

بس الولیة عایشة بنت الحاج محمد وابنها السید عبد حلما هو الحال في مث وابنهاكان الاشتراك بین الأم 

سلطانة  .)5(لجمیع الدار وإسطبلها تحبیسا لوجه االله تعالىمحمد الصغیر الكبابطي  ىالرحمان بن أوسط

                                       
موطنه الأصلي وهو مدینة سلا بالمغرب الأقصى على ساحل المحیط الأطلسي، ویبدو أن جماعة قد  ىنسبة إل - )1(

. كثر حتى أخذت أحد حارات المدینة اسمهم وهي حومة السلاوي، أي حارة  أهل مدینة سلا استوطنوا مدینة الجزائر وكانوا

، في العهد الاستعماري كان اسمها السانطور، حالیا 165، ص المرجع السابقالقصبة والهندسة المعماریة، : أنظر كل من

  . نهج عداد محمد

- Tal Shuval, Op.cit, p 180. 
  .م1707/ه1119. 67، و 69-42، من 18/2م ش، ع  - )2(
  م1717/ه1130المرجع الحرمین الشریفین . 48، و 62م ش، ع  - )3(
  .36، و 62م ش، ع  - )4(
  .م، المرجع فقراء الحرمین الشریفین1692/ه1103أواسط رمضان . 41 و، العلبة نفسها - )5(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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بین الأب وابنته وبین وهناك أحباس . )1(حسن خوجةبنت عبدي باشا وولدها أحمد خوجة بن المرحوم 

  .)2(ما اصطلح علیه التحبیس الجماعي وهو الإخوة

أي " الدار"لواحدة تخص بصفة ملفتة للانتباه الملاحظ عن الأحباس المشركة بین أفراد الأسرة ا

العائلة وعدم  لاستقرار، ومن أجل ضمان مكان قار مكان السكن، الذي یجمع العائلة الصغیرة والكبیرة

، وذلك بعد أن تقرر الاشتراك بین الكرام الأعلام الناسك التالي وهذا ما یؤكده الحبس الجماعي. تفرقها

 جمحمد عرف القبایلي ابن أحمد وزوجه الحرة خدیجة بنت قاسم وابنتها فاطمة والحا جالأبر السید الحا

   .)3(أحمد بن مصطفى عرف مدین، جمیع الدار الكاینة قرب جامع القشاش

المحبسین وذلك رغبة منهم في الحفاظ على  من جانب إستراتیجیةحباس المشتركة نلمس فیها الأ

وهناك من یحبس بناء  .كثیرة افطر لأة، خاصة إذا كانت هذه الأملاك تعود أأملاكهم مجتمعة غیر مجز 

، فبعد أن نفسة زوجة شعبان داي بس مثل حالة الحبس المشترك بین الزوجینحستجد فوق عقار ممُ 

ة بفحص تاجرارت خارج باب عزون، قام زوجها حبست نفسة بنت سیدي محمد بن عبد المؤمن الجن

  .)4(داخل الجنة وحبس هذا البناء على زوجته المذكورة وعلى ذریتها وذریة ذریتهابرج  ءشعبان داي ببنا

   أشكال توزیع الوقف على المستحقین: المبحث الثاني

الأملاك یدعونا إن الأخذ بالمذهب الحنفي والعمل به حتى بعد الاحتلال الفرنسي في مجال تحبیس 

ناطق من البلاد الجزائریة إلى التساؤل حول الأسباب الحقیقیة التي جعلت الجزائریین في جمیع الم

الحكم العثماني وأثناء الاحتلال الفرنسي  فترة تهم على المذهب الحنفي وذلك خلالافي تحبیسیتمسكون 

یتعلق  ا الإدارة الفرنسیة على كل ماواستمرار الجزائریین في تحبیس أملاكهم رغم القیود التي وضعته

  .)5(بالملكیة العقاریة

                                       
  .م1752/ه1166زابین بالجامع الأعظم عام ت سیدي عبد االله، حبس خیري على الحیحوان ىلدار أعل. 1، و 28/1م ش، ع   - )1(
   .حول نماذج من أحباس النساء) 3(، وأیضا الملحق رقمبالفصل الأول) 23(أنظر قائمة الجدول رقم - )2(
  م1678/ه1090المرجع الحرمین الشریفین أوائل شعبان . 44، و 62م ش، ع  - )3(
  .م1692 بدایة سنة/ه1103أواسط جمادى الأولى . 17، و 4م ش، ع  - )4(

Zeys, Recueil ,Op.cit. - )5(  
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فمن خلال دراستنا لعقود التحبیس المتوفرة، كانت غنیة بالمعطیات المختلفة ولا یمكن إنكار الوازع 

الدیني والتقرب إلى االله بهذا العمل كباعث أساسي على تأسیس هذا الوقف في عمل الخیر لكن قراءتنا 

 أخرى وبواعث متعددة ودوافع خاصة االعقود تؤكد بشكل أو بآخر على أن هناك أغراض المتأنیة لمختلف

فالمحبس استعمل الأحكام . سبِ حَ حنا علیه بكلمة إستراتجیة المُ بالمحبس في حد ذاته وهو ما اصطل

نى آخر اتخاذ إستراتجیة من أجل عالشرعیة لغرض تحقیق أهدافه الشخصیة أولا والأسریة ثانیا أو بم

لدفاع عن حقوقه الملكیة ومكتسباته العقاریة من تعسف السلطة ومن تفكك وتقسیم الملك عند تصفیة ا

   .)1(التركة

تعرفنا على الإستراتجیة الأولى التي اتخذها المحبس كوسیلة شرعیة وهي اللجوء إلى المذهب 

تحبیس والتسهیلات أحكام المذهب الحنفي في الف .التحبیس على النفس مسألة في به الحنفي والأخذ

فیمكننا القول أن  ،للمحبسین حقوقا شرعیة أكثر أعطتوالقواعد الفقهیة الشرعیة التي جاء بها هذا المذهب 

شخصیة، فهي تتفق مع الإرادة العامة في  عن رغبةالأخذ بالمذهب الحنفي في التحبیس هي نابعة 

ذه الحالة فإن تكوین الحبس له علاقة وفي ه. الحفاظ على مصلحة الأسرة ولیس المصلحة الشخصیة فقط

هذه تعتبر وسیلة و «المنفعة الأخیرة إلى وجه الخیر بالأسرة والعقب خصوصا وفي نفس الوقت یجعل

  .)2(» ةالإسلامیالفریضة على ت الشدید في توزیع الإرث لْ قانونیة شرعیة للهروب والفَ 

من أجل تحلیل ما جاء في هذه  انموذجقبل البدء یجب اختیار العقود المحبسة التي یمكن أن تكون 

  : القرن الثامن العشر وبدایة القرن التاسع عشر، والملاحظ علیها أواخرالعقود التي تعود في مجملها إلى 

 .تشابه العقود المدروسة في الشروط التي یضعها المحبس من بدایة العقد إلى نهایته  -1

وطبیعة العلاقات  وأسرتهالمحبس  یمر بها ة أو بأخرى بالظروف التيهذه الشروط ترتبط بطریق  -2

 .الأسریة

                                                                                                                        

الأوقاف وعقود الكراء ومسائل الرجوع في الحبس وحكم القضاة فیها ) عقد(یحتوي هذا الكتاب على مجموعة من رسوم  -

   .التاریخ ىتم جمعها وترجمتها إلى اللغة الفرنسیة بالاشتراك مع محمد ولد سیدي السعید لكنها تفتقر إل
من المعرفة حول طرق انتقال الملكیة داخل الأسرة وطرق تقسیم التركة والعراقیل التي تصادفها والمراحل التي  للمزید - )1(

  .780-769ص ص، المرجع السابقأنظر خلیفة حماش، الأسرة، . تمر بها
( 2 )-Ben Achour Mouhmmed Aziz, «Le habous ou waqf» , Op.cit, p 62.        
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  .أیضا بالوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمحبسترتبط هذه الشروط   -3

تطرقنا في المبحث السابق أن أهم منفذ لجأ إلیه المحبس واستطاع من خلاله أن یبقي لنفسه حریة 

أو  ینعالمنتف( یع الحبس على المستحقینالتصرف في الحبس وذلك لمدة بقائه حیا ثم بعدها یبدأ في توز 

ضع شروطه من إدخال وإخراج والزیادة والنقصان والإعطاء والحرمان والتغییر و و  ،بعد وفاته) المستفیدین

وغیرها من الشروط التي سوف نتوقف عند كل واحدة من ذلك حسب  ؛)1(والتبدیل والتفضیل والتخصیص

  .بیسورد في عقود التحّ  ما

تمیز بالمرونة  - مام الثاني للمدرسة الحنفیة الأمام أبو یوسفوبمعنى أصح الإ - ،فيفالمذهب الحن

المستحقین أي ، علیهم سْ حبَّ المُ  اختیاروذهب في ذلك إلى بعید حین ترك للمحبسین الحریة المطلقة في 

أو  ، وهذا ما سنصطلح علیه بالتفاضلفي الحُبس وأیضا إنصاف البعض الآخر وإدخال وإخراج من یشاء

ب البعض الآخر، والسبب في ذلك مجهول لأن الوثائق لا تذكر تفضیل البعض من الورثة على حسا

 إضافة إلى على الأسرة والملك هو المؤشر الأول في ذلكالمحبس الأسباب، لكن یبقى مبدأ الحفاظ 

  .بطها صلة قرابةأسرة أخرى تر بین أسرة و ، أو جمل العلاقات التي كانت تربط بین أفراد الأسرة الواحدةم

جعلت الجزائریین یحبسون  التي ونبقى دائما مع مرونة المذهب الحنفي التي كانت أحد الدوافع 

أملاكهم على المذهب الحنفي الذي یمنح حق عدم توریث البنات خلافا للمذهب المالكي الذي یمنح 

                                       
  .153ص  - 139ص ص ، محاضرات، محمد أبو زهرة - )1(

ونقصد بالزیادة والنقصان، الزیادة أن  ،في أوقاف المتأخرین تكثر ا المذهب الحنفي و هذه هي الشروط العشرة التي أجازه 

، ولیس للواقف أن یزید من نصیب نصیب المستحق معین أو جهة معینة یزید في أحد الأنصبة، والنقصان أن ینقص من

فیه، والإخراج هو حرمان ، ومعنى الإدخال جعل ما لیس مستحقا في الوقف مستحقا ...شرط لنفسه ذلك هة إلا إذا كان قدج

المستحق من استحقاقه في الوقف، والتفضیل إعطاء بعض المستحقین زیادة من نصیبه، التخصیص یراد به تمییز بعض 

وط التي تدخل في منطقة الفقهاء في مدى الشر وحول شروط الواقفین فقد اختلف  .الموقوف علیهم بالغلة كلها أو بعضها

الشروط التي تدخل في موضع النهي، فالحنابلة بالنسبة للشروط في العقود العامة لا في الوقف خاصة قرروا أن الإباحة و 

كل شرط  لم یبدي نهي عنه فهو شرط صحیح یجب احترامه وكل شرط فیه نص على التحریم فهو محرم وما لیس كذلك 

أما بالنسبة للأئمة الثلاث مالك وأبو حنیفة وأحمد فتوسطوا بین الحنابلة والظاهریة فقالوا أن به كل شرط یكون  فهو مباح

لازما إذا ورد به نص أو كان موافقا لمقتضى العقد ویكون باطلا إذا كان غیر موافق لمقتضى العقد ولم یرد به أشر ولم 

  .  134-133و 139ص صأنظر أبو زهرة، المرجع نفسه، . یجرى به عرف
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شدد الذي یمارسه المحبس المحبس حق عدم توریث الجیل الأول من الورثة یدل هذا الأمر على مدى الت

على نفسه وعلى ورثته وعلى الخصوص على الورثة من بناته أو  المغاربي المالكي بذو المذه

  .)1(زوجاته

إن ظاهرة التوافق والتعایش السلمي بین المذهبین المالكي والحنفي كانت ظاهرة إیجابیة ولعبت دورا 

المنسجم مع نزعتهم ومصالحهم الشخصیة ولكن المذهب  اختیارجوهریا في تشجیع الناس لیس فقط على 

أیضا وعلى الخصوص توفیر إمكانیة توظیف الأحباس بطریقة أكثر نجاعة في الكراء والمعاوضة وغیرها 

  . )2(من العملیات التجاریة

التي یستخدمها عند توزیع  )3(في استعمال الألفاظ والمفردات اوواضح القد كان الواقف صریح

به وتنفیذه سواء من قبل القاضي  الالتزام، وأصبح نص الوقفیة نصا شرعیا أضحى قینالوقف على المستح

بین عقود التحبیس في توزیع الحبس على  الاحظت تفاوت .التقید بشروط الواقفمع والمستحقین أمرا لازما 

عیدین عن ، ثم الب)الذریة والعقب(إلیه  ینالمستحقین فهناك من یكثر من المستحقین ویعددهم من الأقرب

، وهناك من )العبد الذي حرر(عتقاتموال قینالات والمعتمثل الأصهار والخ أي من غیر عقبه، الأسرة

والإخراج یكتفي بتوزیع الحبس على فرد واحد فقط أو شخصین بدون وضع تلك الشروط وتوزیع المطول 

ت أخرى إخراج البنات كما برزت في العقود ظاهرة إخراج عقب البنات من الحبس، وفي حالا. والإدخال

كثیرة للنساء تتوفر هي الأخرى  ابزواج البنت، وبالمقابل نجد أحباس ةجملة من الحبس لكن بشروط مرتبط

وجودها  إبرازتحاول من خلالها  ها ردة فعل مضادة من جانب المرأة،على مثل تلك الشروط، وكأن

  .وغیر خاضع أو مستكین كعنصر فعال داخل المجتمع الجزائري

                                       
  .498، المرجع السابق، ص»البناء المؤسس للوقف«التمیمي،  -)1(
  .نفسه، الصفحة نفسها - )2(
یقول المستشرق أرنست مارسیي أن العبارات التي استعملها الواقف في معناها الشامل دلالة على معرفة الواقف الجیدة  - )3(

أرنست : أنظر. نیة تصحیح أي خطأ ولا تفسیر أي عبارة أو جملة غامضةبقواعد النحو والقواعد المعجمیة، مع عدم إمكا

   57، ص المرجع السابقمارسیي، الوقف، 
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 ، وهو ما اصطلح علیه الحبس المعقب)1(ن الألفاظ الطاغیة التي میزت عقود الوقف، لفظة عقبم

، تعني ولد الرجل، وولده ولده الباقون بعده "بة، والعاقِ "العقبُ "، "العقب"  لفظة وحسب ابن منظور أن

وقوله تعالى . ذكر وقولهم لیست لفلان عاقبة أي لیس له ولد، وقول العرب، لا عقب له أي لم یبق له ولد

حبست على ولدي : المحبس قالفإذا محبس بلفظ الولد والأولاد ال إذا قالأما  .)2("وجعلها باقیة في عقبه" 

  . وولد الذكور منهم لأنهم قد یرثون وإناثهمفیتناول ولد الصلب ذكورهم 

كورهم وإناثهم فقد اختلف في دخول البنات وعلى أولادي ذقال حبست على أولادي وأولادهم  اذإ و  

في نوازل  الأجوبةوورد في . ثم یقول وعلى أعقابهم فیدخل أولاد البنات. لم یسمهم مسواء سماهم أ

لأنهم ) المُحَبَس علیه الابنولد بنات (إدخال أولاد البنات في لفظ العقب ىنه جرى العمل علأالونشریسي 

وجاء في موضع آخر . )3(حبس بذكر العقبآخر طبقة انتهى إلیها الم ىمن عقب عقب المُحَبِس، وذلك إل

  .    )4(من الكتاب لأنه لا یشمل العقب حفدة المرأة من بنتها

ذین قف سواء أكان من أولاد البنات الفي الوقف كل من ینتسب للواأما لفظ الذریة والنسل فیدخل 

مخطوط بالمكتبة الوطنیة جاء ب .)5(رذین یسمون أولاد الظهو الیسمون أولاد البطون، أم من أولاد الأبناء 

یدخل فیه أولاد «أن الوقف على الأولاد في الفقه الحنفي،  الجزائریة، وهو عبارة عن جمع للمسائل الفقهیة 

ولو وقف أرضه  الواقف لصلبه وأولاد أبنائه وفي أولاد البنات روایتان وفي ظاهر الروایة أنهم لا یدخلون

الفقراء  ىالباقین فإن ماتوا صرف إل ىهم یصرف الوقف إلراء فمات بعضعلى أولاده وجعل آخره للفق

 .)من وجیز الفتاوى(بخلاف ما لو وقف على فلان وفلان وفلان سیما یعینهم من أولاده وجعل آخره للفقراء

یدخل فیه ولده لصلبه وولد ولده الموجود یوم الوقف ومن حدث بعده  ولو وقف على ولده وولد ولده

                                       
والحبس المعقب تفترق أحكامه باختلاف ألفاظه وله خمسة ألفاظ الولد والعقب والبنون والذریة والنسل، وجمیع هذه  - )1(

كي أنه إذا قال المحبس حبست هذا على ولدي وولد ولدي أي إذا عقب وفقا لرأي المال. الألفاظ تحتویها العقود المدروسة

أما إذا قال ولدي ولم یزد " یوصكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین " فإنه یدخل ولد البنات في الحُبس لقوله تعالى 

  .110عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص : أنظر. على هذا فیخرج ولد البنات
  .ع  ىمن ش إل 3023، ص 4، ج المصدر السابقمنظور،  ابن - )2(
  .51-50، ص ص 7الونشریسي، المعیار، ج  - )3(
  استناد على قول الإمام مالك. 223نفسه، ص  - )4(
  .289ص  المرجع السابق، أبو زهرة، محاضرات، - )5(
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و قال هذه صدقة موقوفة على ولدي أنین غلة ولا یدخل من أسفل من هذین البططنان في الویشترك البَ 

خل فیه البطون كلها وإن كثر الأقرب والأبعد فیه سواء وكذا لو قال على أولادي دوولد ولدي وأولادهم ی

 یدخل فیه البطون كلها لكن یكون للبطن الأول مادام باقیا فإذا انقرض یكون التالي ثم من عداهما من

   .)1(»ن سواءمالأقرب والأبعد معلى السواء  البطون یشتركون في القسمة

لفظ الآل والأهل فیدخل فیه العصبة من الأولاد والبنات والإخوة والأخوات، والأعمام وأختلف في أما 

هذه القرابة سواء كانت من  .)2(دخول الأخوال والخالات، أما لفظ القرابة فهو أعم یدخل فیه كل ذي رحم

  .)3(هة الأب أو من جهة الأم وتشمل الأصول والفروع، ویدخل في الوقف المحارم وغیر المحارمج

جل حرمان أولاد البنات من أفي أغلب الأحیان إذن فالحبس المعقب الذي یحمل لفظة عقب جاء 

جعل ظاهرة  س مثلهم مثل أولاد الأبناء الذكور، وهذا مابِ حَ المُ  ىمن الحُبس، مع أنهم یعودون في نسبهم إل

 اهتمام الباحثین الاجتماعیینعى إخراج البنات وأولاد البنات من الحبس أي حرمان المرأة من المیراث تستر 

الأحباس لصالح  ن كعامل قانوني وفقهي لإلغاءو لمستشرقن او ن الفرنسیو واستغلها الحقوقی ینثروبولوجیوالأن

الشكل من الوقف بعد  عن ذلك تراجعواالآباء  ینالمحبس ویرى خلیفة حماش أن بعض. )4(الإدارة الفرنسیة

أن كانوا قد أقدموا علیه وعندما یعیدون صیاغة أوقافهم فإنهم یستخدمون لفظة الذریة التي تجمع في 

                                       
المكتبة ن أفندي المؤیدي  مخطوط ب، جمعها عبد الرحما)في الفقه الحنفي(مجموعة من النصوص في المسائل الفقهیة  - )1(

الورقة قة بالوقف وبدعواه والشهادة علیه، المسائل المتعلفصل  .1716رقم  یحملالوطنیة الجزائریة، قسم المخطوطات، 

جاء هذا . التاسعة، أخذ في هذه المسألة عن تاتار خان والوجیز والطحاوي ومن فصول العمادي ومن فوائد صاحب المحیط

عنوان مجموعة من النصوص، كتب في الورقة الأولى، جمع هذه المسائل لأفضل العلماء المتأخرین  المخطوط تحت

 ه992ه ببلدة أماسیة وتوفي سنة 860المرحوم عبد الرحمان أفندي المؤدي حال كونه قاضي العسكر المنصور ولد سنة 

ماعیل خوجة رحمهما االله على خزانة الكتب كما كتب أیضا أن هذا المخطوط هو وقف وحبس المرحوم خلیل بن المرحوم اس

  . التي بناها حسن باشا
  .110، ص المرجع السابقعبد القادر ربوح،  - )2(
  290أبو زهرة، محاضرات، ص  - )3(
  .هذا في العناصر القادمة من الدراسة ىسوف نتطرق إل - )4(
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ویدخل في " وهناك من یوضح في العقود فیقول مثلا،  .معناها أولاد الأبناء والبنات، وأدرج أمثلة عن ذلك

  .)1("العقب ذلك أولاد البنات في لفظ

 الانتفاعدین من یحقوق مستحقي الوقف، فلا یحق للمستف ما یجب الإشارة في هذا المجال إلىك

المؤقت والنهائي سوى في ثمار الوقف ضمن الشروط التي یحددها الواقف ابتداء من یوم دخولهم في 

ه النقطة قائلین بأن فلا حق لهم في ملك الرقبة، حیث اتفق فقهاء المذاهب الأربعة حول هذ الانتفاع

یكون متولیا له دون إنابة  أنكما لا یمكن لمستحق الوقف . مستحقي الوقف حقهم في المنافع لا في العین

  .)2(من الواقف أو أمر من القاضي

اتخذ توزیع الوقف على المستحقین عدة أشكال وفقا لشروط الواقف، ویمكن حصرها في شكلین 

الوقف حسب أحكام الشریعة الإسلامیة في المیراث واحترام القاعدة أساسیین الأول یتمثل في توزیع 

مع الملاحظ . والأحكام الأخرى الخاصة بالوصیة والهبة" للذكر مثل حظ الأنثیین" الشرعیة التي تقول 

 ، وهذه العبارات"على السویة  "أو " على حد السواء والاعتدال" عدة العرفیة التي تقول بالقا الالتزام ،أیضا

  .جانب عبارات أخرى سوف نتطرق لها في محلها من الدراسة ىوردت في عقود الوقف إل

أما الشكل الثاني من توزیع الوقف، یتعلق بالشروط الخارجة عن الشریعة الإسلامیة وفي بعض 

الإرث، حیث كانت في أغلبها خاضعة لرغبات المحبس  قسیمالأحیان منافیة لأحكام المیراث وت

أو  الحبس، والانتفاع من الاستفادةأفراد أسرته من حرمان  ىإلتأمین ممتلكاته، فكان یلجأ  ته فيوإستراتجی

من  االتي أثارت كثیر هذه المسألة  .البنات وأولاد البناتوحرمان  ؛منحهم حق الانتفاع لكن بشروط

لفة في تمن المستحقین للوقف بطرق شتى وبشروط مخالمحبس یكثر  قدو  ،النزاعات بین أفراد الأسرة

للطبقة  دخلمطبقة ولا  س، من عقب إلى عقب ومن طبقة إلىبِ حَ انتقال الحبس وامتداده داخل أسرة المُ 

 الأقارب ىوذریته وذریة ذریته ما تناسلوا، وإن انقرضوا یعود الانتفاع إلالسفلى مع وجود الطبقة العلیا 

في عقود الحبس  كبیرةنتباه، ونسبتها للا ظاهرة ملفته الأخیرة كانت وهذه. والمعتوقین الأقرب فالأقرب

ز لدكان یعبر كفرد من العائلة، وهذا ما أثبته أیضا یدیی وجوده داخل الأسرة، حیث أن العبد رغم طبیعة

                                       
  .849، ص المرجع السابق، ...خلیفة حماش، الأسرة - )1(
  44، ص المرجع السابق، أرنست مارسیي - )2(
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، فوجد العبید والعتقاء ضمن المستحقین للوقف وحصة العبید كانت متساویة إن لم نقل عالیة في دراسته

  .)1(عن حصص أولاد الواقف

یراث أي انتقال الحبس من طبقة إلى على قاعدة تقسیم الم ل الأول في توزیع الحبسقام الشك

كان . أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا دون تمییز، للذكر مثل حظ الأنثیین ، إلى)المالك(أخرى، من المحبس

هما لا یقتصران على و  هذا الوقف یتم بلفظتین الأولاد والذریة، وكلاهما یفید الذكور والإناث في كل طبقة،

أبو زید السید ) العالم الأشمل الأكمل(س حبمثل  .)2(شملان أولاد البناتیفقط، وإنما  الذكور الأبناء دأولا

عبد الرحمان بن المرحوم السید الحاج ابراهیم اشتهر بوضربة، حضر بالمحكمة المالكیة وحبس جمیع ربع 

للذكر مثل حظ الأنثیین ثم على  ممتعون بها مدة حیاتهالدار على أولاده علي ومحمد ومصطفى وفاطمة یت

مثل حبس لاستحقاق في حبس ابس طریقة انتقال حكما یحدد الم .)3(أولادهم وأولاد أولادهم وذریتهم

جمیع الدویرة حبسها على نفسه ثم على أولاده نجشاري البابوجي صناعة بن بیرم محمد الا )المكرم(

وعلى أعقابهم للذكر مثل حظ الأنثیین ... د وعلي وأمنة وعلى ما یتزاید له مَ حَ مَ د و مَ حَ د ومِ مَ حَ الموجودین مُ 

الإبن من الحبس بوجود والده ه العبارة الأخیرة، عدم استفادة تعني هذ .)4(ولا یدخل الأبناء مع وجود الأباء

، ورغبة في بَس مدة أطول، وهذا لضمان استمرار الملك المُحَ قید الحیاة، إذ لا ینتقل إلیه إلا بعد وفاة الأب

تخلید الملك في عقب المحبس من بعده وهو مدفوع لذلك بعوامل متنوعة، فقد یخشى سوء تصرف بعض 

لواقفون وخاصة المسكن، وكثیرا ما ینظم االورثة ولذلك یعمل على ضمان حد أدنى لهم من أسباب العیش 

  .م أفضلیةأمر استغلال الدار لمن له

، ومتمثلة في توزیع الحبس بالتساوي بین المستحقین التي حوتها عقود الحبس ةالثانیأما عن القاعدة 

مثل حبس الأجل الأكمل أبو عبد االله السید محمد الحصار ابن أبي سعید القطوطي الشریف جمیع الدار 

                                       
( 1  -)  Yediyildiz, Op.cit, p 263        

  845، ص المرجع السابقخلیفة حماش، الأسرة،  - )2(
  م1730/ه1143المرجع الحرمین الشریفین . 60، و 62م ش، ع  - )3(
  م1702/ه1114أواسط جمادى الثانیة . 70، و 102-101م ش، ع  - )4(
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شة وزینب وعلى ئمنة وخدیجة وعاأالسلام من بلاد الجزائر على بناته  )العقبة الصغیرة(نة بعقیبتئالكا

  .)1(اةشة المتوفئجمیع ما یتزاید له على سویة والاعتدال وعلى أولادهم، وحفیدته نفسة بنت عا

ع المتزامن أما إذا قال نى الانتفاعمن خلال تعیین المستحقین للحبس، م" و"یفید حرف العطف 

 ىإل .سبقهم إلا درجة بدرجة أي بعد انقطاع الجیل الذي الانتفاعالمستحق لا یدخل في  بأن" ثم" المحبس 

وعبارة لا تدخل الطبقة السفلى مع   "ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام" جانب عبارات أخرى مثل 

  .ومن مات عن عقب رجع نصیبه لعقبه و من مات عن غیر عقب رجع نصیبه للباقین" العلیا

ولاد أو في توزیع الحبس على المستحقین برجوع الحبس لصالح الأـ ینلم یكتف أغلب المحبس

بل نجد المحبس یرید أن یبق الحبس داخل عقبه، وانتهج في ذلك  ،بطریقة احترام أحكام المواریث هتوزیع

على « :نذكر علي سبیل المثال حبس المكرم علي بن أحمد ؛مجموعة من القواعد خاصة بطریقة التوزیع

في ذلك  والأنثىیكون الذكر  أن على وأنثىنفسه ثم بعد وفاته على من سیولد له ان قدر االله من ذكر 

ولا تدخل الطبقة السفلى مع  الإسلامي فسلوا وامتدت فرعهم اما تن أعقابهم وأعقاب أعقابهمسواء ثم على 

ومن مات عن عقب رجع نصیبه لعقبه من مات عن غیر عقب رجع  الآباءمع وجود  الأبناءالعلیا ولا 

بنت محمد ) كذا(زوجه الولیة و ى شقیقته خدیجة نصیبه للباقین فان انقرض عقبه رجع الحبس وقفا عل

ماتت فیرجع الحبس لشقیقته وان ماتت شقیقته ولم تخلف عقبا فیرجع الحبس  أوبینهما سویة فان تزوجت 

إن إستراتیجیة المحبس في توسیع . )2(»شة وذریتها ما تناسلوا ئللزوجة فان ماتا فیرجع الحبس لمعتقته عا

ریقة، أو بطرق أخرى كما سنرى في النماذج الآتیة خلال الدراسة، وذلك لضمان دائرة المستحقین بهذه الط

وبذلك یمكن القول أن بفضل الوقف  ؛آخر ىبقائه مدة أطول وامتداده داخل الأسرة بانتقاله من شخص إل

    .)3(جیل ىظ على سلامة الملك وضمان انتقاله من جیل إلاتمكنت الأسرة من الحف

یاة، بل كان على الحمل لم یقتصر على الموجودین الذین هم على قید الح التحبیس على الأولاد

ومن "أو  "ما یتزاید له بقیة عمره"بعبارة  ذین سیولدون في المستقبلوعلى الذین لم یولدوا بعد الظاهر ال

                                       
  م1626/ه1036رمین الشریفین ربیع الأول المرجع الح. 55، و 62م ش، ع  - )1(
  .م1750/ه1164المرجع الحرمین الشریفین غرة محرم . 68، و 69- 42من  18/2م ش، ع  - )2(

 Yediyildiz, Op.cit, p 264. - )3(   
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وقد جاء في أركان الوقف أنه یصح على الجنین وعلى من وذلك لضمان حقوقهم من الضیاع  ،"سیولد له

وحبس المكرم الحاج باكیر منزول  )2(كباشي بن عبد االلهو بس الحاج یوسف بلحمثل ما جاء في  )1(لدسیو 

حبس مكرم الحاجي علي و  ،)3(أغا ابن محمد التركي على نفسه ثم أولاده الموجودین الآن وما یتزاید له

وحبس  .)4(یولد لهعلى نفسه ثم بعد وفاته على ولدیه محمد والزهرا ومن س كباشي ابن عمر التركيو بل

  .)5(قدور بن العربي بن الدراجي على ولده محمد الصغیر في المهد وعبد القادر

ذین لم یلدوا بعد لا یكاد یخلو منها أي عقد حبس وشملت الفترة الزمنیة منذ التحبیس عل الأولاد ال

لاده وهو لم غایة بدایة القرن التاسع عشر، وهناك من حبس على أو  عشر إلى ادسمنتصف القرن الس

وسوف ندرج نموذجین، حبس الشاب . ، فنجده یحبس على زوجته ثم على ما سیولد لهیرزق بعد بالأولاد

محمد المقفولجي ابن حسن على نفسه ثم یرجع الحبس على زوجه الولیة عائشة بنت باكیر وعلى ما 

وبعد وفاته یرجع الحبس  وحبس المكرم العربي بن رمضان ابن الزیتون الحلواني على نفسه )6(سیولد له

   .)7(لولده ان قدر االله بذلك وزوجته الولیة الزهرا بنت الحاج السایح

من الناحیة الزواج والمصاهرة هذا یفتح لنا مجالا لدراسة الأسرة الجزائریة خلال العهد العثماني 

ویحد  لان وفلان وفلانةهم بالاسم فر وعدد الأولاد، فعقود الوقف تذكر التحبیس على الأولاد ویذك والإنجاب

وكان  .أو في المهد مستواهم العمري فیقول الكبار المالكین أمر نفسهم والصغار أو الصغار في حجره

عدد الأولاد حسب العقود یتراوح مابین ولد واحد أو الولد الذي سوف ینجبه في المستقبل كما رأینا أعلاه 

على الرغبة في الإنجاب وتوسیع الأسرة هذا یدل . بین الذكور والإناث أولاد في المتوسط خمسة ىإل

  .وسوف ندرج جدولا یحتوي نماذج عن عدد الأولاد داخل بعض الأسر من خلال وقفیة رب الأسرة

                                       
  .3033، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، یحمل رقم )في الفقه المالكي(مجهول، الوقف - )1(
  .218جل ب، س 29س ب ب ،  - )2(
  .م1715/ه1127حبس دار وما استخرج منها، المرجع الجامع الجدید، أواسط جمادى الثانیة . 36، و 60م ش، ع  - )3(
  .م1741/ه1154المرجع الحرمین الشریفین أواخر شوال . 55، و 124م ش، ع  - )4(
  .18، و 5م ش، ع  - )5(
  م1740/ه1153ضان المرجع الحرمین الشریفین أواخر رم. 38، و 62م ش، ع  - )6(
  .م1791/ه1206المرجع الحرمین الشریفین أواخر رجب . 72، و124م ش، ع  - )7(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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  ذكورا وإناثا داخل الأسرة الجزائریة  عدد الأولاد: )25(الجدول رقم

عدد الأولاد المُحَبَس علیهم الذكور   اسم المُحَبِس

  والإناث

  ورقم الوثیقةالتاریخ 

  محمد الكبیرین وعلى أولاده الصغار علي و   الفقیه أبي عبد االله بن أبي الحسن 

الآن في حجره محمد والمبارك و السمیرة و 

  سلطانة و فاطمة و على من سیولد له 

  م  1551/ ه 958

   8، و  37ع 

م ومحمد ومصطفى الحاج ابراهیحسین و     علي خوجة باي الشرق 

  قامیر حمد و وخیر الدین  وأ

  م  1697/ ه  1109

   59و  ،127- 126ع  

الحاج علال بن الزوجان محمد بن 

خدیجة بنت عبد سر عُرف السلاوي و 

  االله 

  أحمد وعبد االله وزهرا و فاطمة و قامیر 

لا یدخل ما یتزاید للزوجة من غیر زوجها و 

  محمد  

  م  1707/ ه  1119

  67و   2/  18ع 

  بنائین المعلم علي أمین جماعة ال

  بن حمیدة 

  محمد و مَحمد و فاطمة و حمیدة و على

  ما یتزاید له

  م  1717/ ه  1130

   35، و  145ع 

  م  1725/ ه  1138  أحمد و عویشة و على ما یتزاید له   عبد القادر أمین جماعة الكواشین 

   45و  2/  18ع 

.            م  1737/ ه  1150  سلیمان و محمد ومن سیولد له من ذكور   یوسف الحداد 

   36و  127 -126ع 

كباشي بن محمد      و عبد الرحمان بل

  و زوجه خدیجة بنت حمود 

د وعزیزة و فاطمة ونفسة ومریم وعلي محم

  على ما یتزاید له و 

  م  1740/ ه  1153

  75و  80 -  70من  2/  18ع 

العربي و محمد و عمر و : الموجودین   یوسف الحفاف بن السید أحمد 

  ة و حسن و نفسة وما یتزاید لهأمن

  م  1740/ ه  1153

   64و  2/  18ع 

.             م  1748/ ه  1161  عمر وعزیز و عیسى   علي بن عبد العزیز بو الأنجاص 

   92و  127 – 126ع 

عبد القادر و مَحمد و العربي وسلیمان و   فاطمة بنت مصطفى 

  الزهرا 

.                 م  1755/ ه  1169

  139و   127-126ع 

  عمر و مریم و زهرة و أمنة : الصغار   أحمد الفكاه بن محمد ابن حنش 

  و علي ومن سیولد له 

  م 1760/ ه  1173

  70و  80 -  70من  2/  18ع 

محمد و أحمد و علي و فاطمة الكبیرة       الحاج ابراهیم باي 

  و فاطمة الصغیرة و على ما سیولد له 

  م 1764 /ه  1178

   11و  2/  18ع 

  م  1764/ ه 1178  محمد وعلى ما یتزاد له   علي باشا بوصباع 
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   7و  2/  18ع 

  م  1765/ ه  1179  ولده الموجود الآن و ما یتزاید له   مقدم لعزارة بن موسى 

   6و  127 – 126ع 

.              م 1766/ ه  1180  رتیبة و دیدومة وزهرا و ما سیولد له  القاید أحمد بن علال 

   29و  127 -  126ع 

  م  1769/ ه  1182  محمد ومریم و فاطمة وعلي الموجدین الآن   مار سمحمد الانجشارى ال

   21و  41 -19 18/2ع

  م  1772/ ه  1186  ولده محمد الموجود الآن وما یتزاید له  دحمان بن عبد االله بن محمد 

   17، و  42ع 

   م1773/ه  1187محرم أواسط   مُحمد و مَحمد و أحمد    د الطاهر الدباغ بن المرحوم محم

   60، و  55ع 

بلقاسم بن سي محمد بن ثابت 

  الیسري 

سعید و سالم و حلیمة و فاطمة و تسعدیت 

  و أم الخیر و ما سیولد 

  م  1776/ ه  1181

  40و 127 -  126ع 

م ،                  1777/ ه  1191دث له  أحمد وجمیعة و فاطمة و على ما یح  عبد االله بن بو الأنجاص به شهر 

  81و  127 – 126ع 

م ،              1785/ ه 1200  ابراهیم ومحمد و عائشة   مصطفى باشا بن ابراهیم 

  9و 18/2ع 

مصطفى باش سایس بن الحاج 

  مولود 

  م  1786/ ه  1201  الحاج محمد و علي 

   19، و  42ع 

قادر و العربي و أحمد ممونة         عبد ال  الحاج مَحمد یلي به عُرف

  و دیمومة و الزهرا 

عقد ( م  1787/ ه  1202

  2، و  145، ع ) معاوضة 

م ،              1792/ ه  1207  محمد و علي و ما یتزاید له   الطاهر بن محمد الشهیر بن زرقة 

  8و 127 – 126ع 

.                 م  1795/ ه 1210  ة و فاطیمة عبد القادر و الربیع و فاطم  محمد بن داود بن سیدي عمر 

   82و 127 – 126ع 

.                   م 1813/ ه 1229  علي و للونة و الزهرا   عمر بن الحاج محمد 

  85و  127-  126ع 

.                م 1815/ ه1231  محمد و آمنة و خدوجة و لالاهم و الزهرا   محمد بن موسى بن زرقة 

   78و  127 – 126ع 

.                 م  1816/ ه  1232  علي وعباس و أحمد و من سیولد له   محمد بن عبد الرحمان بن المفضل 

   73و  127 – 126
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منصف القرن السادس في  كانالملاحظ على المعطیات الموجودة داخل الجدول أن عدد الأولاد 

ي عبد االله بن أبي الحسن وقد حبس على أولاده عشر هو سبعة أولاد ذكورا وإناثا وهم أبناء الفقیه أب

وأن عدد الأولاد یتفاوت بین . المذكورین وعلى من سیولد له أي أن هناك رغبة في الزیادة في الإنجاب

ن یبین ولدكان نستطیع القول  الأولادلكن متوسط عدد  سواء داخل المدینة أو خارجها، الأسرة والأخرى

  . أولاد للحد الأقصى مسةأو خ على الحد الأدنى وأربعة

یتبین من خلال الجدول أن الفرد الجزائري كان لدیه الرغبة في الزیادة في عدد الأولاد سواء كان 

الحدیث عن ظاهرة تعدد  وهذا یجرنا إلى ؛وحتى وإن رزق بخمسة أو ستة أولاد اصغیر السن أو كبیر 

. ة عند الرجل مثلما هي عند المرأةانت موجودوهذه الأخیرة كالزواج لسبب من الأسباب الزوجات أو إعادة 

حیث حبس علیهما  امرأتینونجد في حبس المكرم الشیخ عمر بن سلیمان المستیني أنه كان متزوج من 

وفي . )1(قدر االله له بذلك إنون من الزوجات كالرابعة حیث قال ومن سی لربماوكان لدیه النیة في الثالثة و 

بنت محمد  ةالقادر ابن المرحوم السید علي خوجة على زوجته خدیجحبس السید عبد  ،حبس آخر نجد

علیة بنت المقفولجي وعزیزة  ،أفاندي التي هي الآن في عصمته وحبس بیت من الدار على الزوجتین

ویبدو أن الفرد الجزائري كان یعدد الزوجات من أجل الإكثار من . )2(ینتفعان بها مدة حیاتهما) كذا(بنت

لأن حالات الوفیات كانت واردة خاصة في فترات  .لعقب من أجل تخلید اسم الأسرةوترك ا الأولاد

  .العثمانيالتي أضرت بالنمو الدیمغرافي خلال الحكم  الأمراض والأوبئة الفتاكة

وثائق التركات  ىوإذا عدنا إلكما كان الفرد الجزائري یرزق بأولاد من الزوجة الأولى والزوجة الثانیة 

زوجته  بن الحاج محمد الأندلسي تركاعرف  به توفي الحاج فاضل الم ،منها ول ذلك كثیرةنجد الأمثلة ح

وتوفي ابنه عبد الرحمان . الولیة فاطمة بنت خضر وأولاده من غیرها عبد الرحمان ونفسة وآمنة وفاطمة

حمد وترك زوجته آسیة بنت السید أحمد المقفولجي وأولاده منها محمد ومصطفى ومن غیرها أحمد وم

فریضة نجد أنه لما توفي  آخر وهو وفي عقد. )3(من الأب والابن قد أعاد الزواج حظ أن كلاالملاف. وآمنة

                                       
   .ه1224أوائل رجب   .29 ، و47م ش، ع  - )1(
   .م1680/ه1091  .25، و 62م ش، ع  - )2(
   .7، و 28/1م ش، ع  - )3(
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الحاج محمد بن الناسك الأجل الحاج قاسم الأندلسي ترك زوجته عائشة بنت محمد وأولاده منها أحمد 

  .)1(وعزیزة وآمنة ومن غیرها فاطمة وخدیجة

أخرى وهو ما  إمرةالزوج من  أولادالعكس  أوالزوجة من رجل آخر  ولادلأ ذكر الحبسعقد د بیوج

 المرأةفي عقود التحبیس والتركات لكن الاستنتاج هو أن  الانتباه توهي ظاهرة لفت ،بیبیصطلح علیه بالر 

كما كانت تحبس  .بیت الزوجیة من جدید ىلا تنس أولادها من رجل آخر إذا انتقلت إل الزوجة والأم  أو

أن الزوجة كانت تحبس على  نجد الحالات كثیر منوفي  جانب هذا ىإل ؛من الأب أو الأم تهاإخو على 

عائشة بنت قاسم  ، بالنسبة للحالة الأولىأولادها وعلى ربتها على حد سواء ومن الأمثلة حول ذلك نذكر

دیجة بنت خو . جمیع نصف الدار على نفسها ثم على ولدها محمد بن أحمد وابنتها نفسة بنت الشملالي

الحاج ابراهیم بن علي رایس ومحمد بن محمد  أولادهامحمد حبست جنة بفحص الحامة على نفسها ثم 

تحت عین الحمراء على نفسها وبعد وفاتها على  ادار ) كذا(مریم بنت الحاج توحبس. السقسلي سویة بینهما

وحبست  ؛لدوش وعلى أعقابهمبنتیها هما جنات ابنة السید سالم الشولي وخدیجة ابنة الحاج أحمد بن ا

مه عبد لأ وأخیهیاسمینة بنت محمد الربع الواحد من دار بحومة قاید صفر على ولدیها محمد ومصطفى 

یولداش وعلى زوجها محمد بن عبد الرحمان القادر واشترطت علیه عدم  يالرحمان وأختها لأمها ابنة عل

نجد أن  المقابل في ؛غیان ظاهرة إعادة الزواجوجود مثل هذا الشرط لا دلیل أن سیادة وط. )2(الزواج

حبس محمد بن الحاج علال السلاوي، وحبس الشیخ عمر ل آخر مثل جأولاد زوجته من ر  یستثنيالرجل 

   .بن سلیمان المسیتي الذي ذكر أعلاه الذي استثني عقب زوجاته من غیره

ر وحانوت المستخرج اعثمان د فاطمة بنت على الربیب نجد حبس المرأةالحالة الثانیة وهو تحبیس 

میمونة و  .ا وربیبها الحاج والي ثم أعقابهممنها بسویقت عمور على أولادها حمزة وعایشة وخدیجة وآسی

نفسها ثم ربیبها الشاب ابراهیم الأنجشاري  ىبنت محمد الإنجشاري بن محمد بن مصطفى عل بنت محمد

حد من الدار على نفسها ثم على ربیبها علي وشقیقه مریم بنت الحاج محمد الثلث الوا .)3(بن دالي محمد

                                       
    ).23(5، و 18/1م ش، ع  - )1(
   .218، القدیم 313ب، رقم السجل  29س ب ب : لمجموع هذه العقود مأخوذة من نفس السج - )2(
  .م1804فیفري  12/ه1218، بتاریخ أواسط قعدة 87، و 133-132م ش، ع  - )3(
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لم تقف المرأة عند هذا الحد في تحبیسها بل كشفت الوثائق  .محمد ولدا الحاج محمد البابوجي واعقابهم

فبعد أن حبست عائشة بنت  كما ورد الحبس التالي، )في الوثائق ذرة تورد(عن تحبیس المرأة على ضرتها

بتحبیس قامت هذه الأخیرة  ثم عقبها ا  ثم على ابنتها حلیمة بنت موسىیوسف نصف دویرة على نفسه

النصف الباقي من الدویرة على نفسها ثم بعد وفاتها على ضرتها فإن انقرض عقبها رجعت على أمها 

تنجب  مفالمرأة التي ل. م1226بتاریخ  للحرمین الشریفینن انقرض الجمیع رجع إعایشة بنت یوسف ف

في وقفیة زلیخة بنت سلیمان حیث الولد الذي تبنته مثلما جاء  ىعل أوعلى ربائبها  لاكهاأمالأولاد تحبس 

یس بن سلمان وعلى من تبنته سنة ئعلى بعلها الحاج عثمان ر بحومة مدفع جربة  احبست دار 

   .)1(م1727/ه1140

وما م محمد الأسماء الطاغیة على الذكور هي، اسأما بالنسبة للأسماء التي كانت تمنح للأولاد ف

أما بالنسبة لأسماء  . والاسم الآخر هو علي. وحمیدة مَحَمَد ومِحَمَد وأحمد ومحمود: یشتق منه من اسماء

أسماء بنات  ي، وعائشة وه)نفیسة(بنات فكانت متنوعة والأسماء المشتركة والمتكررة هي، فاطمة، ونفسةال

وقد  .را وهو مشتق من اسم فاطمة الزهراءاسم الزه إضافة إلى .الرسول صلى االله علیه وسلم وزوجته

  .تكرر نفس الاسم في العائلة الواحد مثل أسمي بنات ابراهیم باي وهما فاطمة الكبیرة وفاطمة الصغیرة

   ظاهرة حرمان البنات وأولاد البنات من الحبس :المبحث الثالث

الصحابة إذ استخدمه  ظاهرة قدیمة بدأت في أواخر عصر )سبنات المحَبِ (إن مسألة حرمان البنات

البعض لیتحكموا في بعض التركة أو في كلها بعد موتهم وشاع بین الكثیرین اتخاذ الوقف طریقا لحرمان 

حتى أن السیدة عائشة رضي االله عنها استنكرت ذلك وكان الخلیفة الأموي  ؛)2(بعض البنات من نصیبهن

م فیها النساء، لكن توفي قبل أن یطبق حر عمر بن عبد العزیز قد هم لإبطال الصدقات التي كان یُ 

                                       
   .س ب ب، السجل السابق - )1(
  .8ص  محاضرات،أبو زهرة،  - )2(
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یرى المذهب المالكي أن إقصاء البنت من الوقف یعتبر باطلا كما، یرفض المالكیة أیضا القول و  .)1(ذلك

  .)2(بأن المرأة عندما تتزوج تفقد حقها في الانتفاع

لى فئات أنها طغت ع لكن الملاحظ علیها صیغة حرمان البناتمن  المدروسة لا تخلو عقود الوقف

ین لدیهم نفي أشخاص معیولا یمكن تعمیمها بأي حال من الأحوال، وربما أنها انحصرت  اجتماعیة معینة

 )3(من المحاكم الشرعیة 127-126تحمل رقم التي علبة الفحسب العقود التي تحویها  ؛أسبابهم الخاصة

والبعض  )ي هذه العقودالبادیة حسب ما عبر عنه ف(شخاص من أصول ریفیةفي أغلبها لأوهي أحباس 

لاد بالأوطان خارج مدینة أحباس الأحواش والب المتمثلة في من موظفي الدولة العسكریین والمدنیین

كانت تحمل لفظة  )32(بساحن ی، منها اثنین وثلاث)109(عدد هذه الأحباس حوالي مئة وتسعة. الجزائر

مع وضع شروط استفادة بنات المحبس  التحبیس على الذكور دون الإناث ولفظة عدم دخول عقب البنات

 الشیوخ المرابطینبلغت أحباس  قدو  .من مجموع الأحباس %30حوالى   29,35 بنسبة ، أيمن الحبس

عشرة منهم حبسوا على أبناهم الذكور ومنعوا البنات بصفة مطلقة من ، )23(وأبنائهم ثلاثة وعشرون حبسا

أو البادیة كما عبر  ر بین الأعراب بریف مدینة الجزائرویمكن القول أن هذه الظاهرة منتشرة أكثالحبس 

فحبس  وفي تاریخ سابق ،ت الساكنة داخل المدینةاأیضا وسط الفئ جودهاو یمنع  لموهذا . عنها في الوثائق

بس على ولدیه جعفر حم، الذي 1575/ه983سنة  ىالسید التاجر أبو الحسن علي الذي یعود تاریخه إل

عقب  أعقابهم وأكد في نص الحبس بعدم دخول البنات في ذلك، إلا إذا انقرضوعلى  وابراهیم مناصفة

  .)4(یرجع الحبس لأولاد البنات الذكور

                                       
لرحمان بن قاسم ومعها ، روایة الإمام سحنون بن سعید عن الأمام عبد االمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي - )1(

محمد محمد أمین، المرجع السابق، : أنظر أیضا. 445مقدمات ابن رشد، المجلد الرابع دار الفكر، بدون سنة طبع، ص 

  .23ص 

Zeys, Recueils(1886), Op.cit, p 12. Dulot, F., Le habous,(1939), p 25 et 27-28.  - )2(  

الأوقاف وعقود الكراء ومسائل الرجوع في الحبس وحكم القضاة فیها تم ) قدع(یحتوي هذا الكتاب على مجموعة من رسوم 

  . التاریخ ىجمعها وترجمتها إلى اللغة الفرنسیة بالاشتراك مع محمد ولد سیدي السعید لكنها تفتقر إل
ع . 44، 43، 42، 41، 40، و 4ع . 29، 24، 25، 2، و 47ع . 36، و 118-117م ش، ع  ىإضافة إل - )3(

  .72، 56، 55، 54، 28، 22، 20و ، 124
  .5، و 55م ش، ع  - )4(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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لصیغ والعبارات التي جاءت في عقود الوقف والتي تحمل دلائل التحبیس على الذكور دون لبالنسبة 

ن ذلك من أجل منع أي لبس أو كانت واضحة وصریحة في ألفاظها وربما كا أنهاالإناث والملاحظ علیها 

كانت هذه التعبیرات . بعد التحبیس أو بعد وفاة المُحَبِس تأویل خلال النزاعات التي قد تحدث بین الورثة

، »في الحبس نلا مدخل له«وهناك من یضیف عبارة  التحبیس على الذكور فقط دون الإناث: كتالي

على عقبه الذكور دون الإناث، على بنیه «و ،»اثعلى ولده الموجود وما یتزاید له من ذكور دون إن«

، أو تكون كتالي  التحبیس على الذكور والإناث ثم أعقاب الذكور دون عقب البنات، أو أن »دون بناته

یقول على أولاده الموجودین ومن سیولد بعد من ذكور وعلى أولادهم وأولا أولادهم فإن انقرض عقب 

 :ذلكتبین  ویمكن أن ندرج نماذج. وإناثا وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهمالذكور فیرجع لعقب البنات ذكورا 

حبس السید علي بن السید أحمد بن القاضي به عرف نجل الشیخ البركة سیدي علي بن أحمد على نفسه 

حبس الطاهر بن ، و )1(ثم على أولاده الذكور فقط الموجودین ومن سیولد له من الذكور فقط دون الإناث

دیسمبر / ه1162أواخر محرم  ري على أولاده الثلاث عمر وعبد االله ومحمد دون الإناثزیدان الیس

حبس رابح بن قدور وأخیه السعید على أولادهم الذكور دون الإناث وأولاد أولادهم ما تناسلوا و ، م1748

ى ، حبس سیدي محمد بن عبد االله على أولاده الذكور دون الإناث ثم علم1796/ ه1211 أوائل ربیع

 م1787جوان / ه1202أعقابهم وأعقاب أعقابهم وعلى من سیولد من الذكور فقط أوائل جمادى الأولى 

 تثیبتحبس أحمد بن یوسف على نفسه ثم على ابنه بلقاسم وأعقابه الذكور فقط إلا من 

حبس الزروق بن سیدي محمد ابن البركة السید الزروق السنوسي على ولده السید و ، م1837/ه1253

ماي  /ه1179أواخر جمادى الثانیة  ىإل ة العقدباكت تتأخر  ،دون شقیقته بدرة وعلى عقب عقبه محمد

   . )2(م1782

مؤقت انتفاع الحبس، وهو بالانتفاع  أجل لبناته منلشروط التي یضعها المحبس ا فیما یخصأما 

وكبر السن وحبس  الاحتیاجفي الإناث محمد بن موسى بن الزرقة  حبٍسومربوط بظرف، بحیث اشترط المُ 

علي وعلى ما یحدث له بعد ذلك وعلى و سیدي علي بن استیت اسمیرني على نفسه ثم ولدیه رابح ومحمد 

                                       
  .م1762دیسمبر / ه1176بتاریخ محرم . 53و ، 127-126م ش، ع  - )1(
  .134، و 127-126م ش، ع  - )2(
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رماني على ز عبد الرحمان الشراجي الحبس و  ،)1(الذكور دون الإناث أولادهبناته إن احتاجوا وعلى أعقاب 

. )2(وعلى عقب الذكور دون الإناث ولدیه الذكور وهما جمعي وأحمد وكذلك البنات من احتاجت منهن

وحبس المكرم دحمان بن عبد االله بن محمد الذي فرق بین ولده الوحید وبناته فحبس على ولده الموجود 

الآن وعلى ما یتزاید له بقیة عمره من الذكور فقط دون الإناث الموجودات الآن فلا مدخل لهن في الحبس 

في الحبس للذكر مثل حظ الأنثیین وعلى  إخوتهنخلت مع ن خالیات من الأزواج دإ لا إذا احتجن و إ

واشترط السید الحاج عبد العزیز بن الأمین الفاسي في حبسه على أولاده الذكور دون الإناث  .)3(أعقابهم

   . )4(إلا من كانت منهن خالیة من الزوج وفقیرة

أما إذا  لحظ في الزواجا نفي الزواج أو لم یسعفه نتأخر  ئىنلاحظ هنا مراعاة الأب لبناته الآ

هل هو مربوط فالسؤال الذي یطرح لاحتیاج ا لمسألة أما بالنسبة .الانتفاع بالحبستزوجت فإنه یرفع عنها 

 بعضال، أم مع إن قدر االله لها ذلك بیت الزوجیةالوهي في  وعوزها بفترة بقاءها ببیت أهلها أم احتیاجها

على نفسه ثم على  حبس قریب أنواع الاحتیاج، حیثففي حبس السید عمر بن الونیس الذي حدد بالت

یر ذلك من الاحتیاج وأما وعیب وتعوسن وغ رَ مَ عْ وأَ  )5(إن احتجن من تایم«وعلى الإناث  ذریته الموجودین

فربط الانتفاع بكبر السن  ،)6(»أما ذریتهن فلا مدخل لهم برزقها فلا مدخل لها أوعایشة بزوجها ما كانت 

أو  أنها لم تتزوج وتعونست أيیقصد هنا إن كانت بها عاهة أو أصیبت بمرض،  ،بأو الترمل، أو بعی

وهناك من جعل انتفاع البنت مربوط بمدة وجودها على قید الحیاة وهو حبس السید  .تأخرت في الزواج

                                       
  .م1780دیسمبر / ه1195بتاریخ أوائل محرم . 123، و 127-126م ش، ع  - )1(
  .م1832جویلیة / ه1248بتاریخ ربیع الأول . 129، و 127-126م ش، ع  - )2(
  .م1809/ه1224ضمن رسم عناء بتاریخ  1772جوان /ه1186بتاریخ أواخر ربیع الأول . 17، و42م ش، ع  - )3(
   .15، و 28/1م ش، ع  - )4(
فقدت و . أقامت بلا زوج، بكرا أو ثیبا: آمت المرأة، أیما، وأیوما، وأَیْمَةُ . العزب، رجلا كان أو امرأة: أي تأَیَمت، والأَیمُ  - )5(

، ص المرجع السابقالمعجم الوسیط، : أنظر. ویقال تأیًم الرجل. آمَتْ : وتأَیَمت المرأة. زوجها، فهي أَیُومُ، وأَیمة جمعها أیام

34.  

لقد حبس جمیع ما على ملكه من دیار . 1838سبتمبر /1254بتاریخ أواخر رجب .  69و، 127- 126م ش، ع  - )6(

معدة للحراثة بورها ومعمورها وغیر ذلك من حیوان وخیل وجمال وبقر وضان وماعز وأجنة وبحایر سقویة وبعلیة وبلاد 

     .وسلاح وأثاث البیت
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محمد بن داود بن سیدي عمر الشریف، على نفسه ثم على أولاده الموجودین عبد القادر والربیع وفاطمة 

  .)1(وعلى عقبهم لإخوانهماطیمة یستغلون البنات المذكورات مدة حیاتهن وبعد وفاتهن یرجع فو 

لى الأسرة عدة عوامل، أولها السلطة الأبویة المطلقة ع لیفة حماش أن مرد هذا الحرمان إلىیرى خ

أما سم الأسرة ویحملون ا یمثلون العقب لأنهمتوریث أملاكهم بین أبنائهم الذكور  وثانیها میل الآباء إلى

أسر أخرى غیر أسرهن الأصلیة وثالثهما جواز التعسف في التصرف في  البنات فیذهبن بعد زواجهن إلى

. )2(الملكیة وفقا للمذهب الحنفي الذي كانت تعقد علیه أكثر أشكال الوقف شیوعا وهو الوقف على النفس

شرة داخل تمنهي به المذهب الحنفي بل یسمح  أولكن یبدو أن هذه الظاهرة لیس لها علاقة مع ما یجیزه 

، فهناك من یحبس مباشرة على أولاده الذكور على حد سواء عقود الأحباس المنعقدة على المذهب المالكي

 میزتوهذا من منطلق الذهنیة السائدة في تلك الفترة والتي  حبس على نفسهیُ من غیر أن  دون الإناث

غریبین عن  الأنها قد تدخل بزواجها أشخاص )3(المرأة لا ترث أكثر سكان الریف والبادیة، أن البنت أو

وهذه المسألة طرحها كثیر من الباحثین  ،ولا یسمح بمشاركتهم الملك مالأسرة ربما یكون غیر مرغوب فیه

 الذي لاحظ طغیان ظاهرة إخراج البنات من الحبس بمنطقة  Pouyanneالغربیین، ویري بویان موریس 

                                       
  .م1753جویلیة /ه1167بتاریخ شوال  .82، و 127-126م ش، ع  - )1(
  .834خلیفة حماش، الأسرة، المرجع السابق، ص  - )2(
یف منطقة الكاف، اصطلح علیها ببلاد العرب أین تتمركز بها جاء في دراسة فوزي العیاري أن الأحباس تمتد وتكثر بر  - )3(

فوزي . القبائل وأنها لا تطبق تراتیب المیراث التي تخص المرأة وهو السبب المؤشر لأغلب الأحباس في تلك المنطقة

لبحث، تحت شهادة كفاءة في ا الأحباس الخاصة بجهة الكاف من خلال وثائق اللجنة الجهویة لتصفیة الأحباس،العیاري، 

  18، ص 1988أفریل تونس سبتمبر  9إشراف محمد الهادي الشریف، كلیة الآداب 
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وأشار أبو القاسم سعد االله أن . )1(م1748أكثر بعد سنة  وكرست، وقال أنها ظاهرة قدیمة )القبائل"(القبایل

  . )2(باسم الدین وأنصفوهاالعلماء  لتوریث المرأة كان في بعض الجهات غیر معمول به فتدخ

في نقطة حرمان المرأة من كان القانون العرفي بمنطقة القبائل في بعض مواده بدائي خصوصا 

ووفقا للعادة فإن المرأة في بلاد القبائل لا ترث، وعند الحاجة یعطى لها حق الانتفاع فقط من  المیراث،

فكرة الحبس وقد یسجل وصیة  البعض إلىوقد یلتجئ . من أملاك أبیها أو زوجها )عادة الثلث(نصیبها

كنة ببیت الوصیة على أن المستفیدة تظل سا أوالانتفاع لهن كذلك وفي معظم الأحیان ینص الحبس 

من المیراث ببلاد القبائل خوفا من انقسام الصف وانقسام  المرأة، وجاء حرمان بنالإالزوج أو  أوالأب 

قد یكون  - خصوصا إن كان من قریة أخرى- صفوف عدیدة، لان زوج الوارثة أو ابنها  ىوتشتتها إلالقریة 

د بدأ التراجع عن هذا القانون مؤقتا وق .)3(لقریة المستفیدة من المیراث في أي وقتلمن الصف المعادي 

م بعد أن عرفت البلاد وباء خطیرا وهو مرض الطاعون الذي أحدث 1818في بعض المناطق منذ عام 

  .)4(أضرارا كبیرة في الأرواح

وهذا یجعلنا نطرح مسألة أخرى وهي ماذا عن ظاهرة الزواج بین الأقارب وخاصة من بنت العم ألم 

وعامل الخوف من دخول زوج البنت وعقبها في  .)5(بالمشرق العربي ةموجود تكانمثلما  ،تكن موجودة

                                       
( 1  -)  Pouyanne, Propriété,  Op.cit, p p  187 -188 . 

إنها قضیة مثیرة للجدل حیث یرى أنها ظاهرة كانت قبل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ثم ظهرت مع عقود التحبیس مع 

م اجتمع شیوخ القبائل والمرابطین وأصحاب 1748حادثة أنه في سنة  ىلانتفاع، وأشار إلة باوضع تلك الشروط  الخاص

ولقد  .ة التي أقرتها الشریعة الإسلامیةالطرق الصوفیة بسوق بني وسیف وقرروا علنا إبطال وإلغاء حقوق المیراث للمرأ

  :أنظر. م1895سنة  فریقیةنشرت هذه الوثیقة المجلة الإ

 -  F. Patorni, «Délibération de l’année 1749 dans la grande kabylie», in  R.A., Vol. 39, 1895, p p 315-
320. 

  .145ص  1سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج  ابو القاسم - )2(
، ربیة للدراسات العثمانیةالمجلة التاریخیة الع، »القانون في بلاد القبائل خلال العهد العثماني«محمد سي یوسف،  - )3(

  .282- 281، ص ص 1998سبتمبر  17-16العدد 
  .282نفسه، ص محمد سي یوسف، المرجع  - )4(

( 5  -)  Establet Colette, Famille et fortune  à Damas 450 foyers damasciens en 1700, institut françaises de 
Damas, Damas 1999,   p 139.                                                                                                                  = 
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 وإستراتیجیة الواقفین               

 

245 

 

 المیراث لا یمكن إنكاره أو استبعاده، وقد صرح أحد المحبسین بذلك في عقد حبسه، وهو حبس السید

بزمام عیاض من وطن بني خلیل  اابن أحمد حبس حوش) في التاریخ(الحاج الطاهر شاوش بدار الإمارة

وللذكر  م على ولدیه الموجودین الآن أحمد ومحمد وعلي وعلى من سیولد من ذكر وأنثىعلى نفسه ث«

وربما هذا ما یفسر الأمثال . )1(»مثل حظ الأنثیین لا یدخل عقب البنت ولا تدخل البنت في عقب الذكر

المرأة " ، "ارثوا وَ بوا تَ اسْ نَ تَ  لاً " حد الآن وسط المجتمع وهي،  الشعبیة التي ما زالت تتداول إلى والمقولات

عند  الأسرةبما معناه أن المرأة تدخل الأجنبي على " ام تركب على كل مهراسزَ رَ المرأة مثل الْ " و"  طْ لِ خْ تَ 

، فالطاغي هو التصاهر بین عائلات ویمكن أن ندرج تفسیر آخر من جانب طبیعة المصاهرة. زواجها

هة والأصل ارف أو ما بین أصحاب الثروة والوجالفئة الواحدة أو الطبقة الواحدة أو بین أصحاب الح

وكما عبر عنها فرید خیاري إنها . جانب مصاهرة هؤلاء للطبقة الحاكمة وأصحاب السلطة الشریف إلى

 الأول بابأمثلة حول ذلك في ال أدرجولقد . )2(والأموالجماعتین من أجل المصالح  أوالجمع بین صنفین 

لعقار محبس على الولیة مریومة وهي ابنة حسن أفندي وقد حبس  جاء في عقد كراءوقد  ،من الرسالة

، وهذا یدخل في )3(علیها زوجها المرحوم العلامة أحمد مفتي الحنفیة كان بن حسن المدعو ابن الكاهیة

    إطار المصاهرة مع العائلات العلمیة

 إلا المُحَبسبأسباب لا یعرفها  امؤقتا مربوط من الحبس كانوأعقاب البنات حرمان البنات 

لأنه لا یعرف أصول وطبیعة أصهاره في المستقبل، فهناك من  إستراتیجیة مؤقتة من جانب المحبس

المحبسین من یسمح في نص الوقفیة بدخول البنات أحیانا وعقب البنات في الحبس وذلك عند انقراض 

بس لكنها محصورة لا یمكن الإشارة إلیه أعلاه أنها ظاهرة موجودة في عقود الح توكما تم. عقب الذكور

مثلما  في الحبس اعتمادا على القاعدة الشرعیة تعمیمها فهناك من سوى وعدل بین أبنائه الذكور والإناث

جاء في حبس السید المحفوظ ابن السید أبي العباس ابن السید أحمد الغزالي به شهر حوش بوطن یسر 

                                                                                                                        

أن هذه المسألة لم تطغ كثیرا على المجتمع الجزائري حیث یتبین ذلك من خلال عقود الوقف عند ذكر الزوجان، یبدو  - =

للمزید حول المصاهرات بین طبقات . العلمیة والثروة والوظیفةفنجد أن المصاهرات كانت تتحكم فیها المكانة الاجتماعیة و 

     .الصداق في مجتمع مدینة الجزائرعائشة غطاس، الحرف والحرفیون، ومقالها حول : المجتمع الجزائري أنظر
  .م1715دیسمبر /ه1128بتاریخ أواخر محرم  .131، و 127-126ش، ع م  - )1(

( 2  -)  Farid Khiari, «Vivre et mourir à Alger», Op.cit, p  392.   
  .م1715دیسمبر /ه1128بتاریخ أواخر محرم  .92، و 133- 132ش، ع م  - )3(
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ده الذكور والإناث ما تناسلوا وأعقاب أعقابهم م، على أولا1722أكتوبر /ه1135حرم مالشرقي في أوائل 

مد بن سعید بن الحاج كثیر على أولاده ذكورا وإناثا على السواء وحبس مَحَ . )1(على منهاج المیراث

أبعد من ذلك  ىعبد القادر شاوش بدار الإمارة إل وذهب السید. والاعتدال وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم

عقبهم من الذكور وأولاد الذكور والإناث  أولادهلفاظه ولم یحرم أحدا من بحیث كان واضحا في تحدید أ

وهم محمد وأحمد على نفسه ثم بعد وفاته على أولاده الموجودین « :والإناث إذ جاء في الحبس مایلي

 وعلى أولاد أولاده الذكور الأنثیینكورا واناثا للذكر مثل حظ ومحمود وعلي وعلى ما یتزاید ان قدر االله ذ

، لكنه فیما بعد یجعل الاستحقاق من )2(»وعلى أولاد البنات وعلى أولاد أولادهم الذكور وعقب عقبهم 

  .الحبس في عقب البنات الذكور فقط

لكن  تلك الأشكال التي رأیناها أعلاه إن الواقف لا یذكر لنا الأسباب والغایة من تأسیس الوقف على

تلك الطرق المختلقة وتلك الشروط، كحرمان البنات وعقب یمكن استخلاص ذلك من خلال توزیع الوقف ب

كما تبین أن أغلب الحالات كانت تخص الذكور دون  .وتفضیل البعض وغیرها البنات والانتفاع المشروط

الحفاظ على الإرث داخل عقب المحبس ولقد لة لإبعاد المرأة من الاستحقاق و ك كان الوقف وسیلث لذالإنا

حكم لقاضي محكمة المدیة في قضیة رفعها بنات  ضمنذكر السبب،  ىإل إشارةق صادفنا في أحد الوثائ

 ، لأن المحبس كان قد حبس على أولاده الذكور دون الإناث إلا من كانت منهنالمحبس على إخوانهم

الحبس المذكور كان كرها وخوفا  «ولقد حكم القاضي بصحة الحبس وذكر أن . خالیة من زوج أو فقیرة

  . )3(»والمال ممن ذكر لا بموجب شرعيعلى النفس 

ألفاظ الواقف في هذا  حصة الأسد، كما كانت أخذتفقد  حرمان أولاد البنات من الحبسأما عن 

الموجودین الآن ذكورا وإناثا وعلى  هعلى أبناء« :، كقول المحبسهي الأخرى ةالمجال واضحة وصریح

دهم الموجودین وذلك للذكر مثل حظ الأنثیین ثم على أولا«: وقوله أیضا ؛)4(»عقب الذكور دون الإناث 

                                       
  .117، و 127-126م ش، ع  - )1(
   .م1738أكتوبر /ه1151أواسط رجب  .11، و 124ع - )2(
  .م1745/ه1158أواخر شوال . 15، و28/1 م ش، ع  - )3(

وع  ،1819/ه1235موسى بن بلقاسم الحداد صناعة تأخر الكتب سنة حبس المكرم . 94، و127- 126م ش، ع  - )4(

 =.24، و 4وع . 1714/ه1126 )صانع الحذاء الرجالي(ماقینتحبس السید أوسط محمد أمین جماعة ال 45، و 47
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 الأولادعلى نفسه ثم على أولاده الذكور وبناته وما ینسل من « :؛ وقوله)1(»على ذریة الذكور دون الإناث

وهناك من كان دقیقا في ألفاظه في حبس السید أحمد بن الحاج عبد الرحمان  .)2(»الذكور دون الاناث

لقد فصل المحبس هنا في القضیة سواء  )3(»بنات الصلب ثم على عقب الذكور لا یدخل أولاد «التلموي 

وهذا ما نجده واضحا في  .بلفظة ولد أو عقب أو ذریة، حتى یمنع أي نزاع بین المستحقین في المستقبل

على نفسه ثم بعد وفاته على ولدیه الموجودین عبد « حبس مصطفى الإنجشاري ابن التركي حیث حبس

وما یتزاید له من ذكر وأنثى للذكر مثل حظ الانثیین وعلى اعقابهم الذكور فقط دون الاناث  یرالقدر وقام

واولاد احمد بن ) كذا(الحاج شعبان أولادفي كل طبقة على النحو المسطور فان انقرضوا رجع حبسا على 

لذكور دون أن التحبیس یشمل عقب اعلى أكد المحبس هنا . )4(»حمدوش من الذكور فقط من كل طبقة 

 بإقصاءسمح المذهب الحنفي  .خارج الأسرة االإناث، ونلاحظ أن توزیع الحبس أیضا قد شمل شخص

عقب البنات من النسل الأول وبهذا یحفظ الأملاك في الأسرة الواحدة وتحرم المرأة من الانتفاع خاصة 

  .من العائلة عند زواجها جعندما تخر 

  

  

  

  

                                                                                                                        

د حبس  الحاج أحمد شیخ البلد ابن المرحوم السید ابرهیم شیخ البل 15، و 55وع  .حبس حسن عمر الزیات بن ابراهیم=

  . م1775/ه1189
، حبس الكرام وهم علي بن موسى وإخوته سي محمد وبلقاسم على أنفسهم ثم على 95، و127-126م ش، ع  - )1(

أولادهم الموجودین الآن على أن یكون ذلك للذكر مثل حظ الأنثیین ثم على ذریة الذكور دون الإناث بتاریخ 

نوفمبر /ه1113بن حسن أغا أواخر جمادى الثانیة  كباشيو حبس محمد بل 60، و 47ع و . م1781-1780/ه1195

  م1701
  م1755جوان /ه1169حبس المكرم وناس بن عبد االله بتاریخ شوال . 58، و 127-126م ش، ع  - )2(
  .حبس جنة بفحص بیر الدروج خارج باب الجدید . 15، و 15م ش، ع  - )3(
  .م1788/ه1203المرجع الحرمین الشریفین غرة صفر   .28و 124م ش، ع  - )4(
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 من خرىأأشكال : في توزیع الحبس على المستحقین فلواقا إستراتیجیة: الفصل الثالث

  وقفال یعز و ت

اتخذ توزیع الوقف على المستحقین عدة أشكال والتي رأینا البعض منها في الفصل السابق ارتبطت 

وبواقع العلاقات الأسریة، كما بینت عقود الوقف بعض الملامح حول وضعیة  بشروط الواقف ورغباته

المصاهرة وعدد الأولاد وطبیعة العلاقات الاجتماعیة على الرغم من صمت  الأسرة الجزائریة من حیث

جزئیة خاصة بالزمان والمكان  ىبعض الأمور لذلك مجمل الاستنتاجات المتوصل إلیها تبق ىالوثائق عل

وذلك  ومن الأشكال الأخرى التي میزت  طریقة توزیع الحبس من جانب المحبس ؛ولا یمكن أن نعممها

  .المدروسة یمكن أن نفصل فیها خلال هذا الفصل حسب العقود

   المشروط الانتفاع: المبحث الأول

 ينحبس المكرم عمر بن سلیمان المستیمنها  ،مرأةتعلق بالت تأتخذ عدة أشكال، لكن في أغلبها كان

، الذي حبس على نفسه ثم یرجع على زوجتیه الموجودتین م1809شهر أوت /ه1224بتاریخ أوائل رجب 

إن قدر االله  وهما یمونة بنت قاسي بن عمروس والأخرى فاطمة بنت عمر وما سیكون له من زوجاتالآن 

أحد منهن في الحبس فلن تدخل  موت المحبس فإن طلقا أو طلقت بذلك بشرط أن یبقیا في العصمة إلى

لنساء الجامع الأعظم داخل مدینة الجزائر وأضاف في نفس العقد، أن لا یدخل عقب ا فیرجع ذلك إلى

 لموالملاحظ أن المحبس . )1(الجامع الأعظم لحبس وإنما بمجرد موتهن ینتقل إلىاللاتي ینتقل إلیهن ا

وزوجاته  ،، وأراد في نفس الوقت أن یؤمن معیشة زوجتیهزوجاته لأنه لم یرزق بأولاد یورث أولاد یرغب أن

ه نجزء الحبس بین ابنته وزوجته لكوهناك من  .في المستقبل وذلك ما داموا في عصمته وعلى قید الحیاة

السید عبد الرحمان بن موسى شرط عدم إعادة الزواج وهو حبس بعلى زوجته الانتفاع بالحبس اشترط 

ریة ذعلى نفسه ثم بعد وفاته على ابنته فاطمة ثلاثة أرباع وعلى ذریتها و « :حیث جاء في الحبس ما یلي

                                       
جمیع ما على ملكه من عقار وما تصل به : للإشارة فقط أن العقارات الموقوفة كانت كالتالي .29، و47م ش، ع  - )1(

  .وغیره وأرض بیضاء وغیابة وسكن وبحایر سقویة وبعلیة) كذا(من شج وحجر من تین وزیتون و
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الربع المذكور الباقي على زوجته مریم بنت مبارك بن ماروز على السواء والاعتدال و  وإناثاذریتها ذكورا 

  . )1(»لابنته فاطمة ولذریتها فان تزوجت یرجع الربع 

الحبس، لكن یجعلون هذا ب الانتفاع نجد المحبسین من خلال هذا الشرط لا یحرمون زوجاتهم من

 و أن تبقى أیما بعد وفاتوبظرف معین، والشرط هالانتفاع الذي هو مؤقت ومربوط بشرط یحدده المحبس 

ألا تتزوج غیره وفي هذه الحالة تبقى ضمن أفراد الأسرة، أما إذا تزوجت فیسقط حقها في  أن أي زوجها

وهذا النوع من . الاستفادة من الوقف، لأنها أصبحت خارج نطاق أسرة المحبس ولم یعد مسؤولا عنها

كما شمل جمیع الفئات الاجتماعیة . ة المدروسة وقبلهاالتحبیس كثیرا ما تكرر في العقود طیلة الفترة الزمنی

- 1754(باشا نقسیس بوصباعوحتى الباشوات أنفسهم، وسوف نأخذ نموذجین اثنین، وهما حبس علي 

محمد وعلى وما یتزاید له بقیة عمره وعلى ه یولدا على بس على نفسه ثم بعد وفاتهحالذي ، )2( )م1766

تستغل مع أولاده المذكورین وهي كواحدة منهم مدة كونها أیما فإن زوجته فاطمة بنت عبد االله التي 

- 1798(بس مصطفى باشاحو . )3())4(رقم الملحقأنظر (تزوجت أو ماتت یرجع منابها للأولاد المذكورین

بس على ح ، حیثأخرى ا، الذي لم یقید زوجته بالشروط التي ذكرت أعلاه لكن وضع شروط)1805

عائشة بنت عبد االله كواحدة  وزوجتهلحبس على أولاده ابراهیم ومحمد وعائشة نفسه ثم بعد وفاته یرجع ا

أنظر ( )4(من أولاده سواء تایمت أو تزوجت دون ذریتها من غیره فإن ماتت یرجع منابها لأولاد المحبس

ن تقل نصیبها موفاتها، وإذا تزوجت تفقد الاستفادة وین فالزوجة تستفید من الحبس إلى .))5(رقم الملحق

كما لو أنها توفیت، كما جاء في حبس مصطفى الإنجشاري ابن  أولاد المحبس الحبس بسبب ذلك إلى

                                       
و أواسط شوال تجامع حسن میزومور حبس دویرة بشارع باب عزون والمرجع . 80، و 133- 132م ش، ع  - )1(

  .م1711/ه1123
، وكان قبل ذلك خزناجي لمدة سبع سنوات، ویقال سمي بنقسیس وبوصباع لأنه م1754/ه1168تولى الحكم سنة  - )2(

ومن أهم أعماله محاولة إخضاع تونس، في عهده وقعت بمدینة الجزائر . تبارز تبارز مع تركي أیام شبابه فقطع أصبعه

الزهار، مذكرات، المصدر السابق، : أنظر. كما اشتهر بالأوقاف على العیون. م، دامت شهرین1755الیة عام زلازل متو 

  .19- 15ص 
  .م1764/ه1178أواسط حجة حرام . 7، و 28/2م ش، ع  - )3(
  .م1785/ه1200التاریخ . 9، و 28/2م ش، ع  - )4(
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أما  .)1(یرجع حبسا على من سیولد لهعلى نفسه ثم زوجته آسیة بنت عبد الرحمان فإن تزوجت  ،مامي

ن استثنى ت الزواج لكدفي حالة حبس مصطفى باشا فإنه سمح لزوجته بالاستفادة سواء ترملت أو أعا

وتنتفع بالحبس  في بعض الحالات كانت الزوجة توضع في مرتبة الأولاد، و الاستفادةمن  ذرتها من غیره

كل من المعظم القاید عبد  كواحدة من الأولاد، وإذا تزوجت أو ماتت یرجع نصیبها للأولاد، مثل حبس

بقیة عمره  ن نفسة وما یتزاید لهالموجودة الآابن یوسف على نفسه وما یتزاید له ثم على ابنته القادر 

وزوجه الولیة آمنة بنت فرماس بمنزلة واحد من أولادها مدة حیاتها فإن تزوجت فتخرج من الحبس ثم 

أما الحبس الثاني فهو للمكرم العربي بن  .)2(یرجع لأولاده وأولاده الذكور فقط دون الإناث وأولاد أولاده

ر االله بذلك وزوجه الولیة الزهرا بنت الحاج السایح تستغل مع رمضان ابن على نفسه ثم على ولده إن قد

  .)3(أولاده مثل حق بنت من بناته وبعدها یرجع لأولاده ثم لأولاد أولاده

ونفس الشرط سوف تفرضه  -نتفاع بالحبس لكن بشرط عدم إعادة الزواج الاالسماح للزوجة 

سواء عند المرأة كما رأینا أعلاه إعادة الزواج  یدل على وجود ظاهرة -الزوجة على زوجها ولكن بنسبة أقل

رغم أن  التي یجیزها الشرع الإسلامي أو عند الرجل لأسباب عدة منها الطلاق والموت أو تعدد الزوجات

الزوجة دون أولاد ة یفلانالزوجة الهذه الأخیرة یمكن استبعادها لأنه لم تصادفنا عقود وقف على أولاد 

فیبدو أن هذه الظاهرة وهي إعادة . "على أولاده منها أو من غیرها"د التحبیس حیث یذكر في عق الأخرى،

الزواج في المستقبل كانت تحدث، وهذا ما یجعل الزوج یؤمن حبسه من دخول أولاد زوج أجني ینتفعون 

 على«: والدلیل ما جاء في حبس الولیة عویشة بنت جلول البلیديأما بالنسبة للمرأة فالعكس . )4(بالحبس

       )5(»وإناثانفسها ثم على بعلها المكرم سعید بن أحمد بن علیة الجیجلي وأولادها منه ومن غیره ذكورا 

                                       
خندق بسوق الخیاطین، المرجع سیدي عبد الرحمان حبس جمیع الحانوت القریبة من ال. 7، و 133- 132م ش، ع  - )1(

  .م1797أواخر جوان وبدایة جویلیة /ه1212 الثعالبي بتاریخ غرة محرم
  .م1752أواخر شهر ماي /ه1165المرجع الحرمین الشریفین بتاریخ أوائل رجب  .22، و124ش، ع  م - )2(
  .م1786بدایة ماي  /ه1200رجب  المرجع الحرمین الشریفین بتاریخ أواخر. 72، و 124م ش، ع  - )3(
بالمقابل نجد أحباس أدخل فیها الربائب سوف نناقشها في العنصر القادم لأن هذا یتوقف على إستراتیجیة كل مُحَبِس  - )4(

  .وطبیعة العلاقات داخل الأسرة
  .م1767مارس / ه1181ذي القعدة  بتاریخ أواخر الجامع الأعظمالمرجع  .6، و 41 - 1، من 1م ش، ع  - )5(
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 تحمل للمرأةرغم الشروط التي یقرها الرجل في عقد التحبیس، الخاصة بالانتفاع المشروط بالنسبة 

على القیام بمعاشها مادامت فردا نه مسؤول عنها و أفهو یرى  لأسرتهالنساء التابعین  نظرة الرجال إلى لنا

 لىإلآخر فإن القیام علیها ینتقل  أوخرج عن هذه الأسرة لسبب ت عندماضمن أسرته وتحت طاعته، لكن 

والذهنیة الخاصة التي  من العرف الذي كان سائدا في تلك الفترة اوهذا یفسر جانب. رجل آخر وأسرة جدیدة

ة والعمل على توفیر المعیشة للمرأة والأمثلة حول ذلك كثیر  .ةكانت تتحكم في الروابط والعلاقات الأسری

ما نجده في أیضا ومن ذلك  ،)1(احتاجت منهن نعبارة ممثل ما ورد في حبس عبد الرحمان الزرماني، 

م شرط في الإناث الاحتیاج وكبر السن أو صغر السن أو أیم أو 1816/ه1231حبس  بتاریخ 

بالمقابل و  .)2(دون فروع بناته یهنِ بَ  على الذكور ني الحبس ثم بعدهن ففیدخل )تعیش في ضائقة(ةور معز 

من جعل الانتفاع بالحبس للنساء فقط وهو حبس المكرم الأجل السید محمود الحنفي أمین السكة كان نجد 

 ةابن المرحوم السید أحمد خوجة، على نفسه وبعد وفاته یرجع الحبس على حفیده السید بكیر وزوج

ة الزهرا بنت السید الحاج مهدي بن مراد الشوك انصافا واعتدالا مدة كونها أیما فإن تزوجت الولیالمحبس 

أو ماتت یرجع منابها على زوجة السید بكیر المذكور وهي الولیة دومة بنت محمد ومحمود بن السید 

ذریتهم  أحمد بن السید الحاج مهدي بن مراد الشوك وهو فقط دون ذریتهم ثم على ذریة من ذكر وذریة

  .)3(فاطمة ثم على ذریتها وذریة ذریتها من الذكور والإناث أختهفإن انقرضوا یرجع الحبس على 

لا "ه كقولیضع عبارات صریحة فیما یخص شروط انتفاع الزوجة بالحبس،  كما كان المحبس

قدر االله إن  مثلما جاء في حبس السعیدي البحار على نفسه ثم على أولاده ؛"لا شيء لها"، "مدخل لها

كما تنتفع . بذلك وزوجه الولیة زهرة بنت الطاهر مادامت أیما فإن تزوجت فلا شيء لها في الحبس

وكل "، وأضاف عبارة )4(بالحبس والدته الولیة آمنة بنت عمار، قلما نجد هذه الظاهرة في عقود التحبیس

                                       
حبس جمیع ما على ملكه من دیار وأجنة على ولدیه الذكور وكذلك البنات من  .129، و127-126م ش، ع  - )1(

  .ه1248احتاجت منهن وعلى أعقاب الذكور دون الإناث ربیع الأول 
  م1816أواخر جانفي / ه1231بتاریخ ربیع الأول  .78، و 127- 126م ش، ع  - )2(
وش بواد الأكحل القریب من عین الزنبوجة، المرجع على الحزابین والمؤذنین بالجامع الأعظم بتاریخ حبس ح .4، و 42م ش، ع  - )3(

  .م1817-1816فیفري /ه1232أواخر ربیع الثاني 
أنظر حبس عبد القادر أمین جماعة الكواشین على نفسه ثم على ولدیه . ظاهرة نادرة في عقود التحبیس لكنها موجودة - )4(

= لى ما یزاید له وعلى أمه حلیمة بنت أحمد وعلى زوجه الولیة فاطمة بنت محمد شلبي ما دامت أیما فإنأحمد وعویشة وع
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تى تاریخ عقد الحبس لذلك نجده والملاحظ أنه لم یرزق بعد بالأولاد ح" كواحد من الأولادواحدة منهما 

یرجع على أخته الولیة خدیجة وأولادها عمر وأحمد ) یقصد زوجته ووالدته( فإن توفیتا «یضیف في العقد 

  .)1(»وحسن ثم على ذریتهم وذریة ذریتهم الذكر والأنثى في ذلك سواء

كان السید ف بالزواج والفقر، ابنةأو  أو زوجة اارتبط الانتفاع المشروط بالنسبة للمرأة سواء كانت أخت

أنه  )2(الأمین الفاسي، وذالك حسب قول أحد الشهود في قضیة رفعت للمجلس العلمي بناعبد العزیز 

ویفعل  تظهر لها عقد الحبس على أنه للذكور دون البناتسیَ  ها بهاجحین زوج ابنته رقیة، وقبل دخول زو 

     .)3(بنت یزوجها لكذلك مع 

آخر  أن المنفعة لا تنتقل من مستحق إلىرة أخرى في الانتفاع المشروطـ، هي انتباهي ظاه ةكما لف

نتفع بالحبس وهو حبس الولیة نفسة بنت یونس الجنة الموجودة بفحص حیدرة یالذي كان  إلا بعد وفاة

 ابتداء على نفسها مقلدة في ذلك بعض ایمة الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان تنتفع بغلتها وسكناها مدة«

بعلها المكرم مصطفى الانجشاري بلكباشي ابن  ىحیاتها ثم بعد وفاتها ترجع الجنة المذكورة حبسا ووقفا عل

حسین ینتفع بغلتها وسكناها مدة حیاته ثم بعد وفاته على ولد ابنة المحبسة وهو الشاب عمر بن ابراهیم 

هم ثم بعد وفاتها على أولاد الشاب لاینتفع أیضا بغلتها وسكناها مدة حیاته ثم بعد وفاته على شقیقته لا

لاهم سواء إن قدر االله بذلك على أن یكون الذكر والأنثى في ذلك سواء ثم على ذریتهم وأولاد لاعمر 

ولا تدخل في ذلك الطبقة السفلى مع وجود العلیا ولا الأبناء مع وجود الأباء ومن مات ... وذریة ذریتهم

مات منهم قبل وصول الحبس له فذریته تقوم مقامه على النحو  منهم عن ذریة فذریته تقوم مقامه ومن

الموقوفة  الأوقافسایر  إلىوم فان انقرضوا یرجع الحبس على منارة الجامع الاعظم ینضاف ذلك قالمر 

                                                                                                                        

على أن یكون بینهم أي للأم والزوجة المذكورین على حسب ارثهم ...تزوجت لا مدخل لها في الحبس ثم على أولاد أولاده=

  .45، و 69- 41، من 2/ 18، ع م ش. م1725نوفمبر / ه1138أواسط ربیع الثاني  ...في الحبس
  .م1783 سبتمبر/ه1179أوائل قعدة  .54، و 69- 42من  18/2م ش، ع  - )1(
. كان قد حبس أملاكه بالمدیة على نفسه ثم على أولاده ذكورا دون الإناث إلا من كانت منهن خالیة من وزج وفقیرة - )2(

وقد حكم القاضي بصحة الحبس أواخر . ن إبطال الحبسوقد رفع البنات قضیة للمجلس العلمي ضد إخوانهم الذكور وأرد

  .15، و 28/1م ش، ع . م1745/ه1158شوال 
  .الوثیقة نفسها - )3(
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یتبن من خلال هذه الوقفیة أن . ))6(أنظر الملحق رقم()1(»على المؤذنین القائمین بالمنارة المذكورة 

نتها، أما بأولاد ا في الانتفاعراد أسرتها وحصرت فضعت سلسلة من المستحقین ضمن أسة قد و بٍ حَ المُ 

الأسرة تنتفع بغلة  ىالغرض منه الدیمومة وتبق وهو ما یسمى بالانتفاع المؤجل، الشرط الذي وضعته

  .لواسما تنا مولأعقابه م، وهو رغبة المحبس في توفیر مصدر رزق دائم لهالجنة

نتفاع المشروط، وهو على من یقرأ صحیح البخاري خلال أشهر معدودة من هناك نوع آخر من الا

العام، ولأهمیة هذا النص سوف ننقله كاملا، وهو حبس الشاب حسن بن الحاج علي غرناؤوط لجلسة 

حبسها على نفسه مدة حیاته مقلدا في ذلك «تقع أعلا باب البادستان،  دكان ملكها عن طریق الشراء

وبعد وفاته ترجع جلسة  مان رضي االله عنهعهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النبعض أئمة عصره مذ

ینتفع بغلتها مدة حیاته على أن یقرأ  )2()كذا(المعظم الأجل العالم الأكمل الخیر الأشمل السید ىالحانوت إل

عام  آخره في ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان في كل من أوله إلى )3(الجامع الصحیح الإمام البخاري

في أي موضع شاء ویصرف ثواب ذلك للمحبس المذكور وبعد وفاته یرجع لذریته ما تناسلوا وامتدت 

على من كانت فیه أهلیة للقراءة المذكورة على النحو المسطور فإن لم تكن فیه أهلیة  الإسلامفروعهم في 

... لبي تحبیسا تاما مؤبدافترجع جلسة الحانوت لضریح سیدي عبد الرحمان الثعا في قراءة سیدي البخاري

  )4(»1199أوائل رجب 

، كانت محصورة في فئة معینة أو تخضع لأسباب قویة من جانب ة حرمان البنات من الحبسظاهر 

مثل حبس السید  ،الذكور دون ناتبالمن حبس على  في العقود المدروسة بالمقابل نجدالمحبس، لأنه 

                                       
  . 50، و 69- 42من  18/2ش، ع  م - )1(
  .م غیر مقروء لأنه عبارة عن إمضاءالاس - )2(
زائریین حیث یذكر أحمد تصدر كتاب صحیح البخاري أو الشروحات على صحیح البخاري، أهمیة كبرى عند الج - )3(

ون قراءته من أوله ؤ والمشاهیر من علمائهم یقرؤونه درایة، ویبتد«:زائر لهم ولوع بروایة البخاريالشریف الزهار أن أهل الج

آخره مدة ثلاثة أشهر، من الیوم الأول من رجب ، ویختمونه في أواخر رمضان على وفق المراد فیكون الختم على بابه  ىإل

وكان عبد الرزاق ابن حمادوش یقرأ البخاري مع . توجد أوقاف خاصة بقراء صحیح البخاري بالمساجد المالكیة كما كانت .»

. 182 ص ،المصدر السابق، مذكراتأحمد الشریف الزهار، : أنظر. بعض علماء عصره خاصة خلال شهر رمضان

  .124- 122ص ص  ،المصدر السابق عبد الرزاق ابن حمادوش،: وأیضا
   .203، و 16/2، ع م ش - )4(
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وجته، فكان الحبس على نفسه ثم بعد وفاته على ابنته عبد الرحمان بن موسى الذي حبس على ابنته وز 

ذكور الباقي معلى السواء والاعتدال والربع ال فاطمة ثلاثة أرباع وعلى ذریتها وذریة ذریتها ذكورا وإناثا

 نجد ذلك كما .)1(على زوجته مریم بنت مبارك، واشترط إن تزوجت یرجع الربع لابنتها فاطمة ولذریتها

جمیع البلاد التي على ملكه  ، الذي حبس على بناتهشرون قائد العُ ل اللَ حْ رم محمد كُ في حبس المك أیضا

على نفسه ثم على بناته حبسا  في تراب أولاد ثابت مع جمیع البلاد التي على ملكه في تراب أولاد شبل 

ریفین بتاریخ والمرجع الحرمین الشهما، أولاد على أولاد وهما الولیة ستهم والجوهر ثم على أولادهما ثم

بنتیه فقط  على  نعلم الأسباب التي دعت المحبس إلى التحبیسوهنا لا . )2(م1786- 1785/ه1200

وأولادهما، ربما لیس لدیه أولاد ذكور أو أراد حرمان ذوي قربته من الحبس وهذا ما نستشفه من الجزء 

حمد بفتح المیم ولدا أحمد بن المكرمان وهما أحمد ومَ الثاني من عقد الحبس وهو دعوة قضائیة قام بها 

كحل اللون الشبلي على السید محمد شاوش وكیل الحرمین الشریفین یرومان استحقاق جمیع البلاد الكاینة 

ن العقد یبأولاد شبل مع البلاد الكاینة بأولاد ثابت وتوفي المحبس والمحبس علیهم من غیر عقب لم یب

المرجح هو  ،لكن یبدو أنهما ولدي أخیه أو ابن عمه لدعوةصلة القرابة التي تربط بین المحبس أصحاب ا

لسید وكیل الحرمین لوبین المجلس العلمي أن لا مدخل لهما في الحبس ولا لباقي شركائهما و . ولدا أخیه

   .)3(م1837/ه1253على الوجه المسطور، بتاریخ ریفین حوز الحبس المذكور لمن ذكر الش

ئدة بالصورة التي تقدمها بعض الدراسات خاصة منها الدراسات إن ظاهرة حرمان البنات لم تكن سا

 التحبیس على البنات وتقدیمهم في الاستحقاق على الأولاد الذكوروهو  ،، فهناك ما یقابلها)4(الأجنبیة

رجب بتاریخ أوائل  بن مصطفى التركي إبراهیم، مثل حالة حبس المكرم الحاج وعلى ذریتهم

رجع على ابنته عائشة بنت ابتداء على نفسه ثم ی العلماء في ذلك ىم بعد أن استفت1768/ه1182

وعلى أن یكون للذكر مثل حظ الأنثیین ثم  والإناثزایدة وعلى من سیولد له بقیة عمره من الذكور معتقته 

                                       
و، مرجع الحبس لنفس تالتحبیس كان للدویرة بشارع باب عزون قرب جامع میزومور . 80، و 133- 132م ش، ع  - )1(

  .م1710/ه1123الجامع بتاریخ أواسط شوال 
   .20و 124م ش، ع  - )2(
  .20و 124الوثیقة نفسها، م ش، ع  - )3(

( 4  -)  Pouyanne, Propriété,  Op.cit, p 33. 

      حسب تعبیره ، أن أغلب  عقود الأحباس بالجزائر، تخرج المرأة من الحبس، وتسمح للذكور الانتفاع  ىیر ذي ال
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 .)1(بعد وفاتهم على أم عائشة وهي زایدة المذكورة ثم بعد وفاتها على ذریة أولاده وأعقابهم أعقاب أعقابهم

التفضیل بین  حول الأسباب التي دعت المحبس إلى وكما هو معروف أن الوقفیات في أغلبها لا تزودنا

من خلال هذا العقد مرة أخرى مكانة المعتقات داخل الأسرة الجزائریة المستحقین لكن یمكن أن نستنتج 

ظاهرة زواج الأسیاد من  ن أیضای، كما یبوتفضیلهم في استحقاق الحبس هم أولادهم على بقیة أفراد الأسرة

   .المعتقات والإنجاب منهن

، حبس على "بن محمد عرف بن شاشتر اغأالمعظم السید محمد "تحبیس  ننستشف ذلك م كما 

ربیبه مصطفى الإنجشاري  ، وهووزوجها أغانفسه ثم على أخته الولیة الحرة الزكیة آمنة بنت محمد 

المحبس هنا جعل الانتفاع في  .المرجع الحرمین ،)2(م بینهملأولادهحسین أثلاثا بینهم ولا مدخل  وولدها

 هو، زوجها وولدها حتى تقوم بمعیشتها، یبدو أنه لم یرزق أولادا لأن ربیبه مصطفى الحبس لأسرة أخته

   .زوج أخته

التي لنساء أوقاف ل عقود احتوت وثائق المحاكم الشرعیة على: موقف المرأة من حرمانها من الحبس -

هل یمكن أن نعتبر أن  .توزیع الوقف عن أوقاف الرجالوطریقة تختلف من حیث الشروط  لاكانت 

 انتفاعها وأإخراجها من الحبس  بسبب مرأةمن جانب ال فعل أو موقف مضاد أوقاف النساء جاءت كرد

ثروة والتي  نتوفرت علیه المرأة مما أم أن هذه الأوقاف جاءت نتیجة  لكن بشروط  أحیانا أخرى منه

  .، وأرادت هي الأخرى من جانبها الحفاظ علیهاكانت هائلة عند معظم النساء

یرى خلیفة حماش أن الوقف كان یعقد خفیة على البنات كما وضع اعتبارات أخرى منها صغر 

لكن بعد وفاة . سنهن ولا یعرفن مصلحتهن ومن جهة ثانیة أن سلطة الأب قویة ویصعب التغلب علیها

فعلا أن المرأة قد تنازعت مع إخوانها . )3(یدخلن في نزاعات مع إخوانهن الذكور الأب نجدهن بسبب ذلك

الذكور لدي المحكمة أو المجلس العلمي بسب هذا الحرمان وتتوفر وثائق المحاكم الشرعیة عن مثل هذه 

 البنات تكانالخصومات بین الأخوات البنات والإخوة الذكور أو بین عقب البنات وأخوالهم الذكور و 

                                       
  . العقار المحبس هو جمیع العلوي والإسطبل الموجودین بحومة بسیدي محمد الشریف .35، م 60م ش، ع  - )1(
  .م1701/ه1113رمین الشریفین بتاریخ أوائل حجة المرجع الحتحبیس دار قریبة من سوق شبارلیه،. 23و 4م ش، ع - )2(
  . 835 خلیفة حماش، الأسرة، المرجع السابق، ص - )3(
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لصالح الذكور بسبب صحة عقد  كانبحقهن في الحبس لكن الملاحظ أن الحكم في هذه القضایا یطالبن 

كما یبدو أن البنات كن یقمن على إخوانهن  .الحبس من ناحیة الشرعیة ومن ناحیة ألفاظ الواقف الصریحة

في مثل هذه القضایا  لأنهم في أغلب الحالات كانوا هم الوكلاء علیهن بإیعاز من أزواجهن أو أبنائهن

سوف ننقل النص  ،وإخوانهن ىلإ بین بنات المحبس محمد الانجشاري بن و  حول النزاع وسوف ندرج مثالا

قبل وفاته في صحته  اليو  نكان المرحوم محمد الانجشاري شهر الباي ب أنالحمد الله بعد  «:كاملا

لشرقي المشتملة على أرض حراثة وطوعه حبس ووقف جمیع بلاده التي على ملكه الكاینة بوطن یسر ا

فلا مدخل لهم في الحبس  الإناثوأجنة وغیرها ذلك على اولاده الذكور وهم مصطفى وعلال وأحمد دون 

الك مالك نفسة بنت الحاج وابنتي المقاموا الآن الولیات وهن زوج ال إخوتهوهو احمد عن  الأولادتوفي احد 

بینهم  المذكورین زاعمات ملكیة ذلك كله وطال للاالمحبس وهما الزهرا وطیطومة على مصطفى وع

ة ابنها حمیدة بن حسن ناب عن الزوج ان مجالس الحكام المرة بعد المرة إلى النزاع والخصام وترافع إلى

ربیب المحبس ومن ناب عن البنت طیطومة بعلها السید محي الدین بن سیدي عبد االله العربي ومن ناب 

المجلس العلمي قاموا ضد مصطفى  إلىید اسماعیل الانجشاري بن علال عن البنت الأخرى بعلها الس

وعلال ونظر العلماء في القضیة وهم حسین بن فضیل ومصطفى بن احمد المسیني والقاضي عمر 

 الإناثوحكموا بصحة الوقف المذكور على أولاد المحبس المذكورین دون .. افاندي والطاهر بن محمد

وسوغه وارتضاه واجب العمل بمقتضاه  وأمضاه أنفذهجة المذكورات حكما تاما دعوة البنات والزو  وإبطال

أن  ترفع القضیة إلى عدة محاكم إلىو النزاع من هذا النوع كان یستمر طویلا  .)1(» 1170أواسط رجب 

   .بصحة الحبس في أغلب الحالات المجلس العلمي، والحكم یكون ىیصل الأمر إل

 ديبن سی) كذا(تها الولیة حلیمة زوجة سلیمان بن عمار على أخیها ومنها أیضا القضیة التي رفع

محمد وطالبته بحظها في جمیع منابها في الرقایع بوادي الربیع وهي محبوسة على الذكور فقط، وهو ما 

بإبطال دعوة الولیة حلیمة لأن دعوتها  «حكم القاضي  أن إلىل النزاع اطو  "كلیا إنكاراأنكرته الولیة "

                                       
  .1، و 127-126م ش، ع  - )1(
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 وإستراتیجیة الواقفین               

 

257 

 

طال الزمان ) كذا(داحضة لیس لها حظا في جمیع ما ذكر ولم یبق لها دعوة ولا حق ولا مطلب باطلة  

   .)1(م1799سبتمبر  /ه1214في أوائل ربیع الثاني  مصدر الحك »أو قصر

كما احتوت أیضا على نفس  ،عرفت أحباس النساء نفس أشكال توزیع الحبس على المستحقینلقد 

دائرة واسعة من المستحقین بدءا  ضمنبعض التحبیسات تمدید الحبس الشروط، كما عمدت المرأة في 

. )2(هل وغیرهموالمعتوقین والمربین والأ لقربىوالأولاد والذریة والعقب ثم انتقال الحبس لذوي اثم بالنفس 

 ي أیضا وضعت شروطها وفضلت ومیزت بین المستحقینهفالمرأة لم تختلف في تحبیسها عن الرجل، ف

جمیع الحوش الكاین بزمام فران بوطن بني خلیل على نفسها ثم لیة قامیر بنت السید علي حبس الو  مثل

ما  عقب عقبهاو  عقبهاو ها أولاد على ابنتها الولیة الحرة الزكیة امنة بنت الحاج رایس ثم على أولاد

حرمین للالمرجع و على النحو المسطور  والإناثالبنات في عقب الذكور  دولا یدخل أولا... تناسلوا

والملاحظ أنها أرادت الرجوع في الحبس لكن القاضي  .)3(م1720/ه1133الشریفین أوائل جمادى الأولى 

م بصحته، ولا سبیل لنقضه وذلك خلال نفس فترة التحبیس ربما أرادت تغییر توزیع الاستحقاق أو ربما كح

  .الوحیدة ابنتهاة هي ظلمت أحدهم، أولادها الآخرین مثلا لأنه لم تذكر أن آمنأنها ت حسقد أ

الزوج (كانت أوقاف النساء موجه بالدرجة الأولى لصالح الأقارب القریبین والبعیدین واستحوذ

ولقد جاء  .المعتوقةوالمعتق أو المدبر و الأحفاد والربة،  الخالة والربیبة والمكفولة،و الأخ والأخت، و والأولاد، 

الإخوة الأشقاء النصیب الأكبر ولقد حاز التحبیس على . في الأمثلة التي سقناها أعلاه مثل هذه الحالات

                                       
جمیع ما ملكه في الرقایع الكائنین بوطن «هو حبس المكرم سیدي محمد بن عبد االله  .71، و 127-126م ش، ع  - )1(

بن صالح والطویلة والدهاس وزوج البیضة والمشتة وبحایر ومحل سكن والساحل  یسر زمام المحمادن المسمات أولهم مقطع

ما عدا الجنان والفرن الذي بإیزاء أولاد السید عبد العزیز والمسكن بواد سدریة وجنان العنصر لم یدخلوا في الحبس على   

كور فقط ما تناسلوا لا یدخل في ذلك أولاده الذكور دون الإناث ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم وعلى من سیولد من ذ

  .م1787فیفري / ه1202المرجع مكة والمدینة بتاریخ أوائل جمادى الثانیة . »الآباء مع الأبناء
  . ).3(للتعرف أكثر على شروط المرأة في تحبیسها أنظر الملحق رقم - )2(
  . الشریفینحوش بزمام الفران بوطن بني خلیل المرجع الحرمین . 68، و 124ع م ش،  - )3(
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كباشي ومحمد ونفوسة وراضیة و حسین بلعلى نفسها ثم على أشقائها  كباشيو علي بلحبس آسیة بنت مثل 

  .)1(ن بینهما سویة واعتدالاوبعلها ابراهیم خوجة على أن یكو 

خاصة إذا كانوا أیتاما أو الابن  سواء من جهة البنتها على أحفادها سكما اهتمت المرأة في تحبی 

على نفسها ثم بعد وفاتها على أولاد ) كذا(حبس آمنة بنتوالیتیم كان له حظه الوافر في تحبیس المرأة 

  .)2(ابنها المرحوم حامید بن السید الحاج محمد

ربما من الأسرة، وكان یعتبر بمنزلة الیتیم، و  ا، الذي یعتبر فردكما شمل حبس النساء الربیب أیضا

سوي بین توكانت  على الرغم من أنها زوجة أب لادهذا یعبر عن طبیعة المرأة في حبها وعطفها على الأو 

على نفسها ثم بعد وفاتها ترجع الدار «ثل حبس الولیة فاطمة بنت عثمان م نائها وربتها في الحبسبأ

د الحاج علي ثم على أولا ىها الحاج والبسیة وربیآوالحانوت على أولادها عمر وعایشة وخدیجة و 

ومنها من حبست على ربیبها مباشرة وهي السیدة خدوجة بنت محمد الإنجشاري بن محمد بن ، )3(»أولادهم

مصطفى على نفسها ثم یرجع على ربیبها الشاب ابراهیم الأنشجاري بن والي محمد وبعده یرجع على 

لبي على الواقف في التمییز بین أولادها ولكن هذا لا یمنع من تأثیر زوجة الأب الس .)4(الجامع الأعظم

فزوجة الأب كان لها في بعض الحالات دور في توجیه إرادة زوجها في الوقف ى وأولاد الزوجة الأخر 

ماش فتجعله یوقف أملاكه على أولاده منها هي دون أولاده من الزوجة السابقة؛ وهذا ما لاحظه خلیفة ح

من خلال بعض الوقفیات، وأكد على قوة تأثیر الزوجة في توجیه إرادة الزوج  في الحبس لحساب أولاده 

ن هناك بعض الوقفیات التي تنص صراحة على أن یقتصر الوقف على إمنها دون أولاده من غیرها ف

دة فعلا أم أنها الأولاد من زوجة والأولاد من زوجة معینة دون غیرها سواء كانت هذه الأخیرة موجو 

  . )5(احتمالیة في المستقبل

                                       
   .م1746/ه1159دار بلحلفاویین المرجع الحرمین الشریفین أوائل جمادى الثانیة . 1، و62ع م ش،  - )1(
  .م1681/ه1092المرجع الحرمین الشریفین أواخر ربیع الأول . 46، و 62ع م ش،  - )2(

   م1730/ه1143ن أواخر محرم یالمرجع الحرمین الشریف. 39، و62ع م ش،  - )3(

  )م1803/ه1218التاریخ أواسط قعدة . 87، و133-123ع ش، م  - )4(
  .338-337ص ص  خلیفة حماش، الأسرة، المرجع السابق، - )5(
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وجود ظاهرة إعادة الزواج التي أشرنا  لجزائریة والتحبیس علیهم راجع إلىوجود الربة داخل الأسرة ا

من زوجته السابقة، ومن  اهذا یعني أن المرأة لما تأتي لبیت الزوجیة قد تجد لزوجها أولاد إلیها في السابق

معها في  ونشیعی ،من وزجها السابق الذي فقدته بالموت أو طلاقها أولادهاجهة أخرى قد تجلب معها 

ذلك من تحبیس المعظم السید  رأیناكما   بینهم ةحدوث مصاهر  إلىووصل الأمر حتى . بیت زوجها الثاني

الذي زوج أخته آمنة بنت محمد أغا من ربیبه مصطفى بن محمد عرف بن شاشتر،  أغامحمد 

راهیم باشا بافي عقود الزواج التي أدرجها ابن حمادوش في رحلته وهو زواج حفید  ، وجاء)1(الإنجشاري

    .)2(مع ربیبته بنت زوجه

الشرط فیما یخص بالمثل  والمعاملةكما تمیزت أحباس النساء أیضا باستغلال الشروط المختلفة، 

أبعد من  كن المرأة ذهبت إلىل بالحبس ببقائها أیماربط انتفاعها  ه الزوج على زوجته وهورطتشی الذي كان

كانت و  حد ما لكن متسامح إلى ذلك فكانت ضربة صائبة من جانبها وردة فعل معبرة عن موقف مضاد

   .أكرم من الرجل وقفهامن خلال أ

حبست المرأة على زوجها، فهناك من اكتفت بالتحبیس على الزوج فقط وهنالك من اشترطت فقد 

الزوج في الاستحقاق من الحبس لا تأتي مباشرة بعد انتفاع الزوجة ووفاتها علیه، وفي كلتا الحالتین مرتبة 

ولا ینتفع لوحده بالحبس بل ینتفع مع أولاده وأحیانا الأقارب وسوف یتضح هذا من خلال الأمثلة التي 

واشترطت جها في الحبس و فقد ذهبت الولیة یاسمنة بنت محمد، التي منحت الاستحقاق لز سوف ندرجها 

على نفسها وولدها محمد بن مصطفى وعلى أخیه للأم «" ما لم یظلمها " معاملة وعبرت عنها ب حسن ال

سة وهو السید محمد بن عبد القادر ما لم یظلمها بٍ حَ عبد الرحمن بن محمد وعلى أختها وعلى بعل المُ 

  .)3(»سة وذریتهمبِ حَ المُ  أولادعلى  وفاتها ثم یرجع الحبس إلى) كذا(و

                                       
  .23و 4م ش، ع  - )1(
  .237ابن حمادوش، الرحلة، المصدر السابق، ص  - )2(
ریخ أواخر ربیع تحبیس لدار بحومة جامع القاید صفر المرجع الحرمین الشریفین بتا. 91، و102- 101م ش، ع  - )3(

هو تحبیس آمنة بنت  فكرةقدم خلیفة حماش في دراسته مثال من عقد حبس یعبر عن نفس ال. م1707/ه1129الثاني 

على نفسها وبعد وفاتها یرجع الثلث منه على زوجها محمد التركي اوداباشي ابن عبدي « الفقیه أحمد بن محمد أغا لحوش 

  .844، ص المرجع السابقخلیفة حماش، الأسرة، . »...حبسعشرتها إلا فلا شيء له في ال أحسن إن
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ى الزوج من أجل الانتفاع بالحبس موجودة بعقود الأحباس لكن لا یمكن أن نعممها شروط المرأة عل

. ي بنسب متقاربة مع المستحقین الآخرین، وغالبا ما یكون الزوج ضمن هؤلاء المستحقین للحبسهف

اتها ة  یرجع منابه لحفیدسَ بِ حَ ه المُ تاشترطت الولیة فاطمة بنت حسن على زوجها، إن مات أو طلق زوج

  ).)7(أنظر الملحق رقم()1(شةئفاطمة وعاو  ن حنیفةوه

عن طریق  كان ذلك كسبته من ممتلكات سواءما إن هدف المرأة من التحبیس هو الحفاظ على 

كما هو أیضا ردة فعل من جانبها للمعاملة الخاصة والمجحفة في حقها من  ؛الإرث أو عن طریق الشراء

داخل الأسرة وإعطاء كعامل توازن جاءت أحباس النساء ف. إخراجها من الحبسفي جانب الأب والزوج 

إلا ما نذر، كما أنها المجحفة خالیة من الشروط  أنها، وق حقهم والملاحظ على هذه الأحباسذوي الحق

، واهتمت بأسرتها الصغیرة، الأولاد والربائب أعطت مساحة واسعة للأقارب في الاستحقاق من الوقف

  .هؤلاء مصدر رزق دائم ینتفعون به مدة حیاتهموالأحفاد، فأرادت أن تؤمن ل

القضاء ورفعت  ت إلىأوالمرأة لم تسكت عن حقوقها، التي حرمها منها الأب أو الزوج، بل لج

لكن رغم هذا حافظت المرأة  العدید من القضایا لدى المحكمتین المالكیة والحنفیة ولدى المجلس العلمي

هي بدورها في الحفاظ على تماسك الأسرة، فلم تكن على مكانتها كأم وكزوجة وكأخت وساهمت 

فقد كشفت الوثائق على العدید من هبات . معارضتها تمردا منها بل ربما كانت بتحریض من الزوج مثلا

وغیرهم فنجد الولیة الزهرا بنت أحمد بن سلیمان  نالذكور أو على أزواجه نإخوانهوصدقات النساء على 

ا لأشقائها وهم علي ومُحمد ومَحمد وذلك جمیع ارثها من والدها من أثاث قد تنازلت طواعیة عن میراثه

ها قد عوضوها ببقرتین واحدة ء، وجاء في العقد أیضا أن أشقاوحیوانات والعروض والغرس وغیر ذلك

حال "ون والثانیة حمراء مع ثلاث شیاه غنم مع خمسة عشر ریال صحیحة، وكان هذا التنازل في للازرقاء 

 تكما وهب. )2("لحاح هي الطالبة ولیست المطلوبةإوعها ورشدها من غیر حشمة علیها ولا صحتها وط

صهرها الشاب السید محمد الإنجشاري القزاز صناعة بن الولیة الحرة الزكیة نفسة بنت الحاج محمد 

لد الموهوب نجر لها بالإرث من بعلها واالمرحوم السید الحاج محمد أمین الخیاطین جمیع الثمن الواحد المُ 

                                       
  .م1779-1778/ه1192حبست جنة خارج باب الجدید بتاریخ أواسط محرم . 48، و69-42، من 18/2م ش، ع  - )1(
  م1812/ه1227ربیع الثاني  أوائل. 78، و80- 70من  18/2م ش، ع  - )2(
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جمیع البیت الواحد التي على  الولیة فاطمة بنت علي مربیتها المسماة مبروكة )2(كما أعمرت .)1(هبة تامة

ترجع البیت المعمرة  أو كرائها مدة حیاتها  فإن ماتت المدبرة المذكورة ملكها من جمیع الدار تنتفع بسكناها

الحاجة كریمة وأیضا حبس السیدة الحرة الزكیة  .)3(لورثة فاطمة بنت علي ملكا من أملاكهم ینتفعون بها

وقفت الله تعالى الجنة المذكورة ابتداء على نفسها تتمتع  «: بنت حسن على أخیها من الأب وعلي ذریته

المذكور على السواء  عليبغلتها مدة حیاتها وبعد وفاتها یرجع الحبس لشقیقتها الولیة نفسة وأخیها للأب 

  .)4( »...خیها علي المذكورأما یرجع الحبس المذكور لذریة بینهما، وبعد وفاته

یتبین من خلال ما ذكر أن المرأة الجزائریة كان لها حریة التصرف في ممتلكاتها وأنها لم تكن 

خاضعة للرجل، وكانت تعقد تحبیساتها على نفس النمط أحباس الرجال، وتحدید الأطراف المستفیدة من 

  . ورها الاجتماعي والاقتصادي داخل الأسرة الجزائریةفالمرأة كان لها د. الحبس

النقائض  شكلت تلك فقد ،الفرنسیین من ظاهرة حرمان البنات من الحبسالحقوقیین موقف أما عن 

یقول الفرنسیین خاصة منهم الحقوقیین  التي شابت نظام الوقف مادة للنقد من قبل الدارسین الأكادیمیین

ر بستار الورع والتقوى، سوى الوقف في تحقیق ما حققه من تستونیة أخرى تمارسیي لم تنجح أي حیلة قان

أبعد من ذلك حیث قال أن التحبیس على  ىإل Zeys یزایز وذهب ، )5(مخالفة لقواعد القانون والشرع

الشروط وذلك في  كامل الطریقة الشرعیة یكون من غیر حرمان الأنثى وسماه الحبس السالم أو السلیم

  .)6( 16سم عدد ر  مثال وهو 

، أن الإمام أبا یوسف قد رام من خلال هذه التسهیلات ترغیب الناس في مارسیي یقول أرنست

إذ كان أبو یوسف یرى أن زیادة عدد الأوقاف كانت في صالح الفقراء والمساكین . الأحباس حسب قوله

                                       
  .م1754/ه1168فاتح حرام ). 120(18، و 36-13من  16م ش، ع  - )1(
وصیغتها . ویقصد بها عمرى، وهي مشتقة من الإعمار وهي تملیك منفعة عقار مملوك مدة حیاة المنتفع بغیر عوض - )2(

أن یسمح مالك الدار لشخص آخر بالسكن في تلك الدار دون إجارة مدة حیاة ذلك الشخص وبعدها تعود إلى مالكها 

  .87طفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص مص: أنظر. الأصلي، وهي في الحیازة مثل الهبة
  .م1778/ه1192أواخر قعدة . 30- 29م ش، ع - )3(
  .م1743ماي / ه1156أوائل ربیع الثاني  المرجع الحرمین الشریفین بتاریخ. 65، و 18/2م ش، ع  - )4(
  .56أرنست مارسیي، الوقف، المرجع السابق، ص  - )5(

(6)- Zeys, Recueils, Op.cit, p p 25-26.  
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القانونیة وخاصة قواعد  لكن ما حدث هو أن البعض استفادوا من هذه التسهیلات للاحتیال على القواعد

ونتج عن قبول . المیراث منها، وهو الأمر الذي لم یتفطن له الإمام عند إبداء رأیه فیما یخص الحبوس

المبدأ القائل بإمكانیة خضوع التابعین لمذهب دیني معین لقواعد مذهب آخر وضع أغلبیة المسلمین 

لك بوضع أوقافهم في كنف مذهب الإمام أبي وخاصة مسلمي شمال إفریقیا وأغلبهم على مذهب الإمام ما

  .)1(یوسف

  التحبیس على الأقارب  :الثانيالمبحث 

والخالات  وأبناء العم، والربة ،الإخوة وأبناء الأخوة ونقصد بهم وحسب الحالات الموجودة بالوفقیات

الملاحظ على و . خارج الأسرة االتحبیس أیضا أشخاص شملكما  ،، المربي والمربیات، الأصهاروالأحفاد

 بدایة حبیستال یكونإما أن و  التحبیس علیهم مباشرة یتم جاء على حالتین، إماأنه التحبیس على الأقارب 

 مثل حبس  في الحالة الأولى نجد. الأقارب بعد انقراض العقب لأولاد والعقب ثم ینتقل الحبس إلىعلى ا

بنا أخته الحاج حمودة والحاج حسن ولدي حفیدته وا أغا بن أحمد على نفسه ثم یرجع إلىالسید شعبان 

 انقراض المحبس علیهم الأوائل، إلىت الحبس بعد لوأیضا حبس آمنة بنت أحمد التي جع. )2(علال

رب فالأقرب وذریتهم وذریة سة الأقبِ حَ المُ  منةآ لأقاربارجع الحبس «: فقالت الأقارب لكن لم تحدد من هم

    .)3(»ذریتهم

السید ابراهیم خوجة ابن محمود لعلوي قرب المحكمة المالكیة على حبس في الحالة الثانیة نجد 

للذكر مثل حظ الأنثیین وأولاد أولادهم ما تناسلوا وامتدت  وإناثاقدر االله ذكورا  إنیتزاید له  نفسه وعلى ما

ه ما شقیقه السید مصطفى خوجة ثم أولاده وأولاد أولادیرجع الحبس على إن انقرضوا  الإسلامفروعهم في 

والمرجع على من یقرأ حزبین اثنین من القرآن العظیم بجامع السیدة وجعل النظر في ذلك لوكیل  اتناسلو 

وحبس السید أبو زید عبد  .)4(م1750/ه1164سبل الخیرات تاریخ الحبس هو أواسط جمادى الثانیة 

                                       
  .31، ص المرجع نفسهأرنست مارسیي، الوقف،  - )1(
حبس جمیع الدار الكائنة بالغرابلیة بمقربة من سویقت عمور، المرجع الحرمین الشریفین أواخر محرم . 12، و62م ش، ع  - )2(

  .م1682/ ه1094
  .م1788/ه1202. 68، و18/2م ش، ع  - )3(
  .17، و124م ش، ع  - )4(
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اهر بزوجته الحرة الرحمان ابن السید أحمد عرف بلنسي الأندلسي على ما یتزاید له من الحمل الظ

الصالح العلامة المدرس الحافظ الناسك الأبر  الإمامالفاضلة الزكیة السیدة نفسة بنت الشیخ  الأصیلة

وعلى  وإناثعثمان بن سعید بن المرحوم السید الحاج البرامیدي وعلى من سیولد له من صلبه من ذكور 

ممن ذكر انتقل ذلك وعلى الوجه  فان انقرض نسله ولم یبق أحد...وعلى عقب من ذكر الإرثحسب 

مات احدهما  فإذابینهما  اكباشي سویو سن والحُسین ولدي محمد بلحالمذكور للأخوین للأم  الصغیرین ال

وفاته ثم یصیر بعد ذلك على الوجه المذكور لفقراء مكة والمدینة  الباقي یستغله إلى لأخیهرجع نصیبه 

    . )1(المنورة

، لأنه یبدو في الاستحقاق من الوقف خاصة منهم ذوي القرابة المباشرة حظي الأقارب بمكانة واسعة

أن بعض الأسر الجزائریة في تلك الفترة كانت تعمل عل الحفاظ على تماسكها وعدم تشتتها، فتوزیع 

الوقف في بعض الحالات بالمناب بین أفراد الأسرة وهذا ما لوحظ في حبس السید حسن كاتب بدار 

الضیاف، بعد إن كان قد حبس على نفسه ثم على ما یتزاید له من الذكور  أبيد محمد الإمارة ابن السی

أخیه السید ابراهیم ثم «: بس علىح، وإن انقرضوا رجع الوالإناث للذكر مثل حظ الأنثیین ثم على ذریتهم

تا ابن الحسن وللونة بن أمالمحبس وهن  أخت أولادعلى  فان انقرضوا یرجع... على ذریته وذریة ذریته

الشقیقین  الأختین أولادوعلى  وإناثانوار ذكورا  أختهنهوشات وفاطمة بنت محمد بن القاضي وعلى أولاد 

الحسن ومصطفى المذكورین ربع واحد  أنوهما حسن ومصطفى ولدا السید حمیدة ابن المرابط على نسبة 

عون بغلة ذلك مدة حیاتهم ومن مات من الباقیة ینتف رباعالأالثلاثة  نوار وأولادم الحسن وللونة وفاطمة ولأ

فان انقرض ذریتهم رجع الحبس على حسن ...للأخرنوار فیرجع منابه  وأولادأم الحسن وللونة وفاطمة 

. )2(»مة بنت القاضي فلا مدخل لهاطعدا ذریة فا...ذریتهمدا ابن المرابط المذكوران ثم على ومصطفى ول

السید عبد الرحمان السمار على نفسه ثم یرجع على زوجه بعید في التحبیس حبس  هناك من ذهب إلىو 

خدوجة بنت السید حسین ثم بعد وفاتها یرجع على ابنه السید حمد ثم على ذریته، فإن انقرضوا رجع على 

                                       
/ ه1057حبس فندق خارج باب عزون قرب القنطرة ما یلي البحر بتاریخ أوائل صفر . 41، و 133- 132م ش، ع  - )1(

  . م1647مارس 
اشترط المحبس بیع الحبس أو استبداله بملك آخر وإدخال من شاء وإخراج من شاء  من غیر . 27، و 47م ش، ع  - )2(

  .م1804/ه1219أواخر جمادى الأولى . معارض له في ذلك ولا منازع ولا مرافع
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ن أن الوثیقة لا على الرغم م. )1(علي ثم بعد على ذریتهما )كذا(ولدي خالة ابنه وهما علال ودومة ولدا 

ولدي خالة ابنه، ومهما كانت  یرجع الحبس في مرحلة الأخیرة إلى لذي جعل المحبساتذكر لنا السبب 

 إستراتجیته في ذلك إلا أننا یمكن أن نعطي صورة حول التكافل الأسري وأن الأسرة الجزائریة في تلك الفترة

  .كانت تمتاز بالترابط

ولده أحمد  على لدارطنبولي المدعو علي خوجة الربع الواحد من اسكباشي الاو وحبس علي بل

ووالدته فاطمة بنت  أولادهوحبس محمد الحفاف دار أعلا عین الحمراء على  )2(وأخته للأم آمنة بنت علي

على شقیقته نفسة مدة حیاتها ثم بعد انقراض والدته  وفاة ثم بعد لأولاده اوشطر  ،لوالدته اعبد السلام شطر 

  .  )3(أولادهاأولاده یرجع الحبس لشقیقته عزیزة وعلى 

ة الأسد في ذلك، فكثیرا ما حبست على أقاربها القریبین حصأن للمرأة بالنسبة لهذه الظاهرة، یبدو 

على نفسها ثم أشقائها حسین بلكباشي ونفوسة وراضیة وبعلها  إبراهیممثل حبس آسیة بنت . عدینوالأب

ادوش على نفسها ثم على وحبس عویشة بنت حم .)4(على أن یكون بینهما سویة واعتدالا خوجة إبراهیم

  . )5(إنصافاوعلى ابنة ابنها یمونة بنت محمد ویكون ذلك بینهما  ابن عمها محمد بن السعید

یمكن القول أن الأمر لم یقتصر على حصر التحبیس في العقب فقط بل شمل ذوي القربة باعتبار 

ة الواحدة، ومن ین أفراد الأسر وما یبقیه من التواصل المستمر ب والإحسانأن الوقف كوجه من وجوه البر 

 .والصلات الأسریة كالمصاهرة وذوي الأرحام یتصل بهم بالقربى

 

  

                                       
تحبیس حانوت قرب باب الدیوان، المرجع شطر على الحزابین بالجامع الأعظم وشطر . 97، و 133- 132م ش، ع  - )1(

  .م1842/ه1255ذي الحجة  24، بتاریخ  خارج مدینة الجزائر الجیلالي على ضریح سیدي عبد القادر
  . 218، سجل 245- 217س ب ب،ع   - )2(
  .م1745أكتوبر / 1158اخر شوال أو . 20، و 15م ش، ع  - )3(
   .م1746/ه1159المرجع الحرمین الشریفین بتاریخ أوائل جمادى الثانیة  .21، و 62م ش، ع  - )4(
  .م1734 - 1733/ ه1146أواسط شعبان . 13، و  30-1من  5م ش، ع  - )5(
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   أحد العقب من الحبس وإخراجظاهرة التفضیل : المبحث الثالث

إن هذا الشكل من توزیع الحبس على المستحقین أو المنتفعین عن طریق تفضیل شخص على 

، یمكن أن نجد لها تفسیرا ضمن العلاقات الأسریة هاأو خارج الأسرةسواء داخل حساب شخص آخر 

العلاقة بین الأبناء وزوجة ن ذلك، مو  یئاعلى الرغم من أن الوثائق تسكت عن ذلك ولا تذكر ش المعقدة

الأب والعكس، والعلاقة ما بین الضرائر، أو العلاقة مابین الحماة والكنه، ولكن لا نستطیع تعمیم ذلك 

ها لجنة خارج باب الجدید بفحص بني مسوس، على ولد يالتركیة بنت عل) شةئعا(منها حبس الولیة 

أحمد وطیطومة، عدى الأولاد المزایدون لأحمد من ذریة زازیة  أخویه باكیر فإن انقرض نسله تعود إلى

ة سَ بِ حَ فإن انقرض جمیع من حبس علیهم رجع ذلك لقریب المُ خیاطة فلا مدخل لهم في الحبس البنت 

الذي  - حمد أ ابنهاأولاد  عمداالمحبسة هنا استثنت من الحبس  .)1(هو محمد بن مصطفىالمذكورة و 

أنها  یبدو ،)ربما كان اسمها جازیة( من زوجته زازیة بنت خیاطة -استفاد من الحبس في المرحلة الثانیة

 و أنهالم تكن راضیة بزواجه من هذه الأخیرة، فغضبت علیها فأخرجت ذریتها من الحبس، وعلى ما یبد

  .فقطهي الزوجة الثانیة، لذلك استثنت أولادها  كانت

، هي محاولة بىإن تفضیل بعض الورثة على البعض الآخر، وفي أحیان أخرى حرمان ذوي القر 

لكن  )2(مما یضمن دیمومة انتفاع المستحقین وفروعهم الذین عینهم الواقف للحفاظ عل الملك من الضیاع 

من الدار قربائه وذلك في حبس الشاب یوسف جمیع النصف الخاص به بالمقابل نجد من یحبس على أ

فإن انقرضوا رجع حبسا على أخیه عمر فإن انقرض عقبه رجع لخالته فاطمة ... على نفسه ثم على أولاده

   .)3(أغا أحمد بنت

ث  ظاهرة التفاضل والتمییز في الاستحقاق بین أفراد الأسرة كانت قلیلة الحدو یمكن القول أن إذن 

بل كانت تحدث داخل حیز ضیق عند بعض الأسر، ربما تعبر عن خصوصیة الأسرة وموقف المحبس 

أو كما قال خلیفة حماش هي ظاهرة تعبر عن حریة الآباء في التصرف في أملاكهم أكثر مما تعبر عن 

                                       
  م1735/ه1148ني المرجع فقراء الحرمین الشریفین بتاریخ ربیع الثا. 8، و 16 - 1من  37/2م ش، ع  - )1(
  .56أرنست مارسیي، الوقف، المرجع السابق، ص  - )2(
  1126/1713النصف الثاني كان لأخیه محمد، المرجع الحرمین الشریفین أوائل محرم . 9، و 62م ش، ع  - )3(
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على التمییز إنكارها، لأنها قائمة أنها ظاهرة موجودة لا یمكن  ىلكن تبق ،)1(ظاهرة سائدة في المجتمع

) المالك(وربما أن هذه الظاهرة كانت تخضع لنزوات الواقف ؛الحقوق بین المستحقین في وعدم تساوي

نتیجة لموقف ما أو تصرف طائش غیر لائق من جانب أحد الورثة، ویمكن أن نجد تفسیرا لهذا في قضایا 

داره على نفسه وبعده على محمد الإنجشاري ابن حسن الذي وقف جمیع لالرجوع في الحبس مثلما حدث 

ذریته إن قدر االله له وذریة ذریته الذكر مثل الأنثى سواء فإن انقرضوا على شقیقته حنیفة وبنتها صالحة 

فوافق القاضي على ذلك نظرا لأن شرط الرجوع في الحبس  )2(والانحلالأراد المحبس الرجوع في الحبس 

فأعاد المحبس صیاغة حبسه بتغییر المستحقین . كممتضمن في العقد، وأن هذا الأخیر خال من حكم حا

زوجه الولیة حسنة مدة حیاتها فقط وبعد وفاتها  ىبعد انقراض ذریته یرجع الحبس عل «: فجاء كالتالي

ن بالمنارة الجامع ع الأعظم وشطر على جماعة المؤذنییرجع شطره على جماعة الحزابین بالحلقة بالجام

أوائل ربیع الثاني  »العربي مدة حیاتها فقطقته خدوجة بنت یرجع على شقی وبعد وفاة زوجه

ربما تغییر المستحقین كان بإیعاز من زوجته، وعلى ما یبدوا أن التحبیس الأول قد  .)3(م1827/ه1243

لهذه ". على ذریته إن قدر االله له"لم یذكر الزوجة ولا أسماء الأولاد بل اكتفى بقول  هعقد قبل زواجه لأن

ن الواقف یضع مجموعة من الشروط في العقد منها حقه في الرجوع في الحبس ولذلك یستطیع الأسباب كا

فق ما یستجد من ظروف أو ما یطرأ على حالة الأسرة في علاقاتها و الواقف أن یعید صیاغة الوقف 

أجل  كما أرادت أیضا الولیة نجمة بنت محمد المُحَبَسْ علیها زوجة المُحَبِس نقض الحبس من. المعقدة

ها الموهوب بن محمد، ثم بعد ذلك أرادت یأخ ةتدخل في الحبس ابنها سعید الذي رباه المُحَبِس وتنحی

                                       
  . 837، ص حماش، الأسرة، المرجع السابق - )1(
كانت قضایا الرجوع في الحبس متعددة وهي  .قض، إبطالمن الألفاظ المرادفة للرجوع الواقف عن حبسه، انحلال، ن - )2(

رفضت من جانب القضاة لعدم توفر  أغلب القضایارجاع العقار الموقوف ملكا أو لتغییر الوقف، لكن لإفرصة للواقف 

  . الشروط إلا في حالات افتقار الحبس لحكم حاكم أو للحوز
  . 82، و 133-123م ش، ع  - )3(
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حكم القاضي حسن أفاندي بصحة الحبس ولا سبیل لنقضه بتاریخ أوائل فنقض الحبس وبیعه وأقرت بذلك، 

   .تفع بالحبس، ربما كان هذا بتحریض من ابنها الذي أراد أن ین)1(م1719- 1718/ه1131رجب 

الأول هناك من یرجع في الحبس من أجل الإنصاف ما بین  ،ناالرجوع في الحبس له سبب

هذه  هو من أجل تغییر المستحقین تماما،المستحقین أو ربما ضن أنه قد ظلم أحدهم والسبب الثاني 

لة طلب تنا حاوصادف .الأسباب غیر معلن عنها وتسكت عنها الوثائق لأنها تخفي وراءها أغراض الواقف

ندم المحبس المذكور وأراد  «: حیث جاء في العقد مایلي "الندم"السبب وهو  الرجوع في الحبس وأشار إلى

/ ه1182وكان ذلك في نفس الفترة التي عقد فیها الحبس وهي أواخر شهر رمضان  »الانحلال والرجوع 

وأن الحبس إذا أجیز ه ساقطة ورفض القاضي دعوة المُحَبِس ووصفها بالواهیة وحجت. م1768-1768

وهنا نجد أنه لم یوضح  .)2(ووقع فیه الإقرار لا ینقض ویلزم عند أبي حنیفة وأبا یوسف وعند محمد

في  )3(ونفس العبارة استخدمها الداي علي باشا. على تحبیس ملكه الإقدامالأسباب التي جعلته یندم على 

الانحلال والرجوع عما وقع به  وأرادفیه  إلیهاسند حبس المذكور فیما مثم ندم ال«طلب إبطال الحبس 

وقد قام علیه . )4(»ء ولا یزول ملكه علیهالوقف لا یلزم عما قدره منه شي أن إمامهمحتجا بأن مذهب 

مذهب الإمامین أبي یوسف ومحمد إذا حیز  أنوكیل أوقاف الحرمین الشریفین أحمد بن عمر مدعیا علیه 

ینقض ویُلزم خصوصا على مذهب أبي یوسف الذي رجع إلیه وان الحبس  الحبس ووقع فیه الإقرار لا

أن الحبس تام بصحة الحبس و  وكان حكم القاضي المحكمة الحنفیة السید محمود أفاندي. ینعقد بالقول

                                       
حبس السید الحاج البرادعي على نفسه ثم لزوجه الولیة نجمة بنت محمد ثم بعد وفاتها على  .31، و 42م ش، ع  - )1(

أخیها الموهوب بن محمد صهر المُحَبِس فإن توفي یرجع لضریح شیخ البركة الشریف سیدي عبد الرحمان الثعالبي أوائل 

  .1712دیسمبر / ه1124قعدة 
قبطان كان بن عبد االله جمیع الحوش بوطن بني خلیل شطر منه السید الحاج مصطفى  حبس. 56، و 124م ش،  - )2(

مغروس حراثة على نفسه ثم على زوجته الحرة الولیة للونة بنت السید علي بلوكباشي  وعلى معتقه الشاب حسین بن عبد 

  .السید محمد بن خلیل أثلاثا بینهم سویة واعتدالا وذلك كله بعد انقراض عقب المحبس) كذا(االله وعلى 
  . هو علي باشا نقسیس أو بوصباع - )3(
  . 7، و 18 - 1من  2/ 28م ش، ع  - )4(
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ومؤسس القواعد والبنیان بحیث لا سبیل لنقضه ولا موجب للرجوع  عما وقع وأثبت أن الشروط والأركان 

    . )1(واهیة وحجته ناقصة هاویة وباطلةدعاوي المحبس 

كما أرادت الولیة قامیر بنت السید علي بن الأغا الرجوع في الحبس لكن منعها ناظر أوقاف 

وحكم القاضي ضیف االله الحرمین الشریفین وهو المعظم السید الحاج محمد بن الحاج علي بن محمد 

ضا أن تاریخ التحبیس كان في أوائل جمادى والملاحظ أی. )2(أفاندي بصحة الحبس ولا سبیل لنقضه

ان في أواخر جمادى الأولى م، وتاریخ صدور الحكم بصحة الحبس ك1720فیفري / ه1133الأولى 

دلیل على أن هناك ندم من  ،الرغبة في إبطالهو عقد الحبس ه، الفارق الزمني قریب جدا بین تاریخ 1133

أم أن هناك نیة مبیة لا یعلمها  أو تحت ضغط معینجانب المحبس، أم أنه حبس خلال ظرفیة معینة، 

  .إلا الواقف

كباشي بن عبد السلام  و من یغیر المرجع الأخیر مثل حبس السید علي بل في بعض الحالات وهناك

م، طلب الإذن من 1790نوفمبر / ه1205على جماعة المؤذنین بمسجد علي باشا في أوائل رجب 

د أفاندي الرجوع في الحبس فأذن له فكان المرجع الجدید على الساقیة العباس السید أحم وهو أبوالقاضي  

  .)3(م1790أفریل / ه1205التي أحدثت بالقرب من دار الإنكشاریة القدیمة بتاریخ أوائل رمضان 

، وكثرت هذه الظاهرة ذلك إذا كان للمسلمین حاجة إلى لقد أجاز الفقهاء حل الأحباس والرجوع عنها

طینة المالكیین كانوا یمیلون إلى الحكومة الجزائریة وحتى الباشوات، ونجد أن قضاة قسنعند الموظفین في 

نفسه؛ مع العلم أن  لحاكمالتشدد للحفاظ على الحبس، ورفض أیة محاولة لفسخه ولو كان ذلك من ا

لى وبما أن الأحباس كانت تعقد ع. )4(المذهب المالكي یقبل إنشاء الحبس لمدة زمنیة محدودة ومعینة

أي  أو لم یحكم به حاكم أو القبض، زوْ الحَ مسألة المذهب الحنفي كان الطلب یقدم للمحكمة الحنفیة بحجة 

                                       
  .م1764ماي / 1178بتاریخ أواسط حجة الحرام  . الوثیقة نفسها - )1(
حبست حوش بزمام فران من وطن بني خلیل على نفسها ثم على ابنتها الولیة الحرة الزكیة أمنة . 68، و 124م ش،  - )2(

م على أولادها وأولاد أولادها وعقبها وعقب عقبها ما تناسلوا ولا یدخل أولاد البنات في بعض عقب بنت الحاج محمد ریس ث

  .59 و، 127- 126، و ع 83، و 102- 101م ش، ع : أنظر أیضا. الذكور والإناث، المرجع الحرمین الشریفین
  . 62، و 124م ش،  - )3(
  . 498المرجع السابق، ص  ،»...البناء المؤسس للوقف«عبد الجلیل التمیمي،  - )4(
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لقد اتفق كل فقهاء الحنفیة على إلزامیة  .وأن الوقف لا یلزم بالقول لم یصادق على الوقف بحكم قضائي

اقف من هذا الشرط أو التصدیق على الوقف بحكم قضائي، حتى الإمام أبي یوسف الذي أعفى الو 

   .)1(بالأحرى رأى أن غیاب الحكم القضائي لا یبطل الوقف، قد اعترف بفائدته

مثلما جاء ذلك في سؤال شرعي  شرعیا ذلك إذا ثبتإلا  أعتبر القضاة أن هذه الحجج كلها واهیة

جوابكم عن  موأرضاكالحمد الله سیدي رضي االله عنكم «: هو أجاب عنه العلماء المتمثل في، نص السؤال

وتوفیت المحبسة وبقي ورثتها یستغلون حبست حوانیت على من یقرا على قبر ابنتها  امرأةنازلة وهي 

الآن  ىإلالحوانیت المذكورة لكون لم یقع فیه حوز وهو شرط في الحبس مدة سالفة مدیدة وسنین عدیدة 

جة بان الحبس المذكور غیر معین الحبس المذكور محت إبطالقامت الآن حفیدة المحبسة  المذكورة تروم 

 إبطالالحفیدة القایمة الآن المذكورة منتفعة هل یسوغ لها  وأثبتتولم یقع فیه حوز وهو شرط في الحبس 

وهذا نص  وأجاب العلماء. )2(»وهو على غیر معین ولیس فیه مرجع الحبس المذكور لكونه لم یحز

 مشایخ بلخ وهو أقرب إلى رضي االله عنه وبه یفتي )3(لا یتم الوقف حتى یقبض وهو قول محمد« :الجواب

  .»موافقة الآثار

ذین أقدموا على إبطال تحبیساتهم مختلفة ركزا فیها على ن الو كانت الحجج التي أشار إلیها المحبس

ذین حازوا لتي عارضهم فیها نظار الأوقاف الأحكام الفقه الحنفي وخاصة الصاحبان أبا یوسف ومحمد وا

العقد طلب المعظم الأجل السید علي  مثلما جاء في. عتبر القضاة أنها حججا غیر شرعیةالوقف، وقد أ

 الإمامعلى ما وقع فیه الاشهاد علیه محتجا بان مذهب «خوجة باي الشرق الانحلال والرجوع في الحبس

ه یلكه عللا یلزم منه قاعدة منه شيء ولا یزول م زایحالوقف  أنحنیفة رضي االله تعالى عنه  أبيالاعظم 

ومنعه احد الحایزین لسایر الاوقاف الموقوفة على الحرمین الشریفین المعظم الحاج احمد بن فاضل 

الاندلسي مدعیا ان مذهب الامامین اذا حیز الحبس ووقع فیه الاقرار لا ینقض ویلزم خصوصا على 

                                       
  . 33 أرنست مارسیي، الأوقاف، المرجع السابق، ص - )1(
  .42، و 62م ش، ع  - )2(
  .وهو تلمیذ وصاحب أبي حنیفة) م805/ه186توفي (هو محمد بن الحسن الشیباني - )3(
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یوسف أفاندي قاضي  حكم القاضي السید الحاج )1(»مذهب ابي یوسف الذي رجع الیه انه ینعقد بالقول

  . م1697دیسمبر / ه1109الحنفیة بصحة الحبس بتاریخ جمادى الثانیة 

إن قضایا الوقف قد حركت الكثیر من المسائل الفقهیة وخلقت دینامیكیة داخل المحاكم، ودلت على 

 أنى ودلت عل. أن هناك اطلاع واسع على الكثیر من الأمور الفقهیة في كلا المذهبین الحنفي والمالكي

وربما أن من یرجع عن تحبیسه ویستغل  المعقدة تختبئ وراء عملیات التحبیس الأمورمن  اهناك كثیر 

  .أو العكس بعض الحجج الشرعیة كانت لدیه نیة سیئة

لكن تشدد القضاة في عدم قبول إبطال الحبس لم یبق على ما هو علیه بعد الاحتلال الفرنسي 

الرجوع في الحبس، وأصبحت العقارات المحبسة أملاكا، ربما كان من قضایا  احیث قبلت المحكمة كثیر 

، حتى یسهل الاستیلاء علیها سواء عن طریق الشراء أو المصادرة، دارة الفرنسیةهذا بتشجیع من جانب الإ

  . أو المضاربة العقاریة

   عتقاءظاهرة التحبیس على ال: حث الرابعبالم

، وهذا ما یجعلنا نبحث في مكانة هذه الفئة داخل وسةظاهرة فرضت نفسها في عقود التحبیس المدر 

الأسرة الجزائریة خلال الحكم العثماني، والعلاقة القائمة بین العبید وأسیادهم، وهي علاقة كثیرا ما تتحول 

ة علاقة قائم لك لسیده وتمنع عنه حق الإرث، إلىمن علاقة قائمة على العبودیة التي تجعل العبد وما یم

لذي یجعل العبد حرا، وأملاكه ملكا له یُورثُها لورثته من بعده، وهؤلاء الورثة إما أن یكونوا على العتق ا

أفراد أسرته، أو یكون معتقه في حالة عدم وجود تلك الأسرة وهذا الإرث یسمى الإرث بالولاء أو إرث 

  .)2(العتاقة أو العصبة السببیة

                                       
ش على حبس حوش بالقرب من الخمیس من وطن الخشنة المشتمل على أربعة أحوا .59، و 127-126م ش،  - )1(

نفسه ثم بعد وفاته على أولاده الموجودین المعظم حسین والناسك الأبر الحاج ابراهیم والسید محمد والسید مصطفى والمعظم 

الذكر والأنثى على  خیر الدین والسید أحمد والحرة قامیر وعلى معتوقه المعظم محمد خوجة وعلى ما یتزاید له بقیة عمره

  . م1697ماي / ه1109ب أعقابهم، المرجع الحرمین الشریفین أواسط ربیع الثاني حد سواء ثم على أعقابهم وأعقا
وقد أقره الرسول صلى االله علیه وسلم الولاء كَلٌحمة النسب لا یباع ولا . 823، ص المرجع السابقحماش، الأسرة،  - )2(

: = رسول صلى االله علیه وسلم وقال لهوروي كذلك أن رجلا أعتق عبدا ثم أتى إلى ال. یوهب، ولقوله أیضا الولاء من أعتق
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م من یؤول إلیه الاستحقاق مباشرة، ومنهم من شكال، فمنهأاتخذ استحقاق العتقاء من الحبس عدة 

ون في الاستحقاق عن بقیة أفراد العائلة، وهناك من عینوا وكلاء عن وقف العائلة، كما نجد لُ ضَ فَ یُ  واكان

أن العتقاء  ،هذا دلیل. من المحبسین من جعل استحقاق الحبس لمعتقیه یكون بعد انقراض عقبه أو نسله

كما كانت تشترط  تبروا من الأهل والأقارب وأصبحوا یفضلون في الاستحقاقالأسرة واعقد اندمجوا في 

واحتوت الكثیر من عقود الصداق على ذلك وقد  .في صداقهن الأئمة على الزواج لاتقببعض النساء الم

مام أبي عبد االله منها عقد صداق رقیة بنت الشیخ الإأمدنا ابن حمادوش حول نماذج من عقود الصداق 

واتفقوا على « ،كر في حجر والدها على عبد الرحمان بن السید أحمد الشریف المرتضىبال ىقر ممحمد ال

دینار، وقفطانان اثنان أحدهما موبر والآخر أطلس، وأربع  يصداق مبارك قدره ألف دینار واحد ومائت

   .)1(»أواق جوهر، وأربع أفراد ستیني، وأمتان اثنتان من رقیق السودان، وأربعة قناطیر صوف

، وهذا ما سجل في حبس وحتى قبل ذلك بدایة العهد العثماني ذالتحبیس على العتقاء موجود من

حیث جعل استحقاق الحبس لمعتقه شعبان ولابنه  ، الذي ذكر أعلاهبن عبد االله الحسن علي والسید أب

كثرت ظاهرة . )2(محمد إنصافا بینهما ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم وذلك بعد انقراض نسل ولدیه

 اأنهم یملكون عدد لة وریاس البحر ربما هذا راجع إلىالتحبیس على العتقاء عند الحكام وموظفي الدو 

، وذلك حسب وثیقتین، الأول حبس على )م1732 -1724(تحبیس عبدي باشامثل  .من العبید اكبیر 

نه مصطفى وعلي وحسن بن عبد االله، وهم عبدي واب) كان(العرب  الصباحیةعتقاء المرحوم مصطفى أغا 

أما العقد  .)3(م1729/ ه1142بتاریخ أواخر صفر  ومحمد وبلخیر وزوجه مبروكة سویة بینهم واعتدالا

ورمضان  ابن عبد االله )من البرتغال(یزي الأصلغِ تُ رْ الثاني فكان حبسا على عتقائه وهم محمد العلج البُ 

                                                                                                                        

وبناء على ذلك اتفق الفقهاء على جواز الإرث . إن مات ولم یدع وارثا فهو لك: ما ترى في ماله؟ فقال علیه السلام=

  .نفسه، الصفحة نفسها. بالولاء ولم یخالفهم فیه سوى فقهاء الإباضیة
: أنظر أیضا. 244، 241، 239-238، ص ص السابقالمصدر عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، الرحلة،  - )1(

، المجلة الجزائریة في الأنتروبولوجیة إنسانیات، »م1854-1672الصداق في مجتمع مدینة الجزائر «عائشة غطاس، 

  .، المجلد الأول1998أفریل  - ، جانفي4والعلوم الاجتماعیة، عدد 
   ).2(أنظر نص الحبس كاملا بالملحق رقم. 5، و 55م ش، ع  - )2(
ریال، المرجع  1215تحبیس علوي بسویقت عمور القریب من جامع البلاط الذي اشتراه من بیت المال  ب . 23، و62م ش، ع  - )3(

   فقراء الحرمین الشریفین
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بن عبد االله أثلاثا ) من اسبانیا(الاصبانیولي الأصلوحسن العلج ) من نابولي(العلج النبلطان ابن عبد االله 

و حبس السید  .)1(م1731/ه1144أولادهم للذكر مثل حظ الأنثیین، بتاریخ أواسط محرم  وعلى بینهم

وسلیمان وصفر ورمضان  عتقائه وهم جعفر وعثمان وحسن ومراد وعلي ىمحمد باي ابن عبد االله عل

   .)2(ب عقبهموعلى عقبهم وعق سویة بینهم واعتدالا

في الكثیر من حالات التحبیس نجد من یسوي بین أفراد الأسرة الزوجة مثلا وبین معتوقیه في 

تحبیس السید حسین خوجة العیون على نفسه ثم على ولده من صلبه محمد خوجة وعلى الاستحقاق مثل 

 .)3(لى ذریة ذریتهما یتزاید له وعلى زوجه الولیة خدیجة وعلى معتوقاته عایشة وسعدت ومسعودة وع

بن عبد االله جمیع الحوش بوطن بني خلیل على ) كان(كذلك في تحبیس السید مصطفى قبطانونجده 

كباشي وعلى معتقه الشاب حسین بن عبد االله وعلى و نفسه ثم على زوجه الولیة للونة بنت السید علي بل

  .)4(م1768/ ه1182 خر رمضاناالابن السید محمد أثلاثا بینهم سویة واعتدالا بتاریخ أو 

التحبیس لم یقتصر على العتقاء بل شمل أیضا العبید المملوكین مثلما جاء في حبس أحمد ریس 

ابن مصطفى ریس بن جعفر، الذي جعل بیت الصغیرة من الدار المحبسة على ابنة مملوك والدته وهي 

د ومعتقه لم تتحدد بالتحبیس فقط كما أن العلاقة بین السی. )5(ابنة مامي العلج مدة حیاتها خدیجةالولیة 

بل بالهبات والصدقات، فقد وهب السید الحاج مصطفى قبطان كان لمعتوقه ابن حسن الصغیر جمیع 

  . )6(م1763/ه1177بالسوق الكبیر بتاریخ أواسط ربیع الأول جلسة الحانوت 

عقب العتقاء  وهناك من المحبسین من یجعل العتقاء في الرتبة الأولى في الاستحقاق وحصره في

م لجنة بفحص 1727/ ه1140مثل حبس المكرم محمد یولداش الدباغ في أواخر جمادى الأولى عام 

                                       
   .تحبیس علوي على كوشة بولعبة بحومة عثمان شاوش سند الجبل، المرجع الحرمین الشریفین. 16، و 102 - 101م ش، ع  - )1(
   .20، و 62ش، ع  م - )2(
  م1737/ ه1150شعبان  20المرجع ساقیة العیون بتاریخ . 4، و 107 -106م ش، ع  - )3(
خر اتحبیس الحاج أحمد البابوجي ابن حمیدة بتاریخ أو . 22، و102 -101أنظر أیضا ع . 56، و 124م ش، ع  - )4(

  .م1755/ ه1169جمادى الثانیة 
  .  33، و 62م ش، ع  - )5(
  . 20، و 16م ش، ع  - )6(
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 حیدرة على نفسه وبعد وفاته على زوجه نفسة ثم بعد وفاتها على معتقه رمضان وزوجه مریم معتقة نفسة

ریومة وأولادهم وأولاد أولادهم وهم مصطفى ورقیة وفاطمة ومما على أولادهما الموجودین الآن ثم بعد وفاته

جانب هذا هناك من  إلى. )1(وذریتهم وذریة ذریتهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم للذكر مثل حظ الأنثیین

المحبسین من یجعل العتقاء في المرحلة الأخیرة في الاستحقاق وهذا من أجل ضمان استدامة الملك 

ذلك في حبس المكرم علي بن أحمد یمكن أن نختم ، ةالمحبس في أسرته لأن العتقاء هم أحد أفراد الأسر 

به هذه السلسلة، الذي حبس جنة على نفسه ثم بعد وفاته على من سیولد له إن قدر االله من ذكر وأنثى 

على أن یكون للذكر والأنثى في ذلك سواء ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم 

ولا الأبناء مع وجود الأباء ومن مات عن عقب رجع نصیبه ة السفلى مع العلیا في الإسلام ولا تدخل الطبق

لعقبه ومن مات عن غیر عقب رجع نصیبه للباقیین فإن انقرض عقبه رجع الحبس وقفا على شقیقته 

بنت محمد بینهما سویة فإن تزوجت أو ماتت فیرجع الحبس لشقیقته وإن ماتت ) كذا(خدیجة وزوجه الولیة 

شة وذریتها وذریة ذریتها ئولم تخلف عقبا فیرجع الحبس للزوجة فإن ماتتا یرجع الحبس لمعتقته عاشقیقته 

    .)2(تناسلوا ما

     النزاع حول الوقف بین المستحقینقضایا : الخامسالمبحث  

ن ن إیتلك السلسلة الطویلة والمتنوعة من أشكال توزیع الوقف على المستحقین تب بعد أن تطرقنا إلى

في أغلب  المستحقین یختلف عن انتقال الملكیة عن طریق الإرث ال الملك عن طریق الوقف إلىانتق

والسنة وفي اجتهادات علماء  الكتاب، هذه الأخیرة التي تتم بصورة عادیة محددة شرعا في الحالات

ن یرید أن ذییملك حق اختیار الأشخاص الفالواقف  أما. ولا یوجد للمالك أي دخل فیهاالمذاهب الأربعة 

ینقل إلیهم أملاكه، ویحدد الطریقة التي تنتقل بها إلیهم، فاتخذت عدة أشكال تحكمت فیها طبیعة الروابط 

ذین ن ومابین الالمستحقیالنزاع بین  ى، وبطبیعة الأمر سوف یؤدي هذا إلالاجتماعیة داخل أسرة الواقف

ویرى الكثیر من  .ة التي یضعها الواقفالانتفاع بفعل التفضیل والتمییز والشروط المختلف حرموا من

                                       
  .27، و 41 -14، من 18/2م ش، ع  - )1(
   .م1750/ ه1164المرجع الحرمین الشریفین بتاریخ غرة محرم . 68، و 69 -42من  2/ 18م ش، ع  - )2(
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، سواء كان متفقا في توزیعه الفقهاء على أن الوقف على الورثة جائز، ولیس في الوقف محاربة للمیراث

  .)1(لهم جمیعا إعطاءمع نظام الإرث أم مختلفا، بل سواء أكان فیه حرمان لبعضهم أم 

ن وقفه یقع صحیحا تترتب علیه آثاره لأن ویرى الأحناف إن فعل الواقف وإن اتصف بالحرمة إلا أ

الحرمة لوصف عارض منفك لا تنافي صحة التصرف ولا تبطل مشروعیته كما هو مقرر في علم أصول 

  .)2(الفقه

لكن رغم ذلك كشفت وثائق المحاكم الشرعیة عن كثیر من قضایا النزاع حول الوقف المعقب التي 

المحبس، أو بنات المحبس، وأحیانا أخري زوجته وأقربائه رفعت للمجلس العلمي قام بها كل من أحفاد 

الألفاظ التي وردت في عقد الحبس، مثل العقب والذریة والأولاد أو بسبب حرمان البنات وذلك إما بسبب 

أو القضایا المتعلقة  أو عقب البنات من الحبس، أو لأسباب أخرى مثل التمییز والتفضیل بین المستحقین

سلسلة من  ىللمستحقین أدى إل الاعتباطيیرى أرنست مارسیي أن التعیین . بمسألة حوز الحبس

هذه القضایا كانت ترفع  .)3(النزاعات، وكانت أكبر نسبة من النزاعات من طرف المستحقین الوسطاء

وقرار المجلس العلمي بخصوص المجلس العلمي  كن أغلبها كان یحول إلىللمحكمتین المالكیة والحنفیة ل

وأن الواقف  صریحا كان كنص الشارع ن نص الواقففي أغلب الحالات هو رفض الدعوة لأایا هذه القض

  .واضحا من هذه الناحیةفي نص الوقفیة كان 

 كانت التي الفقهیة من هذه المسائل الجزائر لا نملك الكثیر من المعلومات حول موقف علماء

 ره المرحوم أبوالوقف باستثناء ما ذكتطرح على المجلس العلمي وهل حدث جدال بنیهم حول قضایا 

مسألة في "له في رسالة وهي  ،)4(أحمد بن عمار المالكي م والمفتيما ألفه العال القاسم سعد االله حول

                                       
   198أبو زهرة، محاضرات، ص  - )1(
  .232ص  محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام، المرجع السابق، - )2(
  .55، ص ، المرجع السابقسیيأرنست مار  - )3(
م تولى 1790/ه1205م وعاش إلى ما بعد 1707/ه1119أحمد بن عمار بن عبد الرحمان الجزائري ولد على نحو  - )4(

م هاجر إلى تونس ثم إلى الحجاز، عاصر كل من الأدیب محمد 1766/ه1180وظیفة الفتوى على المذهب المالكي سنة 

. والمفتي عبد الرحمان المرتضى والمفتي الشاعر محمد بن محمد المعروف بابن عليبن میمون وعبد الرزاق بن حمادوش 

  .235- 224، ص ص 2، ج المرجع السابقأبو القاسم سعد االله، الثقافي، : للمزید أنظر
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بالقراءة  بقضایا الوقف غیر هذه الرسالة، وهي جدیرة خاص ، ولقد أكد أنه لا یوجد تألیف)1("الوقف

ادیة هاجم فیها ابن عمار الجمود العقلي في وقته، وهناك رسالة والتأمل لاحتوائها أیضا على آراء اجته

أخرى في الوقف كتبها محمد ابن العنابي الحنفي وهي في موضوع واقف نص على أن من مات قبل 

جمع فیه كل  الذي ألمؤیديعبد الرحمان أفندي ما وجد في مخطوط ونجد . )2(الاستحقاق یقوم ولده مقامه

، ربما كان ، تحت عنصر المسائل المتعلقة بالوقف والشهادة علیهقف وأجاب عنهاالمسائل المتعلقة بالو 

     .)3( المرجعیة الفقهیة للعلماء في تلك الفترة

المؤسسات  إلى إن النزاع بین المنتفعین من الوقف لم یقتصر على المستحقین فقط بل وصل

المجلس العلمي على المستحقین  ؤسسات إلىیا التي رفعها وكلاء المالوقفیة، فقد رصدنا العدید من القضا

حبس الآن لیسوا من بالأن المستفیدین  بعدة حجج منها،محتجین یطلبون فیها الاستحقاق بالانتفاع بالوقف 

رفعها السید محمد بفتح المیم ابن المرحوم السید علي وكیل  ينسل المحبس مثل ما جاء في القضیة الت

 )صاحب الوقف(لى الولیتین وهما حنیفة بنت السید مصطفى خوجةأوقاف سبل الخیرات في التاریخ ع

من ذریة المحبس المذكور ولا من ذریة شقیقه  تاوابنة أختها نفسة وهي ابنة خیرة بنت محمد، هما لیس

وبعد نظر . المحبس علیه، ویدعیان أنهما من ذریته وهما المستحقان لغلة الحبس السید مصطفى خوجة

، وعلي بن مَحمد المانجلاتي في القضیة وهم محمد بن عبد الرحمان بن راسیل علماء المجلس العلمي

وأدلى كل واحد بدعوته ووجدوا أن مصطفى خوجة  )كذا(وأبو عبد االله السید محمد أفاندي والسید مصطفى

 هو شقیق المحبس توفي عن أولاده وهم ابراهیم وحنیفة المذكورة ونفسة ثم توفیت نفسة عن ابنها محمد بن

ثم توفي ابراهیم عن شقیقته حنیفة المذكورة وهم محمد المذكور وعن ابنته خیرة المسطورة حینئذ مصطفى 

                                       
  .، فهرس المكتبة العبدلیة9350موجودة بالمكتبة الوطنیة التونسیة تحمل رقم  - )1(
  .86-85، ص ص 2، ج المرجع السابقافي، الثق، أبو القاسم سعد االله - )2(
سوف ندرج بعض  .12إلى الورقة  8عبد الرحمان المؤیدى، مسائل فقهیة، مسائل متعلق بالوقف، من الورقة  - )3(

  .النصوص من هذه المسائل حتى یتبن آراء لفقهاء نوع المسائل التي كانت تطرح
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بتاریخ  ظهر لسادات العلماء لأنه لا مدخل لسبل الخیرات في الحبس المذكور إلا بعد انقراض النسل

   .)1(م1826/ه1242أواخر جمادى الثانیة 

، وهي قضیة السیدة صالحة ضد وكیل الحرمین الشریفین نفس القضیة أیضا رفعت للمجلس العلمي

وهو المعظم الأجل السید عمر بن السید أحمد تطالب في حقها بالدار المحبسة مدعیة بأنها بنت المحبس 

بسا علیها، وأنكر الوكیل ذلك حوكان حبس الدار علیها وعلى أخیها قدور وبعد وفاته رجع  حسن الطویل

المجلس العلمي بحضور كل  إلى ت القضیةالمحبس، وطال النزاع بینهما ورفعحتجا بأنها لیست بنت مو 

من المفتي الحنفي محمد بن عبد الرحمان والمفتي المالكي مَحمد بن الشاهد والقاضي الحنفي أبو العباس 

 السید أحمد أفاندي والقاضي المالكي محمد بن مالك؛ وأثبتت أنها بنت المُحبس بشهادة الكرام وهم محمد

الإنجشاري الأضباشي بن الصایغ والمكرم عباس الإنجشاري الخیاط بن محمد وخدیجة بنت الحاج أحمد 

ذلك بتاریخ أوائل جمادى والولیة مریم بنت صاري بن محمد، و ) كذا(وفاطمة بنت الریس عبد الرحمان 

  .)2(م1792أكتوبر / ه1207الأولى 

 )3(المتمثلة في نزاع بین خوجة العیون ،يومن القضایا الأخرى التي طرحت على المجلس العلم

حوزه واستحقاقه لجلسة حانوت وبین مستحق لهذه الجلسة وكلاهما كانا یملكان حججا تثبت  يعدالذي ی

وتعتبر هذه القضیة من بین القضایا التي استعصت على المجلس العلمي حیث عبر عن . صحة دعواهما

على السادات العلماء حفظهما االله تعالى لكون واقعتهما  الأمر وأشكل «ذلك كما جاء في نص المرافعة 

التي استدعت إصدار فتوى لذلك رأى المجلس العلمي بحضور السادة العلماء وهم، محمد بن  »معضلة

محمود بن حسین العنابي وعبد القادر بن الأمین والقاضي أبو عبد االله السید الحاج مفتاح الدین قاضي 

                                       
ه وقد ذكر 1164ن محمود بتاریخ أواسط جمادى الثانیة هو حبس السید ابراهیم خوجة ب .17، و 124م ش، ع  - )1(

  .أعلاه
دار بحومة كوشة بولعبة حبس حسن الأنجشاري الطویل به شهر على نفسه  ثم  حبس. 30، و 102-101م ش، ع  - )2(

ى أن ، توفي المُحَبِس عن ولدیه وبقي قدور یستغل الحبس وحده إل...على ولدیه وهما قدور البابوجي وصالحة وذریتهما

توفي عن غیر ذریة ثم بعد وفاته قام وكیل الحرمین الشریفین وهو السید أحمد بن عمار على أخته صالحة وفكها من یدها 

زاعما أن لا مدخل لها في حبس الدار لكونها أنها لیست بنت المحبس المذكور وهي أخت  الهالك المذكور للأم لا من 

  . أن قامت صالحة بدعوتها الأب واستغلها نحو اثنین وعشرین سنة إلى
  . المسؤول عن إدارة أوقاف العیون والسواقي بمدینة الجزائر - )3(
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، من أجل الحفاظ على الوقف لكونه منعقد وكان رأیهم ن أحمد قاضي المالكیةالحنفیة والقاضي محمد ب

للمنفعة العامة اتفقوا على أن جعلا قیمة جمیع الحانوت المشار إلیها ملكا وجلسة على نسبة أن لصاحب 

وقبل بذلك الطرفان . الجلسة المذكورة ثلث الغلة والثلث الباقي للسید حسین خوجة العیون

   .))8(أنظر الملحق رقم()1(المتنازعان

وفي تلبیة حاجیات الأفراد والمجتمعات  والاجتماعیةالأوقاف دورا في تنظیم العلاقات الأسریة  لعبت

 ادقیق افعقود الوقف تعتبر مصدر  ؛، وضمان مصدر رزق دائم لبعض أفراد الأسرةمن مرافق وفرتهبما 

اخل المجتمع، كل نص حبس یمكننا من فهم لمعرفة ذهنیة المجتمعات وتشخیص الأسرة في معادلتها د

الحكم الشرعي الذي ، كما أن )2(وظیفة الأسرة داخل المجتمع ومعرفة العلاقات التي تربط بین أفرادها

 .)3(یتفاعل مع واقع اجتماعي محدد وبیئة خاصة اتخضع له الأوقاف لیس نصا جامدا، بل هو نص

خیري  أي على الأولاد والذریة ویؤول إلىمصالح العائلیة ویمكن القول أن الوقف الذري هو الوقف على ال

إذا انقرضت الذریة والغایة منه هو حفظ أصول الثروات من التبدید وهو خیري باعتبار المآل الذي یرجع 

  .إلیه الحبس لصالح مؤسسة خیریة

  

  

  

 

  

                                       
أنظر ). 8(نص المرافعة كاملا مع نصین الذین كانا مع الطرفان المتنازعان بالملحق رقم تجد .30- 29م ش ، ع  - )1(

قاف مسجد سیدي رمضان  بین إمام ، نزاع حول استحقاق فرن معد للرحى الدباغة من أو 26، و 32أیضا م ش، ع 

  . المسجد و جماعة المزابیین
(2)- Leila Blili Ben Temime, Op.cit, p 273.  

  .263، ص المرجع السابق، »... وثائق الأوقاف «ناصر الدین سعیدوني،  - )3(
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  لتحبیسالمؤثرة في عملیة ا الاقتصادیةلأوضاع االظروف السیاسیة و : رابعال الفصل

الجزائریین على الوقف خلال فترة الحكم العثماني، كان لدیه جملة  إقبالیتضح مما سبق ذكره أن 

 وأنجد لها أیة دلالة ضمن عقود الوقف  من الأسباب والعدید من العوامل التي تسكت عنها الوثائق ولا

ا لخصوصیة الحكم العثماني لكن معرفتن. غیر مباشرة، یمكن من خلالها تحدید الأسباب مباشرة أو إشارة

في الجزائر، وما میز طبیعة نظام الحكم مع ما یمكن أن نستخلصه من عقود الوقف وما یتبعها من 

والعوامل  معاملات ومطابقتها مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة یمكن استنتاج مجموعة من الأسباب

  .عشرالتي أثرت في انتشار الأحباس بالجزائر خلال القرن الثامن 

  الوضع السیاسي والاقتصادي: المبحث الأول 

في نظام الحكم وازدهار النشاط  كثیر من الباحثین من ربط بین الأوضاع السیاسیة والاستقرار

الاستقرار وارتفاع بارتبط التحبیس  .)1(بین أفراد المجتمع عملیات التحبیس انتشاروبین  الاقتصادي،

كل  وقد تحدث، )2()بتشین(ظاهرة ثراء ریاس البحر ومنهم على بجنیینمثل ي بمستوى المعیشة والثراء النس

 م1792 -1710الذي عرفته الجزائر خلال سنة  الاستقرارعن  منور مروشالو  Shuvalتال شوفال  من

عرفت تطور في نظام الحكم، والتقرب من  ، التي)3()م1830- 1671(ویصطلح علیها بمرحلة الدایات

، كما عرفت هذه الفترة أكبر نسبة في التحبیس بین عناصر لطة بدواخل البلادالسكان واهتمام رجال الس

                                       
(1)-Leila Blili Ben Temime, Op.cit, p 273. 

لال القرن الثامن عشر، حیث عرفت أكبر نسبة تحبیس، أما عن الفئات ربطت بین التحبیس والظرفیة الجیدة في تونس خ

الاجتماعیة الأكثر تحبیسا هم أهل الأندلس والعائلات المرابطیة هذا راجع إلى النشاط الاقتصادي والحرفي لأهل الأندلس 

الشاشیة التي اشتهر بها  خاصة صناعة الشاشیة والعلاقة الجیدة ما بین المرابطین والبایات الحسینیین، وبفضل صناعة

  .أهل الأندلس، تكونت لدى هذه الفئة ثروة كبیرة، ومن أجل الحفاظ علیها كان التحبیس هو الحل
ومن بین أحْبَاسِه داره الشهیرة قرب دار الإمارة . كتب الكثیر من الأوروبیین عن أمواله الطائلة وكان یدعى بالقرصان - )2(

المنور مروش، دراسات، : أنظر. مخازنها وهي دلائل على الثروة الطائلة التي كان یملكهاحانوتا ب 17وحبس فندقا بأكمله و

  .275، ص 1المرجع السابق، ج 
كُتب الكثیر حول هذه المرحلة من نظام الحكم العثماني في الجزائر وهناك من اعتبرها تمثل مرحلة القوة والاستقرار  - )3(

عثماني في الجزائر وكثیرا ما كان التطور والتراجع خلال هذه المرحلة یتوقف على وهناك من نعتها ببدایة تراجع الحكم ال

مدى سیطرة الداي أو الحاكم وحسن تسییره لمختلف القطاعات ومدى تحكمه ونجاعة  القرارات التي كان یتخذها مع مختلف 

  . قسوة  والجشع وحب المالالأحداث الداخلیة، أما التراجع یرتبط بالدایات الذین یتصفون بتقلب المزاج وال
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الاقتصاد انتعاشا نتیجة اتساع التجارة عرف و  ،ا نقديحیث شهدت هذه الفترة استقرار  ،السلطة الحاكمة

كم محمد عثمان ة حر فت الأخصبو  )1(غنى فئات اجتماعیة معینة إلى الحبوب التي أدت تصدیرخاصة 

واستفادت من الموارد الغزیرة التي دعمت  التي تمیزت بالاستقرار والرخاء )2()م1791- 1766(باشا

 Venture Deویذكر فانتیر دي برادي  .)3(أعلى هرم السلطةفي الحكام ومن هم على ت الخزینة وأثرَ 

Paradis د أغدقت ق ،م1775زمت فیها اسبانیا سنة صلح الجزائر مع اسبانیا إثر حملة أوریلي التي هُ  أن

بین أفراد بعض الفئات  والرفاهیة ي فترة من البحبوحة والراحةفكثیرة على الجزائریین ساهمت  أموالا

   .)4(فشید كبار الموظفین القصور الفخمة والجنائن الرائعةأثرت حتى على العمران و الاجتماعیة 

وعدم الاستقرار  البلاد التي تمر بها السیئة وفالظر  هناك من الباحثین من یرجعها إلىبالمقابل و 

ولاحظ سامي البرقاوي بالنسبة لظاهرة ارتفاع نسبة الأحباس بتونس في القرن التاسع  ،)5(وبطش الحكام

م، الذي یعتبر بمثابة بدایة صعوبات الدولة والمجتمع 1815- 1814عشر وبالخصوص بعد منعرج 

                                       
(1)- Lemnour Merouche, « Les fluctuations » Op.cit, p p 621- 625. 

م، كان معروفا علیه أنه عادل عارف 1766/ه1179تولى الحكم بعد علي باشا الملقب ببوصباع وكان في عام  - )2(

ید من الحروب في عهده انتصر في جمیعها، من بقوانین الملك ملتزما لأحكام الشریعة كما كان محبا للجهاد ووقعت العد

أحمد توفیق المدني، محمد : أنظر. منشأته العمرانیة عدة أبراج وجدد جامع السیدة وأتى بماء الحامة للبلاد وبنى له ساقیة

وأحمد الشریف . 97- 79، ص ص 1968، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1791-1766عثمان باشا داي الجزائر 

  :أنظر أیضا. 23، ص المصدر السابق، الزهار

- Venture De Paradis , Op.cit, p p 195-199 

 De Grammontوقال عنه دي غراماي  »الجزائر سوف تكون سعیدة إذا حافظت على هذا الحاكم لفترة طویلة«:قال عنه

 »أحسن الحكام اللذین تعاقبوا على حكم الجزائر«
. 136 -135، ص ص 2005ي عهد صالح باي البایات، میدیا بلوس، قسنطینة فاطمة الزهراء قشي، قسنطینة ف - )3(

قدم مجموع الثروات التي كان یتمتع بها . 306-256، ص ص 1، ج المرجع السابقأنظر أیضا المنور مروش، دراسات، 

 فترة حكمات إلى غایة الحكام والفئات الاجتماعیة الأخرى وبین موارد الثراء وتفاوته بین فترة وأخرى من عصر البایلربای

 .الدایات
(4)- Venture De Paradis, Op.cit, p 222. 

یقول محمد بن عبد العزیز بنعبد االله، أن التحبیس المعقب جاء بعد الإسلام لترامي الظالمین القاسطین والولاة  - )5(

: أنظر. تهم فرارا من تعدي ولاة الأمرالمعتدین، للعصور المتقدمة على أراضي االله، بحیث كثیرا ما كانوا یحبسونها على ذری

  .219، ص 2عبد العزیز بنعبد االله، المرجع السابق، ج 
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النصف الثاني  أغلبها لا یرجع إلى بالمئةالتونسي إذ بلغت نسبة العقارات المحبسة بعد ذلك حوالي سبعین 

     .)1(، وتكاثرت عبر السنوات الأخیرة السابقة لنظام الحمایة الفرنسیةالمیلادي من القرن الثامن عشر

وفاة محمد عثمان  التي تلت مرحلةفترة أواخر القرن الثامن عشر فوضى أثناء ال الجزائر كما عرفت

عام  اغتیلتل جلهم منهم مصطفى باشا الذي تسع دایات، قُ حیث تولى الحكم ) م1791- 1766(باشا

م وعمر أغا قتل هو 1814م ومحمد باشا الذي قتل سنة 1809م، وعلي باشا الذي شنق عام 1805

عشر  ةم وقتل جل البایات التسع1792عام  ، باي قسنطینةصالح باي اغتیلم، كما 1817الآخر سنة 

 إلىرة البحریة ومداخیل القرصنة ببعض رجالات السلطة اللجوء كما أدى انهیار التجا .)2(ذین خلفوهال

المتاجرة والاحتكار والمضاربة العقاریة الشيء الذي جعل هذه الشخصیات تتنافس على توسیع ملكیاتها 

، وأحسن مثال یمكن أن ندرجه في هذا المجال هو ثروة مصطفى الخاصة وتوقیف جزء منها

ذین وربط علاقات متینة مع الیهود ال هثروة طائلة خلال فترة حكمالذي جمع  ،)3()م1805- 1797(باشا

جي قارة مصطفى الذي كان محبا للیهود كما یقول اكانوا الوسطاء التجاریین وكان شریكه في ذلك الخزن

وكانت الظروف مساعدة له في هذا   ولقد اتفقت المصادر والمراجع على ثروته الواسعة .)4(الشریف الزهار

كان من نتائجها فیما یخص الجزائر، ارتفاع هائل في أسعار و  ،وهي الحرب العامة في أورباالإثراء، 

                                       
هذه الظرفیات المتمثلة في المجاعات والأوبئة . 43-38، ص ص المرجع السابق، لملكیة العقاریةسامي البرقاوي، ا - )1(

كثرت . حت ظل السیطرة والتأثیر الأوروبيم، دخول البلاد ت1864خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، وثورة 

الأحباس بتونس عي عهد حمودة باشا الحسیني لما أرغم أهل الرباع على إصلاح عقاراتهم أو بیعها إن عجزوا وذلك لما 

حصل من خراب بسبب الأوبئة والقحط، فالتجأ الناس إلى حیلة تحبیس ممتلكاتهم حتى لا ینالهم قراره لأن الحبس لا یباع 

علیهم حمودة باشا بأن أصدر أمره بعدم التحبیس إلا بإذن منه وهذا ما یفسر نقل موثقي القرن التاسع عشر رخص  فرد

  .9، ص المرجع السابق، »الوقف في تونس«أنظر أحمد قاسم، . التحبیس من البایات في عقودهم
  .215ناصر الدین سعیدوني، ورقات، ص  - )2(
الأوجاق ثم ارتقى إلى العمل في قصر الداي محمد عثمان باشا وصوله إلى هذه  من موالید الأناضول انضم إلى - )3(

وصفته المصادر الفرنسیة بالقسوة والجهل وضعف الشخصیة كما یعاب على الداي . الوظیفة كان بمساعدة حسن الخزناجي

: أنظر. بالإنكشاریة إلى قتله تقریب الیهود إلیه وجعلهم مصدر ثقته، ما سیمكنهم من التدخل في سیاسة الدولة، مما أدى

مذكرة لنیل درجة  م،1830- 1519ظاهرة الاغتیال السیاسي في نظام الحكم العثماني في الجزائر میلودیة جبور، 

الماجستیر في التاریخ الحدیث الدولة والمجتمع، إشراف رنیمة أحمد، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة جامعة وهران 

  .146-142م، ص ص 2015 - 6 – 25وعلم الآثار، نوقشت في  قسم التاریخ 1
  .71، ص ، المصدر السابقالزهار، مذكرات - )4(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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صدرة وانتعاش في عملیات القرصنة، حیث استثمر مصطفى باشا أمواله عن طریق شركائه الحبوب المُ 

ما زال  نقصر جمیل والحوانیت والجنائه فكان یمتلك الكثیر من الدور و أما عن ثروت .كبار التجار الیهود

  . حد الآن البعض منها قائما إلى

، أنه اشترى من یهود الجزائر دارا )1(كان یتعامل بالدنانیر السلطانیة منور مروش أنهالیقول عنه 

ارین سلطاني ونصف سلطاني وثلاثة أثمان ودكان بسوق العط 192لي بسلطاني، ودكان حُ  400ب

 ریال 2700 ــــــواشترى دكاكین أخري على التوالي ب. يسلطان 340 سلطاني، ودكان عقاقیر بـــــــ 695ب

 500 ــــــسلطاني وربع دار ب 500 سلطاني وأخرى بــــــــــ 435دراهم صغار، ومن مشتریاته دار بــــــ 

  .)2(سلطاني 1200سلطاني، ونصف دار ب 

في عهد الداي ویرى البعض انه بدأ في تكوین ثروته قبل أن یصبح دایا، منذ أن كان خزناجیا 

بعض الدور والجنائن وقد ملك قصره الخاص بعد  ىحسن باشا الذي كان تربطه به صلة قرابة حیث اشتر 

  .)3(م1799عام من تنصیبه دایا وذلك سنة 

اشترى من  وقد بلغ اهتمامه بجنائنه، أن اشترى العدید من جعبات الماء لضمان الري المنتظم

ها من ماء فحص حیدرة وأدخلها للجنة الموجودة بفحص البایلك ثمانیة جعاب من الماء أخذ

ة دینار وثلاثة وثلاثون دینارا كلها ئماعخارج باب عزون بمبلغ ألفین دینار واثنان وتس) لمليیت(تلاوملي

مقابل  )2000(دینار كلها ذهبا محابیب األف ودنانیر قدرها اأیضا أملاك كما دفع للبایلك. )2933(محابیب

نصف جعبة من ماء السانیة المذكورة على أن لا یمنع أحد دخول الماء للجنة على عشر جعبة و  أثنى

كما اشترى قطعة  .)4(م1801سبتمبر / ه1216الدوام والاستمرار بتاریخ أواسط جمادى الأولى عام 

محبوب  300ع مجاورة لجنانه وكانت ملك وكیل الحرج وجندي، دفع لهما أذر ) 8(ارض عرضها ثمانیة

                                       
 )أنظر الباب الأول.(السلطاني، هي عملة ذهبیة - )1(
  .259، ص 1المرجع السابق، ج  دراسات، المنور مروش، - )2(

(3)- Lucien Golvin, « Alger a la période ottomane », Op.cit , p 168. 
  .4، و ، الملف الثاني3205ملفات المكتبة الوطنیة الجزائریة،  - )4(
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محبوب وحصل  30الجنان؛ ولنفس الغایة اشترى قطعة أرض ب  حفر قناة لجلب الماء إلى وذلك بقصد

  .)1(محبوب دفعها له 100من خلیل خوجة على ترخیص دائم بتمریر هذه القناة في أرضه مقابل 

وقد بلغ به الأمر، من أجل تفادي دفع الضریبة السنویة عن بعض قطع الأرض التابعة لجنانه 

لي كما تخلى عن كراء حانوت ینة العامة أن یضع تحت تصرفها مداخیل كراء حانوت حُ اقترح على الخز 

ة عن ضریبة قطعلح الخزینة العامة مقابل تخلیها ادنانیر سلطانیة لص 3ه ینتج سنویا ؤ آخر وكان كرا

    .)2(وكان ناتج الكراء أعلى من قیمة الضریبة ،أخرى اشتراها وألحقها بجنانه أرض

 -1817وتر السیاسي عرفت الجزائر أوضاعا اجتماعیة مزریة، وأزمة نقدیة ما بین جانب الت وإلى

 - 1786بالوضع العام السیئ ومن مؤشراته الهبوط الدیمغرافي، كانت بدایته مجاعة  م ارتبطت1830

، كما )3(م1806 - 1804م ثم مجاعة أخرى خطیرة سنة 1790م ثم لحق بها وباء خلال سنوات 1787

التي  ، وهي ثورات الطرق الصوفیةكوارث مع ثورات مختلفة مست أغلب القطر الجزائريتزامنت هذه ال

أما عن الكارثة الكبرى التي عرفتها . )4(تسببت في السلب والنهب والحرائق والخراب للمحاصیل الزراعیة

عت وهذا ما لوحظ أعلاه حیث ارتفم التي أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي 1817الجزائر هي مجاعة 

وثورة الطریقة الصوفیة الدرقاویة في الشرق  م، وذلك إثر المجاعة1805نسبة التحبیس خلال سنة 

 عقبثم تلتها الفوضى السیاسیة  المعروفة بثورة ابن الأحرش، وثورة الشریف الدرقاوي بالغرب الجزائري،

                                       
  .261، ص 1، ج المرجع السابقالمنور مروش، دراسات،  - )1(
  .262-261، ص  ، المرجع نفسهالمنور مروش - )2(
 ة والصحیة أواخرأوضاع الجزائر المعاشی«غطاس،شة فلة موساوي وعائ: رفة حول هذه الأحداث أنظرللمزید من المع - )3(

، 17- 16، العدد ة للدراسات العثمانیةالمجلة التاریخیة العربی، »)1830- 1787(العثماني، المجاعات والأوبئة العهد

  ).370-361(صص ، 1998سبتمبر 

- José Juan Vidal, « Notices a Majorque sur les épidémies subies au Maghreb au XIIIème  siècle », 
C.T , N° 117-118, 1981, pp 621-627 . 

خبار وهران والجزائر طلوع سعد السعود في أبن عودة،  الأغا المازري: للمزید من المعرفة حول هذه الأحداث أنظر - )4(

  .م1990، 1، بیروت، ج أواخر القرن التاسع عشر، تحقیق ودراسة یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي واسبانبا إلى



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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حادثة قتل وهي ثة هذه الحاد سبق، وقد أخبرنا شریف الزهار عن ما م1805سنة  اغتیال مصطفى باشا

  .)1(»استغنى الكثیر من الناس، وكثرت بذلك أموال المسلمین «:قال حیث أو بوشناق الیهودي بوجناح

كانت خلال الظرفیة الجیدة، المتمثلة ر أو ارتفاع نسبة التحبیس تجدر الإشارة هنا أن ظاهرة تكاث

لظرفیة السیئة على حد سواء والمقصود في الاستقرار السیاسي والرخاء الاقتصادي كما كانت أیضا خلال ا

یعیة الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة خاصة تلك المتعلقة بالكوارث الطب ذه الأخیرةبه

حبیس تثر على المجتمع مباشرة، والملاحظ أن نسبة الؤ الحروب التي ت المجاعات والأوبئة إضافة إلى

 .خاصة في الربع الأخیر من القرن عات والأوبئةكانت أكبر عقب المجاخلال القرن الثامن عشر 

لتأمین على الثروة أو بعض الثروة سواء خلال فترات الرخاء والمحبوحة التي لفالأحباس كانت وسیلة 

تسمح بتكوین رأس المال وشراء العقارات وتحبیس بعضها  أو خلال فترة الأزمات المختلفة التي تتطلب 

  .الحفاظ على هذه الثروة

  بالجزائر سیاسة الحكام العثمانیین : ث الثانيالمبح 

الإجماع على أن الوقف كان  سات حول مؤسسة الوقف بالجزائر إلىذهبت مجمل الأبحاث والدرا

أفراد المجتمع، لأن  بعض وسیلة لحمایة الأملاك من المصادرة التي كانت تقوم بها السلطة في حق

. الحكام على مصادرتها ؤلأصحابها، لذلك فلا یجر الأملاك في ظل الوقف تصیر ملكیتها الله ولیس 

، )2(وهناك من الباحثین من یستبعد ذلك لسبب أن عملیة المصادرات كانت محدودة في الزمان والمكان

كما یستبعد خلیفة حماش ذلك أیضا، أي أن عامل المصادرة سببا في إقبال الجزائریین على وقف 

ویرى أن المعطیات التاریخیة التي . وأنها مجرد قراءة مستخلصةأملاكهم، خاصة منها الدراسات الغربیة 

أمدتنا بها الوثائق تظهر أن الوقف لم یكن أبدا وسیلة تضمن حمایة الملكیة من المصادرة إذا كان هناك 

من یستوجب مصادرتها على ید السلطة أو التصرف فیها، وأدرج أمثلة من الوثائق عن حالات صودرت 

والحالة ) م1805-1798(ة یتعلق الأمر بالحالة الأولى مصطفى باشا داي الجزائرفیها أملاك موقوف

                                       
قع فیها هذه الحادثة تسببت في فوضى كبیرة داخل مدینة الجزائر و  .88المصدر السابق، ص هار، أحمد الشریف الز  - )1(

  .ذین كانوا یسكنون المدینة ونهبت أموالهمقتل الكثیر من الیهود ال
  .63، صالمرجع السابقفاطمة الزهراء قشي، قسنطینة،  - )2(



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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 دومنوا ذلك من قبل السید وقد أشار إلى. )1(الثانیة محمد باشا باي الناحیة الغربیة بن عثمان

Demanoiy المقتصد المدني  عد الاحتلال في تقریره الموجه إلىأحد مسیري إدارة مؤسسة الأوقاف ب

والنهب والمصادرة، وعند رجوعه السلب  من ل عن أسباب التحبیسس، واستبعد مسألة الخوفتساءحین 

ذین قتلوا لمصادرة هي أملاك بعض الدایات الوجد أن الأملاك التي خضعت ل )الدولة(أرشیف الدومان إلى

ناك عشر سنة من حكم الداي حسین لم تقع أیة مصادرة، بل أن ه إحدىمن طرف الجند ووجد أنه خلال 

  . )2(أصحابها رجعت إلىمن الأملاك التي أُ 

تنقل لنا الكثیر من  ،المصادر المكتوبة وكتب الرحالة والقناصل الأوروبیین إلى عند العودةفي حین 

 من أن هناك ة إضافة إلىالأحداث من هذا النوع التي لا یمكن إنكارها رغم ما اتصفت به من المبالغ

فالحكم العثماني بالجزائر لا یخلو من مثل هذه الممارسات  .انتیر دي براديأمثال ف ،الإخباریین المعتدلین

خاصة في فترة الأزمات ونقص موارد الخزینة العامة والانقلابات العسكریة كما تتوقف على شخصیة 

وهذا ما سوف نناقشه في السطور القادمة، فأعمال المصادرة . الإنكشاریة علیه رضاالحاكم ومدى 

ت بالدرجة الأولى الطبقة الحاكمة ورجال السلطة والطبقة العسكریة بسب غضب الجند أو والتغریم مس

على  الخیانة وغیرها من الأسباب وهذا ما جعل نسبة التحبیس كانت أكبر عند طبقة الأتراك العثمانیین

سبة لما لاحظه وبالن. جانب أن الثروة أیضا قد تركزت بید هذه الطبقة ، إلىالرغم من أنهم یمثلون الأقلیة

لمنور مروش العكس، فالداي حسین رجل متعلم وتقي  بدحول عهد الداي حسین فقد أَ  ،أعلاه ومنواالسید د

متخرج من الكلیة العسكریة یعترف له الجمیع بالنزاهة والعدالة، رغم ذلك لا یخلو عهده من السلب والنهب 

یؤمن وتقي وقوي الشخصیة، ذكیا لكنه  لأو التعذیب من أجل النهب، وحسب الزهار أنه كان رجل عد

م ما اتصف به من العدل والنزاهة، مما یتفق فیه كل معاصریه، فإنه في بدایة حكمه لم غور . بالخرافات

                                       
وبناءا على تلك المعطیات یستبعد خلیفة حماش . 895 -895، ص ص المرجع السابقخلیفة حماش، الأسرة،  - )1(

الفرضیة الأولى التي تفسر الإقبال على الوقف بالخوف من المصادرة التي كانت تقوم بها السلطة للأملاك، ویفسح المجال 

اقف، كما بیناه للفرضیة الثانیة المتمثلة في اعتبار الوقف وسیلة مطاوعَة لنقل الملكیة داخل الأسرة بالكیفیة التي یریدها الو 

الثاني والثالث من هذا الباب، ومن جهة أخرى وسیلة لتسخیر الملكیة في الخدمات الاجتماعیة كما یحث على الفصل في 

  . 897المرجع نفسه، ص . ذلك الدین
(2)- A.O.M., B. F80/ 1082, Alger le 1837, Op.cit, p 16 . 
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على أموال صهر  الإنكشاریةیستطع أن یمنع التصرفات التعسفیة التي ارتكبها بعض وزرائه، فقد استولى 

  .    )1(به لیقر لهم بالمكان الذي أخفى فیه علي خوجة كنوزهالداي السابق علي خوجة، وقاموا بتعذی

فقد  والتغریم ومصادرة الأموال، )النظام الضریبي()2(عامل السیاسة الجبائیة هملنیمكن أن كما لا 

أواخر القرن الثامن عشر نتیجة الأزمات السیاسیة والكوارث  اجبائی اعرف المجتمع الجزائري ضغط

 )3(وبدأت العائلات في البحث عن تامین ممتلكاتها وقد وجدت ذلك في التحبیس الطبیعیة التي عرفتها

فتدهور أوضاع البلاد السیاسیة والاقتصادیة تسبب في مضاعفة عملیة المصادرة والتغریم خاصة عندما 

، وهذا ما میزها خلال هذه عجز الخزینة العامة مما تسبب فيت الاقتصادیة تراجعا عرفت موارد القطاعا

خوجة كانت غیر معتبرة حتى أن أحد الدایات ولم یذكر  عثمان حمدان بن، لأن مدخولاتها حسب لفترةا

مثل العتاد الحربي وغیره ویعید  أشیاء مختلفة لهم ، أن یقدمالجیشاسمه قد وجد نفسه مضطرا، لدفع أجور 

، فعجز الدولة عن دفع توكثیرا ما تكررت مثل هذه الحالا .)4(شراءها عندما تتوفر الأموال في الخزینة

                                       
  .169- 168أنظر أیضا الزهار، مذكرات، ص ص . 265-264، ص ص 1، ج المرجع السابقالمنور مروش،  - )1(
تجدر الإشارة هنا أن الإدارة الجزائریة خلال الحكم العثماني كانت محكمة وصارمة خاصة فیما یخص الجهاز  - )2(

الضریبي، فكانت الضرائب من أهم مداخیل الخزینة واتبعت في ذلك نظام محكم وتعاقب كل من یرفض أو یتهرب من دفع 

بلغنا  «م جاء فیها1577/ه985-3- 13وهناك حادثة حول هذا الأمر مدونة في أرشیف دفتر مهمة بتاریخ . الضرائب

أنباء عن تحرك بعض الرعایا من الأطراف لمساكنهم وهجرة بعضهم إلى المدن، والبعض الآخر إلى المناطق أخرى وذلك 

ى ذلك فقد أمرنا حال وصول هذا الحكم الشریف، ینبغي المترتبة علیهم وبناء عل) العوارض(بقصد التهرب من أداء الضریبة

النظر في الأمر والقیام بالتحري عن أوضاع تلك الرعایا على الوجه المطلوب وإذا كان الوضع متفقا مع ما وردنا فیجب 

دة إعادة توظیف كل من هاجر من دیاره منذ أقل من عشرة أعوام وإلزامهم بدفع عوارضهم المستحقة علیهم حسب العا

والقانون الجاري في تلك المناطق ولا یجوز إعادة من مضى على هجرته أكثر من عشرة أعوام بل یجب إلزامهم بدفع 

 الأرشیف الوطني الجزائري، مهمة دفتري. »عوارضهم في المناطق التي یقطنوها سواء كانوا في المدن أو في أي مكان آخر

  .ود التمیميتعریب محمد دا ،531، حكم رقم 288صفحة  30رقم 
مبروك الباهي،  الأحباس الخاصة وأحباس الزوایا بصفاقص من خلال دفاتر العدول في الربع الأخیر من القرن  - )3(

التاسع عشر، شهادة الكفاءة في البحث تحت إشراف محمد الهادي الشریف، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

  .  24، ص 1987سبتمبر 
  .99عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  حمدان بن - )4(
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 .)1(كون نتیجته عزل الحاكم أو قتله واستبداله بحاكم آخرتالتمرد و  ور الإنكشاریة في موعدها یؤدي إلىأج

 في قتله، إلى ىالذي خلف مصطفى باشا وكانت له الید الطول) م1808-1805(فقد أضطر أحمد باشا

بمصادرة بعض أملاك مصطفى باشا وطالب حتى  اب الخزینة العامة فقامحسزیادة أجور الإنكشاریة على 

. )3(زل وقتل البایات للاستیلاء على أملاكهم وثرواتهموعلى حد قول حمدان خوجة، أنه عَ  )2(وقافهبإبطال أ

 الصباحیةأغا و خوجة الخیل، و الخزناجي، كجزت أموالهم، ذین حُ ئمة طویلة حول كبار المسؤولین الوالقا

، كاتب الداي، بایات الشرق والغرب، قاید العرب، حاكم )كرتیر الأول للدولةالس(المقاطعجيو الخزندار، و 

بجرد محتویات س أغا العرب وبأمر من الداي حسین بحبكما قام  .)4(ملیانة، علي رایس، الخ كلهم أعدموا

 إقامة الباي بقسنطینة بعد عزل ابراهیم باي وتعیین أحمد باي خلفا له؛ ولقد عثر على ممتلكات الباي

  .)5(المعزول لدى أقاربه وتم استخدام مختلف الوسائل لاسترجاعها منهم بحجة أنها ممتلكات البایلك

تجاوزات الحكام لا یمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، خاصة إذا ارتبطت بعجز مالي أو بسوء 

ء، ونقل ابن به من حنكة وورع إلا أنهم یرتكبون الأخطا یوصفونتصرف، وبعض الحكام الأتراك رغم ما 

 )م1745-1732(ابراهیم باشاقائد سباو محمد الذباح بایعاز من حمادوش، صورة عن القمع الذي قام به 

                                       
ابن : أنظر. للمزید من المعرفة حول تمرد الإنكشاریة واستیائها من الباشوات لعدم مقدرتهم على دفع رواتب الجند - )1(

، حُبِسَ خضر باشا لعدم تمكنه من دفع رواتب الجند وأحمد باشا 64-46المفتي، تقییدات، المصدر السابق، ص ص 

بعد تمرد الجند بوضع القدور مقلوبة، والسبب في ذلك انتشار الوباء أو ما یعرف  1655ن تولى سنة  المعروف بتوشا

م ما انعكس على قلة المداخیل وهذا ما عرضه لدخول السجن وعدم تمكنه من دفع ـأجور 1654بالطاعون الأكبر سنة 

 : وأیضا. 105- 100 میلودیة جبور، المرجع السابق، ص ص: أنظر أیضا. الانكشاریة في وقتها

- De Grammont, Op.cit, p p 109-203. 
كان مصطفى باشا قد حَبَسَ دار أعلا باب السوق على نفسه وبعده على ذریته، ولما توفي مصطفى باشا طالب أحمد  - )2(

لقاضي  باشا بإبطال حبس الدار لأنه بناها من مال أوجاق العسكر ولیس من ماله الخاص، ونجد أن الباشا قد أمر ا

وفعلا حكم القاضي بذلك  وأصبحت الدار . الحنفي وهو السید الحاج اسماعیل أفاندي بن محمد بكتابة رسم إبطال الحبس

م؛ وهذا من الدلائل تدخل الحكام في تغییر بعض 1808سبتمبر / ه1223ملكا من أملاك الأوجاق في أواخر صفر 

القانونیة وتمس بهیئة دینیة مثل الأحباس رغم أن ظاهرة إبطال الحُبس الأحكام لصالحهم حتى وإن كانت مخالفة للإجراءات 

  .8، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  .كما أشرنا في السابق كان القضاة یتشددون فیها
  .112حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  - )3(
  .265، ص 1ج  المرجع السابق،المنور مروش، دراسات،  - )4(
  .1826أوت  1242بتاریخ أواخر صفر  15الملف الثالث و 3206وثائق مجموعة المكتبة الوطنیة الجزائریة،  - )5(
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غة الصباحیة معه بأابراهیم باشا فأمده  بعث إلى« :م فیقول1745/ه1158ثورة زواوة سنة  إخمادفي 

 دشور القبائل وبعث یوم الثلاثاءحامیة بنحو المائتي یلداش، فلم یأتي اجتماع الشمس والقمر حتى هلكت 

ولا حول ولا . ثالث ربیع الثاني بثمانیة وسبعین رأسا على الجمال، ونهبوا أمتعتهم وأموالهم وحرقوا دشورهم

   .)1(»قوة إلا باالله العلي العظیم

أموالهم  یُخْفُون همبعض منبح المصادرة یجعل الشموظفي الدولة الكبار من  تخوف كانلقد   

 م كثیر من الأشیاء الثمینة1788فقد وجد عند حسان الخزناجي عندما خنق في شهر مارس ، مومدخراته

الساعات الكبیرة  المرصعة بالأحجار الكریمة الید ، مبلغ من المال، والعدید من ساعاتبخزانة ببیته أةمخب

 اء أخرى ثمینةوأشی ، وعدد من الأسلحة ولجام الخیل)2(سكة جزائریة) 16000(وستة عشر ألف الجمیلة،

كون السلطة بأیدیهم ت، إن كبار القادة والریاس كانوا عندما )3(كةس) 100000( ـــــــقدرت هذه الذخائر ب

زلون یحاول ورثتهم بكل الوسائل أن یخفوا میراثهم عن عولكن عندما ی. همخِ ذَ یظهرون فخامة ثروتهم وبَ 

في الدولة المدنیین والعسكریین كان الغرض منها  میسوم أن كثرة أوقاف الموظفین نةكیسوترى  .)4(الأعین

من أجل منع تعرض السلطة الحاكمة له وحمایته من حالات  لأملاكهم عن طریق الوقف نائهمبأ توریث

 حفظون الكثیر من الأموالكبار الموظفین في الدولة یَ كان  أنهویضیف برادي،  ،)5(عجز الخزینة العمومیة

بمنازل زوجاتهم وكانت أحسن وسیلة لتأمین هذه الأملاك خاصة إذا لم  مةومدخراتهم من الأحجار الكری

   .)6(یشترون عقارات بأسماء زوجاتهم وتحبس على فقراء مكة والمدینةف ،یرزقوا بولد

 فیه أالمخبمكان الوكثیرا ما قام جنود الإنكشاریة بتعذیب الحكام والموظفین من أجل الإخبار عن 

 نكشاریة وقطعوا رأسه وأرسل إلىالذي قتله الإ) 1671- 1665(لحاج على أغامثلما حدث لزوجة االمال 

الكتابات الأجنبیة والعربیة وتداولت  .)7(أالمخبالسوق اهانة له وتعرضت زوجته للتعذیب لتقر بمكان المال 

                                       
  .163، ص المصدر السابقعبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، الرحلة،  - )1(
  .السلطاني، عملة ذهبیة فیها نصف سلطاني وربع سلطانيالسكة، هي نفسها  - )2(

 (3)- Venture De Paradis, Op.cit, p 222.  
  .226، ص 1المنور مروش، دراسات، ج  - )4(

 (5)- Sakina Missoum, Alger à l’époque ottomane, la médina et la maison traditionnelle, INAS, Alger, 
2003, p 170.  
 (6)- Venture De Paradis, Op.cit, p 222.  

  .113 میلودیة جبور، المرجع السابق، ص - )7(
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 )م1695-1690(مثل هذه الأحداث ویروي أحمد برناز قصة ثورة الإنكشاریة على الداي الحاج شعبان

. نتیجة أمواله ورغم التعذیب لم یصلوا إلىتقاله وتعذیبه لإجباره على بیان الأماكن التي أخفى فیها واع

   .)1(بنفس البسالة التي أظهرها طول حیاتهوكما یصفه شاهد فرنسي فإن شعبان مات 

یمكن القول أن تحبیس الطبقة الحاكمة كثیرا ما كان یقصد به توقي المصادرات والاغتصاب من 

التي میزت ) الحبس المعقب(الحكام، وهذا ما یفسر حالات الرجوع في الحبس والمطالبة بإبطاله طرف

وقد عبر عن ذلك في أحد الوثائق وهو حبس شعبان بن عبد االله . أحباس الحكام كما رأیناه أعلاه

ثم . م1644وزوجته سلطانة بنت مراد لدار ودویرة وعلوي وحانوتین في نهایة سنة ) من جنوة(الجنویز

م، صدر حكم شرعي ینقض حكم 1663وفي بدایة أفریل . م1657من التحبیسات في فیفري  اأبطل جزء

الإبطال لأنه تم بالخوف من بطش الحاكم الذي أمر بفسخ التحبیس حتى یصبح من الممكن الاستیلاء 

    .)2(على هذه الممتلكات

على العموم كانت  ،ملاك العقاریةوقد أكد المنور مروش في دراسته أن المصادرات لم تمس الأ

والمصادرة خصت الأموال المنقولة وخاصة الثمینة . غیر معرضة للنهب المطلق سواء كانت مُحَبَسَة أم لا

إن فترات التأزم هي الفرصة  .وكان أول من استولى على الأملاك العقاریة للحكام السابقین هو أحمد باشا

غامضة وقد انحصرت فترات النهب في وقت الأزمات و مخفیة أ المناسبة لظهور جوانب من الحكم كانت

  .  )3(والانقلابات العسكریة

العامل الأول  إنكاروالظروف التي نشأت في ظلها مؤسسة الوقف فلا یمكن  العواملمهما كانت 

لذي والجاه والمنصب ا في یدهم المرتبط بتكوین الثروة، وتمكن بعض الفئات الاجتماعیة من تمركز الثروة

أصحاب الثروة من فقدان أملاكمهم نتیجة و المالكین هؤلاء عامل خوف و  ؛یقربها أكثر من السلطة الحاكمة

الإفلاس، فقد  قد تدفع الناس إلىوما تفرضه من ضرائب  ،مصادرة أو تغریم من جانب السلطة الحاكمة

                                       
 انظر أیضا  .263، ص 2، ج المرجع السابقالمنور مروش، دراسات،  - )1(

- De Grammont, Op.cit, p 266. 
  .273ص  نفسه،منور مروش، ال - )2(
  .268- 267، ص ص نفسه - )3(
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هذه الممارسة  إذ تدفع إلى أیضا للظرفیة دورهاوقد تكون  .)1(یبیع الشخص أملاكه من أجل دفع الجبایة

وضمان استخلاصها بشتى الطرق كما  قائمة على نظام الجبایةالتركي العثماني  النظام فطبیعة ،وتشجعها

لجماعات عمل نظام الحكم على المحافظة على وضع اقتصادي وعلاقات اجتماعیة تضمن امتیازات ا

  . )2(من الحضر والبرانیة بالمدن والرعیة بالریفن معها على حساب غالبیة السكان الحاكمة ونفوذ المتعاونی

فایسات وبویار ومیلوا  جزائر بالقسوة والاستبداد أمثال،الحكم العثماني بال كما وصف بعض الباحثین

یم والمصادرات التي مست خاصة غر وغیرهم وركزوا كثیرا حول حالات الت وشارل أندري جولیان وباربروجر

التي  الامتیازاتفكان التحبیس من أجل المحافظة على ، ظفین مدنیینرجال الدولة من عسكریین ومو 

الوظیفة التي تمكنت من خلالها  أوحصلت علیها مقابل خدمات قدمتها للسلطة وهي على رأس السلطة 

ه على رأس الوظیفة مدة أطول ءموثوقة ولا یستطیع أن یضمن بقالیست تكوین ثروة هائلة والوظیفة 

ویبدو أن المصادرات مست بوجه خاص الطبقة الحاكمة . ویفقد معها أملاكه هافقدولسبب أو لآخر قد ی

ذین یتعرضون لغضب الجیش منها مصادرة أملاك أهجي یات وقیاد وغیرهم من الموظفین المن دایات وبا

من الأثریاء من أعیان  وصالح باي كما تعرض عدد ،وأملاك عمر داي ،كباشي الدولاتليو مصطفى بل

   .)3(المصادرة ىالتجار إل

ر بیت المال كان یحضر عملیة مصادرة الأملاك من بینها مصادرة ظكما یمكن أن نضیف أن نا

منزله بأنفسهم وأحضروا ما تبقى من  الخزناجي والأغا وبیت المالجي إلىأملاك حسن باشا فقد ذهب 

نت ثروة الدایات وكبار رجال كا .)4(ممتلكاته وكانت أموال وأملاك المصادرات تسلم مباشرة لخزینة الدولة

الخزینة العامة وذلك في حالة  ىترجع في أغلب الأحیان إل حظینطائلة حسب الملاالالدولة التي توصف ب

                                       
  .21المرجع السابق، ص  »الوقف في تونس  «أحمد قاسم، - )1(
  .174ص ناصر الدین سعیدوني، ورقات، المرجع السابق،  - )2(
  .80عائشة غطاس، الحرف والحرفیون، المرجع السابق، ص  - )3(
  .40صبرینة لنوار، المرجع السابق، ص  - )4(

أن أملاك الدولة كانت قیمتها كبیرة وأن هذه الأملاك تأتي عن طریق المصادرات، والحاكم لدیه  Aumerat لاحظ أومیرا

لأجانب وأهل الذمة عن التملك، وهذا ما جعل المسلمین أیضا الحق في مصادرة أملاك رعایاه وهذا ما یفسر عزوف ا

لكن وثائق المحاكم الشرعیة تكشف عن أملاك . یلجؤون إلى تحبیس أملاكهم والحفاظ على المنفعة لنفسه ولأولاده من بعده

 Aumerat, «La propriété», Op.cit 322 -: أنظر. كثیرة لفئة الیهود بالجزائر
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ف وثائق بیت المال شوتك. )1(من ثرواتهم على المؤسسات الخیریة ااغتیالهم أو عزلهم، فكانوا یوقفون جانب

ر ئاجمع أهل الحل والعقد من عسكر البلد الجزا أنبعد  «: یلي حد الوثائق ماأعن ذلك حیث جاء في 

یوسف الانجشاري بن محمد أغا داخل البلد وصرف ثمنه وانجح رایهم على بیع جمیع ما على ملك المكرم 

في مُرتبهم ومصالحهم وأذنوا الأمین الأحضى صاري مصطفى أغا ابن محمد التركي الناظر وقت تاریخه 

والبایع ما على ملك بیت المال أمنه االله تعالى من الدور والأراضي والجنات  لبلدعلى المواریث المخزنیة با

كما حدث . )2(»...داخل البلد وخارجه أن ینوب عنهم في ما سیذكر عمن ذكر لصرف ثمنه فیما ذكر

لملك السید الحاج عمر شاوش العسكر وهي حانوت بسویقت باب الواد توفي الحاج عمر وعصبه بیت 

عد التشاور في الأمر أمر مصطفى باشا السید الحاج حسین بیت المالجي أن یسلم الحانوت المال، وب

بتاریخ أوائل  المباركة المحمودة )3(لدار الإمارة وتصیر ملكا من جملة أملاكها ویستغل كراؤوها بالصفرة

   .)4(م1802فیفري /ه1216شوال عام 

غریم وأملاك الأوجاق المتوفین عن غیر عقب صادرات والتمهذا یدل على أن المال المتأتي من ال

فحالات  .والقیام بمصالحهم أحد الموارد الهامة للخزینة العامة، وتوجه بالأساس لصرف مرتبات الجند

العجز التي كانت تعاني منها الخزینة العمومیة وتأخرها في دفع مستحقات الجنود جعل بعض الحكام 

وقد أمر الداي محمد عثمان باشا  .)5(والاضطرابات التمردمن  یفكرون في البدائل والحلول حتى یحدون

                                       
، تعریب 1830سنة  ىتاریخ شمال إفریقیا تونس الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلان، شالر أندري جولی - )1(

  .375ص ، 2ج ، 1978محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، تونس 
  .71، و 47انظر أیضا م ش، ع . 51، الملف الثاني وثیقة 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
الصفرة تعني المائدة التي یتجمع حولها الإنكشاریة للأكل أو مناقشة أمور الدولة، وتطلق أیضا على الكتیبة التي  - )3(

  .8جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص : أنظر. وجند 21إلى  16تتكون عادة من 
  .2، الملف الثاني وثیقة 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )4(
لكن شهد تراجع ونوع . رد الأنكشاریة أشد وطئتا خلال القرن السابع عشر، وكان یمثل هاجس بالنسبة للحكامكان تم - )5(

من السكون نحو الهدوء خلال القرن الثامن عشر نتیجة للاستقرار العام وحصولهم على مجموعة من الامتیازات والترضیة 

م توالى الانقلابات العسكریة والاضطرابات داخل 1814-1808وعاد التمرد من جدید ما بین . وربما أیضا لتقلص عددهم

كما قامت هیئة الدیوان بالجزائر . الأوجاق نتیجة لعودة عدم الاستقرار داخل البلاد بعدما قلت الموارد وولى عصر القرصنة

أفریل /ه1107بإصدار ما عرف بعهد الأمان وهو خاص بعسكر الإنكشاریة  والمحلة صدر في أواخر شهر رمضان سنة 

= وكل صاحب الشوكة والعظمة السلطانیة وبمحضر صاحب الدولة...وقعت المشورة والاتفاق بمحضر«:م وجاء فیه1696
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المعروف بتقشفه في مصروف الخزینة العمومیة بتكوین صندوق توضع فیه الأموال والصدقات من أجل 

وساهمت أرملة بابا علي بمبلغ  .م1755ذین ساهموا في رد الحملة الاسبانیة سنة للیولداش ال علاواتدفع 

كما كشفت الوثائق على وجود أموال وصدقات وضعت في الصفرة المباركة مقره  .)1(سكة 5000قدره 

وسوف ندرجها في جدول حتى یتبین ). جنود الإنكشاریة(لصالح الأوجاق) مقر الحكم(بدار الإمارة

  .ن في هذه الصدقات والطرق المختلفة التي كانت تقدم بها الهبات والأموال والدافع من ذلكو المشارك

  م19م وبدایة ق 18خلال ق  الصفرة المباركة بدار الإمارةبالأملاك والأموال التي وضعت ): 26(مالجدول رق

  ورقم الوثیقة التاریخ  المتصدق علیهم  العقار  المتصدق

ملك  كوشة معدة لطبخ خبز  السید محمد باشا بن باكیر

 لمحمد الحفاف بن قولجي

العسكر تهدمت وعجز 

فبناها ها ئصاحبها عن بنا

على أن  محمد باشا  السید

یتنازل (لم صاحبها فیهاسِ یُ 

  )عنها

سلمها صاحبها إلي جانب 

  العسكر

أوائل شهر ربیع الثاني 

  م1753فیفري /ه1166

  29و 

كوشة معدة لطبخ الخبز   السید محمد باشا بن بكیر

للعسكر ملك الحاج ابراهیم 

كباشي ابن عثمان التركي و بل

تهدمت وبناها السید محمد 

ن یسلم فیها باشا على ا

  صاحبها

 والكوشة م في العلويلَ سَ 

  .وصیره ملكا لجانب العسكر

  ه1166 ربیع الثاني أوائل

  1و 

كباشي وكیل الحرج و حسن بل

  بن حسین 24الآن أوجاقه 

 غلظاشترى خیط ماء 

 الأصبع الخارج من الفندق

دفع ثمنه قدره مئة دینار 

ر الإمارة وسلم المبلغ لدا

مارس /ه1192غرة صفر 

  36و . م1778

                                                                                                                        

الحاج أحمد داي وكاهیة وأغا الینجشاریة والبایاباشیة والبلوكباشیة والأوضباشیة وجملة العزاب على ترتیب القانون المحور =

ان وذلك من أجل عمارة بلادنا وراحة عسكرنا ومونتهم والقرار على هذه الصورة أما في هذا الكتاب المسمى بالعهد الأم

كما یجب في حق ...مرتب العسكر یعطى لهم طیب وكذلك مونتهم تعطى لهم على موجب العادة القدیمة من غیر نقصان

م القبیح والأفعال الذمیمة ویكونوا فیما الجمیع أیضا بذل التضحیة فیما بینهم سواء كانوا في البر أو البحر ویتجنبوا من الكلا

یقصد بالدار الكریمة دار الإمارة وهي رمز مقر  »بینهم بالصدق والمحبة مثل الإخوة وینتمون للدار الكریمة على قلب واحد

  .45، و 3205وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات . الحكم
 (1)- Venture De Paradis, Op.cit, p 195 . 
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الذي یصب في الجنة التي 

  اشتراها

مورده في صفرة مرتب 

  العسكر المنصور

السید حسن الخزناجي بدار 

  الإمارة في التاریخ

الدار بحومة كجاوة وبسكة 

غیر نافذة تعرف بسكة 

  تیرالي

وهبها لأوجاق الجزائر 

رت ملكا من االمحمیة وص

جملة أملاك العسكر وقبل 

اشا ذلك منه السید محمد ب

  بن عثمان في التاریخ

ماي /ه1202أواخر شعبان 

  5و . م1788

السید مصطفى باشا بن 

  ابراهیم في التاریخ

اشترى ثمانیة جعایب من 

  الماء ادخلها لجنته 

دفع مبلغ مالي قدره ألفا 

دینار اثنان وتسعمائة دینار 

عملة (كلها ذهبا محابیب

  ووضعها بالصفرة )نقدیة

  م1801/ه1216

  47و 

دفعه لجانب البایلك على   وت بسوق السمنحان  

تصرف غلته على البرج 

بزوبیة باب الواد الذي  واقعال

أحدث بناءه ما یحتاج إلیه 

من كل شهر من زیت 

  وحصور وغیر ذلك 

أفریل /ه1219أواخر محرم 

  12و . م1804

 أندفعها لدار الإمارة على   حانوت بسوق الصاغة  

تصرف غلتها في البرج 

  المذكور

ماي /ه1219خر صفر أوا

  3و . م1804

تركة المرحوم السید عبد   السید أحمد باشا

الرحمان صهر حسن باشا 

دار بجانب سیدي عبد 

الرحمان الثعالبي وبمقربة 

  من مسید الغولة

بیعت بالمزاد العلني بخمسة 

آلاف دینار كلها ذهبا 

سلطانیا اشتراها السید أحمد 

باشا ثم وهبها لصفرة دار 

رف غلتها في الإمارة تص

  منافع أوجاقها

أواخر صفر  

و . م1808مارس /ه1223

9  

جر اشترى ساحة لقطع الآ   الصباحیةیحي أغا 

ا هخارج باب عزون وبنى فی

طبانة بنیة الجهاد بداخلها 

وجعل ستة مدافع ومهرازین 

  طا بین الطبانة والفرنئحا

جعلها صدقة قصد بذلك 

وجه االله العظیم وأن جمیع 

هو لصفرة الدار  إنماما ذكر 

  .الكریمة

أواخر جمادى الثانیة 

. م1824فیفري / ه1239

  .23و 
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  السید حسین باشا بن حسن

  

  

  

  

  

دار بحومة الكبابطیة 

المعروفة في القدیم بدار 

نجام ملك للذمیین وهم 

شوعة وموسى ولدا یعقوب 

بن مشیش وابراهیم بن 

  هارون مشیش

هوت للسقوط وتعذر المرور 

ذمیین عن بالزقاق وعجز ال

جمیع الدار موا لإصلاحها س

لدار الإمارة والتزم بإقامة 

   نعلى الماری وإزالتهالضرر 

فیفري /ه1240أواخر رجب 

  .13و . م1825

  ، الملف الثاني3205وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة، : المصدر

  

 )الملف الثاني(3205تجدر الإشارة أن هذه المعطیات مأخوذة من وثائق المكتبة الوطنیة ملفات 

أتي تي تأموالها الصرف  أجللدار الإمارة من  التنازل عنهاوهي عبارة عن أملاك عقاریة تم التصدق بها و 

أو " تصرف غلتها في منافعهم"كما جاء في الوثائق على ما یحتاجه الأوجاق عن طریق استغلالها 

تب ومصاریف المناسبات والأعیاد بالأخص فیما یتعلق بدفع الروا" صرف ثمنه في مرتبهم ومصالحهم"

  . حیث كانت تخصص لهم مبالغ نقدیة وعینیة خلال هذه المناسبات

كانت هذه  .وصیانة المدفعیة كما كانت تصرف أیضا في الجوانب الدفاعیة خاصة إصلاح الأبراج

وجود مثل هذه  .العقارات إما تستغل مباشرة عن طریق الكراء أو تباع بالمزاد العلني بواسطة بیت المالجي

  .الصفرة بمثابة صمام أمان للدولة وللإنكشاریة حیث قللت فعلا من الاضطرابات التي كانت تحدث

  على الأملاك التحبیس خوفا من استیلاء بیت المال: المبحث الثالث 

یوقفون أملاكهم خوفا من استیلاء مؤسسة بیت  واأن الناس كان أیضا )1(الكثیر من الباحثینوأشار 

ب، وقد عصفیكون بیت المال هو ال من الأقارب ذین لا وارث لهمعلى أملاكهم خاصة منهم ال )2(المال

                                       
كما نجد أیضا أن محمد . منهم فانتیر دي برادي، وألبار دوفو، ولیام شالر، ودي غرامي، وشارل أندري جولیان وغیرهم - )1(

م، أشار أنه لما اتسعت الأوقاف 1517-1250أمین خلال دراسته للأوقاف والحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في مصر من 

تساع إلى الإعفاء من الضرائب المختلفة مما أثر على قلة إیرادات بیت وشملت الأراضي الزراعیة أو المباني، أدى هذا الا

  .279، ص المرجع السابقمحمد محمد أمین، . المال
یعتبر بیت المال من المؤسسات المالیة والاجتماعیة الدنیة في التاریخ الإسلامي، كانت مؤسسة بیت المال في الجزائر  - )2(

= ة الدولة یشرف علیها موظف سام یسمى أمین بیت المال أو ناظر  بیت المال أوفي العهد العثماني منفصلة عن خزین
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أن مؤسسة بیت المال هي الخصم الطبیعي لمؤسسة الأحباس، نظرا لما كانت تقوم  ،ذكر بالعبارة التالیة

ر وأشار شال. )1(ورثة لیس لدیهمذین حصة الدولة من أملاك الهالكین البه من الحرص على استرجاع 

قال ، و القنصل الأمریكي في الجزائر عندما تحدث عن منصب بیت المالجي الذي نعته بالمنصب الخطیر

في هذا البلد یالة وتبعث الرعب في النفوس بالحق، وقد جرت العادة جمیع أراضي الإ أن سلطته تمتد إلى

ى الحرمین الشریفین، متى لم یكن أملاكهم عل نذین یریدون التهرب من سطوته یوقفو أن یقوم الأشخاص ال

  .)2(لدیهم وارث شرعي وهذا الترتیب یحرم بیت المال من أي قسط من التركة

لون على التحبیس، لكنه لیس سببا بِ قْ قد یكون هذا أحد العوامل التي جعلت بعض الجزائریین یُ 

مع من مختلف الفئات راد المجتفمباشرا أو عمیقا یمكن أن نفسر به هذه الظاهرة التي  شملت جمیع أ

یكن لهم وارث إلا بیت المال كانوا یطلبون  مذین لصة إذا علمنا أن بعض المحبسین الالاجتماعیة، خا

بتحبیس أملاكهم من ناظر بیت المال قبل التحبیس، وهذا ما حوته الوثائق، مثل حالة السید محمد الإذن 

 الجنة بفحص زعارة خارج باب الوادى ملكه جمیع العطار بن السید عبد الرحمان القزاز، بعد أن استقر عل

في أوائل ربیع ... أراد تحبیسها على نفسه ثم على ما یتزاید له من الأولاد الذكور والإناث إن قدر االله له

صاحب بیت  أذن له من ولاه أمور البلاد السید ابراهیم باشاأن  ذلك بعدو   م1740جوان /ه1153الثاني 

ن لم یكن له وارث إلا بیت المال وأراد تحبیسه فلا یمنع من ذلك والإذن في ذلك المال في التاریخ، لم

                                                                                                                        

وبخصوص علاقة بیت المال بالمیراث فقد تحدث عنها الفقهاء، لكنهم اختلفوا في تحدیدها . بیت المالجي في اللغة التركیة=

ث إلى أقصى الحدود بأن جعلوا مرتبته في خاصة بین المالكیة والحنفیة، ولقد ضیقت الحنفیة في تدخل بیت المال في المیرا

استحقاق التركة في المرتبة العاشرة، أما المالكیة رأت أن بیت المال یرث بطریق العصوبة ویعني ذلك أنه یستحق باقي 

حوا التركة أو التركة كلها كما یستحقها أي عاصب من أفراد الأسرة وجعلوا ترتیبه في الدرجة الرابعة بعد العتاقة وبذلك فت

، المرجع سرةالأخلیفة حماش، : للمزید أنظر... الباب على مصراعیه لكي یتدخل في المیراث إلى جانب أفراد الأسرة 

ربما كانت هذه إستراتیجیة من جانب المالك والوارث من أجل منع بیت المال من أخذ . 815 -813السابق، ص ص 

  .نصیبه من تركات المتوقین
  .16المرجع السابق، ص د، مصطفى بن حموش، مساج - )1(
  .49، ص ولیام شالر، مذكرات، المصدر السابق - )2(
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كما استأذن صاحب بیت المال السید علي خوجة باي الشرق، قبل عقد  .)1(بالسجل المحفوظ الإذن التام

    .)2(، فأذن له بذلكلیه أعلاهإتحبیسه وقد أشرنا 

والعلاقة بینها  ة الوقف في الأعمال الخیریةتعتبر مؤسسة بیت المال المسلمین مرافقة لمؤسس

متكاملة، تكشف سجلات بیت المال أن هناك تنسیق بین مؤسسة بیت المال ومؤسسة الأوقاف في إدارة 

وتسییر والوقوف على العقارات المشتركة بین المؤسستین، والتي تكون جزءا منها موقوفة والجزء الثاني من 

سیر جزء منها من طرف بیت المال كما جاء في الوثائق عبارة في یت حق الورثة، فبهذا تصبح العقارا

  .)3(اعتماد بیت المال فیعمل هذا الأخیر على كرائها مع تحدید المؤسسة الوقفیة الموجه إلیها

فقد اعتبرت عائدات الأوقاف مورد لبیت المال في بعض الأحیان، وكانت الأملاك الموقوفة التي 

خل في فرع الأوقاف العامة المقصود بها الأوقاف ذات الطابع الاجتماعي وكانت في اعتماد بیت المال تد

وكان یشرف . )4(تصرف مداخیلها في الأوجه الاجتماعیة والدینیة، وأعمال صیانة وترمیم هذه الأملاك

شاوش بیت المال وهو السید عبد اللطیف بن السید محمد حشلاف على فقراء زاویة سیدي أبي التقي  

  .)5(م1832أكتوبر / ه1248جمادى الثانیة  13في  قبض حق فقراء الضریحالذي 

    الأوقاف وسیلة لتدعیم الحكم : المبحث الرابع 

 بالمقابــل نجــد أن الســلطة السیاســیة الحاكمــة احترمــت مؤسســة الوقــف وقــد ســاهم الحكــام أنفســهم فیهــا

ة والثقافیــة وتوقیــف العقــارات علیهــا مــن المؤسســات الدینیــ إنشــاءوأوقفــوا أملاكهــم، وســاهموا بقــدر كبیــر فــي 

الحكـم موظف سام في الدولة الجزائریة خـلال فتـرة  أوفلا یوجد حاكم  أجل ضمان مصادر الصرف الدائمة

                                       
  .28، و 47م ش، ع  - )1(
  . 59، و 127-126م ش، ع  - )2(
  .م1767/ه1181، أوقاف الحرمین الشریفین، 10سجل ، 4س ب م، ع  - )3(
  .60صبرینة لنوار، المرجع السابق، ص  - )4(
  .89، و 133-132م ش، ع  - )5(
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ــة لمــاذا  .)1(العثمــاني إلا وقــد بنــى جامعــا أو كتابــا أو مدرســة أو زاویــة والســؤال الــذي یطــرح فــي هــذه الحال

للمصادرة والحجر والتغـریم عنـد عـزلهم إضـافة  ةفهم أكثر فئة عرض ،ورجال السلطة أملاكهمیوقف الحكام 

فقــد لعبــت  .)2(أن إذا لــم یكــن وریثــا لهــم فــإن أمــوالهم ترجــع لبیــت المــال أو لخزینــة الدولــة أو لمــال الأوجــاق

بـل المجتمـع الخاضـع لسیاسـتهم ونظـام قَ الأوقاف دورا مهما فـي تقریـب الحـاكم مـن المحكـوم وسـاهمت فـي تَ 

یمكن تفسیر عملیة التحبیس انطلاقا من  .)3(، فقد سمح العثمانیون بالحریة الاقتصادیة والاجتماعیةحكمهم

وكبار مـوظفي الدولـة وأیضـا واقـع العلاقـة واقع العلاقة بین الحاكم والمحكوم خاصة منها أحباس الباشوات 

دائـم لـذلك كـان الباشـوات  ، وهـي علاقـة تخـوف مسـتمر وحـذر)الإنكشـاریة(والأوجـاق) الباشـوات(بین الحكام

ســتطیع الحكــم إلا إذا حصــل علــى ثقــة الإنكشــاریة فكانــت المهمــة یلا لأن الباشــا . یحبســون علــى أوجــاقهم

جانـب تكـوین مـا  أشـیر إلیـه فـي العنصـر السـابق، فـإلىوهـذا مـا . )4(مین دفـع رواتهـمأالأساسیة للداي هي ت

سـوف . وجـاقلأمـلاك ویقـدمون الهبـات لصـالح الأعرف بالصفرة كـان الباشـوات ومـوظفي الدولـة یحبسـون ا

  :التالي ندرج نماذج من هذه الأحباس والهبات بجدول

  

  

  

  

                                       
 /ه1246-ه1081، أوقاف الدایات بمدینة الجزائر وفحوصها من خلال سجلات المحاكم الشرعیة ظر یوسف أمیرأن - )1(

ماجستیر في التاریخ الحدیث إشراف فلة موساوي قشاعي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم  م،1830 -م1671

  .م2010- 2009التاریخ، 
  .40، ص المرجع السابقأرنست مارسي،  - )2(

 (3)- Yediyildiz, Op.cit, p 265.  
 (4)- Claude Bontenus, Op.cit, p 31 et p 42.  
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  )1(خلال القرن الثامن عشر المیلادي الأحباس والهبات لصالح الأوجاق): 27(الجدول رقم

  التاریخ  المُحَبَس علیهم  العقار  المُحَبِس

 جلسة حانوت بسوق  السید عمر باشا في التاریخ

المقاسیة الثانیة من علوي 

حرار على یسار المار من 

باب بحر إلي سوق 

  الصباغین

 232 رقم على أهل أوجاقه

القاطنین بدار الإنكشاریة 

الدروج البیت المعروفة ببیت 

بابا حسن الثانیة على یمین 

الداخل من باب دار 

  الإنكشاریة

فیفري /ه1130أواخر رجب 

  55و . م1718

أرض یملكها لكي تكون   ليمحمد باشا الدولات

  للأوجاق مقبرة

 324 رقم على أهل أوجاقه

المعروف بأوجاق داغ 

بدار  )أوجاقه(دوران

الخراطین على یسار الداخل 

لها یستطیع أهل الأوجاق 

المذكور بدفن أمواتهم بغیر 

منع لأحد منهم رفیعا كان 

  أو وضیعا

أوت /ه1131أواسط شوال 

  16و . م1719

لسة حانوت قرب شراء ج  مصطفى خوجة

جامع علي بجنین المعدة 

  للحفافة

  

لأهل بیته المعروف ببیت 

صاري مصطفى بدار 

الإنكشاریة الجدیدة  من 

  مالهم الخاص 

  

  

أفریل /ه1190أواسط رجب 

  18و . م1776

  اسحاق یولداش بن أحمد

  

  

  

  

  

  

وقف على أهل أوجاق بیت   جلسة حانوت حفافة

أهجي مصطفى بدار 

ة یضاف الإنكشاریة القدیم

ها لجمیع أوقاف البیت ئكرا

ویصرف على أهل الأوجاق 

المذكور من غیر التعرض 

  علیهم

مارس /ه1192أوائل صفر 

  46و . م1778

                                       
ورقم الوثیقة مسجل  3205ملفات  وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة، مجمل المعطیات الموجودة بالجدول مأخوذة من - )1(

  .مع التاریخ الوثیقة
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جلسة حانوت قریبة من بیت   محمد عثمان باشا

  المال المعدة لصنع البابوجیة

لأهل أوجاق عسكر الجزائر 

المنصور لا حق له معهم 

  في ثمن ولا في مثمن 

ربیــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــاني أوائــــــــــــــــــل 

  . م1784فیفري /ه1198

  ) 25(56، و 145م ش، ع 

السید حسن وكیل الحرج 

  بباب الجزیرة ابن حسین

 138 رقم على أهل أوجاقه  بزنقة الجرابة جزاء من دار أ

القاطنین ببیته ینتفعون بغلة 

ذلك ومن یأتي بعدهم بالبیت 

  المذكور

أواخـــــــــــــــــــــــــر ذي الحجـــــــــــــــــــــــــة 

. م1785ســــــبتمبر /ه1200

  .54و 

ید مصطفى وكیل الحرج الس

  بدار الإمارة

جلسة حانوت قرب دار 

  الإمارة المعدة لحلي الذهب

على أهل بیته بدار 

نكشاریة الجدیدة في الإ

على  الأولىالطبقة السفلى 

المعروفة ببیت الیمین 

فعون نتمصطفى شاوش ی

بغلتها سكان البیت من زیت 

  ریوحص

أواســــــــــــــــــــــــــــــــــط شــــــــــــــــــــــــــــــــــعبان 

ـــــــــوبر /ه1222 . م1807أكت

  .19و 

القاطنین  208جاق و الأ أهل

ببیت العین بدار الإنكشاریة 

عنهم  ابَ أوسطى موسى، نَ 

    مَحمد التركي بن محمد 

جلسة حانوت ملك لأهل 

  208الأوجاق 

 رقم على بیت أهل الأوجاق

ینتفعون بغلة ذلك هم  208

ومن بعدهم  على أن یكون 

  ذلك سویة واعتدالا

أواســـــــــــط جمـــــــــــادى الأولـــــــــــى 

و . م1808جــــوان /ه1223

20  

  

مـن أجـل ترضـیتهم  التحبیس على الأوجاق أو الأنكشاریة هـي إسـتراتیجیة مـن جانـب الهیئـة الحاكمـة

ذین لـم یكونـوا عائلـة قارة لهذه الفئة خاصـة مـنهم الـ اقإنفمصادر  قهم وعصیانهم وخلدووضع حد من تمر 

سـكنها الفرقـة تالتـي  ولم تسمح لهم الظروف في العیش خارج الثكنـة العسـكریة فجـاء التحبـیس علـى البیـوت

العسكریة التي تحمـل نفـس الـرقم مـن أجـل القیـام بـأمور البیـت مـن تـوفیر الزیـت للإنـارة والأفرشـة والأغطیـة 

وهناك من اهتم بتعمیر البیت ما تحتاجه من بنـاء وتـزیین وجـاء فـي أحـد  .وصیانة البیت حتى تبقى نظیفة

 وحــةلال الغــرف بالثكنــة العســكریة ببــاب عــزون، ىالنقــائش التــي كانــت توضــع فــوق بــاب الغرفــة، وهــي بأحــد

أنــه قــد جــدد هــذا البیــت الجمیــل الخزنــدار ابــراهیم بــن اســماعیل ســنة  جــاء فیهــا 93تحمــل رقــم  التأسیســیة

م قــام عمـر باشــا بتزیینهــا 1815/ ه1231بتـاریخ  140 لوحــة أخـرى تحمــل رقـم .)1(م1769/ ه1183

                                       
 (1)- Gabriel Colin, Corpus des inscriptions, Op.cit, corpus N° 93, p 134.  
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یبــدو هــذا هــو تقلیــد فــي وســط أوجــاق الجزائــر . )1(كنــة الــدروجوتعمیرهــا وهــي الغرفــة التــي كــان یقــیم بهــا بث

الاهتمام بالغرف التي یقیمون بها التعمیر والتزیین والحرص على نظافتها وهي وسیلة لحفـظ روابـط الوحـدة 

التي كانت تربط وتجمع أعضاء الوجق الواحد والغرفة الواحدة وكان الساكن القدیم هو قدوة للسـاكن الجدیـد 

وهـذه الظـاهرة لا . أهل وجق الواحد والغرفة الواحدة على إعطـاء الصـورة الجیـدة للقـادمین الجـدد ولذلك دأب

حتـــى أن الكثیـــر مـــن الجنـــود كـــانوا  زدحـــامتعمـــم علـــى جمیـــع الغـــرف، فهنـــاك غـــرف وصـــفت الفوضـــى والا

  .یفضلون السكن بالفنادق وهذا ما تؤكده سجلات الحرمین الشریفین

لح الانكشاریة وهناك من المحبسین والـواهبین مـن قـام بـذلك أكثـر مـن تنوعت الأحباس والهبات لصا

كمـا كـان هنـاك التحبـیس الجمـاعي مـن . ابـن حسـین وحسـن وكیـل الحـرج ،مـرة مثـل محمـد باشـا بـن عثمـان

تســـمى العـــین حانونـــا  اذین یســـكنون بیتـــوهـــم الـــ 208ترى أوجـــاق الفرقـــة رقـــم جانـــب الإنكشـــاریة حیـــث اشـــ

ع مـالتـي تج الأمـوالویبـدو أن . ذین یسكنون الغرفـة مـن بعـدهمالغلة الحانوت وهم و وینتفعون جمیعا سویة ب

مــن الاســتقرار ووجــود مصــدر رزق  اعــن طریــق الصــدقات والهبــات والتحبــیس وفــرت نوعــلصــالح الأوجــاق 

وقام البعض منهم باستثمار هذه الأموال في الأعمال التجاریـة وإقراضـها مثلمـا وجـد . دائم لبعض هذه الفئة

 بـن یـونس في أحد الوثائق أن المكرم سعید بن أحمد المصابي المنوري قد قبض من المكرم عثمان التركـي

) صـرف كـل ریال ثلاثـة ریـالات دراهـم صـغار(وهو وكیل حرج مبلـغ مـالي قـدره مائـة ریال واحـدة 247أوجاقه 

ي أن هـذا المـال لأهــل وشـهد عثمـان التركــ. إنصــافایكـون بینهمـا لـه مــن الـربح  أفـادعلـى وجـه القـراض ومــا 

  . )2(بیت أوجاقه بدار الإنكشاریة ومن مالهم الخاص

 بطیناوالمــر  أعفــوا الزوایــاو  ،أوقــف الباشــوات علــى الزوایــا والمســاجد ومختلــف المؤسســات الدینیــةكمــا 

مثلمـــا جـــاء بأحـــد الوثـــائق حیـــث أنعـــم حســـین باشـــا علـــى  )الضـــرائب(مـــن المطالـــب المخزنیـــةورجـــال الـــدین 

التــالي كتــاب االله ســیدي محمــد بــن زینــب وســیدي لعلمــاء وهــم الفقیــه الأجــل التقــي الأفضــل مجموعــة مــن ا

العربــي وســیدي الهــواري وســیدي عابــد وكافــة أولاد ســیدي الحــاج عبــد الهــادي، أعفــاهم مــن جمیــع المطالــب 

 قــابهمأع اعفــيكمــا  بعــد أن أثبتــوا أنهــم شــرفاء، المخزنیــة قلیلهــا وجلیلهــا حســب مــا عبــر عنــه فــي الوثیقــة،

                                       
 (1)- Gabriel Colin, Ibid, p 199.  

  م1827دیسمبر /1243بتاریخ أواخر جمادى الثانیة  .21، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
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كما جاء أیضا في أحد وثـائق . ))9(أنظر الملحق رقم()1(ى یرث االله الأرض وما علیهاتوأعقاب أعقابهم ح

 "اقـب" كائنـة بناحیـة ي بن خالد التي كـان قـد حبسـها الالمحاكم الشرعیة أن أملاك الولي الصالح سیدي عل

الكریمــة مــن جمیــع الوظــائف الــدار  أعفتــهأحــد ارض بنــي عثمــان مــن وطــن یســر الغربــي نظــر المحروســة 

، هـذا مـا یجعلنـا نقـول أن الأمـلاك الموقوفـة )2(م1815/ه1131بتـاریخ  یث لا یطالبـه أحـد بشـيء منهـاحب

ن بـالجزائر الحكـام العثمـانییالعدیـد مـن رف بهـا صدور سلسـلة الإعفـاءات هـذه عُـ .كانت تعفى من الضریبة

ــــــــــــي ، )م1809/ ه1232( ومصــــــــــــطفى باشــــــــــــا ،)م1207/1792(مــــــــــــنهم حســــــــــــن باشــــــــــــا والحــــــــــــاج عل

لزاویـة المـرابط سـیدي عمـر التنسـي، صـدر حكـم  وجاء في عقـود التحبـیس التابعـة) م1818/ه1224(باشا

التـي تقـع فـي وطـن  )الزویجـة(من دفع أیة ضریبة على أراضـي الزاویـة وزویجاتهـا ةكیل الزاویو  بإعفاءأمر 

   .)3(وموزایة وفي وطن أولاد الترك وأولاد الدیس، سوماتة

أدرك الباشوات أهمیة رجال الدین والمرابطین داخل المجتمع الجزائري ودرجة تعلق الناس بهم  لقد

لأن الظروف  لذلك كان التحالف بین المرابطین والأتراك العثمانیین مع بدایة التواجد العثماني بالجزائر

شر وهذا  ما جعل حمدان بدایة القرن التاسع ع ىستوجب ذلك، واستمر هذا التحالف إلالسیاسیة والدینیة ت

ومن ذلك الحین لم یكتف الأتراك بأن فرضوا على أنفسهم احترام هؤلاء المرابطین إنما ... «: خوجة یقول

بعد الموت مقدسة، كما أن  أضرحتهمصاروا یقدمون لهم أكبر امتیازات وأثمنها وصارت أماكن سكناهم و 

ود  لاكتسابالوسائل التي استعملها الأتراك  إحدىالقانون لا یمس كل من لجئ إلیها، كانت هذه من 

حد  یمكن القول أنهم یمثلون إلى، )5(كان رجال الدین والزوایا یمثلون سندا قویا للسلطة )4(»العرب والبربر

العهد العثماني بدأت السلطة تفقد ثقة المرابطین  روفي أواخ .)6(ما السلطة الموازیة التي تمثل المجتمع

                                       
اسط محرم تاریخ الوثیقة أو  .52، و 3206المكتبة الوطنیة الجزائریة، قسم المخطوطات، الملف الثاني من مجموعة  - )1(

  م1819/ه1235
  .75، و 127-126م ش، ع  - )2(
  .149مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر، المرجع السابق، ص  - )3(
  .111حمدان خوجة، المرآة، ص  - )4(
  .14مبروك الباهي، المرجع السابق، ص  - )5(

 (6)- F. Stambouli et A. Ghul, «La vie urbaine dans le Maghreb précolonial», ville et sociétés au 
Maghreb étude sur l’urbanisme, centre de recherches et d’étude sur les sociétés méditerranés, Edition 
centre national de la recherche scientifique, Paris, France 1974,  p 207.  
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تعید النظر في علاقتها مع هذه الفئة وتغدق تالي ثقة المجتمع أیضا هذا ما جعلها وأصحاب الطرق وبال

للحصول على تأیید ومعاضدة السكان المحلیین حتى لا تؤثر  علیها العطاءات والامتیازات والأوقاف

ء علیهم دعایة الطریقة الدرقاویة والتیجانیة المعادیة وكان الحكام یقدمون نذرا على أضرحة الأولیا

م 1807/ه1222فقد جاء في نص وثیقة تتعلق  بنذر لحسین بن صالح باي قسنطینة سنة  الصالحین

لیعلم من یقف على أمرنا هذا أننا شهدنا أنفسنا وهو أن قدمنا تونس وسهل االله  «: إثر حربه مع تونس

منا من بناء دار ، فالشیخ سیدي العریان والسید محمد بن سي السعید ما یحتاجوه وأخذناهاأمرها علینا 

بها على الطلبة وضیافة الغرباء  یستعینونمسجده، وتجعلوا له أوقافا معلومة  وإصلاحتكون بقریته 

أن السیاسة الدینیة  Pierre Boyerوهذا ما استنتجه بیار بویار . )1(»والواردین علیهم من أبناء السبیل

قائمة على أساس التحالف والإعفاءات من  على النظام  الحفاظ من أجل للأتراك العثمانیین كانت مرنة

النظام والتمییز  قسوةالاستقرار النسبي، رغم  ا ما قلل من شدة الثروات وأدت إلىالضرائب، هذ

  .)2(العنصري

، تزاید نفوذ الزوایا حصر ناصر الدین سعیدوني عوامل تكاثر الأوقاف ونموها في العناصر التالیة

یم وتكرر المظالم، وتعدد الهجمات الأوروبیة غر وكثرة المصادرات والتوالطرق الصوفیة، وانعدام الأمن 

واستمرار حكمهم تكمن راك أن خیر وسیلة لتأكید نفوذهم والكوارث الطبیعیة، في وقت رأى فیه حكام الأت

كان  .)3(تقربا من االلهوقاف الأفي تعزیز الرابطة الروحیة مع بقیة السكان وذلك بإظهار الورع وتخصیص 

قف أداة سلطة ونفوذ في المجتمع واتخذ الحكام من نظام الوقف وسیلة لتدعیم حكمهم، والتودد للمجتمع الو 

، وهكذا فإن أكثر الدایات من وقف العقارات والأراضي )4(بعضهم مساوئالجزائري لغض الطرف عن 

                                       
  .68، ص المرجع السابقأحمد مریوش، الحیاة الثقافیة،  - )1(

 (2)- Pierre Boyer , Op.cit, p 20.  
  .24، ص المرجع السابقناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاریخ،  - )3(
والتي ساهمت في تطور حركة الوقف، لم  للجزائر،إن هذه العوامل التي ذكرناها سابقا المتمثلة في الظروف العامة  - )4(

الإسلامیة السابقة، خاصة فیما یتعلق بأمر الأتراك وأردنا أن ندرج بهذا الصدد مقولة  یخلو منها أي عصر من العصور

إن أمراء الترك  «:حتى یتبن دور العامل السیاسي في تطور ظاهرة الوقف) م1405/ه808ت (الرحمان ابن خلدون لعبد

لرًق أو الولاء، ولما یخشى من معاطب في دولتم یخشون عادیة سلطانهم على ما یتخلفونه من  ذریتهم لما له علیهم من ا

 =الخیر ىغالبا من الجنوح إل...قفوا علیها الأوقاف المُغٍلةالملك ونكباته فأستكثروا من بناء المدارس والزوایا، والربط وو 
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هم وسلطتهم من لقد فرض الحكام العثمانیون أنفس. )1(على المرافق العامة التي تقدم خدمات للمجتمع

فلا نستطیع أن نفرغ الوقف من  خلال أعمالهم الخیریة واهتمامهم بمؤسسة الوقف وإشرافهم المباشر علیها

محتواه ألا وهو فعل الخیر، حیث كان لمشاركتهم في الوقف دور وتأثیر على مؤسسات الوقف، فقد تمكنوا 

الأخیرة بدورها قدمت خدمات لمختلف  ، وهذه)2(من خلال أوقافهم توفیر دخل معتبر لمؤسسات الوقف

  .الشرائح الاجتماعیة المتواجدة في مدینة الجزائر في ذلك الوقت

رغم ما قیل عن العثمانیین نجد أن السلطة العثمانیة كمؤسسات وأفراد قد شجعت الناس على 

الطلب من  ىعلفي الدولة العثمانیة، قد شدد  الإسلام، ففي القرن الثامن عشر نجد أن شیخ )3(الوقف

جل تغطیة نفقات بعض الحاجیات الاجتماعیة، ففي بدایة القرن وجه شیخ أتوقیف أملاكهم من  ،الناس

فرامانات تأمرهم المفتیین والقضاة في الولایات ومقاطعات الدولة العثمانیة  یز االله أفاندي إلىاف الإسلام

وتلقین أبناءهم تعالیم القرآن ، الفقراء على على الاعتناء بالصدقات الحرص والسهرببكل وضوح 

  .)4(والمساهمة في بناء المساجد والمدارس الخ

المحبس في وقف أملاكه وتوزیع  إستراتیجیةجانب  إلى ،من خلال ما سبق تبیانه یمكن أن نخلص

الوقف وفق شروط یحددها بنفسه، هناك ظروف اجتماعیة وسلطة سیاسیة وظرفیة اقتصادیة عایشها 

الحفاظ على  من خلاله الفرد المحبس إلى أمنفذ یلج إیجادري في تلك الفترة مما یتطلب المجتمع الجزائ

الفراغ الذي  ؤالمجتمع ویملوفي نفس الوقت یلبي حاجیات مكتسباته الاقتصادیة ومكانته الاجتماعیة 

                                                                                                                        

بد نقلا عن ع. »الغلاة والفوائد وكثر طالب العلموالتماس الأجور في المقاصد والأفعال فكثرت الأوقاف لذلك، وعظمت =

   .81-80 ، ص صالمرجع السابق، القادر ربوح
  .108، ص المرجع السابقیوسف أمیر،  - )1(
سوف نتطرق إلى بعض أوقاف الباشوات في الفصل الأخیر خاصة منها أوقاف العیون والأوقاف التي أسهمت في  - )2(

  .توسع النسیج العمراني لمدینة الجزائر
ف مثل السلطان بایزید المعروف بالتقي فهو الذي أقر حق الأوقاف في الدولة لقد شجع سلاطین بني عثمان على الوق - )3(

العثمانیة وأسبغ علیها مناعة وحصانة أبعدت عنها أنظار الطامعین وجعلها في مأمن من الضرائب والمصادرات الأمر 

المرجع الحیاة الثقافیة،  أحمد مریوش،: أنظر. الذي أكسب الأملاك العقاریة الأراضي الفلاحیة شكل التمتع بالحصانة

  .67ص  السابق،

Baheaddine,Y. ,Op.cit.p 47 - )4(   



  الباب الثاني   تطور الوقف بمدینة الجزائر أواخر القرن الثامن عشر الظروف التاریخیة   
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قامة على التعلیم هو الرعایة الاجتماعیة والتكفل بالحیاة الثقافیة والإ ،القیام به نعسلطة الحاكمة عجزت ال

لأوقاف ممارسة اجتماعیة تبین أنها رهان اجتماعي كانت ا. وتحقیق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع

كما كانت الأوقاف وسیلة من وسائل تدعیم الحكم في العصر العثماني من  .)1(واقتصادي وثقافي وسیاسي

 .أخرى التقرب من السكان وكسب ودهمناحیة تجنب ثورة وغضب الانكشاریة وكسب تأییدهم، ومن ناحیة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                       

   Lahmar, « Les habus », Op.cit, p 139 - )1(   
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 وإستراتیجیة الواقفین               

 

304 

 

  استنتاج

وهكذا نجد أنه وعلى الرغم من الفروق في الأحكام الفقهیة الخاصة بالوقف بین المذهبین المالكي 

والحنفي أن الجزائریین قد وفقوا في الحصول على فتوى شرعیة یجیز فیها فقهاء المالكیة بالجزائر الوقف 

جیة من جانب یلى أن هناك إستراتععلى كتب فقهیة في كلا المذهبین، وهذا ما یدل  على النفس اعتمادا

بس على حریة توزیع الحُ  بِسحَ في الأخذ بالمذهب الحنفي لما یتمیز به من مرونة حیث ترك للمُ  بِسْ حَ المُ 

ئمة هذه الشروط التي یراها الواقف ملا ؛المستحقین بشروط یحددها وأصبح نص الواقف هو نص الشارع

متع یت، وقد للوقف لتسییر الوقف، أي أنه یبین فیها سیاسته وأهدافه وتنظیم الشؤون المالیة والإداریة

بالبعض منهم الخروج عن بعض قواعد  احتى حد الواقف بحریة كبیرة بتدوین شروطه وكتابة ما یرید منها

  .المیراث

حبیس فإن عامل الخوف على الملك ثرة في عملیة التؤ مهما كانت الأسباب والعوامل والظروف الم

وضرورة تأمین الثروة المكتسبة، كان المحرك الأساسي في عملیة التحبیس سواء من جانب السلطة 

المستقبل، أو  ئهالحاكمة ووضع الدولة السیاسي والاقتصادي، أو من تقلبات الدهر والخوف مما یخب

وقاف وظیفة سیاسیة وأداة بید من له السلطة للأ ىرغم ذلك تبق ؛إهمال الورثة وسوء تصرف البعض منهم

   .وة ووسیلة لتقرب الحاكم بالمحكوموالثر 

له خصوصیاته  ،وبهذا یمكن القول أن الوقف هو نوع من أنواع الملكیة وهو نمط من أنماط انتقالها

بدید والعبث الشرعیة التي تبعده عن البیع أو الت" الحصانة " وممیزاته حیث انه یتمتع بما یمكن أن نسمیه 

  .لتجزئة أثناء عملیة انتقال الإرثوا

 

  



 

 

ث الثال بابال  

الاجتماعي والثقافي والاقتصادي دور الوقف  

لمدینة الجزائر عمرانيوتأثیره على المجال ال  

 

الأوقاف أواخر لمؤسسة  والمالي الإداري نظیمالت: الفصل الأول

 الحكم العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي

والثقافي بمدینة الجزائر دور الوقف الاجتماعي: الفصل الثاني  

دور الوقف الاقتصادي: الفصل الثالث  

لمدینة الجزائر عمرانيالأوقاف والنسیج ال :الفصل الرابع  
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یس أملاكهم فإنها كانت موجه للأعمال بِ حْ تَ  ىمهما كانت الأسباب التي أدت بأفراد المجتمع إل

المختلفة  والمرافق العامة ،الخیریة وتقدیم الصدقات والمساهمة في صیانة المؤسسات الدینیة والثقافیة

  .لخإ، والمرافق الدفاعیة كالأبراج والأسوار، )الشوارع(، والسبیل، الطرقات)العیون(السواقي

فمنافع الوقف كما جاء في الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي، تعود للأموات والأحیاء، وهو 

أما المنافع العائدة على كفیر عن السیئات هذا من جانب الواقف، وسیلة عظیمة بعد انقضاء الأجل والتَّ 

الأحیاء وعلى المجتمع بأسره فكثیرة وعظیمة وأهمها تحقیق مبدأ التكافل بین المسلمین والبر والصلة 

لم نرى خیرا للمیت ولا للحي « :عن زید بن ثابت رضي االله عنه قال .بالقریب والصدیق وسد حاجة الفقیر

علیه، وأما الحي فتحبس علیه ولا توهب ولا تورث من هذا الحبس الموقوفة، أما المیت فیرجع أجرها 

  .)1(»ولا یقدر على استهلاكها

فما هي الأدوار المختلفة التي تقوم بها مؤسسة الوقف بمدینة نطرح السؤال التالي، من هذا المنطلق 

الفرنسیة وكیف تعاملت الإدارة الاستعماریة . ؟مجالها الحضريوعلى  الجزائر ومدى تأثیرها على المجتمع

  .؟مع الأوقاف

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .2الطرابلسي، المصدر السابق،  ص  - )1(
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أواخر الحكم العثماني وبدایة     لمؤسسة الأوقافالتنظیم الإداري والمالي : الأول فصلال

  الاحتلال الفرنسي

فین كانت الأوقاف في بدایة العصر الأول للدولة الإسلامیة، تدار في بادئ الأمر من قبل الواق

خاصة ذین ینصبونهم لإدارتها دون تدخل من الدولة، إلا أن كثرة الأوقاف أنفسهم أو من قبل الأشخاص ال

وتطور الحیاة في المجتمعات الإسلامیة استدعى وجود هیئات تتولى إدارتها والإشراف في العهد الأموي، 

فصار للوقف دیوان مستقل . رأوا منهم أي تهاون أو تقصیر اومحاسبتهم إذ ذلك مراقبة النظاركعلیها، 

ویعتبر هذا الدیوان أول تنظیم للأوقاف في الدولة الإسلامیة، ثم  ؛القاضي إشرافبقیة الدواوین تحت عن 

صدر الوقف ارتبط به الإشراف على إدارتها وتعیین  في عهد العباسیین كان لإدارة الوقف رئیس سميَّ 

والأندلس، فقد استحدثت النظارة أما عن بلاد المغرب الإسلامي . )1(الأعوان لمساعدته على النظر فیها

ة ویتخیرون تبع القاضي مباشر على الأوقاف منذ القرن الثاني للهجرة الثامن المیلادي، وكان الناظر یَ 

تولى العثمانیون مقالید السلطة  اولم. )2(ذین یجمعون بین العلم والفضیلة في الغالبالنظار من الفقهاء ال

السلاطین وولاة الأمور علیه وصارت له تشكیلات  لإقبالق الوقف افي معظم البلاد الإسلامیة اتسع نط

   .)3(إداریة تعنى بالإشراف علیه

 ومستقل إداري دقیق وذاتي بنظام خلال الحكم العثماني بالجزائرالأوقاف  ةتمیزت مؤسسوقد 

أعلى هیئة قضائیة بمدینة الجزائر وهو المجلس  إشرافویقوم علیه الوكلاء تحت  اضيیشرف علیه الق

منها سبل الخیرات والعیون  المؤسساتعلى بعض  الإشرافكما كان للسلطة الحاكمة دور في  .العلمي

فقد كانت مستقلة من الناحیة  ،مؤسسة الوقف میزانیتها الخاصةلكان . المباشرة إدارتهاالتي كانت تحت 

 ولا تتدخل إلا في قرارات تعیین المفتیین والقضاة ،المالیة عن الخزینة العامة وعن تدخلات السلطة

الأوقاف في بدایة الحكم العثماني كانت تخضع لإدارة واحدة متمثلة في على ما یبدو إن إدارة و  .والوكلاء

في بدایة الحكم  عبدلي أن الأحباسبو ال المهدي وحسب ،ظمشخصیة المفتي المالكي ومقرها الجامع الأع

الجزائر مدینة المالكي، الذي كان بحكم وظیفته ناظر الأحباس ب المفتي اتمسوؤلیكانت ضمن  العثماني

                                                           
  .24- 23ص  صالمرجع السابق، ، المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیة انتصار عبد الجبار، - )1(
  .456 صالمرجع السابق، ، الوقف في المغرب الإسلامي عبید بوداود، - )2(
  .24 صالمرجع السابق،  انتصار عبد الجبار، - )3(
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 منشأت أوقاف لمؤسسات أخرى أوكلت إدارتها لوكلاء تو تطورت الأحباس وبعد أن . )1(وقسنطینة وتلمسان

، وأوقاف زاویة الشرفة، ثم سبل الخیراتأوقاف زاویة الأندلس و  أوقاف المؤسسیین مثلف ر تعیینهم من ط

في المنتصف الثاني من القرن السابع عشر  عن الجامع الأعظم الشریفین استقلت أوقاف الحرمین

  .المیلادي

  التسییر الإداري لمؤسسة الوقف: الأول المبحث

   القضائي جهازال - 1

القاضي، فهو المكلف بتطبیق وصایا  ىتعود إدارة الأحباس من الناحیة الشرعیة إل: )2(المجلس العلمي -

مكلف بالمراقبة المستمرة لإدارة  )3(فالقاضي ،من الحبس )تحقینسالم(المستفیدینسین وحفظ حقوق بِ حَ المُ 

على التطبیق الصارم للبنود التي حددها مؤسس  یسهرالوقف، فهو المستخلف الطبیعي والشرعي للواقف 

الكلي  الإشرافالواقع أن كل ما یتعلق بقضایا الوقف كان لكن في  )4(الوقف وكذا المحافظة على العین

وهو بمثابة المحكمة العلیا تفصل في حل المنازعات والخلافات التي تبقى  یكاد یكون للمجلس العلمي،

فقد طغت قضایا الوقف على جدول أعمال المجلس العلمي الاستئناف  وهو بذلك بمثابة محكمة عالقة،

سات الوقف التي بین هؤلاء ومؤس أودین للوقف یبین المستف والمرافعات الذي یفصل في قضایا النزاع فهو

الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة الخاصة بالعقارات الموقوفة، مثل  وإصدار، یؤول إلیها الوقف

على الأوقاف ، كما كان یشرف على تعیین الوكلاء الأكفاء والعناء والمعاوضة والاستبدال )الإیجار(الكراء

                                                           
  .140-139ص  ، صالمرجع السابق، ...الجزائر في التاریخ والمهدي البوعبدلي،ناصر الدین سعیدوني  - )1(
یرى مصطفى بن حموش أن هذه الهیئة الدینیة، هي نتاج للفترة العثمانیة، نشأت خصیصا لحل المشاكل الناتجة عن  - )2(

ازدواجیة المذهب الحنفي والمالكي، وساهمت في تحقیق التعایش المذهبي وبقائه لمدة ثلاثة قرون طیلة التواجد العثماني 

  : أنظر. في إقرار هذا التعایشبالجزائر، كما یدل على رغبة السلطة العثمانیة 

- Mustapha Ben Hamouche, «Hanifisme et malikisme…», Op.cit, p 100.  

: أنظر. كما یرى خلیفة حماش أنه شبیه بالمجلس الذي كان قاضي اسطنبول یعقده للنظر في القضایا التي كانت ترفع إلیه

 .79، المرجع السابق، ص ...خلیفة حماش، العلاقات
ذلك ، وبدأ بتسجیل الأوقاف في دیوان خاص  عندما أنشئت أجهزة للإشراف على الأوقاف كان القاضي أول من تولى - )3(

المرجع  ،»الوقف في التنمیة دور«عبد العزیز الدوري، : أنظر. في العقد الثاني للقرن الثاني للهجرة في مصر والبصرة

  .28ص السابق، 

  .46الحبوس، المرجع السابق، ص مارسیي أرنست، الوقف أو  - )4(
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كما  ویتم ذلك حسب صیتهم بالمدینة، ویتكفل حاكم البلاد في أغلب الأحیان بالمصادقة على التعیین

تعیین صدقات  ىعملیة محاسبتهم والقیام على أعمال الصیانة إضافة إلحیان على الأیشرف في بعض 

الإشراف على محاضر الصدقات الخاصة بفقراء الحرمین الشریفین والتي یتم تصنیفها وتحدید وجهتها و 

وثائق المحاكم سلسلة تحتوي  حیث المهاممن غیرها و  ،ثیقها في المجلس العلميوالمصادقة علیها وتو 

المصادقة و  فیما یخص الأحباس،الشرعیة على الكثیر من الوثائق الشرعیة التي أصدرها المجلس العلمي 

  .على عقود الوقف

تتمثل مهام القاضي والمجلس العلمي من الناحیة الشرعیة في العمل على تطبیق وصایا المُحَبِس 

في استغلال الحبس أو طرق صرف غلته، وإصدار الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة التي تمس 

كما كان . ال، ومعاوضة، وعناء، وتعیین الوكلاء الأكفاء علیها، واستبد)إیجار(العقارات الموقوفة من كراء

ن المالكي والحنفي، ومجموعة العلمي، الذي یحضره كل من المفتیین المالكي والحنفي والقاضییالمجلس 

ع مْ باشي ووكلاء الحرمین الشریفین، یشرف على جَ ممثل عن الباشا والعسكر برتبة ییمن أعیان المدینة و 

فقراء مكة والمدینة في كل  الأوقاف إلى الحرمین الشریفین وتعیین الأمین المكلف بحمل هذهغلة أوقاف 

وتحتوي وثائق المحاكم الشرعیة على عدد كبیر من . موسم حج تقریبا، تحدد هذه الأمور في إطار جلسة

  .)1(لعلميصادق علیها المجلس ای كان الحرمین الشریفین والتي ىالوثائق خاصة بالصدقات المرسلة إل

عواصم  ىبل وجد كذلك على مستو  الواقع أن المجلس العلمي لم یقتصر على مدینة الجزائر فقط،

یعتبر والمجلس العلمي بمدینة الجزائر  البایلیكات الثلاث، وبكل المدن الجزائریة التي بها حامیات عسكریة

العلیا التشریعیة والقضائیة في الجزائر خلال الحكم العثماني، التي تعود إلیها  ئةالمرجعیة الدینیة، وهی

وعدد العلماء داخل المجلس العلمي یختلف  .المجالس العلمیة الأخرى في القضایا المستعصیة والنوازل

القرى و تخبرنا الوثائق عن وجود مجالس علمیة بالمدن  .)2(وذلك حسب أهمیة المدینة أخرى مدینة إلى من

 )3(»بالبادیة عقد بیت المالجي مجلس علمي« علماء البادیة جاء فیها تشیر إلىإحدى الوثائق فوالبوادي، 

لدى مجلس جلیل عقد بأولاد أحمد بن عیسى من زمام بن ضیف الله « كما یدعى أیضا بالمجلس الجلیل

                                                           
  .، مجموعة من الوثائق والملفات بعضها مطویة على شكل لفافة، والبعض منها غیر مرقم30-29م ش، ع : أنظر - )1(

(2)- Mustapha Ben Hamouche, « Hanifisme et malikisme…», Ibid, p 101. 
  .42و الملف الثاني، ، 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(
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جانب مجلس آخر كان یعقد  ، إلى)1(»ومن وطن یسر حضره العلامة السید بن یوسف بن أحمد القاضي

، وكان هذا النوع من في البادیة ویحل الكثیر من القضایا الدینیة والاجتماعیة وهو مجلس الجماعة

الحمد الله حضر لدى كاتبھ المكرم القاید عثمان كان ابن «المجالس الدینیة تعقد من خلاله الأحباس وتحرر

ین أنھ حبس ووقف � تعالى جمیع الحوش الكاین فلان التركي وأشھد على نفسھ بحضرة جماعة المسلم

انعقاد المجلس العلمي بكل من مدینتي  أشار ودان بوغفالة إلى وقد. )2(»...بوطن یسر بما اشتمل علیھ

المدیة وملیانة، في العدید من المرات لمناقشة بعض المسائل الفقهیة أو النوازل على حد التعبیر الذي جاء 

أما عن المجلس العلمي بمدینة البلیدة فكان ینعقد بمسجد الترك یتكون من إمام المسجد  .)3(في الوثائق

والمجلس العلمي بمدینة  .)4(الكبیر مؤسس مدینة البلیدةمحمد والمفتي المالكي الذي یكون من عقب الشیخ 

فقط بل أیضا یفض النزاعات الواقعة بالمدن الأخرى على الرغم من  بهاالجزائر لا ینظر فقط في القضایا 

ضرر بحقوقه في یالة إذا أحس كان من حق أي شخص في الإفوجود مجلس علمي خاص بكل مدینة 

أمام القاضي في مدینة من المدن أن یرفع قضیته أمام المجلس الذي یعید النظر فیها على ضوء 

ئق المحاكم الشرعیة على مثل هذه القضایا رفعها أشخاص من المدن وتحتوي وثا. )5("النصوص الشرعیة

  .والأوطان

  الجهاز الإداري - 2

كان الموظفون في مؤسسات  .)6(الوكیل معناها من یتولى تدبیر شؤون الوقف :الوكیل أو الناظر -ا

وفي بعض الأحیان یكون الوكیل من سلالة مؤسس العلیا أي الباشا  سلطةالالأوقاف یعینون من قبل 

المسجد أو الزاویة حیث یرث تلك الوظیفة أب عن جد ومع ذلك فإن التعیین لمنصب الوكیل خاصة في 

ویكون التعیین خاضعا لسمعة الشخص . المؤسسات الكبرى یتم بعلم المجلس العلمي والقاضي والباشا

                                                           
  .84، و 127-126م ش، ع  - )1(
المرجع شطر على الحرمین الشریفین وشطر على الجامع الأعظم بتاریخ رجب  .127، و 127-126م ش، ع  - )2(

  .م1767نوفمبر /ه1181
  .185، 171، 167، ص ص المرجع السابقأوقاف المدیة وملیانة،  ،ودان بوغفالة - )3(

(4)- Mustapha Ben Hamouche, « Hanifisme et malikisme…», Ibid, p 101. 
  .79، المرجع السابق، ص ...خلیفة حماش، العلاقات - )5(
  .276مصطفى بن حموش، المدینة والسلطة، المرجع السابق، ص  - )6(
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 تركيالوكانوا في أغلب الأحیان من عنصر  )1(نصبمن هو أحق بذلك الم عام فيالالرأي  موحك

فقد تقاسم الإشراف على نظارة الحرمین الشریفین العنصر التركي والأندلسي بوجه خاص  ،)2(أندلسيو 

 حسب دوفو وهذا ما تبرزه الوثائق، فمن بین الذین تولوا الإشراف على أوقاف الحرمین الشریفینمناصفة 

محمد أغا بن حسن التركي وعلي أغا بن محمود التركي والتاجرین الحاج  م،1635/ه1045عام  منذ

ضمن وكلاء الحرمین  نجدو . )3(علي كلاطو بن موسى الأندلسي والحاج محمد بن فاتح الأندلسي

أحمد بن الحاج ساعد العطار والزكي الفاضل السید الناسك الحاج علي بن المرحوم السید الشریفین أیضا 

بدایة إدارة مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین حسب دوفو وحسب كانت  .)5(الأندلسیین )4(الشویهدمحمد بن 

وقد أدرج قائمة بأسماء وكلاء . )6(م1634/ ه1043سنة  ىا في عهده تعود إلهأقر السجلات التي 

م، وسوف ندرج قائمة أخرى بأسماء وكلاء أوقاف 1739-1635/ه1152-1045من  الحرمین الشریفین

 الملحقأنظر (تضمنت أیضا قائمة دوفوكما  ،المدروسة والوثائق الحرمین الشریفین مأخوذة من السجلات

  .))10(رقم

والقراء، أي في الأئمة والطلبة و  العلماء من بین جد والأضرحة والزوایا،ابالمس )7(یتم اختیار الوكلاء

 أن تعیین الوكیل یكون بموافقة الباشا مثل مساجد والمدارس والكتاتیب، ویبدوالغالب من بین الموظفین بال

، الذي سیؤم وحلعین إماما للمسجد الواقع بسوق ال«ما تثبته وثیقة تعیین سي محمد بن جعدون الذي 

                                                           
  .19، المرجع السابق، ص ...مصطفى بن حموش، مساجد - )1(
، »مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني من خلال وثائق الأرشیف موظفو«ناصر الدین سعیدوني،  - )2(

  .175- 173 ص ، ص1990، سنة 58- 57، عدد المجلة التاریخیة المغربیة
(3) - Albert, Devoulx, Notice…, Op.cit, p 17. 

عائلة الشویهد من العائلات الأندلسیة التي توارثت منصب أمین الأمناء منذ أوائل القرن السابع عشر إلى نهایة  - )4(

غطاس  :أنظر. م1736وكان محمد ابن الشویهد على رأس أمانة الأمناء عام . النصف الأول من القرن الثامن عشر

  .137-136الحرف، المرجع السابق، ص ص 
  . 205سجل  28علبة  27س ب ب فیلم  - )5(

(6) - Albert Devoulx, 1861, Op.cit, p 59. 
أن هذه الوظیفة كانت مطلوبة من جانب العدید من الأشخاص، ومحل أنظار ومطمع الكثیر  M. Emeritیقول إمیري  - )7(

لكن . للحكام الأتراك بإرتكاب التجاوزاتمنهم، وأحیانا تمنح لرجال كانوا قد قدموا خدمات لسلطة الحاكمة، وهذا ما یسمح 

 ,M. Emerit :على العموم كان الوكیل یخضع لمراقبة المجلس العلمي الذي یمنع إهمال الأملاك وتبذیر الأموال أنظر

Op.cit, p 201..  والوثائق التي بین أیدینا لا تخبرنا عن مثل تلك التجاوزات، وهذا لا یعني أنها غیر موجودة، وربما أنها

 .كانت قلیلة الحدوث
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اء الزیت للإنارة وشراء الحصیر والبناء مثل شر  ،بالناس للصلاة، وإدارة صدقات وأوقاف هذا المسجد

والترمیم وضروریات أخرى، أما الباقي یصرف في وجوه عدة یحددها الوكیل وهذه هي عادة الأئمة 

  .)1(ا ختم الباشا محمد بن عثمانهعلیكان و  .»م1787جوان/ ه1201السابقین، بتاریخ منتصف رمضان 

على  عدة وظائف، فإمام المسجد یكون وكیلایتبین من خلال الوثیقة أن الوكیل قد یجمع بین 

ووكالة أوقاف ومدرسا بالزاویة، كما أن المفتي المالكي كان مفتیا وخطیبا وإماما بالجامع الأعظم،  هأوقاف

ونجد أن إمام  .وكان یعمل تحت إشرافه عدة وكلاءالجامع الأعظم كانت دائما تمنح للمفتي المالكي 

ان یللصب) مدرس(مدعو سي محمد كان وكیلا على أوقاف المسجد ومؤدبمسجد الواقع بسباط الذهب الال

تمام سنة  ىریالا وخلص إل 15مبلغ  ،سة على المسجدبَ حَ قبض كراء الرقعة المُ "حیث  بمسید الدالیة

ذلك  ،الإمامة والنظارة على أوقاف المسجد وظیفتي مع أئمة المساجد بینإن جَ  .)2("م1791/ه1205

وهم أولى من غیرهم في معرفة أوقاف المسجد والحفاظ علیها لمكانة ومنزلة الأئمة عند عامة الناس، 

  .فضلا على أن أجرة الإمام، وعوائد المواسم والأعیاد الدینیة یأخذها من أوقاف المسجد

الموظفین فیة لم تكن مقتصرة على قأیضا أن النظارة أو الوكالة على المؤسسات الو  الإشارةتجدر 

الذین یعینهم الباشا أو الذي یتدخل في تعیینهم المفتي المالكي والحنفي بل هناك من النظار من یعینهم 

ي بن محمود على قراء الحزب بالجامع لالدولات محمدذلك بالوقفیة كوقف الحاج  ىالواقف نفسه ویشیر إل

 أن ینقرض نسلهم عندها ىإلده وأولادهم الأعظم ومسجد القهوة وجامع السیدة الذي جعل نظارة الوقف لأولا

الناسك المعتمر الحاج حسین ابن  في حبس ذلك كما نجد. )3(أئمة المساجد الثلاث ىترجع النظارة إل

ذین یقرؤون الحزب بالجامع الأعظم بعد لعلى أربعة رجال من الطلبة ا) ین باشاسصهر السید ح(اليو 

فالواقف  .)4("في كل وقت وزمان"صلاة الظهر وجعل الناظر على ذلك من یتولى الفتوى بالجامع الأعظم 

قد یعین الناظر أو الوكیل على الوقف في نص الوقفیة وقد یحددها في شخص معین أو وظیفة معینة أو 

وأغلب الوقفیات على المساجد جعلت النظارة لمؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین  .عائلةالیجعل النظارة في 

                                                           
(1) - Albert Devoulx, 1868, Op.cit, p 287. 

  .287، سجل 31، ع 32س ب ب  - )2(
  .م1677/ه1088بتاریخ  .39، و 102-101ع م ش،  - )3(
منتصف فیفري /ه1238حبس كوشة وعلوي بحومة سبع لولیات أوائل جمادى الثانیة  .10، و 118- 117م ش، ع  - )4(

  .م1823
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حظ من ل أو لإمام المسجد، مثل حبس السید الحاج علي الصایجي بدار الإمارة ابن السید الحاج ابراهیم

وجعل  الأعظممن القرآن العظیم في كل شهر بالجامع  ختمهحمام المعروف بابن الأزعر على من یقرأ 

، وكان یؤم فیه في تاریخ التحبیس العالم أبو الولي السید مصطفى ظر في ذلك لإمام مسجد خضر باشاالن

لحانوت بالسوق الكبیر بجانب زنقة الجرابة وحبس الحاج محمد الصایجي بدار الإمارة  .)1(بن رمضان

وق الكبیر المعروف على اثنین من الطلبة یقرؤون الحزب كل یوم بعد الظهر والعصر بالمسجد الواقع بالس

بجامع بن تركیة، الذي یؤم فیه في تاریخ التحبیس السید محمد بن تركیة، وتقسم الغلة بینهما سویة وجعل 

وهناك من جعل النظارة في إمام المسجد واشترط عدم التبدیل، وهو حبس السید . )2(النظارة لإمام المسجد

على نظر إمام المسجد  «ى مسجد سیدى رمضانأحمد ابن المرحوم السید الحاج أحمد بن الهنجیط عل

وهو الشیخ الفقیه العالم الخطیب البلیغ الواعظ الفهامة أبو الحسن السید علي ابن المرحوم أبي عبد االله 

 الأندلسيأما السید أحمد بن محمد . )3(»السید محمد بن عبد الرحمان الشریف البوعناني من غیر تبدیل

نصف غلتها على قراءة حزب في كل یوم من القرآن العظیم  افقد جعل النظارة في أولاده، فقد حبس حانوت

 أولادهوالنصف الآخر على فقراء الأندلس واشترط أن یكون نظر الحانوت المحبسة والتصرف فیها على 

  .)4(السید مَحمد والسید مُحمد والسید سلیمان: وهم

 ها یوصي ببمأحفاد الولي أو حس ىحباس الخاصة بالأولیاء الصالحین إلوغالبا ما یسند تسییر الأ

ث أبناءه تلك الوظیفة ویشهد على ذلك وثیقة تعیین العالم ابن رِ وَ وبدوره فإن الوكیل یُ  .الواقف في حیاته

الأمین وكیلا على مقام سیدي عمر التنسي فقد خلفه ابنه بعد موته وقد كان الباشوات یمضون ذلك 

وقد كانت أسماء المساجد . )5(كما یتبین من تواریخ تجدید القرارات لسنوات عدیدة الأمرالتعیین كلما لزم 

ندما درسنا عذلك في الباب الأول  ى، وكما أشیر إلدوفوى بأسماء الوكلاء حیث لاحظ ذلك والزوایا تسم

 جانب ىإل وكانت وكالة أوقاف مسجد وضریح سیدي رمضان في عائلة ابن الحفاف .أوقاف المساجد

                                                           
  .م1714جوان -ماي/ه1126أواسط جمادى  .11، و 60م ش، ع  - )1(
  .م1754جوان /ه1167بتاریخ شهر رمضان  .49، و 60م ش، ع  - )2(
حبس حانوت قرب سوق الحدادین بباب عزون تصرف غلتها على الجامع من زیت  .)107(23، و32م ش، ع  - )3(

  .م1688أفریل /ه1099وحصیر بتاریخ أوائل جمادى الثانیة 
  .م1639أفریل /1048أواخر ذي الحجة  .20، و 78م ش، ع  - )4(
   .118ص  المرجع السابق،مصطفى بن حموش، المدینة والسلطة،  - )5(
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وكان وكیل أوقاف مسجد سیدي محمد . )1(وذلك منذ أواخر القرن الثامن عشر الإمامة والخطابة وظیفة

  .)2(م1803- 1802/ه1217الشریف هو إمام المسجد السید أبو عبد االله الشریف سنة 

یطلب تعیینه ناظرا على ضریح خارج مدینة الجزائر، وقد تقدم  كان ولقد صادفنا في الوثائق من

المجلس العلمي بمدینة  ىإل "العالم الفهامة السید أحمد بن المرحوم السید محمد الملیاني"بهذا الطلب 

سیدي مَحمد المزغني الواقع بتراب العبالة من وطن بني الجزائر بالقیام بشؤون ضریح الولي الصالح 

وهي بلاد محبسة  الخراب وهتكت حرمته والتعدي على أوقافه ىوالسبب هو الإهمال وآل أمره إل .خلیل

ر على الضریح المذكور وما احتوى علیه أن یجعلوه ناظ«، وطلب من علماء المجلس العلميعلى الضریح

 ماس علیه بما شاء ویتصرف فیه كیفبَ حَ لینظر في جمیع أموره وكافة أسبابه وشؤونه یستغل الموضع المُ 

ما رام في ذلك من  ىفأجابوه إل شاء من أنواع التصرفات من حرث وغیره من غیر معارض له في ذلك

أراد أن یحصل . )3(»اثبات تحبیس البلاد على الضریحه بذكور وأمرو مذلك المصلحة الجلیلة للضریح ال

لى ذلك الوقفیة إذا نصت عإلا الأوقاف بدون إذن الواقف یمنع التصرف في أموال  لأنهإذن شرعي  ىعل

لمالكي والحنفي وهم ا ینن المالكي والحنفي والقاضییلقاضي، وقد وافق العلماء من المفتیأو سمح به ا

أحمد بن جعدون، وأبو العباس السید أحمد أفندي، وأبو عبد االله  ، ومحمد بنحسن بن أحمد

ید أحمد ناظر على الضریح یقوم بشؤونه وبجمیع ما یحتاج إلیه سعلى تعیین ال) إمضاء)(كذا(السید

، وذلك بعد )4(بحضور من ینوب عن العسكر وهو باش ییباشيقد تم تحریر ذلك و ة سَ بَ حَ ویستغل البلاد المُ 

    .أثبت ملكیة البلاد للضریح وتحدید موقعها وحدودها أن

لم تقتصر وكالة الأوقاف على الرجال بل ساهمت فیها النساء أیضا، خاصة فیما یتعلق بالأضرحة 

تفید العقود التي  ،عندما تحدث دوفو عن زاویة المرابط سیدي عمر التنسي خارج باب عزونفوالزوایا، 

م قام سیدي عمر التنسي بشراء مباني تقع أسفل البطحاء قریبا من 1576/ه983ترجمها أنه في سنة 

                                                           
   . 21ع و  32ع م ش،  - )1(
   . 53، و 133-132ع م ش،  - )2(
  .16، و 78م ش، ع  - )3(
برعایة مصالح الدیوان، ویعتبر من الموظفین الذین  الییباشي، وأحیانا یكتب یایباشي أو یایاباشي، ضابط مكلف - )4(

حضور ولا تخلو محاضر المجلس العلمي من  .یحضرون اجتماعات المجلس العلمي، إلى جانب أمناء الحرف والطوائف

  .هذه الشخصیة وهو یمثل الباشا والعسكر، وهو أداة لحفظ الأمن داخل المجلس
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بیت واسطبل وقد حبسها الشیخ المذكور لصالح المسجد الذي یحمل اسمه  منالمدینة تتكون سور 

فقراء والمساكین الوتصرف مداخیل تلك الأحباس على ما یحتاجه المسجد من صیانة وإنارة والباقي على 

كانت خدوجة بنت أحمد قرواش و  .)1(المدعوة فطومة لتتولى شؤون الأحباس بعدهوقد عین بنت الشیخ 

  .)2(سیدي عبد الرحمان الثعالبي وكیلة على ضریح

عدة موظفین عددهم كانت إدارة مؤسسة الحرمین الشریفین تتشكل من  :الحرمین الشریفین مؤسسة إدارة

اثنان من العسكریین برتبة أغا واثنان من المدنیین في الغالب من  ،بصفة عامة یتراوح بین سبعة وثمانیة

كاتبین الأو  والعدلیین. )3(عدل يكاتب واحد وشاوش واحد وكاتب جانب وكلاء، إلىال موه أصل أندلسي

كانت وظیفتهما تسجیل المعاملات التي یقوم بها الوكلاء في السجلات الخاصة بمؤسسة الحرمین 

وحسب دراسة لبعض . الحسابات وتنظیم العمل الإداري بشكل عام وإجراءالشریفین، وتحریر المحاضر 

تغییرات و ور أخرى وشهدت بعض التط ت في التنظیم الإداري من فترة إلىهناك تفاو  أن السجلات نجد

ى مستوي تقیید المداخیل والمصاریف المختلفة، وهذا على ما یبدو أنه كان یتوقف علو في نظام تسجیل 

مستوى هؤلاء كان في حدود في صیاغة العقود وتحریر المحاضر وعلى العموم فب العدل ومؤهلاته كات

یبدو أن مهمته الحراسة وش و موظف آخر وهو الشا جانب الوكلاء والكتاب والعدول ىیعمل إلو . المتوسط

قع أن هناك مجموعة اوفي الو  .)4(نقل الأوامر والرسائلكالخارجیة  الأمورمساعدة الأمناء والكاتبین في و 

مكلفین بمراقبة العقارات وجمع المداخیل وغیرها من الأعمال  ،)5(من الشواش على رأسهم باش شاوش

وقد ینوب الباش شاوش أو الشاوش عن الوكیل في بعض  .)6()حراس(ومجموعة أخرى من العساسین

                                                           
  .149، المرجع السابق، ص ...مصطفى بن حموش، مساجد - )1(
  .12، و 37م ش، ع  - )2(

(3)- Devoulx, Notice…, Op.cit, p 16. 
العدد الأول السنة السادسة  ،الدارة، »العثمانيدكان الحرمین الشریفین في مدینة الجزائر في العهد «خلیفة حماش،  - )4(

    .142، ص )مجلة فصلیة محكمة عن دارة الملك عبد العزیز( ه،1431والثلاثون، محرم 
یبدو أن عدد الشواش العاملین بمؤسسة الحرمین الشریفین أخذ في تزاید ففي حین كان لا یتعد شاوش واحد فقط، فقد  - )5(

جوان  30/ه1248وصل عددهم إلى أربعة شواش وباش شاوش وذلك حسب سجل یعود تاریخه إلى أوائل صفر سنة 

ریال لكل واحد، أما الباش شاوش فقد بلغ  22أجرتهما  ریال لكل واحد، وشاوشان آخران 30م، شاوشان اثنان أجرتهما 1832

، و 128- 127م ش، ع : أنظر. ریال، إلى جانب الصایجي وكاتبین اثنین، وموظفین برتبة بلوكباشي 38راتبه 

  .ف 100/75
(6) - Devoulx, 1861, Op.cit, p 59. 
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وكیل الحرمین الشریفین الحاج ففي قضیة عناء رفعها القضایا التي ترفع للمحكمة أو المجلس العلمي، 

مكة والمدینة في تاریخ وت نالسید محمد باش شاوش بحا -على لسان-ناب عنه إبراهیمبن  خوجة محمد

الأوقاف الخاصة بمؤسسة  ةهذا دلیل على أهمیة وكثر  .)1(م1812أكتوبر /ه1227عام  أواسط شوال

الحرمین الشریفین، مما تطلب الزیادة في عدد الموظفین، نظرا لتشعب المهام وضرورة الحفاظ على هذه 

في الوثائق  وردالصایجي أي المحاسب حسب ما هؤلاء الموظفین المذكورین آنفا،  ىإلونضیف  .الأملاك

أواخر الحكم العثماني وبدایة  "السید الحاج حمدان الصایجي بدكان الحرمین الشریفین بن أسطا حمیدة"

 والصلاحیاتأصبح لمؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین إدارة متكاملة المهام  .)2(فترة الاحتلال الفرنسي

  .دكان أو حانوت الحرمین الشریفینیسمى ب اوتمتلك مقر 

ریة ئنظار للحرمین الشریفین بالمدن الجزاالشریفین صلاحیة تعیین وكلاء أو  لوكلاء الحرمینكان  

، مكلفین بتسییر أوقاف مكة والمدینة )عنابة(ومستغانم وبونة والقلیعة وشرشال مثل لبلیدة والمدیة وملیانة

داخل هذه المدن، فقد قام سیدى عمار بن المرحوم سیدي أحمد بن عمار وكیل أوقاف الحرمین الشریفین 

بتعیین السید حسان الإنجشاري الخراط بن مصطفى ناظرا على الأوقاف التابعة للحرمین الشریفین داخل 

المدن نذكر البعض منهم، فالناظر على أوقاف ب الشریفین الحرمینومن نظار . )3(هامدینة بونة وخارج

ش بلوكباشي اب من الضباط كانم 1744-1743/ه1156سنة داخلها وخارجها،  الحرمین بمدینة شرشال

عن الوكالة في آخر سنة  مصطفى تخلى مث. لى الأمانة مصطفى بن أحمد أوجاقثم تو 

وفي سنة  .م الحاج عبد القادر الجیلالي1755-1754/ه1168سنة وتولى في  .م1746/ه1159

م 1774سبتمبر /ه1188م محمد بن قار أحمد وكیل خرج، وفي رجب من عام 1771- 1770/ه1184

أوائل محرم  348تولى النظارة مكانه المكرم محمد بن مید الإنكشاري أوجاقه و  ،محمد بن قار أحمد فيتو 

م تولى سي محمد بن الحاج 1783بدایة جوان /ه1197رجب وفي أوائل . م1775مارس /ه1189

  .)4(أحمد بوهراوة

                                                           
  .19، و 28/2م ش، ع  - )1(
  .1832/ه1248التاریخ  .310، سجل 33، ع 35س ب ب  - )2(

(3)- Devoulx, Notice…, Op.cit, p 19. 
   .63- 50، ص ص 233، سجل 29ب، ع 29س ب ب  - )4(
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ملیانة في حدود سنة  واستمرارا لذكر نظار الحرمین الشریفین بالمدن، فكانت أوقاف

القلیعي، حوسب هذا الأخیر في نفس السنة وتولى مكانه محمد  ىالناظر مصطف م بید1745/ه1158

، ثم )لم یكتب اسمه كاملا(كان الناظر محمد 1755/ه1169في سنة . ه1159مهوط أوضباشي سنة 

م، وحوسب المكرم السید 1756سبتمبر /ه1170العجمي التركي ابتداء من محرم  إبراهیمتولى محمد 

نة مازونة، فكانت أما عن أوقاف مدی .)1(م1759/ه1172تمام  ىمحمد الناظر على الأوقاف وخلص إل

   .م1761- 1756/ه1174-1170وابن الصدیق من كباشي و تحت نظر باش بل

سـجلات كـان مـدون ب امبوحسـفتجـدر الإشـارة  النسـبة لمـوظفي سـبل الخیـراتب :إدارة مؤسسة سبل الخیـرات

شـــــوال  وثیقـــــة یعـــــود تاریخهـــــا إلـــــى یـــــث جـــــاء فـــــي، حاونـــــاظر  وكـــــیلا هنـــــاك فكـــــان أوقـــــاف ســـــبل الخیـــــرات

م اسم الوكیل السید الحاج خلیل التركي والناظر السید محمد بن الحاج العربي بـه 1776نوفمبر /ه1190

هم فــي الســجلات والوثــائق، نــذكر الحــاج ؤ كر بعــض الــوكلاء حســب مــا دونــت أســماذویمكــن أن نــ. )2(عــرف

م كــان الســید 1792-1791/ه1206 ، وفــي ســتة)3(م1773-1772/ه1186خلیــل التركــي تــولى ســنة 

وفــداء االله   ،)5(كــان الســید مصــطفى خوجــة م1806/ه1221وفــي ســنة  ،)4(مصــطفى التركــي منــزول أغــا

ـــي ســـنة  ـــذي أوجاقـــه  م1818/ه1233م، 1816/ه1231التركـــي بـــن عل بـــن  77الســـید الحـــاج حســـن ال

كـان یسـاعد الوكیـل . )7(السید مَحمد خوجة بن المرحوم السـید علـي م1826/ه1242وفي سنة . )6(ابراهیم

 عــددهمكــان فالطلبــة أمــا ، والإیجــاركــل مــن خوجــة وشــاوش مكلــف بمراقبــة العقــارات الموقوفــة والعنــاءات 

  . )8(ثمانیة مهمتهم قراءة القرآن

                                                           
   .64- 63العلبة نفسها، سجل نفسه، ص ص  - )1(
  .90، و 102-101م ش، ع  - )2(
  .58، و 18/2م ش، ع  - )3(
  .8، و 37م ش، ع   - )4(
  .9، و  118-117م ش، ع  - )5(
  .29، و 78م ش، ع  - )6(
  .17، و 124م ش، ع   - )7(

(8)- Devoulx, Notice…, Op.cit, p 70. 
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یدعى و  خوجة العیونأما عن أوقاف العیون فقد كان یعین على إدارتها  :إدارة مؤسسة أوقاف العیون

 ، كما تشیر الوثائق إلىأو الشوارع مصلحة العیون قائد الطرقاتفي إدارة یساعده  أحیانا بقائد العیون

ار خوجة الطریق بجانب دویرة في اعتم«في سجلات سبل الخیرات  له ذكر حیث جاء" خوجة الطریق"

لد فیما بمع شیخ ال موینسق هؤلاء أعماله، )2(وقاید الزبل أي المسؤول عن القمامة ،)1(»ریال180كجاوة ب

ویشیر جیرارد دو بیسون أن بعض الأملاك التابعة لمؤسسة العیون یخص احتیاج المدینة من خدمات؛ 

، )3(عیون وبعض القنواتالكان یخصص وكلاء لبعض  وفي بعض الأحیان .كان یشرف علیها شیخ البلد

بحیث یسجل كل ما یتعلق بالساقیة بدفتر خاص وحسب السجلات أنه كان لكل عین أو ساقیة ناظر 

جانب قاید العیون كمساعدین نظرا  ىویمكن القول أن بعض السلطات المدنیة كانت تعمل إل .)4(بها

، ولأهمیتها بالنسبة یون والقنوات الموجودة داخل المدینة وخارجهاعلتشعب مهامه وأیضا لكثرة السواقي وال

حص وشیخ البلد وفي بعض ن قاید العیون وقاید الطرقات وقاید الفللسكان لذلك كان هناك تنسیق بی

ویؤكد  .ینئ، خاصة منهم جماعة البنافیما یخص احتیاجات المدینة من خدماتمناء الحرف الأحیان أ

ناك أوقافا خاصة بصیانة الطرقات والقیام بأمور أخرى، وتتداخل مهام قاید هأنه كانت  Aumerat أمیرا

على رأسهم أدى لتعدد الموظفین داخل مؤسسة العیون تداخل المهام ل ونظرا .)5(الحرف الشوارع مع أمناء

 أوبرتبة بلوكباشي  ضابط العیون والسواقي، وكان من ضمن الموظفین ىالخوجة والوكلاء أو النظار عل

 ءتب ووكیل الحرج، ثم نجد مجوعة أسمااالك و ممثل للسلطة الحاكمة، إضافة إلىباش بلوكباشي وه

 تقوم بأعمالالبناء، هذا ربما یدل على أن مؤسسة العیون كان لها شركة للبناء خاصة بها  ن فيلمعلمی

  . )6(الصیانة والحفاظ على القنوات

العیون وتداخل الصلاحیات بین كل من خوجة العیون وشیخ البلد بوفیما یخص علاقة الطرقات 

المسؤول عن الجنائن والعیون خارج مدینة الفحص  ونضیف إلیهم قاید أو الشوارع، وقاید الطرقات

نذكر  ،من الأحیان یكلف شیخ البلد ببعض أعمال الإصلاح ر، ففي كثیتنسیق المهام بینهموجب  ،الجزائر

                                                           
   .18، ص 310، سجل 33، ع 35س ب ب  - )1(
   .240، سجل 29ب، ع 29س ب ب  - )2(

(3)- Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 37. 
   .72، سجل 14، ع 10، فیلم 2/10س ب ب  - )4(

(5)- Aumerat, La propriété urbaine…, 1897, Op.cit, p p 329-330. 
   .18، ص 72، 71، سجل 14، ع 2/10س ب ب  - )6(
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ة على ید شیخ اإصلاح میض«ورد في بعض السجلات الخاصة بأوقاف العیون ما عل سبیل المثال 

ف العیون بمؤسسات الأوقاف الأخرى والحمامات داخل المدینة كما نضیف علاقة مؤسسة أوقا. )1(»البلد

فهنالك جدلیة بین الحمام والعین والمسجد بحكم أن الكثیر من المساجد ومؤسسات الأوقاف المختلفة تمتلك 

الحفاظ وتجدید الشبكة المائیة التي لها  هذا راجع لوظیفة مؤسسة العیون وهيو حمامات موقوفة علیها، 

على  من جانب السلطة على العیون ولعل التدخل المباشر في تعیین المشرفین .)2(علاقة بوظیفة الحمام

مجال یمكن وصفه بمجال مستقل عنها، إذ یتعلق الأمر بأفعال خیریة فردیة، یفسر بحرص السلطة على 

  .)3(وة مؤثرة في تسییر المدینةوالاستناد إلیه كقتجنب الفوضى من جهة 

سند الإشراف نظرا لأهمیة وقدم مؤسسة الجامع الأعظم وأوقافه أُ  :إدارة مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم

المفتي المالكي  ىوكیل یشرف على أوقاف المسجد بوجه عام، وهو یخضع مباشرة إل: علیها لثلاثة وكلاء

 إشرافه، أما الوكیل الثالث فتحت المؤذنین الذي كان مقره بالجامع الأعظم ویدیر الوكیل الثاني أوقاف

فكل واحد منهم یشرف على مجال محدد . ذین یقرؤون الحزب بالجامع الأعظمأوقاف الحزابین أي ال

 جانب الشاوش وهو بمثابة الحاجب تساعده ىإل وكل واحد مسؤول عن أوقافه، ،مستقل عن الآخر

بن م كان السید أحمد 1749/ه1163 في سنة المؤذنینفوكیل جماعة . )4(مجموعة من خدام المكتب

م كان السید 1815- 1814/ه 1230وفي سنة  ،)5(بالمسجد )مكلف بالإنارة(شعالالحاج حمیدة وظیفته 

الحزابین بالجامع الأعظم السید محمد بن الحاج الناظر على جماعة كان و  .حمدان النجار بن ابراهیم

في حق جماعة الحزابین الشروق لجامع الأعظم والناظر اعلى  السعدي، وقد كان في تلك الفترة وكیلا

السید مَحمد بن كان وكیل الجامع م 1827-1826/ه1242وفي سنة  .)6(وحق طلبة زاویة القشاش

                                                           
   .53، ص 71، سجل 14، ع 2/10س ب ب  - )1(
   .لمعرفة تفاصیل أكثر حول هذه العلاقة أنظر دراسة نبیلة سفاج حول حمامات مدینة الجزائر في العهد العثماني - )2(

- Nabila Cherif-sefadj, «Waqf et gestion urbaine des bains publics à Alger durant la période 
ottomane(XVI-XIX siècle)», in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, novembre 2007, 
consulté le 30 avril 2015. URL : http://remmm.revues.org/4273, p p 197-231. 

 
   .85عائشة غطاس، الحرف والحرفیون، المرجع السابق، ص  - )3(

(4) - Pierre Boyer, La vie quotidienne, Op.cit, p 78. 
  .1، و 42م ش، ع  - )5(
   .89، و 83، و 133-132م ش، ع  - )6(
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ین نكانت مجموعة من المؤذ. الحزابین السید سعید بن محمدالمرحوم الحاج یوسف الخروبي، ووكیل 

ة على سبل الخیرات بثلاثة عشر سَ بَ حَ غرفة بفندق القهوة المُ  )تأجر(والحزابین بالجامع الأعظم تعتمر

  .)1(ریال

فیما یخص تعیین الوكلاء على الأضرحة والزوایا حیث كان لكل واحدة  :إدارة أوقاف الأضرحة والزوایا

بها یشرف على تسییرها وصیانتها وفي غالب الأمر تعیین الوكیل یكون وراثیا في عائلة  وكیل خاص

، وقد تحدد الوقفیة وتسیر الزاویة أو الضریح من طرف أولاده أو أحفاده من بعده .الولي أو المؤسس

وقد . ة الحاكمة على ذلك المتمثلة في الباشاالشخص الوكیل أو شروط تعیین الوكیل، وتصادق السلط

، فقد اشترط مؤسسها الداي محمد بكداش أن یكون احتوت وقفیة تأسیس زاویة الشرفة في احد بنودها

في أشراف مدینة الجزائر وجعله في نسل السید الحسني أبو عبد االله محمد بن الحاج منصب الوكیل 

  .)2(محمد بن علي بن سعید البونسي ما تناسلوا في الإسلام

حزاب وأربعة  ةوكیل وشاوش وثلاثة أئمة وثلاث: ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي هم وموظفف

ن الضریح كان لأ ةأوإمر كان لدیه وكیلان رجل فالضریح  إمرأةوجود وكیلة وهي  إضافة إلى )3(قراء

وراثیة  والملاحظ على ضریح عبد الرحمان الثعالبي أن الوكالة لم تكن .تبركهن بهلمشهورا بزیارة النساء 

من أكبر أضرحة مدینة  یعتبرفي عائلته، بل كان یعین أحد المؤهلین لهذا المنصب الحساس، فالضریح 

ن كان یتم بموافقة الباشا، وقد تركزت وكالة ییأملاكه ومداخیله، ولا شك أن هذا التع كثرةالجزائر من حیث 

ففي  .)4(العائلات الدینیة البارزةبعض العائلات المشهورة مثل عائلة بن واضح وهي إحدى في  الضریح

 اضح، وجاء في الوثیقة الإشارة إلىم كان الوكیل السید الحاج مصطفي بن و 1779/ه1193سنة 

ار ابن ورفع أمره في شأن ذلك على لسان خدیمه السید محمد الشریف الحر «" الخادم"أو  "الخدیم"

بالنسبة و  .في بعض القضایا عن الوكیل ینوب، وقد ، وهذا ما یؤكد أن الخدیم غیر الوكیل)5(»المرابط

                                                           
  .م1832/ه1248التاریخ  .310، سجل 33، ع 35س ب ب  - )1(

(2) - Devoulx, 1868, Op.cit, p 105. 
(3) - Gerard De Bunsson, Contribution, Op.cit, p 35. 

  .161- 160 ص ، المرجع السابق، صیاسین بودریعة - )4(
  .قضیة عناء رفعت للمجلس العلمي. 41، و 42م ش، ع  - )5(
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ح یووكیل ضر . )1(م كان السید محمد بن باسیط1811/ه1226كیل ضریح سیدي الجودي في سنة لو 

ذین یعینون على كان الوكلاء ال .)2(ه هو أحمد بن المرحوم الحاج مبارك1226في سنة سیدي هلال 

العائلات العلمیة، أما فیما یخص بعض  ینتمون إلىبهم من صنف العلماء أو المساجد والأضرحة في أغل

الأضرحة والزوایا فإن الوكیل یكون من عائلة الولي أو صاحب الضریح أو مؤسس الزوایة، كما یخضع 

  .وإصدار أمر بذلك) الحاكم(تعیین الوكیل لموافقة الباشا

من إیجار  تلك العقاراتداخیل تتمثل في، إدارة العقارات المحبسة وجمع م )3(كانت مهمة الوكلاء

ترمیمها، شراء زیت المصابیح والفرش لقاعات والعمل على صیانتها و  ،ستغلاللااطرق أخرى من و 

وكان هؤلاء یتمتعون بنوع من شبه الاستقلالیة وبمكانة . الصلاة ودفع أجور الموظفین والعمال والمعلمین

لكن . )4(نظرا لما یدره من أموال ومكانة وجاهن و فهذا المنصب كان مطلوب ویتنافس علیه العلماء والمدرس

ضغوطات للخضوع هؤلاء  صحاب الوظائف والنفوذ قد یؤدي إلىأ أورغم ذلك تدخل السلطة الحاكمة 

آخر وقد رأینا فیما سبق كیف أمر أحمد باشا القاضي الحنفي بإبطال حبس  الممارسة علیهم من حین إلى

م كان وكیل 1815ري اكم في بعض الأمور، فمثلا في فیفالح ىیعود إل كان الوكیلكما . مصطفى باشا

أحباس الحرمین الشریفین قد قرر إصلاح دار فیها بعض العطب وكانت النفقات فیها كبیرة إذ بلغت 

  .)5(ریال دراهم صغار وقد سجل في دفتره أنها نفقات رخص بها الحاج علي باشا1440

                                                           
   .86، و 133-132ع م ش،  - )1(
   .81، و 133-132ع م ش،  - )2(
الوكیل یتمتع بمجموعة من الصلاحیات، لكن تصرفاته مقیدة بما فیه مصلحة الوقف والموقوف علیهم، ومقیدة بشرط  - )3(

فلا یجوز للناظر رهن عقارات الوقف عند وقوع دین على الوقف أو على المستحقین لأن ذلك یؤدي إلى بطلان . الواقف

لیس له أن یزید في عمارة الوقف عن حالته التي هو علیها إلا إذا و . الوقف عند العجز عن تسدید الدین وبیع الرهن لسداده

شرط الواقف أو رضي المستحقین بذلك ولا أن یزید في مرتبات الموظفین ولیس له أن یستدین على الوقف إلا إذا شرط له 

یستبدل عقارات الوقف إلا  الواقف ذلك أو أذن له القاضي، ولا یأذن بالاستدانة إلا عند المصلحة الضروریة ولا یجوز له أن

، المرجع السابق، »...دور الوقف في التنمیة«عبد العزیز الدوري، : أنظر. إذا شرط له الواقف ذلك أو بإذن من القاضي

  .لذلك نجد أن قضایا الوقف قد طغت على محاضر المحكمتین المالكیة والحنفیة ومحاضر المجلس العلمي. 28ص 
مؤسسة الحرمین الشریفین ومؤسسة الجامع الأعظم، ویضیف دوفو أن هذا المنصب أصبح  كان التنافس على نظارة - )4(

  .Devoulx, 1862, p 286. مصدر ثروة للبعض ممن تولى النظارة على الأوقاف
  .270ص  ،1ج  ، المرجع السابق،المنور مروش، دراسات - )5(
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مؤسسة الوقف المسندة إلیهم من حیث عدد العقارات یختلف الوكلاء في مسؤولیاتهم حسب أهمیة 

المحبسة؛ ولكون مؤسسة الحرمین الشریفین هي أكبر المؤسسات فإن ناظرها كان یعتبر من أكابر 

  . )1(الموظفین الإداریین في مدینة الجزائر

هیئتین الأولى، الهیئة  ىنستطیع القول أن إدارة مؤسسة الوقف تخضع إل: نیالموظفمجموعة  - ب

المتمثلة في الدور الذي یلعبه المجلس العلمي والقاضي الحنفي والمالكي على حد القضائیة و التشریعیة 

، وهم كثر وذلك دارتهذین یعملون تحت إالسواء، والهیئة التنفیذیة المتمثلة في الوكیل وبقیة الموظفین 

ارات التابعة لمؤسسة الوقف والحفاظ على سلامته حسب كل مؤسسة، وكانت مهمة هؤلاء هو تسییر العق

   .سجلات المؤسسات الوقفیة إلي أعمال الترمیم والصیانة ته منتجا لذلك كثیرا ما أشارائوالعمل على بقا

في وثائق حول أجور موظفي مؤسسة الوقف سواء على المستوى الإداري أو  أشیر إلیهحسب ما 

هم بالترتیب وذلك حسب أهمیة كل وظیفة ر المؤسسات الدینیة، وقد تم ذك على مستوى التسییر

المسؤول (الشعالو  ،المؤذنو  ،الخطیبو  ،الإمام والأعباء التي یقوم بها للموظف،والصلاحیات الممنوحة 

وكان الإشراف على  .البساكرة جماعةشخص من  م بهاو غالبا ما یق  هذه الأخیرة الكناسو  ،)عن الإنارة

الجامع الأعظم یتطلب تنظیما وتسییرا دقیقین نظرا لأهمیة عدد الموظفین الذین یدیرونها، ونذكر مؤسسة 

منهم إمامین وثمانیة عشر مؤذنا وتسعة عشر أستاذا وثمانیة حزابین وثلاثة عشر عاملا، الحاجب 

 الجامع داخل من العاملینجیش ب Boyerوقد كانوا كثر حیث وصفهم بویار  .)2(والكناس والشعال

  .)3(الأعظم

أما بالنسبة لوكلاء وموظفي المساجد، فكان عددهم یتوقف حسب مكانة كل مسجد وأهمیة أوقافه 

قلیلة، فكان یسیره وكیل  أوقافهفمسجد سیدي عبد الرحمان الثعالبي الذي ذكر في الباب الأول حیث كانت 

الحاج  على المسجد آخر وكیلوكان  ،واحد وإمام الذي یقوم أیضا بوظیفة المؤذن، واثنان من قراء الحزب

                                                           
   .118، ص المرجع السابقمصطفى بن حموش، المدینة والسلطة،  - )1(

(2) - Gerard De Busson, Contribution, Op.cit, p 32. 
(3) - Pierre Boyer, La vie quotidienne, Op.cit, p 78. 
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 يأما عن موظف .)2(ن من الزمانالتي احتكرت هذا المنصب مدة قرنی، هذه العائلة )1(حسین بن قرواش

وكیل وشاوش وثلاثة أئمة وثلاثة : م كتالي1830ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي، فكانوا قبل سنة 

  .)3(حزاب، وأربعة قراء، إضافة لشیخ الحضرة

كان یقوم علیه الوكیل وإمام  ، مسجد سیدي رمضاننذكر أیضا موظفین بالمساجدالوكأمثلة عن 

لیوم الجمعة، ستة من الحزابین، وخمسة من قراء  نینالمؤذالخطیب أیضا، ومؤذنان، وثلاثة من وهو 

كتاب تنبیه الأنام، وقارئ واحد لكتاب البخاري وقارئ لكتاب التوحید، وقارئ لكتاب سیدي عبد الرحمان 

 بتنظیفجانب الشعال والكناس والمكلف  إلى. قراءة القرآن خلال شهر رمضانوقراء إضافیین ل

الوكیل وإمام، ومؤذن، وحزابین، وشعال : كتاليوبالنسبة لموظفي مسجد القشاش، فقد كانوا  .)4(المیضات

واحد وكناس وأربعة من قراء الدعاء، وموظف آخر یدعى بحامل العكاز، وآخر وكیل له كان قدور بن 

  .)5(م وأصبح قاضي المالكیة في الفترة الاستعماریة1808/ه1224حسیسني عینه الحاج علي باشا في 

م لم یشر إلا 1581في سنة  Haёdoیبدو أن عدد الموظفین بالمساجد قد عرف زیادة، لأن هایدو 

الأضواء بالمسجد والثانیة  وإشعالله ثلاثة مهام، نظافة المسجد  أنلإمام الذي نعته بالقاضي، وذكر ل

فلإمام قد یدمج بین جمیع هذه  اوهذا الأمر قد یكون وارد. الأذان، والثالثة الإمامة بالناس في الصلاة

المهام، وعلى كل حال فإن عدد الموظفین بالمساجد أخذ في التزاید نظرا لتزاید عدد السكان ووفرة مداخیل 

ذین یقرؤون القرآن في المساجد والزوایا ال، فهم الحزابینعن أما  .)6(الأوقاف التي یأخذون منها أجورهم

لذین یقرؤون بعض الكتب الفقهیة خاصة منها كتاب البخاري ا لىإوعلى القبور وداخل الأضرحة إضافة 

وفي أغلب  .، وكتاب التوحید لعبد الرحمان الثعالبيوكتاب منظومة ابن زروق  )7(وكتاب تنبیه الأنام

                                                           
ورد في مدونة ابن المفتي اسم سیدي محمد بن قرواش، ذكره من بین العلماء الأربعة الذین كانوا ینوبون عن المفتي  - )1(

: سعید بن ابراهیم بن قدورة بالتداول إن تأخر عن الخطبة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر بالجامع الأعظم، والبقیة هم

  .97ابن المفتي، المصدر السابق، ص : أنظر. یبق اسمه في ذاكرته الفقیه ابن رأس العین، وسیدي مزیان، وآخر لم
(2) - Albert, Devoulx, 1867, Op.cit, p 54. 
(3) - Gerard Busson De Janssens, Contributions, Op.cit, p 35. 
(4) - Devoulx, 1870, Op.cit, p 174. 
(5) - Devoulx, 1866, Op.cit, p 53. 
(6) - Haёdo, Topographie, 2007, Op.cit, p 113. 

هو كتاب في الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم ألفه عبد الجلیل بن محمد بن أحمد بن عظوم القیرواني المتوفى  - )7(

  .ه971سنة 
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الذي یتقاضوه وفي  قیمة الراتبالأحیان الواقف هو الذي یعینهم حسب الوقفیة وقد یحدد عددهم كما یعین 

 .قراءة الحزب وهي، بعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد العصر قیتبعض الوقفیات یحدد فیها الواقف موا

كانوا ) 88(كان عددهم ثمانیة وثمانونف ،وبالنسبة لطلبة وقراء الحزب التابعین لمؤسسة سبل الخیرات

   .)1(فرنك 5676للاحتلال قدره  لىیتقاضون أجرا وذلك في السنوات الأو 

كان الناظر أو الوكیل یمارس مهامه ویحتفظ بالسجلات والأموال فأما عن مقرات هذه المؤسسات 

لا نملك . الإداري أو المقر أي المكتب ،)2(ویذكر أحیانا في الوثائق باسم الحانوت مقر یدعى بالدكان،ب

ماكن التي تتواجد فیها الأالوثائق في بعض الأحیان عن وتطلعنا  ،المعلومات الكافیة حول حجمه وتأثیثه

حسب ما ذكر بوثیقة وقف أحمد باشا بن  )3(هذه المقرات، فمقر دكان سبل الخیرات موجود بالبادستان

وحسب خلیفة حماش أنه تم  وبالنسبة لدكان الحرمین الشریفین كان كذلك بسوق البادستان .)4(محمود

أواخر القرن الثاني  ىم واستمر على أقل تقدیر أیضا إل1658- 1657/ه1068استخدام الدكان عام 

من وأضمن وأنسب مكان لتواجد الأیعتبر البادستان . )5(عشر هجري أواخر القرن الثامن عشر میلادي

وأمانات  وهي المتأتیة من عوائد الأوقاف والكروات والصدقات، من أموال به هذه المقرات نظرا لما تحتفظ

                                                           
(1) - A.O.M., F80/1082, Op.cit, p 10. 

مصطلح الدكان أو الحانوت كلمتان مترادفتان تكررتا في الوثائق، یحملان نفس المعني للدلالة على مقر العمل بشكل  - )2(

وجاء في الوثائق دكان الحرمین الشریفین وحانوت الحرمین . عام سواء كان تجارة أو صناعة أو إدارة أو أي مهنة كانت

دكان للدلالة على المقر الإداري والحانوت للدلالة على ممارسة التجارة أو الشریفین، لكن المصطلح الأكثر استعمالا هو ال

حانوت : ، وشاع في الوثائق استخدام المصطلحین، ومن المقرات الإداریة التي كانت موجودة بمدینة الجزائر نذكرالحرفة

وت أغا الصباحیة، وغیرهم وذلك وكیل باي الغرب، وحانوت قاید السباق، وحانوت وكیل باي الشرق، وحانوت الكیخیة، حان

  .310، سجل 33، ع 35س ب ب: أنظر. بحومة القصبة
وحسب خلیفة حماش أنشأه حسن باشا . هي النطق العامي للكمة التركیة بزستان التي تعني سوق الأشیاء الثمینة - )3(

عنان والمشتمل على ستة بني بمقربة من مدرسة المولى بو ) م1588-1582/ه996-990(فینیزیانو خلال عهدته الثانیة

خلیفة : أنظر). بتشین(وثلاثین حانوتا ومخزن وعلوي ثم باعه إلى القاید أبي الحسن علي قاید بلد بونة وهو علي بجنیین

كما أشار إلیه الزهار في مذكراته باسم باب . 96-94ص ص  المرجع السابق،، »...دكان الحرمین الشریفین «حماش، 

فعمروا دكاكین «: استان، وبابستان، وهو عبارة عن سوق به دكاكین كثیرة أین تباع غنائم الجهاد البحري، حیث قال

  .72و 27الزھار، مذكرات، المصدر السابق، ص ص  :أنظر. »البابستان فیقع للتجار ربح قوي
  .م1793أفریل /ه1208بتاریخ أوائل شهر رمضان المعظم . 34، و 73- 72م ش، ع  - )4(

  .97-96، المرجع السابق، ص ص »...دكان الحرمین الشریفین «خلیفة حماش،  - )5(
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، ومبالغ مالیة، وعقود الملكیة )الذهب والفضة(التي تتكون عادة من المصوغ التي توضع بالدكان الناس

الجدران والأسقف وأشیاء أخرى ثمینة؛ لأن سوق البادستان هو سوق مؤمن من السرقة والعوامل الطبیعیة ب

   .التي تغلق في اللیل وأیام العطل، هو بمثابة السوق المغطاة المحروسة ضخمةوالأبواب ال

فیبدو أنه یتمثل في فحسب السجلات الخاصة بأوقاف الحرمین الشریفین أما عن أثاث الدكان، 

مصاریف الأجور وأعمال و ها الدفاتر التي یسجل فیها مداخیل الكراء بتوضع  وخزانةوكراسي مكتب 

صغیر توضع فیه وصندوق  وض التي كانت تمنحها مؤسسة الحرمین الشریفین،الصیانة، والقر 

ویدعى هذا . ، وهي أما مبالغ مالیة أو مصوغ)برهن القرض ةالخاصة بالأفراد أو الخاص(الأمانات

هناك مصاریف  ه كانتأنبویذكر دوفو . نااأحی )2("قجر الخزانة"أو  )1("بالفنیق"الصندوق في الوثائق 

  .  )3(مخصصة لصیانة أثاث المكاتب

  المؤسسات الوقفیةعلى النظار القائمین و  الوكلاءمحاسبة : المبحث الثاني

كانت هناك عنایة كبیرة من جانب النظار في عملیة تقیید المداخیل والمصاریف والتدقیق فیها 

یة على الحاشیة أو أسفل الورقة ببالیوم والشهر حتى أننا نلاحظ على بعض السجلات تقییدات جان

التي دخلت للمؤسسة كأن یقول  وقاف الجدیدةوفوقها، والجدیر بالذكر أن هناك سجلات خاصة بتدوین الأ

ریف  ا، كما توجد سجلات خاصة بتقیید المص"جمیع الأحباس التي دخلت أوقاف الحرمین الشریفین"

، هذا فیها المداخیل والمصاریف تسجلات جمعنا أخرى تصادفنا ، وأحیا"ریفاجملة ما خرج من مص"

القول أن التدوین  یجرنا إلى ممایتوقف على طبیعة الناظر المسؤول عن المؤسسة الوقفیة،  كان ربما

العلمي لكاتب العدل  ىنا على المستو أحیاالأمر لكن یتوقف  ،)4(بالجزائر العثمانیة كان في غایة الدقة

                                                           
أما . صندوق یوضع فیه الحلي الفنیق هو صندوق صغیر مزین بالأحجار الكریمة، وهو عبارة عن علبة للنقود، أو - )1(

  :أنظر. الذي یكون بالخزانةمحلیة وتعني الصندوق الالقجر وهي كلمة عامیة في اللهجة 

Pratique, T. II, p 576.  Cherbonneau, Définition, T.  XIII, Op.cit, p 547. et Dictionnaire   
  .سوف نعود إلى هذا السجل عند الحدیث عن القروض. 287، سجل 32س ب ب، فیلم : أنظر - )2(

(3)- Devoulx, «Notes historique…», Op.cit, p 471. 

  .8-7، المرجع السابق، ص ص ...خلیفة حماش، كشاف - )4(
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العربیة التي من المفروض هي لغة الوثائق والسجلات لكن غلبت علیها ى تحكمه بأسس وقواعد اللغة دوم

  .اللهجة العامیة

بین المداخیل والمصاریف، حیث  امن الفوضى في بعض السجلات وخلط جانبرغم ذلك نلاحظ 

تسجل المداخیل والمصاریف وتتخللها فقرات تسجل فیها القروض أو تقیید جملة الأحباس التي دخلت 

مثل ما وجد أیضا في أحد السجلات حیث تم تقیید وحسب العنوان الذي . م انقراض النسلللمؤسسة بحك

   .   )1(بعض القروضلخللاها تسجیل یت ،أدرج في السجل وهو تقیید أجور الطلبة الموظفین في المساجد

هذا دفتر میمون «: بالعبارات التالیة - حیث أستخدم المصطلحان-الدفاتر،  تفتتح السجلات أو

ف الساقیة على ید المكرم الحاج حسین خوجة لدخل الأوقاف التي للساقیة من یمشتمل على خارج مصار 

والمالي للوقف كان في  الإداريالتسییر  .)2(»ه1152عن معه لذلك بتاریخ محرم الحرام وفاتح سنة 

 تمثل فيیلها هذا التقیید  ادائم افي تسجیل كل صغیرة وكبیرة حتى یضمن مصروف اوصارم امجمله دقیق

أو عناء، ثم المصاریف المتمثلة في رواتب الموظفین بالمؤسسة أو ) إیجار(تقیید المداخیل سواء كراء

جانب متفرقات مثل تقدیم قروض  المتعلقة بالصیانة والترمیم، إلى بالمساجد التابعة لها، ثم المصاریف

   .على وجه السلف

فكل ما وجد بالوثائق هي عبارة  )3(تتم بها المحاسبة كانت الطریقة التيلا نملك تفاصیل دقیقة حول 

فبقاء الناظر وعزله  ؛تأتي عبارة وتم عزله وتعیین فلان مكانهت محاسبة فلان وتسجیل المبلغ ثم تم

، وتجدر الإشارة أن الوكلاء والنظار یدعون أیضا وغالبا ما یعزل بعد المحاسبة یتوقف على مدى أمانته

محاسبة «: المحاسبةالدالة على  العبارةبالسجلات وكثیرا ما وردت  .فیهم الأمانة مناء حیث یراعىبالأ

                                                           
  .287، سجل 31، ع 32، فیلم 32س ب ب  - )1(
  .156القدیم  72، سجل 14، ع 10/2س ب ب  - )2(
وذلك من خلال النوازل  ،حول كیفیة المحاسبة في الأحباس في المغرب والأندلس الونشریسي في كتابه المعیاریمدنا  - )3(

آخر المحاسبة وتقابل وتحقق  ىر إلظفالمحاسبة أن یجلس الناظر والقباض والشهود وینسخ العقد من أول رجوع النا ؛الفقهیة

 نومون بإجراء عقد المحاسبة ثم تعیوالشهود ویق) القباض(یتم حضور المحاسبة كل من الناظر ومعاونیه من الكتاب والجباة

القواعد الفقهیة  إطارثم تقسم في وجه مستحقیه بمحضر عن الشهود ونظمت المحاسبة في  واستفادتهجمیع فوائد الحبس 

  . 302 صالمصدر السابق، ، لمعیارا، أحمد ابن یحي الونشریسي: أنظر. حتى لا یتعطل ریع الحبس ویؤدي دوره
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محمد الناظر على حوسب الأجل الأعظم «، أو »...محاسبة تامة بمحضر«أو  ،)1(»وإخلاص ذمة

فیما أتى  )فلان(مع  1154انتهت المحاسبة سنة «، و»وتبرئة الذمة ه1172تمام  الأوقاف وخلص إلى

ویقال . )2(»به معاینة مقبوضة من غیر صرف وهو ثلاثمائة ریال لا غیر وبرئت ذمه الحاج مصطفى

یدل على أنه لم یتحصل على جمیع المداخیل، لأن هناك بعض  مما ،أیضا بقي في ذمته المبلغ كذا

  .في آجالها المحددة كرواتهم تسدیدالمستأجرین یعجزون عن 

تجمع وتضبط وتصفى جل حساباتها كانت مداخیل الأملاك المحبسة  وتذكر عائشة غطاس أن

بالمجلس العلمي، بحضور اللجنة المشرفة على مؤسسة الحرمین الشریفین وكذا بحضور المفتیین المالكي 

نفي والقاضیین المالكي والحنفي وبحضور شیخ البلد وأمین الأمناء، علاوة على لجنة مفوضة من قبل حوال

لكن ربما أن هذه العملیة خاصة  .)3(سلطة ممثلة من الباشا أو الداي إشرافهذا كله تحت الجیش، ویتم 

بأوقاف الحرمین الشریفین نظرا لأهمیة أوقافها ولما وجهت إلیه بحیث یتم المصادقة على هذه الصدقات 

الصدقة المستحقة  ةمقی إدراجمن جانب المجلس العلمي وتحدید أسماء فقراء مكة والمدینة ضمن قائمة مع 

أما محاسبة المؤسسات . حیث كانت تعقد المحاسبة كل موسم حج من كل سنة ،لكل واحد في القائمة

بالنسبة لأوقاف العیون فكانت تتم بمحضر و  .مقرات وهو الدكان وبحضور الوكلاءالالوقفیة الأخرى فتتم ب

  .من ینوب عنه وأالباشا 

شارات التي یمكن من خلالها تبیان الطریقة التي كانت وعلى العموم فقد جاء بالسجلات بعض الإ

مع ذكر المبلغ المتحصل علیه والمبلغ  امة تقید بالسجلعة والعملیات الحسابیة بصفة تتم بها المحاسب

وقد  ، والمبلغ الذي بقي في ذمتهالمتبقي وأ الفاضلمع  الذي صرف في أمور البناء ودفع الأجور وغیرها

بیان حساب محمد خوجة مع الوكیل سي باكیر «: جاء في أحد السجلات الخاصة بسبل الخیرات ما یلي

 1125دیار وحوانت سبل الخیرات عن عامین  )كراء(ىتر مك ىبولكباشي وكاتب الحروف عل

باكیر وقعت المحاسبة بین علي خوجة والسید محمد وكیل سبل الخیرات ورفیقه السید «، »ه1126و

وعام  ه1127بلوكباشي وكاتب الحروف على ما ترتب علیه من كراء حوانت ودیار وغیرهم من عام 

                                                           
  .91، ص 316، سجل 33، ع 35س ب ب  - )1(
  .65، ص 242ب، ، سجل 29س ب ب  - )2(
  .100، ص المرجع السابق، »...إسهام المرأة«عائشة غطاس،  - )3(
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حرر خلالها ی وهذا یدل على أنه كانت تعقد جلسة .)1(»ریال 11544 ب ه قدر مكترى العامین1128

على تسییر الأوقاف وتتم المحاسبة بینهم، مع تقدیر الداخل  نو ن المسؤولو یحضر فیها الموظف محضر،

من الأموال الآتیة من الكراء الأملاك وطرح المصاریف المختلفة من دفع أجور الموظفین والطلبة وأعمال 

وغالبا ما كان  ،"الفاضل من أموال الأوقاف"ف ویدعى ر الصیانة والترمیم مع تسجیل المتبقي بعد الص

سوف ندرج في و  .وقاف المؤسسة وهذا ما سندرسه لاحقالأأو بناء عقارات جدیدة تضاف یستغل في شراء 

- 1707أفریل /ه1128 - ه1109جدول بعض الحسابات المالیة الخاصة بسبل الخیرات من محرم 

  )).11(أنظر الملحق رقم(.م1715

 لعام الجدیداغلب الأحیان في كل عام بعد تمامه أي في شهر محرم وهو بدایة ي أفتتم المحاسبة 

ویتم تسلیم العهدة بحضور الشهود  أو بعد مرور عامین في أحیان أخرى، في الجمعة الأولى من الشهر،

 وقد یعین وكیل جدید بعد. وغالبا ما یتم الإبقاء على الناظر أو عزله بعد المحاسبةوتدوین ذلك بمحضر، 

 توفي الحاج حسین خوجة بأوقاف العیون، ةالسجلات الخاص بأحدمثلما هو مقید  .وفاة الوكیل السابق

المنصب م، وبقي 1740شهر ماي / ه1153خوجة العیون في یوم الخمیس الرابع من ربیع الأول سنة 

ثم  .فتولى حسین خوجة بن عیوان 1153غایة أوائل جمادى الثانیة سنة  شاغرا لمدة ثلاثة أشهر إلى

م ابتداء من 1743جویلیة / ه1156ل جمادى الثانیة ئوقعت المحاسبة مع حسین خوجة بن عیوان أوا

م أي بعد مرور سنتین من التولیة وكان 1742جویلیة /ه1155تمام جمادى الأولى سنة  تاریخ تولیته إلى

ثم تولى بعده أحمد خوجة . ریال وستمائة واثنان وعشرون األف لاثونهذه الفترة هو اثنان وثمبلغ المدخول ل

ل جمادى الثانیة ئوفي أوا. یذكر سبب العزل م، له لكن عزل بعد المحاسبة1156بن محمد أوائل رجب 

الملاحظ أن  .)2(م1763-1750/ ه1177غایة  ىه إل1163تولى أوقاف العیون اسماعیل خوجة سنة 

كثرة عملیات العزل قد تجلت أكثر في شخص خوجة العیون، هذا راجع لصعوبة وأهمیة وخطورة هذا 

أوقاف العیون وكثرة المصاریف  مداخیلالمهام المكلف بها، وأیضا لقلة  ولكثرة وصعوبة ،المنصب

على منصب الوكیل تنافس الویرى المنور مروش أن السبب هو  .القنوات إصلاحالمختلفة خاصة منها 

                                                           
كان الناظر على سبل الخیرات في تاریخ السجل هو المكرم محمد . 18و 9، ص 316، سجل 33، ع 35س ب ب  - )1(

  .خوجة ابن الحاج عبد العزیز
  .49-62، ص ص 75، سجل 15، ع 10، فیلم 2/10س ب ب  - )2(
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، لكن نجد أن )1(لصراع على السلطةعدم الاستقرار، وهو انعكاس على ا مما أدى إلى لما یدره من أرباح

   .الوثائق لا تفصح عن سبب العزل ولا حتى الظروف التي أحاطت بالعزل

ته نلاحظ أن عزل الوكیل یكون بعد المحاسبة المالیة للمداخیل والمصاریف التي تثبت مدى أمان

والتأكد من عدم وقوع أي نوع من أنواع الاختلاس أو التبذیر  الأوقاف أموالوحرصه على المحافظة على 

حكم في بقاء الوكیل في وظیفته ویرى دوفو أن الذي یتحسن التسییر وعدم وجود شكاوى ضده  إضافة إلى

 أووعلى العموم أن منصب الوكیل . )2(الناس فیه، ولیس المراقبة الرسمیة يعته ورأسمعزله، هي أو 

لكن بالمقابل ترك الوكیل لوظیفته غیر مربوط تماما  .الناظر غیر مؤبد ویتحكم فیه سوء تسییر أو الإهمال

 بالعزل فقد صادفنا بأحد الوثائق ترك الوظیفة أي الاستقالة، فقد جاء في أحد السجلات الخاصة بأوقاف

حالة ل إضافة .م1746/ه1159مصطفى عن الوكالة في آخر سنة مدینة شرشال حیث تخلى ب الحرمین

تولى النظارة والوكالة على جمیع أوقاف الحرمین الشریفین بشرشال محمد ابن «: الوفاة مثل المثال التالي

، توفي في رجب وتولى النظارة مكانه المكرم محمد مید 1184قار أحمد وكیل الحرج وذلك سنة 

   .)3(»ه1189أوائل محرم في  348الإنكشاري أوجاق 

دور في مراقبة عملیة المحاسبة، حیث ذكر  )4(والسؤال الذي یطرح هل كان للسلطة الحاكمة

قي ممثلي المذهب تأنه كان هناك لقاءات دوریة غالبا ما تكون یوم الجمعة یل Sabateryسباتوري  

الأوقاف، وتقدم له مجمل أعمال أیام الحنفي، من القضاة والمفتیین، مع الباشا یناقشون موضوع إدارة 

في المقابل لا تفصح الوثائق القضائیة التي بین أیدینا عن متابعة الباشا لكل ما یتعلق بأملاك . )5(الأسبوع

الأوقاف إلا فیما یخص أوقاف العیون، وربما المقصود هنا أوقاف سبل الخیرات التي كانت تخص 

                                                           
   .360، ص 1، المرجع السابق، ج ...المنور مروش، دراسات - )1(

(2) - Devoulx, 1862, Op.cit, p 371. 
  .49، ص 242ب، سجل 29س ب ب  - )3(
أشار محمد عفیفي إلى انه كان یوجد دیوان محاسبة الأوقاف بمصر في العهد العثماني الذي تشرف علیه الدولة  - )4(

وكانت تعرض على الدیوان دفاتر حسابات الأوقاف لمراجعتها وكان بعض كتاب هذا الدیوان من القضاة مثل درویش جلبي 

محمد عفیفي، الأوقاف والحیاة الاقتصادیة، المرجع : ظرأن. كاتب دیوان محاسبات الأوقاف الكبرى بمصر المحروسة

  .76السابق، ص 
(5) - A Sabatery, Eléments de droit musulman organisation de la justice dans le Pachalik d’Alger avant 
1830, imprimerie Typographique, Alger, 1866, p p 4 et 15. 
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في المحاسبة على أموال الأوقاف كان یحدث بین الحین والآخر ویبدو أن تدخل السلطة . المذهب الحنفي

مر ذلك، حیث جاءت إشارة في ذلك في كتاب ابن المفتي، عند ترجمته للمفتي المالكي ذا استدعى الأإ

م، ویوم تولیته حاسبوه على الأوقاف، ثم 1618/ه1028سعید ابن ابراهیم قدورة، تولى الإفتاء في سنة 

: هل البلد والكل منهم، فامتنع برفق أولا ثم إنه سألهمأطلبه للمحاسبة أرباب الدولة و  «بعد ثمانیة أعوام 

هل لا بد من المحاسبة؟ فأجابوه بنعم، فأطلعهم على الحساب وعلى ما اشترى من كتب للجامع منها شرح 

وثائق بخط  ت وتلاشت والكل عنده علیهیَ لِ العیني على صحیح البخاري وعرفهم بإصلاحات وبناء أماكن بَ 

وهذا ما یؤكد على أن المحاسبة الشدیدة لا تكون إلا . )1(»العدول الثقات، فخاب سعیهم وظنونهم الفاسدة

   . وكیلن هناك ظن وشك وریبة في أمانة الإذا كا

الحرمین الشریفین بالمدن یقدمون حساباتهم للإدارة المركزیة بمدینة الجزائر، وسجلات  نظاركان  

كان علیهم تقدیم حساباتهم لوكیل الأوقاف . )2(بیت البایلك تمدنا بكثیر من المعطیات حول هذا الجانب

: ، حیث یقول)3(بمدینة الجزائر، ویقدمون الفائض أو المتبقي من الأحباس بأیدیهم مع المصاریف المختلفة

وكمثال على . )4(»تحاسب في غلات أوقاف ملیانة مع الناظر علیها الحاج مصطفى القلیعي الأطراق«

طریقة المحاسبة بین وكیل الحرمین الشریفین بالإدارة المركزیة بمدینة الجزائر وبین وكلاء الحرمین بالمدن 

به عرف الناظر على  نطو شالحاج محمد الم تحاسب السید«: محاسبة مع ناظر أوقاف مدینة البلیدة جر دن

أوقاف الحرمین الشریفین في الحرمین الشریفین ببلدة البلیدة وأحوازها مع الأمین الحبیب السید عمر وكیل 

نة بالبلیدة من ئالكا الأوقافعرف على جمیع ما تحصل بیده من غلة  هالتاریخ والسید أحمد بن عمر ب

أضیف  وثمانون ریال الجمیع دراهم صغار وأربعة ریالعة آلاف سبهجري  1205 ىإل 1201نصف سنة 

 الریال وخمسة أثمان ما قدره مئة ریال واحدة وخمسة وخمسون ریالان نیسالما بقي في ذمته قبل ذلك  ىإل

والمجمل من جمیع ما ذكر ما قدره سبعة آلاف ریال وسبعة وثلاثین وخمسة أثمان ریال الجمیع من نعت ما 

ة ریال واحدة وثمانیة ئآلاف ریال وم أربعةالمذكورة ما قدره  مصروف من بناء الأملاكذكر خرج من ذلك 

ریالا ونصف ریال من  وأربعونأیضا في وظائفه ثلاثة آلاف ریال وسبعة  جوثمانون ریالا من النعت كما خر 

                                                           
  .91ابن المفتي، المصدر السابق، ص  - )1(

(2) - Devoulx, Notice, Op.cit, p 20. 
(3) - Devoulx, 1861, Op.cit, p 62. 

  .65، ص 242ب، سجل 29س ب ب  - )4(
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مفض الأملاك في فضاله  أیضاثلاثمایة ریال وسبعة وثلاثون ریالا كما خرج ) كذا(في  أیضاكما  الوصف

ریال وسبعة وثمانون ریالا الجمیع من النعت اسقط الحاج المذكور من المتحصل ة ئالمذكورة وقدره م

وخمسون ریالا وخمسة اثمان الریال یؤدي ذلك برسم ة ریال واحدة وتسعة ئم بذمته ما قدرهالمسطور بقي 

 1206بتاریخ جمادى الثانیة عام  الأبراروالوكلاء  الأخیار الأغواتمحاسبة تامة بمحضر ) كذا(الحلول و

تسجیل المحاسبة تكون بحضور جمیع المسؤولین في المؤسسة ویتم  أنن من خلال هذا یتبی. )1(»هجري

بالمصاریف المختلفة، كما تبین أیضا أن المحاسبة لیس بالضرورة أن تكون كل عام كل المبالغ المتعلقة 

سنة  یف لها ما بذمة الناظر لسنتین قبلففي حالة المثال المدرج كانت المحاسبة على أربع سنوات وأض

 على العموم فكان جلب وتسلیم هذه الأموال ة التي یتم بهایكیفالأما عن . م1787- 1786/ه1201

ى تسلم إل ةإنها أمان«: یكلف بها رجل أمین محل ثقة وإذا تعذر على الناظر الحضور كلف بها الناظرتی

رجل أمین ومعروف برفقة ورقة علیها جمیع الحسابات والمصاریف وبدقة تسدیدة الحاج أحمد بن عمر 

رمین للتوضیح أكثر حول المبالغ المالیة التي تدخل أوقاف الح .»بلغ حاملا الورقة إلینا )أرنؤوط(غرنوط

یتضمن أهم المدن وأسماء  من المدن المجاورة لمدینة الجزائر، وللتعرف أكثر على النظار أدرجت جدولا

  .))12(ق رقمالملحأنظر (.بةالمحاس النظار والمحاسبة والمبالغ المتحصل علیها وتاریخ

تشترك في وتجدر الإشارة أن هناك نوع من الإدارة المشتركة بین بعض المؤسسات الوقفیة، التي 

فالأوقاف المشتركة بین الجامع . سساتؤ بعض الأملاك، وهو ما یعرف بالأوقاف المشتركة بین عدة م

 .)2(الأعظم والحرمین الشریفین وضعت داخل إدارة مشتركة سمیت باسم شركة الجامع الأعظم والحرمین

والجامع الأعظم، بحیث  وأیضا أوقاف مشتركة بین الحرمین الشریفین وسبل الخیرات وبین سبل الخیرات

شرف على إدارة أوقاف بعض الجوامع، وورد في السجلات أوقاف الشركة العامة وهي أكبر شركة كانت ت

، الأندلس، وتشمل على أوقاف مشتركة بین فقراء الحرمین، وفقراء تتحصل على الأوقاف المشتركة

فین یشترطون في قن بعض الواعب، لأإن مسؤولیة نظارة الحرمین الشریفین تتش .وأوقاف الجامع الأعظم

تكون نظارة الوقف في وكیل الحرمین مثلما جاء في حبس أحمد خوجة بن الحاج  أننص الوقفیة على 

حزبین بزاویة الحاج حسن دفتر دار، واشترط على أن  یقرؤونعلى رجلین  احسن خوجة الذي حبس دار 

                                                           
  .232، سجل 29س ب ب ، ع  - )1(

(2)- Nabila Cherif-sefadj, «Waqf et gestion urbaine…», Op.cit, p 216. 
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بدكان الحرمین  ىیكون مصروف غلة الدار على ید وكلاء الحرمین الشریفین وما یصل من غلة الدار یبق

ینظرون  الدار المذكورة )أعمال البناء والصیانة(ةُ مَ رَ مْ ولَ  الإنارةلما تحتاج إلیه الزاویة من حصیر وزیت 

قاف المحبسة على المساجد ویكون النظر في تولیة من یقرأ الحزبین للسید أحمد خوجة ر الأو ئكسا إلیها

  .)1(المذكور قصد به وجه االله العظیم

الإدارتین  إحدىوقد كانت  ما أن هناك أوقاف مشتركة بین الحرمین الشریفین وفقراء أهل الأندلسك

عجز أحداهما عن القیام بأمور العقار المُحَبَس، وتخبرنا الوثائق حول هذا النوع من التسییر  تتحمل عبء

كوشة بحومة بولعبة المحبس على الحرمین الشریفین وأثلاثا  على حد الأملاك وهو علوي راكبأالإداري ف

، وقد یانة العقارص س بحیث تهدم جمیع العلوي والكوشة وتعذر على المحَبَس علیهملندلأالفقراء أهل 

بناء العلوي والكوشة من أموال الحرمین ویؤدي لهم التكلف وكیل الحرمین وهو السید أحمد بن عمر بإقامة 

شوال  أواسطم في هالشیخ القاضي الطاهر بن محمد المحبس علیبذلك  أعلمكان قد ، و نیدینار 

المؤسسات الأخرى عندما  كانت مؤسسة الحرمین الشریفین تقوم بمساندة. )2(م1758جوان /ه1171

یكون لدیها عجز خاصة الأوقاف المشتركة بینها وبین المؤسسات الوقفیة الأخرى وهذا لصالح الوقف 

جانب أن هناك بعض العقارات لا یجب أن تتوقف  ىلأنه بالأساس موجه للصالح العام، إل ئهلأجل بقا

   .في حالة المثال المدرجعلى أداء وظیفتها الاجتماعیة منها الكوشة في صناعة الخبز 

 ةتحصل كل واحدتوكانت تقع محاسبة بین وكلاء الأوقاف المشتركة بین المؤسسات الوقفیة، حتى 

وقعت محاسبة بین . على نصیبها من محصول الأملاك المشتركة وكل حسب النسبة التي حددها الواقف

- 1098ع الأعظم في سنوات وكلاء الجامو ، الأندلسوكلاء الحرمین الشریفین وبین وكیل فقراء 

م، فقبض لحساب الجامع الأعظم من قِبل وكیل أوقاف الأندلس بعد التحقیق 1691- 1687/ه1102

قبض السید الحاج على كما . )3()474,5(ریالا وأربعة وسبعون ریال ونصف ریال أربعمائةوالتدقیق ما قدره 

غلة الأوقاف المشتركة بین الجامع الأعظم م 1793- 1792/ ه1207بن الأمین مفتي المالكیة سنة 

، على ید ناظر الجامع الأعظم السید مصطفى )20(عشرین دینارا ذهبا سلطانيوفقراء الحرمین الشریفین 

                                                           
  .1، و 28/1م ش، ع  - )1(
  .68، و 102-101م ش، ع  - )2(
  .181، سجل 24، ع 23س ب ب  - )3(
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، ثم قبض السید مصطفى الناظر المذكور أعلاه سبعة ریالات وثلاثة أرباع ریال بن الحاج عبد الرحمان

الحمد الله حوسب السید الحاج علي مفتي «ه، 1207عام  دراهم صغار في كل شهر مبدؤه رجب من

المالكیة في التاریخ بن الأمین به شهر فیما كان قبضه من غلة الأوقاف المشتركة بیننا وبینه وبما كان 

المذكورة معه في التقیید أعلاه وبما دفعه عند السید الحاج محمد المفتي المالكیة كان بن  الإمامةتجره 

دراهم صغار في مصروف على دره اربعمائة ریال وثلاثة وعشرون ریالا كلها مالك به شهر وق

  . )1(»الأوقاف

، كان یتم بصفة دوریة وفي مواعید محددة بالنسبة لبعض المؤسسات لكن یبدو أن نظام المحاسبة

من جانب  تلیسالمحاسبة و  .خرىالألم تكن تسیر بنسق محدد أو مواعید سنویة بالنسبة للمؤسسات 

والحفاظ على العقار  حرصا عل ضمان المداخیل واستمرارهابقدر ما هي التشكیك في أمانة الوكلاء 

ذلك في ظروف خاصة فقط إذا كان ترض أن یقدموا كشفا بالحسابات بل ففعند المحاسبة لا ی وبقائه منتجا

متعددة  كان یحتفظ بنسخوقد  .الواجبأداء أو بسبب الإهمال أو الإخلال الواضح ب طعن في أمانته

لكل ما قد یطرأ علیها من لبس أو  إبعاداالقاضي  أوخاصة فیما یخص القضایا المالیة، لدى المفتي 

بین المؤسسات الوقفیة فأنه یحتفظ بسجلین  المشتركة للأوقافشيء بالنسبة ال، ونفس تحریف أو ضیاع

  .)2(عظملجامع الأواحد عند ناظر أوقاف الحرمین الشریفین والآخر عند ناظر ا

على  الحفاظفي أي مدى كان النظار والوكلاء أمناء في أداء مهامهم  ىوالسؤال الذي یطرح إل

الوقفیة لا تتعرض لطمع واعتداء  للأملاكالواسع  الانتشارمن غیر المعقول أن ذلك  هلأنأموال الأوقاف، 

وجدت بعض  مایرا ثفك .معا أو السلطةالنظار المسیرین المباشرین ورجال أطراف عدیدة بما في ذلك 

 )3(قسنطینةو  كعنابة، مظاهر الإهمال والاستیلاء على أموال الأوقاف في بعض المدن الجزائریة،

                                                           
  .196ص  232، سجل 29س ب ب، ع  - )1(
  .178- 177، المرجع السابق، ص ص »...موظفو الاوقاف«ناصر الدین سعیدوني،  - )2(
شكوى أحمد بن للمزید من التفاصیل حول سوء تصرف الوكلاء الأوقاف وتجاوزات رجال السلطة بهذه المدن منها  - )3(

ساسي البوني حول أوقاف عنابة في أوائل القرن الثاني عشر هجري وشكوى الورتلاني أواخر القرن بالنسبة لأوقاف 

  .229- 228، ص ص 1، المرجع السابق، ج ...أبو القاسم سعد االله، الثقافي: أنظر. لقسنطینة وبسكرة
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، وقرر محاسبة الوكلاء باي قسنطینة بإعادة إحیاءها وخلق إدارة جدیدة ،مما أدي بصالح باي )1(وبسكرة

ر تسكت عن تجاوزات النظار وانتهاكاتهم إن وجدت فیما الوثائق والمصاد أنفي حین  .في كل ستة أشهر

للقضایا التي رفعت للمجلس العلمي حول ولم تذكرها أیضا المدونات الفقهیة  .یخص أوقاف مدینة الجزائر

وفي الواقع لا نستطیع . باستثناء الخلافات بین الناظر ومستحقي الوقف ،الناظر للأحباس أحد إهمال

تحدید ذلك في ظل ندرة المعطیات، فالمصادر لا تطلعنا عن أسباب التولیة ولا العزل هل كان هذا له 

. علاقة بمؤهلات هؤلاء الموظفین أو بمدى ولائهم أو له علاقة بنجاحهم أو فشلهم في أداء مهامهم؟

باختلاس أموال  الأوقافقد اتهمت النظار على الإدارة الفرنسیة في بدایة الاحتلال  أنوبالمقابل نجد 

سجلات  ىأن بعض النظار كانوا یفتقدون إل ذلك والإهمالالوقف، واستغلال العقارات الموقوفة، 

كحجة من جانب  ط، وهذا كان فق)2(هاة الوقفیة التي یشرف علیومعلومات عن الأملاك التابعة للمؤسس

م بعدم وجود لِ سَ ونحن هنا لا نُ  ؛الأوقاف وجعلها تحت نظرهاها على الإدارة الفرنسیة من أجل وضع ید

 لكن الوثائق تسكت عن عتداء على أموال الأوقاف من جانب رجال السلطةالاالوكلاء وحتى  تجاوزات

باستثناء ما جاء به الشریف الزهار بمذكراته حین تحدث عن فترة حكم علي باشا المعروف بالغسال  ذلك

صب على الحكم بعد قتل أحمد باشا، اتصفت فترته ، نُ م1808/ه1223منذ  قطحكم مدة أربعة أشهر ف

جار «عهده  قال أن فيبلاد الشام، و  ىبالفوضى واتخاذ القرارات الخاطئة منها نفي الرایس حمیدو إل

وبالتالي یمكن القول  ،)3(»الأتراك واخذوا جمیع دیار أوقاف الحرمین، التي بید فقراء البلد وأخرجوهم منها

یتبین من خلالها الخلل في كشف الحسابات بین المداخیل والنفقات  یمكن أن أن المحاسبة الشدیدة التي

یقع قبل وضع الحسابات كان وربما أن الاختلاس  وهذا ما لم یذكر في محاضر المحاسبة، ،المختلفة

                                                           
ماآلت إلیه أوقاف المدارس ببسكرة وتعدي الأتراك علیها، ومما جاء كانت شكوة الورتلاني تتصف بالحسرة ومرارة إلى  - )1(

إن الأتراك استولوا علیها استیلاء عظیما وما كان من المدارس والأحباس التي لم توجد في «:في رحلته حول هذا الأمر

ر في فضل علم التاریخ الحسن بن محمد الورتلاني، نزهة الأنظا. »...الأمصار هي في أیدیهم یأكلون منها وینتفعون بها

  .111- 110م، ص ص 1974/ه1394، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 2والأخبار المشهورة بالرحلة الورتلانیة، ط 
مدیر الدومان فیما یخص اتهام أحمد بوضربة باختلاس أموال أوقاف مكة  Blondelفي رسالة وجهها بلوندال  - )2(

بالدفاتر حوانیت غیر مستغلة وفي الواقع هي مؤجرة لفائدة الوكیل، كما كانت  وجد -سوف نتعرض لها لاحقا-والمدینة

    :أنظر. بعض الأملاك مستغلة مجانا من طرف أقارب وأصدقاء بوضربة

 - Gérard Busson, Contribution, Op.cit, p 66.  
  .103الزهار، مذكرات، الصدر السابق، ص  - )3(
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انعدام الأمانة والخیانة من جانب الناظر  وعلى العموم فإن. )1(مثلما كان یحدث أثناء جبایة الضرائب

ووردت  .)2("یحاسب الناظر ویعزل إذا ظهرت خیانته" العزل، كما جاء في الونشریسي ىإل سوف تؤدي به

حوسب المكرم سلیم دامید فیما «هذا هو نصها  مدیةال حالة في السجل الخاص بأوقاف الحرمین بمدینة

محمد بن الحاج وخلصا ولم یبق لنا عندهم مطالبة ولا نزاع  ه والشریك الحاج1171مضى إلى آخر سنة 

، هذا یعني أن وكلاء الحرمین الشریفن قد دخلوا في نزاع مع )3(»وافترقت الذمم 1171تمام سنة  ىإل

صمت كان وربما . وانتهت المحاسبة بالعزل بعد ظهور خلل في الحسابات، مدیةال ناظري الحرمین بمدینة

ین مستوى بَ مدة طویلة في وظائفهم یُ لهم ئوبقا ،حسن اختیار النظار ىجع إلار  المسألةالوثائق عن هذه 

 الإهمال. أخلاقهم وأمانتهم، ولا یعزلون إلا إذا ثبت تقصیرهم أو یتوفون، أو لم یجدوا من هو أحسن منه

إهمال أحباس یرا ما وجد ضمن الوثائق شكوى حول ثفك خارج مدینة الجزائر هالذي مس الأحباس كان أكثر 

اجتماع أهل المدیة على الاهتمام بقطعة أرض حبسا  ،تابعة لمؤسسة ما، وهو ما ورد في أحد الوثائق

 ىإل .)4(، ذلك لأنها أهملت وأصبحت مربط لدواب أهل المدیةعلى زاویة سیدي میمون وكرائها لنفع الزاویة

لدور  ةمكمل حیث كانتتحت رقابتها، جانب أن السلطة لم تستطع الاستیلاء على الأوقاف ولكن وضعتها 

أما بالنسبة لاستغلال رجال السلطة لأموال الأوقاف وبمعنى أصح العقارات الموقوفة، تتجلى أكثر  .الدولة

جنائنهم  ىدور الباشوات ورجال الحكومة وإل ىالمیاه إل وإدخالفي استغلال میاه قنوات العیون والسواقي 

الرابع، ولهذا و  الثالث وهذا ما سوف نتطرق إلیه في الفصل. بالفحصدة خارج مدینة الجزائر الموجو 

السبب نجد إدارة العیون كانت تحت نظر الباشا مباشرة، كما نجد أن بعض الرجال في السلطة استطاعوا 

أن یحولوا الكثیر من العقارات الموقوفة لصالحهم عن طریق المعاملات الاقتصادیة الخاصة بالعقارات 

الكثیر من  باستغلالالأخیرة سمحت لهم  ةهي المعاوضة والاستبدال والعناء، هذه الطریقالموقوفة و 

   .الأراضي الزراعیة والأحواش

  

                                                           
كانت تحدث تجاوزات أثناء جمع الضرائب، قسم منها لا یسجل في الدفاتر الرسمیة بل كان من نصیب الجباة  - )1(

  .245ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص : أنظر. والموظفین المختلفین
 . 145المصدر السابق، ص ، ...المعیار، الونشریسي  -(2)

  .93ص  232، سجل 29س ب ب، ع  - )3(
 .م1779/ه1193سنة . 28و ، 78ع ، م ش  -(4)
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  الوقف والإدارة الفرنسیةمؤسسة : المبحث الثالث

للاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر وقع خرق للمادة الأساسیة في نص معاهدة  الأولىمنذ اللحظات 

التي أبرمت بین الجنرال دي بورمون قائد الحملة الفرنسیة وحسین باشا داي  م1830جویلیة  5 الاستسلام

م الدین الإسلامي والعادات، فقد استولت اواحتر  الأملاكعلى احترام  ت، وهي المادة التي نصالجزائر

أقل من شهرین وعلى أملاك الأتراك وبعد  - الدولة الجزائریة- على أملاك البایلك أي  سلطات الاحتلال

في ید أملاك الدومان أي الدولة  التابعة لها بنایاتالأصدروا قرارا نص على وضع جمیع الأملاك الدینیة و 

أن اندمجت مداخیل الأوقاف  ىواستمرت التشریعات الفرنسیة تستهدف أملاك الوقف إل. لفرنسیةا

رنسیة في شؤون الأوقاف الإسلامیة بعدة لقد مر تدخل الإدارة الف. الإسلامیة في میزانیة الدولة الفرنسیة

یة والتصرف في أملاكها الموقوفة بالهدم والبیع أن تمكنت من الاستیلاء على المؤسسات الدین ىمراحل إل

أملاك خاصة ثم بیعها أو منحها  ىلها بفضل خبرائها الحقوقیین من تحویل الأملاك الموقوفة إل ىفقد تسن

  .للمعمرین الأوروبیین

 أهدافاستیلاء إدارة الاحتلال الفرنسي على أملاك الأوقاف الإسلامیة، كان لها في ذلك عدة 

المبالغ المالیة التي كانت تحت ید الوكلاء، وقد أشاد بذلك  وأهمیةمبررات، وكان أهمها حجم جملة من الو 

دني منهم بالمتصرف الم ىمن الفرنسیین والذي كان یدع الأوقافجمیع من تعاقبوا على إدارة 

الذي تنعته الوثائق  Fabreالسید فابر  )3(Genty De Bussy  )2(يیسوجانتي دو ب  Pichon)1(بیشون

 الوكلاء الجزائریین أمانةحتى البعض منهم كان یشكك ویدحض في  )4(م1859- 1850بكبیر الدومان 

وقد تم تكلیف المفتش المالي فوجرو بمراقبة الوكلاء المسلمین، وهذا بأمر من وزیر المالیة البارون لویس 

أن هؤلاء الوكلاء یفتقدون للنزاهة، حیث قاموا بتحویل جزء من مداخیل الأوقاف التي وذلك بدعوى 

                                                           
م 1831أي وظیفة الوكیل المدني قد أحدثت بقرار شهر ماي  Intendant Civilهو وكیل الإدارة المدنیة بالجزائر  - )1(

قصد فصل السلطة العسكریة عن السلطة المدنیة، وتنحصر وظیفة الوكیل المدني بالإشراف على الخدمات المدنیة والمالیة 

  .Pellissier, Annale, Op.cit, p 123: أنظر .والعدلیة، على أن یكون الوكیل تابعا لرئیس الوزراء الفرنسي مباشرة
  .هو الوكیل المدني الذي خلف بیشون - )2(

 (3)-  Devoulx , Notice, Op.cit, p 14.   
  .8م ش، ع : أنظر - )4(
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دارة في ید الفرنسیین دون جعل الإ البعض في تقاریرهم بالوط .)1(مصالحهم الخاصة ىیشرفون علیها إل

ل الفرنسیة بالأموا الإدارةمیرا أن و وقد أكد أ. )2(المداخیل تتضاعف تى، والرفع من مبلغ الإیجار حسواهم

، ولم تكن في حاجة للبحث ا من انجاز العدید من المشاریعهالتي وجدتها بالمؤسسات الوقفیة تغنیها وتمكن

روایة حمدان خوجة أن أموال الأوقاف التي سلمت لإدارة  وحسب .)3(عن مداخیل لتسییر عدة قطاعات

على صندوق بیت المال  استولواألف فرنك فرنسي، كما  140ا كانت تقدر ب هأملاك الدولة بأمر من

وقد ذكرت بعض المصادر بأن الكاردینال الفرنسي المسیحي . )4(الذي كان یحتوي على مبالغ هائلة

واستمرت السلطة الفرنسیة  .)5(ثلاثین ألف فرنك سنویا من مداخیل الأوقافبالجزائر قد كان یحصل على 

مدخول مدینة  ن المدن حیث كانت معتبرة وقد بلغفي الاستیلاء على عائدات أوقاف الحرمین الشریفین م

   .)6(افرنك 40142785، ومدینة عنابة افرنك 124553م 1841وهران سنة 

ها في أنواع الملكیات في ماثلتتمتع بخصوصیة لا یوجد ما ی المبرر الثاني أن الأملاك الموقوفة

والتي  ،، نظرا لمیزة الحصانة والمناعةمصادرتها أوالقانون الفرنسي مما صعب عملیة الاستیلاء علیها 

 ,affecté، ووضع الید ملت مصطلح الضمعفاست خارج نطاق المعاملات العقاریة أملاكاتجعل منها 

aliéné  لكن بدأت قراراتها بالضم معناه المصادرة حتى وإن لم تكن تصرح بذلكوالذي یحمل في ،

وقد شهد بذلك أومیرا حین علق  .)7(ثم في الأخیر إلغاء الوقف ،والحجز وانتهت بالمصادرة ووضع الید

                                                           
أفریل - ، مارس26، العدد مجلة الثقافة، »م1830أوقاف مدینة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي «خدیجة بقطاش،  - )1(

  .67، ص 1871
 (2)-  A.O.M., F80/1632, Op.cit, p 2. 
 (3)- Aumerat, Propriété, R.A., Vol. 42,1897, Op.cit, p p 168-201 et 321-330   

  .98، 229خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص ص  - )4(
، في أعمال الملتقى الوطني الأول حول »أسالیب الاستعمار الفرنسي في الاستیلاء على الأوقاف«موسي عاشور،  - )5(

/ م2005نوفمبر  21- 20المنعقد بولایة معسكر یومي  م1862- 1830الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي العقار في 

  .76م، ص 2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 
  . 286، سجل 291- 280، سجل من  31س ب ب،  - )6(
وقد علق عن ذلك أبو القاسم سعد االله بقوله أن الكتاب الفرنسیین ذهبوا إلى القول أن كلمة المصادرة لم ترد في قرار  - )7(

ولا . م1848أما عبارة المصادرة الصریحة فقد وردت في نظرهم في القرار الصادر سنة . م وإنما وردت كلمة الضم1830

أبو : أنظر. هو الاستیلاء والتحكم في مداخیل ومصاریف أملاك الأوقافیوجد فرق بین العبارتین مادام الهدف واحد و 

  .1، الهامش رقم 157، ص 5القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق، ج 
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رح الدومان لم یكن سوى مصادرة، التي صُ  ىفي حقیقة الأمر ضم هذه العقارات إل«، 1843على قرار 

م الذي أجل ثلاثة أشهر فیما بعد إثر احتجاج العلماء والمفتي 1830سبتمبر  8مرة في قرار بها لأول 

في مقدمة كتابه، أن مؤسسة  Terrasراس  یویقول جون ت. )1(»وأیمة المساجد ووكلاء مكة والمدینة

، وهي صفة ارتبطت بأغلب بالنسبة للمفاهیم القضائیة والتشریعیة الموجودة عندنا اغریب ئاالوقف بدت شی

 )2(الإسلامينوع من الملكیة في الفقه الدراسة دقیقة ووافیة عن هذا  إجراءمما تطلب  الأملاك العقاریة

ونزع الحصانة عن هذه الأملاك وإدخالها في نطاق ها والتخلص منها ئوتحدید خاصیتها وكیفیة إلغا

  .التعامل التجاري

 للأوربیینومنحها  حاجة سلطات الاحتلال للمباني لاستقرار الجیش والموظفین المبرر الثالث

فقد استغلت البنایات الدینیة والقصور والمقرات الإداریة لصالح الجیش . المهاجرین للاستیطان والاستقرار

ن أیة صعوبة للاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر، ولم یجد قائد الحملة دي بورمو  الأولىالفرنسي منذ الأیام 

مدیر مصلحة  M. Girardinن اجیراردفي إیواء فرق الجیش ومصالحه الإداریة والصحیة، وقد تابع السید 

الدومان عملیة استیلاء الجیش على البنایات واتخذ الجنرال أجمل وأفخم القصور، وكانت قصور أخرى 

 ىولقد ورد في السجلات التي تعود إل. )3( والمدنیةتماثلها بید قواد الجیش الفرنسي، والإدارة العسكریة 

والأوقاف الخاصة والمشتركة التي استولى  ،بدایة الاحتلال محاضر بالأماكن الموقوفة على مكة والمدینة

 ىتلال الفرنسي إلحنظرت سلطات الا الأولىفمنذ الوهلة . )4(لم یدفع عنها كراءو علیها الجیش الفرنسي 

التي مبادئ الالوقف على انه أحد العراقیل والقضایا الصعبة التي تحد من سیاسة الاستیطان وتتنافى مع 

یقوم علیها المشروع الاستعماري، ذلك لكون الوقف في حد ذاته جهازا إداریا ووسیلة فعالة تحول دون 

دفع بقادة الجیش الفرنسي بمراقبة هذا ما . المساس بالمقومات الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة للجزائریین

عة لها باعتبارها إحدى العوائق التي تقف دون توسع بالأوقاف التا على المؤسسات الدینیة والاستیلاء

 ىإل Zeys اییزز  وهو ما دفع أحد الكتاب الفرنسیینا الاستعمار الفرنسي بالجزائر وتحول دون نجاحه وهذ

                                                           
 (1)- Aumerat, Le bureau de bienfaisance musulman, R.A., Vol. 43, 1899, p 190.   
 (2)- Terras, Essai, Op.cit, p 2-3.   
 (3)- Aumerat, Propriété,  R.A., Vol. 42, 1898, p p 168-169.   

  .)ف75(100، و 128-127م ش، ع  - )4(
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تتعارض والسیاسة الاستعماریة وتتنافى مع المبادئ التي یقوم علیها الوجود  الأوقافالقول بأن 

  . )1(في الجزائر الاستعماري

وهو الخوف من أن یستعمل المسلمون المال الذي  من الكتابر إلیه البعض االمبرر الرابع الذي أش

حیث كانت ترى في  .)2(على بلادهم والتحكم في مصیرها وطرد الفرنسیین منها عندهم لاسترداد سیادتهم

 أموال الأوقاف مصدر قوة في ید الجزائریین، من شأنه أن یشكل خطرا على السلطة الفرنسیة في الجزائر

جیش وإعلان الجهاد البأنه مستعد لجمع  ،وقد تجسسوا على المفتي ابن العنابي وحصلوا منه على تصریح

وكانت للداي حسین مراسلات بالشفرة مع علماء وشیوخ وأعیان الجزائر یعدهم  .)3(د الجیش الفرنسيض

ووقعت هذه المراسلات في ید  ،فیه بالرجوع ویحثهم على الصبر ومواصلة العمل على تحریر البلاد

غیرها من المحاولات التي تجعل الفرنسیین یتوجسون خفیة من  ىإلو  .المخابرات الفرنسیة فعرقلوا المخطط

فبادروا بوضع أیدیهم على هذه  ،عملیة مضادة یكون المال الذي في أیدي الأوقاف وسیلة كبیرة لها

   .)4(الأملاك دون مراعاة لأي شيء

نزع  لهذه الأسباب والمبررات سعت الإدارة الفرنسیة جاهدة لإصدار قرارات ومراسیم تنص على

صفة المناعة والحصانة عن الأملاك الموقوفة، التي تشكل إحدى العوائق أمام الاستیطان الأوروبي 

لذلك رأت إدارة الاحتلال الفرنسي الاستیلاء . وتثبیت الاستعمار الفرنسي الاستیطاني الرأسمالي بالجزائر

بعت في ذلك جملة من القرارات الكلي على الوقف ومؤسساته والسیر بمخطط ثابت نحو تصفیته نهائیا وات

القرار  سیلتكون یوسوجت بقراري سناتأن تُ  ىإل 1830والمراسیم المتعاقبة على مراحل منذ سبتمبر 

الملكیة  أنواعقضیا على أي نوع من  الذینم 1873سنة  Warnier م وقانون وارنیي1863المشیخي سنة 

وفتح  واستهداف تصفیة أوقاف المؤسسات الدینیة، كیة الجماعیةلالتي كانت سائدة بالجزائر وتفكیك الم

  .الباب الواسع أمام المعمرین الأوروبیین للاستیلاء على أكبر قدر من العقارات والمساحات الزراعیة

                                                           
  .106، المرجع السابق، ص ...ناصر الدین سعیدوني، الملكیة - )1(

 (2)-  Aumerat , Propriété,1899, Op.cit, p p 184-185.   
  .231- 230أنظر تفاصیل الحادثة عند خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص ص  - )3(
  .159، ص 5، المرجع السابق، ج ...أبو القاسم سعد االله، الثقافي - )4(
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الذي الصادر عن كلوزال،  )1(م1830سبتمبر  8كان أول قرار مس الأوقاف الإسلامیة هو قرار 

والاستیلاء  أوقاف مكة والمدینة ضم ىالتركیة السابقة، بالإضافة إلأملاك موظفي الإدارة تضمن مصادرة 

المكمل والمعدل للقرار الأول ینص على  )2(م1830دیسمبر  7ثم قرار  .علیها ویحتوي على سبعة مواد

ویشمل ذلك أوقاف ) الدومین(الأملاك الدینیة مهما كان نوعها ووضعها في ید مصلحة أملاك الدولة ضم

كل «حیث جاء فیه . )3(ثماني مواد ىوالمساجد والأندلس وسبل الخیرات وكان یحتوي عل مكة والمدینة

المنازل والمتاجر والدكاكین والبساتین، والأراضي والمحلات والمؤسسات المختلفة، والتي مداخیلها موجه 

إدارة  مكة والمدینة والمساجد أو أي جهات خاصة، ستسیر وستؤجر مستقبلا من طرف ىبأي عقد كان إل

  .»الجهات المختصة ىالأملاك العمومیة، التي سوف تقبض المداخیل ثم تقدم تقریرها إل

وذلك  ،)4(لقد نتج عن قرار دیسمبر مشاكل خطیرة فترددت السلطة الفرنسیة في تطبیق بعض بنوده

التسرع في  ىإضافة إل. حركة مسلحة ىبسبب احتجاج العلماء والوكلاء وتخوف السلطة من تحوله إل

هذا القرار دون خطة مدروسة مسبقا كما أنه لم یجد التأیید من طرف الحاكم الفرنسي الجدید  إصدار

التردد بخصوص ما یجب أن و ، وعدم الاستقرار للحكم المركزي بباریس برتوزین، الذي كان ضد كلوزال

ولم یقع بشأنها أي تراجع  فذت المصادرةلكن رغم ذلك نُ  .)5(تكون علیه السیاسة الفرنسیة بالجزائر

ومن جهة أخرى وضعت الوكلاء  .ووضعت الإدارة الفرنسیة تحت یدها كل ما یخص الأملاك الدینیة

تحت الرقابة الإداریة الضیقة، وأصبحوا مطالبین بتقدیم الحسابات والحصول على الرخص في كل ما له 

ى أوقاف مكة والمدینة والأندلس وسبل واستمرت إدارة أملاك الدولة تشرف مباشرة عل. علاقة بالصرف

                                                           
: أنظر نص هذا القرار وأهم مواده، الأولى والثانیة والخامسة والسادسة بمقال أومیرا المنشور بالمجلة الإفریقیة - )1(

170-169 , p., Vol. 42, 1898R.AAumerat, Propriété,  .  
 ,Aumerat:  أنظر نص هذا القرار من المادة واحد إلى المادة سبعة وثمانیة بمقال أومیرا المنشور بالمجلة الإفریقیة  -)2(

Propriété,  R.A., Vol. 42, 1898, p p 171-172 .  
 (3)-  Devoulx, Les édifices…,1863, Op.cit, p 183.   

م بصفة كلیة في كل من وهران وعنابة، ولم یتم ذلك إلا بصفة جزئیة في مدینة 1830دیسمبر  7لقد تم تطبیق قرار  - )4(

م یخص مدینة الجزائر فقط، أما 1830جویلیة  5الجزائر، وحُجة الإدارة الاستعماریة في ذلك أن البند الخامس من اتفاقیة 

السیاسة «وصالح حیمر،  . Gérard Busson, Contribution, Op.cit, p 64 :أنظر. معنیةغیرها من المدن فهي لیست 

  125، المرجع السابق، ص »...العقاریة
  .71-70، المرجع السابق، ص ص »...أوقاف مدینة الجزائر«خدیجة بقطاش،  - )5(
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الخیرات وبیت المال وأوقاف الثعالبي، بینما تركت الوكلاء مؤقتا یؤدون خدمتهم في المساجد والزوایا 

كما تم ضم مؤسسة  .)1(ومعنى هذا أنها كانت تشرف على كل ما دخله عام وسهل. والقباب والجبانات

وقد أثر هذا سلبا  بحجة انعدام الكفاءة والقدرة على إدارتها العیون وتسلیمها لمصلحة الجسور والطرقات

    .)2(على وضعیة المیاه بمدینة الجزائر

تحججت الإدارة الفرنسیة بالعدید من الحجج من أجل التمهید للاستیلاء على الأوقاف منها اتهام 

وأن الوكلاء اغتنموا ضعف مراقبة  الوكلاء والقائمین على المؤسسات الخیریة بالاختلاس وسوء التسییر،

فقد عزل وكیل أوقاف ا من الدخل لمصالحهم الخاصة، جزء افحولو  الأوقافالسلطة لهم وجهلها بمسائل 

 ىفرنك وضمت هذه الأخیرة إل 11000بالاختلاس، كانت مداخیلها تقدر ب  بعد اتهامهسبل الخیرات 

ومن بین ثمانیة مساجد حنفیة التابعة لسبل الخیرات لم  مكة والمدینة وبقي لتسییرها مؤقتا شاوش وخوجة

تمارس وظیفتها والباقي استغل لصالح المصلحة  م1837غایة  ىإل لتیبق منها سوى أربعة مازا

كما وضع حول سوء تسییر الوكیل  ىكما ضمت أوقاف فقراء الأندلس أیضا وذلك بسبب شكو . العمومیة

والجدول التالي یبین المؤسسات التي . )3(رقابة الإدارة الفرنسیة تحت ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي

بحجة الصالح  ، والأملاك التي استغلتها إدارة الاحتلالأدمجت مع الحرمین الشریفین والأملاك التابعة لها

                                  . العام

   م1837 الفرنسیةالأوقاف التي أصبحت تحت تصرف الإدارة ): 28(الجدول رقم

  المجموع  الفرنسیةالأوقاف المستغلة لصالح الإدارة   عدد العناء  عدد الأوقاف  المؤسسة

  1414  81  381  952  الحرمین الشریفین

  360  29  212  119  سبل الخیرات

  101    61  40  الأندلس

مؤسسات دینیة 

  مت للحرمینضُ 

15  17  9  41  

  1916        المجموع العام

  A.O.M, F80/1082, p 11 :المصدر

                                                           
  .164- 163، ص 5، المرجع السابق، ج ...أبو القاسم سعد االله، الثقافي - )1(

 (2)-  Pellissie, Annales…, Op.cit, p 122.   
 (3)- A.O.M, F80/1082, Op.cit, p 10-11.   
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، لكن في الواقع قد اعقار  119إن عدد الأملاك التي استغلتها المصالح الفرنسیة حسب التقریر هي 

إدماج الأوقاف في مؤسسة واحدة یسهل  .)1(بنایة بما فیها المساجد 273أكثر من  ىوصل عددها إل

مصطفى  وقد كلف دومنوا بمراجعة حسابات  .عملیة الضم والاستیلاء وحریة التصرف في هذه الأملاك

التي تقدم بها المفتي المالكي ضده واعتبر  ىبعد الشكو  ،م1836-1832من  وكیل مكة والمدینةبوضربة 

وقد أثبت عدم دقة الحسابات والفوضى التي كانت تتخبط فیها إدارته واقترح علیهم  .إدارته فضیحة

فعزل . )2(فرنك وهو نصف الراتب الذي كان یتقاضاه مصطفى بوضربة 3000 ىتخفیض راتب الوكیل إل

الحاج مصطفى بوضربة  وعین بدله حفیظ خوجة، كان موظفا بإدارة الأوقاف وهو الذي انتقد إدارة زمیله 

ویرى أبو القاسم سعد االله أن عزل الحاج مصطفى بوضربة كان له علاقة بابن أخیه أحمد بوضربة الذي 

فرنك  34531وقد دفع بوضربة للخزینة العمومیة  مبلغ . )3(را وكان قد انظم للأمیر عبد القادركان تاج

وفي نفس المدة وزع مبلغ مكة والمدینة،  أوقافوهي المدة التي بقي فیها وكیلا على بعد أربع سنوات 

أقوال العامة  وقول  ىفرنك على الفقراء كل أسبوع وحسب دورینو فإن هذه الأوقاف واستنادا إل 50000

 رنكف 360000فرنك وعلى هذا یكون الدخل لمدة أربع سنوات  80000الوكیل نفسه إن دخلها السنوي 

  .)4(لحسابه الخاص هوضعقد  رنكف 275469ولا شك أن مبلغ 

 ىإل استولت نجحت الإدارة الفرنسیة في مساعیها في الاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة، بحیث

للدولة  املك وأصبحت أغلب الأملاك العقاریة داخل مدینة الجزائر وخارجها علىم 1842غایة سنة 

في  الإدارة الفرنسیة وتصرفت. )5(الفرنسیین ت خلالها الملكیة من المسلمین إلىالفرنسیة والأوروبیین، تحول

غراض أخرى خاصة منها أ تحویلها إلى أودم والبیع هالأملاك الموقوفة تصرف المالك في ملكه، بال

یات الدینیة اورغم معارضة علماء واعیان مدینة الجزائر، والحالة السیئة التي آلت إلیها البن. المساجد

ید  ملاك الموقوفة من ید المؤسسات إلىالأ لانتقالوقد اتبعت أسالیب أخرى  لفقدانها الكثیر من أوقافها،

                                                           
 (1)- Gérard Busson, Contribution , Op.cit, p 65.   
 (2)- A.O.M, F80/1672, avril 1837, 6 pages.   

صیر الحاج مصطفى أما عن م .، الهامش رقم واحد162، المرجع السابق، ص 5، ج ...أبو القاسم سعد االله، الثقافي - )3(

  .بوضربة فقد هاجر إلى طنجة وتوفي هناك
 (4)-  Pellissie, Annales…, Op.cit, p p 123-124.   
 (5)-  Aumerat, Propriété, 1897, Op.cit, p 321.   
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 .)1(المؤبد وهو العناء وهو ضرب من حیل البیع المقنع الإیجارمنها اللجوء والإبقاء على  الأوربیین

إنهم كانوا یستطیعون الامتلاك بواسطة الریع الدائم أو بأثمان «:وتحدث عن ذلك حمدان خوجة حین قال

ن و زهیدة جدا، وهذه الطریق للحصول على الأملاك قد استوردت حدیثا لبلادنا، ولهذا كان الباعة والمالك

  .)2(»تمرة دائمةالجدد في خصومات مس

ة درست فیها السلطات الفرنسیة جیدا الأوقاف لم مرح1840-1830لقد كانت الفترة الواقعة مابین 

 إصدارالقضاء على هذه الظاهرة إلا بواسطة  لا یمكن هوتعرفت علیها وفهمت نقاط الضعف وتأكدت أن

 وإخضاعهاجبار المسلمین على بیع أملاكهم والعمل على تصفیتها لإاستعمال الحیل و وتطبیقها القوانین 

 7الجزائر في  ىا ملك فرنسا إلبعث بهالتي وفي تقریر اللجنة الإفریقیة . المنظومة العقاریة الفرنسیة إلى

أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك الأوقاف  ضممنا إلى...« :م جاء ما یلي1833جویلیة 

لقد انتهكنا حرمات المعاهد الدینیة ...یتها وحمایتهاواستولینا على أملاك طبقة من السكان كنا تعهدنا برعا

كما أن خلال هذه المرحلة عرفت مدینة . »ونبشنا القبور، واقتحمنا المنازل التي لها حرمتها عند المسلمین

زائر أكبر عملیة تهدیم للمؤسسات الدینیة والمباني وقد صرح النائب الفرنسي دوبان في خطاب له أمام الج

، واستولینا إنذارمنزلا بدون سابق  90حطمنا في مدینة الجزائر «: م قائلا1834-4- 28مجلس الأمة في 

ا قمنا بأعمال البناء ستعملناها للمصالح العسكریة، وهدمنا عشرة منها، وكنا حیثممسجدا، فا 60على 

  .)3(»بور ونبعثر العظام دون أي احترامننبش الق

، وقد استهدف الرموز جرأة في عهد الجنرال بیجو أكثرالإدارة الفرنسیة للأوقاف  نظرةأصبح 

 23منها قرار  المختلفة التي عرفتها مختلف مناطق الجزائر الشعبیة الوطنیة لأنها المحرك للمقاومات

م أوقاف الجامع 1844جوان  4 قرارأستهدف و  .)4(في مادته الأولى والثانیة والثالثة م1843مارس 

مة فألقي علیه القبض وتم الكبابطي الذي قاوم بشدة قرارات الحكو ن الأعظم والمفتي المالكي مصطفى ب

   .)5(الإسكندریة نفیه إلى

                                                           
 (1)- Gérard Busson, Contribution, Op.cit, p 67.   

 .263، المصدر السابق، ص حمدان بن عثمان خوجة  -(2)
  .167محمد البشیر الهاشمي مغلي، المرجع السابق، ص  - )3(

 (4)-  Aumerat, «Le bureau de bienfaisance musulman», in R.A, Vol. 43, 1899, p 189.   
 (5)-  Aumerat, Ibid.   
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الإسلامیة، وكانت بالنسبة قراراتها ومراسیمها في حق الأوقاف استمرت الإدارة الفرنسیة في 

للفرنسیین تحمل قیمة مادیة كبیرة یجب استغلالها فتحدد موقف الإدارة الفرنسیة منها بصفة نهائیة بعد 

الأراضي أكثر لیس بمدینة الجزائر فقط لكن في كامل  ركة الاستیطانیة وأصبحت بحاجة إلىتوسع الح

ي سبق ذكرها فصدر قانون في أكتوبر تال للقوانینلة أخرى مكم وقوانینالبلاد الجزائریة فألحقت قرارات 

واعتباره  non inaliénableم نصت مادته الثالثة على رفع صفة المناعة على الوقف 1844سنة 

لعملیات البیع والشراء بین  ا، وفتح المجال واسعمندمجا في قانون المعاملات العقاریة التي تهم الأوروبیین

م جمع كل العقارات التي تخص المساجد 1848أكتوبر  3اء قرار الحكومة في ثم ج .والأوربیینالمسلمین 

وكل المؤسسات الدینیة الإسلامیة المدارة من طرف الوكلاء ووضعها تحت  ، والقباب، والمقابرالزوایا

  .)1(إدارة الدومان إشراف

القانون العقاري الفرنسي على  إدخالم الذي یتضمن 1851جوان  16بعد ذلك جاء قانون 

، أي فرنسة قانون العقارات ورفض القانون )أراضي العرش(المحبسة وذات الملكیة الجماعیة  الأراضي

تم تكسیر منظومة الملكیة ثم البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة  القوانینومن خلال هذه . والعرف الجزائري

وتوفیر أكبر قدر ممكن من  الاجتماعیةتدمیرا للبنیة  وما هذا النص إلا تمهیدا لقوانین أخرى أكثر

م الذي یقضي بالضم 1853دیسمبر  3 فقد ظهر قرار والأوروبيالأراضي لصالح الاستیطان الفرنسي 

یكرس القوانین التي  أنجاء من أجل  م الذي1858أكتوبر  30 قرارو . )2(النهائي لأملاك الأوقاف للدومان

م، لیخضع 1844في القرار المؤرخ في أول أكتوبر صدرت، ویوسع الصلاحیات المنصوص علیها 

 .الأوقاف لقوانین الملكیة العقاریة المطبقة في فرنسا وسمح للیهود وبعض المسلمین بامتلاكها وتوارثها

سب أحكام القانون الفرنسي مما سهل وبذلك أدخلت الأملاك المحبسة نهائیا في مجال التبادل العقاري ح

وكذر الرماد في  .)3(مستوطنات في الریف وضواحي مدینة الجزائر وأقامواالأراضي  على عملیة الاستیلاء

دارة الفرنسیة ما أسمته بالمكتب عیون الجزائریین وإسكات المعارضة والحد من الاحتجاجات خلقت الإ

   .)4(م1857دیسمبر  5في  Vailant، بقرار من جانب الماریشال فلان الخیري

                                                           
 (1)-  Devoulx, Les édifices…, 1863, Op.cit, p 384.   
 (2)-  Aumerat, « Le bureau de bienfaisance…», 1899, Op.cit, p p 191-192.   

  .106ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة، المرجع السابق، ص  -)3(
 (4)-  Aumerat, Ibid, p 193.   
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عملت الإدارة الفرنسیة على  :موقف الجزائریین من استیلاء سلطة الاحتلال الفرنسي على الأوقاف -

قرارها  ىلكن ككل مرة ترجع إل ،إدراج جملة من الإصلاحات والتعدیلات في سیاستها مع مؤسسة الوقف

إدارة  ووقد شملت مجموعة التقاریر التي كتبها موظف .المسطر منذ البدایة وهو القضاء على الأوقاف

أوقاف مكة والمدینة الفرنسیین باقتراحات حول كیفیة التعامل مع هذه المؤسسة مع ضرورة الحفاظ علیها 

مما قد تسببه تلك الإجراءات من مواقف معادیة وردة فعل عنیفة، وجاء في أحد التقاریر ضرورة أن تكون 

ن اقتصرت الإدارة على الفرنسیین إ زائریة فرنسیة، وأثبتت التجربة أهمیة ذلك، و هناك إدارة مشتركة ج

  .)1(قى العدید من المشاكلتلتوحدهم فسوف 

الدومان استنكارا  واحتجاجا من طرف علماء مدینة الجزائر  قد أدى قرار ضم أملاك الأوقاف إلىل

العنابي، وحمدان  المحمود ابنمحمد  وأعیانها مثل المفتي المالكي مصطفى بن الكبابطي، والمفتي الحنفي

ذین قدموا الكثیر من ال وشخصیات أخرى من أعیان مدینة الجزائر، بوضربة،أحمد بن عثمان خوجة و 

وكان . ارة الفرنسیة بأن أملاك الأوقاف لیست ملكا للأتراك وإنما هي ملك للفقراءالعرائض موضحین للإد

في الفخ وألبست له تهمة  الإیقاع بهمصیر ابن العنابي العزل ثم الطرد بعد أن حیكت له مؤامرة من أجل 

مذكرة لدى قدمها حمدان بن عثمان خوجة في  ىوجاء في شكو . مساس بالأمن العام والتدبیر للقیام بثورةال

م عدد فیها تجاوزات الحكام واعتداءاتهم على حرمات 1833جوان  3الوزارة الحربیة الفرنسیة بتاریخ 

ولم یحترموا دیننا وعاداتنا فبعد نفي القاضي والمفتي استولوا على أملاك الأتراك وأحباس مكة «:الجزائریین

وطالب باحترام هذه المؤسسة والالتزام  .»هاوالمدینة وهي صدقة من الأولین فلا طریق ولا حق لهم فی

أیضا أعمال الهدم المختلفة التي ألحقت  ىكو ش، وكما جاء في البشروط قیامها واستغلالها كدفع الكراء

حتى بیوت الخلاء، وهي وقف على و بملكیات الأوقاف والأملاك الخاصة، وانتهاك حرمة المقابر، 

وكان رد الوزارة . وكرائها لم تسلم تم أخذها منها، ونؤ ویتوضقضاء حاجته،  المسلمین وعلى من أراد

  .)2(بان الحكومة الفرنسیة لم تصدر رأیها بعد بشأن هذه الأملاك الحربیة

                                                           
 (1)- A.O.M., F80/1082, Op.cit, p 18.   

، منشورات مركز 1، ط 1871- 1816بحوث ووثائق في التاریخ المغربي الجزائر وتونس ولیبیا ، عبد الجلیل التمیمي - )2(

  .107-98ص ص ، 1985الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة في العهد العثماني، زغوان، تونس، 
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ساهمة في محاولة متواضعة للحفاظ على أملاك مومن جهة أخرى نجد أن أحمد بوضربة كانت له 

بمذكرة نظرا للفوضى التي آلت إلیها إدارة الأوقاف من المصادرة  )1(الأحباس فقد تقدم للجنة الإفریقیة

هذا بتعیین  ،حول كیفیة إدارتها للجنةح االتي توالت على الأملاك المحبسة فقدم اقتر  والاستیلاءوالحجز 

 لف بإدارة هذه الأملاك تكون مكونة من أعیان البلاد تختارهم البلدیة وتعین أحد الفرنسیینكَ لجنة خیریة تُ 

ذین تشغلهم وعن جمیع العمال ال محافظا باسم الملك لدى اللجنة المذكورة، وتكون اللجنة مسؤولة عن

أما عن مصیر مصطفى الكبابطي  .)2(صاحبه وفقا للقانوننزاهتهم ومراقبة صرف كل حبس حسب إرادة 

ة وجهها للقائد مذكرة سرید مقاومة ضد القرارات الفرنسیة تجاه الأوقاف، وقد كتب امفتي المالكیة الذي ق

عزله قرار رات بیجو صریحة وجریئة، لذلك صدر ضده اقد كانت معارضة الكبابطي لقر العام الفرنسي، و 

  . )3(ثم طرده من الجزائر خوفا من شغبه وإثارة المسلمین

یام تقدیم العرائض والقبهذه القرارات واستخدامهم لجمیع الوسائل السلمیة لورغم معارضة الجزائریین 

حدث  ما تجاهولم تكن لهم أیة ردة فعل  وصفوهم بالقدریین الفرنسیینبعض الكتاب  أنحتجاجات إلا بالا

نه عندما هدم جامع السیدة لم تكن إقالوا دوفو وأومیرا وبیسون دو جونسون،  ، منهمللمؤسسات الدینیة

صفون و الرغم من أنهم یعلى السكوت ، وقد عابوا علیهم )4(هناك ردة فعل من جانب الجزائریین

یة وقد وصل الأمر بالمتعصبین إلا أننا لم نسجل أي احتجاج على التهدیم الذي استهدف البنایات الدین

                                                           
 م، كانت مكلفة بإعداد تقریر مفصل عن أوضاع الجزائر واقتراح 1833جویلیة  7تشكلت اللجنة الإفریقیة بتاریخ  - )1(

زارت هذه اللجنة عدة مدن جزائریة منها، الجزائر، وهران، عنابة بجایة . الحلول بشأن مستقبل الاستعمار الفرنسي بالجزائر

م التقت خلالها بعدة ممثلین من الأهالي والمستوطنین 1834-1833نتي وعقدت لقاءات بكل من الجزائر وفرنسا خلال س

وبالرغم مما قامت به هذه اللجنة وملاحظاتها لتجاوزات . م1834مارس  10والیهود، وقدمت تقریرها للحكومة الفرنسیة في 

أبو القاسم سعد : مزید أنظرلل. الجیش الفرنسي وقادته إلا أنها تغاضت عن شكاوي الجزائریین وأوصت بالاحتفاظ بالجزائر

م، ص 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، ط 

  .وما یلیها -98
، 1973الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، محمد العربي الزبیري - )2(

  .197ص 
، ص 2، ج 2009، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2ابو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، ط  - )3(

  .وما یلیها 12ص 
 (4)-  Aumerat, «Le bureau de bienfaisance musulman»,1899, Op.cit, p 186.   
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والواقع أن سكان مدینة الجزائر وأعیانها لم یتوقفوا عن . )1(ساجد والمقابرمبیع ال بالبعض منهم إلى

الاحتجاج ضد الانتهاكات الفرنسیة مادامت منافیة لوثیقة معاهدة الاستسلام، التي لم تحترم، ولأن السلطة 

 ىالسماح بتحویل عدد من المساجد إلالفرنسیة لما طلبت من أعیان الجزائر في عهد دي بورمون 

ولو لم یحتج . )2(جوابهم الرفض ولكن رغم ذلك وقع الاستیلاء على المساجدمستشفیات للجیش فكان 

 تة دفن رفادالقیام بإعا م لما اضطرت الإدارة الفرنسیة إلىالجزائریین على نبش القبور والعبث بالعظا

 أن وفي موضع آخر نجد .الأولیاء والصالحین والمرابطین في وسط خشوع وبحضور العلماء والسكان

لم یحتج الأتراك على مصادرة أملاكهم الخاصة مثلما احتج «: یعلق بقولهیتناقض في رأیه حیث أومیرا 

لقد حاول العلماء والوكلاء . )3(»السكان ضد مصادرة أملاك أوقاف مكة والمدینة التي كانت عدیدة وعتیقة

مجتمع خاصة منها أن یفهموا الفرنسیین أن هذه الأوقاف هي ملك للمؤسسات الدینیة تخص جمیع فئات ال

الفئات الفقیرة والمعوزة، وأن مؤسسات الوقف تقوم بخدمات تعلیمیة واجتماعیة كبیرة، فمداخیلها توجه 

  .ودفن الموتى، وتوفیر الماء والمحافظة على الطرقات ،والرعایة بالمقابر ،العلماء، ودفع أجور للطلبة

حباس بمدینة الفرنسیة على تصفیة الأوهكذا نجد ولأسباب استعماریة استیطانیة عملت الإدارة 

ن سنة على الاحتلال الفرنسي و الجزائر وضواحیها ثم شملت شیئا فشیئا مناطق أخرى، لهذا لم تمض أربع

أن الإدارة بیسون دو جونسون للجزائر حتى تم لها ضم جل الأحباس العامة وأصبحت أملاكا للدولة ویرى 

هذا راجع لعدة أسباب منها جهل الإدارة الفرنسیة لكیفیة إدارة  ،نالقوانی هذه تباطأت في تطبیققد لفرنسیة ا

. معظم مؤسسات البلاد عندما تم طرد الموظفین الأتراك عرفتهاالمؤسسات الدینیة، وفوضى الإدارة التي 

م هذا لاهتمام الكبیر بهذه المؤسسة الذي شمل القادة العسكریین وأیضا رجال القانون تجلى اهتمامهلونظرا 

في دراسات قانونیة تركزت أساسا على التعریف بالوقف وتحدید تشریعاته ومحاولة استغلال أحكامه لفائدة 

القرآن الكریم  مبادئ مؤسسة تعمل خارج الوقف ابرو تالاستعماري ومشاریعه الاستیطانیة، واعالتوسع 

Extracoranique درسوا آراء فقد ذاهب الأربعة، اتهم في ذلك الجدل الكبیر بین مختلف أئمة المر ، ومبر

مام مالك وأبو حنیفة وابن عرفة وأبو یوسف وابن خلیل والشهرستاني وغیرهم من الفقهاء فنجد لإكل من ا

هذه الدرجة من الخیبة على حد  مؤسسة إلىیحمل الفقهاء المسؤولیة وصول هذه ال Mercierأن مارسیي 

                                                           
 (1)-  Aumerat, «La propriété», 1898, Op.cit, p 200.   

  .249- 248خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص ص  - )2(
 (3)-  Aumerat, Ibid, p 170.   
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وأن  والإقرار بإلغائها خاصة حول مسألة عدم تبیین بطلانها ادها عن أهدافها النبیلة ویعاتبهمقوله وابتع

ألم یكن من واجب الفقهاء الذین أفتوا حول هذه المؤسسة « :ذلك بقوله الكثیر من المؤشرات تدعو إلى

 .)1(»وا على هذا المرض من جذوره وذلك بإلغاء الحبسضووضعوا تشریعات وشروط ورسموا لها أن یق

البنات من الحبس واعتبروها  إخراجكما بحثوا في بعض ثغرات نظام الحبس خاصة فیما یتعلق بظاهرة 

، نظام الوراثي حسب اعتقادهمالوسیلة للتهرب من تطبیق مبادئ المیراث، وعلاج الأخطاء الموجودة في 

معقدة تخرج عن  ، فهي مؤسسةالأوروبيهذه المؤسسة لا یوجد لها شبیه في القانون الفرنسي ولا حتى 

من أجل خدمة المشروع كانت كل هذه التبریرات والآراء . )2(القواعد المتعارف علیها جملة وتفصیلا

كل ما له علاقة بمقومات المجتمع الجزائري الذي تجعل  كالاستیطاني الفرنسي والأوروبي بالجزائر وتفكی

  .في وجه الأطماع الاستعماریة واقتصادیةمنه قوة اجتماعیة 

قد كانت أموال الأوقاف الوعاء الحقیقي الذي قامت علیه المشاریع الفرنسیة الاقتصادیة والعمرانیة ل

فقد تمكنت من الاستیلاء على أموال المؤسسات الوقفیة المختلفة التي كانت موجودة بمدینة . بالجزائر

 الأولىنذ السنوات مخلال الحكم العثماني، واستغلتها كرأس مال للاستثمارات الفرنسیة في الجزائر  الجزائر

  .للاحتلال

وأصبحت عبارة عن هیئة شبه  أن مؤسسة الوقف قد استكملت تشریعاتها جتفي الأخیر نستنو 

ن تعیین النظار إ. في أواخر الحكم العثماني عدة مؤسسات دینیة وخیریة وتعلیمیة ىمستقلة تشرف عل

ف الواقف ر والوكلاء على المؤسسات الوقفیة، لدیه العدید من الطرق منها من یعین في نص الوقفیة من ط

الذي قد یحصر النظارة في عائلة واحدة، ومنها من یعینه القاضي أو المجلس العلمي وذلك حسب صیت 

وربما حصوله على تزكیة من جانب بعض الأشخاص الفاعلین  .وأمانته ،الشخص المقترح للنظارة

یقدمه للمجلس العلمي، لكن موافقة الباشا والمصادقة على  ، ومنها من یأتي تعیینه بطلب منهوالمتنفذین

صورة في الغالب حتولى نظارة أوقاف المساجد كانت م أنجانب  ر التعیین كانت من الأساسیات، إلىقرا

. وتعیین نظار أوقاف الحرمین الشریفین بالمدن كانت لوكیل الحرمین الشریفین في ید إمام المسجد،

خاصة الحرمین الشریفین وسبل الخیرات تغلب علیهم  ،والملاحظ أیضا أن وكلاء المؤسسات الوقفیة

                                                           
 (1)-  Mercier Ernest, Le houbous ou wakfs…, Op.cit, p 74.   
 (2)-  Fernand Dulout, Le habous…, Op.cit, p 8.   
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 ، وكان إلىذوي الرتب العسكریة العالیة مثل الأغا ومنزول أغا وأوضاباشيهم من الصفة العسكریة و 

العنصر الأندلسي الذي فرض نفسه بقوة في الوكالة على الحرمین، فكانت إدارة أوقاف الحرمین جانبهم 

غایة نهایة الحكم العثماني  إلى مقسمة مناصفة بین عنصرین من الأتراك وعنصرین من أهل الأندلس

العیون أما نظارة مؤسسة  .نه لم یعد یذكر لقب الأندلسيلأ، بعض العناصر الجزائریة تظهرحیث بدت 

النظارة سواء على مستوى  أوكما احتكرت بعض العائلات وظیفة الوكالة . لا غیر فكانت للخوجات

الأوقاف بعض المشرفین على  المركز أو المدن، أو نظارة الأوقاف على المساجد، وتوسع صلاحیات

 ىودة إلقضیة دون الع أيفمهامهم غیر محدودة، لكن في نفس الوقت لا یستطیع الوكیل البث في 

  .القاضي أو المجلس العلمي
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  بمدینة الجزائر والثقافي دور الوقف الاجتماعي: الفصل الثاني

إن الأصل في الوقف سواء كان عاما أو خاصا فعل الخیر فمنذ أن نشأت الدولة الإسلامیة 

الرعایة الاجتماعیة للفئات  تحمل أعباءبیت مال المسلمین في  جانب إلى ساهمت مؤسسة الأوقاف

لخ إ وأصحاب العاهات ،الأراملو  ،عابري السبیل ،الأیتام ،العجزة ،والمساكین ،عتها الفقراءیالمعوزة في طل

إنشاء الزوایا والأربطة في  مساهمة الأوقاف في جانب ىإل .والقیام بأمور المؤسسات الدینیة والثقافیة

 التكایاهناك الأوقاف للإنفاق على مؤسسات الصوفیة من كما كانت  .)1(بعض النواحي المقفرة والبعیدة

إضافة إلى الأوقاف المتصلة بتأدیة فریضة الحج وبرعایة الحرمین  بداخل المدن )الزوایا(والخوانق

كان للأوقاف دورها في حركة الجهاد فتعددت أحباس الأربطة والحصون والقلاع والأبراج كما  .)2(الشریفین

لرعایة الشیوخ والضعفاء من الفقراء  اكما أنشئت دور  .)3(العسكریة وتوفیر السلاح وفك الأسرىوالمنشآت 

   .)4(لهن إٍ ملجكللشریفات الفقیرات  اوأنشئت دور 

كانت تقدم  ،داخل أراضي الدولة العثمانیة والإشراف علیها ملاجئال قامةإساهمت الأوقاف في كما 

ذین ن الثامن عشر بلغ عدد الأشخاص الالنصف الثاني من القر  فيف .وجبات الطعام الیومیة للمعوزین

 رعلى دو ف شخص تقریبا وهو ما یدلنا ثة آلاوجبتین في كل یوم من وقفیات اسطنبول ثلا یتناولون

 عن أوقاف تونسفي هذا المجال  وقد أعطى لنا أحمد قاسم مجموعة من الأمثلة .)5(الأوقاف في المجتمع

مثل الحبس على ختان الصبیة خاصة صبیة الفقراء، فقد عینت فاطمة عثمانة مبلغا من المال یصرف 

غل طفلا في عاشوراء، مراعیة في ذلك كسوتهم المكونة من الشاشیة وقمیص وبُ  20سنویا لختان 

                                                           
  102، ص المرجع السابقمحمد أمین،  - )1(
  .26، 37- 24 ص ص المرجع السابق،، »الوقف والتنمیة الاجتماعیة«عبد العزیز الدوري، - )2(
  .26، صنفسهعبد العزیز دوري، المرجع  - )3(
لى لمقدم، أوقاف مكناس في عهد مو للمزید من التفاصیل أنظر، رقیة . 26 نفسه ص - )4(

  .62- 53صص  ،2ج  ،1993، الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة م1727- 1672/ه1082/1139،اسماعیل
، المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة ،»دور الأوقاف العثمانیة الخیریة في المجتمع العثماني« ،عثمان جتین - )5(

  .49التمیمي للبحث العلمي، زغوان، تونس، ص م، منشورات مؤسسة 1997نوفمبر  -، أكتوبر16و 15العدد 
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ات الأبكار البنو  ،العمیان وأوقاف ،بالإضافة إلى أجرة الختان، إلى جانب أوقاف خاصة بإفطار الصائمین

   .)1(وأوقاف خاصة بالإنفاق على الطلبة والأكفان للموتى الفقراء

الفقراء والمساكین، وفي سبیل االله فحبس  الموجه إلىبالوقف الخیري  مبدوره اهتم الجزائریون لقدو 

السید محمد النجار ابن الحاج محمود المقفولجي یعكس لنا تلك الصورة التضامنیة، وهي تحبیس جمیع 

على نفسه ثم بعد وفاته على فقراء الحرمین الشریفین وتصرف  الواد خارج باب) اجنان(الرقعة بفحص 

لكل أحد أراد «، وأباح الأكل من أشجار الرقعة )مرمى العین(لذلك الغلة للفقراء القاطنین على بعد من عین

كما خصصت مؤسسة الوقف  .)2(»الرقعة من فقیر وغیره أشجارالأكل بحیث لا یمنع أحد من الأكل من 

وسوف نأخذ كنموذج  عابري السبیللو  مدینة الجزائر مساكینائر جزءا من عائداتها للفقراء و بمدینة الجز 

 إرسالها تصرف في وجوه عدة نذكر منها حیث كانت عائدات ،نیصدقات أوقاف الحرمین الشریف

، فك أسرى المسلمین، والصرف الصدقات لفقراء مكة والمدینة، توزیع الصدقات على فقراء مدینة الجزائر

   .مساجد حنفیة بمدینة الجزائر ةعلى ثلاث

  قات توزیع الصد: المبحث الأول 

في دراسته المسماة  ملاحظات   Devoulxوفونجد أن د :توزیع الصدقات على فقراء مدینة الجزائر -1

من أوقاف مكة والمدینة تقسم بین فقراء مكة  اكبیر  احول المؤسسات الدینیة بمدینة الجزائر أكد أن جانب

من مؤسسات الوقف توزع حصة من الصدقات  ةوكانت كل مؤسس. )3(والمدینة وفقراء مدینة الجزائر

 رات، وضریح سیدي عبد الرحمان، إلى، خاصة الحرمین الشریفین، والجامع الأعظم، وسبل الخیبمقراتها

                                                           
  .36 - 25 صص  ،المرجع السابق» التاسع عشرف في تونس في القرنیین الثامن و الوق« أحمد قاسم،- )1(
  .م1728-1727/ه1140. 38، و 42م ش، ع  - )2(

 (3)-  Devoulx , Notice, Op.cit, p 14.   
إن بعض الملاحظین قد أكدوا له بأن أوقاف الحرمین الشریفین  وقد علق حول هذه المسألة في موضع آخر، إذ قال -

 ,R.ADevoulx ,..ترسل كاملة إلى فقراء مكة والمدینة، وأن فقراء مدینة الجزائر لیس لهم في ذلك أي شيء على الإطلاق

1661, p 59  .حرمین، فلا وهذا ما یمكن أن نستخلصه أیضا من محاضر المجلس العلمي حول الصدقات المرسلة إلى ال

وهذا یجرنا إلى القول أنه كان هناك أوقاف خاصة بالحرمین، وأوقاف خاصة . یذكر أنه اقتطع منها ما یتعلق بفقراء الجزائر

بفقراء الجزائر وهي التي تفتقد للسجلات الخاصة بها، ویمكن الاستدلال بما كان یقید من حین إلى آخر بسجلات الحرمین 

، سجل 28، ع 28أنظر س ب ب، فیلم . اف لفقراء الجزائر والیتامى والطلبة والأسرىتحت عنوان ما تحصل من أوق

  . ، متحصل لجانب الفقراء211
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توزع عشیة كل  صدقات الحرمین الشریفین وكانت. جانب الصدقات التي كانت توزعها مؤسسة بیت المال

وهناك من یقول أنها كانت توزع مرتین في الأسبوع  .)1(من فقراء مدینة الجزائر 2000لحوالي خمیس 

، والوكیل هو الذي یحدد هذا یتوقف على أهمیة مداخیل أوقاف الحرمین الشریفین. )2(والخمیس الاثنین

   .)3(على عدد الطالبین ودرجة الاحتیاج ذلك یتوقف كماالمبلغ المستحق لكل فقیر، 

لم تصادفنا ضمن الوثائق سجلات ودفاتر خاصة یسجل فیها أسماء الفقراء باستثناء الوثائق 

وأماكن تواجدهم والمبلغ المالي المخصص لهم  همؤ أسماالخاصة بفقراء الحرمین الشریفین التي یسجل فیها 

احتوته التقاریر فیمكن الاستدلال بما جاء في سجلات الأوقاف عامة وما ، كصدقة، أما عن فقراء الجزائر

فقد ورد في بعض السجلات الخاصة بالحرمین الشریفین، أوقاف  .الفرنسیة في السنوات الأولى للاحتلال

، أي المقر )6(كما ذكر بأحد السجلات حانوت أوقاف فقراء الجزائر .)5(والطلبة )4(فقراء الجزائر والأسرى

وهذا ربما ما یؤكد وجود مؤسسة أوقاف فقراء الجزائر، ولدیها أوقافها الخاصة خارج أوقاف الحرمین 

قبض الیتیم محمد بن دحمان من «للیتامى، وقد قید تحت هذا العنوان الصدقات الممنوحة . الشریفین

   .)7(»محمد الیتیم ریالانقبض «و، »1175حانوت أوقاف فقراء الجزائر ریالا من مرتب كل شهرین 

سات إدارة المؤسعلى ما ورد في التقریر الذي قامت به  افالذي یمكن أن نستجمعه حولها اعتماد

تدون في سجلات أو  كانتالمقصد المدني في بدایة الاحتلال حیث جاء فیه أن أسماء الفقراء  الدینیة إلى

الصدقات بالجامع الأعظم كل أسبوع، وأن هذه المفتي المالكي هو المسؤول عن توزیع هذه كان دفاتر و 

ذین هم في سن الشباب ویتمتعون بصحة زة والمحتاجین والعاجزین، أما الالصدقات لا تعطى إلا للعج

                                                           
(1)  - A.O.M., F80/1082, Op.cit, p p 7-8. 
 (2)- Gerard Busson, Contribution, Op.cit, p 30. et Pichon, Op.cit, p 212.   
 (3)- Gerard Busson, Ibid, p 28.  

إن الثابت من خلال السجلات أن هناك أوقاف خاصة بفك سراح الأسرى، لكن لم نحصل عن أمثلة حول عملیات  - )4(

وقد أخذت مسألة الأسرى وعملیة فدائهم حیزا كبیرا من نوازل المعیار فهناك نصوص . فداء الأسرى الجزائریین بأوروبا

  .عدیدة تشیر إلى أحباس وأوقاف رصدت من أجل فك الأسرى
، ص )م1806/ه1221(74، سجل 14، ع 10/2س ب ب، فیلم . 208، سجل 28، ع 27س ب ب، فیلم  - )5(

  .)م1771/ه1182(، 10، سجل 4س ب م، ع . 107
  .232، سجل 29س ب ب، ع  - )6(
  .204نفسه، ص  - )7(



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

353 
 

بها  تویبدو أن الفقیر لا یدون اسمه بدفتر الصدقات إلا بعد أن یأتي بوثیقة یثب .)1(جیدة فلا حق لهم فیها

ضمن وثائق المحاكم الشرعیة نوع من الوثائق  فقد وجد، لقاضيل م طلببتقدی حیث یقومحالة الفقر، 

عجز أحد في حالة وهذا النوع كان یقدم ویستظهر أیضا عند المنازعات و  )2(یسمى وثیقة فقر حال

ذین لا یستطیعون الخروج من المنزل الأشخاص ال وتجدر الإشارة أن .ما وجب علیه الطرفین عن دفع

یعانون من أمراض أو من ذوي العاهات هؤلاء یسجلون في  أووهم في غالب الأحیان من كبار السن 

ن في القائمة فیأخذون و مسجل فهم أما الغیر .)3(منازلهم إلىالصدقات وترسل لهم  دفتر خاص بهم

الخبز مثل نت هذه الصدقات توزع إما نقدا أو عینا اك .)4(صدقاتهم أمام باب دكان الحرمین الشریفین

  . )5(كل أسبوعفي وتوزع 

الوقف، فإلى جانب تقیید المداخیل والمصاریف وتحدید  اتدفاتر الخاصة بمؤسسالوعند تصفح 

الأملاك الموقوفة خصص في الأخیر تقیید للأوقاف التي تصرف في وجوه عدة منها مصاریف خاصة 

بعض المواد  توفیرو رمضان شهر مصاریف خاصة ب  -فك أسرى المسلمینبمصاریف خاصة  –بالطلبة 

من  امؤسسة سبل الخیرات تخصص جزء أیضاكانت كما  .)نوع من الحلویات(الزلابیةو الزیت الشمع و  مثل

مداخیلها بعد صرف مستحقات المساجد التابعة لها، كصدقة توزع في كل أسبوع على الفقراء إضافة لما 

المواسم اریف أما عن مص ریالا 1844 ،م1830الأسبوع أواخر سنة  ةصرف خلال المواسم؛ بلغت صدقیُ 

أما عن الصدقات الجامع الأعظم فقد بلغت في  .)6(ریالا 2484 فقد بلغت ،وهو الاحتفال بالأعیاد الدینیة

فرنك، أما  2224نهایة الشهر  ىفرنك فرنسي، وإل 2229م 1838سنة  النصف الأول من شهر جانفي

 فرنك، وهناك 112808عن المبلغ الذي كان یوزع على الشرفاء فقد وصل خلال شهر في نفس الفترة 

 كقائمة بأسماء المستحقین لهذه الصدقات والمبلغ المالي المخصص لهم، ما بین مئة فرنك، وخمسین فرن

كانت الزوایا بمدینة الجزائر  كما. )7(توكانت تعطى لهم عواید في عاشوراء ما بین ثلاثة وخمس فرنكا

                                                           
 (1)- A.O.M., F80/1082, Alger 1837, Op.cit, p 7.   

   .م1844/ه1260، جمادى الثانیة 103 و ،17م ش، ع  - )2(
(3) –  Gerard Busson, Contribution, Op-cit, p 30 

     
(4) -  Gerard Busson, Ibid, p 212 
 (5)-  Aumerat, Propriété, 1897, Op.cit, p 327.   

  .6، و 21ع م ش،  - )6(
  .386، سجل 31، ع 32س ب ب فیلم  - )7(
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تضم هذه الزاویة ضریحا   )1(الضریح سیدي والي داده زاویةملجأ لعابري السبیل ومسكنا للفقراء، مثل 

 للولي ومسجدا صغیرا وملجأ للفقراء والمجانین وقد كانت للزاویة واردات مهمة وصدقات یومیة كبیرة لم

قیمتها، وزاویة المولى حسن وهي أشبه بدار الفقراء العزاب وقد وصفت في الوثائق الشرعیة  یذكر دوفو

صادرتها السلطات  ،2م234تبلغ مساحتها . على أنها زاویة المرحوم حسن باشا وأحیانا مولاي حسن

ت لها مداخیل تصرف على وزوایة سیدي محمد الشریف كان .)2(م1840الاستعماریة الفرنسیة سنة 

تقوم بإطعام الفقراء یوم المولد النبوي، تقع هذه الزاویة بمنطقة باب عزون تضم الزاویة ساحة یانتها و ص

، وغرفة مربعة الشكل یتوسطها  ضریح الولي المذكور ومسجدا اتومیضتضم عدة أضرحة ومراحیض 

 .)3(صغیرا

ذین وتأوي الغرباء ال ي لا تخلو من عابري السبیلهأما عن زاویة سیدي عبد الرحمان الثعالبي ف

ین نظرا لوفرة الصدقات التي تأتي ظو ظویعتبر وكیل الضریح من المح. یأتون یومیا فهي مأوى وملاذا لهم

تعیین الشیخ احمد بن  إثربعد الاحتلال الفرنسي  محضر بیان عن الموجودات بالضریحوحسب   .)4(یومیا

م، قام بحصر ما وجده 1836جوان / ه1252محمد بن ابراهیم بن موسى في شهر ربیع الأول سنة 

قزان صغیر وقزانین : المتمثلة في ختلف أنواعهامب بالضریح وكان من بین الموجودات أواني الطبخ

، وقدرة وكسكاس من احدةطنجرة و ت، و ، وهي أنیة للطبخ ذات الحجم الكبیر خاصة بالمناسباینر یكب

كانت توفر الطعام للزوار وخاصة في المناسبات والأعیاد الدینیة فیحضر  لأن الزاویةهذا  .)5(النحاس

                                                           
على مدینة  1541تذكر الروایات المحلیة أن سیدي والي دادة التركي الأصل قد نال شهرته إثر هجوم شارلكان سنة  - )1(

الجزائر وحصاره العسیر للمدینة حیث خرج الولي من الزاویة وأخذ یشجع الناس في الطرقات یبث فیهم الأمل، ثم اتجه 

ثم أخذ یدعو وما لبث حینا حتى ثارت عاصفة هوجاء حطمت  صوب البحر، وسار فیه إلى أن وصل الماء إلى خصره ،

: أنظر .م1554وقد توفي الولي سنة  .معظم السفن، وكانت سببا في هزیمة الملك الإسباني وموت غالبیة جیشه

Devoulx, Les édifices…, 1868, Op.cit, p 114 
  .75- 74صص ، 2010، المرجع السابق، ...بن حموش مصطفى، مساجد - )2(
  .132المرجع نفسه، صمصطفى بن حموش، مساجد،  - )3(

(4) –  Gerard Busson, Contribution, Op.cit, p 35. 
كانت بقیة الموجودات تتمثل في، مجموعة من الكتب، وبعض . 39، ص 355، سجل 35، ع 38س ب ب  - )5(

، 12عددها ) أعلام(، وساعة مكسورة، وسناجق كبار)الشمعدان(شناضل من النحاس 5الأدوات الخاصة بالزینة، منها 

، إلى 49، ومحفظات )ستائر(اتردو  9كبجیات،  4، و6، وثریتان، وفنارات )فرش(بساط 3، 47وسناجق صغار عددها 

  .جانب حصر العقارات الموقوفة على الضریح
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، وكمثال آخر وقفت السیدة دومة بنت طعام خاص بالمناسبة وعادة ما یكون الكسكس ویوزع على الفقراء

صرف إیرادها في تي، وخصصت دارا تملكها محمد أواني طبخها على ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالب

كانت زاویة سیدي عبد الرحمان الثعالبي تقوم بتقدیم الطعام  فقد .)1(إصلاح هذه الأواني التي أوقفتها

مفتوحة من أجل توفیر الأكل لفقراء المدینة وعابري  هاأبوابو  ،)2(للفقراء والمساكین في كل لیلة جمعة

  .)3(السبیل

  الحرمین الشریفین  ىإل الصدقات المرسلة - 2

، دفع رواتب الموظفین توزیع الصدقات منها كانت مداخیل الحرمین الشریفین تصرف في عدة وجوه

وما تبقى من ذلك كله یوجه . على فقراء مدینة الجزائر ومصاریف أخرى لصیانة العقارات الموقوفة

التي یكلف أمین بیت المال ، )4(لصرةوهو ما یعرف با الشریفتین مكة والمدینة المدینتینلفقراء كصدقة 

یبدو  .مع أمیر الركب الذي یترأس موكب الحج )أمین الصرةبیدعى أیضا كان ()5(بحملها في موسم الحج

في  وكلاء الحرمین الشریفین، ولیس بضرورة أ ن تُرسلأن اتخاذ قرار إرسال الصدقات یكون من جانب 

لغ المالي الكافي لتوزیعه على فقراء مكة بكل عام هذا یتوقف على ما یُجمع في ید الوكلاء من الم

. ون بطلب للباشا بسماح بذلك، ویعقد بعدها المجلس العلميموالمدینة، وهم وحدهم من یقرون ذلك ثم یتقد

ام الجدید الهجري، أي كانت تحضیرات تتم عامة منذ أوائل شهر رجب، وذلك بعد مرور شهرین من الع

تقید الصدقات بمحضر بالمجلس العلمي  .المحاسبة المالیة، وجمع الغلات، وتحدید المصاریف إتمامبعد 

                                                           
  .55منور مروش، المرجع السابق، ص  - )1(
  .122، ص 5أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق، ج  - )2(

(3) –  Farid, Khairi, « Vivre et mourir…», Op.cit, p 388. 

     

 - قطعة من قماش توضع فیها النقود -الصرة معناها اللغوي ما یصر على الشيء، وهي كلمة عربیة تعني كیس النقود - )4(

كما استخدم . واستخدم للهدیة أیضا وأطلقت في المعاملات المالیة على مبلغ خمسین ألف آقجة أي نصف حمل من المال

وكان أمین الصرة المسؤول الأول في . نیون إلى مجاوري مكة والمدینةفي المبالغ المالیة التي كان یرسلها السلاطین العثما

  144سهیل صابان، المرجع السابق، ص : أنظر .توصیلها إلى الحجاز في الوقت المحدد
تحدث عن الصدقات المرسلة في عهد حسین  .170، 144الزهار، مذكرات، المصدر السابق، ص ص  - )5(

عد شهرین من تولیته الحكم، حیث أمر بتسریح المراكب للحج وعین أمین بیت ، والأولى كانت ب)م1830- 1818(باشا

والثانیة قبیل الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر، في هذه المرة . المال أمینا على الصرة، وكان الزهار ضمن موكب الحج

  . إلى الإسكندریة ثم یرجع عین مراكب وعددها ثلاثة لحراسة الصرة والحجاج، وأمر القبطان مصطفى رایس أن یوصلهم
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تحت رعایة  الییباشي برئاسة عن العسكر ونوممثل ، وبیت المالجي،وبحضور شیخ البلد وأمین الأمناء

 .جرت لهذا الغرضرایس السفینة التي أُ كما یحضر أیضا . كباشي، وأوضباشي، وشاوشو بل مالباشا، وه

وتشترك  ،هذه الصدقات، وهم الأشخاص المعنیین بالصدقة لا غیرهمل المستحقیند قائمة بالأشخاص عوت

على  بمقدار معین یوزعلم و سَ مُ كان المبلغ . في هذه الصدقات، أوقاف الحرمین الشریفین الآتیة من المدن

ت االله الحرام سواء من العسكر أو من أهل المدینة، من العلماء الأشخاص المعیین القاصدین لبیمجموع 

وأصحاب الحرف، وغیرهم ممن تتوفر فیهم الأمانة والسمعة الطیبة، وتكون هذه الأموال أمانة في 

ثم یتم تحدید نصیب كل من فقراء مكة، وفقراء المدینة، وبعدها یصادق الباشا على ما تم من . عهدتهم

  .  لمجلس العلميتحضیرات وقرارات با

كانت هذه الصدقات تمثل وجه الجزائر في العالم الإسلامي، والرابطة الروحیة التي تربط الجزائر 

هذه الهدایا بكل تقدیر واحترام كسبا  الحكام الأتراك كانوا ینظرون إلى ، حتىببلاد الإسلام والبقاع المقدسة

 كتسي مكانةتیجب أن كما أنه یتم اختیار حامل صرة الحرمین الذي  .)1(الأهالي وإرضاءللشعور الدیني 

م، والسید بوطبة اللمداني في فترة 1707ذین ترأسوا موكب الحج الشیخ الموهوب عام ومن بین ال، )2(كبیرة

 الخلادي أحد أحفاد سیدي أحمد بن یوسف سیديم كما نجد الحاج محمد بن الواحد بن 1758سابقة لعام 

  .)3(م1761عام  الملیاني

 حسب البعض كل عامین والبعض الآخر أنها كانت ترسل ،كانت الصدقات ترسل بطریقة منتظمة

لكن الثابت أنها كانت ترسل مع كل  .ویبدو أنها كانت تتحكم فیها قلة أو كثرة ووفرة المداخیل كل سنة

خر ؤ طریق البحر وتُ  كان یفضل أن تحمل هذه الصدقات عن. موسم حج، مع موكب الحجاج الجزائریین

                                                           
  .145ناصر الدین سعیدوني، النظام المال، المرجع السابق، ص  - )1(
كانت صدقات الحرمین الشریفین ترسل عل مستوى البایلیكات أیضا، ومن أشهر من حمل صدقة مكة والمدینة من  - )2(

قسنطینة، عبد الكریم الفكون والقاضي أحمد العباس، وقد اشتهر الباي محمد الكبیر بحبه للجاه وتقربه من العلماء، فكان 

: أنظر. عن طریق ركب الحج الذي كان ینطلق من معسكر ثم وهرانیهادي علماء المشرق، ولا سیما علماء مكة والمدینة 

  .57أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة، المرجع السابق، ص 
  .100، المرجع السابق، ص »...اسهام المرأة«عائشة غطاس،  - )3(
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ففي بدایة العهد العثماني كانت  اآخر تفاوت وتشهد المبالغ المرسلة من حین إلى. )1(سفینة من أجل ذلك

دینا سلطانیة ذهبا، وهو  1666م مبلغ 1692/ه1104فأرسلت سنة  فرنك، 1500 ىإل 1000في حدود 

في سنة و  .)2(الدولاتليه، كان هذا في عهد الحاج شعبان 1104ه و1103مبلغ لسنتي 

 1000لأموال المرسلة بلغت ا م1713/ه1125سلطاني، وفي سنة  1500م أرسلت 1706/ه1118

   .)3(ه1115من غلة سنة سلطاني فقط 

ویؤكد  ء الحالومن فقرا هم من كبار السن والعلماء، هذه الصدقاتمن  ینتفیدالمس الأشخاص

الذي یطرح  والسؤال .)4(بیسون دى جونسون أن الحاج الجزائري لا یحصل على أیة إعانة من هذه الأموال

تجدر الإشارة أولا . ؟صدقات الاجتماعیة كیف یتم معرفتهم وتعیین الصدقات لهمالن بو من هم هؤلاء المعنی

والمدینة یرسلون طلبات لحكام الجزائر فقراء الأشراف المجاورین لمكة الو  ،أنه كان هناك من الفقراء

یطلبون المساعدة والمعونة من أموال أوقاف الحرمین الشریفین، وتوجد بالمكتبة الوطنیة الجزائریة نماذج 

باشا  لمعنیین، مثل الرسالة الموجهة إلىترفق بأسماء الأشخاص ا الطلبات ، وكانت هذهمن هذه الطلبات

من بعض الشیوخ بالمدینة المنورة یطلبون فیها  م1827- 1826/ه1242وهو الداي حسین بتاریخ  الجزائر

الحضرة العلیة  إلى...«تسجیل أسماء أصحاب الرسالة في قوائم المستفیدین من عوائد أوقاف الحرمین 

م كالفقراء المجاورین بالمدینة الملازمین لكم الدعاء بالنصر على الأعداء والكفرة بكرة وعشیة یرجو من

: وهؤلاء هم »...أن تذكروا أسماءهم في خیراتكم الصدقة الجاریة على فقراء أهل المدینة المنورة الإحسان

التابع عبد الرحمان صادق، الشریفة عنایه عیال محمد بن سلیمان بالي، عبد القادر ابن عبد الرحمان 

ید صادق الفراش حمان ابن محمد سعر صادق، عثمان ابن محمد ابن سلیمان بالي، خادم الفقراء عبد ال

بالحجرة الشریفة حسیني ابن بالي، سلیمان ابن محمد سلیمان، أمنة بنت عبد الرحمان، صیام ابن 

، بركة تابعة عبد الرحمان، رقیة والدة سلیمان رمضان، عبد الرحمان ابن صیام، فاطمة كریمة الشریفة

                                                           
كانت السفن المؤجرة الحاملة لصرة الحرمین الشریفین في بدایة العهد العثماني سفنا لریاس البحر الجزائریین، أما في  - )1(

أواخره فقد كانت تأجر سفنا أوروبیة، ونادرا ما تكون ملكا للجزائریین أو تابعة للدولة العثمانیة، وأغلبها سفنا فرنسیة أو 

  .سویدیة
  .11، و 116م ش، ع  - )2(

(3) -  Gerard Busson, Contribution, Op.cit, p 29 
(4) -  Ibid, p 30 
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المدینة بنهاري معلم الصبیان وفي وثیقة أخرى أیضا تحمل نفس الطلب موجه من اسماعیل ال. )1(بالي

یطلب فیها تسجیل بعض الشیوخ في قوائم المستفیدین من صدقات  بدون تاریخ باشا الجزائر المنورة إلى

ورسالة أخرى فیها طلب تسجیل أسماء بعض الرجال والنساء  .))13(أنظر الملحق رقم()2(أوقاف الحرمین

نلاحظ أن قوائم طالبي الاستفادة من صدقات )). 14(ظر الملحق رقمأن()3(من فقراء المدینة المنورة

كبیرة تشمل بعض الشرائح الاجتماعیة تمثلت خاصة في فئة  االحرمین الشریفین كانت تحمل أعداد

الأشراف والقائمین على خدمة الحرمین، مثل الفراش، كما شملت عدة أشخاص من عائلة واحدة، مثل 

ربما كان اهتمام باشوات الجزائر بالفقراء وخاصة منهم . بالي، وعائلة أبو النورعائلة النهاري، وعائلة 

  .)4(ن بمكة والمدینة من أجل منافسة سیاسة السلطان المغربي تجاه هذه الفئةو الأشراف الموجود

 كانت خاصة بالمستفیدین من صدقات الحرمین الشریفین، فالأسماءالقوائم المطلع علیها الوحسب 

المجاورین بالمسجد الحرام  یرهمغ، و الدینیین موظفینمنهم ال. عربیة مختلفة مشرقیة ومغربیة ذات أصول

جانب  وشیخ الحرم، والأغوات بالحرم، إلىالقاضي بالمدینة المنورة، والكاتب، و ، والمدرسین، كالأئمةللحرم 

نذكر  ،ءالعاملین بمجال التنظیف والقیام بأمور أضرحة الصحابة رضي االله عنهم، منهم الفراش، والسقا

دم اخ االله مزمي بن داود وأولاده سلیمان وعبد الرحمان، والشیخ عبدز الشیخ حمیدة ال على سبیل المثال،

ن أیضا من المغاربة منهم و تفیدكما كان المس .)5(رضي االله عنهما ضریح إمام مالك، وخدام قبر حمزة

كان شیخ المغاربة محمد بن الصغیر، وشیخ طائفة الجزائر، وولد الحاجة عائشة بنت منصور المغربیة، و 

المبلغ المخصص لها أربعة دنانیر، والحاجة فاطمة السلاویة نفس المبلغ، وفاطمة بنت الشیخ عطیة 

                                                           
  .)107عدد (107، الملف الأول، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )1(
  . 98، الملف الأول، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
من الشیخ أحمد أفندي المقیم بالمدینة المنورة، یطلب  .99، الملف الأول، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(

  .تسجیل بعض النساء والرجال
حرره  على تقریر سري عثریقول أنه . 79- 78، المرجع السابق، ص »توظیف الوقف«عبد الهادي التارزي،  - )4(

اسماعیل أفندي أحد السفراء العثمانیین لدى العاهل المغربي الملك محمد الثالث، یؤكد فیه بتعلق سكان سائر الإیالات 

التابعة للعثمانیین بسلطان المغرب، بسبب العطاء السخي الذي ما فتيء یقدمه لمختلف طبقات السكان، وسائر الكوادر 

وكان للوقف المغربي في الحرمین حاضرا بقوة . ى سیر الحالة العامة في البلادالعاملة بالبقاع المقدسة والساهرة عل

  . ویخصص المعوقین والمقعدین
  .5، و 30- 29م ش، ع  - )5(
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یدین ذوي الأصول الجزائریة المجاورین للحرمین أما عن المستف. التونسي، ومحمد المولود الغدامسي

جانب القسمطیني، والمسیلي، والبجاوي  ، إلىالشریفین فنجد، الغالب لقب التلمساني، والمستغانمي

وخاصة المدینة وذلك في  لیة جزائریة ومغاربیة مهمة بمكة،على وجود جا یؤكدوهذا ما . لخإ...والجیجلي،

إطار الهجرة العامة والرغبة في مجاورة الرسول صلى االله علیه وسلم، فالبعض منهم هاجر لطلب العلم 

فقراء المدینة المنورة وهي  ىكانت النسبة الأكبر من الصدقات توزع علوالآخر للعمل والاستقرار؛ فقد 

ضا أن عدد الفقراء المسجلین بالقوائم أخد في تزاید وأصبح كما یلاحظ أی. والثلث الباقي لفقراء مكة ،الثلثین

اسم  200 إلى م1733/ه1146وقد وصل عدد المسجلین بقائمة الصدقات لسنة . یسجل مكان الإقامة

   .)1()م1732-1724(في عهد عبدي باشاوذلك 

كان الهدف من هذه الصدقات التخفیف من بؤس بعض الفقراء والمجاورین لمكة والمدینة، وخدام 

 ین هدایا یبعثها حكام الجزائر إلى حكام البقاع المقدسة، وإلىفق صرة الحرمین الشریفاكانت تر الحرمین، 

للحرمین أثرت على  الأعیان والأشراف، ویرى سعیدوني أن نفقات الدولة على الصرة والهدایا التي ترسل

لتحضیر لهذه الهدایا وتسخیر الموظفین لجمعها والعمل على لتمثلت في مصاریف مالیة  ،العامةزینة خال

من الوجوه الخاصة بالصرف من  هذاوفي مساعدة الحجیج المصاحب لها وكراء السفن، واعتبر  ،حمایتها

  . )2(أموال الخزینة

هذه المرة أرسلت الصدقات مع الجنود و  المالجي،كانت مهمة حمل صدقات الحرمین لبیت 

بعة لنصراني من بذلك وقد عین لهم سفینة تا )3(ذن لهم السید محمد باشاأذین ریین من الأوجاق الالجزائ

الصدقات  إرسالالحرمین الشریفین  ارولما سمع بذلك أراد نظ. الإسكندریةمدینة  السوید لأخذهم إلى

رین وقت التاریخ على أوقاف الحرمین الشریفین وهما ظالنا الإبراروالفضلاء  الأخیارء وراما الأمنا«: معهم

بن عبد االله ورفیقه محمد أغا بن خلیل التركیان والخیران التقیان السید أحمد بن محمد  المكرمان سلیم أغا

غلة أحد  ل بأیدیهم مندخالأندلسیان بعث ما ) كذا(ف عرفسعرف المقفولجي ورفیقه السید الحاج یو 

وكان المبلغ المرسل هو ألف وخمسمائة دینار . »لفقراء الحرمین الشریفین ومائةوستین وألف 

                                                           
  .20، و 30- 29م ش، ع  - )1(
  .149- 148ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص ص  - )2(
  .م1754-1748محمد باشا بن باكیر  - )3(
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وانعقد المجلس العلمي  بالجامع الأعظم  )أواسط رجب(م1748/ ه1161وذلك سنة ) 1500(سلطاني

 محمد بن محمد وحضره الشیخان الفقیهان العلمان الفتیان الواعظان في التاریخ وهما عبد االله سبحانه«

حي الدین بن عبد اللطیف والسید الفقیه العلم النبیه السید یوالفقیه أحمد زروق بن  الشهیر بابن علي

فندي قاضي الحنفیة والفقیر الواضع ختمه الرفیع وطابعه أعلاه والشیخ الإمام العالم  الهمام الفقیه أمحمود 

ذكر وهو المتحصل في المذكور  فقبضوا جمیع ما... ي المالكیة حفید أبو الوفى مصطفىالمدرس قاض

وقد  .)1(»وذلك ألف دینار ذهب كلهم عینا سلطانیة معاینة القبض التام ثلثها لفقراء مكة وثلثها للمدینة

ممثلین عن العسكر والباشا وهم، محمد بن عمر ییباشي، محمد بن محمد كخیة حضر هذا المجلس 

ن اسماعیل، وشیخ البلد السید المهدي، والسید محمد أمین ، أحمد شاوش ابضهمحمد بن علي باش أو 

قاصدین لبت االله الحرام وأخذ كل واحد ما  )2(لقد وزعت أموال الصدقات على الجنود الإنكشاریة. الحرف

كما جاء بالمحضر ". وأمانهمن النعت قبضها معاینة وصارت في حفظه " اقدره خمسة وسبعون دینار 

وإن وجد ومن فقد بموت أو غیره یعطي منابه لغیره ویجعل على من مات حرف ": أیضا الملاحظة التالیة

اسمه من القائمة  بكان یضع علامة ت أمام اسم المتوفى، وتسلم صدقه لغیره ویشط .)3("التاء هكذا ت

زموریة توفیت ثلاثة دنانیر كانت تأخذها مریم ال" ، ففي أحد القوائم كتب ما یلي في العام الذي یلیه

  .)4(رت لكلثوم الكوشیةفصا

عن محاضر المجلس العلمي حول الكیفیة التي كانت معطیات تتضمن وثائق المحاكم الشرعیة 

من تحدید المبلغ، وتعیین حامل الصرة وإعداد قوائم المستفیدین، وتأجیر  )5(تحضر بها صدقات الحرمین

                                                           
  .م1748جویلیة /ه1161بتاریخ أوائل شعبان . 44، و 50 - 41من  1م ش، ع  - )1(
، 191بیت المالجي ابن عبد االله، مصطفى بن محمد خوجة أوجاق  156سلیمان شاوش أوجاق : هؤلاء الجنود هم - )2(

، علي 172، محمود بلك باك بن مصطفى أوجاق 350، أحمد بن علي أودباشي أوجاق 167محمد ریس بن أحمد أوجاق 

، عبد االله بن عثمان، محمود بلوكباشي بن 364، محمد ریس 27، عمر ریس بن أحمد 323بلوكباشي بن اسماعیل أوجاق 

، 165، ابراهیم أودباشي ابن خلیل 173، علي بن مصطفى 403، حسین بن حمزة 188، بكیر بلوكباشي 390مصطفى 

، مصطفى ساوش، محمد ریس بن 161، محمود بن محمد 194، علي بن محمد، محمود بن كریم 54مصطفى بن علي 

  ..عبد االله
  .5، و 30- 29م ش، ع  - )3(
  .20، و 30- 29م ش، ع  - )4(
  .4، و 7، و 118-117ع . 11، و 14-1، من 116ع . 32، و 20، و 5، و 3و  30-29م ش، ع : أنظر - )5(
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 بها هذه العملیة تالطریقة التي تم نیحتى یتب كملحق یوضح التحضیر لهذه العملیة السفینة، ندرج مثالا

   . ))15(أنظر الملحق رقم(القوائم المستحقین في وكیفیة تسجیل

  وحفظ الأمانات الاحتفال بالأعیاد والمواسم الدینیة: المبحث الثاني

بالأعیاد  للاحتفالاتخصصت مؤسسات الأوقاف نسبة من مصاریفها  :الاحتفال بالمواسم والأعیاد -1

المولد (المولدو  )عاشورا(عشورةو ، كانت هذه الأعیاد والمواسم تتمثل في عیدي الفطر والأضحىالدینیة، 

الصدقات ویقرأ  ارجب حیث كانت توزع فیهمن شهر  27المعراج من و  الإسراء لیلة )النبوي الشریف

وهي عبارة عن مبالغ مالیة  ، أي الهدایا والعطایا"بعواید المواسم"أیضا ما سمي وزع یآن، وكما كان القر 

  .وعینیة توزع على مجموعة من الموظفین بمؤسسات الأوقاف وكل حسب وظیفته ومكانته

یكتسي أهمیة بالغة لدى الجزائریین من حیث التحضیر له  )1(كان الاحتفال بالمولد النبوي الشریف

ویبدو أن الاحتفال بالمولد في الجزائر كانت . نارة المساجدومن حیث إقامة الاحتفال منها توفیر الشموع لإ

مدینة فاس بالمغرب الأقصى على حد قول ابن حمادوش الذي وصف من احتفال أهل  مبالغ فیهامظاهره 

لقیت الطبالین والعیاطین وآلات الطرب كلها في السوق «: طریقة الاحتفال حیث قارن بین المظهرین

د من لون، واحدة من لون، أحدها خضراء وأخرى بیضاء وأخرى ذاهبین بأربعة قباب من الشمع، كل واح

   . )2(»حمراء، والرابعة نسیت لونها، أخف مما یجعل في الجزائر عندنا

أحمد بن عمار في رحلته حیث  كما علق على مثل هذا الاحتفال في مناسبة المولد النبوي الشریف 

قال أنها أصبحت عادة عند أهل مدینة الجزائر الاحتفال بالمولد النبوي ویبدأ الاحتفال منذ دخول شهر 

نظم القصائد والموشحات وتلحینها والتغني بها في المحافل العظیمة بالاحتفال ربیع الأول وتتمثل مظاهر 

                                                           
طرحت عدة نوازل حول مشروعیة إحیاء لیلة المولد وإقامة الحفلات المخلدة لها في الفترة الوسیطة، وقد ورد في كتاب  - )1(

المعیار للونشریشي العدید من الأسئلة الشرعیة، وكان مفاد الأجوبة الشرعیة هو أن إقامة لیلة المولد النبوي بدعة، وأنها لم 

وببدو أن هذه الظاهرة .... معون فیها للعبادة ولا یفعلون فیها زیادة على سائر السنةتكن في السلف الصالح، وكانوا یجت

  .102- 99، المصدر السابق، ص ص ...الونشریسي، المعیار: أنظر. كرست مع الدولة المرینیة
  .84ابن حمادوش، الرحلة، المصدر السابق، ص  - )2(
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كان أهل مدینة  .)1(المزارات، وتعم الزینة في كل مكانوالمجامع المحفوفة، ویعم ذلك كل المساجد و 

 .بتنظیف مختلف المساجد والزوایا والأضرحة )2(الجزائر یحضرون للاحتفال بالمولد النبوي الشریف

عند اقتراب هذا الموسم یقومون بتزیین الضریح بالجیر، كما و ضریح عبد الرحمان الثعالبي ل النسبةف

طریقة الغناء من المداحین یقومون بإعادة فرشه، وقد كانوا یحتفلون بالطبل والبندیر، حیث لوحظ تنوع في 

وهي لیلة القدر وهي لیلة أما بالنسبة للمظاهر الاحتفالیة الأخرى . )3(ین والموشحات الأندلسیةوالمغن

لعشرین من شهر رمضان حیث كان أهل مدینة الجزائر یجتمعون بدار المفتي أو الوكیل، وبعد السابع وا

، وأحدهم ینشد ویرفعون )4(ن ویطوفون في أحیاء المدینةنیصلاة العصر یحملون الشموع رفقة المؤذ

ون اللیل ن القنادیل، ویحیأصواتهم بالصلاة والسلام على النبي، وتزین المساجد الشموع والبخور ویشعلو 

. )5(والقیام بالتسبیح وفي الأخیر یُرَش بماء الورد على الحاضرین القرآن أوفي الصبح یقر . الفجر كله إلى

كما كان أهل مدینة الجزائر في بعض المساجد منها عبد الرحمان الثعالبي خارج باب الواد، فیحضرون 

      .)6(ختم البخاري، ویحضرون أنفسهم للعید

الخاصة وتخصص لها میزانیة ضمن المصاریف كانت مادة الشمع أساسیة في مثل هذه المناسبات 

سكان مدینة الجزائر خاصة منهم الفئات المقتدرة یستهلكون كمیات كما كان  بالمساجد والزوایا والأضرحة،

ویذكر  .)7(ن القطنوافرة من الشمع للإضاءة وكانت ذات ألوان وأكثرها رواجا الشموع الصفراء مع فتیلة م

ابن حمادوش عن كمیة الشمع التي یستهلكها الجامع الأعظم، وهي قنطار أو أكثر یوزع على ثلاثین 

                                                           
. 20، ص 2757الحبیب، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة رقم  أحمد ابن عمار، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى - )1(

لقد كان له وجهة نظر مخالفة لما كان من تلك المظاهر المبالغ فیها وله في ذلك فتوى وبأن الاحتفال بتلك الكیفیة هو 

  .بدعة
الوصف الذي جاء عند  إن مظاهر هذا الاحتفال كانت موجودة منذ القرن السادس عشر، حیث یحمل لنا هایدو نفس - )2(

 .Diego De Haёdo, Topographie, 2007, Op.cit, p 163 -: أنظر .ابن حمادوش وعند ابن عمار
  .186یاسین بودریعة، المرجع السابق، ص  - )3(
كانت تستهلك كمیة كبیرة من مادة الشمع في مثل هذه المناسبات وخاصة شهر رمضان وقد وصف هایدو في أواخر  - )4(

القرن السادس عشر هذه الأجواء الاحتفالیة حیث قال أن المساجد تضاء في لیلة السابع والعشرین من رمضان، ووصف 

 .Diego De Haёdo, Topographie, 2007, Op.cit, p p 160-161 -: أنظر. طریقة الاحتفال
  .126ابن حمادوش، الرحلة، المصدر السابق، ص  - )5(
  .ابن حمادوش، نفسه، لقد حضر بنفسه هذه الاحتفالات ونقل لنا وقائعها - )6(

Venture De Paradis, Op.cit, p 124.   - )7(    
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، وهذا یدل على أن الشموع كانت ذات الحجم )1(أربعة في كل واحدةو شمعة خضراء ما بین ثلاثة أرطال 

ثالث من تقدیم الطعام في الیوم الم، على الوكلاء 1709نصت وقفیة زاویة الأشراف سنة قد و  .الكبیر

  .)2(الفقراء من الأشراف المولد النبوي الشریف إلى

، حیث یبدأ الاستعداد له منذ منتصف شهر شعبان وتبدأ بالنسبة لشهر رمضان الشيءونفس 

نذكر مصاریف خاصة ببعض المواد من الو . التحضیرات وتوفیر كل متطلبات الشهر من أجل العبادة

، كان یستهلك م1733/ه1145بكمیات أكثر من العادة، فجامع عبدي باشا في سنة  الزیت توفیر مادة

ثر من كأ قلتین أما في أواخر شهر شعبان وشهر رمضان زیت إلىال واحدة من في الأشهر العادیة من قلة

لة زیت عشر ق ةالجامع الجدید استهلك خمسو  .)3(ریالات 8بمقدار عشر ریالات، والشمع بمقدار  أربع قلل

، م1835/ه1250، وجامع صفر خمس قلل، وفي شهر رمضان لسنة م1833/ه1248في رمضان سن 

توفیر مادة الشمع، وكانت في قائمة المصاریف  ىإضافة إل .)4(عشر قلة ةالجامع الجدید سبع استهلك

، وكان یخصص من أوقاف مسجد رمضانشهر خاص ب إستثنائي أي مصروف" بشمع رمضان"تسمى 

رمضان مصاریف لشهر رمضان، خاصة بشراء شمعتین تزن كل واحدة خمسة أرطال، وشراء تسع سیدي 

، وهي نوع من الحلویات الشرقیة كان سكان تحضیر بعض المواد مثل الزلابیة كما كان .)5(قلل من الزیت

   .)6(مدینة الجزائر یقبلون علیها في شهر رمضان

نقدا  ىتوزع بعض المواد العینیة أو حتو  تخصص لها مبالغ مالیة، كانتوفي إطار هذه الاحتفالات 

تتكفل في بدایة كل موسم وكل احتفال " بعواید المواسم والأعیاد"، تعرف على الموظفین في السلك الدیني

  م1794/ه1209فقد بلغت عواید المولد عام  .)7(جانب بیت المال بها بعض مؤسسات الأوقاف إلى

                                                           
  .125ابن حمادوش، الرحلة، ص  - )1(

 , p 449.Op.cit ,, 1867R A., Devoulx  - )2(    
  .231، سجل 29س ب ب، ع  - )3(
  ).سبل الخیرات(310، سجل 33، ع 35س ب ب  - )4(

Devoulx, El Djazaïr, 2003, Op.cit, p 55.   - )5(    
  .83-81، 52ابن شویهد، قانون أسواق مدینة الجزائر، المصدر السابق، ص ص  - )6(
تساهم بیت المال في نفقات مختلفة ، فهي من أهم الأجهزة المالیة ویعتبر جزءا مكملا لخزینة الدولة تدعمها مالیا عند  - )7(

= عجز هذه الأخیرة، حیث تحتل عائدات بیت المال مكانة مرموقة تمكنها من المساهمة في إبراز ملامح النظام المالي في
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عینیة توزع على العلماء ) عواید(في كل موسم دیني هدایا يكما كان یبعث الدا .)1(ن ریالاا وستیإحد

وفي بدایة الاحتلال الفرنسي لم یعد ذلك متاحا  .)2(والموظفین الدینیین، تتمثل في القمح، والزیت، والأغنام

من السید فابر بطلب من ناظر بیت المال وإذن "كما جاء في أحد السجلات  إلا بموافقة إدارة الدومان

   .)3("م1850بتاریخ 

جزائر في مجال توفیر أموال تخصص لفة التي لعبها الوقف بمدینة التجانب الأدوار المخ إلى

هو و صحي - لفقراء والمعوزین، ونفقات خاصة بالمواسم الدینیة والأعیاد، فقد اهتمت بجانب آجر اجتماعيل

كما جاء في ، دار الوضوء كما ورد في الوثائق، أو وبیوت الخلاء )مطاهر(أوقاف خاصة بالمیضات

وقد استنكر حمدان بن  .)4(تقریر لحمدان بن عثمان خوجة أنه كانت توجد أوقاف على بیوت الخلاء

بالقرب من  وقد ورد ذكر لدار الوضوء داخل مدینة الجزائر. عثمان خوجة استیلاء السلطة الفرنسیة علیها

یة باب عزون ححانوت قرب سوق الحدادین من نا«وت محبسحانلتحدید موقع  إطارفي  باب عزون

بالقرب من جنینة ویقصد دار تقع المراحیض وكانت هناك  .)5(»المجاورة لحانوت لصیقة بدار الوضوء

كما  .)6(م وهي من بناء محمد باشا الولاتلي1755 – 1754 - 1168الإمارة فهناك حبس یعود إلى سنة 

م 1836وقد ألحقها الفرنسیون ستة . )7(كانت هناك میضات تقع بباب عزون، قرب جامع خضر باشا

ومطاهر أخرى تقع عند ساحة . بثكنة عسكریة، وبعد ثلاث سنوات ألغیت المطاهر وحولت عن أصلها

لأوقاف كما یمكن أن نضیف نوع من ا .)8(وأدخلوها في الطریق العمومي سیوننالقصبة، وألغاها الفر 

                                                                                                                                                                                     

صبرینة بولنوار، المرجع : من التفاصیل حول نفقات بیت المال المختلفة أنظرللمزید . الجزائر خلال الفترة الحدیثة=

  .121، 92-89، 35السابق، ص ص 
  .17، ص 276، سجل 30، ع 31س ب ب  - )1(

Pierre Boyer, Op.cit, p 79.   - )2(    
  .سجلات تعود إلى السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي 113- 92، من 8م ش، ع  - )3(
الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،م1914-1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر جمال قنان،  - )4(

  .51ص، 2009
  .)107(23، و 32م ش، ع  - )5(

 cit, p 449..pO ,, 1867R. A. ,Devoulx  - )6(    
 .26cit, .pO ,, 1869R. A., Devoulx  - )7(    

  .133، 130ص  ص، 5المرجع السابق، ج  ،الثقافي، أبو القاسم سعد االله - )8(
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منها تحبیس رقعة أرض خارج مدینة الجزائر  الاجتماعیة الخیریة وهو التحبیس على المقابر لدفن الموتى

  .)1(وجعلها مقبرة لدفن جمیع الطلبة

جانب توزیع الصدقات كانت مؤسسة الحرمین الشریفین تقوم بحفظ الأمانات وهي  إلى: حفظ الأمانات -2

 عبارة عن مبالغ مالیة أو مجوهرات حیث كان الجزائریین یأتمنون على أملاكهم بدكان الحرمین الشریفین

برادي دي فاتیر وأطلق علیها . )2(بمنازلهمعلیها  تمنونیألا  لأنهموذلك في حالة غیابهم لمدة طویلة أو 

بدكان الحرمین الشریفین، قال عنه أنه مكان مقدس لما یقوم به من أعمال في مجال  اسم الودیعة العامة

ن الذین یخافون على أموالهم من الغائبین أو یأمانات الأیتام والمسافر  احفظ أمانات الناس خاصة منه

ل العكس تحفظ كما هي دون وتحفظ الأمانة ولا ینتظر من ذلك مقابلا ب .وأمانات الأسرى ،السرقة

لقد خصص یومین في الأسبوع  .)3(المساس بها، وتفصل الأمانات وتوضع لها تذكرة تمیزها عن الأخرى

یستطیع صاحب الأمانة أن یأخذ ما یشاء لكن الوصي على الیتیم لا یستطیع أخذ  لأصحاب الأمانات،

  .القاضي حیث یحدد المبلغ المسحوب إذن أو حضورأي شيء دون 

" الفنیق الذي فیه الأمانات"توضع هذه الأمانات في الفنیق أو الصندوق كما جاء في السجلات 

المسؤولیة الكاملة للحفاظ على هذه الأمانة  نونجد أ )4(" الفنیق بین یدي الوكیل"أو " الفنیق أمام الوكیل"و

صنادیقهم التي تحتوي یضعون كما كان الأتراك العثمانیون أیضا عند سفرهم  .عاتق الوكیل ىتقع عل

هو محدد  الأموال والمجوهرات كأمانة بدكان الحرمین الشریفین، ولا یسلم للأولاد إلا بوصیة ولا یؤخذ إلا ما

وعند موت . الآلاف، حسب تعبیر دي برادي ىأما بالنسبة لحجم أموال الأمانات فقد تصل إل .في الوصیة

م، بینت 1822وعلى إثر حادثة سرقة سنة   .)5(نصیبه صاحب الودیعة ولم یكن له ورثة یأخذ بیت المال

سنتیم، وأمانة القاضي الحنفي  83فرنك و 59.114الإحصاءات أن أمانة القاضي المالكي كانت تبلغ 

                                                           
 .31-30، و 55م ش، ع   -(1)

(2) -  Gerard Busson, Contribution, Op.cit, p 30 
(3) -  Ibid, Op.cit, p 30 

  .232، سجل 29س ب ب، ع  - )4(

Venture De Paradis, Op.cit, p 162.   - )5(    
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هذه الأرقام تعطینا فكرة حول أهمیة المبالغ المالیة التي كانت بعهدة دكان . )1(سنتیم 69فرنك و 76.687

  .كأمانة الحرمین الشریفین

  مسألة غیاب أوقاف لصالح مؤسسة صحیة : المبحث الثالث

أثارت هذه المسألة الانتباه منذ البدایات الأولى للبحث في وثائق الأوقاف، ونقصد بالمؤسسة 

لوثائق أوقافا من الم تذكر  .المستشفى ومعناه المارستان مثلما كان معروف به في تلك الفترة،، الصحیة

ن جانب الطبقة الحاكمة أو من جانب بقیة أفراد المجتمع وحتى من جانب أحد هذا النوع سواء م

  .)2(نا نقف علیها من خلال هذا العنصرلالمؤسسات الوقفیة، وهذا ما جع

طغت داخل المدن العربیة الإسلامیة قدیمة، ظاهرة بناء والتحبیس على المارستان أو المستشفى 

الخلیفة  ق عاصمة الأمویین ینسب إنشاءه إلىمدینة دمش فيأول مارستان وعرف  .بالمشرق والمغرب

ت (عدد كبیر من المؤرخین أن الولید ابن عبد الملكم، ویعبر 683/ه60و سفیان شید سنة معاویة ابن أ

م 707/ه88المستشفیات في الحضارة الإسلامیة كان ذلك سنة  بنىكان أول من  )م715/ه96سنة 

وأمر بحبسهم فیها لئلا یختلطوا بالناس وینشروا المرض  الأولى شفى للمجذوبین بالدرجةتحیث بنى مس

تشرت في ظل الخلافة العباسیة وارتقت من حیث العمارة والخدمات المقدمة للمرضى نثم ا. فیما بینهم

احتلت الرعایة الصحیة وبناء المارستانات سلم الأولویات في تاریخ الحضارة  .)3(ومستوى العلاج

ساهمت الأوقاف في مهنة الطب والتمریض من خلال تموین وتجهیز المستشفیات الإسلامیة، وقد 

  . )4(والأدوات الطبیة وإنشاء المرافق وتطور الطب

                                                           
(1) -  Gerard Busson, Contribution, Op.cit, p 30 

الحرف والحرفیون، ص : أنظر. نفس الملاحظة قدمتها المرحومة عائشة غطاس حیث قالت أنها مسألة تثیر الدهشة - )2(

84.  
  .541خالد عزب، فقه العمران، المرجع السابق، ص  - )3(
، »الأوقاف والرعایة الصحیة«أحمد عوف عبد الرحمان، : حول أهمیة أوقاف المارستانات أنظر كل من أكثرللمعرفة  - )4(

محمد مطیع الحافظ، . 159-119ص ص ، 2004یونیو / ه1225، ربیع الآخر 6، السنة الثالثة، العدد أوقاف

ص ص ، 2004یونیو / ه1225خر ، ربیع الآ6، السنة  الثالثة، العدد وقاف، أ»البیمارستان النوري بحلب ووقفیته«

161 -176.  
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في بلاد المغرب وقد تحدث عبید بوداود عن المارستان في العهد الموحدي  كما ظهرت

قاسم مارستان العزامین  ذكر أحمدحیث  ان في العهد العثمانيالمارست كما عرفت تونس .)1(والحفصي

   .)2(الذي أقامه حمودة باشا المرادي، قرب سوق النحاس وأوقفت علیه الناس

حیث صمتت الوثائق  )3(شكلت مسألة عدم وجود مستشفیات بمدینة الجزائر مشكلة أمام الباحثین

الرحالة لم تشر كتب ت الصحیة أو ما یماثلها، ومن جهة أخرى آذكر مثل هذه المنش ىمن جهتها عل

اتهام  ت بل ذهب البعض منهم إلىآهذه المنش لجزائر خلال الفترة العثمانیة إلىلذین زاروا االأوروبیین ا

ن أو  .العثمانیین بعدم الاهتمام بالرعایة الصحیة وأن الطب وطریقة العلاج كانت بدائیة تقلیدیةالحكام 

فیات ولا بالمراكز الصحیة، ولم یشجعوا على الحكام العثمانین لم یهتموا بصحة السكان ولا ببناء المستش

المداواة بالطرق التقلیدیة  ن إلىأو ، وتركوا هذا المیدان للسكان أنفسهم الذین كانوا یلجوالمداواةتعلیم الطب 

أن  الأوروبیینواتفق جمیع الإخباریین  .)4(مال الرقیةعأو یعتمدون على الشعوذة والسحر والتمائم واست

یسمى مستشفى حیث یذكر لوجي دو تاسي في بدایة القرن الثامن عشر  ما ءبنا مدینة الجزائر تفتقد إلى

واتفق الجمیع على أن الجزائر تجهل . داخل مدینة الجزائر أو في بقیة المملكة اواحد اولا طبیب أنه لم یر

، ولا یوجد )5(مستشفىولا حتى الطب لا یوجد أیة مدرسة في  أوروباتماما التطورات الحدیثة عن الطب في 

البعض منهم في  ىواستثن )7(ذهب إلیها هنري كلاین ةیجتونفس الن ،)6(طبیب رسمي ما عدا الباش جراح

                                                           
  .97-96ص ص عبید بوداود، الوقف في المغرب الإسلامي، المرجع السابق،  - )1(
وثیقة «، )مستشار الحكومة التونسیة(محمد بن خوجة  .36-33 المرجع السابق، ص، »...أحباس«أحمد قاسم،  - )2(

دار الغرب / م1939/ه1357، 9، ج 3، مجلد المجلة الزیتونیة، »)مارستان العزافین والمستشفى الصادقي(تاریخیة جلیلة

  .29-22الإسلامي، ص ص 
(3) –  Bourkaib Mustafa(né à Alger le  juillet 1884), Contribution à l’étude de l’assistance médicale aux 
indigène d’Algérie Hôpitaux et infirmeries, thèse de doctorat en Médecine, Alger Adolphe Jourdan, 
1915, p 24. 

حیث قال لم تترك الإدارة العثمانیة في الجزائر أي أثر عن التنظیم والرعایة الصحیة للمسلمین لا یوجد لا مستشفى ولا  -

  .مراقبة ووسائل الطب كانت محدودة، وأحیانا ارتجالیة ومكان للمعالجة وممارسة الطب لم تكن منظمة أ
، دراسة في جغرافیا المدن، المطبعة العربیة لدار م1830مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل ، القادر حلیميعلي عبد  - )4(

  .273، ص 1972الفكر الإسلامي، الجزائر، 
(5) –  Boyer P., La vie Quotidienne, Op.cit, p 205-208. 
 (6)-  Fernand Arnandies, Esquisse anecdotique, Op.cit, p 188.   
(7) –  Henri Klein, Feuillet d’El-Djezair(1910), T. 1, Op.cit,  p 9. 
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وقد ذكر في مؤلف حول . )1(المستشفى الاسباني الذي كان بید الرهبان خاص بالأسرى المسحیینذلك 

ن لمنظمة الإخوان یویقصد بهم الرهبان المنتم" فرایر متاع لسبطال" الجزائر وأشار إلىأسواق مدینة 

كان لا یقصده السكان و  .)2("سبطالا"ن على خدمة المارستنان المعروف بلغة الفرنكا یالبیض والقائم

ربما هذه . عدم وجود أطباء أكفاء بل هم مجرد عطارین یداوون بالأعشاب إطلاقا وأشار الدكتور شو إلى

ة مدینة الجزائر ومات من ئالملاحظات قد تثبت ما سكتت عنه الوثائق، فكثیرا ما ضربت الأمراض والأوب

ن طرق الوقایة منها مثل الحجر الصحي الذي كان عجرائها الآلاف من الناس ولم تخبرنا المصادر 

ت بها الخرافة ووجد من ضمن طوفعلا كانت بعض الطرق في التداوي اختل .في تلك الفترةمعمولا به 

والغریب أن بعض الحكام كانوا یعرفون ویقدرون قیمة  .)3(في الطب النبوي التذكاراتالوثائق بعض 

باشا ن لدیه طبیب أوروبي وأن علي افقد ثبت عن بعض الحكام أن حسین باشا ك .التداوي ویكافئون علیه

   . )4( روبیا وقع في الأسر بثمن عالو ، وعن صالح باي أنه اشترى طبیبا أهاستبقى طبیبا أسیرا لیعالج

 المتعددة نسلم بهذا الأمر لأنه من الأمور المستبعدة في ظل هذه الجوانب أنورغم ذلك لا یمكن 

كان مستقلة عن بقیة المؤسسات ایة الاجتماعیة للأوقاف بمدینة الجزائر، وربما أن هذه المؤسسة عمن الر 

التي أشارت  مصادریمكن أن ندرج مجموعة من المؤشرات في الوثائق والو  .وكان لدیها سجلاتها الخاصة

خرج من دار «حیث جاء بأحد الفقرات  "المرسطان"شریف الزهار في مذكراته اسم الذكر ی ،وجودها إلى

وزنقة  وجاء في الوثائق ذكر لحومة المارستان .)5(»من ناحیة المارسطان، وأتى مع السوق الكبیر

أنه كان یوجد بمدینة  Arnandiesندي نار یسمیها شارع المجانیین، ویذكر آ المارستان وهناك من كان

، كما تم م تقدم خدماتها داخل سجون الأسرى المسحیین1662الجزائر خمس مستشفیات، وذلك سنة 

كما ذكر أیضا أن الأطباء دائما یكونون على استعداد عند  .)6(إنشاء صیدلیة بسجن قصر الجنینة

                                                           
(1) –  Berbrugger A., «Charte des hôpitaux chrétiens d’Alger en 1694», R A, N° 8, 1864, p 133-144. 

  .106 ص المصدر السابق، ،قانون أسواق مدینة الجزائر ، عبد االله محمد بن شویهد - )2(
، وصفات طبیة من الأعشاب، وأدعیة عند 4-1من  12وجد ضمن وثائق المحاكم الشرعیة البعض منها بعلبة رقم  - )3(

  .النوم والسفر، وبعض التعویذات
أن حسن ابن خیر الدین باشا قد بنى  ،قیل هأن سعد االله ذكرو  .187 ، ص3ج ، أبحاث وآراء ،أبو القاسم سعد االله - )4(

  .163ص  ،1ج  ،الثقافيتاریخ الجزائر  .مستشفى أو اثنین
  .81 ، صالسابق المصدر، مذكرات، الزهار - )5(

 (6)-  Fernand Arnandies, Esquisse aneodotique et historique, Op.cit, p 183.   
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، خاصة والصیدلة اهتمام ابن حمادوش بالطب ىكما لا ننس .المعارك وكان للباشوات أطباء خاصین بهم

البادیة مع عشاب یدعى سیدي محمد  مه من أناس عارفین، وكان یخرج إلىطب الأعشاب وكان یتعل

في هذا الأمر، وقد أكد على أنه  اوألف ابن حمادوش كتاب. لأعشابكحنجل، الذي تعلم منه أسرار ا

حول مرض  اوحمدان بن عثمان خوجة الذي ألف كتاب .)1(عشاب وصیدلي وطبیب في بعض الأمراض

   .سماه إتحاف المنصفین والأدباء في الاحتراز من الوباء الطاعون

علیه اسم طبیب وهو محمد بن  قبر مكتوبل احول مدینة الجزائر شاهد هفي كتابوأدرج دوفو 

هذا . )2("محمد بن سلیمان طبیب كل علیل" آخر هو سلیمان الطبیب بن عبد االله وأضیف له وصف

الطبیب الذي على ما یبدو كان مشهورا بین الناس بمعرفته للطب، وأنه كان یشفي الناس من الأمراض 

 وكان لهذا الطبیب. یداوي جمیع الناس أین كان یمارس مهنته وهل اقتصر عمله مع رجال الحكم أم كان

 له ، وقد هدمها الفرنسیون، وهي فیما یقال قبة بناها أحد الدایات لطبیب كانقبة باسم المرابط الطبیب

كما ورد في وثیقة حصر أوقاف مسجد  .)3(ابن الطبیب لقبویذكر دوفو أن إحدى العائلات في الجزائر ت

حسین باشا، حانوت الطبیب بأعلى القهوة، وكان إیجاره عشرة  القصبة وهو المسجد الذي استجد بناءه

حبس خدیجة بنت السید علي الطبیب بحضور بعلها أحمد «وجاء في أحد الوقفیات . )4(دنانیر سلطاني

نهم الأعیان د في وثیقة نشرها جمال قنان هي عریضة لسكان مدینة الجزائر، مر وو  )5(»أغا بن مراد

أحباس مكة والمدینة التي  إعادةم یطلبون فیها 1831قائد قوات الاحتلال في أوت  وأرباب الحرف إلى

استولت علیها الإدارة الفرنسیة وذلك من أجل القیام على مصاریف الجوامع والسبطار، یقصد هنا هوسبتال 

  . )6(أي المستشفى أو المارستان

أو ملجأ للمتقاعدین من الجیش الانكشاري  اویبدو أن الإدارة العثمانیة بالجزائر قد خصصت مكان

 ا البقاء بالجزائر عوض الرحیل إلىامتلاكهم لمنازل للإقامة فیها وفضلو  مفي ظل عد ایكون مأوى له

                                                           
  .164ابن حمادوش، الرحلة، ص  - )1(

 (2)- Albert Devoulx, Alger, Op.cit,  p 200.   
   .129، ص 5أبو القاسم سعد االله، الثقافي، ج  - )3(
  .16، و 21م ش، ع  - )4(
  .م1681/ه1092بتاریخ ). أحباس النساء(218، سجل 29س ب ب،  - )5(
  .36 صالمرجع السابق،  ،جمال قنان - )6(
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ن أن هذا و وحسب الأوصاف التي قدمها الملاحظ. بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكریة مواطنهم الأصلیة

ذین یعانون اضطرابات نفسیة وعقلیة نظرا للحروب لمجانیین الوبین وذوي العاهات واالمكان یأوي المعط

خاصة في الفترة الأولى من  ،بهؤلاء حكملذلك جاء الاهتمام من جانب رجال ال خاضوهاوالمعارك التي 

الحكم العثماني لأنه خلال القرن الثامن عشر نجد أن الطبقة العسكریة قد كونت لها قاعدة اقتصادیة 

وأشارت صبرینة لنوار في دراستها حول بیت المال بمدینة  .الثروة وامتلاك العقاراتمكنتها من اكتساب 

 تالجزائر، أنه كان من بین وجوه الإنفاق لبیت المال المساعدات التي كانت تقدمها للمجانیین، وأنه كان

مخازن یوضع تتولى رعایة هذه الفئة وهي المارستان وهي عبارة عن فندق أسفله مؤسسة بمدینة الجزائر 

الباشا أو  حقات ومصاریف هذا المبنى ترجع إلىفیه المرضى الأشد خطورة على المجتمع وكانت مست

 27ت في وثیقة فیها بیان مصروف المجانین الذي قدر ب وردتو . الخزناجي كون المؤسسة تابعة للبایلك

بوجو قبضها السید  20، وفي وثیقة أخرى یقدم مساعدة للجرحى قدرت ب )صرف لعملة الریال(بوجو

كما كان في حالات الوباء والحروب یتجمع المرضى داخل الملاجئ التابعة للمساجد . )1(حمدان في الیوم

وفي الفترة الاستعماریة فتحت المستشفیات  .بزاویة سیدي والي دادة امعو تجام 1850أو بالزوایا، ففي سنة 

   .)2(العسكریة الفرنسیة أبوابها أمام الأهالي

اهتمام السلطات الحاكمة  عدمإن وفي في آخر الفصل یمكن أن نخلص إلى بعض الإستنتاجات، 

الفراغ الموجود وتنظیم أنفسهم فیما یعرف  ءلدفع الناس إلى مبالكفالة الاجتماعیة اهتماما أساسیا 

یوم كانت ن كل الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة الإ ،ویجب أن لا نغفل عن القول بمؤسسة الوقف

تؤدیها الأوقاف، وعلیه فإن الأوقاف كانت تسیر كمؤسسات اجتماعیة  وتنظم الحیاة الدینیة والعلمیة 

لقد جاء الوقف من أجل تلبیة بعض الحاجات التي تعجز الدولة أو مؤسساتها على توفیرها . )3(والمدنیة

مصاریف  كانتففي كثیر من الدول الإسلامیة التي تعاقبت بما فیها الدولة العثمانیة، . لأفراد المجتمع

  .)4(ةالتنظیم وصیانة المؤسسات الدینیة وأغلب الخدمات الاجتماعیة لا تدخل ضمن واجبات الدول

                                                           
  .90 ، صالمرجع السابق، صبرینة لنوار - )1(

 (2)- Bourkaib Mustapha , Op.cit,  p 24 .   
  .49،  ص المرجع السابق، »دور الأوقاف الخیریة في المجتمع العثماني« عثمان جتین، - )3(

 (4)-Yediyildiz, Op.cit,  p 42 .   
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نستطیع القول أن الأوقاف في تلك الفترة قد عالجت مشكلة الفقر داخل المجتمع الجزائري وحاولت 

 التقریر أعلاه وهو السید جافیر دومنو ولاحظ صاحب ا بذلك التقلیل من ظواهر الفقر مثل التسول،

Demenoiy  یظهر علیهم و الألفین  فاقعدد الفقراء والمحتاجین قد تزاید بمدینة الجزائر أن  1837لسنة

ع، وأضاف أن سبب تزاید عددهم أن البعض منهم كان ر ن الشواؤو كانوا یمل علیهم خرق بالیة، البؤس

التي  الأعمالیعیش ویقتات من صدقات الحرمین الشریفین، خاصة منهم من كان یتقاضى راتبا مقابل 

الإدارة العسكریة، منهم الوكلاء الأئمة كان یقوم بها بالمؤسسات الدینیة التي هدمت أو عطلت أو ألحقت ب

یتسن لهم الهجرة نتیجة لظروفهم  ذین لمأضاف إلى هؤلاء الأشخاص الدرسین وغیرهم كما موال

 توهذه كانت شهادة من أحد كبار الموظفین في الإدارة الفرنسیة بالجزائر، وأن ما كان. )1(الاجتماعیة

توفره الأوقاف بالنسبة للفقراء والمحتاجین بمدینة الجزائر أو بالبقاع المقدسة، قد ساهم في التقلیل من 

مظاهر البؤس والتسول ووجد بوثائق الأرشیف الفرنسي نماذج من الرسائل والشكاوى وطلبات حول أخد ما 

ابن عبد الرحمان إلى السید  ، منها الطلب الذي تقدم به الحسنفكانوا یحصلون علیه من صدقات الأوقا

فقر  ا، حیث شكوذلك حسب العادة اشهری اویعین له مصروف بلوندال یطلب صدقة من أموال الأوقاف

 18، الطلب مؤرخ في الحفاة العراة لأولاده أولاد محتاج إلى اللقمة ةوأنه صاحب عیال له أربعحاله 

جل من مدینة قسنطینة وساكن بمدینة م من ر 1840نوفمبر  30م، وطلب آخر مؤرخ في 1839سبتمبر 

ورسالة أخرى من وكیل ضریح سیدي عبد . الجزائر یشتكي من فقر حاله ویطلب صدقة من إدارة الدومان

م، وأخرى 1839مؤرخ في سنة  الرحمان الثعالبي، یطلب فیها عوائد شهر رمضان من أموال الأوقاف

  .)2(اء والعدول والمؤذنیینمثلها طلب عوائد زلابیة رمضان التي توزع على العلم

كذلك ساهمت الأوقاف في تحمل أعباء كثیر من المصاریف ذات الطابع الاجتماعي والثقافي 

فمن خلال معرفة مصاریف الخزینة العامة، التي في أغلبها مخصص لتسدید مرتبات الجند والعمراني، 

وإرضاء موظفي الدولة وتجهیز المرافق الدفاعیة وتقدیم الترضیات للأعیان والأشراف والمرابطین ذوي 

م الكلمة المسموعة لدى المجتمع، وتركت المشاریع العمرانیة والخدمات الاجتماعیة وشؤون التعلی

الأعباء العمرانیة كانت  والبعض منللمبادرات الفردیة أو لرعایة المؤسسات الخیریة، للمؤسسات الخیریة 

. إلا بجزء ضئیل من النفقات المالیة خرة وحتى في الحالات الملحة لا تساهم الخزینةأعمال السُّ  توكل إلى

                                                           
 (1)- A.O.M., Rapport, F80/1082, Alger 1837, p 8 et 9.   
 (2)- A.O.M., F80/1635, Corporations religieuses.   
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مة ظلت غریبة كلیا عن تصرفات وحسب رأي سعیدوني أن فكرة استعمال مداخیل في خدمة المصالح العا

كانت الحكومة الجزائریة خلال الحكم العثماني تعتمد كثیرا على مؤسسة الوقف في تسدید . )1(یالةحكام الإ

 من خزینتها الإنفاقبرادي لا یوجد في الدنیا دول تقتصد في  يحیث یقول فاتیر د الكثیر من المصاریف

 .)2(كدولة الجزائر

   ثقافيالإسهام حكام الجزائر العثمانیین في الوقف : الرابعالمبحث 

م ستة 1830بلغ عدد المؤسسات الدینیة القائمة بمدینة الجزائر عام  :الثقافيمن الوقف  جوانب - 1

وسبعین ومائة وألف، ثلاثة عشر جامعا وتسعة ومائة مسجدا صغیرا واثنین وثلاثین ضریحا واثني عشر 

 ةأما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فكان عددها تسع، فوو زاویة وذلك حسب مخطوط د

كانت هذه المؤسسات  .زوایا وثلاثین ضریحا وخمس واثنینا صغیر  امساجد كبیرة وتسعة عشر مسجد

، ولقد ساهم مجتمع الاجتماعیةتعتمد على الأوقاف في الصرف على الموظفین والطلبة والتدریس والرعایة 

ظفو الدولة العسكریون والمدنیون و ، ومحبیس على هذه المؤسسات بما فیهم الحكاممدینة الجزائر في الت

  .، للذین برزوا في هذا المجال وتركوا بصماتهمعلى حد سواء

اعتمدت الدراسات الجزائریة حول الفترة العثمانیة حتى الآن بالجوانب السیاسیة والعسكریة في أغلب 

الوجود العثماني سواء نظرنا أن والمبررات في ذلك واضحة، . الأحیان وأهملت الجوانب الثقافیة والإنسانیة

اریا وكان تأثیره البحري ولم یكن وجودا حض. إلیه كاستنجاد أو كاحتلال كان وجودا سیاسیا عسكریا

والإداري یجعل منه فعلا وجودا متمیزا بنظم وتقالید معینة في الجیش والحكومة والضرائب ونحوها، بینما 

لكن رغم ذلك لا  .)3(بالنسبة للمؤثرات الحضاریة الآداب والدین والتعلیم والفنون يءشلا یكاد یتمیز في 

دة بالأرشیف الوطني ، ووثائق المحاكم الشرعیة الموجو الثقافي یمكننا إنكار إسهام الحكام في مجال الوقف

ذین اشتهروا بالوقف على المساجد والمدارس وغیرها من المؤسسات ومن الباشوات ال. منها تحمل العدید

الذي بنى مسجدا ) م1603م و1596-1595م ثم 1591-1589(الدینیة والعلمیة نذكر خضر باشا

                                                           
  .64المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني النظام المالي،  - )1(

 (2)- Ventur De Paradis, Op.cit,  p 194 .   
، ص 3، ج 1990 ،)لبنان(، دار الغرب الإسلامي، بیروت2ط  في تاریخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء (3)

195 
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أوقف علیه أراضي ودكاكین  الذي بنى جامع خطبة) م1689 - 1684(میزومورتویحمل اسمه، وحسین 

وسوقا وأوكل علیه مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین، كما نص عقد التأسیس على أن یستعمل باقي دخل 

محمد و  ،)1(أوقاف مكة والمدینة ىالجامع أما الفائض منه فیعود إل الوقف في شراء حاجات

 )م1754- 1748(ومحمد بن بكیر ،الذي بنى زاویة الأشراف ووقف علیها )م1710-1707(بكداش

وقد كانت تمارس داخل هذه المساجد حلقات التدریس، والخطب . )2( )م1732-1724(وعبدي باشا

الأوقاف  مدخول للوعظ والإرشاد، وخصصت رواتب للإمام، والخطیب، والمدرس، وغیرهم وذلك من

 - 1818(داي حسین باشا آخر دایات الجزائرمختار حساني على اهتمام الأكد وقد  .التابعة لهذه المساجد

بالعلم والعلماء من خلال المخطوط المتبقي لنا وعلى الخصوص ما هو موجود في خزانة وزارة ) م1830

 ىوطات أهدیت من قبل الداي حسین إلالأوقاف والشؤون الدینیة التي تحتوي على مجموعة من المخط

كما كانت هناك خزانة حسن  .)3(المؤسسات الدینیة في مدینة الجزائر وهي تحمل خاتمه وتاریخ توقیفها

حیث  1716باشا التي ورد ذكر لها في كتاب مخطوط حول مسائل الفقه الحنفي بالمكتبة الوطنیة رقم 

مهما االله على وقف وحبس هذا الكتاب المرحوم خلیل بن المرحوم اسماعیل خوجة رح«جاء في الغلاف 

كاتب الحروف حمدان بن ... خزانة الكتب التي بناها حسن باشا وكان ذلك بوصیة منه وجدت بعد وفاته

  .»ه1233المرحوم عثمان 

 اخاص االاهتمام بالوقف الثقافي لم یكن یخص فقط الباشوات بمدینة الجزائر، بل لقي اهتمام

واخر القرن الثامن عشر فاشتهر صالح باي باي من طرف حكام المقاطعات أي البایات خاصة أ اومنظم

كما اشتهر في معسكر الباي  .قسنطینة بالعنایة بالوقف وتنظیمه وبالقضایا الدینیة والعلمیة في قسنطینة 

  )4(.محمد الكبیر، وكلاهما حاول أن یمثل عصر التنویر في الجزائر العثمانیة أواخر القرن الثامن عشر

                                                           
، سجل 4-3س ب م، ع من : وغیرها من العقارات أنظرحول أوقاف هذا الجامع من حوانیت وحمامات،  - )1(

  .)م1778/ه1182(10
 53، ص المرجع السابقأحمد مریوش، الحیاة الثقافیة  -(2)
 151ص ، 2ج مختار حساني، المرجع السابق،   -(3)
 55أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  -(4)
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أولویة العنایة بالوقف في مشروعه الثقافي لأن ذلك یعني  باي وهران ،أظهر الباي محمد الكبیر

لا نملك وثائق حول هذه  إننا. استمرار دور المؤسسات التعلیمیة القائمة وتفعیل نشاط الطلبة والمدرسین

، وكل ما ضبطناه هو نتف وقفیة وردت عرضا في المصادر التاریخیة العربیة المحلیة، فقد ذكر الأوقاف

سحنون الراشدي أن الباي محمد الكبیر أوقف أوقافا كثیرة على الجامع الأعظم بمعسكر بما في ذلك ابن 

الحمام الرائق بناءا وشكلا وحدائق ودورا وحوانیت وفرنا وأوقف علیه أیضا خزانة كتب بني لها بیتا بجوار 

كما كان یشجع العلماء بعطایاه  .)1(الجامع واللوحة التذكاریة المنقوشة على أحد جدرانه تبین هذه الأحباس

بلاد المغرب  ىولكن تجاوزهم إل بالمال ونحوه ولم یقتصر ذلك على علماء الجزائر كأبي رأس الناصري

ذین نالوا إحسان الباي محمد الكبیر الشیخ علماء آل عثمان ومن علماء مصر الوالحرمین ومصر وحتى 

ومن جهة أخرى نذكر أن صالح  .)2(لأبي رأس الناصريمرتضي الزبیدي ومحمد الأمیر، وكلاهما أستاذ 

باي، قد أوقف في قسنطینة عددا من الكتب على المدرسة الكتانیة التي بناها وكان یشتري الكتب ویوقفها 

   .)3(وما یزال بعضها یحمل ختمه

وهو  )4(المسید أو الكتابب هتعددت المنشآت التعلیمیة بمدینة الجزائر، وتمثلت في ما یطلق علی

والمدرس  وحفظ القرآن، والقراءة المبادئ الأولى للكتابة هتصغیر للمسجد وهو المكان الذي یدرس فی

ما بك حسلذو المدرسة  أو لمسیدلمن أسماء  وقد ورد في الوثائق كثیرٌ  .بالمسید یدعى بمؤدب الصبیان

البایلك سنة أماكن من جانب المسید الجدید الذي بني بعد معاوضة  :منهالوثائق لتصفحنا 

صاري مصطفى  السید وقد قام بهذا البناء، وقد بني هذا المكتب فوق حانوت ومخزن، م1700/ه1112

من  اوسوف ندرج مقتطع )بیت المالجي(أغا ابن محمد التركي وكان ناظرا على شغل المواریث المخزنیة

الحانوت المذكورة من ماله الخاص به رغبة في  ىبناء مكتب لتعلیم الصبیان وغیرهم بأعل... «: الوقفیة

الخیر والثواب من الملك الوهاب وطلب ممن إلیه النظر في أمور المسلمین بالبلد المذكور وقت التاریخ 

ذن له في بناء أی أن... العباس السید احمد بن بلال التركي أبوالمرتضى  ىوهو المعظم الارضى التق

                                                           
 .29نفسه، ص   -(1)
ص  ،1، ج 1990 ،)لبنان(، دار الغرب الإسلامي، بیروت2ط ، في تاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء  -(2)

85. 
 .294ص  ،1المرجع السابق، ج  سعد االله، الثقافي، -(3)
 .استعل المصطلحین في الوثائق، ویحملان نفس المعنى، ویؤدیان نفس الوظیفة -(4)
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ءه ان شاء االله سیكون وقفا على من یعلم فیه المذكور وبعد اتمام بنا الحانوت مذكور بأعلىالمكتب ال

وبعد أن انتهى من . »ذلك واسعده االله واذن له في بناء إلىالصبیان وغیرهم قراءة كتاب االله العظیم فاجابه 

 ، وجعل)لأنها یقع أسفل الجامع(للصعود إلیه من سقیفة باب جامع السیدة ابناء الحانوت  فتح له باب

  . )1(التركي) كذا(النظارة على المكتب في وكیل جامع السیدة وهو الحاج حسن أغا ابن

كما ذكر في الوثائق اسم المدرسة وهو حبس السید محمد خوجة دفتردار الإمارة في التاریخ على 

المدرسة التي بناها فوق شبارلیه قرب حانوت شیخ البلد ویصرف غلة ذلك على ضروریاتها وما تحتاج 

. لدوتدعى أیضا بمدرسة شیخ الب م1790أفریل  16/ه1204خ أواخر شعبان سنة یوذلك في تار إلیه 

باط ادار قرب زاویة الأندلس، وجمیع الدار القریبة من الباب الجدید، جمیع الدار بس: شملت أوقافها ما یلي

 القاید قاسم بحوانت بن رابحة جمیع الدار وعلوي بكوشة سند الجبل، وجمیع العلوي والحانوت الراكب

ع المخزن، جمیع الربعین من الدار بحومة كوشة الوقید بسند الجبل م علیها قرب البادستان، جمیع الدار

وقد ألحق بها  .القریبة من ضریح سیدي علي الفاسي اسفل سكة بن عمور مع مخزن خاص بتقشیر اللوح

  .)2(البامن البیوت لسكنى الطلبة وعددها خمس في كل بیت یقطن أربعة عشر ط مجموعة

ومسید علي الفاسي قرب  ،مسید الشماعین بالوثائق نجد، تذكر  تيوفیما یخص مجموع المسید ال

أما عن الكتاتیب فنجد، مكتب جامع خضر باشا فوق دار  .)4(ومسید سیدي الجودي. )3(باب الواد

ت سیدي یمكتب بحوانو مكتب الرحبة القدیمة، ومكتب قرب القهوة الكبیرة ناحیة زاویة أیوب، و ، )5(الیهود

أو الزوایا، وبعض منها تتمتع بأوقاف  للمساجدجل الكتاتیب والمسید ملحقة وتابعة كانت . )6(عبد االله

  .خاصة والبعض الآخر تعتمد على أوقاف المساجد والزوایا

                                                           
 ).26(58، و 145م ش، ع   -(1)
 .314سجل ، 33، ع 35س ب ب فیلم   -(2)
 .86، 8، ص ص 310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم   -(3)
 .287، سجل 32، ع 31س ب ب فیلم   -(4)
 .375، سجل 35، ع 38س ب ب فیلم   -(5)
 .40- 39نفسه، ص   -(6)
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دوفو حول البنایات الدینیة، حیث ذكر عددا من المدارس منها مدرسة مسید ولقد جاء في كتاب 

- 1749/ه1163إلي سنة  تاریخه، وهي عبارة عن دار ذكرت في عقد یعود 3الغولة بشارع شارت رقم 

هناك دار صغیرة مقابلة عبارة عن و م، تقع بالقرب من سیدي علي الفاسي تدعى بدار الغولة، 1750

- 1782/ه1197مدرسة فأخذت هذه التسمیة، وذكر أن اسم المسید لم یرد في الوثائق إلا منذ سنة 

ن محمد الدولاتلي بن حیث اشترى الحاج ب مدرسة أخرى هي مدرسة القیساریةأیضا وذكر . م1783

مدرسة لصالح أولاد المسلمین في أواخر  م القرآن ثم تحول إلىبسوق القیساریة وحبسه لتعلی امحمود حانوت

بالقرب من دار الإمارة  )1(ومسید الدیوان بشارع السودان. م1678أوت  18- 10/ه1089جمادى الثانیة 

تحمل رقم  ارع السودان وذلك حسب اللوحة التأسیسیةشومدرسة . في العام افرنك 54أوقافه یبلغ  إیرادكان 

كتب علیها أنه أمر ببناء هذا المكتب السید علي باشا في أوائل صفر سنة  ،)فهرس المتحف(46

كانت الزاویة عبارة عن منزل أو  ،ومدرسة زاویة القشاش .)2( م1713مارس  27 فیفري إلى 27/ه1125

الفقیه الرئیسي، الذي كان یعطي دروس  والفقهاء بالإضافة إلىأوي الطلبة فندق یضم مدرسة وعدة غرف ی

ومدرسة شیخ . في الفقه والعقیدة، وكان هناك عدة قراء یقرؤون الورد الیومي كما هو في شروط الوقفیة

م على أنها 1749-1748/ه1162البلد عثر على اسمها في عقد شرعي حرره القاضي الحنفي سنة 

قة بداره، التي تقع في حومة كوشة علي، في المنطقة الجبلیة من المدینة تأسست على ید محسن وهي ملح

  .)3(م1848هدمت سنة 

ور من القرآن الكریم في أوقات معینة فكانت س ةهتم بقراءالذي ی دینيكان هناك نوع من الوقف ال

ذین یقرؤون الحزب بالجامع الأعظم ولقد حدد في محمود من هذا النوع، حبس على ال أحمد باشا بن ةوقفی

الوقفیة السور وقیمة النقدیة التي یتقاضاها القراء وللحرص على معرفة ذلك بكل تفاصیله سوف نقوم بنقل 

  : الوقفیة

  »بسم االله الرحمان الرحیم          والصلاة االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه «

                                                           
. عليحالیا یسمى الشیخ القینعي، ویشمل في الفترة العثمانیة، الزنقة الجدیدة، وزنقة دار حسن باشا، وجامع قاید   -(1)

 .168القصبة والهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص : أنظر
 (2)- Albert, Devoulx, R.A., 1867, Op.cit,  p p 54, 449.   

 .126، 47، المرجع السابق، ص ص ...مصطفى بن حموش، مساجد  -(3)
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عبد االله السید أحمد الدولاتلي ابن السید محمود  أبوبر مرتضى الناسك الأأشهد المعظم الأرضى الزكي ال

القریبة من باب الوادي المسامة  إیاهاشهدیه على نفسه أنه حبس جمیع الدار التي استجد بناءها بعد ملكه 

ذین یقرؤون الحزب لخرج منها على اربعة من القراء امع ما است) كذا(لدار ابن الحاج منصور المعروفة 

صباحا وعشیة بالجامع الأعظم من محروسة الجزائر ویعطي لكل واحد منهم نصف ریال في كل شهر 

وقت الزوال  إلیهمجتمعین بالجامع المشار  الإخلاصكل شهر لثلاثة یقرون سورة  أیضاوقبل ذلك یعطي 

الصلاة  هعلیو نسب محمد علیكما یعطي أیضا كل شهر ریال واحد لكل من یقرا كتاب تنبیه الأنام في 

الظهر ومثل ذلك یعطى كل شهر من یقرا الكتاب المشار الیه  ىإلوالسلام بالمسجد المذكور بعد الزوال 

بمسجد القهوة الذي یوم فیه السید محمد بن الهادي وهو المتولي قراءته بعد صلاة العصر ومن حل محله 

لكتاب المذكور ممن له معرفة ودیانة بعد الزوال بجامع بعده وكما یعطى ایضا ریال واحد كل شهر لقاري ا

السیدة القریب من دار الامارة یستوفى ذلك كله من كراء الدار المذكورة المستقر بدكان سبل الخیرات 

بالبادستان على ید الواقفین على ذلك والفاضل من كرایها یصان ویدخر لمصالح الدار المذكورة وجعل 

ان یرث االله  قراضهم لایمة المساجد الثلاثة الىوبعد ان تناسلواده واولادهم ما النظر في ذلك كله لاولا

ه بدا ووقفا مسرمدا فمن بدل وغیر فاالله حسیبه وسایلوهو خیر الوارثین تحبیسا تاما مؤ  الارض ومن علیها

س واسلمه ذین ظلموا اي منقلب ینقلبون وتخلى المحبس المذكور عن الحبومتولي الانتقام منه وسیعلم ال

حوزا تاما كما یجب شرعا وشهد علیه بذلك من اشهده على نفسه وهو بحال صحته ) كذا(لید من ذكر

تحبیس الولیة عزیزة بنت الحاج كما نضیف  .)1(حوزا تاما بتاریخ اوایل رمضان المعظم ثمانیة ومیتا والف

القعدة سنة  ذومخزن على من یقرأ حزب تنبیه الأنام بمسجد سیدي محمد الشریف الزهار أوائل لالصادق 

  . )2(م1753أوت  20/ه1176

لعل هذا یخالف ما قیل من أن العثمانیین في الجزائر لم یكونوا مهتمین بشؤون الدین غیر أن 

دیني والاجتماعي نحو المجتمع الآثار تدل على أن الحكام العثمانیین كانوا یشعرون ببعض الواجب ال

ن مشاریعهم العلمیة لم تتطور فتصبح جامعات ومعاهد لكن الحد الأدنى أحقا . الذي كانوا یحكمونه

                                                           
  .م1794أفریل /ه1208. 34، و 73-72م ش، ع  - )1(

 .53، و 133-132م ش، ع   -(2)
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وهذا ما جعل الجزائر محل استقطاب . ت یدل على نوایا بعضهم الحسنة والخیرةآبالعنایة بهذه المنش

  .من قرر الاستقرار بها منهمیة، و ن أجل أخذ الإجارة العلمالعلماء من المغرب العربي م

انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي منذ القرن الرابع هجري و برزت ظاهرة وقف الكتب  :وقف الكتب - 2

یذكر أبو القاسم سعد االله أن الجزائر كانت في و . )1(نجد مدینة تخلو من الكتب الموقوفة لدرجة أننا قلما

والمكتبات كما أن الكتب كانت تنسخ محلیا عن طریق التألیف والنسخ أو مقدمة البلدان الكثیرة الكتب 

من المكتبات  اكبیر  اتجلب من الخارج الحجاز مصر، اسطنبول والأندلس، ویقول أیضا أنه قد وجد عدد

لخیر دلیل على صناعة الكتاب، من وهو تلمسان وبجایة وقسنطینة ي كل من ف )2(قبل مجيء العثمانیین

التألیف، والنسخ، والجمع بدرجة عالیة، كما للعلماء الفضل الكبیر في جلب الكتب المتنوعة من حیث 

الجزائر اصطحبوا معهم مكتباتهم وأوراقهم  ىالقضاة عند مجیئهم إلمن المفتیین و  اكن بعیدة، وأن كلاأم

   . ووثائقهم

تونس  ىائر خلال رحلته من فاس إلنة الجز عندما نزل بمدی" وصف افریقیا"ذكر حسن الوزان في كتابه    

ف مخطوط عربي آلااسبانیا والذي جلب معه عند عودته حوالي ثلاثة  ىونزل بضیافة السفیر الذي أوفد إل

كما ذكر لنا التمقروتي الذي أقام بمدینة الجزائر مدة . )3(لكة بلنسیةماشتراها من شاطبة، وهي مدینة في م

العودة من اسطنبول للقیام بالمهام التي كلفه بها السلطان م وهو في طریق 1589شهرین خلال سنة 

الجزائر « : السعدي أحمد المنصور لدى السلطات العثمانیة في مؤلفه النفحة المسكیة في السفارة التركیة

كثیرة الجند حصینة، لها أبواب ثلاثة وفیها المسجد الجامع واسع إمامه مالكي  عامرة، كثیرة الأسواق،

                                                           
مركز الملك فیصل للبحوث  ،1ط  الوقف وبنیة المكتبات العربیة استنطاق الموروث الثقافي، یحي محمود الساعاتي، - )1(

  .31م، ص1988والدراسات الإسلامیة، الریاض، 
ویرى مختار حساني أن بوادر التدوین وجمع الكتب  .285 ص ،1ج  ،المرجع السابق، أبو القاسم سعد االله، الثقافي -(2)

٪ من أموال 1بالجزائر، ظهرت منذ ظهور أول دولة إسلامیة فوق ترابها وهي الدولة الرستمیة التي خصص عبد الرحمان 

الدولة لشراء الكتب  ونسخها وجمعها في مكتبة المعصومة، وثبتت الأبحاث الأثریة في قلعة بني حماد وجود خزانة بداخل 

   .6ص  ، 2المرجع السابق، ج  ،المخطوط حساني، التراث الجزائري مختار: أنظر. مسجدها
عان سكان مدینة الجزائر من قصف . 39، ص المصدر السابق وصف إفریقیا،الحسن بن محمد الوزاني الفاسي،   -(3)

اسبانیا  ىأضطر أهل الجزائر إیفاد سفارة إلالیابسة ف ىون، وكانت قذائف المدفعیة تصل إلالأسبان الموجودین بحصن البانی

 .38نفسه، ص المصدر . تطلب هدنة عشر سنوات مقابل بعض الخراج وقبل الملك بذلك وعاشوا في سلم بضعة أشهر
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وتوجد فیها كتب والكتب فیها أوجد من غیرها في بلاد افریقیة، ... ة العلم لا بأس بهمالمذهب وطلب

، أخبارا عن مكتبة محمد بن إسماعیل، )ماء الموائد(ونفل لنا العیاشي في رحلته  .)1( »...الأندلس كثیرا

مه االله قبل قد أخبرني بنفسه رح«: م، قال1653/ ه1064عالم من تكورارین بأعماق الصحراء توفي سنة 

وهي كتب نفیسة جدا اقتنى أكثرها . موته بسنة لما لقیته بفجیج أن كتبه تبلغ قریبا ألف وخمسمائة تألیف

    )2(.»قعت لهطنبول، اشتراها له الوزیر الأعظم بسبب حكایة و سلما كان بمدینة ا

خاصة منها الشراء، سواء من داخل الجزائر أو  ةكما اشتهر الجزائریون باقتناء الكتب بوسائل مختلف

أنه ذكر لنا عبد الرزاق ابن حمادوش  فقد. خارجها، خاصة منها تلك المفقودة، وغیر موجودة بالجزائر

وكان شغوفا . )3(اشترى من مدینة تطوان بالمغرب الأقصى خلال رحلته التجاریة والعلمیة عدة كتب

لك وكتب الألغاز، ویضیف لنا شیئا في موضع آخر من رحلته، لما بالكتب العلمیة كالحساب والطب والف

التي كانوا یوصون بها باعة الخردوات و كان بمدینة الجزائر، حول طرق اقتناء الكتب وتداولها بین العلماء 

كتاب البوني  أخرى، والكتاب الذي تحصل علیه بهذه الطریقة كان ىذین یتنقلون من مدینة إلن، الو المتجول

في عشیة هذا الیوم قدم بركنتي من بلد العناب، وكنا «): م1726/ه1139عنابة ب .ت(في الألغاز

منتظرین إلیه، لأنه وقع في أیدینا كتابا سیدي أحمد الشیخ البوني أحدهما أول شرح وظیفة سیدي أحمد 

أدیب في البلد، فلم یفتض بكرته ولم فتداولناه بیننا حتى بلغ كل عالم و ... الزروق، والآخر تألیف الألغاز

   .)4(»نجد علما عند أحد به

ق البیع أو یالجزائر خلال  طلیة الفترة العثمانیة سواء عن طر  ةویبدو أن الكتب كانت رائجة بمدین    

ة، كانت تبیع الكتب ریاسیالشراء أو النسخ، فقد أشار حمدان بن عثمان أنه كانت توجد محلات تدعى بالق

                                                           
 57 صالمرجع السابق،  ،مولاي بالحمیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة   (1)
لها سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، حققها وقدم  ،1ط م، 1663 - 1661عبد االله بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة   (2)

   109-108ص ص  المجلد الأول، ،2006دار السویدي للنشر والتوزیع ، 1ط 
 110ابن حمادوش، المصدر السابق، ص   (3)
 .130، ص نفسه  ابن حمادوش، المصدر -(4)
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وصفها بأدوات الحضارة، وفیها كان یوجد الناسخون، لكن قام الجنرال كلوزال بتهدیم جمیع هذه التي 

  . )1(المحلات في بدایة الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر

ن من المكتبات، العامة وتظم اظهرت بالجزائر نوع: خزائن الكتب بالجزائر خلال الحكم العثماني - 3

الفنون وهي مكتبات وقفا على المساجد والزوایا والمدارس ویستفید منها مختلف المخطوطات في شتى 

وقد كانت المكتبات العامة موزعة على القطر الجزائري حسب . ن والعلماء بصفة عامةو الطلبة والمدرس

وكان . أهمیة الأماكن، من حیث الثقافة والاعتناء بالتدریس والعلوم، مثل مدینة الجزائر وتلمسان ومازونة

هل قسنطینة مولعین باقتناء الكتب والبحث عن نفائس المخطوطات، وقد وجد الفرنسیون عند احتلالها أ

ولقد كان لبعض منها نظام خاص بإعارة الكتب  .)2(من المجلدات 14000مكتبة خاصة تحتوي على  17

هو أما النوع الثاني و . وتخصیص كتب لفئات معینة وشروط أخرى من أجل الحفاظ على سلامتها

ن المكتبات الخاصة لم تكن متغیرة من حیث وظیفتها مقارنة بالمكتبات العامة فهي خاصة بالمطالعة ولك

أشار المهدي البوعبدلي في حدیثه و . )3(ذین لدیهم غیرة على الكتب ونسخهافي إطار العائلات العلمیة، وال

ام العثمانیین بالجزائر، أنه المفتي المالكي وسفیر الحك) م1554/ ه962ت (عن محمد بن علي الخروبي

   )4(.كان جماعا للكتب وأنه خلف خزانة من كتب العلم

لم تاریخ نشأة هذه المكتبةـ یبدو أنها مرت بمراحل لا نع :خزانة مكتبة الجامع الأعظم بمدینة الجزائر -ا

ب القدرة المالیة لأوقاف الجامع، وأیضا الصدقات والهبات، وحرص وكیل الجامع حسمختلفة وذلك 

لقد خصصت غرفة من جانب الجامع تكون خاصة . والمفتي المالكي على إثراء مكتبة الجامع بالكتب

، أثبتها العلامة الشیخ حمیدة العمالي المفتي )5(م1640/ ه1050سنة  ىفحسب وثیقة تعود إل .بالكتب

الحمد الله هذه صورة رسم یتضمن «: قال فیها - مذكراته –والقاضي المالكي في عهده بالجزائر في كناشه 

                                                           
 .245 ، صالمصدر السابقحمدان بن عثمان خوجة، المرآة،  -(1)
تقدیم وتحقیق محمد  ،2ط  الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة،محمد بن میمون   -(2)

   .61-60ص ص ، 1981بن عبد الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 
 .326ص ، 1ج المرجع السابق، الثقافي، سعد االله،  -(3)
 138، ص ، المرجع السابقزائر في التاریخلي، الجناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبد  -(4)

  .م1642جوان  8ماي إلى  30من /ه1052ورد نص الوقفیة أیضا عند دوفو لكن بتاریخ مخالف وهو أوائل رجب  -(5)

- Devoulx, R.A., 1867, Op.cit, p 50. 
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سیدي قدورة، لما فضل من ریع أوقاف الجامع الأعظم نقلته هنا للتبرك به  المحقینما حبسه شیخ خاتمة 

 أشهد شهیدیه الفقیه الإمام العالم الهمام فخر الأئمة العظام وخلاصة العلماء واعتبارا النص أوله الحمد الله

الجامع  إمامبر الاسلام المدرس الحافظ المتجر السالك اللوذعي الناسك الأ مشایخالزاهدین الاعلام وعمدة 

م أبي اسحاق الأعظم بمحروسة الجزائر سیدي سعید بن المرحوم المقدس المتغمد في رحمة االله الحي القیو 

الآتي  الأماكنسیدي الحاج ابراهیم، أن جمیع ما یأتي ذكره من شراء كتب وأملاك واقامة بناء بعض 

وأنه لا حق له في ذلك كله لا في  الأعظمذكرها انما ذلك كله من الفاضل بیده من خراج أوقاف الجامع 

ن شاء االله من أوقاف الجامع المذكور ثمن ولا مثمون، ویده في ذلك نائیة وعاریة لیكون جمیع ما سیذكر ا

   .)1( »...به الجسیم فمن ذلكقصد بذلك وجه االله العظیم ورجاء ثوا

ومن ...«:هي كما جاء في الوثیقة أیضاأما عن جملة الكتب التي اشتراها من مال أوقاف الجامع، 

الكتب المذكورة أول ذلك نسخة صحیح البخاري الخروبیة المشترات من تركة المرحوم حفید سیدي 

الخروبي في عشرین سفرا مكتوبة الرق سبعمائة دینار بموحدة وفي نسخة أخرى صحیح الشیخ البخاري 

ر في ثلاثة العیني للصحیح المذكو  الإمامتركة سیدي محمد الصباغ مائة دینار واحدة وفي شرح  أیضا

اسفار من تركة السید محمد بن سلمون ألف دینار واحدة وأربعمائة دینار وفي شرح القسطلاني للصحیح 

الجامع المذكور أو غیرهم سبعمائة  إمامالمذكور یكون وقفا على من فیه قابلیة وأهلیة للقراءة من ذریة 

 للإمامفي سفرین وشرح الجامع الصغیر الحافظ ابن حجر  الإمامدینار بموحدة وفي كتاب تعلیق التعلیق 

عشر سفرا  اثنيالحافظ ابن حجر لصحیح البخاري في  الإمامالسیوطي مائتا دینار اثنتان وفي شرح 

دینار وفي كتاب الدمامیني على الصحیح المذكور ثلاثون دینارا وفي تألیف الامام الكوراني  بأربعمائة

ار واحدة وفي صحاح الجوهري في اللغة في سفرین مائتا على الصحیح المذكور ثلاثة اسفار مائة دین

دینار اثنتان وفي شرح التتائي الكبیر على مختصر خلیل مائة دینار واحدة وفي شرح الامام بهرام الكبیر 

على المختصر المذكور مائة دینار واحدة وخمسون دینار، وفي كتاب مواهب اللدنیة في سفرین مائة 

الخصائص الكبرى الامام السیوطي مائة دینار واحدة، وفي كتاب المرادي  دینار واحدة، وفي تألیف

وحاشیة الامام ابن غازي خمسون دینارا، وفي كتاب النكت للسیوطي ثلاثون دینارا، وفي كتاب المغني 

عشر دینارا وفي  اثنيللسمني علي ابن هشام ستون دینارا وفي كتاب الشیخ زروق على صحیح البخاري 

                                                           
 167. ص نفسه،ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاریخ، المرجع   (1)
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الزركشي على الصحیح المذكور خمسة عشر دینارا، وفي أحكام ابن سهل خمسة وعشرون  كتاب الشیخ

  .)1(»دینارا، وفي شرح الامام ابن الحاجب الأصولي اربعون دینارا 

الملاحظ على هذه الكتب التي فاق عددها العشرین، جلها في الفقه المالكي، وتصدرها صحیح 

زائر لهم ولوع حیث یذكر أحمد الشریف الزهار أن أهل الج البخاري أو الشروحات على صحیح البخاري،

ثة أشهر آخره مدة ثلا ىایة، ویبتدئون قراءته من أوله إلوالمشاهیر من علمائهم یقرأونه در «:بروایة البخاري

كما  .»)2(، ویختمونه في أواخر رمضان على وفق المراد فیكون الختم على بابه من الیوم الأول من رجب

وكان ابن حمادوش یقرأ البخاري مع . أوقاف خاصة بقراء صحیح البخاري بالمساجد المالكیةكانت توجد 

   .)3(بعض علماء عصره خاصة خلال شهر رمضان

م، هدم جزء من الجامع الأعظم 1683أثناء قصف مدینة الجزائر من قبل الأسطول الفرنسي سنة 

برج  ىخارج باب الجدید أعلى المدینة إلمكان آمن  ى، تقرر تحویل كتب المسجد إلأنه یذكر ابن المفتي

مولاي حسن، خشیة أن تصاب الخزانة بضرر، فدام ذلك النقل ثلاثة أیام واستعملت فیها الجمال التي لا 

ى عشر حملة جمال وكان ذلك زمن سیدي مصطفى تیقل عددها عن اثنین وعند إعادتها قدرت بإثن

أن مكتبة الجامع أهملت بعد ذلك هذه المكتبة، فیقول ابن المفتي  أما عن مصیر .)4(العنابي شیخ الراوي

بیوتهم وبیع بعضها خارج الجزائر، وسرقة عدد كبیر من الأسفار  ىحیث سمح للعلماء بأخذ الكتب إل

ووجد عند الشیخ محمد بن میمون بعد وفاته أكثر من أربعین كتابا من مكتبة الجامع الأعظم حیث لم یبق 

وقد نشر محمد ابن أبي شنب فهرسة لخزانة الجامع الأعظم وهي ما تبقى  .)5(منها إلا نحو ثلاثمائة فقط

الجامع الأعظم وجد ضمن الوثائق أیضا كتب محبسة  خزانةجانب الكتب  ىإل .)6(ة المذكورةفي الخزان

، ذكرت ضمن محضر حول موجودات الضریح الذي أشیر ن الثعالبيلصالح ضریح سیدي عبد الرحما

كتاب العلوم  خمس أجزاء من كتاب الإمام البخاري، وجزء واحد من: إلیه أعلاه تمثلت هذه الكتب في

                                                           
 168نفسه، ص  -(1)
 182.، صالمصدر السابقأحمد الشریف الزهار، مذكرات  -(2)
 124-122. ص ابن حمادوش، المصدر السابق، -(3)
 99. ، صالمصدر السابق ،ابن المفتي حسین بن شاوش، تقییدات ابن المفتي -(4)

  100. نفسه، ص   (5)
 169المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي،   (6)
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بما كان یقصد الخزانة الكریم تحبیس أحمد باشا مع الفنیق، ر ن جزءا من المصحف الفاخرة، وسبع وعشری

  .)1(ضع فیها الكتب، وكتاب تنبیه الأنامالتي كان ی

  )م1754-1748/ ه1168-1162(محمد باشا بن بكیر الكتب التي حبسها - ب

 .)2(كان یشتغل منصب خوجة الخیل قبل أن یصبح دایاتولى الحكم خلفا للداي إبراهیم باشا كوجك 

أو رحلة ابن ) م1752/ه1166(لا نجد له ذكرا في المصادر المعاصرة له مثل تقییدات ابن المفتي

حمادوش، حیث احتوت أعمالهما علي قائمة لبشوات الجزائر وكلیهما توقفا عند إبراهیم باشا أما بالنسبة 

م فقد بدأها بذكر ولایة علي باشا بوصبع 1830 - 1754ي شملت الفترة لما جاء في مذكرات الزهار الت

تولى بعد موت «:م الذي تولى الحكم بعد وفاة الداي محمد باشا بن بكیر حیث قال1754/ ه1168سنة 

   .)3(»محمد باشا الذي عرف بالأعمى سنة ألف ومائة وثمانیة وستون

للأدب والعلم، فقد كان أدیبا، واشتهر بالعدل أنه كان یتصف بالذكاء وحبه تذكره بعض الكتابات 

والإنصاف وعمل الخیر وحسن الإدارة حاول خلال فترة حكمه السیطرة على الوضع العام، بسبب الظروف 

الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر، خاصة بعد أن تناقصت مداخیل الدولة، ولم تعد تكفي لتغطیة 

 ستةورات استخدم الداي القوة للحد منها وإحباطها وتمكن خلال نفقاتها، فانتشرت الفوضى وحدثت عدة ث

بأنه لا توجد مدینة Thomas إعادة الأمن والاستقرار للمدینة حتى قال عنه القنصل الفرنسي توماس من 

   .)4(في أوربا تتحلى بالنظام والانضباط مثلما تتحلى به مدینة الجزائر

الأوروبیة تتمیز بالهدنة والسلم، لأن كل واحدة منها كانت تسعى كانت سیاسته الخارجیة مع الدول 

كما عمل على تقویة الاستحكامات العسكریة وزیادة الأسلحة . للحفاظ على العلاقات السلمیة مع الجزائر

والذخیرة، حیث كان یؤمن لوازم الترسانة من حكومات هولندا والدانمارك والسوید وكان یأخذ هذه اللوازم 

دیسمبر  11دمویة، قتل في یوم  ةكانت بطریقفقد  وفاتهأما . )5(إتاوات فرضت علیهم سابقا على كل

                                                           
 .39، ص 355، سجل 35ع ، 38س ب ب   -(1)

(2)-De Grammont H. D., Histoire d’Alger, Op.cit, p 303. 
 .15الزهار، المصدر السابق، ص   -(3)

(4)- De Grammont, Ibid, p 303.      
   510، ص المرجع السابقعزیز سامح إلتر، الأتراك العثمانیون في شمال افریقیا،   -(5)
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م أثناء توزیع رواتب الجند، حیث تقدم جندي یدعى أوزن علي، أوهمه بتقبیل یده ثم نزل علیه 1754

عدة ساعات أعقب قتله فوضى داخل مقر الحكم دامت  .)1(ن كتفیه ثم بعد ذلك أطلق علیه الناریبسیفه ب

على علي  أن وقع الاختیار ىوتذكر بعض الشائعات بأنه تم انتخاب خمسة دایات قتلوا على التوالي، إل

أما عن أعماله الخیریة فقد شملت میادین شتى . أما الزهار فلم یذكر لنا شيء عن هذه الأحداث .)2(باشا

من أجل صیانتها عیون والمرافق العامة ، اهتمام الداي محمد باشا بأوقاف الفي یمكن أن نجملها

حبس في سنة . وبالوقف الثقافي والعلمي، كما اهتم من خلال أوقافه بالجانب العلمي ،وإصلاحها

الجدید، الذي یقع بالقرب من دار الانكشاریة المقریین  المكتب ىم بحیرة بستان عل1748/ ه1162

  . )3(خ المكتب الذي یدرس هناكاللصیق بجامع عبدي باشا، تصرف غلة البحیرة على شی

كان نص التحبیس : لحق بها من كتب تحبیس بلبل أفندي الكتب التي حبسها محمد باشا وما أُ  -

ضمن سلسلة بیت البایلك، لكن الدفتر كان خاص ببیت المالجي وهذا هو  62موجود بسجل یحمل رقم 

ر فیها لصاحب بیت المال الموقور النظالحمد الله  الكتب التي حبسها السید محمد باشا وجعل «: نصها

  :تمثلت هذه الكتب في .)4(»ه1166في محروسة الجزائر في حجة حرام سنة 

  تفسیر الخازن في جزأین 

  شرح الباقاني في جزأین

  ررذكتاب الدرر وال

  الجلبي الكبیر في سفر

  )ةن حفظا وقراءو من الكتب التي یتداولها الجزائری( كتاب السمرقندي في الوعط

  شرح كتاب منظومة ابن وهبان

  القتبي على الكنزي شرح كتاب

  كتاب الدر النظم في خواص القرآن العظیم 

                                                           
(1)- De Grammont, Ibid, p 307. 

 .510، ص السابقعزیز سامح، المرجع  (2)-
 .19 م ش، ع – (3)
 62، سجل  66-60سجل  11 ،ع 7 س ب ب – (4)
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  كتاب ضیاء القلوب 

  كتاب العلوم الفاخرة 

  كتاب كنز الأسرار

  تفسیر العلامة البیضاوي

ن ، ویبدو أ)12(عشر كتابا ىكانت هذه القائمة الأولى التي ذكرت في بدایة السجل ومجموعها أثن

أواسط جمادى الأخیر سنة جدیدة في  احیث  حبس الباشا كتب ،القائمة تركت مفتوحة لإضافة كتب أخرى

وكتاب ). مجلدین(تقى وهو في سفرینملشارح الزاده ) كذا(كتاب للشیخ عبد :م وهي كتالي1753/ه1167

المشرف على (السید الحاج محمد خوجة مقاطعجي هالدرر المنتقى في شرح الملتقى في جزء واحد أتى ب

   .غة العثمانیة القدیمةالل، وكتاب به1167سنة  29في جمادى ) حسابات الدولة

في المرحلة الموالیة أضیفت كتب جدیدة جاءت من خارج الجزائر والنص التالي الذي ورد في السجل    

قبطان السید ) كذا(ة جيء بها من اسلام بولعدة كتب وردت لنا من دار الإمارة العلی«: یوضح لنا ذلك

، ربما هذه الكتب قد أوصى بها الداي محمد باشا من عاصمة » ه1167علي باشا في رمضان سنة 

  : مانیة اسطنبول أو قام بشرائها من هناك، وهذه قائمة الكتب التي جلبت من اسطنبولثالدولة الع

  تفسیر السمرقندي في سفر واحد

  حه لعلي الفاسي في جزءانالشفاء لعیاض وشر 

  تنویر الأبصار في جزء واحد

  )1(البحر الرائق شارح الكنزي في ثلاثة أجزاء

  في جزء واحد) كذا(رغر الدرر شرح ال

  في جزء واحد  الخرشيتفسیر 

  شرح الكافیة للحاجي یوسف

  الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر في جزأین 

  والأحادیث في خمسة أسفار) كذا(في ما تضمنهتحفة الأشراف في معرفة الأطراف 

                                                           
هذا الكتاب في الفقه الحنفي، عنوانه هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الشیخ زین الدین الشهیر بابن نجیم توفي  -) 1( 

  .ه1398، دار الفكر، بیروت، 970في سنة 
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  تفسیر البیضاوي في جزء واحد

  حاشیة السید على البیضاوي التفسیر في جزء واحد

  المطول في المعاني والبیان في جزء واحد

  ابن الجلبي المنن المسمى بالملتنى

  المختصر شرح التلخیص في المعاني والبیان 

  الأدیب شرح مختصر الإرشاد للحروف بامتحان

  في النحو شرح اللب للبیطامي

  حاشیة المختصر على شرح المنتقى

 أواخرندي اجملة كتب أیضا تحبیس بلبل أف« : المرحلة الثالثةما بالنسبة للكتب التي ألحقت في أ

، لكن من خلال لم یذكر النص وظیفة هذا المحبس .م 1776 دیسمبر 12 الموافق ل» 1190قعدة سنة 

خص به أیضا قضاة ومفتي المذهب الحنفي على و لقب عرف به العلماء والخوجات و وه"  أفاندي" لقبه

مختصر غنیة المصلى لإبراهیم جلبي، وسلالات : والكتب المحبسة هي. ، وربما كان كذلكالخصوص

، ومصحف كلام االله، ومرادي الفخاخ في )فوق عنوان الكتاب 1كتب رقم (الإسلام في جزأ واحد

 شرح ، مشكاة المصابیح وشرحه لعلي العالي أربعة أجزاء،)فوق عنوان الكتاب 2كتب رقم (جزئین

على البخاري في أجزاء ستة، الشیخ زاده على البیضاوي في ثلاثة أجزاء، تفسیر القرطبي ) كذا(نيیالع

  .ثلاثة أجزاء، شرح مجمع البحرین للشیخ عبد اللطیف في سفر واحد، الكشاف في جزئین

جاءت عن طریق الصدقة أو الهبة لوجود كلمة لم  الأخیرة، یبدو أنها كتب ة ما قبلفي المرحل 

وربما معناها كتب  نقلت النص  كما هو في السجل، ،»ت لنا) كذا(كتب على باب «:استطع فك حروفها

كتاب الطبقات في سفر واحد، كتاب ابنا القمر في سفرین : وهذه الكتب هي .وردت لنا من باب الصدقة

  .ما لا ستعجم في سفر واحد وكتاب شرح النصوص في سفر واحدوكتاب معجم 

لا نستطیع تحدیدها بالضبط لأننا وجدنا ، تحتویها هذه المكتبة يفیما یخص عدد الكتب المحبسة الت

كتاب  المائةوحسب القائمة الأولیة فالعدد یقارب . كتبا مستعارة لیست مذكورة في القائمة المدرجة أعلاه

عند الشیخ حسن أفندي مفتي كان كتب رفعهم من بیت « : بالسجل جاء فیه مایلي ارداو  اأن نجد نص ىإل

المال نحو ستة وستین كتابا محتویین على التفسیر والحدیث وكما عنده أیضا مایة وتسعة وخمسین كتابا 
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هو ، و »ه1189في كل عام بتاریخ أواسط رجب من جملة ما عنده أولا وأخرا میتا كتاب وخمسة وعشرین 

، یبدو أنه لما ترك اكتاب 225حسن أفندي مفتي الحنفیة، الذي كان یستعیر من المكتبة في كل عام 

  .إذن فعدد الكتب هي أكثر من ذلك بكثیر. وظیفة الإفتاء تفرغ للقراءة

ة، فهي متنوعة، أولا المصاحف التي لا تخلو منها أي مكتبة  ثم نجد سَ بَ حَ الكتب المُ بالنسبة لطبیعة 

سیر وكتب في الفقه التي تمثل الأغلبیة، في المذهبین المالكي والحنفي، فهناك الفقه والحدیث والتفكتب 

( وأیضا كتب في التراجم. نجد كتبا في اللغة، المعاني والبیان والحروف والنحوأغلبها شروحات، كما 

نجد لها ذكرا والكتب  أما كتب التصوف فلا نكاد. ، والبعض من كتب التاریخ والنكت والألغاز)الطبقات

كتب من تألیف علماء جزائریین خاصة أن  ةكما تنعدم كلی. ات والفلك والطبالعلمیة أیضا كالریاضی

السابع عشر میلادي ( نصف الأول من القرن الثاني عشر هجريالعلماء القرن الحادي عشر هجري و 

ل عبد الرحمان الأخضري، ومحمد ساهموا في حركة التألیف مث) والمنتصف الأول من القرن الثامن عشر

باستثناء كتاب العلوم الفاخرة في . الخروبي، ومحمد بن میمون، والعالم الزاهد أحمد بن ساسي البوني

كما تتوفر المكتبة على نسخ عدیدة لكتاب واحد وهذا . رة للشیخ عبد الرحمان الثعالبيالنظر في أمور الآخ

لا یذكر اسم المؤلف كاملا ولا عنوان الكتاب أیضا ولا تاریخ كما كان  .اما جعل المستعرین للكتب كثر 

أن  ىفهرسة بیبلیوغرافیة، یرجع هذا إل ىالكتاب، أي أن المكتبة تفتقد إل النسخ ولا حتى سنة وفاة صاحب

تلك  ىحظناه في المؤلفات التي تعود إلوهذا ما لا. في وسط العلماءهذه الكتب كانت متداولة ومعروفة 

فتاوى الفقهاء الموجودة بوثائق الأرشیف الوطني الجزائري التي تقتصر على ذكر اسم أو  ىالفترة، وعل

كما كان أیضا ضمن  .اب أو ما اشتهر به هذا الكتابلقب أو كنیة المؤلف، أو كلمة من عنوان الكت

  .باللغة العثمانیة القدیمةكتب وإن كانت قلیلة، المحبسة الكتب 

لم یذكر في الوقفیة شيء عن شروط الإعارة، ولم نجد أیة إشارة واضحة تدل : كتب من المكتبةإعارة ال -

ذین لدیهم حق في ذلك ومدة الإعارة وهذا عارة من حیث تحدید المستفیدین العلى شروط تضبط قانون الإ

الأصلي فلم نعثر ، أما عن نص الوقفیة )1(بقائمة الكتب فقط ان هذا السجل كان خاصإما یجعلنا نقول 

، كما هو الحال -وربما في المستقبل سیتمكن أحد الباحثین من ذلك- علیه بعد بسجلات المحاكم الشرعیة 

                                                           
 سوف ندرج قائمة لهذه الكتب في جدول ضمن الملاحق یتضمن عنوان الكتاب، واسم المستعیر، وتاریخ ارجاعه  -(1)
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في تحبیسه لمكتبة، حیث بین نص الوقفیة الجهة التي أوقفها ) باي تونس(في وقفیة المشیر أحمد باي 

مكان حفظها وهو الجامع الأعظم جامع  كما بین" كل مسلم یرید الانتفاع"علیها للاستفادة منها وهو 

  . )1(الزیتونة وطریقة إدارتها

العادة في نص عقد التحبیس نجد شروط الواقف، كما أن العادة في الكتب الموقوفة لا تخرج من     

الجهة الموقوف علیها ولا تعار، وعدد كبیر من الوقفیات تشمل ضمن شروطها على عبارة منع الخروج 

دائما مع  ىمن أجل الحفاظ علیها، وهناك من سمحوا  بالإعارة لكن وضعوا شروطا، ونبقوالإعارة وذلك 

غروبها وحدد للوكیلین   ىكل یوم طلوع الشمس إل"للإعارة  اوقفیة المشیر أحمد باي حیث وضع نظام

یتقدم  الب علیه أنوفي حالة الإعارة الخارجیة، فإن الط. بذلك مدة عمل الوكیلین المسؤولین عن المكتبة

لى الموافقة عنه فإنه یحضرها أحد شیخي الإسلام الحنفي والمالكي وبعدها یحصل ع ىبطلب مكتوب إل

  ومدة الإعارة. الوكیل ویقدمها له لیحتفظ بها، ویسلم له الكتاب المطلوب على ید أحد أئمة الجامع ىإل

، وفي حالة ضیاع الكتاب على أقصى تقدیر بعام واحد والوكیل ملزم باستعادة الكتاب بعد تمام العام

   .)2(المستعیر تعویض المكتبة بنسخة أخرى ولا تقبل التعویض النقدي

النص الأصلي ولذلك  ىوقفیة محمد باشا، لأننا نفتقد إلعلى وعلى ضوء ذلك لا نستطیع الحكم      

اه أن لاحظنلأن ما  .أن المحبس لم یضع تلك الشروط یمكن أن نضع مجموعة من الافتراضات، منها

اب آخر حیث تتراوح مابین كت ىص إلوعدد الكتب أیضا، وهي متباینة من شخمدة الإعارة لم تكن محددة 

كتاب، ومن جهة أخرى نجد أن الكاتب یعجز عن تسجیل القائمة  225 ىإل) مع الأجراء والأسفار(واحد

عن  اواضح ویمكن أن ندرج مثالاأخرى  اویستعیر كتب ،نظرا لطولها كما نجد أن المستعیر لا یعید الكتب

الحمد الله عند السید الحاج مصطفى مفتي الحنفیة في التاریخ كتب عدیدة قدر حق غرارتین كتب «:ذلك

ده كتب أخرى من غیر معتبرة في الفقه والحدیث والتفسیر والنحو وغیر ذلك وسابق التاریخ كان عن

                                                           
وقف الكتب في البلاد العربیة في العهد العثماني وقفیة الباي التونسي المشیر أحمد باشا عام «: خلیفة حماش -(1)

م ، الأمانة 2012ه مایو 1433السنة الثانیة ع شر جمادى الآخر  22، العدد أوقاف، »م نموذجا 1840/ ه1256

 .العامة للأوقاف دولة الكویت
 64، ص نفسه، المرجع »وقف الكتب«خلیفة حماش،   -(2)
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بقة فتاوى وغیرهم بتاریخ اوایل جمادى الثانیة سنة تین رفعهما من بیت المال والكتب الساالغرارتین الَّ 

   .»ه 1189

حمولة التي توضع فیها الإذن فعدد الكتب المعارة غیر محدد، وقد استعمل في النص كلمة غرارة وهي    

الكتب وهذا دلیل على كثرتها ووفرتها أیضا، ومدة الإعارة على العموم مفتوحة، ربما كان یترك للمستعیر 

لكن هذه الطریقة تساهم في ضیاع الكتاب أو تمكن المستعیر ) 1(.إرجاع الكتاب متى فرغ منه الحریة في

نا توهذا ما نشاهده في وق ،من الاحتفاظ بالكتاب أو بیعه أو إعارته لشخص آخر أو تقدیمه هدیة

الجامع وهذا ما حدث فعلا لكتب . الحاضر، رغم القوانین المشددة داخل المكتبات فیما یخص الإعارة

وكیل ومفتي الجامع الأعظم ) ابن سعید قدورة( الأعظم بمدینة الجزائر، فقد روي أن الحاج أحمد قدورة

بیوتهم وبیع  ىبمدینة الجزائر كان مهملا لمكتبة الجامع، مما سمح لبعض العلماء بأخذ الكتب منها إل

د باشا الضیاع حیث لم نجد لها وربما لهذا السبب أیضا كان مصیر مكتبة محم) 2(.بعضها خارج الجزائر

جملة "آخر مثل  ىتاب المعار ینتقل من المستعیر إلفقد وجدنا بالسجل ظاهرة أن الك. ذكرا في المصادر

الحمد الله عند الشیخ الفاضل «:، وهذا النص یوضح لنا ذلك"من الكتب كانت عند فلان وأخذها فلان

ثم في موضع آخر نجده یحصي » تونسي بوشناق سیدي محمد مفتي الحنفیة كتب تلقاهم من القاضي ال

وأخر مع الكتب التي أخذها من عند بوشناق  27جملة ما عنده من الكتب أولا « :لنا عدد هذه الكتب

  )3(»اثنان وستون كتابا

مراعاة ویمكن أن نضیف مؤشرات أخرى لعدم وجود شروط تحدد إعارة هذه الكتب أو بالأحرى عدم     

ما ذكرناه، ذلك أن الناظر أو الوكیل على هذه الكتب هو صاحب بیت  ىضافة إلللشروط إن وجدت، إ

                                                           
وذلك مثل الشروط التي تتوفر علیها وقفیة ابن خلدون، في وقفه لكتابه العبر بأجزائه السبعة على طلبة العلم بمدینة   (1)

وأن الكتاب لا یمكث عند . وجعل مقره بخزانة الكتب التي بجامع القرویین بفاس. فاس ینتفعون بذلك قراءتا ومطالع ونسخ

أحمد : أنظر. موضعه ىالكتاب المستعار أو مطالعته ثم یعاد إل ن شهرین وهي المدة التي تتسع لنسخمستعیره أكثر م

، مجلة شهریة تعنى بالدراسات الإسلامیة، العدد دعوة الحق، »ظاهرة وقف الكتب في تاریخ الخزانة المغربیة« :شوقي بنبین

   2013) جانفي(ینایر/ ه1434صفر  404

Htpp://www.habous.gov.ma /daouat-alhaq/item/9073 

 300ص  ،1ج  أبو القاسم سعد االله، الثقافي، المرجع السابق، -  (2)
 47، ص 62سجل  11 ع، س ب ب – (3)
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المال، أي بیت المالجي، لدیه مهام كبیرة ومتعددة، ربما لكثرتها تعذر علیه العمل بشروط الإعارة أو 

النظر فیها، حیث كان یتولى ویراقب التركات ومسؤول على دفن الموتى وحفظ الودائع، ویذكر حمدان بن 

م كان 1822ف إلا في سنة خِ ولم یَ  1817عثمان خوجة أن لما ضرب الطاعون مدینة الجزائر في سنة 

لإدارة بیت المال نشاط یفوق نشاط جمیع الإدارات الأخرى، فهي التي تقوم بإحصاء الموتى وتعمل على 

منظور الباشا تأسیس أو ربما أنه لم یكن في ) 1(.تجنب الفوضى كما أنها هي التي تتولى التركات المهملة

مكتبة ذات شروط بقدر ما كان یرید توفیر مجموعة من الكتب یحتاج إلیها العلماء والطلبة وغیرهم، هذا 

  .نظرا لاهتمامه الشدید بهذا الجانب

ورغم ذلك لا یمكننا التسلیم بعدم وجود شروط ضبط عملیة إعارة الكتب، لأن من أركان الوقف وحفظ     

فمن خلال . تلك الشروط التي تتوفر في نص الوقفیة، ربما أنها أهملت ولم یعمل بهاوسلامة الكتب هي 

ل محرم سنة ئواأمهلت ) كذا(مصحف كلام االله عند خلیل«: كتب المستعارة وجدنا ما هو نصهقائمة ال

م، لكن لا یذكر لنا تاریخ بدایة 1748/ ه1199غایة  ى، تعني الآجال وهي إللتكلمة مه» ه1199

  .      الإعارة، وكان هذا هو المؤشر الوحید المتوفر في السجل

ذین كانوا یستعیرون الكتب من مكتبة محمد نوضح فیه الأشخاص ال وفي الأخیر یمكن أن ندرج جدولا   

ن الكتاب أو مجموع الكتب، وتاریخ حیث كان یسجل اسم المستعیر وعنوا. ))16(أنظر الملحق رقم(باشا

الإعارة بدأت بعد التحبیس مباشرة، وهو إعارة  أحمد خوجة . الإعارة أما تاریخ الإرجاع فنادرا ما یسجل

لكتاب الدرر، ومن خلال هذا الجدول یمكن أن نستنتج  مجموعة من  مؤشرات یمكن أن نحدد من خلالها 

كتب "المؤشر الأول . بین عام وعامین ویمكن حصرهاالب، مدة الإعارة والتي لم تكن محترمة في الغ

ثم رفع أفاندي الواعظ "، والثاني "هم من بیت المال في كل علم یوسف خوجة خطیب جامع میزومورتوعرف

إما الثالث یخص إعارة كتاب ".  1190الذي في والي داده عشرة كتب في كل عام من بیت المال سنة 

ه، ثم عند السید 1167محرم سنة  25كان عند مصطفى خوجة في  العلوم الفاخرة حیث نجد أنه

ه، وسحب تواریخ الإعارة المدرجة في الجدول نجد أن بین التاریخ 1169القاضي عمر المفتي في سنة 

  .والآخر هو عام أو یزید

                                                           
 98. خوجة، المصدر السابق، ص حمدان بن عثمان -  (1)
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فمن كان مجموع المستعارین لهذه الكتب من العلماء والموظفین المدنیین في الحكومة الجزائریة،      

ثم . العلماء نجد بالدرجة الأولى المفتیین والقضاة في المذهبین المالكي والحنفي وكانوا یمثلون الأغلبیة

أما . الأئمة والخطباء بالمساجد والمدرسین والمؤذن والقارئ ، وبیت المالجي وكیل الحرج واحد، والخوجات

و خلیل قصاب بن سلیمان، وهو جزار لشخص واحد وه اعن بقیة الفئات الأخرى من المجتمع، فنجد ذكر 

  .   المهنة، وكانت هذه الحرفة محتكرة من جانب جماعة بني میزاب

عدم حصولنا على النص الأصلي لها  ىالمآخذ، وهذا راجع إلرغم ما تمیزت به الوقفیة من بعض      

اب أو مجموع الكتب لأن كل الوقفیات تتشابه من حیث القواعد الشرعیة لعقد الوقف، ذكر الواقف، والكت

وفي . ر على الوقف، وتحدید نظام الإعارةظالموقوفة، والأشخاص المستحقین الوقف، وذكر الوكیل أو النا

ظل افتقارنا لبعض هذه المعطیات، حاولنا من خلال هذه القائمة استخراج مجموعة من القواعد والشروط 

ة هذه الكتب، وكیف كان الوضع الثقافي عالخاصة بإعارة الكتب ومن هم رواد هذه المكتبة، وما طبی

بالجزائر خلال القرن الثامن عشر، الذي لا یختلف عن الوضع الثقافي في البلاد العربیة والإسلامیة، وأن 

الجزائریین كانوا یقبلون على شراء الكتب واستعارتها، وتحبیسها ونسخها، والعلوم المتداولة هي علوم 

  .شي والشروحاتالعصر، والتألیف كان في الحوا
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  دور الوقف الاقتصادي: الفصل الثالث

حیث تمیزت  ،الأول حجم وأهمیة العقارات المحبسة الحضریة والریفیة بابلقد تبین من خلال ال

منت لها مصادر دخل قارة كانت بالكثرة والتنوع والتي كانت تمثل القاعدة الاقتصادیة لمؤسسات الأوقاف وأَ 

في المناسبات  العینیة والنقدیة )الهدایا(دئوالعوا ،الأجور يالوجوه، كالمرتبات أ تصرف في العدید من

 وكانت هذه المداخیل تأتي عن طریق بعض المعاملات الاقتصادیةومصاریف صیانة العقار،  والمواسم

دخل و  ،لعب الوقف دورا في الحیاة الاقتصادیة باعتباره مصدر رزقفقد  .في استغلال الأملاك الموقوفة

 وهو ،كراءكالالاقتصادي الاستثمار  طریق للأملاك العقاریة عن اوتدعیم لمؤسسات الأوقاف ومحرك

عقارات  إنشاءالاستغلال المباشر، وعملت على تنمیة هذه العقارات والحفاظ علیها وإعادة شراء عقارات أو 

الحرمین الشریفین كانت  أخرى بفائض مردود الأملاك الموقوفة كما لوحظ من خلال الوثائق أن مؤسسة

وقد تضاعفت مداخیل الحرمین الشریفین كما رأینا في الفصل الأول حتى أصبحت تزود . تقدم القروض

ثر مؤسسة كانت تلجأ كمؤسسات وقفیة أخرى في بعض الأحیان عندما یحدث لها عجز في میزانیتها وأ

فكیف كانت تستغل الأملاك الموقوفة، وما هي الوجوه التي  .الحرمین الشریفین هي مؤسسة العیون ىإل

  كانت تصرف فیها الإیرادات؟

  مؤسسات الوقفیةمصادر دخل ال :المبحث الأول 

إن الموارد الاقتصادیة المالیة للحرمین وفقراء الجزائر متعددة المصادر منها ما یتأتى من الاستغلال 

من بیع الأسرى  الصدقات المتأتیةكصدقات مختلفة مثل  المباشر للأملاك الموقوفة، ومنها ما یأتي

ل الفتوحات للحرمین صَ حَ مٌ "المسحیین وهذه الصدقات كان یقوم بها ریاس البحر، وكانت تسمى 

 م، دخل لأوقاف الحرمین من متحصل الفتوحات1694/ه1106وكمثال على ذلك في سنة . "الشریفین

وهو في الغالب هدایا كان یقدمها  الأوروبیینن بیع بعض الأسرى والمقصود بها المبالغ المالیة المتأتیة م

ریال من ثمن نصراني تصدق به  111" :كانت تقید مثل هذه الصدقات على الشكل التالي .رحریاس الب

نوع ("ك العربيبَ وك، ثمن نصراني شَ حُ ب قار مَ كَ رْ ثمن نصراني من مَ "، "وم علي رایس بن بابا قاسمالمرح

دخلت "و. )1("ثمن نصراني من مركب قار علي"، "ثمن نصراني من مركب أحمد الطویل"، )من السفن

                                                           
  .م1670-1669/ه1080صدقات سنة ، 173العلبة نفسها سجل : أنظر أیضا. 179، سجل 24، ع 23س ب ب  - )1(
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 )نوع من السفن(قریبیلةمن  أوروبيثمن بیع أسیر "و ،"ریال من ثمن بیع نصراني 150لأوقاف الحرمین 

كما . )1("ریال ثمن بیع نصراني من سفینة عروج واسطى یوسف 193"و ،"الجنویز وعلج أوسطي موسى

الإیرادات المالیة تأتي من الصدقات المختلفة التي كان یقوم بها المحسنین من مختلف شرائح كانت 

- 1633/ه1043ریال قدمها ابن الحاج جعفر رایس سنة  23المجتمع نذكر البعض منها، صدقة قدرها 

نصف و ریالا،  20ر زویجة بزمام ابن الواعر قدرها شُ یة من زكاة وهو عُ ت، صدقة أخرى وهي متأم1634

ریال  430ریالات وثمن الریال، وكما دخلت صدقة قدرها  3ما تحصل علیه مركب تابعة لبكیر خوجة وهي 

كما كانت تدخل صدقات على شكل  .)2(من الطیب بن أحمد الحصار على ید صهره أحمد بن محمد أغا

علي خوجة  ریال من وصیة 215"، و"على ید الحاج مصطفى الحرار امرأةریال من وصیة  100" وصیة 

بالبلیدة على ید صهره  )متوفي(ریال من وصیة هالك 65"، و"بن باكیر رایس على ید خاله أحمد بن الحاج

 قمن الواقفین من یحدد طر  كان. وغیرها من الموارد المختلفة التي تأتي منها الصدقات، )3("مصطفى أغا

نجد أن ف ،"لسائر الأوقاف الموقوفة ضافی"الوجوه التي تصرف فیها الغلة وهناك من یقول و  ،صرف الغلة

قد حددت صرف الغلة في مصالح الجامع الأعظم من زیت  كانت الولیة عویشة بنت جلول البلیدي

  . )4(بناء وغیر ذلكو ومصروف 

اضي الزراعیة والعقارات قام نظام الوقف من حیث تكوینه الاقتصادي على مصادر الثروة وهي الأر 

وعلى العقارات  ،فقد تركزت الأوقاف على الأراضي الزراعیة بكل أنواعها. )5(بعض المنقولات إضافة إلى

 .)الآجر(ذات منفعة اقتصادیة وهي الحوانیت والمخازن والفنادق والأفران، ومصانع الجیر والیاجور

، وكانت العقارات الموقوفة تمثل فالمؤسسات الوقفیة قد تحكمت في أدوات الاقتصاد داخل مدینة الجزائر

ة كبیرة بالنسبة للملكیات الخاصة أو الأملاك التابعة للبایلك، لا یمكن في الوقت الحاضر معرفة ما نسب

- تمثله نسبة الأوقاف بالنسبة للأملاك الخاصة، والأملاك التابعة للبایلك، في ظل غیاب إحصاءات دقیقة

                                                           
  . 211، سجل 24، ع 23س ب ب  - )1(
  .211، سجل 28، ع 28س ب ب فیلم  - )2(
  .السجل نفسه - )3(
  ه1181جنة بفحص بني مسوس خارج باب الجدید بتاریخ أواخر ذي القعدة سنة . 6، و 40-  1من  1م ش، ع  - )4(
  .153عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص  - )5(
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. )1(تفوقها في بعض العقارات وقدیمكن القول أنها كانت كبیرة  - وهذا ما حاولنا معالجته في الباب الأول

، وهذا ما سوف یسمح بدراسة لمجالها العمراني وانتشار الأملاك الموقوفة داخل مدینة الجزائر كان شاملا

وعلى العموم  .عن طریق أوقاف الدور والحوانیت جغرافي للفئات الاجتماعیة داخل مدینة الجزائرالتوزیع ال

ما یذهب ریعه : الاجتماعیة والدینیة یمكن أن نلخصها فیما یليمصاریف الوقف الموجه للخدمات 

یرسل كصدقات  كان ما. للتخفیف على الفقراء بتوزیع النقود والمواد الغذائیة، یوم الخمیس وعشیة الجمعة

ما یستعمل ریعه لصیانة المؤسسات الدینیة، الریع الذي یستعمل لافتداء الأسرى . لفقراء مكة والمدینة

أجور القائمین مصاریف و . الدینیة على العمومالتابعة للمؤسسات ما یعود ریعه لصیانة المباني . المسلمین

   .ة والوكلاء والطلبة والحزابینئمعلى المساجد وغیرها كالأ

   داخل مدینة الجزائروالتوزیع السكاني  )2(طبیعة العقارات المحبسة - 1

الفترة ما بین  ىمساجد وقصور وفنادق وغیرها إلیعود تاریخ إنشاء البنایات بمدینة الجزائر من 

وتزودنا . )3(بدایة القرن التاسع عشر والسابع عشر المیلادیین والبعض منها في القرنیین السادس عشر

، وكانت تتوزع وثائق الوقف بكثیر من المعطیات حول هذه البنایات من حیث الموقع والموضع والتسمیة

تباینت الآراء حول عدد  .والأسواق ،)الأحیاء السكنیة(الجزائر بالحوماتالمؤسسات الحضریة داخل مدینة 

                                                           
لاحظ عبد الحمید هنیة فیما یخص الملكیة العقاریة بمدینة تونس، أن الملكیة الخاصة تتركز عند المؤسسات الدینیة  - )1(

. من هذه الأملاك 15,3والخیریة، والزوایا التي تستحوذ على ما یقرب من ربع الأملاك المحبسة، أما مؤسسة الدیوان فلها 

، 40-39، عدد المجلة التاریخیة المغربیة، »تونس في القرن السابع عشر وثیقة حول مدینة«عبد الحمید هنیة، : انظر

  .277- 276م، تونس، ص ص 1985، دیسمبر 12السنة 
ترتكز الدراسة على الأملاك العقاریة، أي العقار الغیر منقول وهذا لا یمنع من وجود أوقاف للعقار المنقول، منه  - )2(

، وأیضا أوقاف الأواني التي توجد ضمن أوقاف -أوقاف كثیرة من هذا النوعلم تصادفنا -الأثاث والحیوان والكتب، 

الحمد االله «: هذا النوع من الأوقاف حول وسوف ندرج مثالا .الأضرحة مثلما وجد بضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي

زرع وسلاح وغیره على حبس ووقف الله تعالى أحمد بن خیر الدین جمیع ما ملك وما یملك من بغل وعنز وخیل وأثاث من 

أواخر ربیع الثاني  »...عصمان وعلى ربیبه محمد بن علوطو شة وعلى ابن عمه قویدر ئنفسه ثم على ابنته عا

  .78، و28/2م ش، ع . م، المرجع الجامع الأعظم1835/ه1251
(3)- Nabila Seffadj, «Apport des wakfs dans l’etude de l’histoire urbaine et socio-économique des bains 
d’Alger à l’époque ottomane XVI-XIX siècle», le wakf en Algérie, Op.cit, 2001, p 122. 
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بسبب أن هناك البعض من الحومات  ذلك من الصعب تحدید بالفعلو ، )1(ئرالحومات داخل مدینة الجزا

، والبعض منها تستعمل ، كما أن هناك حومات قدیمة اندثرت وظهرت حومات جدیدةبعدة أسماء عرف ت

في دراسته حول وعلى العموم نجد أن تال شوفال . وتحافظ في نفس الوقت على الاسم القدیمالاسم الجدید 

 نا وسبعیأربع، أما عائشة غطاس فقد أحصت )2(حومةتحدید واحد وأربعین  ، توصل إلىمدینة الجزائر

انظر (حومة 43، أما بالنسبة لمدونة الوثائق التي قرأتها فقد كان الرقم الذي توصلت إلیه هو )3(حومة

الموقوفة داخل مدینة  ،وسنحاول التعرف على أنواع وطبیعة العقارات الحضریة .)4())17(الملحق رقم

، وأهمیة مردودها الاقتصادي بالنسبة للمؤسسات الوقفیة، ومحاولة تلمس الفضاء الجزائر وخارجها

   .العمراني الذي تتمركز فیه بعض شرائح المجتمع داخل المدینة

 أغلبأن  ى، مرتفعة بالنسبة لبقیة العقارات الأخرى، هذا راجع إلالدور المحبسة نسبة كانت :الدور -

الثروة تمتلك أكثر من  بیدهاالشرائح الاجتماعیة التي بعض  أنشرائح المجتمع كانت تملك الدور، إضافة 

هم یمتلك دورا لبالوظائف أغو  الرتب العسكریة، صنف الباشوات وذويمن دار خاصة منها الطبقة التركیة 

داخل المدینة والرابعة خارج  ا منهامن الدور، ثلاث اأربعكان مصطفي باشا یمتلك . هاجخل المدینة وخار دا

ر أن الجزائریون یحرصون في أوقات الرخاء على بناء منازل جمیلة في ویقول ولیام شال. )5(أسوارها

                                                           
القصبة الهندسة المعماریة : أنظر .حومة 50حومة، أما أندري ریمون فقد قدرها ب 22 إلى تحدید توصلت لیلیان مسلم - )1(

   .Raymond, Grandes villes, Op.cit, p 211 -. 22والتعمیر، المرجع السابق، ص 
لقد عددها في البدایة بمئة وأربعین حومة، وبعد عملیة فرز دقیقة قلص العدد إلى تسع وخمسین، ثم وجد أنها تمثل  - )2(

سوف نعتمد في عملیة التوزیع الجغرافي لبعض الفئات . Tal Shuval, Op.cit, p 203: أنظر .فقط واحدا وأربعین حومة

  .، ویدرج في قائمة الملاحقضعه تال شوفالالجزائر على مخطط الحارات الذي و داخل مدینة  الاجتماعیة
اعتمدت في الجرد للحومات على الحومة . 119- 316عائشة غطاس الحرف والحرفیون، المرجع السابق، ص ص  - )3(

  .التي أخذت اسمها من الكوشة الواقعة بها، وفي الواقع أن الحومة الواحدة قد یوجد بها أكثر من كوشة
داخل مدینة الجزائر، ومتمثلة في أهم البنایات حاولنا من خلال هذا الملحق وضع مدونة لطوبونیمیة الأماكن والبنایات  - )4(

الدینیة والاقتصادیة، التي تتوزع داخل مدینة الجزائر بالحومات والشوارع والأسواق وذلك من خلال ما تضمنته وثائق 

الممر (ط، والسكك النافذة والغیر نافذة، والسابا)الشوارع الفرعیة(الوقف، وأدمجنا أسماء الحومات وما یتصل بها من الزنق

  .، وبعض الشوارع، والأسواق، وغیرها)المغطى
جمیلة جلال، الأعمال المعماریة للداي مصطفى باشا في مدینة الجزائر وضواحیها من خلال وثائق الأرشیف والمعالم  - )5(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار -دراسة أثریة ومعماریة وفنیة- م1805-1798/ه1220-1212َ(القائمة

  .182-100 صم، ص 2012- 2011، 2لعثمانیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر ا
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الإقامة بمنازل كبیرة وجمیلة خارج مدینة الجزائر اعتادت القناصل على فقد ، مستوى المنزل الذي یقیم فیه

 وأشار أن أجمل منزل .الأسرى المسحیین والقبایل هم منوكانوا یفضلون ،هم الكثیر من الخدمیویتوفر لد

إن . )1(دولار 250جاره السنوي مقداره یوكان یدفع إ ،دولار 100000ه ؤ قد كلف بنا الذي یسكن فیهك

عبارة عن قصور  هي في حقیقة الأمرو  یعكس الاهتمام بجمال الدور،خاص مستوى الثروة لدى الأش

برادي حول المال الذي صرفه الأغا  يها وتزیینها أموال كثیرة مثلما نقله لنا دئصرف على بنافخمة ویُ 

وكثیرا ما وصفت هذه المنازل من  .)2(ةتوزخرف هاستكمال تزیین أجل الاستدانة من ىعلى داره واضطر إل

  .)3(وغیرهم ،وولیام شالیر ،برادي الرحالة والقناصل الأوروبیین، أمثال لوجي دو تاسي، وديجانب 

، )5(والغرف ، والعلوي، والبیوت،)4(تحبیس الدار قد یشمل عدة مرافق ملحقة بالدار منها الدویرة

علیه في قتطع من الدار وهو ما اصطلح ، كانت هذه المرافق تُ نا المخزن والحانوتا، وأحیوالإسطبل

بسوق الكبابطیة  جمیع الدار« :ةالتالیالوقفیات  مثلما جاء في. "تضاف إلیها"، أو "مستخرج منها"الوثائق 

تحبیس دار «و ،)6(»طبل والحانوت المستخرجین منهاسلإالواقع بسقیفتها وا بناحیة باب عزون مع علویها

كما . )7(»اللصیقین بالدار أسفلهمع جمیع العلوي والمخزن المستخرجین منها وجمیع العلوي أیضا والمخزن 

جمیع شطر الدار الكائنة بحومة القشاش وجمیع العلوي اللصیق بها مع «یحبس أیضا جزء من الداركان 

وتلاصقها على حد تعبیر هایدو في أواخر القرن ها صهذا یدل على كثافة البنایات وترا. )8(»المخزن أسفله

عن طریق سطوح ینة والتنقل دمن شدة تلاصق الدور وضیق الشوارع نستطیع التجول بالمف ،السادس عشر

                                                           
  .96ولیام شالر، المصدر السابق، ص  - )1(

(2)- De Paradis, Op.cit, p 211. 
(3)- Boyer, La vie quotidienne, Op.cit, p 55. 

الدویرة منزل صغیر الحجم یملك نفس الخصائص الدار الكبیرة، كانت تخصص للزوار، أو لأشخاص أو للزوجة  - )4(

وكذلك تستعمل هذه البنایة . .Shaw, Op.cit, p 100 et Sakina Sissoum, Op.cit, p 224-225: أنظر كل من. الثانیة

 .95شالر، المصدر السابق، ص ولیام : أنظر. في حالات أخرى كمطبخ أو مكتب أو حمام إلخ
بتاریخ  »حبست أمنة جمیع الدار مع الغریفة الصغیرة«:ورد في الوثائق مصطلح الغُریفة أیضا، وهو تصغیر للغرفة -(5)

 .23، و 28/2م ش، ع . م1683سبتمبر /ه1094شوال 
  .25، و 62م ش، ع  - )6(
  .33، و 62م ش، ع  - )7(
  .45، و 62م ش، ع  - )8(
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س یتحبك مرافق من الدار تحبیس جانب ىإل .)1(یتبادل سكان مدینة الجزائر الزیارات المنازل، وهكذا كان

البیتین الكبیرتین «مثلما جاء في حبس  - هناك بیوت ضمن الفنادق والعلوي- البیوت الموجود داخل الدور

  .)2(»المقابلة احداهما للداخل والأخرى على یسارها في جمیع الدار بسویقت عمور بباب الواد

تمیزت عمارة الدور بمدینة الجزائر عامة بالتشابه في نمط البناء، والاتساع، ووجود السقیفة التي 

قلب  ى، وذلك لأنها تمكن صاحب الدار من استقبال ضیوفه دون أن یدخلوا إلتماعیة هامةكانت دلالة اج

قة نفسها تتكرر في ا، والأرو تكون باحة الدار بشكل مربع وتكتنفها الأروقة من جمیع جهاته .الدار

ذلك لضیق المجال  ، یرجع)عمودیا(قولیاا، وكانت الدار تنمو ش)3(الطوابق العلیا، مهما بلغ عددها

ي لا یسمح بالامتداد الأفقي تالتي تكثر فیها المنحدرات، ال الجزائر مدینةلرافیة غو والطبیعة الطب

  .)4(بنایاتلل

س بَ حَ المحبس یبقي جزء من الدار غیر مُ  ،بعض حالاتفي فیما یخص تحبیس الدور، نجد أن 

غرفة أو بیتا من الدار التي یحبسها من أجل أن لكي ینتفع به مدة حیاته، فكان یستثني لنفسه من الحبس 

مثلما جاء في حبس  ،)5(ة مثل باقي الدارسیسكنها طوال حیاته، وبعد وفاته تلحق بالحبس لتصیر محب

الدار لسكناه مدة حیاته  ،في حبسه على ولدیه ، الذي استثنىالسید التاجر أبو الحسن علي بن عبد االله

الذكور  عقبهج منصور لدار على اوحبس أحمد بن أحمد بن الح. )6(فإذا مات لحق المستثنى بالحبس

  .)7(لزوجته مریم بنت قاسم عوالإناث واستثنى الغرفة القبلیة لباب الدار ینتفع بها مدة حیاته فإن توفي ترج

                                                           
(1)- Haёdo, Topographie, 2007, Op.cit, p 47. 

  .م1842/ه1258بتاریخ  .87، و 133- 132م ش، ع  - )2(
موساوي عربیة سلیمة، : أنظر. بلغ عدد طوابق دار عزیزة زوجة مصطفى باشا، حیث أهداها لها أربعة طوابق - )3(

معماریة، رسالة ماجستیر تحت اشراف لعرج عبد الحمامات الجزائریة من العصر الإسلامي إلى العهد العثماني دراسة أثریة 

  .154، ص 1991- 1990العزیز، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 
  .86قاسم الطویر، المرجع السابق، ص  - )4(
  .900خلیفة حماش، الأسرة، المرجع السابق، ص  - )5(
  .5، و55م ش، ع  - )6(
 .خر جمادى الأولىاتقع الدار بسویقت عمور المرجع الفقراء الحرمین الشریفین أو . 10، و 62م ش، ع  - )7(

  .م1656فیفري / ه1067وكان قد اشتراها بتاریخ أواسط جمادى الثانیة . م1761نوفمبر /ه1175
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، یمكن تحدید التمركز الجغرافي لبعض من مرافق وما یتصل بها من خلال دراسة أوقاف الدور

، وتحدید أیضا نوعیة الشرائح الاجتماعیة التي كانت بمدینة الجزائر المالكة لهذه الدور الاجتماعیةالفئات 

بحكم  الأندلسعلى فقراء أهل  سةبَ حَ الدور المُ  اضعمو  كانت ،لجالیة الأندلسیةل فبالنسبة .جر هذه الدورؤ ت

حارة الجنان، وعین شیخ حسین : تتوزع في الحارات التالیة أغلب المحبسین من الجالیة الأندلسیةأن 

 أنالملاحظ . مسید الدالیة، وسوق السمن، وقرب سیدي محمد بن علي، وسباط المظلم، وزنقة الصباغو 

 الجهةدها كان في و منها متجاورة والبعض الآخر متقاربة لكن وج البعضالحومات التي تنتشر بها الدور 

هي من أقدم الحارات وتمثل المنطقة  ،بالقرب من باب الواد كانت موجودة وحارة الجنان .العلیا من المدینة

ن الأندلسین قد اشتروا أراضي أن المهاجری حالتي بدأ منها التوسع السكاني بالمدینة العلیا، والمرج ىالأول

مل في الفترة التي عاش حارة الجنان التي تشت، وذلك بناءا على ما ذكره ابن المفتي، بأن وبنوا الدور هناك

كل من سیدي هلال مع القسم الخارجي الذي یشغله حمام المالح، لم تكن تضم إلا جنائن  ىفیها عل

، أو القصبة الجدیدة )2(فرع من شارع القصبةوهو شارع لالاهم، كما تمثل حارة الجنان أیضا ، )1(السبخة

أما الحوانیت فقد كانت تنتشر . )3(الثامن عشرحسب ما ورد بالوثائق بدایة من النصف الأول من القرن 

غلبها بالجهة السفلى من المدینة وبالمركز أین یكثر النشاط الإداري والاقتصادي هذه أفي الأسواق الهامة و 

باب بحر  د، قرب الجامع الأعظم، سوق اللوح،شارع باب عزون، سوق القبایل، باب الوا: الأسواق هي

حیث كانت  اختیار موقع الحانوت لم یكن اعتباطي بل مبني على إستراتیجیة،. وسیدي محمد الشریف

وحتى  الشارع الذي یربط باب عزون بباب الواد، وبالقرب من باب الجزیرةتتوزع بالقرب من المركز، وعلى 

لاحظت سكینة میسوم أن قد و  .)4(بكل من باب بحر وسوق السمن هي الأخرى المخازن نجدها تتمركز

خاصة قرب الأسواق، والدكاكین، وبالقرب من المساجد والزوایا، والحمامات  الجالیة الأندلسیة كان تمركز

  . )5(والعیون والفنادق

                                                           
  .75ابن المفتي، المصدر السابق، ص  - )1(

(2)- Devoulx, El Djazaïr, 2003, Op.cit, p 168. 
  /.ه1150، 4، و 107- 106و م ش، ع /. ه1141، 218، سجل 29س ب ب، ع  - )3(
  )م1806/ه1222(.33، و8م ش، ع  - )4(

(5)- Sakina Missoum, Op.cit, p 172-179. 
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سكاني بأحیاء معینة داخل مدینة الجزائر من خلال تتبع التمركز بعض النستطیع القول أن هناك 

، وأخذت هذه الأحیاء )1(بالدفاتر حسب الحومات قُیدتتوزیع الدور المحبسة لصالح الحرمین الشریفین وقد 

أو  ورافقه تزاید لعدد الحوماتفي تزاید مستمر  كانوالملاحظ أن عدد الدور المحبسة  ،أسماء الكوش

ن سبع وخمسو في منتصف القرن الثامن عشر كانت ف أصح عدد الكوش الموجود بالحومات؛ ىبمعن

أن التوزیع كان قد  أولا یجب الإشارة. )2())18(أنظر الملحق رقم(وستین اتسع القرن نهایة بلغت فيحومة، 

، علیها المدینة، إي جمیع المناطق التي تمتد شمل جمیع الأجزاء والحومات المنتشرة داخل مدینة الجزائر

من الدور تتوزع  كبیرة نسبة: ملاحظ أن هناك كثافة للدور المحبسة داخل بعض الحومات منهااللكن 

سمیت بالمنطقة  ن داراو حد وثلاوا، وعین عبد االله العلج وحومة علي بجنین، وعددها بحومة سوق الجمعة

ة دار إبراهیم مأصحاب الحرف والموظفین العسكریین برتبة أغا، وذكرت بالقائ ىتعود هذه الدور إل الأولى

أعالي القصبة، وهي من أولى المناطق التي  ىكانت هذه المنطقة التي تمتد من شارع باب الواد إل ،باشا

حومة : التي عرفت كثافة في الدور هي الثانیة ةالمنطق .وهو التوسع خارج أسوار المدینة البربریةعمرت، 

وكوشة حومة السلاوي والبلاط وجبجي ابراهیم ، تسع وعشرون داراالوقید وعنق الولال وجامع صفر كوشة 

یة، وسویقت عمور، ومسید الدالیة وسوق الكتان ستة وعشرون دارا، وهي طالكبابثم . دارا نثمانیة وعشرو 

وشارع باب عزون  بمركز المدینة،باب الجدید  الذي یربط التي تمتد على مقربة من شارع الثالثة المنطقة

سیدي محمد الشریف وسیدي  وتمثل المنطقة الرابعة .من الجنینة على مقربةوهي  هامش المركزأى 

 ةعشر  بثماني البطحا وقاع السور وحمام المالحو  ت بن رابحة واحد وعشرون دارا،ییوسف الكواش وحوان

حق أنظر المل()3(سبعة ىالمحبسة بها من عشرین إل، أما عن باقي الحومات فیتراوح عدد الدور ادار 

الثانیة أن أغلب المستأجرین هم من العسكریین وحیث نجد أكثر كثافة للدور، تتبعها  ةالملاحظ .))19(رقم

السكن خارج الثكنة  لة یفضرو ث كان العسكري الذي یمتلك ثیجرین من العسكریین، بحأكثافة للمست

                                                           
  .م1770-1769/ه1183- 1182، أوقاف الحرمین الشریفین لسنة 10، سجل 4س ب م، ع  - )1(
هذا العدد للحومات خاص بالحومة التي أخذت اسم الكوشة الواقعة بها، وقد أدرجت قائمة بأسماء الكوش بملحق  - )2(

خاص نظرا لتباین الآراء حول تحدید عددها، ولربط بعض الباحثین الكوشة بالحومة مثل عائشة غطاس، ورفض البعض 

بوضع قائمیتین الأولى خاصة بالكوش الموزعة بالحارات التي تتمركز بها الدور التابعة  فقمت. الآخر تبني هذه القاعدة

  .لأوقاف الحرمین الشریفین، والقائمة الثانیة خصصت للكوش التي كانت تدفع غرامة
الإنكشاریة كانت مجرد محاولة في تحدید مواقع توزع وتمركز الدور التابعة للحرمین الشریفین، والمستأجرة من جانب  - )3(

  .اعتمادا على مخطط توزیع الحومات الذي وضعه تال شوفال وعددها واحد وأربعین حومة
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في  ةإندماج الإنكشارینوع من  ىب قدرته، وهذا ما أدى إلوذلك حسب رجو یستأأري تشیالعسكریة إما 

  .وسط المجتمع الجزائري في أواخر القرن الثامن عشر

 من التمركز لبعض الفئات الاجتماعیة في مراكز عمرانیة محددة إلا اهناك نوع أنعلى الرغم من 

هناك تمركز للفئات الغنیة قرب  كما نجد. لا یعني عدم وجود فئات أخرى تقطن بنفس الحومة أن هذا

للنشاط الدیني أو السیاسي أو الاقتصادي، فالدور الموجودة  ابعض المجالات العمرانیة التي تمثل مركز 

أهل  اهیملاك منكان ، )1(أو القریبة منها بناحیة باب الواد باب السوقبحومة ، و العین الحمراءحومة ب

الحرف، ومن الموظفین العسكریین نذكر على سبیل المثال، محمد صانع الشواشي ابن الحاج محمد 

عویشة بنت و عویشة بنت الفقیه حمیدة المعروفة بدار القاید مصطفى، و محمد الحفاف بن محمد الحرار، و 

لحرار بن الحاج محمد او عبد القادر بن الحاج عبد الرحمان بن العطار، و باشي، و علي بلكو حمادوش، 

دار بعین الحمراء تعرف بدار الرمیلي حبسها على  .)2()على زوجه عویشة بنت حمادوشحبسها (محمد

الشهیرة بدار الحمراء القریبة من باب  هدار  )م1830- 1818(وقد جدد الداي حسین )3(بن حسین خوجة

بحیث لم یذكر في  بحومة باب السوق، یملك العدید من الدور )م1808- 1805(، وكان أحمد باشا)4(الواد

، وقد عوض سقیفة دار عبد اللطیف م1806مارس  /ه1221ها سنة الوثیقة عددها، وقد جدد بناء

بجمیع البیت الصغیر المقتطع من ) حومة باب السوق بسكة غیر نافذة(المحبسة الموجودة بنفس الموقع

في العقد أنه لأجل المصلحة العامة لكن في علوي، وذلك من أجل جعلها ساحة لتتسع به السكة، وذكر 

ذوي  ولاحظ تال شوفال أن تمركز العسكرین .)5(الدور التي على ملكهالواقع هو لأستغلالها في تجدید 

كان قرب مسید الدالیة وسویقت عمور والبوزة وباب بحر وعین الحمراء بحیث یكونون دائرة  الثروة العالیة

هذا الامتداد كان نحو باب الواد منطقة  )دار الإمارة(ي خاصة الجنینةحول المركز الاقتصادي والإدار 

                                                           
ح فیه )19(أنظر الملحق رقم. حومة باب السوق 31، حومة رقم 30وهي الحومة التي تحمل رقم  - )1( ، وهو مخطط یُوضَّ

  .موقع الحومات داخل مدینة الجزائر
   .36، 24، 23، 22، 20، و 5م ش، ع  - )2(
   .314، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )3(
أشار إلیها الزهار أنه . م1829/ه1245حبس على الساقیة التي تدخل الدار بتاریخ  .70، و 107- 106م ش، ع  - )4(

، الزهار: أنظر. »وبناء دارا لسكناه ودیارا أخرى  بایزاء داره«:شرع في بنائها بعد أیام من استقراره في الحكم حیث قال

  .144المصدر السابق، ص 
  .33، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )5(
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ومنطقة  ،)1(في منطقة سیدي علي الفاسي، )اللوطى(بالمدینة السفلىكما یتمركزون أیضا ، حمام المالح

لكن الملاحظ أنهم یقیمون أیضا بحومة القصبة القدیمة وسیدي محمد الشریف، سویقت عمور  .)2(القصبة

الدور الموجودة في كل من كوشة الوقید  أغلب مستأجريهذه الأخیرة  وحومة جامع صفر سند الجبل

كذلك ، و فوضىالعن  ابعیدفمنهم من یفضل السكن  ،)3(الأوجاقمن  كانواوعنق الولال وجامع صفر 

نلاحظ أیضا أن هناك حومة أخرى تتمركز بها الشرائح الغنیة هي حومة و  .الابتعاد عن الثكنات العسكریة

 )4(بباب السوق امصطفى باشا حبس دار مثل  ،باب السوق وتجدر الإشارة أنها قریبة من عین الحمراء

المجاورة لبعض جهاتها لدار و ودار محمد خوجة بن عبد اللطیف بحومة باب السوق بسكة غیر نافذة 

   .)5(ودار بن علال الفاسيحمادة رایس 

احتكرت بعض الحارات مثل حومة قد العائلات  أوهل یمكننا القول أن بعض الفئات الاجتماعیة 

في الواقع لا یمكن أن نعمم ذلك على جمیع . سیدي محمد الشریف، والسلاوي، والجرابة، وحارة الیهود

في اختیار مكان الإقامة منها  الإستراتیجیةني لمدینة الجزائر، ولكن كان هناك نوع من المجال العمرا

حتى یسهل عملیة  ، والأسبلة،، والقرب من شبكات قنوات المیاهالاقتصاديالمرجعیة الدینیة، والمركز 

أحد العقارات التي س بِ حَ مبلغا مالیا أو یُ  الماءمقابل صاحب الدار وكان یدفع  ،هلبج أوالماء للدار  إدخال

، وربما أصدق مثال عن ذلك یمكن ادراجه هو وقف حسین باشا بن على ملكه لصالح مؤسسة العیون

حسن آخر دایات الجزائر لجلسة حانوت الواقعة بسویقت باب الواد على ساقیة الماء الداخلة لمدینة 

بیة، وقد حدد عرض وشكل الأنبوب الجزائر مقابل دخول الماء للدار التي بناها، وهي الدار الحمراءالغر 

سداسیة ینتفع به ) بندقیة(غلظه على حسب جِعْبَةُ مكحلة«: الذي یمر من خلاله الماء إلى الدار حیث قال

من العائلات  فكثیر .)6(»من غیر معارض في ذلك ولا لغیره على الدوام والاستمرار في الدار المذكورة

، وكان الریاس یفضلون إقامة قصورهم بحي البحریة قرب ظمالأعفضل السكن بالقرب من الجامع ت كانت

                                                           
أشار ابن المفتي أن الموضع الذي یرتفع فیه الجامع الكبیر وسیدي علي الفاسي كانت تمتد مخازن الفخار وكان التل  - )1(

  .75ابن المفتي، المصدر السابق، ص : أنظر. المقابل مغطى بالعلیق
(2)- Tal Shuval, Op.cit, p 224-225. 

  .10، سجل 4س ب م، ع  - )3(
  .3، و 102-101م ش، ع  - )4(
  .33، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )5(
  .م1839دیسمبر /ه1254بتاریخ أواسط جمادى الثانیة . 70، و 107-106م ش، ع  - )6(
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القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر كان هناك تمركز سكاني بناحیة  أواخروفي  باب الجزیرة،

یكون  أنیفضل  ابیت أو ارى دار تحتى الكراء بحیث كان الذي یك الإستراتیجیةوشملت هذه . باب عزون

فقد أستأجر محمد بن مصطفى إمام جامع بجنین أئمة المساجد  مثال على ذلك ،من مكان العمل اقریب

بسیدي یوسف بید  ادار و بید إمام جامع الزیتونة،  كانت قرب سیدي محمد الشریف ادار و جامع، القرب  ادار 

  .)1(إمام جامع القصبة

باع فیه تمفردها حانوت، ومعناها الدكان أي المكان أو المحل الذي  :والعلوي )الدكاكین(الحوانیت -

التي كانت موجودة بمدینة الجزائر في تلك الفترة  صناعةالو أحرفة ال الورشة التي تمارس فیهاالسلع، أو 

كما تحمل كلمة حانوت معنى . أي خلیة للنشاط الاقتصاديوالصباغة، ، مثل صناعة الحریر والحصیر

ورد في الوثائق وهو مقر إداري لأحد الوظائف المدنیة في تلك الفترة وهو دكان الحرمین  آخر حسب ما

 تتصف هذه الحوانیت بصغر. وغیرها )المسؤول عن الأمن(الشریفین دكان شیخ البلد دكان المزوار

في النهار وبوابة  تتوفر على مصطبة یستعمل للجلوس علیها أو وضع السلع حجمها، وضیق مساحتها،

أنها عبارة عن فتحة في  Eudelوبول أودال  Rozetوصفها كلا من روزي . حكمة الإقفال باللیلم

وقد ورد في بعض  .)2(الجدار، حوالي متران في العمق ومتر واحد في العرض، لكنها ملئ بالبضائع

وتعرضت أحد الوثائق لأدوات الحلاقة  ،من أثاث، وأدوات هویالحوانیت وما تحت لأحدالوثائق وصف 

ثلاثة مرآة، مع دبسیین نحاس ولیان «: مایلي لصنعة الحفافةالمستعملة فقد جاء في وثیقة خاصة بحانوت 

أربعة مقاص مع حجرتین  اس أیضا له عین بأسفله، إضافة إلىمن النحاس، وبقراج من النح رواحد كبی

الماء، وحجر كبیر مستدیر للرحي مع أربعین موسا  اس، وبرمة نحاس لتسخینمصغیریتن لبرد الأو 

مثل جامع  اأو مخزن اأو مسجد اما دار إكانت الحوانیت تستخرج من البناء الرئیسي . )3(»وصندوق صغیر

حانوت حصار الراكبة وورد في الوثائق  .، وجامع حسین میرزمورتوعلي بجنیین الذي شید فوق حوانیت

حانوت صغیرة مستخرجة من حانوت « حانوتین إلى اقسم حانوت أخرىفي وثیقة على حانوت حفاف، و 

                                                           
  .10، سجل 4س ب م، ع  - )1(

(2)- Rozet M., Voiyage, Op.cit, p  62. et  Eudel P., L’Orfèvrerie algérienne et tunisienne, Alger, 1902, p 
70. 

  .م1783جانفي  6/ه1197بتاریخ أوائل صفر، سنة . 46، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة، ملفات  - )3(
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دار راكبة على سبع وهناك . )1(»صباغ كانت في السابق حانوت واحدة وهي ملاصقة لفندق البایلك

وتحبیس . )3(ت المستخرجین من الفرنیجمیع سبع حوانلرسم تحبیس  .)2(ت بشابرلیه ومخزن وسقیفتهایحوان

الحوانیت كانت . )4(لعشر حوانیت كل واحدة منها بمخزن أسفلها وعلوي فوقها قامیر بنت قاید محمد

  .)5(غیر مكلفو  سهلاكان ها ؤ بسیطة البنیان وبالتالي بنا

وتكثر خاصة بالشارع الرئیسي الذي  السكنیة، تتوزع الحوانیت بالأسواق الرئیسیة وداخل الأحیاء

، وأیضا بالقرب من أغلبها بباب عزون وقرب الثكنات العسكریة ، یتمركزیربط باب الواد بباب عزون

لا یمكن . ، والبادستان)6(كما تتجمع بما یعرف بالقیساریة والبعض منها داخل الحومات، المساجد والزوایا،

إعطاء إحصاء دقیق لعدد الحوانیت داخل مدینة الجزائر في أواخر الحكم العثماني، لكن على الأرجح أنها 

أواخر القرن  حانوتا 317، وسبل الخیرات 258ثیرة، فأملاك الحرمین الشریفین من الحوانیت كان كانت ك

ویرجح تال شوفال . أملاك المؤسسات الأخرى من الحوانیت، وما یمتلكه البایلك ى، إضافة إلالثامن عشر

إن كثرة الحوانیت  .)7(دم عدد كبیر منها في بدایة الاحتلال، وقد هُ حانوت 2000 ىقد یصل إل ان عددهأ

ت التي یوقد ورد بالوثائق أسماء لبعض الحوان .ووفرة الصنائع والحرفنمو النشاط الاقتصادي  دلیل على

ما یقع سند الجبل بعض البنایات نذكر منها،  مواضع من خلالها دأصبحت تعرف بها الحومات وتحد

  .)2(ت الفرینة بحومة القصبةیوحوان ،)1(ت جلابيی، وحوان)9(بن رابحةت ی، حوان)8(ت بابا أحمدیحوان

                                                           
 .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  – (1)
 .)من أملاك الذمي سلوم بن فریجة التي بیعتالدار (  11و  18/2ع م ش،  – (2)
 .79، و 73-72م ش، ع  – (3)
 .78، و 102- 101م ش، ع  – (4)
 .246خالد عزب، فقه العمران، المرجع السابق، ص  – (5)
القیساریة جمعها قیاسر، كلمة یونانیة أصلها قیساریون، بمعنى السوق أطلقت بعد ذلك على الشارع التجاري في  – (6)

خالد عزب، فقه : للمزید أنظر كل من. المدن، بعدها أصبحت تمثل سوقا كبیرا مستقلا له أبواب وتصطف بداخله الحوانیت

وقد أشار حمدان بن عثمان خوجة . 175، المرجع السابق، ص و عبد القادر ربوح. 218العمران، المرجع السابق، ص 

حمدان بن عثمان : أنظر. أن سوق القیساریة بمدینة الجزائر هو السوق الذي كان تباع فیه الكتب وفیه كان یوجد النساخون

 .278خوجة، المصدر السابق، ص 
(7)- Tal Shuval, Op.cit, p 190. 

 .م1828-1827/ه1243. 82، و 133- 132م ش، ع  – (8)
 =ه                                                                                 1126. 9، و 62م ش، ع  – (9)
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 متعدد الوظائفالعلوي  .بیوتو یحتویه من غرف ما و  الأعلىالعلوي، هو الطابق أما فیما یخص 

مخزن توضع به السلع أو محل حرفة أو كخصص للنشاط الاقتصادي ی كان، كما فقد یخصص للسكن

والعلوي أحجام هناك الكبیر وهناك . ، أو عدة حوانیت مخصصة للبیع أو الصناعة)ورشة(صناعة معینة

في وثیقة حصر لمخلفات السید الحاج عمر شاوش العسكر جمیع جلسة الحانوت  وردالصغیر كما 

الوسطى من جهة  للطبقةعة على یسار الصاعد عة الحراریة الرابابالعلوي الكبیر المعدة لصن واقعةال

والطبقة  )الأول(وسطالأ ابقهذا یدل على أن هناك على الأقل طابقین الطابق الأرضي، والط. )3(الشمال

  .)4(الدویرة وكأنهوقد وصف شو العلوي  .)الثاني(علىالأ

مثل  أغلبها الباشوات ىبن -حسب تقدیر البعض- ستین حماما عددها من خمسین إلى :)5(الحمامات -

بن خیر  ومن أقدم الحمامات حمام حسن باشا .)6(ومحمد باشا بن صالح رایس بن خیر الدین حسن باشا

تصنف  أیضا التي ومن أهم الحمامات. )7(اسطنبول تم على نمط حماما1550انتهى من بنائه في  الدین

یعرف باسم  الذي حمام سیدناالقرن السادس عشر  ىكأقدم الحمامات في مدینة الجزائر یعود تأسیسها إل

ذات بالجزائر كانت الحمامات .  )8(حمام الداي بالقرب من دار مصطفى باشا قریبا من قصر الجنینة

ارتبط قد و  .الحمامات الموقوفة لصالح المؤسسات الدینیة نسبتها عالیة لذلك نجد، مردود اقتصادي كبیر

ثلاثة  ىإل وصل عددها في القرن الثامن عشر ه بمدینة الجزائر وقدالمیا الحمام بتوسع شبكة إنشاء

، منها حمام یطو تابعة للحرمین منها سبعة مامات الموقوفة تسعة عشركان عدد الح. وثلاثین حماما

                                                                                                                                                                                     
 ه1173. 12، و 60م ش، ع  – (1)
 .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  – (2)

  .7، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(
(4)- D. Shaw, Op.cit,  p 280. 

حول طوبونیمیة مدینة ) 17(التعرف أكثر على أسماء الحمامات، وغیرها من البنایات العمرانیة أنظر الملحق رقم - )5(

  الجزائر  
  .145التر عزیز سامح، المرجع السابق، ص  - )6(

(7)- Haёdo, Histoire des rois d’Alger, Op.cit,  p 93. 
  .113-112عربیة سلیمة موساوي، المرجع السابق، ص ص  - )8(
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مدینة  أسواقوقد ورد في كتاب . )1(سبل الخیرات حمام القرون وسركاجيمن الحمامات التابعة لكاملا، و 

  .)2(الجزائر قوانین خاصة بالحمامات

یتبین من خلال  العقارات المحبسة أن مدینة الجزائر عرفت تواجد عدد من الفنادق لكنه یبدو  :الفنادق -

عرفت مدینة الجزائر الفنادق قبل . إذا ما قورن بالعقارات الأخرى المحبسة اأن هذا العدد كان محدود

سن الوزان في حو  الحادي عشر میلادي،د العثماني وذلك حسب ما ذكر كل من البكري في القرن اجو تال

النزوح الریفي ویقصد بهم  مؤشرهوأشار فرید خیاري أن بناء الفنادق كان . السادس عشر القرنبدایة 

تجد حلا  أنذین سببوا أزمة سكن فحاولت السلطات التركیة م ال1565الوافدون من مناطق مختلفة منذ 

ویبدو أن بناء الفنادق أصبح ضرورة  .)3(وهو السكن الجماعي أي إنشاء الفنادق، وكان عددها خمسة

جانب نمو الحركة التجاریة بسبب غنائم  ىملحة لتزاید عدد السكان والوافدین من داخل البلاد وخارجها، إل

الجهاد البحري وتواجد التجار الأجانب من أجل المتاجرة بهذه السلع حیث كانت الفنادق ذات وظیفتین 

والفندق متعدد الوظائف  .وهي مكان لوضع السلع وتخزینها وبیعها واقتصادیةاجتماعیة وهي الإسكان 

توجد فنادق مخصصة للسكن . )4(أو القیساریة فهي مراكز تجاریةالتجاریة مثله مثل الخان  ةمنها الوظیف

  .عامةومخازن وحوانیت، ویقصدها التجار  كما توجد فنادق تحوي على سكنات

سنة للحرمین  ةعلفنادق التابا فكانتأخذ عدد الفنادق یتزاید منذ بدایة القرن الثامن عشر 

 250ه ر فندق بباب الواد بلغ إیجا ىثم حول إل فندق كان في السابق دارا: ةثلاث عددها م1707/ه1119

 . )5(ریال 250ب  أجرریال، وثلث فندق قرب الفندق المذكور  108ریال، وفندق خارج باب عزون إیجاره 

الحجم الصغیر  فندقا من )6(حوالي ثلاثین ىوصل إل الفنادق بمدینة الجزائر قد ویشیر تال شوفال أن عدد

                                                           
(1)- Nabila Saffadj, «Waqf et gestion…», Op.cit,  p 198-218. 

أوقات دخول  حدد فیها أوقات. 93عبد االله بن محمد السویهد، قانون أسواق، المخطوط، المصدر السابق، ورقة  - )2(

  ).م1710- 1707(الحمامات بقرار من العسكر في عهد الداي محمد بكداش باشا
(3)- Farid Khairi, «Vivre et mourir…», Op.cit,  p 280. 
(4)- Raymand, Op.cit,  p 38. 

 .211، سجل 28، ع 28س ب ب فیلم  – (5)
قاسم طویر، العواصم، المرجع السابق، ص : أنظر. هناك من یقول إن عدد الفنادق قد یصل إلى أثر من العشرین – (6)

57. 
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لكن نجد أن فندق القهوة وهو أحد أملاك سبل الخیرات یحتوي . )1(على ثلاثین غرفة یحتوي الواحد منها

ول، والطابق والطابق الأ رضيالأ ةه ثلاثقبیت وعدد طواب 23غرفة، و 27(رفة وبیتغعلى خمسین 

 وادق الكبیرة والصغیرة الحجم، منها ما هو داخل المدینة ومنها ما هنهناك نوعان من الف .)2()الثاني

دة الطلب على فندق، وهذا یدل على زیا ىه وهناك من كان دارا ثم حول إلؤ ومنها ما تم بنا. خارجها

  . المدینة ىلإید عدد الوافدین السكن الجماعي وتزا

ذات مردود دائم  الأموالوجد ضمن العقارات المحبسة المقهى وهي من العقارات التي تدر  :المقاهي -

في الوثائق  یبدو وحسب ما تصفحته. كان المدینةیها أغلب سعلخاصة أنها من الأماكن التي یتردد 

حسب تعبیر  مكبیرا وتزید عن اللزو  نعدد المقاهي كا أنوقراءة كتب الرحالة والقناصل الأوروبیین 

 مكتظةالجزائر أنها  مدینة، الذي وصف مقاهي )م1732-1730(القنصلیة السویدیة رفلتیلیوسم سكرتیر

ذین یقضون فیها أكبر قسم من النهار في الحدیث والتدخین وشرب القهوة واللعب، لم یذكر نوع بالرواد ال

ي هلكن یبدو أن مقا .)3(الألعاب، وقال عنها أنها غیر نظیفة لا تستهوي الزائر للجلوس فیها بانبساط

  المدینة، مثل وأیضا خارجبیرة منها مقهى البادستان كاصة بجانب الأسواق المدینة الجزائر كانت تنتشر خ

على  بعد أن بناها، )ساحة أول ماي(بعین الربط السید مصطفى أغا الصباحیة القهوة الواقعةتحبیس 

  .، وهي عبارة عن محطة للاستراحة)4(م1814/ه1231ساقیة العیون أواسط جمادى الأولى 

لارتباطها بتوفیر مادة غذائیة  الكوش والأفران على كل أحیاء مدینة الجزائر توزعت :الأفرانو  )5(الكوش -

، وقد وصف روزي أساسیة للسكان، هي طبخ الخبز؛ فهناك الكثیر من الحارات حملت اسم الكوشة أوفرن

جد بكل شارع الذي زار مدینة الجزائر بعد عامین من الاحتلال الفرنسي وصفا دقیقا للكوش وقال إنه یو 

فتوزیع الدور المحبسة على الحرمین الشریفین كانت تقید بالسجلات حسب موقعها . )6(كوشة أو أكثر

                                                           
(1)- Tal Shuval, Op.cit, p 43. 

 .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  – (2)
، قي »القرن الثامن عشر حیاة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهي والفنادق في الجزائر في أوائل«المازري بدیرة،  – (3)

، منشورات مركز الدراسات للبحوث العثمانیة والمورسكیة والتوثیق الحیاة الاجتماعیة في الولایات العربیة أثناء العهد العثماني

 .101- 100م، ص ص 1988والمعلومات، زغوان، تونس، 
 .46، و 107- 106م ش، ع  – (4)

(5)- Kamel Fillali, «La Boulangerie Algérienne à l’époque du beylik», R.H.M., N° 98-90 ; 1998.  
(6)- Rozet M., Op.cit, p p 78-98.                                                                                                             = 
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من الفرق في وظیفة كل كْ هناك ارتباط یبن الكوشة والفرن، ویَ  .)1(حومات التي أخذت أسماء الكوشبال

مثل ما جاء في حصر لأحباس  ،، أما الكوشة فهي لطهي الخبز)2(واحد فالفرن مخصص لطحن الحبوب

جمیع الثلثین من جمیع الفرن المعد لطحن القمح الكاین أعلى سوق الجمعة "مسجد سیدي رمضان 

معدة لطبخ كانت ویضیف فرید خیاري وظیفة أخرى، أن بعض الأفران . )3("المعروف بفرن بن شكور

الفرن، وهذا ما جعل الأفران  سله إلىطبخ الخبز وبعض الأكلات تر الأكل، فالعائلات المیسورة الحال عند 

كما تجدر الإشارة أن هناك نوعین من  .)4(تتوزع عبر أحیاء مدینة الجزائر وعددها لا یمكن تحدیده

ذین كانوا والموظفین ال - كوشة معدة لطبخ خبز الإنكشاریة-الكوش، كوش خاصة بإعداد الخبز للإنكشاریة

كانت . والنوع الثاني هي الكوش المخصصة لبقیة السكانیحصلون على عدد معین من الخبزات یومیا، 

ویذكر  .)5(للرقابة الدائمة من جانب السلطة، وتتكفل بصیانتها ورقابة جودة الخبزهذه الكوش تخضع 

م بإزالة جمیع الكوش الخاصة بالإنكشاریة والمنتشرة داخل 1828دوفو أن الداي حسین قام في سنة 

كوشة لطبخ الخبز  عشر تاشارع الشواش وشارع الجنینة، وكان عددها اثن المدینة، وتشیید أخرى ما بین

  .)6( )بسكوي(وثلاث أخریات لصنع الكعك

 كانتفنجد أفران الحرمین الشریفین  )7(كانت هذه الأفران محتكرة من طرف جماعة بني میزاب

، وفرن بكجاوة بید ریال 30قدر إیجاره ب  أعلى سوق السمن یشغله عامر المزابي بن سلیمانبیدهم، فرن ب

ریال، وفرن سیدي محمد  33ب  المزابي حموكان بید بسویقت عمور ، وفرن آخر ریال 26ب  حریز المزابي

                                                                                                                                                                                     

 Tal :أنظر. فرن 26م، تمكن من تحدید موقع 1805فرن على أقل تقدیر حتى سنة  71یوجد  هأن یؤكد تال شوفال - =

Shuval, Op.cit, p 210. 
، موزعة بطریقة غیر منتظمة داخل المدینة، كل حومة 71كوشة من بین  96استطاع تال شوفال أن یحدد موضع  - )1(

 Tal Shuval, Op.cit, p 209 -: أنظر .))18(الملحق رقمراجع (تملك كوشة على الأقل، وحومات أخرى تملك عدة كوش 

 .الأفران الخاصة بطحن الحبوب داخل المدینة أما خارج المدینة فتدعى بالرحى وتكون على حافة الودیان – (2)
 ).112(28، و 32م ش، ع  – (3)

(4)- Farid Khairi, «Vivre et mourir», Op.cit, p 388.  

 .Tal Shuval, Op.cit, p 210 :أنظر. فرن 26من تحدید موقع  تمكن تال شوفال -
 .53- 52جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص  – (5)

(6)- Devoulx, El Djazaïr, 2003, Op.cit, p 159. 
 Paradis, Op.cit, p 109: أنظر. فرن حسب دي برادي 25یحتكر جماعة بنو میزاب  – (7)
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أما الكوش فقد كانت بید جماعة الجیجلیة فمن بین . )1(ریال 18ب  كراؤهالشریف بید صالح المزابي قدر 

قاسم الجیجلي وكوشة فرن حمام المالح بید موسى بید وشة كجاوة بید الجیجلیین، ك ثمانیة كوش ثلاث

الدباغة  لرحي افرانأكما كان هناك  .)2(الجیجلي، وكوشة فرن باب بحر بید محمد بن سویس الجیجلي

خلافات بین جماعة بني میزاب وجماعة  ىكثیرا ما أدى هذا الاحتكار إل. وهي المادة التي تدبغ بها الجلود

مما كان یستدعي تدخل السلطة، ومحاولة إیجاد الحلول، ووجد مثل هذا الاتفاق في كتاب قانون  ةالجیجلی

میزاب من الجیجلیین وطالبوا بأن یبقى لهم حق القیام بطحن بنو  ى، حیث اشتكالجزائر ةأسواق مدین

بنو  ورضي، لذلك )3(حسنبابا  الداي بق، فأجابهمالحبوب للعسكر كما كان جاري به العمل في السا

   .)4(میزاب وحددت الأسعار

كوشة  ةفي أواخر القرن الثامن عشر، أربع عشر  لحرمینل تابعةالوالكوش  فرانویمكن أن نعدد الأ

فرن القصبة، وفرن سوق السمن، وفرن سویقت عمور، وفرن كجاوة، وفرن الخطیب، وفرن : ثمانیة أفرانو 

من الكوش التابعة للحرمین الشریفین و . )5(طقطاق ، فرن سیدي رمضان، فرن اللبلابي قرب حمامالمذبح

سیدي محمد الشریف، كوشة وریدة، كوشة باب بحر، كوشة بیر الزنق، كوشة كجاوة، كوشة نجد كوشة 

شر من كوشة بحمام عُ الت سیدي عبد االله، كوشة حمام الصغیر، یحمام المالح، كوشة الدروج، كوشة حوان

أما عن سبل الخیرات كوشة جامع . )6(عمور، كوشة دار الستیتنيطقطاق، كوشة الوقید، كوشة سویقت 

صفر في اعتمار السید محمد الكواش بستة عشر ریال سنة، وكوشة معوش بحومة جامع صفر في اعتمار 

                                                           
 .144، سجل 22، ع 19س ب ب فیلم  – (1)
 .نفسه – (2)
- 1697م والثانیة 1683-1682الأولى : هو الداي حسن شاوش یلقب بقارة باغلي تولى منصب الداي لفترتین – (3)

 .م1700
من نفس المخطوط وقع  59وفي ورقة . 25، و24عبد االله بن محمد شویهد، قانون الأسواق، المخطوط، الورقة  – (4)

ن بني میزاب وجماعة الصناع في الجزائر من فرانیین وجزارین وحلواجیة واللبلبجیة والهرقمجیة وغیرهم حول خصام بی

الخسارة التي یتكبدها الفرانون، واتفقوا على أنه إذا سجلت خسارة بإحدى المهن التي یمتهنها بنو میزاب تتقاسم عبء هذه 

 . م1749/ه1163الخسارة المهن الأخرى كان ذلك في سنة 
، سجل 4س ب م، ع : أنظر أیضا. م1788/ه1203بتاریخ . 121، ص 273، سجل 30، ع 31س ب ب فیلم  – (5)

10. 
 .10سجل  4س ب م، ع  – (6)
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أشار دي برادي أن المطالب المخزنیة كانت ترتكز على العقارات ذات النشاط و  .)1(السید الجنادي مشاهرة

وقد وجد ضمن الوثائق ذكرا للكوش التي كانت تدفع . )2(الحوانیت والحرف المختلفةالاقتصادي، مثل 

   ).)20(أنظر الملحق رقم()3(غرامة

نقصد بها مصانع الدباغة وأفران الجیر والرحى الواقعة خارج  :الملكیات العقاریة خارج أبواب المدینة -

الملكیات الحضریة الموجودة داخل المدینة مثل ضا أنواع یكل من باب عزون وباب الواد كما وجدت بها أ

ت یشترون احیث كان الباشو  ،باعتبارها وقفا) المقابر(جانب الجبانات ىالفنادق والحوانیت والمخازن، إل

یوجد خارج باب عزون العدید من . ، أو الموتى من العسكرأرضیة ویحبسونها على دفن موتاهم اقطع

ى الخاصة بموظفي الدولة العسكریین والمدنیین، یمكن أن نعددها حسب المقابر الخاصة بالمسلمین والأخر 

وجبانة بناها أحمد خوجة . )4( )م1823/ه1239(جبانة القاید علي بوشوشة: ذكرها في الوثائق كما یلي

حبسها بن شابشاب على دفن أموات التي من ذریته من الأرض المحبسة،  الأمواتفن دالإمارة لدفتردار 

، المعروفة بمقبرة )5(بالقرب من برج رأس التافورة الصباحیةتوجد جبانة علي أغا  وبجوارهاالمسلمین، 

كباشي وكیل الحرج باب الجزیرة  خارج باب عزون القریبة من و انة التي بناها حسن البلبوالج .)6(العسكر

أما عن مقبرة . )8(عقد تحبیس رقعة أرض لدفن الطلبة وقد أشرنا في السابق إلى .)7(الجیر لتحضیرفرن 

أغلب المقابر خارج كل من باب الواد وباب عزون لا یعني  تواجد. )9(الیهود فتوجد خارج باب الواد

  ورد في تحبیس لجبانةما رب الخاصة ببعض العائلات، مثلما تانعدامها داخل المدینة فهناك بعض ال

                                                           
 .310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  – (1)

(2)- De Paradis, Op.cit, p 258. 
  .4، و 43م ش، ع  - )3(
  .23الملف الثاني، و ، 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )4(
  )م1803/ه1218(.24الملف نفسه، و  - )5(
  /ه1201(.39نفسه، و  - )6(
  .36نفسه، و  - )7(
  .31-30 ، و55م ش، ع  - )8(
  )عقد معاوضة(.2، و 28/2م ش، ع  - )9(
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بن كولة وابن  لادداخل مدینة الجزائر الواقعة قرب سباط الظلام بحومة مسید الغولة، وهي وقفا على أو 

  .)1(أي منذ زمن بعید جدا "ن مدیدة یسن"ذریتهما منذ  ةهما وحوز ت، وهي في حوز الدوالي

الحمایمي  وازرْ الفنادق، نذكر منها فندق حبسه رجب بن دَ  ومن بین العقارات المحبسة خارج المدینة

أواخر /ه1030الواقع أعلى الشطابین خارج باب عزون، بالقرب من فندق الجلد، مؤرخ بأواخر محرم عام 

آخر خارج باب عزون قرب القنطرة مما یلي البحر المجاورة لفندق موقوف  احبس فندق .)2(م1620نوفمبر 

لربط الدواب  خصص افندق م1768- 1767/ه1181سنة  يوحبس محمد باشا ف .)3(على فقراء المدینة

أن تعمیر . الجمال خارج باب عزون فندقكر اسم ذُ ، و )4(لباب الكنیسة مقابلا بناهخارج  باب عزون الذي 

كبیر جدا حیث  ااقتصادی هذه المنطقة كان منذ النصف الأول من القرن السابع عشر كانت تمثل ثقلا

كانت تتمركز فیها آلیات النشاط الاقتصادي منها الفنادق والحوانیت والأسواق وورشات الحرف منها 

بعض السكنات، لأن مدینة الجزائر قد بدأت  قد قامت فیهاوغیر مستبعد أن تكون  .الدباغة والصباغة

ث ورد بأحد الوثائق ذكر لحومة وذج لهذا التوسع، حیمتتوسع خارج أسوارها، وكانت منطقة باب عزون ن

   .)5(أم العجائز خارج باب عزون

المجایر ...« حبس السید الطاهر الدباغ ابن السید الحاج محمد ،نجد مصانع الدباغةأما بالنسبة ل

حبس لنصف من و  .)6(»المجایر المذكورة من جهة البحرو یقة بأساس سیدي مسعود صمع ثلاثة اثقاف الل

                                                           
  .)28(55، و 145م ش، ع  - )1(
حبس على زوجه نفسة بنت خلف االله وولدیه من غیرها علي وفاطمة، ثم على أولادهم وأولاد  .21، و 55م ش، ع  - )2(

  .أولادهم، والمرجع نصف للجامع الأعظم ونصف على جامع البلاط
  .41، و 133-132م ش، ع  - )3(
   .20، و 1م ش، ع  - )4(
ناه في ساحة الجنة المذكورة معه في ابن حسین جمیع ما ب 282حبس عثمان یولداش وجاقه  .1، و 18/2م ش، ع  - )5(

  .م1823- 1822/ه1238البناء والغرس الواقعة بحومة أم العجائز خارج باب عزون عام 
  .60، و 55م ش، ع  - )6(



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

411 
 

أوائل رمضان  في الدباغة، خارج باب عزون وهي الثالثة أعلى فندق الجمالحانوت معدة لصناعة 

  .)1(م1791ماي /ه1205

  طرق استغلال الوقف -2

الأصل في  ولعل ذلك یعود إلى أكثر أسالیب الاستثمار في العقارات الموقوفة شیوعا،: )الإیجار(الكراء

رف في لتزم بها، والعُ یَ  الإیجار وإذا حدد الواقف مدة .)2(الوقف هو حبس العین الموقوفة والانتفاع بها

 رأىإلا إذا  مراعاة لمصلحة الوقف االأرض ثلاث سنوات أما في الأبنیة والحوانیت فإن المدة عام إیجار

حدود ثلاث سنوات ویؤكد على  ىإل الإیجاروشاع أحیانا رفع مدة . القاضي الخیر للوقف في إطالة المدة

وهذا ما نلمسه في عقود الكراء  .)3(یجار تساوي المثل، أي مثل قیمة أجرة العقار الدارجةأن تكون قیمة الإ

الحنفي المذهب كما یرفض . )4(مدة كراء الحوانیت هي عام واحد فقط أن ىویؤكد حمدان خوجة علعامة، 

أما إذا . مسبقا إلا إذا نص العقد على ذلك یجارالإتأجیر العقارات الموقوفة على المدى الطویل مع قبض 

حدد الواقف مدة قصوى للإیجار وكذا مقابل الإیجار فلا بد من تنفیذ رغبته حتى وإن ارتفع ثمن 

حول وقد ورد في كتاب  .)6(وفي حال لم یحدد الواقف ثمن الإیجار فتطبق الأسعار المتداولة. )5(الإیجار

فیة والطریقة الشرعیة السلیمة في كتابة ی، یبین الكبالمكتبة الوطنیة الجزائریةمخطوط وهو ، )7(البیوع عقود

من بینها وثائق الإجارة، سواء كانت عقارات أو أدوات خاصة بالأعمال الزراعیة أو  العقود المختلفة

لمحاكم بوثائق ا المحتواةعقود الكراء الكتاب لا تختلف عن  هذاوالنصوص النموذجیة الواردة في . بصنائع

                                                           
كانت ملكا لأحمد البرادعي، ثم اشتراها الحاج یوسف خوجة بدار الإمارة، ثم علي بلوكباشي . 62، و 124م ش، ع  - )1(

  .على ساقیة دار الإنكشاریة القدیمةبن سلام الذي حبسها 
، المجلد حولیات إسلامیة، »أسالیب الانتفاع الاقتصادي بالأوقاف في مصر في العصر العثماني«محمد عفیفي،  - )2(

  .104، ص 1988الرابع والعشرون، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة، 
  .34المرجع السابق، ص ، »الوقف والتنمیة«عبد العزیز الدوري،  - )3(
  .229حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  - )4(
الونشریسي، المعیار، المصدر : أنظر .جاء في المعیار أن عقد الكراء في الحبس لا یقبل الزیادة إلا إذا تبین الغبن - )5(

  .49-46السابق، ص ص 
  .47- 46أرنست مارسیي، المرجع السابق، ص ص  - )6(
، المكتبة الوطنیة الجزائریة، قسم )كیفیة صیاغة العقود المختلفة بالمحاكم الشرعیة(مجهول، كتاب عقود البیوع - )7(

  .1361المخطوطات،  یحمل رقم 
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وقد حدد الواقف قیمة الكراء نقدا في الوقفیة وهذا ما ورد في . الشرعیة، والتي سوف ندرج نماذج منها

د قیمة إیجار الغرف، فكانت الغرفة ا وحد، على المسجد الذي شیده حیث أوقف علیه فندقوقف عبدي باشا

مسة عشر ریالا، والرابعة بثمانیة عشر بثمانیة عشر ریالا في كل عام، والغرفة الثانیة والثالثة بخ ىالأول

كما حدد محمد بن جعدون مفتي المالكیة قیمة كراء الجنة التي  .)1(لخإریالا، والخامسة بثلاثین ریالا، 

جعل المجبس المذكور في أصل الحبس المسطور «حبسها الواقعة بفحص عین الدجاج خارج باب الجدید 

ولا یزید كراؤها أكثر من ذلك ... في كل سنة لمن أراد ان یستغلهاكراء الجنة المذكورة اثنى عشرة دینارا 

  .)2(»حسبما ذلك مبین ومسطر

ثلاث سنوات وفي  ىعام إلالأن مدة الإیجار تتراوح مابین  أنواع الكراءما یلاحظ على بعض لكنه 

 أم في كل سنة "مشاهرة"في كل شهر  ،بعض الحالات أكثر من ذلك، كما یتم الاتفاق على طریقة الدفع

اكرى السید المكرم السید حسن بن مَحمد بن الكبابطي به شهر «: كما ورد في عقد الكراء التالي "مساناة"

 أوقافباب عزون وهي من  ىإلعلى یمین الخارج  الأولىجمیع شطر جلسة الحانوت بسوق الخراطین 

وعشرون دینار سلطانیة صرفه تسع  أربعة تیة ما قدرهآ أعواممسجد سیدي رمضان لمدة قدرها ثلاثة 

ریالات دراهم صغار في كل سنة كما ذكر ویؤدي له كل ثلاثة أشهر ربع العدد المذكور بتاریخ التاسع 

ادي أن عقد الكراء وما هو جاري في العرف والشریعة بالنسبة ذلك بر  ىوأكد عل .)3(»1248من رمضان 

ویمكن القول أن مدة  .)4(ثلاث سنوات قابلة للتجدید ىللدور، والجنان، والأحواش، والأراضي لا یتعد

أن وصلت  ىالثامن عشر إل نأواخر القر مدة الكراء الإیجار في العادة هي سنة كاملة وعرفت زیادة في 

 - بدایة الاحتلال الفرنسي خاصة في- أربع وخمس وذلك حسب عقود الكراء المدروسة،  ىثلاث سنوات إل

لسبل الخیرات والباقي لحزابین الظهر بالجامع الأعظم لذمي دافید بن  مثلما جاء في كراء دار نصفها

دینار ذهبا كل عام خمس العدد في كل  ئةشمویل لمدة قدرها خمسة أعوام أولها عید الأضحى بما قدره م

                                                           
: أنظر. سوف نتحدث عن وقف عبدي باشا في الفصل الرابع، هذه الوقفیة نشرها دوفو في كتابه حول مدینة الجزائر - )1(

Devoulx, Alger, p 216.  
  .32، و 42م ش، ع  - )2(
  .)113(21 ، و32م ش، ع  - )3(

(4)- De Paradis, Op.cit, p 260. 
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 ىإل .)1(م1804/ه1218والشطر الثاني عند العید الأضحى  في شهر رجب الشطر الأول ستة أشهر

مصطلح اعتمار، وهو دفع عقار محبس قائم لشخص یستغله، وذلك مقابل  عقودبال وردجانب الكراء 

فیما  المستأجركما كان یحدث اتفاق بین  .وهو لا یختلف عن الكراء من حیث المبدأ. )2(إیجار سنوي

دویرة بالبوزة لمدة  فقد استأجر الذمي یهودة بن یوسف ،)3(للعقار إصلاحمن  المستأجریخص ما صرفه 

" المسطوراعتراف المكري ب"الدویرة وهو ستة دنانیر  إصلاحأسقط ما صرفه في  ار دینار شعام بأربعة ع

ات الاقتصادیة هي وعلى ما یبدو أن مدة الكراء بالنسبة الحوانیت وغیرها من العقار  .)4(م1829/ه1244

سنوات قابلة للتجدید، وطریقة الدفع تكون بالاتفاق بین الطرفین، إما دفعة واحدة أو على  في الغالب ثلاث

على  الدفع كل ثلاثة أشهر تعجیل والكراء«مراحل، إما مقدما أو مأجلا، وإما في السنة أو كل ثلاثة أشهر

لسید أحمد بن ویوجد من إستأجر عدة حوانیت ومخازن بنفس المنطقة، كانت في اعتمار ا. »ثلاث سنین

    ))21(أنظر الملحق رقم(.)5(عبد الرزاق أمین الزیاتین

مجال الو . الكراء؟ ؤون إلىمن هم؟ ولماذا یلجو لوقوف على المستأجرین، لالحدیث عن الكراء یجرنا 

هنا لا یسعنا للحدیث عن جمیع شرائح المجتمع التي كانت تستأجر الدور، والحوانیت، والمخازن، والبیوت 

بالفنادق، لكن سوف نقتصر على بعض الملاحظات العامة منها، أن أغلب المستأجرین للغرف والغرف 

كان . الإنكشاریة ذوي الرتب المختلفة، وأصحاب الوظائف بالدولة فئة الأتراك بالفنادق والعلوي هم من

الإنكشاریة ل السبب تفضی نبرادي أ ىویر . )6(بعض أفراد الإنكشاریة یفضلون السكن بالفنادق بدل الثكنة

                                                           
  .77 ، و28/1م ش، ع  - )1(
  .51مصطفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص  - )2(
ترتب علیه هذا لا یعني أنه لا یحدث نزاع یبن المستأجر وصاحب العقار، خاصة لما یعجز المستأجر عن دفع ما  - )3(

وقد وجدت  كثیر من هذه المرافعات بوثائق المحاكم الشرعیة، لكن المجال لا یسعنا للحدیث عنها وللمزید . من باقي الكراء

  ).11(6، و 28/1م ش، ع . 31، و 44م ش، ع . 22، و '4م ش، ع ). 239(37، و 16/6م ش، ع : أنظر
  .70 ، و44م ش، ع  - )4(
  .310سجل ، 33، ع 35س ب ب فیلم  - )5(
لاحظ ذلك أیضا تال شوفال في دراسته حول مدینة الجزائر في القرن الثامن عشر، أن أغلب جنود الیولداش یسكنون  - )6(

كما . داخل الثكنات، ومنهم أصحاب الرتب العالیة وبسبب الثروة التي بأیدیهم وزواجهم فكانوا یفضلون العیش خارج الثكنة

   .Tel Shuval, la ville d’Alger, Op.cit, p 92 –. لثكنةكان منهم من یفضل العیش داخل ا
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ستبعد ذلك لأنه كانت هناك أماكن ربما نو . )1(بنات الهوى ،ستقبال النساءا من أجل غرفا بالفنادق استأجار

   .)2(یعمل على تنظیم عمل البغایا )مكلف بالأمن(مخصصة لذلك وتحت إشراف موظف عرف بالمزوار

الیهود قد  بالأرشیف أن أحد دجأیضا یستغلون الأوقاف عن طریق الكراء ونحوه، بل و  كان الیهود

میضات جامع عبدي باشا، وكان  بكنس ، كما وجد أن أحد النصارى كان مكلفاأخد مبلغا من الحرمینی

مستغلة من قبل  ،ثمانیة من الحوانیت التابعة لسبل الخیرات كانت. )3(هذا الجامع یأخذ نصیبه من وقف

الإنكشاریة عن طریق  وقافلأالتابعة  بعض الأملاكان أیضا تسعة من الیهود یستغلون كما ك .)4(الیهود

 كانتأخرى  )3(دویرات وثلاث ،وسبع دویرات ،دارینو  ،ومخزن ،حوانیت منها خمس الكراء والاعتمار،

وهو بیع  ذكر نشاطه الاقتصادي الیهود یدعى خوجة الیهودي، في یدواحد و  ،يننصرافي اعتمار 

آخر خاص أیضا وفي سجل  .)5(الحلي ةالمرجان وهي أحد الأحجار الكریمة تستعمل للزینة وصناع

، حیث توزعوا على للانتباه انجد أن عدد المستأجرین الیهود أصبح ملفتبالحوانیت التابعة لسبل الخیرات 

والقیساریة سبع حوانیت، وسوق الیهود خمس حوانیت، وسوق  ،شر حوانیتعأهم الأسواق منها الصاغة 

هذه دلالة على مدى  .)6(جانب المستأجرین الوافدین مثل الملیاني، والمغربي ىالحاشیة ثلاث حوانیت، إل

تمكن الیهود وقد . تعیش داخل مدینة الجزائر التسامح والتعایش السلمي بین مختلف الأطراف التي كانت

، حیث كانت رض وجعلها مقبرة بالاتفاق مع مؤسسة الحرمین الشریفینأطعة من الحصول على ق

المؤسسة تمتلك بحیرة ورقعة خارج باب الواد مجاورة لمقبرة الیهود، فقامت جماعة الیهود بمعاوضة دار 

تقع أسفل سوق الجمعة اشتروها من بیت المال بالبحیرة والرقعة، وذلك بموافقة الداي وهو الحاج 

استفسر العلماء حول قیمة الدار قد ثم أمر بعقد مجلس علمي للنظر في ذلك، و  )م1695- 1690(شعبان

قبلوا بالمعاوضة والمصلحة في  ئذالإیجار ووجدوا أن قیمة الدار تساوي قیمة البحیرة والرقعة، عند مبلغو 

                                                           
(1)- De Paradis, Op.cit, p 225. 

  : للتعرف أكثر حول هذه الوظیفة، والمهام التي یقوم بها أنظر - )2(

- Miriam Hoexter, «La Shurta ou la répression des crimes à Alger à l’époque Turque», Studia 
Islamica, N° 56, 1982, Maisonneuve Larouse, Paris, 1982 ; p 116-146. 

  .244أبو القاسم سعد االله، تلریخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  - )3(
  .122عقیل نمیر، المرجع السابق، ص  - )4(
  .357، سجل 35، ع 38س ب ب  - )5(
  .م1785- 1784/ه1199التاریخ  .316سجل ، 33، ع 35س ب ب  - )6(



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

415 
 

الجاریة من وادي  ةذلك لجانب الحبس واتفقوا على مجموعة من الشروط هي، إلتزام الیهود بإصلاح الساقی

زمة على البحیرة ر كما إلتزموا أیضا باداء الغرامة اللآالصهریج من مالهم الخاص طال الزمان أو قص إلى

في بدایة الاحتلال الفرنسي فبدأت تظهر أسماء  أما .)1(والرقعة لدار الإمارة طال الزمان أو قصر

  .الفرنسي والطلیاني والاسباني الوثائق بالنصراني نعتتهمأجانب مستأجرین ل

، وهو عبارة عن إیجار شیوعا رالأكث یأتي في المرتبة الثانیة من حیث طرق استغلال الوقف :ناءعال

كانت أكثر القضایا التي عالجها المجلس العلمي هي  .)2(بدعوة خراب وتهدم العقار بدؤ المدى، مالطویل 

، أو حین استغلالهقضایا العناء، فحین یكون العقار المحبس في حالة متقدمة من التدهور بحیث لا یمكن 

مثلما  بكل حریة ئه واستغلالهینهدم كلیا، تعرض أرضه للإیجار السنوي حیث یمكن للمستأجر إعادة بنا

فعجزوا عن ذلك عجزا كلیا لضعفهم وكثرة مصروف البناء وقلة انتفاعهم « :اليهو مبین في العبارات الت

تهدم بناءه وانقطعت المنفعة منه وصار من الأزبال وبقي كذلك مدة «، »بغلة كراءها وراموا له بالعناء

مع المستأجر على الإیجار السنوي  فیتفق المستفیدون سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسة وقفیة. »طائلة

وبذلك لا . ون للمجلس العلمي للحكم على صحة العناء وسداد القیمة المبذولة بحضور أهل الخبرةهویتوج

ث في قیمة العناء بَ كان لا یُ  .)3(للمستفیدین من الحبس أي حق في الأرض غیر ذلك الإیجار السنوي ىیبق

لینظروا برأیهم ما یصرف له  أهل الخبرة والمعرفة بأحوال البناءات« ینوهم من البنائ هل الخبرةألا بشهادة إ

ونص شهادتهم وأن القیمة المذكورة في عناء ساحة الحانوت المذكورة «، »في غلة البناء المقام بالأرض

وكان أهل الخبرة من البحارین إذا تعلق . »قیمة عدل وسداد لا غبن فیها ولا حیف لجانب الحبس المذكور

وأثبت ذلك لدیهم بشهادة الكرام وعم أحمد البحار بن رمضان وعمر البحار بن محمد «مر بعقار فلاحيالأ

كما تتحرر  .)4(»وسلیم البحار البجاوي نص شهادتهم وأن القیمة المبذلة في عناء الرقعة قیمة عدل وسداد

لیحدث فیها ما « :كأن یقال أرض الحبس من وظیفتها التي حبست لها فتستغل وفق مصلحة المستأجر

یتصرف فیه كیف یشاء من غیر  أملاكهیشاء من البناء وغیره ویكون جمیع ما یحدثه بما ملك من جملة 

                                                           
بتاریخ . 53، الملف الثاني، و 3205وتوجد نسخة منها ضمن وثائق المكتبة الوطنیة، ملفات  .2، و 28/1م ش، ع  - )1(

  .م1691سبتمبر /ه1102أوائل ذي الحجة 
  .110 ، صالمرجع السابق ،»أسالیب الانتفاع« ،محمد عفیفي - )2(
  .117 ، صالمرجع السابق المدینة والسلطة، ،مصطفى بن حموش - )3(
  .م1806- 1805/ه1220 .1، و 42م ش، ع  - )4(
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هدام المبنى مرة أخري وفي حالة ان. ))22(أنظر الملحق رقم(»معارض له في ذلك ولا منازع ولا مرافع

ه، ودفع ءعلى إعادة بنائه یعرض ثانیة في السوق العقاري لمن یستطیع إعادة بنا المستأجروعدم مقدرة 

وكان  متهدملعقار  فقد كان المجلس العلمي أقر البیع بالعناء ومثال على ذلك،. الإیجار المتفق علیه

روا فأق السقوطأن أشرف على  ىالمستأجرون جماعة من الیهود أعادوا بنائه واستغلوه لسنوات جماعیا إل

ه، فقبل ءعلى عدم قدرتهم على إعادة بنائه، فعرضوا على أحمد باشا أن یستخلفهم في العناء ویعید بنا

أن یبیع ما أحدثه من ت أخرى یمكن لصاحب العناء لااوفي ح. )1(ذلك، ووافق المجلس العلمي على ذلك

الذي أبذل ) 5(حالة أحمد یولداش بن یوسف أوجاقهمثل  و الرقعة أو الحانوتأبناء في الساحة او الدار 

، وقام ببیع م1811خر افریل اأو /ه1226ریال في أواخر ربیع الثاني  22,5عناء حانوت وعلوي فوقها قدره 

وفي بعض المرات هناك  .)2(م1815أوت /ه1230جمیع ما أحدث في ساحة العلوي في أواخر رمضان 

من یقوم بتحبیسها مرة ثانیة، فقد كان للسید المرحوم الحاج علي بیت المالجي یدفع عناء بیت لمسجد 

 دنانیر في كل عام لما توفي أصبحت لورثته، لكن نجد أنها بیعت عدة مرات ةسیدي هدى قدره خمس

أحمد أوضاباشي سنة  ىیع إلانتقلت بالب ، ثمم1739/ه1151ولى لأحمد بن موسى سنة الأ كانت

حبسها على نفسه بیت المال، بعدها اشتراها محمد الشریف التركي بن مصطفى الذي  ه، ثم إلى1152

قد شمل الأجانب أیضا  والملاحظ أن بیع العناء .)3(/ه1201أولاده من الذكور والإناث في أوائل ربیع  ثم

اشترى جمیع البناء والغرس بالجنة  )من إنجلترا(ن النصراني دومینیك جنیني الانجلیز نسباأحیث نجد 

بحیث یجب على البایع المذكور للمبتاع المذكور أن «بفحص حیدرة خارج باب الجدید وجاء في العقد 

 4في  ،»بالجنة عناء قدره جمسة وأربعین ریال بوجه یؤدیه لمن یستحقه على الدوام ورضي والتزم بذلك

  .)4(م1831نوفمبر /ه1247جمادى الثانیة 

 المتهدمةلمسألة الأحباس  والحقیقة أن هذه الطریقة التي ینفرد بها المذهب الحنفي تقدم حلا ناجحا

بعد أن  للاستغلالطرحه في السوق العقاریة  دحیث یعا ستحریر جزئي للعقار المُحَب ىي إلفهي تؤد

وطول استعمالها، كثیرا ما تتعرض  فالعقارات المحبسة باعتبار عددها الكبیر في المدینة. یتعذر استعماله

                                                           
  .117 ، صالمرجع السابق المدینة والسلطة، ،مصطفى بن حموش - )1(
  .86، و 133-132م ش، ع  - )2(
  .18، و 44م ش، ع  - )3(
  .59، و 18/2م ش، ع  - )4(
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منها الكوارث الطبیعیة كالزلازل " بسبب الخراب الذي ألحق بها" ،للخراب نتیجة للإهمال أو لعامل الزمن

ت ما تعرضت له المدینة من قصف أو كما جاء نجا ىوالفیضانات وظواهر أخرى كالجراد والجفاف، إل

نضیف كثرة المستحقین للحبس والخلافات بینهم، أو  ، ویمكن أن"تهدمت بسبب البونبة"في الوثائق 

العوامل التي تستدعي دفع العقار بالعناء هي  ه جملةهذ. لعجزهم المادي عن القیام بأمور الإصلاح

عن القیام  المؤسسة التي آل إلیها الوقف أوالعجز التام لصاحب الوقف سواء كان من المستحقین 

فلاحیه، تهدم، وتعطل حیث ترد في محضر عقد العناء  انت أرضصلاح أو الزراعة والحرث إن كابالا

وعجز إمام المسجد عن بنائه لضعفه وقلة ما بیده وضعف الأوقاف الموقوفة على «: العبارة التالیة

على «ویتصرف صاحب العناء في العقار مثل تصرفه في ملكه الخاص حیث یكتب في العقد . »المسجد

العناء هو إعادة إنعاشه بس بَ حَ كان القصد من دفع العقار المُ . »أنواع البناء وجه العناء لیبني ما یشاء من

، ویسمح للعقار بدخوله مرة من جدید من أجل مصلحة الحبس، وهو عبارة عن إیجار أبدي لمدة طویلة

، نوع من الكراء طویل المدى )1(جانب العناء نجد مصطلح الجلسة ىإل .في المعاملات العقاریة ىأخر 

 نأخلیفة حماش  قولبالعقارات التجاریة الموقوفة، كالحانوت والمخزن والعلوي أو بیت في فندق، ویخاص 

  .)2(هي وقف المنشآت التي تقام على الساحات المحبسةالجلسة 

حتلال الفرنسي لمدینة للاوحظ خاصة في السنتین الأولتین في تصفحنا لعقود الكراء والعناء ل

جار الأجانب للقعار سواء كان دار أو حانوت او مخزن أو غرفة في فندق كان مبكرا ئالجزائر، أن است

حالات شراء مثل واتسمت مدة الكراء بالطول، ورافق أسمائهم لقب النصراني، بل ورد في الوثائق أیضا 

ن شراء النصراني بیكافور ابن ماركو الایطالي لجلسة بیت بفندق القهوة الكبیرة من خدوجة بنت عثما

وقد تم إحصاء عقود الشراء والكراء . م1831سبتمبر/ه1247ربیع الثاني  22بثمانمئة ریال بوحه في 

والعناء التي قام بها الأجانب بعد الاحتلال مباشرة، وذلك مقابل معاملات الجزائریین فقد كانت نسبة 

سبعة للجزائریین قابل عقد عناء أخذه الأجانب، م اثنان وعشرون: معاملات الأجانب أكبر وهي كالتالي

                                                           
  .269 ، صالسابقالمرجع  فقه العمران، ،مصطفى بن حموش - )1(
  .892خلیفة حماش، الأسرة، المرجع السابق، ص  - )2(
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 .)1(للجزائریین ثلاثةعقود شراء لصالح الأجانب مقابل  وستة، عشرةعقد كراء مقابل  وثلاثون ةوخمس

النصراني المدعو بدیستة "وبالنسبة للعناء نجد أن من أولى معاملات الأجانب فیما یخص العناء هو أخد 

بالعناء حیث ضاعت  ،أحمد بن جعدون زولي جنة بفحص عین الدجاج خارج باب الجدید وهي تحبیس

واخر رمضان أتم ذلك في  اها وتعطلت منفعتها، وكان مقدار العناء خمسین دینار ئالجنة وانهدم بعض بنا

وكانت هذه من بین الطرق التي انتقلت بها الأملاك الموقوفة من  .)2(م1831أواخر فیفري /ه1246

حب العناء اتتحول الملكیة إلى المستأجر وهو ص ة العناءطبواس هلأن، الأوروبیین ىالمؤسسات الوقفیة إل

   .)3(إلى ورثتهثم 

أعود نفعا وأكثر غلة وأجلب مصلحة " جاء في العقود أن المعاوضة بما یعود بالنفع للحبس: المعاوضة

وحسب ما ورد من والمعاوضة هي معاوضة عقار محبس بعقار آخر غیر محبس،  ."لجانب الحبس

 سئل ابن رشد فأجاب بأن القطعة إن انقطعت منها المنفعة وبقیت معطلة، فلا بأس فقدمسائل فقهیة، 

یجوز تعویض حبس إذا خیف و  .)4(مكانها، ویكون ذلك بحكم القاضي سابْ بالمعاوضة فیها بمكان غیرها حِ 

وقد وردت بالوثائق اسئلة شرعیة حول جواز  .)5(لا تكون معاوضة الحبس بالدراهم لضیاع والهدم،علیه ا

بعد أن استفتا في ذلك «: معاوضة عقار مجبس بعقار آخر غیر محبس، وكان جواب العلماء كالتالي

علماء الزمان ومصابیح الظلام هل یسوغ لهما ذلك أم لا فأجابوهما وقاهم االله بجواز معاوضة الوقف إذا 

 علىوضیعه بما هو أكثر ریعا وأجلب نفعا وأعود مصلحة وجاز للوقف انعدمت منفعته وخشي خرابه 

  )).23(أنظر الملحق رقم(.)6(»المذهب الحنفي والطریق النعماني رضي االله عنه مقتضى

ن و قام بها رجال السلطة والموظفكان قد والملاحظ على عقود معاوضة عقار محبس بعقار آخر 

قریبة من باب السوق وقفا على الحرمین الشریفین بدار  االدولاتلي دار عوض السید مصطفى فقد الكبار، 

                                                           
، وهي عقود أبرمت 48، ووثیقة 47، وثیقة 21تم وضع هذا الإحصاء اعتمادا على ما ورد من عقود في العلبة  - )1(

  .م1832- 1831/ه1247-1246بالمحكمة الحنفیة بین سنتي 
  .32، و 42م ش، ع  - )2(

(3)- Miriam Hoexter, «Le contrat de quasi-aliénation des waqf à Alger à la fin de la domination turque : 
étude de deux documents d’ana», BSOAS,  T. XLVII, 1984, p p 243-260. 

  .48حسن محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  - )4(
  .199-198، 130ص  ، صالسابق صدرالم المعیار، ،الونشریسي - )5(
  .)16(45، و 145م ش، ع  - )6(
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حكم بصحة ملكیة الدار القریبة من «: كانت على ملكه بحومة جامع القشاش وجاء في نهایة العقد ما یلي

باب السوق للسید الولاتلي المذكور وصیرورتها مالا من ماله وملكا صحیحا من جملة أملاكه بسبب 

لمذكورة وبوقفیة جمیع الدار الكاینة بحومة جامع القشاش على الحرمین الشریفین أوائل شوال المعاوضة ا

عوضت  نقسیس من الدور المعوضة التابعة للحرمین الشریفین نجد دار السید على باشاو  .)1(»ه1112

لعلي باشا  بكوشة  ىأخر  ا، ودار اشا المعوضة لدار ابن عبد المؤمنأخرى لعلي ب ابدار شعبان خوجة، ودار 

 .)2(أیضا تعاوضت بجنان عثمان خوجة عوضها علي باشامن من دار علي عوض دار شعبان خوجة وثُ 

في حدود سنة  كشاریة الجدیدةنمقابل دار الإ اهبنمن أجل الحصول على فضاء للجامع الذي  هذاوكان 

- 1754/ه1168كما قام بتشیید محكمة حنفیة بالرحبة القدیمة سنة  .)3(م1755- 1750/ه1164

ى عن طریق المعاوضة وجعلها ستبدالها بدار أخر ام مكان دار كانت وقفا وتهدمت حیث قام ب1755

كما قام كذلك حسن باشا، من أجل إعادة إعمار جامع كجاوة بتملك عدد   .)4(یةفحبسا على قضاة الحن

 م، فقام1794- 1793/ه1208ضة وذلك منذ لجامع عن طریق الشراء والمعاو من العقارات المجاورة ل

  .)5(هدمها وتوسیع ساحة الجامعب

 ءوهذا یدل على مدى ثرا ،)6(رف مصطفى باشا بتملك العدید من الدور عن طریق المعاوضةعُ كما 

وكذا  ،المعاوضةو  ،كثرة شرائه للعقارات من الدور والحوانیتأشتهر بفقد كان من كبار المالكین، و  الداي

، واتخذ من المعاوضة مسلكا شرعیا للرجوع في الحبس مثلما تملك أجمل الدورو شراء على مدى حرصه 

مارس /ه1214قریبة من دار الإمارة في أوائل شوال جاء في المثال التالي حیث حبس جلسة حانوت 

فقام بتهدیم الحانوت . وأراد الرجوع في الحبس لكن القاضي رفض ذلك لأن الحبس صحیح م1800

لكون الحانوت المذكورة هدمها وأراد أن یحدث لها ما شاء من بناء ویكون جمیع ما یحدثه ملكا من «

یع ، وبذلك تمت المعاوضة بشطر من جم»جملة أملاكه لكونه هو متولي النظر في مصالح البلاد والعباد

                                                           
  .م1701مارس / ه1112أوائل شوال  .5 ، و62م ش، ع  - )1(
  .10، سجل 4س ب م، ع  - )2(

(3)-Samia Chergui, «Le waqf et l’urbanistion d’Ager à l’époque ottomane» Insaniyat, N° 44-45, 2009, 
p(21-32) p 26. Mis en line le 10 avril 2012, consulté le 7 mai 2015/ URL : 
http://insaniyat.revues.org/302 

  .84یوسف أمیر، أوقاف الدایات، المرجع السابق، ص  - )4(
(5)- Samia Chergui, Ibid, p 27. 

  .16، و 100- 99ع . 33، و 63ع . 21، و12، و 56م ش، ع  - )6(
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دار بحومة بابا السوق حبسها السید الحاج وفي مثال آخر حول . )1(الحانوت الكاینة بتبارن بن الأغة

محمد خوجة الصباحیة بن عبد اللطیف عوضها أحمد باشا ببیت صغیر وعلوي في أوائل حجة 

 رجال على حرص فئة كبار هذا یدل .)2(م من أجل توسیع الساحة التي أمام داره1807فیفري /ه1221

، وتفسر المعاوضة بكثافة البناء داخل مدینة السلطة على التملك في هذه المنطقة وهي باب السوق

مشكلة في إعمار  خلق، مما )3(الجزائر حیث لا نجد الفضاءات المفتوحة، والمجال العمراني الشاغر

تعمیر  نطینة عندما قرر، باي قسلما قام به صالح بايولاحظت فاطمة الزهراء قشي ذلك بالنسبة . المدینة

كانت . )4(تبدیل بناءات مقابل الخراب بالمنطقة المراد تعمیرهامنطقة سوق الجمعة فلجأ إلى المعاوضة و 

المعاوضة أحد الطرق لاستغلال المجال العمراني الحر الشاغر، أو استغلال المجال الحیوي في البناء 

إن المعاملات العقاریة الخاصة بالأملاك الموقوفة ساهمت في حركیة العمران داخل مدینة  .والتعمیر

ة في السوق العقاریة والمالیة حیث ذكر تال شوفال أن ك، وجعلت من العقار الموقوف قابل للحر الجزائر

واحد  قام بدراستها تم رصد حالة وقف من خلال السجلات الثلاث التي ةمن أصل تسعمائة وسبع عشر 

كما ذكر كلا من رندي دیغیلام  .)5()57المعاوضة (.%9ن حالة استبدال أو معاوضة أي بنسبة وثمانی

وهنیة بأن حركة التبادل في أملاك الأوقاف كانت متنوعة في مدینة الجزائر خاصة في العقارات 

   .)6(الزراعیة

یكون لصالح الوقف وبإذن من ن أالمعاوضة وسیلة شرعیة ومتداولة على شرط وتجدر الإشارة أن 

و أین بتكلیف من القاضي بها أهل الخبرة من جماعة البنائ ، التي یقومالقاضي بعد التحري والمعاینة

وذهبوا إلیه وطوقوا بالمكانیین المذكورین وامعن كفایة فظهر لهما بدلیل معرفتهما وقوة «،المجلس العلمي

ویشترى  فقط على معاوضة عقار بآخر، قد تكون بالمال والمعاوضة لا تقتصر. )7(»...نظرهما أن قیمة

                                                           
  .13، و 124م ش، ع  - )1(
  .33و ، لف الثنيالم ،3205ملفات  ،المكتبة الوطنیة الجزائریة - )2(

(3)- Tal Shuval, «La pratique de la mu’âwada(échange de bien habûs contre propriété privée) à Alger 
au XVIIIe siècle», in REMMM, N° 79-80, 1996, p 57. 

  .195، 104، 74-73ص  ، صالمرجع السابق قسنطینة، ،فاطمة الزهراء قشي - )4(
(5)- Tal Shuval, «La pratique de la mu’âwada», Ibid, p 57. 
(6)- Randi Deguilehm, «Circulation des biens waqf sur le marché immobilier et foncier: à quel point 
étude comparative de Damas et d’Alger au 18è et 19è siècle» Le Waqf en Algérie(XVIIIè et XIXè 
siècle) : sources, problèmatique et thématiques(Alger, 29 et 30 mai 2001, p 49. 

  .)16(45، و 145م ش، ع  - )7(
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ة أن یكون العقار خربا أو غیر نافع بل یتوقف الأمر في ر والمعاوضة لیست بالضرو عقار ویحبس  به

و الخاصة، هذا أذلك الموضع سواء من أجل المصلحة العامة  ىبعض الأحیان على الحاجة الملحة إل

ي والبناء داخل المدینة وخارجها، فقد عوض مصطفى باشا ماء عین الأمر لدیه علاقة بالمجال العمران

العین بجمیع  ءلمؤسسة الحرمین الشریفین مع موضع مروره لدار البارود التي شیدها، وأبدل لهم ما املك

القاضي الحنفي أبو الحسن السید ابراهیم أفاندي أوائل ذي  بذلك ذنأجلسة حانوت قرب كوشة البطحة، و 

  .)1(م1805فیفري /ه1219القعدة 

أن بین المالكي والحنفي، منها مثلا جائز شرعا وهو یخضع لمجموعة من الشروط في المذه: )2(الاستبدال

 ى، وبخلاف آراء المذهب المالكي التي تمیل أكثر إللا یستبدل العقار الموقوف بما هو أقل من قیمته

تسمح بتبدیل  االجانب التعبدي في الوقف حیث یمنع الاستبدال على العموم، نجد في الفقه الحنفي آراء

وذلك ما یسمح بتنقل العقارات حسب ما . )3(عقار خاص بعقار محبس إذا ظهرت المصلحة في ذلك

من الوقف وشراء  تقتضیه المصلحة العامة التي تقرها السلطات القضائیة، منها بیع ما قل أو انعدم ریعه

وفي السجلات الشرعیة بمختلف المدن الإسلامیة القدیمة أمثلة . ما هو أحسن منه ریعا وجعله وقفا مكانه

وكان یحدث أحیانا أن لا . استبدال أجزاء عاطلة من عقارات الوقف أو قطع أرضیة خربة بحكم المصلحة

/ ه1183آخر مثل ما حدث بالمدیة عام  إلىبموجبها نقل الملكیة من عقار  تحترم هذه الشروط التي یتم

ملكیة خاصة لسید أحمد بموجب معاوضة، فبنى هذا المالك  ىم عندما تحول حوش موقوف إل1770

الجدید بناءا جدیدا وشرع في إحیائه بالغرس والحرث، غیر أن حكما صدر من قضاة مدینة الجزائر 

   .)4(المجلس العلمي بإجماع الفقهاء یقضي ببطلان المعاوضة وبحق السید الحاج أحمد في قلع بنائه

                                                           
  .17، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )1(
فالاستبدال هو إخراج العین الموقوفة من جهة وقفها وبیعها وشراء عین . من الشروط العشرة للواقف الإبدال والاستبدال - )2(

یبدو وحسبما ورد في . 32، المرجع السابق، ص »...الوقف والتنمیة «أنظر، عبد العزیز الدوري، . أخرى تكون وقفا بدلها

وأراد «: عاوضة والاستبدال وأحیانا یستعمل المصطلحان كما جاء في الوثیقة التالیةالعقود أنه لا یوجد اختلاف كبیر بین الم

الآن مستحق الحبس المذكور وهو مَحمد بن جعدون وحفیده معاوضة الدار المذكورة واستبدالها بما هو أكثر نفعا وأجود 

  ). 16(45، و 145م ش، ع . »مصلحة
  .117 ، صالمرجع السابق المدن،دور الأوقاف في تنمیة  ،مصطفى بن حموش - )3(
  .194-193ودان بوغفالة، أوقاف ملیانة والمدیة، ص  - )4(



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

422 
 

ما  بس من عناء ومعاوضة واستبدال، إلىفي حركیة العقار المحبینت تلك الطرق التي استغلت 

لقد  .وضعف العقار، وتدخل المصالح والأهواء الشخصیة في ذلككانت تتعرض له تلك العقارات من هدم 

دخلت العقارات الموقوفة في الدورة الاقتصادیة العامة رغم الموانع الفقهیة القائلة بعدم إمكانیة بیعها أو 

وساهمت . آخر تفسر تجاوز هذا التشریع مرونة الحلول الفقهیة وتكیفها مع الواقع ىمن واحد إلانتقالها 

في تحریك عجلة الاقتصاد داخل المدینة وخارجها، وضمنت مرتبات قارة لموظفي المساجد والمدارس 

دون فائدة لم یتوقف دور الوقف عند هذا الحد بل عملت أموال الأوقاف على تقدیم قروض ب. ومنح للطلبة

   .لصالح الشرائح الاجتماعیة وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المبحثین التالین

  بمؤسسات الأوقاف الموظفین رواتبدفع : المبحث الثاني

كانت مؤسسة الأوقاف تستخدم نسبة معتبرة من الموظفین سواء في المجال الدیني أو التعلیمي أو 

، ومثلت مصدر رزق وافر لهؤلاء، خاصة في أیام الرخاء والاستقرار والمردود الوفیر حیث لوحظ الإداري

كما كان هناك . في بعض المراحل من الفترة المدروسة آخر ىإل من حین الأجوري فهناك زیادة  أن

 مؤسسة إلىقیمة الرواتب تختلف من  تفاوت بین رواتب الموظفین كل حسب المهام التي یقوم بها، كما أن

ومكانة ودور المؤسسة من الأملاك الموقوفة  إیرادآخر، ربما كان یتحكم في ذلك  أخرى ومن مسجد إلى

  .الشخص المكلف بالمهام والصلاحیات الممنوحة له

حسابیة تتعلق برواتب النظار  ااحتوت الوثائق والسجلات كشوف: ن بالمساجدرواتب الموظفی -1

تتعلق بمصاریف مختلفة، وسوف ندرج أمثلة  أخرىوالموظفین بالمساجد والزوایا والأضرحة، وحسابات 

دلالة على لا خادم تستخدم همفرد ،وكلمة خدام. حول ذلك بجداول تبین الأجر الشهري للموظفین والخدام

لكنها تستعمل أكثر عند الحدیث عن الضریح فیقال العاملین بالمساجد أو العاملین بالزوایا والأضرحة 

ما حسبنجد أن البعض منها و المسؤول عن تحدید راتب الموظفین ف كان من أما عن .خدام الضریح

فوقفیة السید  .)1(الحزبفیما یتعلق بقراء  خاصةتضمنته بعض الوقفیات فإن الواقف هو من یحدد ذلك و 

: على الحزاب في كل من المساجد التالیة م1794/ه1208ابن السید محمود سنة الحاج أحمد الدولاتلي 

                                                           
لكن . یمكن الإشارة وحسبما جاء في كتاب هایدو، حیث قال إن الموظفون بالمساجد كانوا یأخذون رواتبهم من الباشا - )1(

 Haёdo, Topographie, 2007, p 114. نجد، بعد ذلك أصبحوا یأخذونها من أموال الأوقاف
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الأجرة التي یأخذها كل  تـعظم، ومسجد القهوة، وجامع السیدة، حیث عین عدد الحزاب وحددالجامع الأ

دار على ثمانیة حزابین بالجامع الأعظم ، ثلث )1766-1754(، ووقف علي باشا نقسیس)1(قارئ للحزب

وفر مناصب شغل مختلفة تكما یمكن القول أن أوقاف الحرمین الشریفین كانت  .لكل واحد ریال في الشهر

المهام التي تقوم بها وكثرة المساجد التي تشرف  دوعة من الشرائح الاجتماعیة نظرا لكثرة أوقافها وتعدمجلم

تقیید «كما جاء في السجل  حزاب بالمساجد وراتبهمالأ قراءت تعیین الطلبة علیها وقد وجد في أحد السجلا

وظائف جماعة الطلبة الذین یأخذون وظائفهم من دكان أوقاف الحرمین الشریفین زادهم االله شرفا 

أو  ، وهذا یجرنا للقول أن تعیین الموظفین الصغار بمؤسسة الوقف كان من صلاحیات الوكیل)2(»وتكریما

  .الناظر

سوف نقتصر في هذه الدراسة على نماذج من رواتب الموظفین ببعض المؤسسات فقط دون 

توظیف الطلبة فالنسبة ل. التفصیل في ذكر جمیع الموظفین نظرا للتطابق الشدید في الوظائف والرواتب

تسع  ىفي المساجد وتعیین رواتب لهم من أموال الحرمین الشریفین، كانت مدة توظیفهم تتراوح من عام إل

والملاحظ أنه  .هوةعظم، وجامع علي باشا، وجامع القالجامع الأ: سنوات، موظفین في المساجد التالیة

وهناك من  "تولى موضعه"أو  "تولى مكانه"كانت هناك حركة تعیینات واسعة، حیث كان یشار إلیها ب 

عظم أحمد ابن قوجیل وأحمد منهم الحزابین بالجامع الأ الطلبة الجزابین من ترقي وأصبح إماما ثم مفتیا

ریالین  ح ما بین ستة أجزاء من الریال إلىوكان راتبهم یتراو  .)3(وغیرهم لكتاب تنبیه الأنام ائاالعمالي كان قار 

جامع حسین  أما عن حزابي .)4(م1796/ه1210إلي  م1789/ه1203أربع ریالات من  ىثم ارتفع إل

، وسوف نبین بالجدل )5(عشر، أجرة كل واحد منهم ثلاثة ریالات امیزومورتو برحبة الزرع كان عددهم اثنى

  .الجامع ورواتبهم التالي موظفي

  

                                                           
  .63، ص 233، سجل 29س ب ب، ع  - )1(
  .95، ص 287، سجل 31، ع 32س ب ب فیلم  - )2(
  .م1731-1730/ه1143حزابین الجامع الإعظم  .265، سجل 30، ع 31س ب ب  - )3(
  .287، سجل 32، ع 32س ب ب فیلم  - )4(
  .214، سجل 28س ب ب، ع  - )5(
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  م1794- 1785/ه1208- 1199من  موظفو جامع حسین میزومورتو): 29(الجدول رقم

  التاریخ  ریالالراتب بالریال   الموظف

  ه1199ربیع الاول  ىمن شوال إل 16,4  الإمام الخطیب

  ه1200- 1199  ریالات 8  الإمام محمد خوجة

ریال  45ه ثم 1199ریالات إلي تمام سنة  9قبض   7,4  المدرس والمحدث 

  ه1207ه إلي 1200في كل سنة من 

    7  السید الحاج محمد

دوال الحدیث سي أحمد بن 

  خوجة

 21ه، 1200قبض سبعة أشهر من شهر صفر   3,6

  ه1208ریال حتى سنة 

    1,6  السید العربي وقاد القنادیل

  ه1206في سنة   58,2  السید حسن غرناؤوط

    2,5  السید مصطفى بن سي یوسف

    ریالات لكل واحد 3  بالصومعة مؤذنین

  .82-64، ص 287، سجل 31، ع 32س ب ب فیلم : المصدر

  

 أنبالنسبة للنظار على أوقاف الحرمین بالمدن، نجد : رواتب الموظفین بمؤسسة الحرمین الشریفین

ف بعض الزیادة، راتب ناظر أوقاف ملیانة كان خلال سنوات ر الراتب كان في المعدل المتوسط وقد ع

ریال وذلك مع  24م أصبح 1747/ه1160ریال، وبدایة من سنة  11م، 1746- 1741/ه1159- 1154

وراتب  .)1(ریال 27م صار 1756- 1755/ه1169الوكیل الجدید محمد محفوظ أوضاباشي، وفي سنة 

ه ولم یتغیر 1165- 1145ریال خلال سنوات  27احمد بن كانیف الناظر على أوقاف المدیة كان الحاج 

   .)2(م1786/ه1200حتى سنة 

  ن بالمؤسسات التابعة لسبل الخیراتیالموظفرواتب  -2

وهما زاویة القاضي وزاویة  وزاویتینكانت المؤسسات التابعة لسبل الخیرات وعددها ثمانیة مساجد 

وكانت تدفع أجور بسلسلة المحاكم الشریعة،  21رقم من علبة  6رد بوثیقة رقم و كجاوة وذلك حسب ما 

تین شهریا من مدخول عائدات الأملاك الموقوفة، والباقي یصرف یرواتب الموظفین بالمساجد وخدام الزاو 
                                                           

  .34، و 73- 72م ش، ع  - )1(
  .63، ص 233، سجل 29س ب ب، ع  - )2(
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والجدول التالي یبن الأجر  .ایر السنةفي ما تحتاجه من زیت وحصیر وكل ما یتعلق بمصروف س

  .سوف یدرج ضمن الملاحق الجامع الجدید وجامع كجاوةوالسیدة، و  )سفر(الشهري لموظفي جامع صفر

  1830رواتب موظفي جامع صفر سنة ): 30(الجدول رقم

  الراتب الشهري بالریال  الموظف

  12  الخطیب

  12  الإمام

  32  الشعال والجزاب والفراش والكناس

  باش مؤذن
44  

  3  مؤذن

  3  مؤذن

  18  مؤذن وحزاب وفراش وكناس

  91  المجموع

  6. ، و21م ش، ع : المصدر

  

ریال في السنة  1098من شهر دیسمبر قد بلغت  1830كانت العائدات المالیة لجامع صفر لسنة 

ثلاثة وباش مؤذن وهو القائم  المؤذنینكان عدد . تسعون ریالواحد و الموظفین  رواتبروف أجور مص وبلغ

  .، لأن هناك مؤذن لكل صلاة خاصة المغرب والعشاء والصبحعلیهم

  م1830رواتب موظفي جامع السیدة ): 31(الجدول رقم

  الراتب الشهري بالریال  الموظف 

  15  الخطیب

  15  الإمام

  15  الشعال

  24  المؤذنون

  2  بن عاشور الفراش

  الشریف فراش وكناس
44  

  9  مدرس

  10  مدرس
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  9  مدرس

  12  مدرس مع دوال

  حزاب مكتب  بن غرناوط

  18  باش مؤذن

  4  الحزابون

  4  تنظیف المراحیض

  6. ، و21م ش، ع : المصدر

  

قد بلغت قیمة فالمساجد التابعة لسبل الخیرات یتفاوتون من حیث العدد وقیمة الراتب  او كان موظف

لهذا الجامع وهي  ةمجموع العائدات المالیة المخصصریال من  217رواتب الموظفین بجامع السیدة 

، وعدد الموظفین فاق عدد موظفي جامع صفر رغم أن كلیهما جامع خطبة لكن جامع في السنة ریال2610

أما جامع  .الدولة لقربه من دار الإمارة ومن الأسواق واالجامع الذي یقصده الباشا وموظفهو السیدة و 

دلالة أن هذا الجامع كان  ،المدرس وحزاب المكتب قد أشیر في الجدول إلىو  العلیا یوجد بالقصبةفصفر 

ریال في الشهر وفي السنة  4217بلغ المصروف الشهري كأجرة لموظفي جامع كجاوة  .ملحق بمدرسة

. وقد تم ذكر أسماء بعض الموظفین مثل عبد الرحمان الضریر والخروبي وعمر البلیدي .ریال 02610

المسؤولین عن النظافة هم كثر مثل الكناس والفراش، وهذا ما یظهر جلیا بقائمة  والملاحظ أیضا ان

وهذا یدل على الحرص الشدید على نظافة الجامع وسلامة موظفي الجامع الجدید كان عددهم ستة 

إضافیین لضمان العمل المستمر داخل المسجد  وموظفین) عون(معاونینكان لموظفي المساجد . الفرش

تغیر یالإمام لم  راتبالملاحظ أن  .))24(أنظر الملحق رقم(والتعویض في حالة غیاب أو شغور المنصب

 رتبآخر وأعلاها كانت  ما الخطیب فقد تباینت من مسجد إلىریال أ 15ریال و 12 محصور بین هوف

مهام خطیب  أن ریال هذا راجع إلى 35 وهیب بجامع كجاوة و الخط راتبریال و  32الخطیب بجامع الجدید 

ن الأوقاف عمسوؤلا  وأحیانا، حیث كان الخطیب إماما وخطیبا ومدرسا تعددة مقارنة بما یقوم به الإمامم

  .والصدقات

 كانت نفس الوظائف ل بالنسبة لموظفي الجوامع إلا أنعددهم قلیفقد كان أما عن موظفي الزوایا 

م في الشهر أربعة 1830فكان مصروف زاویة كجاوة في دیسمبر . موجودة مثل الإمام والحزاب والمدرس



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

427 
 

أما زاویة القاضي مع . ریال 417كأجور الموظفین بلغت في السنة  634ریال ستة أثمان وثلاثون ریال و 

   .ریال في الشهر 38ریال في السنة وما یعادل 456 ىوصل إل فقدمصروف مسجد المصلى خارج باب الواد 

  م1830دیسمبر  رواتب موظفي زاویة كجاوة): 32(الجدول رقم

  الراتب الشهري بالریال  الموظف

  15  الإمام

  14  حزاب

  7  شعال

  10  مدرس ودوال

  6. ، و21م ش، ع : المصدر

  

  رواتب موظفي زاویة القاضي مع المصلى): 33(الجدول رقم

  الراتب الشهري بالریال  الموظف

  الإمام
28  

  10  الشیخ القاضي

  الحزاب
41  

  المدرس الشیخ بن الشاهد
29  

  3  عون الشرع

  6  المصلى

  6. ، و21م ش، ع : المصدر

  

ریال تان وتسعة عشر ئبلغ مجموع مصروف المساجد التابعة لسبل الخیرات تسعة آلاف ریال وما

وهم البسكري وسي  الجامع الكبیر حزابي أجرةیضاف إلیها مصروف  59219وخمسة أثمان من الریال 

ریال، كما ذكر  13ریالات وسي المنور  6، وسي عبد الكریم )4(عمر وبن زرقة كل واحد أربعة أثمان ریال

. ، وجامع السوق الكبیرالبادستان يأ )الباب ستان(ضمن المصاریف كأجور شهریة أمین الأمناء وعساس 
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ریال إضافة لما یخرج من صدقات في الأسبوع  8484بلغ  أما ما یخرج من مصروف في المواسم والأعیاد

  .)1(ریال لكن لم یذكر لمن كانت تعطى هذه الصدقات 1844

أما بالنسبة للموظفین بالمدارس ورواتبهم سوف نأخذ كنموذج مدرسة شبارلیه التي شیدها محمد 

 ىالمهام إل هام ومتعددي ان عدد الموظیفن بهاخوجة دفتر دار، التي ألحقت بها بیوت لسكن الطلبة، وك

  .وسوف ندرج ذلك بجدول من ترمیم وصیانة ومصاریف خاصة بالمواسم جانب مصاریف أخرى جانبیة

  رواتب موظفو مدرسة شبارلیه ومصاریف أخرى): 34(الجدول رقم

  بالریال الراتب الشهري  الموظف

  9  الإمام

  المدرس
66  

  الناظر على الأوقاف
33  

  4  والصبح والشعالمؤذن المغرب والعشاء 

  2  مؤذن الظهر والعصر

  1  الدوال

  لكل واحد 5  )عددهم خمسة(الحزابین

  1  قارئ تنبیه الأنام في كل شهر 

  الساقي من البئر وإصلاح المطهرة
44  

   ربع قنطاررطلا 25  زلابیة لأهل المدرسة في رمضان

  في كل شهر نصف قلة وفي رمضان حسب الكفایة  الزیت

  ریالات لثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان 9  النجار

  314، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم : المصدر

  

لم یقتصر الأمر على الموظفین المستخدمین داخل المؤسسات الوقفیة بل خلقت فرص عمل 

لمختلف المهن التي كانت تنشط بمدینة الجزائر خاصة منها المتعلقة بمجال البناء والترمیم والصیانة 

                                                           
  .6. ، و21م ش، ع  - )1(
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حیث  الصفارین والسقائین وغیرهمو العقاریة وهم بالدرجة الأولى فئة البنائین والنجارین  للأملاكالدوریة 

   .)1(داخل المدینة والعمراني وفرت مناصب شغل وحركت النشاط الاقتصادي

  صرف فاضل الوقفو  جهة أخرى ىوقف إلالالإنفاق من جهة : المبحث الثالث

المالكیة، ووقفوا عندها كثیرا وكانت معظم أجوبتهم تصب على وجه أثیرت هذه المسألة بین فقهاء 

االله، وهو أمر مقرر بإجماع جمهورهم، إلا أنهم قرنوا  ىالعموم في أن المقصود من الوقف هو التقرب إل

البر والخیر بمعناه  أوجهباستمرار بین مقصد التقرب من االله وبین تحصیل المنفعة المالیة المرجوة، لفائدة 

أصبحت قاعدة عند جمهورهم وهي أن . في وثیقة الوقف ذلك قیدبعام، خصوصا إذا لم یحصل ال

وبذلك أقر العلماء بجواز صرف الأحباس بعضها  .)2("نتفع بعضها ببعضاُ  هللالأحباس كلها إذا كانت "

في بعض، فقد كان فقهاء قرطبة وقضاتها یبیحون صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض، وفي نوازل 

وكما یبدو من خلال السجلات فإنه كانت هناك  .)3(فیما هو الله هابن سهل ما هو الله لابأس أن ینتفع ب

ومن المعلوم فقهیا عند المذهب الحنفي  ؛مؤسسات الأوقافي المعاملات المالیة بین مختلف مرونة ف

شاریع جدیدة جواز صرف فائض مداخیل مؤسسة وقفیة على مؤسسة أخرى أو استثمار ذلك الفائض في م

تعود على المؤسسة الأصلیة بالأرباح، كما حدث في مشروع إنشاء خزان ماء الذي أشرف علیه وكیل 

وعندما تهدمت دار تقع أسفل سیدي بوقدور إثر قصف وهي مشتركة بین الحرمین الشریفین  .)4(العیون

وضریح سیدي محمد الشریف، طلب السید الحاج محمد نجل الشیخ سیدي محمد الشریف من وكلاء 

. )5(الجمیع على یدي الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي سعید ، واتفقالحرمین بناءها من مال الفقراء

حدث لعقار آخر حیث تهدم كل من كوشة وعلوي، وهما من الأوقاف المشتركة بین  الشيءونفس 

                                                           
  .مصاریف البناء وأجرة المعلمین وكل ما یتعلق بالصیانة سوف نتطرق إلیه في الفصل الرابع - )1(
 12، السنة السابعة العدد مجلة أوقاف، »الاجتهادات الفقهیة في نوازل الوقف عند المالكیة«عبد الرحیم العلمي، - )2(

  .45-42، ص 2007ماي / 1428الأولى جمادى 
  .112الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ص  - )3(
   .119المدینة والسلطة، المرجع السابق، ص  مصطفى بن حموش، - )4(
  .211، سجل 28، ع 28فیلم س ب ب  - )5(
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وهو  )1(ه1171الحرمین وأهل الأندلس وقد قام وكیل الحرمین الشریفین بإصلاحها في أواسط شوال 

  .حبس المكرم الحاج ابراهیم صانع الشواشي ابن محمد الأندلسي

ات الأوقاف وكانت تقدم المساعدات المالیة لمؤسسواشتهرت مؤسسة الحرمین الشریفین بذلك 

للحرمین هي مؤسسة العیون وغالبا ما تحتفظ بدفاتر  أوكانت أكثر مؤسسة تلج. الأخرى في حالة عجزها

الخاصة بالحرمین  ما ورد في الوثائقیون والسواقي خوفا من الضیاع حسبووثائق خاصة بأوقاف الع

 ، وهذا راجع لأهمیة"ناظر على الساقیة ونقل هنا خوفا من الضیاعهذا دفتر نقل من دفتر ال "الشریفین

المیاه بالنسبة للمدینة حیث لوحظ أن إدارة وتسییر أوقاف العیون تشترك فیها العدید من الهیئات الحضریة 

بما فیها مؤسسة الحرمین الشریفین، وكانت هذه الأخیرة تقوم في كثیر من الأحیان بسد العجز المالي 

عبدي على وجه السلف وهذا ما حدث في عهد  اعاني منه مؤسسة أوقاف العیون، فتقدم لها قروضالذي ت

وسبعة ) 1926(وهو ألف وتسعمائة وستة وعشرون ریال  لصالح ساقیة حیدرة ) م1732- 1724(باشا

ریال سنة  3678وأیضا ساقیة الحامة مصرف قدره . درهما ةوإثني عشر ) 7(أثمان من الریال 

  .)2(م1724/ه1137

وهذا یدل على أن مؤسسة الحرمین الشریفین كانت تشرف على مؤسسات الأوقاف الأخرى وتقدم 

الدعم المادي لها وذك نظرا لعدة اعتبارات منها، الأوقاف المشتركة بینها وبین المؤسسات الأخرى مكانتها 

لقد رفض الفقهاء تجمید فاضل أموال  .وأهمیة أوقافها، أهمیة مداخیلها التي كانت دائما تتمتع بالفائض

الوقف، وبینوا الوجوه التي تصرف فیها وذلك من أجل حفظ هذه الأموال والحرص على بقاء الوقف تمثلت 

جهة أخرى، صرف فاضل الوقف، نقض ما تهدم من وقف، بیع ما  ىوقف إلالفي الإنفاق من جهة 

ممتلكات وتحبیسها  وال الوقف عن طریق اقتناءانعدمت منفعته لإصلاح الوقف، المعاوضة، واستثمار أم

ومن الأمثلة حول استغلال فائض الأوقاف، وثیقة باسم سعید قدورة، بناء من أموال . )3(على الأصل

الجامع الأعظم، وترمیم وإصلاح، وشراء الكتب، بحیث إذا كان ریع الوقف وافرا وزاد علیه وفضل عن 

                                                           
  .68و ، 102-101، ع م ش - )1(
  .63، ورقة 72، سجل 15، ع 2/10س ب ب  - )2(
  .49حسن محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  - )3(
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ویذكر دوفو أن المفتي المالكي سیدي سعید بن الحاج  .)1(المرافقالمصاریف ینفق في شراء الدور وترمیم 

، قد شهد على نفسه أنه بنى )2(م1642/ه1052وحسب ما جاء في وقفیة حررت سنة  ابراهیم قدورة

بأموال الجامع الكبیر الفائضة أحباسا تعود لنفس الجامع وهي میضآت مقابلة للجامع، ومسجدا صغیرا 

سة، ومبنى علویا لسكن إمام هذا المسجد، وعلویا آخر للشعال ومدرسة وحانوتا أعلى هذه المیضآت ومدر 

ي الأخرى هكانت مؤسسة الحرمین . )3(دینار خمسینیة 15.000وقد بلغت تكالیف هذا المشروع . ومخزنا

یقوم بشراء عقارات من فاضل إیراد الأوقاف بعد الصرف وتجعلها حبسا على فقراء الحرمین، كما كانت 

تقوم بشراء حظوظ المستحقین للوقف المشترك بینها وبین أولاد المحبس حیث وصت أحد النساء  أیضا

 ابنهاالإرث مقسم بین  بع حوانیت لفقراء الحرمین، فأصبحبثلث أملاكها المتمثلة في، دار وعلوي، وأر 

أواخر شوال  وزوجها وفقراء الحرمین، فقام الوكلاء بشراء الأسداس الباقیة لصالح المؤسسة وذلك في

وذلك التمتع بمدخول هذه العقارات كاملا، وتجنب القسمة والنزاع الذي یمكن . )4(م1700مارس /ه1111

   .أن یحدث بین الورثة والمؤسسة

بشراء من بیت المال جمیع الثلث من الحانوت الواقعة  كما قامت مؤسسة الحرمین الشریفین

اخل مدینة الجزائر الملاصقة لمسجد هناك مقابل زنقة بالملاحین التي أصبحت معروفة بسوق القبایل د

جویلیة /ه1224أواسط جمادى الثانیة سنة  تأخر كتابة العقد إلىقد الیهود المعروفة بالسبع لویات و 

كما اشترى وكلاء سبل الخیرات وهما، السید خلیل ورفیقه مصطفى العدید من العقارات، دارا  .)5( م1809

م، وربع علوي 1756أكتوبر /ه1170في حومة سبع لویات المقابلة لدویرة سعیدة الیهودیة في شهر صفر 

قرب سیدي علي الفاسي ومخزن تحته وجعله حبسا على من یقرأ الحزب بجامع السیدة في سنة 

م دارا من بیت 1775- 1774/ه1188في سنة  أخرى تدعى دار عیسى ام، ودار 1771- 1770/ه1184

                                                           
  .169 ، صالمرجع السابق الجزائر في التاریخ، ،ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي - )1(
  .أشرنا إلیها في الفصل الثاني، حیث أشترى من هذه الأموال أیضا مجموعة من الكتب - )2(
  .عملة نقدیة أصبحت متداولة منذ العشرینات من القرن السادس عشر ثم حل محلها الریال - )3(
  ریال 2000قدر مبلغ ب . 18، و 62م ش، ع  - )4(
  .6، و 47م ش، ع  - )5(
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ها ؤ تم شرایقارات التي عهذه ال عجمی. )1(م1777أوت /ه1191، وحظ في علوي آخر في أول رجب المال

  .على المؤسسة بح من جملة العقارات الموقوفةصوت الأخرىي همن فاضل أموال الأوقاف تحبس 

   تقدیم القروض: المبحث الرابع

لف كما جاء في الوثائق ضمن الخدمات الاقتصادیة والاجتماعیة تدخل مهمة منح القروض أو السَ 

المقترض  وإعانةن القرض یقدم من باب فك أزمة مالیة لأ التي تقوم بها مؤسسة الوقفو  على حد سواء

. وذلك لضمان الانتعاش الاقتصادي )2(التجارة، أو من أجل من الإفلاس هذأنقاعلى تحسین ظروفه أو 

على وجه السلف أو " اكان یقدم قروض أوقاف الحرمین الشریفین وحسب ما جاء في الوثائق أن الناظر

كوجه من وجوه  لإقراضهابل اقتصر على القول  ولم یحدد الأسباب" القِراض الجایز بین المسلمین

 الشرائحین كانوا من مختلف ضعدة الاجتماعیة والدلیل أن المُقْتَر والراجح أنها تقدم من باب المسا الإحسان

ولا  .من خارج الجزائر كما سنرى من خلال الجدول اوشملت القائمة أفراد المتوسطة الحال الاجتماعیة

أوقافا من النقود خصصت فقط  هناك منعلم إذا كانت هذه القروض تؤخذ من فائض أموال الأوقاف أما أ

وعلى ما . قف النقودو بوهو ما یسمى  للسلف والإحسان مثلما كان معمول به في بقیة الولایات العثمانیة

خاصة إذا علمنا أهمیة وحجم  ،فائض أموال أوقاف الحرمین فقطن هذه القروض كانت تمنح من یبدو أ

وهو  ،أن تقیید مثل هذا النوع من المصاریف إضافة إلى، والمداخیل التي توفرها العقارات الموقوفة علیها

نا في بعض السجلات وتغیب أحیانا أخرى أحیا بل تحضر ودائمةتقدیم القروض لم یكن بصفة دوریة 

  . أخرى وذلك حسب حجم المبالغ المالیة التي تتوفر علیها المؤسسة ىمن فترة إلو 

 بالمغرب الأقصى المجتمع، وُجد بمدینة فاسلسد حاجات توظف  في الماضي لقد كانت الأوقاف

ف یحتوي على مبالغ مالیة معتبرة موقوفة للسلف وكان من حق كل فرد من رَ صْ صندوق ما یشبه المَ 

 رالصندوق ما أخذه من غی ىسر إلو إلیه الحاجة بدون فائدة، ویرجع عند الیُ عدتالمجتمع یأخذ منها ما 

                                                           
  .314، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )1(
، وأنه ما جرى "التسلیف من الأحباسجواز "وردت فتوى في كتاب المعیار للونشریسي حول الإقراض من أموال الوقف  - )2(

به العرف في هذا الزمان یضعون مال الحبس عند أرباب الأموال فیه بالتجارة لأنفسهم فهو عندهم على معنى السلف 

  .236الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ص . ویعرف ذلك القضاة وأهل العلم
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وبرز في الدولة العثمانیة  .)1(ومساعدة الفقیر والصانع زیادة أو نقص، وكان ذلك تنشیطا للتاجر والزارع

، بحیث ظاهرة وقف النقود، وهي وقف مبالغ مالیة كبیرة تقدم بفائدة محددة للتجار وأصحاب الحرف

برزت هذه الظاهرة أولا في بلاد . )2(یضمن الوقف بهذا الشكل مصدرا ثابتا لتغطیة نفقات مشاریعه الخیریة

مؤسسة مالیة  ىوبهذا الشكل تحول الوقف إللدولة العثمانیة لالبلقان ثم انتشرت منها في المناطق التابعة 

 .)3(بالمائة 11بالمائة و 10 تتراوح بینول مشاریع التجار وأصحاب الحرف بقروض ذات فائدة ممصغرة ت

فیها موقف الحنفیة آخذا و  ،الحنفي صنفها أبو السعود هي الفقولقد صدرت رسالة في جواز وقف النقود ف

العلماء وهي  لدى وهو من كبار أئمة الحنفیة وكان لهذه الرسالة صدى )4(بقول الشیباني محمد في جوازه

  .حول عدم جواز وقف النقودعلى ما ما یتداول بین العلماء  رد

 معمولاالذي كان من الوقف وهو وقف النقود، و مثل هذا النوع حسب علمنا للجزائر لم نجد  بالنسبة

. نالحرمین الشریفی أوقافي مؤسسة كانت تقدم قروض بدون فائدة وه الأوقافاحد مؤسسات  أنبه هو 

ملاحظ أنه لم التقیید هذه القروض في السجلات الخاصة بأوقاف الحرمین الشریفین ف أما عن كیفیة

بل یسجل القرض ضمن  )5(لمؤسسة بیت المال یخصص سجل للقروض مثلما هو الحال بالنسبة

ثم یكتب  ، والشيء المرهون،وقیمة القرض ،ن یتم ذكر الشخص المستدانأك. المصاریف العامة للمؤسسة

فالملاحظ مع ذكر التاریخ أحیانا  "تمام السداد"أو  "دفع"أو  "خَلُصَ "إلیه بكلمة  الإشارةموعد السداد ویتم 

                                                           
 ء هذا الصندوق، هناك من یعیده إلىتضاربت الآراء حول تاریخ إنشا. 65عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص  - )1(

  .السلطان المولى اسماعیل ىو إلأالسلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي،  طان أبي عنان المریني، والبعض إلىأیام السل
 (2)- Faruk Bilici, «Les wakfs monétaires à l’époque ottomane : droit hanifite et pratique», in 
REMMM.,  N° 79-80, 1997, p p 73-88 .   

، ص 1992، المجلد التاسع عشر، العدد الثالث، دراسات »تطور وقف النقود في العصر العثماني«محمد الأرناؤوط،  - )3(

یعتمد في یعتبر وقف النقود أو الوقف النقدي من الظواهر الممیزة للعصر العثماني، فقد كان الوقف حتى ذلك الحین . 37

مصادر تمویله على تأجیر الأراضي والدور والدكاكین أما في العصر العثماني فقد برز شكل جدید یقوم على وقف مبالغ 

مالیة بفائدة محددة، وبتطور الوقف النقدي تطور معه الموقف الفقهي المتسامح معه والمشرع له، فقد كان من الطبیعي أن 

  .الوقف النقدي لنظرة السابقة إلىفي الوضع على ا یؤثر هذا التغییر
رسالة في جواز وقف ، ه982المتوفي  -898أبي السعود محمد بن محمد مصطفى العمادي الأفندي الحنفي المولود  - )4(

، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، 1النقود، حققها وعلق علیها أبو الأشبال صغیر احمد شاغف الباكستاني، ط 

یستبعد المحقق نسبتها لأبي السعود لأنها خالیة عن الاستدلال بالكتاب والسنة، بل كلها تدور على . 1997، )لبنان(بیروت

  . أن أسلوب الرسالة یخالف أسلوب أبي السعود في تفسیره ل محمد وأبي یوسف وزفر، إضافة إلىقو 
  .73صبرینة بولنوار، المرجع السابق، ص  - )5(
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ذه الأمور كان التركیز فقط على اسم الشخص والمبلغ أما تاریخ السداد غیاب الدقة في تسجیل مثل ه

هناك تسهیل في كان قرض لا یسدد دفعة واحدة وإنما على فترات، فالكان مفتوحا، ف هفعلى ما یبدو أن

  .عملیة سداد الدین

 مالعثماني أو لبدایات الأولى لعملیة تقدیم القروض، فیبدو أنها لم تكن مع التواجد الأما عن تاریخ 

لأن أوقاف الحرمین  قدمةؤسسة الحرمین الشریفین بل كانت متلم تظهر مع ظهور مو  امنةتكن مبكرة ومتز 

لم تعرف ذلك الحجم الكبیر والمدخول الوفیر إلا مع القرن الثامن عشر، وحسب ما تم الاطلاع علیه من 

حاج عبد لل"ر القرن السابع عشر، وهو أواخ احد فقط  ضمن سجل یعود تاریخه إلىوثائق فقد قید قرض و 

ریال اثنتان على وجه السلف من مال فقراء الحرمین الشریفین سنة مائتا ) كذا(االله بن جمعة

ي محصورة هفأما عن تاریخ القروض التي سوف تكون محل الدراسة  .)1("م1698- 1697/ه1109

وقمنا بادراج جدول یتضمن مجموعة من القروض المنوحة من  .م1794-1772/ه1209- 1185مابین 

أنظر الملحق (م1787-1750/ه1201- 1163جانب مؤسسة الحرمین الشریفین خلال الفترة الممتدة من 

  .))25(رقم

والعملة النقدیة ما بین  رضممنوح كقَ ال قیمة المبلغروض الممنوحة متفاوتة من ناحیة كانت الق

، ویبدو أن بعض وأثمان الریال والمحبوب وهي عملة فضیة والریال عملة ذهبیةوهي  الدینار السلطاني

مائة دینار واحدة سلطانیة اقترضها " كبر مبلغ كانأي عالیة القیمة و قروض هالممنوحة ك ةالمبالغ المالی

ضمان تمثل ، و "م1772جانفي /ه1185السید محمد بن حمودة قاضي وطن الخشنة في أواسط شوال 

متین ر إن كان هذا المبلغ یساوي قیمة وزن الصانعلم ، لا )2(ین من الذهبتصارم مصوغ، وهو القرض في

                                                           
  .142، سجل 145- 128، من 22، ع 19س ب ب، فیلم  - )1(
جمعها صوارم نوع من الحلي تتزین به المرأة ویوضع على الرأس أو فوق تسریحة الشعر، ویكون من الذهب أو  - )2(

، هو حلي معدني یمكن القول أنه یشبه التاج وحسب الوصف الذي قدمه كل من فانتیر دي برادي وبول أودال. الفضة

لمعرفة . لرأس من أجل الزینة تكون نصف دائریة وطویلة نوعا ما مزینة بالجواهر ثبت في آخرها بشال طویلیوضع على ا

  :المزید أنظر كلا من

- Venture De Paradis, Op.cit, p p 140-141. et Paul Eudel, «L’Orfrèvrerie algérienne La Sermah», in 
R.A, V. 43, 1899, p p 14-16    
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جدا ویمكن القول أن تعتبر من الذخائر  )2(لكن الأكید أن الصارمة كانت قیمتها المالیة مرتفعة ،)1(ذهبا

ارته وصف ابن حمادوش رأسمال تج التي تحتفظ بها المرأة الجزائریة والأسرة الجزائریة ولا نستغرب حین

وجملة سارمیتي في هذه السفرة المباركة ثمانون «: المغرب حیث قال الذي كان معه خلال رحلته إلى

    )3(»ومائتا سلطاني ذهبا، منها ثمانیة وعشرون قراضا واثنان وخمسون ومائتان لي

بوجود ضمان یؤمن  بالدرجة الأولى بقیمة الشيء المرهون بل یتعلق یتعلق لا لكن یبدو أن الأمر

لمؤسسة الحرمین الشریفین استرجاع أموالها المُقترضة بواسطة عملیة الرهن ویجب أن یتوفر على القیمة 

حالة عجز المقترض عن تسدید  ؤسسة الخسارة فيمالمالیة التي تغطي القرض الممنوح بطریقة تجنب ال

وجه الرهن  ى، وضع السید ابراهیم بن البراملي علالتالي وهذا ما نستشفه من خلال القرض. قرضه

وخاتمین في عدد قدره خمسة دنانیر ذهبا بالفنیق على یمین جلوس وكیل دكان  )4(شچجة منایو زَ "

  ".م1780مارس /ه1194من عام الحرمین بتاریخ ربیع الأول 

كضمان  رهناض ر بالفائدة بل یقدم الشخص المقت الم تكن تمنح قروض الحرمین الشریفین مؤسسة

مصوغة من ذهب في عدد قدره ثلاثون دینارا على وجه الحفظ " "ووضع على وجه التوثیق" للقرض

ي تثر استخداما في المصوغ وهو الحلي الك، وتمثلت أنواع الرهن الأ"أن یقبض العدد المذكور ىوالتوثیق إل

ي قرض مصطفى منزول أغا بن فقط تمثلت ف ةتتزین به المرأة وأغلبه كان من الذهب وماعدا حالة واحد

أما عن بقیة أنواع  .من فضة كرهن مقابل مبلغ سبعة ریالات اصغیر  محمد التركي الذي قدم خلخالا

وصف الحلي مثل قرض قدور بن محمد  من، وهناك ش وعددها اثنانچالحلي المرهون نجد زویجة المنا

ویقصد بالفردات الوحدات وعددها في (، )5(وفردات مسایس .ش بالجوهرچومنا االجربي حیث رهن مقیاس

                                                           
ریال وقد تصل إلى ألف ریال  800إلى  700قیمة الصارمة الواحدة هي من ) م1790-1788(لقد قدر فانتیر دي برادي - )1(

  .Venture De Paradis, Op.cit, p 140: أنظر. أي مائة دینار ذهبي سلطاني
ریال  900م ب 1752/ه1165قد تتقارب القیمة النقدیة لصارمة مع قیمة الحوش فقد اشترى محمد باشا بن بكیر سنة  - )2(

  .116، 4، و 128-127م ش، ع : أنظر. م1787/ه1202دینار سنة  100دینار، ثم بیع ب  125دراهم ثم بیع ب 
  .32عبد الرزاق بن حمادوش، الرحلة، المصدر السابق، ص  - )3(
  . ط نوع من الحلي تضعه المرأة في أذنهااش، هو القر چالزویجة، هي عدد إثنان، و المنا  - )4(
سوار تتزین به المرأة في معصمها وهو من الذهب خالي من الأحجار الكریمة، ولا تزال تستعمله المرأة الجزائریة إلى  - )5(

  یومنا هذا
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كما ذكر من  .)2(المقفول ىإل إضافةمن الذهب والخواتم،  )1()سیوار(ة صیوارجزویو ، )انتهذه الحالة اثن

  .، أي بكیس أسود اللون"في شكارة سوداءموضوعة ساعة العیون "بین الأشیاء المرهونة 

دكان، هذه العقارات جنة أو لالنوع الثاني من الأشیاء المرهونة متمثل في عقود الملكیة، مثل عقد 

 امتلاكهمعدم  هل هذا راجع إلى لا نجد ذكر لعقود ملكیة الدور للانتباهذات قیمة مالیة كبیرة، والملفت 

كما وجد  .ولا یرید المجازفة بهایمتلك دارا واحدة فقط كان للدور أم لأهمیة الدار بالنسبة لهؤلاء وربما 

بالدفع من  الالتزام، ربما كان هذا نوع من )4(تذكرة بخط یدهو  )3(ضمن الرهن ما یسمى برسم الاعتراف

: حیث جاء في نص احد القروض ما یلي ،یوثق بالمحكمة جانب المُقْتَرض یتعهد فیه بتسدید القرض

الحمد الله  قبض المكرم الحاج الحاج سالم بن حمیدة عشرین دینارا ذهبا سلطانیة على وجه السلف «

هذا ، هذا یعني ان »ه1192واخر محرم أوالاحسان وكتب رسما بالعدالة بشهادة كاتبه وغیره بتاریخ 

یستحق  یئایملكون شهذا مخرجا للذین لا كان ربما لو  .الرسم أو العقد كان یصادق علیه القاضي بالمحكمة

ذین یتقدمون بمثل هذا الرهن هم من فئة العلماء والقضاة، منهم أحمد بن سعید ، والملاحظ أن الالرهن

جانب من رهن راتبه  هذا إلى. مار الذي سوف یصبح مفتي المالكیةقدورة وهو الحفید، وأحمد بن ع

ن ریالا وثلاثة عشر ض تسعة وثلاثیا ابراهیم الذي اقتر الشهري كما جاء في قرض السید محمد بن باب

كما لوحظ في بعض  .م1785ماي /ه1199تمام رجب  راهم وذلك ما سیجریه من راتبه إلىأثمان د

                                                           
  .عددهما اثنتان وهي السوار، تضعه المرأة في معصمها - )1(
  .المقفول، نوع من السوار الكبیر الحجم الذي یفتح ویقفل - )2(
م أو العقود، كان یتعامل به في المعاملات التجاریة وهو ما یعرف بالحوالات المالیة أو الكمبیالات هذا النوع من الرسو  - )3(

أو الأوراق أو السندات المالیة لتسدید الدیون، ونادرا ما كان یتعامل بها الجزائریین، وكان المدین یتعهد بخط یده على ورقة 

 :أنظر أیضا. 335، المرجع السابق، ص ...لقادر حلیمي، مدینة الجزائرعبد ا: أنظر. أن یسدد ما علیه ویذكر قیمة المبلغ

Venture De Paradis, Op.cit, p 260. .ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص ص : أنظر أیضا
210-212. 

ربما كانت تحمل نفس المعنى بالنسبة للسند أو الحوالة، ویشیر خلیفة حماش إلى هذا المصطلح خلال الحدیث عن  - )4(

الأمانات بدكان الحرمین الشریفین فإلى جانب تقییدها في السجل تكتب بشأنها تذكرة تتضمن المعلومات الأساسیة حولها 

یسهل تمییزها ومعرفتها عندما یأتي صاحبها أو من ینوب عنه وهي بشكل خاص اسم صاحب الأمانة وتاریخ وضعها لكي 

وربما في الحالة التي بین أیدینا أن صاحب . لسحبها، وهناك نماذج كثیرة بعضها مربع وبعضها مستطیل وبعضها مثلث

 خلیفة: أنظر. الدین لم یرد أن یكشف عن الشيء المرهون فوضعه في كیس أو صندوق وكتب بشأنه تذكرة بخط یده

  .157، المرجع السابق، ص »...دكان الحرمین«حماش، 
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تقدیم هذه الأموال كان فعلا الحالات تقدیم قرض من غیر رهن، ولا نعلم ما هو الضمان، لكن یبدو أن 

من "، كما جاء في العقود مالیة ولیس الربح وج من ضائقةر الخ أجل المساعد من ها تقدیم یدالغرض من

كانت الأشیاء المرهونة توضع في الفنیق، أو الخزانة، أو قجر الخزانة بدكان الحرمین  ."الإحسانباب 

  .مخصصة لذلكالالشریفین 

- 1185نجد أن الفئات الاجتماعیة التي اقترضت من مؤسسة الحرمین الشریفین ما بین 

من الفئات المتوسطة ذات الدخل المتوسط أو الضعیف  أنهاالقول  ، نستطیعم1795- 1771/ه1209

شملت مجموع مختلف النسیج الاجتماعي داخل مدینة الجزائر منها فئة العسكر أي الأوجاق والموظفین 

هم مجردة لا تدل على حرفة ؤ أسما المدنیین، وأصحاب الحرف  والعلماء ومجموعات أخرى من الجزائریین

. تمثلت خاصة في وظیفة شاوش دكان الحرمین وموظفین بمؤسسة الحرمین عسكریة أو وظیفة أو رتبة

قروض في  فهم یحتاجون إلى عشرة حالة، كانت ضمن فئة أصحاب الحرف وهي ستأكبر نسبة 

من الحاج محمد الدباغ والحاج قاسم  كما ضمت أیضا حرفة الدباغة وهما كلا .نشاطهم الاقتصادي

أنها حرفة مربحة تذر الأموال على صاحبها، لكن وكما هو معروف أن الصناعة  الدباغ ورأینا في السابق

الجزائریة أخذت تعرف تراجعا أواخر القرن الثامن عشر، كما نلاحظ ضمن المقترضین من أهل الحرف 

مؤسسة الحرمین  وهؤلاء من المتعاملین مع  والحداد والنجار والخیاط والحصار والجیار والحجار البناي

أن هؤلاء  ،أما بالنسبة لفئة العسكر فالأغلب .جال البناء والصیانة وشراء الحصیر للمساجد وخیاطتهافي م

 ثروة وعلى ما ایكونون من خلاله ىخر أرد اكانوا لا یملكون إلا راتبهم ولم تكن لدیهم مخصصات أو مو 

كرهن ساعة العیون  بدو أن البعض منهم لا یملك سكنا أحدهم كان یسكن بفندق باب الواد الذي قدمی

كما تجدر الإشارة أنه وجد ضمن المقرضین عنصر الأجانب وهي حالتین  .من الفضة اوآخر قدم مصوغ

وكلاهما من تونس المتمثلة في السید محمد التونسي لم یحدد حرفته اقترض مبلغ ثمانیة دنانیر ذهب 

ولم یذكر  1780فیفري /ه1194في ربیع الأول  )المجموع ثمانیة(سلطاني ورهن أربعة فردات مسایس

جربة  جزیرة هو قدور بن محمد الجربي نسبة إلى تاریخ السداد فیبدو أـنه تأخر في ذلك، والحالة الثانیة

اقترض  لأن أهل جربة معروفین بممارسة التجارة أیضا حرفته وعلى الأرجح أنه تاجربتونس ولم یذكر هو 

م وسدد دینه في أواخر جمادى الثانیة 1787 جویلیة/ه1201ثلاثین دینارا ذهبا أواخر شوال 

والخطیب  فكان منهم القاضي هذه الفئة أو من كان ینتمي إلى أما عن العلماء .م1788مارس /ه1202
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لا یلبي كل المتطلبات والمستلزمات وهذه ملاحظة  الموظفین في السلك الدیني یبدو أن الراتب كان قلیلا

بن ریال، وقد أخبرنا ا 80 ىرغم أن مرتب المفتي قد یصل إلسلك الدیني، عامة بالنسبة للموظفین في 

وقد عالج فرید خیاري  )1(الاستدانة من أجل القیام بأمور الضیافة ىطر إلالمفتي عن أحد العلماء الذي أض

لدین كما و رجال اأمن فئة العلماء  ا، حیث لاحظ حسب الوثائق وسجلات التركات أن جزءهذه الظاهرة

وأن مصاریف الفقیه تصل  من السلطة كانت تمتلك الكثیر من الدور الجمیلة هم خاصة منهم القریبنعت

أما بالنسبة لحالة بن قدورة بهذا . )2(دینار 300یقدر ب  الذي یلبسه دینار القفطان 1600حوالي  إلى

ظاهرة كانت  .)3(باشان نكل بها الداي محمد بكداش أأن العائلة قد فقدت مكانتها بعد  ىیرجع إلربما 

 ؛في الفترة المدروسةالفئة الواحدة  وضمنالجزائري المجتمع داخل درجة الفاقة موجودة  الفقر والعوز إلى

اقتراض النساء أیضا من مؤسسة  ىفي الأخیر نشیر إل .والتبذیر موجودة أیضا ىغنوظاهرة الرخاء وال

أخت الحاج محمد الحصار لم یذكر الثانیة الحسین و ، الأولى الولیة بنت الحاج الحرمین وهي حالتین

  . ا دینهماتاسمیهما لكن قد دفع

تقسیمها على وهي  أما عن طریقة سداد القرض، فیبدو أن هناك عدة طرق والغالب أنها تتم بطریقة

دفعات بحسب الإمكانیات المالیة لكل مقترض وحسب قیمة المبلغ، وهذا لا یمنع من وجود من یدفع 

 "العدد المذكور معاینة لجانب أوقاف الحرمین دفع الجمیع" عبارة كما ورد في السجل دفعة واحدةالقرض 

ة بنت الولی حالة نجده فيو . ، أو یتم شطب نص القرض"دفع جمیع الخمسین دینار ورفع الصارمة"وعبارة 

طریقة الدفع على أن تكون ا على وستة وثلاثین ریالا واتفق اأربعة دنانیر ذهب االحاج الحسین وابنها اقترض

ضمن تدخل وهذه العملیة . م1778دیسمبر /ه1192من تاریخ ذي الحجة  ابتدءابوب حفي كل شهر م

كما  والإحسانلأن عملیة تقدیم القروض تدخل ضمن العمل الاجتماعي  التي تقدمها المؤسسة، هیلاتسالت

  .جاء في الوثائق

جد تفاوت بین مقترض وآخر وهي تتراوح بین محددة وو  روفیما یخص مدة القرض فهي أیضا غی

أیام معدودة  نیة أشهر وأقل من شهر وقد تصل إلىثماأكثر من ذلك وبین  ام وقد تصل إلىأكثر من ع

                                                           
  .109ابن المفتي، المصدر السابق، ص  - )1(

 (2)-Farid Khiari, «Vivre et mourir à Alger», Op.cit, p p 389 et 391. 
  .106ابن المفتي، المصدر نفسه، ص  - )3(
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من عام  فقط، مثل قرض السید محمد بن حمودة قاضي وطن خشنة الذي أخد القرض في أواسط شوال

لأن الغرض من تقدیم  ،1772فیفري /ه1185م وسدده في أواسط ذي القعدة 1772جانفي /ه1185

بارة عن مساعدة اجتماعیة لا فك أزمة مالیة، فهو ع لىإالقرض لیس الربح أو الفائدة بقدر ما هو یهدف 

سط شوال في أواوهناك مفارقة تمثلت في حالة أحمد أفاندي قاضي الحنفیة الذي اقترض . غیر

، ودین السید الهادي بن سي م1783/ه1198أن یسدد الدین في سنة  علىم 1777نوفمبر /ه1191

في سالف عن " ذهبا ولم یذكر التاریخ حیث عبر عنه ب اعبد الرحمان الذي اقترض مبلغ ستین دینار 

لا یوجد قانون  هیكمن القول أن .م1794سبتمبر /ه1209التاریخ، وقد سدد قرضه في أواسط صفر 

فترك الأمر للمقترض وذلك حسب ظروفه وقدرته  ،سداد القرضبط ویحدد عملیة القرض من ناحیة یض

  .المالیة

وهؤلاء یصنفون ضمن الحالات الخاصة ربما المقترضین من یقترض أكثر من مرة  بین وجد من

، ابراهیم بن البراملي الذي اقترض لشدة الضائقة المالیة أو لتكرر الأزمة واستمرارها مثل الحالات التالیة

، والسید محمد بن م1780/ه1194سنة  مرة ثانیة وسدد دینه وعاد واقترض م1797/ه1193في سنة 

، والحاج علي م1785/ه1199، وم1781/ه1195، وم1778/ه1192بابا ابراهیم الذي اقترض سنة 

 م1749- 1793/ه1208 ه، أما محمد النجار فقد اقترض خلال سنة1199ه، و1195البناي سنة 

، ودین سنة ه1209في أوائل محرم من سنة  ه1208سنة  همرات ودفع دیون أربع، ه1209وبدایة 

  .)1(ه1209ه سدده في أوائل شهر رجب 1209

شرائح والاقتصادي الذي كانت تعیش فیه بعض ا الاجتماعيكشفت لنا هذه القائمة عن المستوى 

التي یمكن أن یمر  مالیة، كذلك عن الأزمات ال)2(داخل مدینة الجزائر لفئات الاجتماعیةالمجتمع ضمن ا

الفعالة في فكها وتقدیم قروض بتسهیلات  بها أي شخص وكان لمؤسسة الحرمین الشریفین المساهمة

 يءهذا بناءا على القروض التي لم یذكر معها الش– تقدیم قرض بدون رهن ىتصل في بعض الحالات إل

ن لمصوغ المرأة الجزائریة الدور الفعال في حل الأزمات المالیة التي یمكن أن تمر بها كما كا.  - المرهون

                                                           
  .287، سجل 31، ع 32س ب ب، فیلم  - )1(
 Farid: للمزید من التعرف على مستوى العیش لبعض شرائح المجمع من الأكل والشرب واللباس والأثاث وغیرها أنظر - )2(

Khiari, «Vivre et mourir à Alger», Op.cit, p p 383-394.  
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ي ألیات النجاة ویقول المثل الشعب من الأشیاء الأساسیة المرهونة وآلیة من تالأسرة الجزائریة حیث كان

جانب دورها الاجتماعي في تقدیم الصدقات  ىكانت مؤسسة الحرمین الشریفین إل .)1("الحداید لشداید"

ومحاولة التقلیل من ظاهرة الفقر بمدینة الجزائر والاهتمام بالفقراء المسلمین خارج الجزائر الموجودین بمكة 

عن طریق الرهن بغرض الاحسان  اوالمدینة، كانت تمثل أیضا مؤسسة بنكیة أو مالیة مصغرة تقدم قروض

جانب الأمانات بدكان الحرمین الشریفین بالصنادیق أو الفنیق كما  لرهن إلى، وكانت تحتفظ باوالمساعدة

أن أصبح لكل صندوق  إلى السنوات الأولى للاحتلال الفرنسيمع  الأمر وقد تطور. جاء في الوثائق

   .)2()نومرو(رقم

ذات فائدة من  اوحسب الوثائق المدروسة أن مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین لا تمنح قروض

بتقسیم الربح في بعض السجلات من یتعامل  الحرمین الشریفین، وبالمقابل وجدموال العائدة من أوقاف الأ

تدخل ضمن  ذات فائدة یمكن أن نطلق علیها اقروض نمَ ضَ تَ ، وهو سجل خاص بالمحتسب، مناصفة

ویتم  الإسلامیةراض أو المضاربة الذي یعد نوعا من المعاملات القِ  إطاروذلك في  المعاملات التجاریة،

ذلك بتقدیم القروض لمن یطلبها من التجار لاستخدامها في نشاطهم التجاري على أن یكون له نصیب من 

وهذا ما وجد في الحالات  )3(الربح المحقق منها ویطلق على ذلك في السجلات الإداریة اسم القِراض

 قبض أحمد بن الدباغ مایة سلطاني ذهب على وجه القراض الجایر بین المسلمین وما الحمد الله« :التالیة

وهم للمكرم الحاج أحمد  1168یاتي انشاء االله من ربح یكون انصاف وكان ذلك أوائل رمضان عام 

ریالات على وجه القراض  أربعمائةما عند المكرم الحاج مبارك بن باسیط الحمد الله بیان  «و »الفرصاد

الجایر بین المسلمین وما یأتي من ربح انشاء االله یكون انصافا وهم للمكرم الحاج أحمد بن الفراصدي 

  .)4(»1168بتاریخ أوایل رمضان 

                                                           
  ، والشداید مفردها الشدة أي الضائقةالمقصود بها المسایس أو الأسوار یكون عددهم زوجي ورفیعین - )1(
، المرجع السابق، »...دكان الحرمین «خلیفة حماش، : لمعرفة تفاصیل أكثر حول صنادیق الأمانات وأرقامها أنظر - )2(

  .150- 147ص ص 
  .140خلیفة حماش، المرجع نفسه، ص  - )3(
  .375، سجل 379-370، سجل 36، ع 39س ب ب   - )4(
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واسطة بین  فقطالمحتسب بإدارتها وهو  واكلفهي لأشخاص قرضة هذه الأموال المُ یبدو أن 

هذا ، المشار إلیها كانت الأموال للحاج أحمد الفرصاد الأمثلةوفي حالة  .أصحاب الأموال والعملاء

كان لدیه العدید من المعاملات التجاریة، فحسب السجل قد تاجر في  )1(الشخص وهو أحمد الفراصدي

 هو مثل ما إشرافهوعلى ما یبدو أن الصفقات التجاریة تتم على ید المحتسب وتحت  .الأرز والكسكس

التجارة في (قیمة شركة بین المذكور مَحمد ولید ناصف خوجة صاحب الزمام «موضح في الوثیقة التالیة 

یقدم  المحتسب كما كان .»والحاج أحمد الفراصدي وقیمتها عشرین سلطاني على انصاف) مادة الروز

لي بن راشد أمین العطارین عالحمد الله بیان ما عند سي «على وجه السلف كما جاء في السجل  اقروض

وما عند «. »م1755دیسمبر /ه1169سلطانیة ذهب على وجه السلف تاریخ ربیع الأول خمسة وسبعین 

 مكما كانت تقد. »م1745/ه1163مَحمد بوعمامة مائة وخمسة سلطانیة ذهب على وجه القراض سنة 

قروض لأهل الذمة مثل حالة الذمي بن ریم وعلى الأغلب أنه یهودي، ثلاثة عشر سلطانیة بشهادة أحمد 

  .)2(م1755- 1754/ه1168سنة بن هنیة 

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
، منهم الحاج أحمد الحرار صناعة )الحرار(اعة الحریر تكرر كثیرا لقب هذه العائلة في الوثائق، وكانت حرفتهم صن - )1(

. 1835شاوش بدكان الحرمین الشریفین سنة " ابن فرصادو"ابن الحاج محمد فرصادو، وكان أحد أبناء العائلة وذكر هكذا 

  . 45، و 15و م ش، ع ). 33(28، و 46، و 145م ش، ع : أنظر
  .375، سجل 36، ع 39س ب ب، فیلم  - )2(
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  ي لمدینة الجزائرعمرانالأوقاف والنسیج ال: الفصل الرابع

لحكام العثمانیین داخل هذه الولایات واهتمامهم بعمران انجازات إ الوجود العثماني بالبلاد العربیة و إن 

ا طیلة فترة هعمرانتسع یوالقاهرة تتطور و  ،)الشهباء(وحلب ،العواصم الكبرى جعل هذه المدن مثل دمشق

الوجود و . في القرن الثامن عشر میلادي الحضري والعمراني وقد بلغت تونس أوج توسعها. الحكم العثماني

نه ترك أ، إلا أننا نجد العثماني بالجزائر بصفة عامة والذي دام ثلاثة قرون ونیف حمل الطابع العسكري

وهناك . یالة ومقر الحكموخاصة مدینة الجزائر عاصمة الإفي حركة العمران بالمدن الرئیسیة بالجزائر  أثرا

 ةلمدین والعمراني ، فماذا أضافت الأوقاف للنسیج الحضري)1(امن الباحثین من یعتبرها نتاجا عثمانیا بحت

  . الجزائر خلال الفترة العثمانیة؟

  للمدن العربیة والإسلامیة والعمراني توظیف وثائق الوقف في دراسة النسیج الحضري: المبحث الأول

  أهمیة عقود الوقف في دراسة عمران المدن - 1

إن الأرشیف العثماني یعتبر مادة خام لعدة مجالات من الدراسات الأكادیمیة ولذلك فإن الاستفادة 

. امنه تتوقف على خلفیة الباحث ومتطلبات بحثه ومجاله العلمي والجوانب التي یولي لها اهتمام

الأرشیف مادة علمیة عدیدة منها التخطیط بالتي یمكن أن تجد  )2(المتعلقة بالعمرانفالتخصصات 

   .)3(والتصمیم بمختلف مستویاتهما، والإدارة الحضریة والبناء والآثار

                                                           
  .14قاسم الطویر، المرجع السابق، ص  - )1(
فعلا أن كثیر من الدراسات العمرانیة الحضریة قد اعتمدت على وثائق الأرشیف العثماني كمادة خام لإعادة رسم  - )2(

طبوغرافیا بعض المعالم الحضریة لمدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة، خاصة منها الدراسات الأثریة والدراسات في مجال 

دور الأرشیف «وافیة نفطي، : أنظر وللتعرف على بعض هذه الدراسات، هندسة المدنیة والمعماریة بالجامعة الجزائریةال

، في أعمال »موذجاأنخلال بعض الدراسات الأكادیمیة الدراسات العمرانیة  العثماني بالجزائر في الكتابات التاریخیة من

المنظم  إشكالیة القراءة من منظور المركز والأطراف: المعاصرة الدراسات العربیةفي " العهد العثماني"الملتقى الدولي حول 

 عبد الحمید مهري بمدینة علي-2ینة ، جامعة قسنط2015أكتوبر  6-3من قبل مخبر تاریخ تراث ومجتمع، أیام 

  .)غیر منشور(منجلي
  . 29، ص المرجع السابقمصطفى بن حموش، فقه العمران،  - )3(
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ساهمت وثائق الوقف في الدراسات العمرانیة التي طرحها العدید من الباحثین المعاصرین 

، ومن طرف المؤرخین المهتمین بالتاریخ الحضري یة وعلم الآثارالمختصین في مجالي الهندسة المعمار 

كما  ،فقد كان الوقف وسیلة تسییر للمصالح الحضریة والتنظیم العمراني للمدن الإسلامیة. للمدن العربیة

ومن خلال هذا . هامة من النسیج العمراني اكان وسیلة فعالة لصیانة العدید من المباني التي تشكل أجزاء

أنه كان هناك سیاسة عمرانیة كانت من اختصاص مؤسسة الأوقاف في البناء والتسییر  القولیمكن 

فوثائق الوقف تمكننا من محاولة إعادة رسم طوبوغرافیا المدینة العربیة وتحدید معالمها . والصیانة

للتعرف نظرا أن الوقفیات تذكر بحرص شدید كل ما یتعلق بالمنشآت الوقفیة، فهي مصدر مهم  الحضریة

) لخإحروب وزلازل (بالمنطقة أحاطتالعوامل الكثیرة التي  اریخ العمراني للمنطقة، ونظرا إلىعلى الت

الكثیر من المنشآت العمرانیة القدیمة ولم یعد في وسعنا الآن التعرف علیها إلا  ثرهاإعلى  اختفت

توضح بعض التفاصیل المعماریة وثائق الوقفیة التي تحدد لنا بدقة موقع هذه المنشآت و  بالاستناد إلى

   .)1(لها

، في الإعداد للدراسات الأكادیمیة حول من جانب الباحثینبوثائق الوقف  افالاهتمام كان كبیر 

الأشكال، وذلك اعتمادا على الوثائق  إلىو  ،المرافق لىإ ،من حیث تخطیط المدن العمارة الإسلامیة

 تسلامتها، فتعددحافظت على المحلیة التي تتوفر علیها الأرشیفات العربیة خاصة منها الوقفیات التي 

في عمله الأخیر الموسوم بفقه العمران الكتب والرسائل الجامعیة، ولمعت بعض الأسماء مثل خالد عزب 

وكتاب أندري ریمون، المدن العربیة . ناء الحضاري الإسلاميالذي أبرز فیه دور مؤسسة الوقف في الب

الكبرى في العصر العثماني، وهي القاهرة وحلب، ودمشق، وبغداد، والموصل، والقدس، وتونس، والجزائر 

قراءة واستغلال  عثمانیة، ونجد في الكتاب دعوة إلىوهي المدن التي شهدت تطورا عمرانیا خلال الفترة ال

مدینتي حلب والقاهرة قد شهدتا عملیات عمرانیة واسعة ومتسارعة من فیة خاصة الوقفیات، الوثائق المحل

  .خلال الوقف

                                                           
دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني نموذجان للمقارنة من بلاد البلقان «محمد موفق الأرناؤوط،  - )1(

المدن العربیة والدیمغرافیا التاریخیة والبحر : ، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات العثمانیة حول»وبلاد الشام

راسات والبحوث العثمانیة والموریكسیة والتوثیق والمعلومات زغوان، تونس، سبتمبر ، مركز الدالأحمر خلال العهد العثماني

  .47، ص 1994
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تنظیم العمراني للمدینة العربیة، فهي الفي  هام إسلامیة كان لها شأنمؤسسة  تعتبر الأوقاف

المباني الدینیة صیانة في تستثمر عددا من المباني ذات الطابع التجاري، وذلك لتحقیق غایات الوقف 

ات الوقفیة في المدن حافزا كبیرا لقیام الأعمال العمرانیة ذلك لأن الأوقاف توفر لها سكان نشوء المؤس

زم، فالفضل یعود للأوقاف في النمو العمراني الذي شهدته المدینة القدیمة في الأساس الشرعي والمال اللا

شهده الجزء الجنوبي من القاهرة في منتصف  حلب خلال القرن السادس عشر، والنمو العمراني الذي

  . )1(القرن السابع عشر

ونیمیة وعلى الصعید الحضري تمدنا وثائق الوقف بمعلومات كثیرة ومتعددة، ودقیقة حول طوب

أدخلت على  أوطرأت علیها، التي ، وحول التغیرات أو التحولات العربیة والإسلامیة المدینةوطوبوغرافیة 

إنشاء البنایات، وخصوصیتها المعماریة وتطورها، وأكثر المعطیات حول  مثلالحضري العمراني  هامجال

 fonctionsالحضري وذلك في ظل غیاب الوظیف الحضري  وانكماشهاجعها او تر أ نمو المدینة

urbaines من طرف الدولة، فالوقف یتكفل بإنشاء مرافق ضروریة للحیاة داخل الأحیاء أو داخل المدینة 

نشاط المؤسسات الخیریة، ینشئ المساجد والمدارس والمستشفیات والحمامات، وصیانة الطرقات من ؤ وی

القرن  أواخرولقد ربطت فاطمة الزهراء قشي بین الوقف وتطور العمران بمدینة قسنطینة  .)2(والجسور

و العمراني ، وكانت بمثابة محرك النمالثامن عشر من خلال أعمال صالح باي العمرانیة بمدینة قسنطینة

  .)3(والمعماري للمدینة

فقد برزت خلال العهد  لوقف دور في نشوء وتطور مدن جدیدة في شبه جزیرة البلقان،كما كان ل

حیث  )4(المنشآت الوقفیةهو ن مدینة جدیدة حوالي عشر مدن منها كان الأصل في نشأتها و العثماني خمس

العمرانیة التي قامت علیها مدینة سراییفو حیث بني م النواة 1462/ه866تعد وقفیة عیسى بك في 

، وبني في )فندق(را یمتد على الضفتین بالإضافة إلى خانالجامع ثم الحمامات قرب الجامع، وبني جس

                                                           
  . 26، ص المرجع السابققاسم طویر، العواصم العربیة،  - )1(

 (2)-Faruk Bilici, «Recherches…», Op.cit,  p 90.  
  .86-69، المرجع السابق، ص ...فاطمة الزهراء قشي، مدینة قسنطینة - )3(
  .97انتصار عبد الجبار، المرجع السابق، ص  - )4(
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وبالمقابل كان للوقف دور هام من خلال منشآته في ازدهار مدن موجودة وتنمیتها وأن  .)1(الأخیر الزاویة

العثماني تطورا عمرانیا  التواجدتسترد بعض المدن أهمیتها، فقد شهدت المدن التي كانت موجودة قبل 

أنه حد  أخرى، إلى من منطقة إلى أخرى ومن مدینة إلى التطور الجدید باینكبیرا بفضل الوقف وقد ت

هذا وقد تعددت الدراسات التي تبرز دور الأوقاف في تطور  .)2(غطى المدینة الأصلیة في بعض الحالات

المدینة الإسلامیة، وتلك التي تبین العلاقة المباشرة بین الأوقاف والتهیئة العمرانیة وتاریخ الأحیاء 

 Stéphaneراسیموس فان یا ستیوالقطاعات الحضریة في المدن الكبرى نذكر منها الدراسة التي قام به

Yrasimos   حول الوقف، وتخطیط مدینة اسطنبول في القرن التاسع عشر، ودراسة فاروق بیلیجي

Faruk Bilici  حول الأوقاف العثمانیة في حي من أحیاء اسطنبول ناحیة السلطان محمد الثاني خلال

  .)3(القرن السادس عشر

  كتابة التاریخ الحضري لمدینة الجزائر العثمانیةالعراقیل التي تواجه الباحث في  - 2

خلال الأمثلة المدرجة أعلاه نلاحظ أن هناك نوع من العلاقة تربط ما بین الوقف بالمدینة من 

المتلازمة محاولة الإجابة عن هذه العلاقة  لقد ساهم العدید من الباحثین في، فاتساع عمرانها ودوره في

ودراسة نموذج مدینة الجزائر تحمل العدید  .)4(الفترة العثمانیة وذلك خلال والإسلامیة، داخل المدن العربیة

من الخصوصیات والممیزات كما تطرح العدید من المقاربات ووجهات النظر المختلفة من باحث إلى آخر 

                                                           
، السنة الرابعة عشر 26، العدد أوقاف، »م1462/ه866) مؤسس سراییفو(وفقیة عیسى بك«محمد موفق الأرناؤوط،  - )1(

  .187-174م، ص 2014مایو /ه1435رجب 
  . 97بد الجبار، المرجع السابق، ص إنتصار ع - )2(
، السنة 19، أوقاف، العدد »دور الوقف في الحفاظ على التراث العمراني وتحقیق التنمیة المستدامة«معاویة سعیدوني،  - )3(

  .69م، ص 2010نوفمبر /ه1431العاشرة، ذو الحجة 

 
 : بالنسبة المدن العربیة فيتتمثل هذه الدراسات  - ) 4(

- Andre Raymond, «La conquê ottomane et développement des grandes villes arabes», ROMM, N° 27, 
1979, pp 115-134. http://www.persee.fr/web/reues/home/prexript/article/remmm_0035-
1474_1979_num_27_1_1845.  
- Ahmed Saadaoui, Tunis Ville ottomane trois siècles d’urbanisations et d’architecture, centre de 
publication, universitaire, Tunis, 2001.  

 :أما بالنسبة لمدینة الجزائر نجد كل من

- Mustapha Ben Hamouche, Getion urbain de Dar al Sultan, Op.cit. 
- Samia Chergui, Construire, gérer et conserver les mosquées en Aldjazïr ottomane, thèse de doctorat 
setenu à Paris en 2007, 3 Vol.    
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الموجودة بالأرشیف هذه الدراسة فالوثائق العربیة التركیة في كما أن للوثیقة التاریخیة الوقفیة الأهمیة 

قلیلة  مرانيلعالحضري وا الوطني الجزائري رغم تعددها وتنوعها تعتبر بالنسبة للباحث في التاریخ

في ظل أن المصدر الأساسي الذي یجیبك عن بعض الإشكالیات في العمران  ىلكن تبق .)1(وشحیحة

لمدینة الجزائر أو تخبر عن حركیة العمران  يلتاریخ العمرانلالكتابات التي تؤرخ  مدینة الجزائر تفتقر إلى

مثلما توفرت علیه المدن العربیة  ؛العمراني الحضري يالأدبالتراث أو ما یمكن وصفه ب ،داخل المدینة

التاریخ ب الخاصةإضافة إلى ندرة الوثائق  .لخإكالقاهرة ودمشق وبغداد وحلب والموصل وتونس وفاس 

م وكانت مدینة الجزائر نموذجا 1830سنة  ثر الاحتلال الفرنسيإ لكثیر من المعالماطمس لالعمراني و 

وأولى أهمیة كبرى للأوقاف في ن مدینة القاهرة في كتابه الخطط فمثلا تحدث المقریزي ع. للهدم والتغییر

لعلي مبارك وكتاب الخطط التوفیقیة . )2(موسوعته واعتمد على وثائق الوقفیات لوصف البنایات المملوكیة

  وكثیرا ما كتب الفقهاء حول ما یسمى بفقه. )3(تاریخ مدینة القاهرة، التي ارتبطت عمارتها بأوقافهاحول 

                                                           

 
لا تخلوا مؤسساتها من السجلات والوثائق والدفاتر الخاصة بها وقد أشار  كانت الجزائر خلال فترة الحكم العثماني -) 1(

الجزائر قد وجدوا في مقراتها  احتلواإلى ذلك الباحثین المختصین في تاریخ الجزائر الحدیث وأكدوا على أن الفرنسیین لما 

والإقلیمیة كمیات هائلة من الوثائق تقدر بمئات السجلات وعشرات الآلاف من الرسائل والتقاریر والأوامر  ةالإداریة المركزی

ته هذا الكم الهائل من الوثائق جعل ألبرت دوفو الذي عینوالنصوص والمعاهدات التي تغطي مختلف مراحل العهد العثماني 

كأول محافظ لأرشیف الجزائر العثماني ذكر بعد بضع سنوات من تعیینه بأن نحو مئة ألف  1848الإدارة الفرنسیة في عام 

  : وثیقة من وثائق الإدارة العثمانیة مرت على یدیه أنظر كل من

  .1983للتوثیق، تونس، عبد الجلیل التمیمي موجز الدفاتر العربیة التركیة بالجزائر، منشورات المعهد الأعلى  -

خلیفة حماش، كشاف وثائق تاریخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتین الوطنیتین الجزائریة والتونسیة، منشورات كلیة  -

  .   2010الآداب والعلوم الإنسانیة، قسنطینة، 
ت (وعلي مبارك باشا. جزءان، بیروت، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )1442ت (أحمد بن علي المقریزي -) 2( 

  .1899جزءا، بولاق،  20، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدیمة والشهیرة، )1893
  .446خالد عزب، فقه العمران، المرجع السابق، ص  -) 3( 
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، أو ما جاء في نوازل الونشریسي حول بعض المسائل العمرانیة التي شملت )1(العمران وأحكام البناء

   .)2(الوسیط العصر منطقة المغرب في

المتعلقة بالتسییر  جانب ندرة الوثائق بالدرجة الأولى إذن فالعراقیل التي تواجه الباحث هي من

وهذا لا یرجع لقلة الوثائق بل . وطمس وتهدیم المعالم العمرانیة الأثریة الحضري والتخطیط العمراني

الفرنسي  الاحتلاللتبعثرها وتقطعها الزمني وضیاع الجزء الكبیر منها وهذه الأخیرة یتحمل مسؤولیتها 

واعتبرت الوثائق  الذي ساهم بقوة وعمدا على ضیاع هذه الوثائق وبعثرتها 1830جویلیة  5للجزائر في 

والكتب والمخطوطات من بین الثروات التي یمكن أن یحتفظ بها الضابط الفرنسي أو المسؤول القائد عند 

  .منها إلى هناك اعودته إلى فرنسا فأخذت كثیر 

 لى العدید منها داخل المكتبات الفرنسیة وعند العائلات التي شاركعین ولقد عثر بعض المؤرخ

جوج دالفان  ونذكر على سبیل المثال حصول السید. 1830سنة  الحملة الفرنسیة على الجزائرفي  هاؤ انأب

 G. Dolphin   الذي ترجم إلى و  1876المستشرق الفرنسي الذي عاش في الجزائر مدة ثلاثین سنة منذ

حول الجزائر التركیة خلال منتصف القرن الثامن عشر میلادي ولقد عثر على  حولیات بالعربیة الفرنسیة

وسط كومة من الرسائل العربیة  )3(مخطوط الذي یؤرخ لبشوات الجزائر ضمن إرث یعود للسید دوفوال

مدیر     Girardinن اكما نجد أن السید جیرارد  .)4(ورسائل قیاد أوطان مدینة الجزائر إلى البالیك

جراء أبحاث حول الوثائق الهامة والتي یمكن أن تساعد الإدارة إالذي كلف ب) أملاك الدولة( الدومان 

وعند تركه العمل حمل معه تلك الوثائق الهامة إلى باریس ولم یرجع  ،الفرنسیة على إدارة شؤون البلاد

                                                           
ه، أول من 734من كتب الفقه التي اهتمت بأحكام البناء، كتاب الإعلان بأحكام البنیان لأبن الرامي المتوفى سنة  - )1(

  .م في كتابه البنیان829/ه214سجل قواعد فقه العمارة، وأیضا ابن الحكم الفقیه المصري المتوفى سنة 
نها وبلادها القدیمة والشهیرة، بولاق، المطبعة الكبرى علي مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاهرة ومد -) 2( 

  .61، المرجع السابق، ص »...دور الوقف«نقلا عن معاویة سعیدوني، . جزءا 20م 1886/ه1306- 1304الأمیریة، 
  .وهو  مخطوط  تقیدات ابن المفتي، الذي نشره دولفان وحققه فارس كعوان -) 3( 

 (4)- G. Dolphin,Histoire des pacha d’Alger de 1515 à 1745- extrait d’une chronique indigène- traduit et 
annoté, JA, avril-juin 1922,  p 168  

من قام بترقیم الوثائق  ویبدو أنه هو أولكثیرا ما صادفنا  أثناء تصفحنا للوثائق وجود إمضاء دوفو علیها أو تعلیقه،  -

  . والسجلات
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سیین فأرشیف بایلك والإداریین الفرن كات من عبث الجنودللم یسلم أرشیف البایو  .)1(إلى الجزائر البتة

  محافظ  Berbruggerخر إلى النهب والإتلاف حیث نجد أن السید باربروجر الآالشرق تعرض هو 

یقدمون  الاحتلالز سوى على سبع مئة مخطوط في حین نجد أن جنود ر حالمكتبة الوطنیة لم یستطع أن یُ 

  .)2(مجموعة من الوثائق والمخطوطات كهدایا إلى مختلف المكتبات بفرنسا

للبعض منها إن لم نقل  ات ضیاعا كبیرا وإتلافدلهذا نستطیع القول أن الوثائق الجزائریة قد شه

سرقتها وهذا ما یؤكده الأستاذ عبد الجلیل التمیمي في كتابه موجز الدفاتر العربیة للجزائر أن كل وثائق 

الحجم والتي لا قد ضاعت، ولم یسلم من ذلك إلا الدفاتر الكبیرة  1830وتقاریر الدولة الجزائریة قبل سنة 

الوثائق لا یتحملها جنود وضباط الحملة الفرنسیة لوحدهم بل وفي الواقع أن مسألة إتلاف . یمكن نهبها

مصطفى وزیر البحریة حتى الأتراك العثمانیین ساهموا بجزء من ذلك حیث ذكر حمدان خوجة أن المدعو 

عند اقتراب الحملة الفرنسیة لمدینة الجزائر فتح صندوق النفقات الیومیة ووزع ما فیه من مبالغ على الحال 

ربما الارتباك لاأي مدى یمكن أن نصدق هذا القول أو الحادثة و  ولا ندري إلى. )3(جلاتثم أحرق الس

  .مثل هذه التصرفات إلى والخوف قد یؤدي

ي جعلتنا نفسر مسألة تقطع الوثائق وتباعدها الزمني والفجوات التي تصادفنا هذه جملة الأسباب الت

أمام الحدیث عن التطور الحضري لمدینة الجزائر وما لحقها من  اخلال الدراسة التي سوف تمثل عائق

المتمثل في شروع الإدارة و إضافة إلى ذلك یمكن الحدیث عن عامل آخر . ناءإعادة بب تدمیر وخراب

الجزائر خاصة الجهة السفلى أو  مدینةبفي تدمیر جزء كبیر من المعالم العمرانیة  1830الفرنسة منذ 

، فقد هدمت العدید من المباني من أجل إقامة منشآت أخرى مثل كما كانت تعرف أو اللوطى التحتانیة

موقعه قد ابتلع المساجد  بالوحش، لأن المبنى هذادوفو  وصفاللیسیه الفرنسي الأول، وقد و الساحة، 

من السور، ومجموعة من القباب والأضرحة ومباني أخرى قدیمة كانت بجوار  اجزءو  وغیرها من المباني

                                                           
  . 15ص المرجع السابق،، ...عبد الجلیل التمیمي، موجز - )1(

 (2)-Djilali Sarri ,  les sources ottomanes : une source inépuisables pour l’analyse de société l’économie 
et la démographie de Algérie moderne, p p112-114 .                                                                              = 

ویبدو أنه هو من قام بترقیم الوثائق كثیرا ما صادفنا  أثناء تصفحنا للوثائق وجود إمضاء دوفو علیها أو تعلیقه،  -=

  . والسجلات

  .201 ، صالسابق صدرالم حمدان خوجة، - )3(
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م، لقد غیر الكثیر من نمط المدینة وما كانت علیه من قبل، ولم تسلم 1861باب الواد وذلك حتى سنة 

للأراضي لتوسیع المدینة وإنشاء خلال تهیئة السلطات الفرنسیة و  .)1(حتى حرمة المقابر من الاستغلال

حد  ىقامت بهدم الكثیر من القبور والأضرحة إل ،مصلحة الجسور والطرقات إشرافتحت فق، وذلك المرا

وقد كان لهذه الأشغال من . وحقدهم جزائریینأن العظام كانت تترامى حول المدینة مما أثار شعور ال

الكثیر من اللوحات والشواهد التاریخیة الملیئة بالمعلومات والتي  ضیاعالناحیة التاریخیة أثرها البالغ في 

مرة واحدة بكل مرافقها في ارات فقد هدمت السلطات الفرنسیة ثلاث ح .)2(یمكن بها كتابة تاریخ الجزائر

، وذلك حسب بیان من الإدارة الفرنسیة جاء فیه ما وحمامات وكوش وغیرها من دور وحوانیت

والحوانیت الكاینیین في ثلاث الحومات المسمین الفرافریة والشماقجیة والرصاصیة  أصحاب الدیار«:یلي

دین في ثلاث الحوم المذكورین یهدموهم عن قریب لأجل تعمیر و هم الخبر أن جمیع الأملاك الموجیعل

جلا عقودهم عند القاضي اعلیهم أن یقدموا ع...البلاد بموجب رسم الجیني الذي موجود في دار المیر

ها ر أسماء الشوارع وأعطتیغیبت قامت سلطات الاحتلال كما .)3(م1832أفریل  23مؤرخ في  »...لمالكيا

ة حیث أنه تعذر علینا التعرف على المدینة العثمانیة لأنه أزال جمیع عناصر تعریفها حیث یتسمیات فرنس

منها الشوارع  ااسم نوعشریمئتین وثمانیة شوارع مدینة الجزائر وأعطى  Henri Kleinعدد هنري كلاین 

 ، والحشراتمنها أخذت أسماء الحیوانات العشرینذات تسمیات فرنسیة، وحوالي  %73,52والأزقة فكان 

لهذه المدینة  ن یتنكرون لأیة صلةو ن الفرنسیاوك .)4(وغیرها والعقرب مثل الأسد والزرافة والجمل والجراد

  .بالحضارة وأنها كانت خالیة وهم الذین عمروها

   مساهمة وثائق الأوقاف في دراسة عمران مدینة الجزائر أواخر الحكم العثماني - 3

في السنوات الأولى المبكرة للاحتلال سلسلة من التدمیر  كما سبق ذكره، عرفت مدینة الجزائر

والإزالة وذلك بواسطة مخطط عمراني وضعته الإدارة الفرنسیة وكلفت به الهندسة العسكریة وشمل هذا 

وحسب الاحتلال  بعدالتي كان عددها  میر المنشآت الكبرى والأساسیة للمدینة منها المؤسسات الدینیةالتد

أربعة  ىبنایة من مساجد وقباب وزوایا لم یبق منها سو  107م مئة وسبعة 1837تقریر دومنوا سنة 

                                                           
 (1)- Devoulx, R.A., 1863, p p 102-103 et 107.   

  . 146، المرجع السابق، ص ...مصطفى بن حموش، مساجد - )2(
  .22، و 21م ش، ع  - )3(

 (4)- Henri Klein, Les rues de l’ancien et de nouvel Alger, feuillet d’el-djzair, Op.cit, p 1    
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إلى ثكنات عسكریة ومخازن  هدم أو أهمل والبعض الآخر حول فقدمؤسسة تنشط أما الباقي  34وثلاثین 

م جزء كبیر من المدینة یإن التدخلات المختلفة للاحتلال الفرنسي، وتهد .)1(للجیش الفرنسي طبلاتسوإ 

غرافیتها بحیث أصبح من العسیر الیوم أن نوفق في التعرف على كل و ساهم في كثیر من التغیرات في طب

  .الممیزات العمرانیة للمدینة

، ما یلقي للفترة العثمانیة في المصادر الجزائریة وكتب الإخباریین المعاصرینوبالمقابل لا یوجد 

مرانیة إلا ما نذر منها وهي متناثرة في المصادر المحلیة واقتصر أمرها على ععلى الجوانب ال ءالضو 

 بدون معرفة الدقائق والتفاصیل والخصوصیة المحلیة والإسلامیة بیةو الأور بعض الوصف عند المصادر 

الاعتماد علیها ضروري  ىلكن یبق. ورؤیة شخصیة لا تعبر عن رؤیة حقیقیة اشخصی اتحمل تفسیر  هيو 

ومن  .ون عامل توازن في المادة الخبریة خلال الفترة العثمانیةكَ عنها أو تجنبها لأنها تُ  ءلا یمكن الاستغنا

ر الذي كانت شالمصادر التي ركزت على الجانب العمراني نذكر هایدو في أواخر القرن السادس ع

ثكنات العسكریة والمساجد كما لدراسته طوبوغرافیة حیث ترك لنا وصفا لمدینة الجزائر السور والأبواب وا

 ىالتي أشارت إل یةالمحل صادرمال أما. وصف أیضا خارج المدینة وهي الأرباض أو الضاحیة والفحص

انجازات الباشوات المعماریة سواء العمارة الدینیة أو العمارة ببعض الجوانب العمرانیة خاصة منها ما تعلق 

بعض التحولات  الذي أشار بطریقة غیر مباشرة إلى ابن المفتيفاعیة، هو حسب التسلسل التاریخي، الد

والحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر الذي أرخ  .العمرانیة لمدینة الجزائر في الفترة العثمانیة

أما  .ین باشاسالذي وقف على انجازات كل من محمد عثمان باشا ومصطفى باشا وح ولدایات الجزائر 

 عن الكتابات في فترة الاحتلال الفرنسي فكانت محاولة هنري كلاین جادة في مجملها بها معلومات مفیدة

، بحیث یغفل عن ذكر مصادره سواء منها إلا أنها غیر دقیقة "الجزائر العتیقةجمعیة "حیث كان یرأس 

 بسسونضیف دراسات قام بها مهندسون فرنسیون، نذكر منهم، العمل الذي قام به لی .الشفویة أو المكتوبة

Lespes وهو عبارة عن مقدمة حول  ،"لمحة جغرافیة لعمرانها: مدینة الجزائر "، في كتابه المسمى

م، والثانیة سنة 1925مخطط لتوسع مدینة الجزائر في الفترة الاستعماریة، وقد طبع مرتین الأولى سنة 

ضاف إلیها مجموعة جدیدة من المعطیات الجغرافیة والتاریخیة، لكنه توقف أ، وهي نسخة منقحة م1930

. الاحتلال، والتغیرات التي عرفتها مدینة الجزائرعلى التدخلات العمرانیة لمهندسي جیش  فقط في الكتاب

                                                           
 (1)- A.O.M., Rapport, F80/1082, Alger 1837, p 16.   
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الذي أعاد  ، وهو مهندس، ورئیس مصلحة العمران بمدینة الجزائر)Pasquali)1ثم نجد دراسة باسكوالي 

بناء صورة لمدینة الجزائر خلال الحكم العثماني وتتبع تكوین شوارعها بدءا من المدینة الرومانیة، ومرورا 

ثم العهد العثماني، وكیف بدأ التوسع نحو الجبل بالمنطقة العلیا وإزدیاد المباني بالمدینة الإسلامیة 

أما عن دراسة مارسیل  .والمنشآت، كما ربط بین ارتفاع عدد السكان والإنتعاش الإقتصادي وتوسع المدینة

ضح مخططا إمیري، الذي ركز في دراسته على توزیع الأسواق بمدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة، وو 

وقد أكد أندري ریمون في كتابه المدن العربیة، على قلة المعطیات العمرانیة حول مدینة الجزائر . )2(لها

 .)3(بطریق عرضیة فقط ، تناولهم1830قبل  من الناحیة العمرانیة وأن كل من تناول تاریخ مدینة الجزائر

لكن رغم ذلك تبقى دراسة ألبار دوفو من أولى وأهم الدراسات التي كُتبت حول مدینة الجزائر، تاریخیا 

  .مصادر والوثائق التي كان حریصا على تدوینها والإشارة إلیهاالوعمرانیا اعتمادا على 

وثائق الأوقاف وسجلات ودفاتر بیت البایلك  ىبقوالصعوبات ت وفي ظل مجمل هذه العراقیل

والتي رأینا البعض منها خلال الدراسة، التي یمكن  على مجموعة من المعطیاتالمصدر الذي یتوفر 

سسات الحضریة التي ساهمت في ؤ الاستفادة منها في بناء فكرة حول كیف كانت تسیر المدینة من هي الم

فالمحاكم الشرعیة . الأوقافالتي أخذت على عاتق مؤسسة  هي الأعباء الحضریة تسییر المدینة وما

المدینة مثل علاقات الأفراد فیما بینهم وعلاقاتهم مع  بأهلفي مسائل متعلقة  تُ بُ بالمدن العربیة كانت تَ 

 Robertالسلطات التنفیذیة، ثم الأعمال الحرفیة والمهنیة والشؤون البلدیة، وقد بین روبرت برونشویغ 

brunschvig كما أبانت . بأن قضاة المذهب المالكي في المغرب العربي وضعوا مبادئ للشؤون البلدیة

حنفیة أن القضاة وسعوا تلك المبادئ وبالفعل إن ال النصوص الشرعیة الحدیثة واستنادا إلى الأبحاث

دئ سجلات المحاكم الشرعیة التي لا حصر لها هي التي تزودنا بمعلومات عن التطبیق الیومي للمبا

الهندسة  ة،ب القصباوأشارت لیلیان مسلم في كت .)4(البلدیة التي وضعها القضاة خلال الفترة العثمانیة

م 1830المعماریة وتعمیر المدن خلال دراستها حول التركیب العمراني لمدینة الجزائر وتنظیمها قبل سنة 

                                                           
 (1)- E. Pasquali, «L’évolution de la rue musulmane d’El-Djezaïr», documents Algériennes, synthèse de 
l’activité Algériènne ; 1er janvier 1955-31 décember 1955, p p 175-190.   
 (2)- Marcel Emerit, «Les quartiers commerçants d’Alger à l’époque turque», Algeria, février 1952, XX 
année, nouvelle série N° 25,  p p 6-13.   
 (3)- André Raymand, Villes arabe, p 38.   

  .24 ، صالمرجع السابق العواصم العربیة، ،قاسم طویر - )4(
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أن الدراسة الشاملة للأرشیف  إلىة العثمانیة قد اندثرت وأشارت من معالم المدین احیث لاحظت أن كثیر 

  .)1(العربي التركي هي وحدها الكفیلة بإزاحة الغموض في بعض الجوانب من حیاة المدینة

معطیات حول طبوغرافیة و تحمل معلومات  ، هي الأخرىوثائق الوقف الموجودة بالمحاكم الشرعیةو 

ندسة المعماریة والتهیئة الحضریة في میدان اله لعطالمضالمدینة بدقة متناهیة بحیث یستطیع الباحث 

بإعداد خارطة برسم البیوت والحارات والأزقة، وحتى خارج مدینة الجزائر حیث تبین حدود العقارات 

 موقع د بعض مواقع البنایات أو العقارات، كما ورد عندوتح. الریفیة، كما نقلت الوثائق أسماء الأسواق

الاشتراك بین المرحوم السید مصطفى بن حسن السبابسي الحمد الله لما تقرر «القهوة الصغیرة 

محمد في جمیع الربع الواحد من جمیع القهوة الصغیرة الملاصقة بحانوت الكاهیة بسوق ) كذا(وصهره

أسماء وحملت الوثائق . )3("دار أعلا حوانت بن رابحة سند الجبل" عن رسم تحبیسوورد في  .)2(»الترك

 عمور داخل الجزائر تلك جمیع الدار الكاینة بالحلفاویین قرب سویقمَ تَ "مثل زنقة الحلیب،  ،ومواقع الزنق

ونلاحظ الدقة والتفصیل في تحدید مواقع العقارات المحبسة  .)4("بسكة هناك غیر نافذة تعرف بزنقة الحلیب

لمجاورة لدار الحاج لدار بحومة تیبرغوتین بسكة غیر نافذة ا": مثلما جاء برسم حبس مشترك بین زوجین

كما أن وثائق الوقف  .)5("م1695/ه1107محمد بن علي خوجة مسامة لدار بن الاحرش أواسط شعبان 

تغیرات والحالة التي كان علیها ووضعیته في تاریخ التحبیس تحدد طبیعة العقار المحبس وما عرفه من 

استقر على ملك المعظم ابراهیم خوجة ابن محمود جمیع البناء  أنبعد «: مثلما جاء في المثال التالي

  .)6(»الفوقاني المشتمل على غرفتین اثنتین الصایرة الآن علوي  قرب المحكمة المالكیة

لعقارات ن أو العقار وموضعه بالنسبة لبیر عن المكاعالوقفیات مصطلحات دقیقة، في التباستعملت 

من بین . عن المكان بطریقة واضحة یها اللفظة العامیة إلا أنها تعبرالمحیطة به، وبالرغم أنه تغلب عل

، على ، القریبة، الهابط من، الصاعد إلى)بجنب(المقابلة، الملاصقة أو اللصیقة، مسامة: هذه الألفاظ

                                                           
  .75- 74القصبة الهندسة المعماریة، المرجع السابق، ص  - )1(
  .)244(34، و 16/2م ش، ع  -) 2( 
  .9، و 62م ش، ع  -) 3( 
  .1، و 62م ش، ع  -) 4( 
  .16، 62م ش، ع  -) 5( 
  . 17، و 124م ش، ع  - )6(
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ومصطلح  .)1(»قرب حمام السبوعة یسرة المار لباب عزون «یمین، على یسار، وكمثال حول ذلك 

السوق المكتنفة بین ضریح الولي  ىعلأالدار الكاینة «: المكتنفة بین، كما جاء في حبس مصطفى باشا

جلسة حانوت الكاینة قرب « .)2(»بي شقور نفعنا االله به أمین وبین كوشة معدة لطبخ خبز الدورأالصالح 

درب هناك یعرف بدرب قاع الصور داخل الجزائر المعد لبیع العطریة مع ما  ىأعلالقهوة الكبیرة الثالثة 

دار اسفل حوانت بابا احمد سند الجبل اللصیقة بدرب «. )3(»لة الصنعة المذكورة آاحتوت علیه من 

بن ابراهیم الكاینة بالصاغة الثانیة  شاجلسة حانوت ملك لمصطفى با«. )4(1827/ه1243بتاریخ  »هناك

ماي /ه1219بتاریخ صفر  »على یمین المار من السكة المضیفة التي یسلك منها لسكة لفرافریة

دار تحت محراب جامع كوشة بولعبة هي الأولى على یسار المار من الزنقة التي یعطى « .)5(م1804

  .)6(»لفرن بوشكور

والعقارات في السابق  الأماكنالقدیمة التي كانت تعرف بها  تبین لنا وثائق الوقف أیضا الأسماء

، كما "بـــكانت قدیما تعرف "أو  "بــــالمشهور "أو " المعروف في التاریخ"  عقد التحبیسفي یطلق علیها و 

جمیع ثلاث حوانیت  ،الخزناجي بدار الإمارة  كباشي ابن رمضان التركيو جاء في حبس السید ابراهیم بل

بانحراف لكوشة بوزبط ) مسامة(مع المخزن أسفلهم المستخرج من الدار الموجودة بسویقت عمور بالجانب

 .)8(م1723ومسجد اللوح داخل البلد والشهیر بمسجد سیدي الخیر وذلك سنة . )7(وشهرتها الوقید

  .)9(»الآغةالكوشة القریبة من زندانة مراد رایس الشهیرة بحومة تبرن بن «و

                                                           
  .62، و 62م ش، ع  - )1(
  .8، و 3205المكتبة الوطنیة، ملفات  - )2(
  .30، و 3205المكتبة الوطنیة، ملفات  - )3(
  .82، و 133-132م ش، ع  - )4(
  .3، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )5(
  .34، ص 310، سجل 33، ع 35س ب ب فیلم  - )6(
  .15، و 62م ش، ع  - )7(
  .1723أكتوبر /ه1136غرة صفر  .14، و 62م ش، ع  - )8(
  .1، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )9(
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ولا نجد لها ذكرا في الوثائق في بدایة الحكم العثماني عرفت ماكن كما ورد في الوثائق أسماء لأ

أفریل /ه939أواسط شوال  وردت في عقد یعود تاریخه إلىالتي ها حومة القادوس، نم رهالتي تعود لأواخ

كما  .)1( لهذه الحارة في العقود المتأخرة انه تأخر في كتابة العقد، ولم نجد ذكر أم، وأشار في العقد 1533

جامع القشاش مع العلوي الراكب على سقیفتها  طریقة البناء، دار أعلىمن عقود الوقف یتبین أیضا 

 الذي تمفاطمة بنت عثمان لدار والحانوت المستخرج منها وجمیع العلوي  حبسو  .)2(المعروفة بدار بربار

  .)3(م 1730جویلیة  /ه1143خر محرم ابالدكان أو  ئهبنا

وثائق المحاكم الشرعیة عامة ووثائق الوقف  دراسته حول البناءات الدینیة إلى وقد لجأ دوفو في

خاصة في معرفة بعض المنشآت الدینیة وتحدید موقعها وما عرفته من تطور وتوسع والأسماء التي 

ففي ذكره لمسجد مصطفى باشا الذي قام بترمیمه، كان یعرف باسم مسجد الشیخ . عرفت بها قدیما وحدیثا

المسجد الذي یقع تحت عین الحمراء والذي یعرف باسم مسجد و  سیدي أحمد بن عبد االله الذي كان أمامه،

ومسجد كوشة . ابن مغنین وبعد ذلك عرف باسم مسجد باب السوق نسبة لموقعه عند مدخل السوق الكبیر

العین الحمراء  ىل، ویوصف أنه أعبولعبة، الذي كان یذكر باسم مسجد الشیخ سیدي سلیمان الشریف

تاریخ تأسیسه ولا  وله الوثائق الشرعیة المتوفرة إلىلجامع المعلق لا تشیر حوا. بالقرب من كوشة بولعبة

وضعیته الطبوغرافیة حیث یبدو موقعه كأنه معلق أعلى المدینة، لاسم مؤسسه، أما تسمیته فهي تعود 

وقد وصف  ،ومسجد سیدي الهدى تأسس على ید الرایس مامي لكن الاسم تغیر بعد قرن ونصف من ذلك

یر االله فقیه یدعى سیدي محمد بن خ یدعى مسجد حزب االله وهي نسبة إلى د ذلك على أنهالمسجد بع

  .)4(الوكیل الذي كان یدیر شؤونه واسم سیدي الهدى نسبة إلى

  وخصائصها العمرانیة الحضري لمدینة الجزائر التطورلمحة عن : الثانيالمبحث 

مرة حركیة سیاسیة وعسكریة سرعان ما  لأولإن تمركز العثمانیین بالجزائر المدینة قد أعطى 

وقد غطى نشاطها . جعلت من الجزائر خلال القرن السادس عشر مركز ثقل بالنسبة للمغرب العربي برمته

                                                           
  .1، و 12-1، من 16م ش، ع  - )1(
  .7، و 62م ش، ع  - )2(
  .49، و 62م ش، ع  - )3(
  .115، 107، 100، 79، المرجع السابق، ص ص ...مصطفى بن حموش، مساجد - )4(
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وأهمیتها على الدولة الحفصیة التي انهارت تماما وانحصر نفوذها الفعلي في مدینة تونس وضواحیها 

الذي عرف هو الآخر معارك داخلیة على السلطة خلال كما غطى أیضا على المغرب الأقصى . القریبة

كما  كانت مدینة الجزائر تمثل مركز البلاد .)1(الخصوص ىالنصف الأول من القرن السادس عشر عل

  .)2(وصفها خیر الدین بربروس في مذكراته

  من هلتهاألقد اكتسبت مدینة الجزائر في الفترات السابقة للحكم التركي مجموعة من المقومات التي 

منها محطة ذین جعلوا بدءا من الفینیقیین ال ،في بدایة الحكم العثماني اوریادی ان تلعب دورا استراتیجیأ

أما في الفترة الإسلامیة فكانت  ،ذین استغلوا موقعها في أنها بمثابة منطقة عبورتجاریة، ثم الرومان ال

، باستثناء قبیلة حد الإمارات التي ظهرتصمة لأنها عاأمدینة ذات أهمیة ثانویة، ولم تشر المصادر على 

أما بالنسبة لبعض التدخلات العمرانیة . ها مقرا للحكم بعد أن انتقلت من سهل متیجةتالثعالبة التي اتخذ

  . )3(العصر المرابطي حیث شید الجامع الكبیرفي كانت في العهد الزیري حیث برزت كمیناء و ف

 سلكت مدینة الجزائر مراحل مختلفة في تطورها العمراني :لمدینة الجزائر بعض الملامح العمرانیة - 1

تخطیط الأول في حي باب الجزیرة؛ وفي العهد الروماني الوالدیمغرافي والاقتصادي، فالفینیقیون رسموا لها 

مرت فاتسع عمران المدینة نحو الشرق وأحیطت بالأسوار لصد هجومات الثوار، أما في العهد الإسلامي، 

لم تكن فیها  الإسلامي المدینة في تطورها بثلاث مراحل متباینة، مرحلة الركود التي صاحبت مطلع الفتح

ر حدد فیها بلكین بناء الجزائر بني مزغنة فزاد عمرانها وزینت ، ثم مرحلة الإزدهااالمدینة شیئا مذكور 

تعمیر و ء الأتراك بدأت حركة بناء لما جاو  .)4(مساجدها وكثرت أزقتها وراجت تجارتها واتسعت أسواقها

ثم بدأ باستغلال المجالات الفارغة داخل المدینة وهنا نجد  بشكل واسع أولا من الناحیة الأمنیة والدفاعیة،

إلا جماعة صغیرة لم تكن المدینة في البدء «ابن المفتي یصف لنا مدینة الجزائر قبل مجیىء العثمانیین 

المكان الذي ترتفع فیه الیوم الدار التي یقیم بها  ىواد وحتال ابوكانت تمتد من بمن السكان، 

ولم یكن موضع القصر الحالي مع كتشاوة إلا الحي نفسه، أما السوق الكبیر ) ویقصد دار الإمارة(الباشا

                                                           
  .9عبد الجلیل التمیمي، وثیقة عن الجامع الاعظم، المرجع السابق، ص  - )1(
  .75، ص 2010، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط  ،مذكرات خیر الدین بربروس، ترجمة محمد دراج - )2(

 (3)- Lucien Golvin, Palais et domeurs, Op.cit, p 7.   
  .345عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  - )4(
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ة ومن الموضع الذي یرتفع فیه الیوم الجامع الأعظم وسیدي حوحتى باب عزون فكانت أرضا كبیرة للفلا

، وأضاف أن كلا من جامع سیدي )1(»تمتد مخازن الفخار وكان التل المقابل مغطى بالعلیق الفاسي كانت

ین العادیین ومحلات تجار الخضر وورشات ل نفس الاسم ومطحنة القمح والفرنرمضان والحمام الذي یحم

   .)2(كل هذه كانت تشكل حي القصبة القدیمة ،الحیاكة

في العهد  العمرانیة تحددت معالم الجزائر :خلال الحكم العثمانيالخصائص العمرانیة لمدینة الجزائر  - 2

مسجد جامع صفر الذي ألحق بالمدینة  ءأول الأحیاء الجدیدة التي أقامها الأتراك حسب دوفو بنا العثماني

ربیع الأول سنة  2وإنتهى منه في  1534جانفي /ه940اء في شهر رجب نالبربریة القدیمة بدأ الب

كما ورد ستغلال الفراغ إال لمدینة الجزائر جومن الدلائل حول تطور الم .)3(م1534 دیسمبر 11/ه941

منذ أن جاء الأتراك قاموا باستغلال  .)4(اتساع المدینة نحو الجبلهو و للمدینة، في وصفه ابن المفتي عند 

ما بین البحر وشارع باب الواد وباب عزون ) اللوطى(الفراغ داخل الأسوار انطلاقا من المنطقة السفلى

فوق الأطلال الرومانیة وبطریق عشوائیة في المنطقة العلیا وهي أعلى جامع سیدي رمضان أین توجد 

كانتا على ما یبدو فراغا، الجزء  نتیلمنطقتین الالأهل الأندلس بالقصبة القدیمة نلاحظ أكثر كثافة لمنازل 

 العسكریةكما كانت أولى البنایات هي المنشآت . )5(الجنوبي الغربي والمنطقة العلیا من جهة الغرب

من القرن  الأولالنصف  إلى إنشائها المتمثلة في الأبراج والثكنات العسكریة، هذه الأخیرة یعود تاریخ

وقد انشأ خیر الدین باشا العدید من الأبراج حول مدینة ر فترة استقرار الحكم العثماني السادس عش

الجزائر، ثم بناء مساكن للجنود الإنكشاریین الجدد، فكانت دار الإنكشاریة الخراطین وهي أقدم الثكنات 

م، تتجمع فیه المساجد الأكثر 1817أیضا بمركز اقتصادي وسیاسي حتى سنة  تكما تمیز . )6(بالجزائر

                                                           
  .75ابن المفتي، المصدر السابق، ص  - )1(
  .80المصدر نفسه، ص - )2(

 (3)- Devoulx, 1870, Op.cit, p p 186-190.   
  .56عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  - )4(

 (5)- Sakina Missoum, Op.cit, p 179.   
  .22جمیلة معاشي، لمرجع السابق ، ص  -)6(
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التمایز والفصل بین  إضافة إلى .)1(أهمیة وخصوصیة، الجامع الأعظم والجامع الجدید وجامع السیدة

  .)2(غیر منتضمةالشوارع كانت بالنشاط الاقتصادي والأحیاء السكنیة، و  الأحیاء الحافلة

ساهمت العدید من العوامل في نمو العمراني لمدینة الجزائر : الحضري لمدینة الجزائرعوامل النمو  - 3

. )3(خلال فترة الحكم العثماني، منها موارد القرصنة حیث شید عدد كبیر من المساجد والزوایا والمدارس

القصور، وقد ویمكن ربط ظاهرة الرخاء الإقتصادي والاستقرار السیاسي بظاهرة البناء والتعمیر وتشیید 

وصار یضرب المثل برخاء البلاد ...«:، حیث قال ابن المفتيمن ابن المفتي، والشریف الزهار أثارها كلٌ 

لكن الكافر ترصدها بالحسد وبلغت الجزائر هذه المرتبة من الرخاء، وتنافس الناس على رفع الدور 

، سمحت بإنطلاق مشاریع عمرانیة كبیرة ادیةوم البحریة من إمكانیات مالیة مإن ما توفره الغنائ .)4(»بالبناء

   .)5(لكن في أغلبها كان یلبي الحاجیات الدفاعیة التي تفرضها الحرب البحریة

في العهد العثماني عامة  التي ساهمت في التوسع العمراني للمدن العربیة الأخرى العوامل نمو 

كان معلم البناء القائم على جامع صفر  ،، مثل فئة أهل الأندلسوجود أقلیات وتنوعها خاصة والجزائر

، وهو من شاطبة إحدى )6(م1544جانفي / ه950في أواسط شوال  یدعى یوسف بن یعقوب الشاطبي

ول من القرن السابع عشر المعلم أو المهندس موسى الیسري واشتهر في النصف الأ .المدن الأندلسیة

قد أسست شركة مختصة في ترى سكینة میسوم أن هذه الفئة  )7(الأندلسي الحمیري، من مهاجري الأندلس

والحمامات  ج، والثكنات العسكریة،أعمال البناء، فكثیر من المنشآت برز فیها أهل الأندلس منها الأبرا

سواء بالورشات أو  والتعمیر ن یمثلون الید العاملة في البناءسرى والعبید المسحییكان الأ. )8(وقنوات المیاه

ثلاثین ألف أسیر كانوا في السجون استخدمهم في ، وذلك منذ عهد خیر الدین باشا الذي جمع بالمحاجر

                                                           
 (1)- Tal Shuval, Op.cit, p 191.   

  .17المرجع السابق، ص قاسم طویر،  - )2(
  .355، تاریخ شمال افریقیا، المرجع السابق ، ص شارع أندري جولیان - )3(
  .67ابن المفتي، لمصدر السابق، ص  -)4(
  .378، ص 1، دراسات، المرجع السابق، ج المنور مروش - )5(
  .8، و 133-132م ش، ع  - )6(
  .143المرجع السابق، ص یوسف أمیر،  - )7(

 (8)- Sakina Missoum, Op.cit, p p 173 et 233.   
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 كان من بین الأسرى .)1(جمع صخور قلعة النانیون التي هدمها من أجل بناء رصیف بین القلعة والمیناء

الأسرى الحرفیین من النجارین من بین  د كانفقوالتزیین،  ،الزخرفةو  فنانین في الدیكور،الو مهندسین ال

 .)2(رةیكما كان یستخدم الأسرى في الأعمال الشاقة مثل عمل الأحجار الكب. والبنائین، وصانعي الأقلعة

وأشار شالر أن السلطة السیاسیة بالجزائر كانت تعتمد على جماعة البساكرة في إنجاز الأشغال 

في العمل في الورشات، والمزابیون، جانب القبائل الذین مارسوا العدید من الحرف  ىإل .)3(العمومیة

جور معهم الأ قاسمونم للعمل ویتهلونهم ملاكَ بعض العبید الأروبیین یرسكان  .)4( )بني عباس(والعباسیون

   .)5(بنسب متفاوتة، وفي منتصف القرن الثامن عشر صار أغلب العمال من البرانیة حدیثي الهجرة

  مدینة الجزائروالمساهمة في إعمار دور مؤسسة الوقف في التسییر الحضري : المبحث الثالث

 ت إلىمؤسسات الدینیة والثقافیة بل تعدوتسییر ال  الإشرافلا تكمن أهمیة هذه المؤسسة  فقط في 

 إشرافهاالعمراني لمدینة الجزائر وذلك من خلال  نموأكثر من ذلك وهي المساهمة في التسییر الحضري وال

قت بإنشاء بناءات أخرى على عدد كبیر من الملكیات العقاریة داخل مدینة الجزائر وساهمت في نفس الو 

مؤسسات الوقف كانت معتبرة كما رأینا في مردود هذه الأملاك، لأن مداخیل  بفضل الفائض الذي یوفره

سییر المرافق العامة والخدمات بالمدینة، وحسب أومیرا أن الإدارة الفرنسیة الأول، كما ساهمت في ت بابال

، لما كانت في غنى عن البحث عن مصاریف لتسییر مرافق المدینة 1830في بدایة الاحتلال سنة 

  .)6(ت لها من أموال الأوقاف التي استولت علیهار توف

ضریة الفاعلة حالاجتماعیة ال السیاسیة الهیئاتساهمت العدید من : التسییر الحضري لمدینة الجزائر - 1

في التسییر الحضري والإشراف على الأعمال العمرانیة داخل مدینة الجزائر، لكن لم یتأت لها ذلك إلا 

                                                           
  )یبدو ان هذا عدد الأسرى كان مبالغ فیه(.136المصدر السابق، ص مذكرات خیر الدین بربروسة،  - )1(
بوسكي میراندول، . ق.بزسكي وج. ه. م، ترجمة فرنسیة ج1816-1814یومیات أسیر في الجزائر میتزون، . ج - )2(

  .35-31، ص ص 2011تعریب محمد زروال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .110المصدر السابق، ص ولیام شالر،  - )3(
  .251الحرف والحرفیون، ص عائشة غطاس،  - )4(
  .353، ص 1المرجع السابق، ج المنور مروش،  - )5(

 (6)- Aumerat, R.A., Vol. 42, Op.cit, p 168.   
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هي  الحضریة، ىبفضل مؤسسة الوقف بحیث أن العلاقة المتلازمة بین مؤسسة الوقف والمؤسسات الأخر 

  .كثافة عمرانیة متمیزةشاریع العمرانیة وجعلت من مدینة الجزائر تعرف التي أعطت دافعا قویا لإنجاز الم

كانت السلطة السیاسیة تتدخل في جمیع المسائل المتعلقة بإدارة المدینة وكان  :السلطة السیاسیة -

تدخل في بعض أمور الحیاة الحضریة الكان للسلطان العثماني باسطنبول كما المسؤول الأول هو الباشا، 

أحمد عراب یحتوي على العدید من الباشا  ىإل مر الذي أرسله السلطان العثمانيمنها الأ ،)1(والعمرانیة

حتى  یة والأشجار الموجودة حول القلاعبنترتیبات البناء والتعمیر والاستحكامات العسكریة، وأمر بإزالة الأ

سافة ماللا تعیق العمل الدفاعي، ووجوب تنظیف المناطق المجاورة لها وتطهیرها من كل عائق، كما حدد 

على  الباشوات یشرفون بأنفسهمكان  .)2(»على مرمى المدافع كیلا تصبح تلك بمثابة متاریس للأعداء«

هل الصنعة والمعرفة، وكان ، فقد وقف علي باشا العلج بنفسه عند بناء برج باب الواد، ومعه أالبناء

من شاب حانوتا یقع مقابل  ذونجد أن علي باشا أخ .)3(والمسلمین مسیحیینعددهم نحو العشرة من ال

صالح المسلمین، وهذا یبین مدى یقظة الإدارة في شأن لمدخل القیصریة بغرض هدمه وتوسیع الطریق 

وكان محمد باشا بن  .)4(الأنشطة الحضریة الرئیسیةمراقبة سعة الشوارع بالقصبة السفلى التي تضم جمیع 

عثمان یخرج بنفسه للمحجر خارج المدینة ویقف على اعداد الصندوق، وهي القطع الكبیرة من الحجر 

ساهم العدید من  .)5(تنحت على حجم معین متساویة الأضلاع تستعمل لبناء الأبراج والحصون الصلب

السید مصطفى أغا اني داخل مدینة الجزائر وخارجها، حیث بنى العمر حراك الالحكام وموظفي الدولة في 

كما كانت  .)6(اكبیر  االسید عمر باشا صهریج نجز، كما أالصباجیة قهوة بعین الربط خارج باب عزون

تشرف على ورشات البناء، وأعمال الصیانة خاصة في الفترات التي عرفت فیها مدینة  الهیئة الحاكمة

دم والتدمیر من قبل القصف أو إثر وقوع الزلازل، أو غیرها من المسببات، ویعلن الحاكم الجزائر بعض اله

حالة استنفار، ویقوم بجمع البنائین وأصحاب الصنائع كما یلجأ إلى السخرة، فعلى إثر حملة تكسمونث 

                                                           
 (1)- André Raymand, Op.cit, p 128.   

  .م1573/ه981، بتاریخ 176، ص 359، حكم 22الأرشیف الوطني الجزائري، دفتر مهمة  - )2(
  .41المصدر السابق، ص ابن المفتي،  - )3(
  .75المرجع السابق، ص مصطفى بن حموش، فقه العمران،  - )4(
  .92، 83المصدر السابق، ص ص الزهار،  - )5(
  .76، و 124م ش، ع  - )6(
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حتى أن  م التي تهدم فیها جزء كبیر من الجامع الأعظم، ودمرت الأبراج1816على مدینة الجزائر سنة 

- 1815(والاصلاح قام الباشا عمرالعسكر لم یعد باستطاعته استئناف الحرب، وإثر عملیة الترمیم 

وكان واقف معهم زهم «بحمع البنائین المدینة ومن جمیع المقاطعات من أجل إعادة بناء الأبراج ) م1816

الجامع الأعظم وعاد كل شيء یعملون لیلا نهارا ولم ینقض شهر حتى اصلح ما فسد من الأبراج، وبنى 

  .)1(»إلى أصله

منها وضعیة یناقش قضایا مختلفة فیما یخص الوقف  المجلس العلميكان : والمدنیة القضائیة هیئةال-

وكثیرا ما  .الأملاك المحبسة، ضبط وتصفیة جل الحسابات الخاصة بالوقف، وصیانة الأملاك المحبسة

استرجاع أرض عاطلة نظر المجلس العلمي في أمور لها علاقة بالعمران والبناء حیث فصل في قضیة 

الموجودة بحومة الكبابطیة، حیث دار  ولما عجز جماعة من الیهود عن ترمیم .)2(لصالح أحباس العیون

رر عن المسلمین، وبالمحكمة تهدم شطر منها، وتعذر المرور بالزقاق فتنازلوا لمن یقوم بذلك لدفع الض

ن، وإلتزم باصلاح الضرر وإزالته حمد ابن محمد أمین جماعة البنائیالحنفیة، سلموا شطر الدار للسید أ

ادئ للشؤون أبانت الأبحاث أن قضاة المذهب المالكي في المغرب العربي قد وضعوا مبو . )3(على المارین

ن عرعیة شنصوص شرعیة حنفیة وسعوا تلك المبادئ وتزودنا وثائق المحاكم ال البلدیة، واستنادا إلى

التطبیق الیومي لمبادئ التسییر الحضري التي وضعها هؤلاء خلال الفترة العثمانیة، ومن الصلاحیات 

كان  .)4(التي یمارسها القضاة منها تحدید شروط البناء والسكن وتنظیم الحارات، وما شابه ذلك من أمور

أمور الأوقاف وإصلاح ما تهدم منها وكان ناظر الوقف لا یستطیع القیام بعملیة لقضاء إشراف دائم على ل

ن من القاضي في شأن ذلك وبعد الاطلاع عن حالة الأوقاف ومدى ذصیانة وترمیم واسعة في وقفه دون إ

وبالنسبة لبیت المالجي الذي بیده أملاك الدولة الحضریة  .)5(احتیاجها للعمارة، والمبالغ المقدرة للإنفاق

سواء منها التابعة للدولة  والریفیة والخراب والفراغ وحتى المقابر، تعتبر جمیعها تحت تصرف بیت المالجي

كانت  ،ركوا ورثة، كما كان له الإشراف على بعض المؤسسات الخیریة منهاتی مأو التي مات أصحابها ول

                                                           
  .127- 124السابق، ص ص المصدر الزهار،  - )1(
  .80المرجع السابق، ص مصطفى بن حموش، فقه العمران،  - )2(
  م1825فیفري /ه1240بتاریخ أواخر رجب  .13، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(
  .65-66المرجع السابق، ص ص قاسم طویر،  - )4(
  .109المرجع السابق، ص ، »أسالیب الإنتفاع«محمد عفیفي،  - )5(
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الأماكن  ، كما یشرف على بعض أعمال الصیانة)1(تحت إدارة مؤسسة بیت المال بو التقىزاویة سیدي أ

یلة للسقوط وكان ناظر بیت المال یتكفل بنفسه بهذا لدوام منفعتها لخدمة المصلحة المخربة والبیوت الآ

فشیخ  ،عمرانیةممارسة  یهمذین كانت لدي الجانب شیخ البلد والتنظیم الاجتماعي والحرف إلى .)2(العامة

البلد كان بمثابة رئیس البلدیة، مكلف بعدة مهام منها مراقبة النقابات المهنیة، والاهتمام بالمسائل الخاصة 

اجتمعت بیده وقد  .)3(بترمیم واصلاح البنایات، وارتبطت وظیفته بالقضایا الیومیة ذات المصلحة العامة

  .)4(المدینة يوالمكانة في تسییر المدینة وقد أطلق علیه حمدان خوجة  إ ه من تبو عدة صلاحیات مما أهل

بناء على صلاحیات القاضي، من ناحیة ونظام الوقف من ناحیة ثانیة تكون الشریعة الإسلامیة قد 

والتنظیم والتوسع العمراني، وقد اتفق أن شؤون البلدیة والتوسع دارة الشؤون البلدیة لإوفرت السبل الفعالة 

العمراني على حد سواء شهد خلال الفترة العثمانیة نموا مماثلا للنمو الذي شهدته المؤسسات القضائیة 

في تسییر بعض المؤسسات وهناك بعض الموظفین یشرفون على العدید من  نلاحظ تداخلا .)5(والوقفیة

 بیت المالجيالمؤسسات ولدیهم صلاحیات في هذه المؤسسة وغیرها، منهم القاضي ووكیل الأوقاف و 

والمزوار الذي یعتبر أحد مسیرى المدینة، وأشارت إلیه الكتابات الغربیة، وهو المسؤول عن النظام العام 

  .)6(والشرطة

وهو بمثابة المهندس یتمتع  )7(كما یعرفون أیضا بأهل الخبرة، یترأسهم أمین البنائین :نجماعة البنائی -

في تحدید قیمة العناء  حضور قوي في وثائق المحاكم الشرعیة خاصة ما تعلق بأمور الوقف موله ،بمكانة

نب تقدیر السعر حتى لا اج تبدال، قصد معرفة وضعیة العقار إلىوالاس هم حول المعاوضةتوتقدیم شهاد

ان عویستین في العقود الشرعیة بأهل الخبرة، حیث كانوا یستشارون، سمیت جماعة البنائ. یحصل الغبن

                                                           
  .157المرجع السابق، ص مصطفى بن حموش، مساجد،  - )1(
  .75- 74المرجع السابق، ص ص صبرینة بولنوار،  - )2(
  ..25مصطفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص  - )3(
  .87المصدر السابق، ص حمدان بن عثمان خوجة،  - )4(
  .26قاسم الطویر، العواصم العربیة، المرجع السابق، ص  - )5(

 (6)- Tal Shuval, Op.cit, p 173.   
. المعلم هو المشرف على البناء، أما أمین البناء فهو المهندس أو المخطط للبناء، ویعرف في المشرق بالمعمار باشي - )7(

الثاني وتعني المسؤول عن البناء والصیانة والترمیم المنشآت هي وظیفة قدیمة في الدولة العثمانیة أقرها السلطان محمد 

 .Ahmed Saidaoui, Op.cit, p p 294-295 :للمزید انظر
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واستشارته في الأشعال الكبرى بالمدینة،  ین المشرف علىئمین البناأمور البناء كما كان أبهم في معرفة 

وهو محمد الشریف أبو یحي عرف بن ضاریف، ورفیقه  نت الاستعانة بأمین البنائیفقد تم، نأمور العمرا

المحاكم الشرعیة لذا كانت  .)1(هفي معرفة عرض الحائط، ومقدار علو البناي الحاج بلقاسم بن صالح 

هندسین كخبراء في الفصل في المنازعات التي كانت تنشب بین أفراد المجتمع أو من التستعین بالبنائی

، لأنهم یقومون )2(النزاعات بین أفراد السلطة وأفراد المجتمع وتستعین بهم السلطة والقضاء والمحتسب

كما كان لأمین البنائین والمعلمین في البناء الإشراف على  .بتقویم العقارات خاصة في قضایا التركة

بع عشر بید ن في القرن السامین البنائیأكان منصب  .ورشات الأشغال العمومیة بتفویض من الباشا

الأندلسیین ثم بید الأتراك أو الكراغلة في أوائل القرن الثامن عشر وصار بعد ذلك بید برانیة قادمین من 

    .)3(قبائل الصغرىبني یعلي في ال

  دور مؤسسة الوقف في التسییر الحضري لمدینة الجزائر - 2

جانب  ري والعمراني لمدینة الجزائر، إلىكانت مؤسسة الوقف تشترك في إدارة التسییر الحض

تحدید من المسوؤل الحقیقي عن هذا التسییر الالمؤسسات الحضریة الأخرى حتى أصبح من الصعب 

الوقف كان قویا، من حیث الإدارة والإشراف على أعمال البناء والصیانة بحیث أن حضور مؤسسة 

أن المؤسسات الخیریة  Mantranاعتبر روبار مونتران و  .والمساهمة في ظهور المنشآت الوقفیة الجدیدة

هام من  عدد حد العناصر الحضریة في تسییر المدینة لأنها تشرف علىأویعني بها الأوقاف هي 

كان الوقف وسیلة تسییر فعالة   .)4(البناءات والعقارات التابعة للأوقاف ولا تخضع بصفة مباشرة للسلطان

التي أشیر إلیها  جانب الأعباء الاجتماعیة ى، إل)5(للمصالح والخدمات التي تقوم علیها الحیاة الحضریة

                                                           
  .189-186المرجع السابق ، ص ص مصطفى بن حموش،  - )1(
  .517المرجع السابق، ص خالد عزب، فقه العمران،  - )2(
  .346، ص 1المرجع السابق، ج المنور مروش،  - )3(

 (4)- Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVII° siècle. Essai d’histoire institutionale 
économique et sociale, thèse principale de doctorat, librairie Adrien Maisonneuve , Paris VI , p 171.   

یرى معاویة سعیدوني أنه وفي وقتنا الحاضر وفي حالة ما إذا أعدنا الاعتبار للوقف فهو من الآلیات التراثیة التي  - )5(

یمكن تفعیلها لحل المشاكل المستعصیة التي یطرحها تسییر المصالح الحضریة في المدن النامیة، والذي یشكو من انعدام 

= كما أن. لعامة للمصالح نظرا لعجزها المالي والهیكلي عن القیام بهذا الدورالفعالیة، خاصة في ضوء تراجع دور الهیئات ا
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إضافة أن كل ما یتعلق بمیاه الشرب كان من  .)Faruk Bilici)1وأكد على ذلك فاروق بیلیسي . أعلاه

شرب، وتنظیف لمرافق البلدیة مثل تمدید میاه الاختصاص ومهام الأوقاف، إن ما نسمیه الیوم الخدمات وا

كانت توجد بمدینة الجزائر مؤسسة أوقاف العیون التي تشرف على  .)2(الشوارع كانت تتولاها الأوقاف

 ، إلىهاهوالاهتمام بالمجاري وتصریف میا العدید من المصالح منها العیون والسواقي وتمدید القنوات،

قاید الزبل ولاحظ شالر  لىإأسندت  ، ومصلحة النظافةالتي أسندت لقاید الشوارع جانب مصلحة الطرقات

كانت مدینة الجزائر  .)3(دینة كانت مفروشة بالحجر، ویعنى بنظافتها وصاینتها بصفة دائمةشوارع المأن 

جدا یتكون من مجرى الجداول القدیمة  متطور وتصریف المیاه القذرة تتوفر على جهاز لشبكة المجاري

لتصریف شبكة بهز المنحدرة من أعالي الجبال، وكانت مغطاة بلوحة مسطحة مصنوعة من البلاط، جُ 

 مطار الغزیرة تتسبب في تسرب المیاه القذرة، لكن الإنحدار یقلل من ذلكالمیاه، صحیح أن بعض الأ

  .)4(بحیث یسمح بجریان المیاه

دماج إ، مثل أن تشابك المصالح وعلاقتها بأوقاف العیون جعل هذه الاخیرة تقوم بالعدید من الأعباء

ري بالتصریف ارتباط صیانة المجا ما یرجع ذلك إلىتصریف المیاه، وربمصلحة الشوارع مع مصلحة 

ولذلك . فتحها دوما عند انسدادها وكذلك عند سقوط الأمطار الغزیرة المتمیزة بالمنطقة حیث تحتاج إلى

تعتبر . )5(فإن هذا الإرتباط له فعالیته في المحافظة على الطرقات وعدم إهمال الحفر أو أكوام التراب

ذجا و حیات المؤسسات الحضریة وتدخلها نمبتنظیمها الحضري المحكم، وتشعب صلامدینة الجزائر 

والنقابات المهنیة  والهیئة القضائیة السیاسیة الحاكمة، سلطةحیث ساهمت كل من الالعربیة  یةلمدنل

  . )6(في إدارة المدینة ، وشیخ البلد والمحتسب، وخوجة العیون وقاید الشوارع، وغیرهمومؤسسات الأوقاف

  

                                                                                                                                                                                     

آلیة مثل الوقف یمكن أن تسمح بتمویل انجاز بعض المنشآت العامة التي لا تستطع الدولة تمویلها وانجازها، بحیث یكون =

  .80-79ورجع السابق، ص ص معاویة سعیدوني، ال: أنظر...دور دخل الوقف في هذه الحالة كدور الرأسمال الخاص
 (1)- Faruk Bilici, «Les wakfs monétaires», Op.cit,  p p 51-59.   

  .28قاسم الطویر، المرجع السابق، ص  -)2(
  .97ولیام شالر، المصدر السابق ، ص  -)3(

 (4)- Pierre Boyer, La vie quotidienne, Op.cit, p 51.   
  .146والسلطة، لمرجع السابق ، ص مصطفى بن حموش، المدینة  -)5(

 (6)- André Raymond, «La conquête ottomane» Op.cit, p p 123-130.   
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   إعمار مدینة الجزائردور الوقف في  - 3

  )1(واتاأوقاف الباش: مساهمة الوقف في التوسع العمراني داخل المدینة -أ

عرفت مدینة الجزائر توسعا عمرانیا داخل أسوارها خلال القرنیین السادس عشر والسابع عشر، وتم 

 أوالبناءات المهدمة  أوفي البدایة استغلال الفراغات داخل النسیج الحضري والخرب أي المناطق 

لمنشآت الدینیة مثل لتوسع بجانبها أو هدمها وتوسیعها، یتجلى ذلك في بناء ال إما، استغلال البناء القدیم

" اللوطى"یكن عشوائیا في أغلبها كانت بالمنطقة السفلى للمدینة  مواختیار مواقع المساجد ل. المساجد

 هيواقترنت المساجد بالعدید من البنایات و . )المركز(وبجانب الأبواب الرئیسیة، وأیضا بوسط المدینة

فهناك نوعان من المنشآت الوقفیة . حوانیت والفنادقنواتات عمرانیة اقتصادیة بالدرجة الأولى تمثلت في ال

جوامع، مدارس، (دخل دائم لتغطیة نفقات الخدمات التي تقدمها ى المنشآت الخیریة التي تحتاج إلىالأول

ودكاكین ومقاهي  التي تدر الدخل اللازم للمنشآت الأولى، كخانات وقیساریات ةوالمنشآت المساعد). لخإ

) الخیریة(ضمان نوع من التوازن بین المنشآت الأولى مؤسسات الوقف إلى الخ، وتسعى...ماتوحما

تراجع  فأي خلل في هذا التوازن یؤدي إلى لكي لا یتعطل عمل الوقف،) المساعدة(والمنشآت الأخرى

الخراب، وضمن هذا التوازن لا یدخل فقط تغطیة نفقات الخدمات  الوقف مما ینتهي الأمر بالوقف إلى

ي تقدمها المنشآت العمرانیة بل یشمل أیضا نفقات الترمیم، هكذا أصبح الوقف یعني بالعمران المجانیة الت

ولنا في ذلك أمثلة عن بعض المنشآت العمرانیة الخیریة لباشوات الجزائر خاصة . )2(والتطور العمراني

 .ماذج عن كل صنف، وسوف ندرج نالعیونو قنوات ال وخاصة منها منها الدینیة والدفاعیة والمرافق العامة

 ءفقد عرفت المدینة نموا واتساعا بفضل مؤسسة الوقف التي تضم مجموعة من المؤسسات وذلك ببنا

  .)3(مجموعة من المساجد والزوایا والمدارس والعیون وغیرها

                                                           
الواقع أن هذه الظاهرة تجلت أكثر في أعمال الباشاوات في الولایات العربیة خاصة دمشق، وحلب، والقاهرة، حیث  - )1(

أعمال : للمزید أنظر .عرفوا نواتات عمرانیة بفضل الحكام الذین تعاقبوا علیها وكانت بدایة للتوسع العمراني لهذه المدن

  .م1995منعقد بدمشق سنة الملتقى حول الوقف في البلدان الإسلامیة ال
  .47، المرجع السابق، ص »...دور الوقف في نشوء وتطور«محمد موفق الأرناؤوط،  - )2(

 (3)- Sakina Missoum, Op.cit, p 170.   
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شهدت مدینة الجزائر خلال القرن الثامن عشر تكاثر المؤسسات الدینیة أسسها في : المنشآت الدینیة - 1

كان له ) الأغا الخزناخي الخوجات وغیرهم(ن في الحكومة الجزائریةو والموظف) الدایات(الحكام أغلبها

السلطة الحاكمة في إن . والتنوع الوظیفي للمدینة هامجالوتوسع الجزائر مدینة إعمار انعكاس مباشر على 

حركة البناء والتعمیر فیما یخص المؤسسات الدینیة  لحكم العثماني لم تلتفت كثیرا إلىفي بدایة ا الجزائر

 وروبیةغارات الأالالأمن وتوطید أركان الدولة ورد لاهتمامها باستقرار البلاد ونشر  نظرا )1(والاقتصادیة

وبناء القلاع لحمایة  بالتحصینوقد اهتمت كثیرا  الأسبانواسترجاع بعض المناطق التي استولى علیها 

 رأیناآخر وبعد أن أخذت الأمور تستقر تدریجیا  لها من حین إلىت التي كانت تتعرض المدینة من الغارا

ت آلمنشفأحتلت ا. خاصة في عهد الدایات )2(وتوسیعها هاتجدید أونوعا من النشاط وحركة بناء المساجد 

وانشاء وعمارة  بناءالمساجد أولویة كبیرة لدى الحكام، فقد احتضنت مؤسسة الوقف المسجد كالتعبدیة 

على رواد  بالإنفاقوانفاقا، فقد وفرت للقائمین علیه مدخولا من أئمة ووعاظ وعمال كما تكفلت الأوقاف 

یاه وشمع وفرش الأمر الذي أدى المساجد من طلبة ومدرسین وكذلك توفیر كل ما یحتاجه المسجد من م

والبخور، والقنادیل، والورق،  ،نشأة وتطور العدید من الصناعات كصناعة السجاد، والعطور إلى

ت أخرى دینیة تعلیمیة هي المدارس آالمساجد ألحقت بها منش ، إضافة إلى)3(والأخشاب، والزجاج

  .والمسید والزوایا تاتیبوالك

عرفت منشآت الباشوات الدینیة حركة كبیرة داخل المجال العمراني لمدینة الجزائر، من هدم وبناء 

جیة في اختیار مواقع المساجد، وكانت البناءات الأولى تتم بصفة آلیة نظرا وإستراتیوتجدید، وتوسیع، 

الصالح للبناء لكن بعد أن بدأت تعرف مدینة الجزائر كثافة سكانیة انعكس  الشاغر العمراني المجاللتوفر 

الأماكن الخربة  ا إلىؤو مرانیة مما احدث صعوبة في إیجاد فراغ داخل المدینة، فلجعهذا على الكثافة ال

 ،الشراءك، بعض المعاملات القضائیة أوا إلىكما لج. الهدم ثم إعادة البناء المهدمة، أو إلىوالمهملة، و 

                                                           
  .باستثناء قصور ریاس البحر - )1(
أغلب مساجد مدینة الجزائر شیدت خلال القرنیین السابع عشر والثامن عشر، وألبها بني على أنقاض بنایات أخرى،  - )2(

-Tal Shuval, Op.cit, p p 195: أنظر. توجد جوامع الخطبة خارج نطاق الأحیاء السكنیة عدد كبیر منها بالمدینة السفلى

196 .  
، 17، العدد أوقاف، »یة الإسلامیة بین نظریات العمارة ونظریة جودة الخدماتنموذج العمارة الوقف«كمال منصوري،  - )3(

  .20ص  م،2009نوفمبر /ه1430السنة التاسعة ذو الحجة 
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فنجد  .مناقشته أعلاه ت، هذه الأخیرة التي طغت على الوثائق القضائیة، كما تمو المعاوضة ،الاستبدالو 

أوفقوا علیه عقارات مستحدثة البناء فقد وردت في وفق خضر باشا وشقیقته قامیر على المسجد الذي بناه 

  .)1("بني قدیما وحدیثا"العقد عبارة 

یقع هذا المسجد بباب عزون بجانب رحبة  :)م1689-1684(وتحسین باشا میزومور  أوقاف جامع -

كما نجد أن  م1686-1685/ه1097شید سنة  ،"استجد بناءه حسین باشا"في الوثیقة أنه  وردالزرع، 

حظ علیها أنها قریبة أو مجاورة باشا لما بنى المسجد أوقف علیه مجموعة من العقارات، والملاحسین 

، فقد بني المسجد فوق مجموعة من الحوانیت وفرن، قال عنه ة أو جزء منهللمسجد، والبعض منها تابع

ویمكن أن نعدد هذه . )2(على شكل جسر) ساباط(دوفو كان المسجد یعبر شارع شارتر بواسطة عقد جمیل

، حانوت أخرى تحتهحمام تحت المسجد، حانوت : العقارات الموقوفة وموضعها بالنسبة لجامع میزومورتو

 مقابلة للصومعة، علوي لصیق بالمسجد له، حانوت أخرى أسف)باب عزون(مقابلة لباب المدینة هأسفل

حمام  :ات البعیدة عن الجامع تمثلت فيعشرة حانوتا، أما بالنسبة للعقار  فندق أسفل المسجد به أربعو 

علوي  فلى سقیفة رحبة الزرع به أربع غرف، نصعبباب الواد، حانوت بسوق السمن، حانوت راكب 

نصف دار بحارة الذمیین، كوشة عند فندق  عین جامع الركروك،بالبوزة، دار ) اعة الحریرصن(حرار

وكل إدارة المسجد لمؤسسة أ .)3(المایضة ىحانوت الحاج معمر، حانوت داخل باب عزون أعل  العزارة

 أجور الخطیب والإمام والقراء عوقاف في إصلاح الجامع وتنظیفه ودفالحرمین الشریفین، وجعل مردود الأ

  .وغیرهم من الموظفین

- 1725/ه1138سنة  شید الجامع )م1732-1724(یدعي بكرد عبدي :أوقاف جامع عبدي باشا -

أوقاف الجامع الذي « ن بالقرب من باب الجزیرة،یرئكنة الإنكشاریة التي تسمى المقم قریبا من ث1726

كان مسجدا  )4(»قاع الصور قرب دار الجیش المنصور ةاستجد بنائه المعظم عبدي باشا الكاین بحوم

                                                           
  .78، و 102-101م ش، ع  - )1(
  .88مصطفى بن حموش، مساجد، المرجع السابق، ص  - )2(
  .10، سجل 4- 3س ب ب، ع  - )3(
  .205، سجل 28، ع 27س ب ب  - )4(
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الإیجار في سد النفقات من أجور  إیرادقام بتشیید بنایات أخرى من أجل الإستفادة من  .)1(جامعا

، أنه استجد )2(فحبسها على المسجد وحسب ما ورد في نص الوقفیة التي نشرها دوفو الموظفین وغیرها،

سبع غرف بناء فندق أي رممه والمعروف ببني مسلمان وهو ملاصق لدیوان الكرموس، وكان یتكون من 

وقد حدد مبلغ إیجار الغرف والبیوت، . بیوت، وعلوي بسقیفة المخزن أسفل الفندق بالطابق الأول، وست

غرفة بلغ إیجارها ثلاثین  نهاوم ریال ثمانیة عشر إلى خمسة عشر ریالمن  یتراوح الغرف كان إیجاربحیث 

: تجاریةمن العقارات ال اوبأسفل الفندق نجد عدد. ستة عشر ریالا اثني عشر إلى ریالا، أما البیوت فمن

علوي قرب علوي بسقیف المخزن أسفل الفندق به غرفتان، وحانوت حفاف أسفل الفندق، ومخزن، و 

للعلوي  ین، یحتوي على ثلاث غرف، والمخزن الكبیر، وعلوي آخر ملاصقالمسجد الراكب على مخزن

وعلوي  علوي بالقرب من سوق الجمعة الراكب على ساباط،: أوقاف أخرى إضافة إلى. المذكور أعلاه

، وجمیع دار الیهود المجاورة لكوشة القدیمة على یسار الداخل لزنقة الفرافریة، وعلوي قرب دار الإنكشاریة

إدارة أوقاف الجامع  توكلأوقد . الكبابطیة، وعلوي بباب السوق واسطبل أسفله، وعلوي بسوق المقفولجیة

كراء الأملاك الموقوفة على الحرمین لمؤسسة الحرمین الشریفین وأدمج إیراد كراء هذه الأملاك مع 

 الجامع منهم، الخطیب خمسة عشر ریالا نص الوقفیة أیضا تحدید راتب موظفيكما نجد في . الشریفین

كان تاریخ الوقفیة . ریالات، وغیرهم رس خمسىریالات، وقارىء تنبیه الأنام ریال واحد، وللمد والإمام ثماني

كانت هذه الأوقاف عبارة  .))26(أنظر الملحق رقم(م1729جویلیة أواخر /ه1142في أواخر صفر سنة 

مشاریع اقتصادیة مرتبطة معماریا مع البناء الدیني وكان التركیز على المباني التجاریة الحوانیت  عن

  .)3(زمة للوقفیاتلاوالفنادق، وهي الرغبة في تأمین المدخولات ال

وهو مسجد علي باشا،  أو توسیع البناء مثل فوقهاغل الباشوات بعض البناءات من أجل البناء تاس

م من قبل علي باشا، فوق موضع یقال له زاویة سیدي 1751- 1750/ه1164د خطبة شید نحو جمس

دار  ئه وحكم قواعده وشید أركانه بأعلىالمسجد الجامع الذي استجد بنا«،الأكحل، فوق دار الإنكشاریة

                                                           
- 1748/ه1152كان له مئذنة ومایضة وقد أضیف له مدرسة سنة  .2م183,30كانت مساحته صغیرة تقدر بحوالي  - )1(

 ,R.ADevoulx,. : أنظر. م1868تحول مع المدرسة بعد الاحتلال إلى ثكنة، هدم سنة . م أسسها محمد بن بكیر1749

1865, Op.cit, p p 443-457. 
 (2)- Denoulx, Alger, Op.cit, p 217.   

  .64قاسم طویر، المرجع السابق، ص  - )3(



الباب الثالث   دور الوقف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثیره على المجال العمراني                  

 لمدینة الجزائر

 

468 
 

وأوقف علیه الكثیر من العقارات منها علوي  )1(»الأكحلالإنكشاریة القدیمة المعروف بمسجد سیدي 

وحبسه لتصرف  م1760جانفي /ه1173، اشتراه في أواخر جمادى الثانیة ت جلابي سند الجبلیبحوان

من  القد عرفت مدینة الجزائر نوع. )2(وزیت وإنارة وخدمة المسجد یرمن حص غلته في مصالح المسجد

 ، كما أدى ذلك إلىأو تجدیده البناء فوق موضع غیر شاغر ام إلىالتشبع العمراني مما أدى الأمر بالحك

وكثیرا  ،)3(وهو سقیفة بین حائطین تحتها ممر نافذ بروز ظواهر معماریة نذكر على سبیل المثال الساباط

بأنه خاصیة العلوي الذي اعتبرته سامیة شرقي  والظاهرة الثانیة هي. ما استغل الساباط في البناء فوقه

ویبدو . )4(جزائریة محلیة، وهو استغلال واسع للجزائریین للهواء أو الطوابق العلیا والفراغ في هواء البنایات

 و اشترى علوي وإسطبلتالداي حسین باشا موزومور أن التشبع العمراني للمدینة كان مبكرا، بحیث نجد أن 

راكبة على  اوهدمهما وأحدث مكانهما دار  الجامع الأعظم، على مقربة من حمام الصغیر ةبحومأسفله 

وعندما أراد محمد  .)5(م1686/ه1098ا على المسجد الذي بناه مأخرى صغیرة ثم حبسه امخزنین ودار 

د م، اشترى الباشا الحوانیت المحیطة بالمسج1784/ه1198باشا بن عثمان إعادة ببناء جامع السیدة سنة 

  .)6(بغرض توسیعه، وبنى حوانیت جدیدة على حواف المسجد وألحقت بأوقاف سبل الخیرات

حیث قام بشراء حانوت صباغ بالقرب من المحكمة المالكیة  :ةمصطفى أغا الصباحی مسجدأوقاف  -

أي خزان، وبنى أعلاها مسجدا، وعین له مدرسا مالكیا  اراكد افهدمها، وشید فوق موضعها مطهرة وماء

وخصص أوقافا تصرف . راتب كل واحدكما حدد  وإماما وثلاثة من الطلبة یقرؤون حزب الظهر والعصر،

جلسة حانوت بسویقت عمور لبیع الخضر، جلسة حانوت : الجامع كما وردت في الوقفیة هيفي أمور 

اقین، جلسة حانوت حرار، حانوت قرب دار الإمارة، جلسة حانوت بالرحبة القدیمة، جلسة حانوت بالتم

                                                           
  .20، و 1م ش، ع  - )1(
  .12، و 60م ش، ع  - )2(
مصطفى بن : أنظر. وقیل هو البناء المستوفي لهواء الطریق كله على جدارین أو سقف یغطي الطریق بین بیتین - )3(

  . 272حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص 
 (4)- Samia Chergui, «Le  wakf et l’urbanisation», Op.cit,  p p 28-29.   

حبسها على نفسه ثم بعد وفاته، شطر من الدار والمخزنیین على أم ولده الحرة العلجة  .95، و 133-132م ش، ع  - )5(

بنت عبد االله والشطر الآخر على ابنته منها الجوهرة فاطمة الصغیرة في حجره وعلى من سیولد له من ذكور وإناث أوائل 

  .م1686/ه1098ربیع الثاني 
  .65المرجع السابق، ص مصطفى بن حموش، مساجد،  - )6(
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ناظرا  الحاج محمد بن الحاج سغلول وقد جعل السید. حفاف بالجامع الأعظم، جلسة حانوت برحبة التبن

تاریخ الوقفیة أوائل شعبان من عام . خیراتوكیل سبل ال اف المسجد وبعد وفاته تعود إلىعلى أوق

   .)1(م1798جانفي /ه1212

منها فندق أحدث بناءات  بعض الأعمال العمرانیة الوقفیة، فقد یركمحمد باشا بن باكما ینسب ل

ألحقت بالبناء داخل ) منافع(خارج باب عزون خصص كمربط للدواب وقد اشتمل على بیوت ومرافق أخرى

جویلیة أواخر /ه1181ولى وخارج الفندق ثم أوقفه على ساقیة العیون بتاریخ أواسط جمادى الأ

  .)2(م1767

المنشآت الاقتصادیة منها تجدید علي حتى شمل نشآت الدینیة التعبدیة بل لم یقتصر الأمر على الم

لجمیع الحوانیت الواقعة بسوق الدخان، قرب دار الإمارة وكان عددها نحو الخمسین حانوتا  نقسیس باشا

لمؤسسة الوقف حسبما كانت علیه قبل تجدید ها مشاهرة ئعلى أن یؤدي جمیع كرا وبعد ذلك أخذها بالعناء

باشا  انیت التي أخذها عليبالوقوف على ذلك ویحدد الحو  السید الحاج أحمد البناء، وقد كلف شیخ البلد

الواحد بتاریخ أواخر شعبان  في الشهر هائویعین قدر كرالجانب دار الإمارة، ویضبطها  بالعناء

على  أوقاف الباشوات یوضح فكرة مدى تأثیر تدخل الباشواتإن تتبع  .)3(م1765أواخر جانفي /ه1178

   .فقد كانت قلیلة ج أسوارهاالنسیج العمراني داخل المدینة أما عن حركیة العمران خار 

ائر استحكامات عسكریة أقامها الحكام العثمانیون خلال ثلاثة ز عرفت مدینة الج :المنشآت العسكریة - 2

أصبحت تحمل اسم الجزائر . )4(سسة عسكریةؤ بعنایة فائقة وجعلوا شهرتها كمقرون، فقد طوروا دفاعیاتها 

وكان لهذا الاسم معنى في تطور العمران العسكري نحو الدفاع والتحصین ضد المحروسة ودار الجهاد 

كما كان لطبیعة موقعها المنحصر  .)5(الغارات المسیحیة لذلك كثرت بها الأبراج وزید من تشدید أسوارها

                                                           
 (1)- Devoulx, Alger, Op.cit, p 211.   

  .12، و 60م ش، ع  - )2(
وقد نشرها مصطفى بن حموش كاملة أنظر النص  .15، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(

  .149- 145في، مصطفى بن حموش، فقه العمران، المرجع السابق، ص ص 
، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1لخضر دریاس، المدفعیة، الجزائریة في العهد العثماني، ط  - )4(

  .107، ص 2007
  .219عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  - )5(
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ثمثلت في الأبراج  .)1(هضبة متوسطة الإرتفاع واطلاله على البحر أثره في الاهتمام بوسائل الدفاعفي 

 )2(لرمي النفایات ا، كان مكانم1801- 1800/ه1215في حدود  برج الزوبیة خارج باب الواد، شیدها نم

ها ؤ بسوق السمن ویكون كرا احانوت ىتر شاو مصطفي باشا أوقف علیه العدید من البناءات،  الذي شیده

ولما تهدم برج التافورة قام مصطفى باشا بإنشاء  .)3(م1804افریل /ه1219لصالح البرج أواخر محرم 

برج آخر موضعه، فاحتاج إلى الأرض المجاورة له وهي مقبرة لذریة أحمد خوجة دفتردار واستفتى في ذلك 

قاضي الحنفیة أبو الحسن ابراهیم ، فأباح له بناء البرج في المقبرة، وأعطى مصطفى باشا لأصحاب 

شتروا بها أرضا یجعلونها مقبرة لهم بدل تلك التي أراد أن یبني فیها البرج المقبرة مائة دینار سلطاني لی

كان سكان مدینة الجزائر یساهمون في بناء  .)4(م1803جویلیة /ه1218بتاریخ أواسط ربیع الأول 

الأبراج كید عاملة لأن الأمر یتعلق بالجهاد والدفاع عن المدینة مثل مساعمتهم في بناء عدة أبراج في 

محمد عثمان باشا مثل برج سردینة، والبرج الجدید، وبرج رأس عمار وذلك على إثر حملة أورلي سنة عهد 

وقد تستغرق . )5(»كان أهل البلاد یذهبون ویخدمون هنالك یبتغون بذلك وجه االله ویرجون ثوابه«م 1775

م 1618/ه1028الجزیرة بمرسى مدینة الجزائر بدأ البناء في  مدة بناء البرج عدة سنوات فعند بناء برج

   .)6(م1624/ه1034وانتهى في 

تعد مدینة الجزائر إحدى المدن الثلاث، التي زودت بالمیاه عن  :)شبكة المیاه(المنشآت المائیة - 3

یین، فإن إذا كانت كل من حلب وتونس قد استفادتا من تجهیزات سابقة للعثمان. طریق القنوات المائیة

الأمر لیس كذلك بالنسبة لمدینة الجزائر التي لم تكن تتوفر على أي نظام یضمن وفرة المیاه قبل مجيء 

وهذا لا یعني أن مدینة الجزائر كانت تعاني العطش كانت مدینة الجزائر منذ التاریخ تتوفر . )7(العثمانیین

جانب موقعها  ىطبیعة مناخها ونوعیة تضاریسها، إل تنوعة لعنصر الماء، وذلك راجع إلىعلى مصادر م

                                                           
  .22مصطفى بن حموش، المرجع السابق، ص  - )1(
  .82الزهار، المصدر السابق، ص  - )2(
  ).189(24، و 16/2م ش، ع  - )3(
  .48، و 124و م ش، ع . 24، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )4(
  .27المصدر السابق، ص الزهار،  - )5(
  .145المصدر السابق، ص الشویهد هبد االله بن محمد،  - )6(
  .74عائشة غطاس، الحرف والحرفیون، المرجع السابق، ص  - )7(
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ن و هذا ما ساعد على تكوین شبكة مائیة معتبرة في فحص مدینة الجزائر، بحیث یخبرنا الجغرافی ،الساحلي

ذین زاروا الجزائر خلال القرنیین العاشر والثاني عشر المیلادیین أنها كانت تتوفر على مصادر العرب ال

كانت  .)1(»لها عیون على البحر طیبة وشربهم منها... ىاوجزائر بني مزغنَّ « :وقلالمیاه، فیذكر ابن ح

قال حسن الوزان في بدایة القرن السادس عشر  المدینة تتزود بالمیاه من الودیان القریبة منها، حیث

النهر لحاجات من جوار المدینة، من الجانب الشرقي نهر نصیب علیه طواحین ویستخدم هذا  ویمر«

  .)2(»المدینة من ماء الشرب وللاستعلامات الأخرى

 یسمح حیث وطبیعة تضاریسها عتمد على الموقع الجغرافيابالمیاه  مدینة الجزائر إن تقنیة تزود

 .)3(بتدفق المیاه من أعالي الجبال واستغلاله في ادخاله للمدینة، واستغلال میاه الأنهر والودیان الإنحدار

بمدینة الجزائر تغیر وجه المدینة منذ الربع الثاني من منتصف القرن السادس عشر وبالتواجد العثماني 

ذین كانت لهم خبرة بتقنیات الري د كبیرة من أهل الأندلس الاوتواجد أعد ادیمغرافی احیث عرفت نمو 

في ذلك مئات الأسرى اللذین  هم بأكبر الأعمال المتعلقة بالماء وساعدهمؤ والتزود بالمیاه فاقترنت أسما

الأندلسي الذي  ىالأسطى موس ویعود الفضل إلى. )4(معظمهم نجارین ومهندسین معماریین وغیرهم كان

شبكة المیاه وجلبها للمدینة لأن لفكانت بمثابة مشاریع  م،1611للمدینة سنة ء نفذ مشروع ایصال الما

ن، وأصبحت الآبار بحكم تطور وزیادة العمرا ها النمو الدیموغرافي،نالضرورة أصبحت تحتم ذلك، م

زیادة الطلب على كمیات هائلة من الماء من أجل تلبیة حاجات السكان غیر كافیة فكان  النسیج العمراني

كانت هناك أربع قنوات تزود مدینة الجزائر بالماء، بنیت من طرف الحكام . والحمامات والفنادق والمعامل

م تنبع من 1550أنشأها حسن ابن خیر الدین حوالي سنة ) تلیملي(ة التلاوامليفي فترات مختلفة أولها قنا

دید، كانت القناة ل للمدینة من باب الجخمصطفى الأعلى وتد المنابع الواقعة بالقرب من المكان المسمى

اشا أحمد ثم قناة بیرطریلیة أو الطراریة، بناها الب .)5(ن عینا في بدایة الاحتلال الفرنسيتزود تسعة وعشری

                                                           
  .78ابن حوقل، المصدر السابق، ص  - )1(
  .408الوزان، المصدر السابق، ص  - )2(

 (3)- Pasquali E., «L’évolution de la rue mousulmane», Op.cit, p p 175-176.   
  .48-47، ص 1994، 2، عدد مجلة بحوث، »مشاكل المیاه بالجزائر«مولاي بالحمیسي،  - )4(

 (5)- Federico Cresti, «Le système de l’eau à Alger pendant la periode ottomane(XVIéme-XIXème», 
Relation présentée au symposium  La fundation de Madrid y el agua en el urbanismo islamico y 
Mediterraneo, Madrid 22-25 octobre 1990, p 44.   
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لشرب للجزء الشمالي للمدینة المهددة آنذاك میاه ا مینأم، وكان الغرض من بنائها هو ت1573عراب سنة 

الحمیري، ذكر اسمه في  أما عن قناة الحامة بناها المهندس الأندلسي أسطى موسى. من جانب الاسبان

-1610تم بناؤها في سنة  بع عشر،اكثیر من اللوحات التأسیسیة المنشآت العمرانیة في بدایة القرن الس

في ولایة الداي مصطفى باشا كوسي، كانت تجلب میاهها من منبع الحامة تدخل المدینة من م 1611

، وهي قناة عین القصبةأعالي  طولا تصل إلىأما عن القناة الرابعة والأخیرة وهي الأكثر  .)1(باب عزون

عین الزنبوجة وأودیة هضبة بن عكنون والأبیار  بغرض جمع میاه واديالزبوجة، أنشأها الداي حسین 

الأتراك  .)2(المنحدرة من السفح الشرقي لجبل بوزریعة، كانت تزود أربعة عشر عینا داخل المدینة

نة استغلوا الودیان العثمانیون هم الأوائل من وضعوا تقریبا نظاما كاملا لقنوات المیاه لتلبیة حاجیات المدی

  .)3(، وحفروا الآبار التي كانت تزود الفحوصمنابع أخرى وبحثوا عنالمحاطة بها 

، واستغلت )4(وتوزع على المساجد والحمامات والمرافق العامة ات تنتهي بخزانو وكانت جمیع القن

سطوح المنازل، والأقنیة، حیث كانت بعض الدور تتوفر على كل قطرة من میاه الأمطار المتساقطة على 

أحواض، وخزانات تحت الأرض تدعى الجب تتجمع ة بصهاریج، و الدور مجهز كانت . )5(صهاریخ أرضیة

ماء أن وذكر ابن حمادوش . )6(فیها میاه الأمطار التي تسقط في فناء المنزل، تستعمل لعدة أغراض

كان قائد العیون یخضع مباشرة . )7(»الدرجة السادسة أعدل المیاه عندنا بلغ إلى« الحامة وماء تلیملي

 اید الشوارع على هذه العیونقوضعت قوانین صارمة، ومراقبة شدیدة من طرف خوجة العیون و و للداي، 

خضع توزیع المیاه في مدینة الجزائر  .)8(وتعوید السكان على الاستهلاك المعقول ومراعاة الصالح العام

المصنوعة من عن طریق العیون العمومیة الموصلة بالقنوات الرئیسیة، بواسطة شبكة معقدة من القنوات 

تسمى ) المحمى في الفرن(هذه القنوات عبارة عن اسطوانات من الطین، الفخار تحت الأرض أو فوقها

                                                           
 (1)- Federico Cresti, «Le système de l’eau à Alger   p 45.   

من المظاهر الأثریة المندثرة بفحص مدینة الجزائر المائیة الشبكة المائیة في العهد «ناصر الدین سعیدوني،  - )2(

  .73-72، ص 1995، 9، عدد الدراسات التاریخیةمجلة ، »العثماني
 (3)- Dalloni M., Le problème d’alimentation en eau potable de la ville d’Alger, Alger, 1928,   p 8.   
 (4)- Peyssonnel, Op.cit, p 251.   
 (5)- Shaw, Op.cit, p 104.   
 (6)- André Raymond, Grandes villes arabes, Op.cit, p 165.   

  .219ابن حمادوش، المصدر السابق، ص  - )7(
  .49المرجع السابق، ص  »مشاكل المیاه«مولاي بالحمیسي،  - )8(
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محلیا وكما ورد في الوثائق الجعبة، مركبة الواحدة في الأخرى، وفي مكان الالتقاء یوضع خلیط الرمل أو 

طابقین  جسور ذات طابق إلى ودیان یتم بناءالصلصال لتثبیتها وعندما تمرر هذه الخطوط عبر ال

  .)1(أحیانا

لقد اهتم حكام الجزائر العثمانیین بتزوید المدینة بالماء وضمان توفیره على الدوام بدایة من انجاز 

تحبیس عدة أملاك تصرف غلتها في إصلاح وصیانة وترمیم  قنوات لتوصیل وتوزیع المیاه، إلى شبكة

الباشوات وموظفي  دة وفقیات كان في معظمها یعود إلىالقنوات، ولقد تضمنت وثائق المحاكم الشرعیة ع

وقد عرف على الداي علي ). )28(أنظر الملحق رقم(الدولة لصالح ساقیة العیون الداخلة لمدینة الجزائر

ن في عهده وقعت بمدینة الجزائر هزات أرضیة متتالیة أ إلى العیون والسواقي هذا راجعبنقسیس اهتمامه 

كانت من أكبر المخاطر التي تعاني منها قنوات العیون هي الزلازل وهذا  .)2(م دامت شهرین1755عام 

 صیانة دوریة متواصلة حتى كلفة فهي تحتاج إلىیرة ومتعددة ومُ ثمصاریف مؤسسة العیون كما جعل 

وقد شهد القرن الثامن عشر أشغال بناء وترمیم  .المدینة ىتحافظ على سلامتها، وتضمن تدفق الماء إل

تحسین توزیع المیاه في المدینة وبناء  ىبالإضافة إل لمدینة،ل التي عرفتها از قنوات المیاه نتیجة الزلا

یذكر  لأن ماءها كان ضعیفا الحامة،قد قام محمد باشا بن عثمان بتجدید قنوات ساقیة ف. )سبلةالأ(العیون

آتى بماء الحامة للبلاد وبنى له ساقیة وأوقف علیه أوقافا لخدمة مجرى الماء إن «:ذلك الزهار في قوله

، والمیضات، وما بقى )الثكنات(ولأجرة وكیل الماء، وأمر بتفریقه على الأبراج وعلى المساجد، والقشل دَ سَ فَ 

أما حسین باشا فقد صنع طریقا لماء عین . )3(»یملأ الناس منه للدیار بزقاق البلاد نفرقه على العیو 

اطق نلماء الوارد على المدینة، فكثر الماء بها وكان یصل حتى للملالزنبوجة واشترى میاها أخرى ضمها 

عین جامع : ومن العیون التي كانت منتشرة داخل مدینة الجزائر نذكر. )5(فكان الماء لا ینقطع )4(العالیة

عین سیدي محمد الشریف، عین  بجنین بجانب السوق الكبیر، العین المزوقة المجاورة لدار الأرنجة،

حومة بیر الجباح، عین مسید الدالیة، عین الشاه حسین، عین حوانت بن رابحة، عین قرب حومة 

الإنكشاریة  السلاوي، العین الجدیدة، العین الحمراء، عین سویقت عمور، عین بالباشمقجیة، عین قرب دار

                                                           
 (1)- André Raymond, Grandes villes arabes, Op.cit, p p 166.   
 (2)- André Raymond, Grandes villes arabes, Op.cit, p p 165-166.   

  .24الزهار، المصدر السابق، ص  - )3(
  .158المصدر نفسه، ص  - )4(

 (5)- Pierre Boyer, La vie quotidienne, Op.cit, p 71.   
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وحسب الأب دان أن عددها یقارب المائة الدروج، عین كجاوة، عین قرب سبع تبارن، بیر الرحبة القدیمة، 

في النصف الأول من القرن  )1(كان عدد العیون كبیرا بمدینة الجزائر، بلغ على الأقل مائة عین .عین

أن هذا الرقم مبالغ  Dalloniیرى دالوني  )2(امائة وخمسین عین من یرجعها إلىهناك و  الثامن عشر

برادي أنه لم تكن جل المساكن تستفید من شبكة المیاه الداخلیة إلا بیوت الأعیان وكبار  قولوی. )3(فیه

أما باقي الدور . ثمن عقار بأكمله ي الدولة ویعود السبب في ذلك إلى غلاء التكلفة التي تصل إلىموظف

وقد استفاد . )4(خزانات ماء المطر والآبار ىفقد كانت تتزود بماء العیون الموجودة في الحي، إضافة إل

 الذي خلف مصطفى باشا وقد حبس أحمد باشا ،)5(ءمامن حق تزوید إحدى دوره بال الداي مصطفى باشا

 جلسة حانوت قرب دار الإمارة علي ساقیة قناة الحامة وذلك مقابل الماء الذي أدخله لداره الواقعة بالقرب

م على ادخال الماء للبرج إذا كانت ساقیة فعمل الحكا والأمر سیان بالنسبة للأبراج .)6(سیدي علي الفاسي

یتمكنوا من إدخال  مذین لعن بقیة السكان الأما . الماء تمر بمقربة منه، وإن لم یكن ذلك فیقام خزان للمیاه

مساكنهم فقد كانوا یجلبون الماء من العیون الموزعة على أحیاء المدینة، وهذا ما یفسر كثرتها الماء إلى 

سكان مدینة الجزائر لجرارهم  ءنظرا لأهمیة الماء في حیاة السكان، ونقل لوجي دو تاسي صورة عن مل

  .)7(من العیون للشرب

وضع صهاریج من الماء، لكي یستفید منها الناس وتصلها  إلى الكثیر من رجال السلطة ألج لقد

، والصهاریج )8(م1822/ه1237 عمر باشا شیده ریج الكبیر الذيهمنها الص بمنابع المیاه خارج المدینة،

لسقي دوابهم وغیر ذلك وأدخل  یستفید منها الناس، قانة الفول، برجمن باشا بالقرب  ىمصطفالتي بناها 

واحیانا  .)9(ماء الساقیة للبرج، وحبس جلسة حانوت بسوق التماقین لیصرف إیرادها في إصلاح الساقیة

في قرب رأس بار المیاه مثلما حدث في عهد محمد باشا الذي حفر بئرا آحفر  تلجئ السلطة الحاكمة إلى

                                                           
 (1)- Laugier De Tassy, Op.cit, p p 101.   
 (2)- Pierre Boyer, Op.cit, p 205.   
 (3)- Dalloni M., Op.cit, p p 10.   
 (4)- Venture De Paradis, Op.cit, p 261.   

  .238جمیلة جلال، المصدر السابق، ص  - )5(
  .م1806وبدایة  1805أواخر/ه1220بتاریخ أواخر شوال . 8، و 107-106م ش، ع  - )6(

 (7)- Laugie De Tassy, Op.cit, p 185.   
  .2، و18/2م ش،  - )8(
  .م1804جوان /ه1219بتاریخ أوائل ربیع الأول . 13، و 28/2م ش، ع  - )9(
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كل شهر  راتبا في، ووظف له عاملا یدفع للشیخ سیدي عمر مقابلا التافورة وبمقربة من مقبرة العسكر

، ثم )1(من أجل ذلك دارا كانت على ملكه سَ بَ وحَ ، والجرارةحبل ودلو من في صالح البئر، یصرف والزائد 

كما حبس على البئر علوي . )2(م1786/ه1201حبس جلسة حانوت بسوق الخراطین في أوائل شعبان 

على أن یعطي نصف ریال صحیح في كل شهر للذي یسقي الماء وكان تحت كوشة سیدي یوسف الكواش 

كما نجد أن الداي حسین باشا قد عاوض ساقیة ماء . )3(في فترة تاریخ الوثیقة عبد الرحمان ابن علواش

تعرف بساقیة الفرن بفحص عین الزنبوجة كانت محبسة بحانوت وعلوي داخل المدینة وقام بإضافة ماءها 

إلیه  ندایات الجزائر قد وفروا للسكان ما یحتاجو وبذلك یكون  ،)4(ساقیة الماء الداخلة لمدینة الجزائر ىإل

  . من الماء داخل المدینة

كانت قنوات المیاه تنتشر في جمیع أنحاء الفحص، وكانت في أغلبها  :صیانة السواقي والعیون -

 الأرضلحة لإقامة السواقي، وكان بعضها فوق مصنوعة من الفخار أو الحجارة وغیرها من المواد الصا

والآخر تحتها، ونظرا لطبیعة التضاریس ونوعیة مواد البناء، والعوامل الطبیعیة خاصة منها الهزات 

، كانت تتعرض للتلف، كما كانت تتسبب السیول العثمانیةالأرضیة التي عرفتها مدینة الجزائر في الفترة 

 التربة في ذلك، مما تطلب الإصلاحات الدوریة الضروریة والمتكررة، إما بالترمیم أو تجدید القنوات وانزلاق

یقول  في الشهر الواحد ، تسجل مصاریف أربعة أسابیعالساقیة كانت أسبوعیةالملاحظ على مصاریف 

، فمثلا اوتالخمیس الأول الخمیس الثاني الخمیس الثالث والخمیس الآخیر ومصاریف كل أسبوع تتف

ریال،  187ریال، والأسبوع الثاني  241م، الأسبوع الأول 1740/ه1153شعبان من سنة مصروف شهر 

هذا یدل على الاهتمام ، )5(ریال 3107ریال، والمجموع هو  228ریال، والأسبوع الأخیر  306الأسبوع الثالث 

ینقطع الماء وهذا الحرص نستشفه حتى لعیون والسواقي حتى لا حرص الشدید على الصیانة الدوریة لوال

د في الوثائق ذكر لصانع ر وصیانتها، وو  اصلاح العیون التي كانت لصالح من الوقفیات في حد ذاتها،

                                                           
  .208سجل ، 28، ع 27س ب ب  - )1(
  .39، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
  .السجل السابق - )3(
  .م1819جانفي /ه1234بتاریخ أوخر ربیع الأول . 30، و 42م ش، ع  - )4(
  .71، سجل 14، ع 10/2س ب ب  - )5(
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ومن المواد المستعملة في صیانة السواقي والعیون نجد منها  .)1(العیون، ویقصد هنا أقفال الحنفیات

مثل الجیر والحجر والفخار والنشارة، واصلاح المفاتیح  ى، وأخر والرصاص ،ذكیرالالمعدنیة النحاس، و 

وقام خوجة العیون الحاج اسماعیل  .والقادوسوشكایم وحزم، والماعون الذي یفرغ فیه الماء، والجعبة 

ب الإذن خوجة ابن خلیل بتجدید خزان الماء الواقع بقاع السور بناحیة باب الواد من ناحیة البحر، ثم طل

ببناء علوي مشتمل على غرفتین وبیت واحدة من مال أوقاف العیون، وجعله وفقا على من علي باشا 

  .)2(جمیع العیون

إن مسألة صیانة العقار المحبس قد تكون ضمن بنود : مباني الوقف وترمیم صیانةدور الوقف في  - ب

یقتطع من الوقف أو یحدد غلة عقار آخر یخصص لصیانة  الذي مبلغالعقد الوقفیة حیث یحدد الواقف 

، ونجد في عقود التحبیس العدید من المحبسین یشترطون العقار المُحَبَس، ویرجع المتبقي لصالح المؤسسة

الشروط  إطاروذلك دائما في . ، ومنهم من یحدد في ماذا تصرفیة الصیانةللها في عمیأن تصرف مداخ

ون ؤ كان الوكلاء یبد .)3(جوب المحافظة على دیمومة الوقف وحفظه من الزوالالتي حددها الواقف، مع و 

السیولة المالیة العالیة داخل المؤسسة ، و في أیة جهة أخرى كانت إنفاقهابصیانة عقارات الوقف قبل 

   .الشرعیة والإجراءاتالوقفیة الواحدة تسمح بصیانة عقار بمداخیل عقار آخر بحسب بعض الشروط 

المصاریف المختلفة الخاصة بالبناء والصیانة تسجل في أغلب الأحیان بسجلات خاصة، یتم كانت 

، ومواد )4(الخدامین أو الصناع العاملین معهم البناء إلى تقیید كل ما یتعلق بالبناء من ذكر المعلمین

المواد نقدا، هذا ما قیمة البناء التي استخدمت والوقت الذي استغرقه البناء أو الترمیم مع تسجیل الأجرة و 

البناء في بعض الفترات التاریخیة، ومواد البناء التي كانت تستعمل  معلميسمح لنا بالتعرف على جملة 

                                                           
  .33، و 62م ش، ع  - )1(
  .م1764فیفري /ه1177بتاریخ أواخر شعبان . 40، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
  .50أرنست مارسیي، المرجع السابق، ص  - )3(
سواء كانوا معلمین أو أحرارا أو من العبید والأسرى النصارى ) وهو خلاف الخام أو الخدیم(الخدام هم عمال البناء  - )4(

 .یؤجرون للأشغال بالیومیة، أما البناي هو العامل المهني، وقد یكون معلم البناء مسیحي من الأحرار أو العبیداللذین 

  .363، ص 1المنور مروش، دراسات، المرجع السابق، ج : أنظر
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هذا بالنسبة  ،)1(شراء الحصیر للفرش أو خیاطتهابكما تضاف مصاریف أخرى تتعلق  .في تلك الفترة

للمساجد المتواضعة أما عن الجوامع من الدرجة الأولى فقد كانت تفرش بالسجاد الفاخر مثل الجامع 

 إلى .)3(، وقد ورد في تقیید لمصاریف جامع عبدي باشا، شراء سجاد من مدینة تطوان المغربیة)2(الأعظم

  .في البناء أیضا، كما كان یستعمل نارةشراء الزیت الإخرى خاصة بأجانب مصاریف 

الحمد الله دفتر الخارج على ید الوكلاء بمحضر الجماعة من بناء «: یفتتح السجل بالعبارات التالیة

الحمد الله هذا دفتر مبارك «، »1159و 1158دفتر مبارك میمون معد لمصروف سنة «، »وضروریات

عرفنا  1153وغیره بتاریخ  میمون وضع لأوقاف الحرمین الشریفین بالجملة مصارفها الضروریة من بناء

وجه التفكیر هذا زمام یعد لمصروف ابتدائه في شهر االله ) كذا(الحمد الله على«، »االله خیره ووقانا ضره

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله «،)4(»1199ربیع الثاني بعد أن خلت منه عشرین یوما سنة 

من أجرة وبناء وثمن آجور وجیر وسایر الضروریات سنة التاریخ هذا دفتر مبارك مشتمل على مصاریف 

  .»1157ة مبینة مفصلة بعد بتاریخ محرم سنة ر تذك

كان یحدد البناء الذي أصابه الضرر مثل الحائط، أو الباب، العلوي من دار مع تحدید أجرة العمال 

وكمیة الجیر أو  وعدد أیام العمل من نصف نهار أو عشرین یوما، وأجرة المعلم وأجرة الخدامین، وثمن

 )الوجبة الیومیة(، والتراب الخ، وأجرة الحمالین، ویتم تسجیل حق مصروف لفطور للخدامین)الآجر(اللجور

، العامل سواء كان أجره یومیا أو أسبوعیا أو شهریا أو بالمقاطعة له حق الغذاء في "زید فطور كل یوم"

ت تذكر أنواع الطعام المقدم مثل الخبز یوم عمله على حساب رب العمل أو المؤسسة، وبعض السجلا

حول مجمل هذه المصاریف بجدول، كما سوف نتعرف على مواد  اسوف ندرج نموذج. والزیت والزیتون

فمثلا كانت هناك أعمال صیانة في دار تابعة  .المختلفة التي یحتاجها البناء والترمیم والتجهیزاتالبناء 

مدة  عبد االله العلج، استمر العمل بها بحومة عین خوجةلأوقاف الجامع الأعظم تدعى دار مصطفى 

                                                           
م مصاریف مخصصة للخیاطة ویقصد هنا خیاطة 1733-1732/ه1145ورد في سجل خاص بمصاریف سنة  - )1(

  . 231، سجل 29س ب ب، ع : أنظر. الحصیر

 .77, p Op.cit ,Pierre Boyer  - )2(    
  . 231، سجل 29س ب ب، ع  - )3(
  . 279-264، سجل 30، ع 31س ب ب  - )4(
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أجرة المعلم والخدامین و البناء والخدامین والنجارین،  يریف من أجرة المعلماأربعة أیام، وقیدت المص

  . )1(في إصلاح علوي بفندق العزارة  والماء التبییض،و 

أسماء للعدید  توالترمیم، وردخلال تسجیل المصاریف المختلفة الخاصة بأعمال البناء والصیانة 

ففي النصف الأول من القرن الثامن عشر . ذین كانت تتعامل معهم مؤسسات الوقفء، المن معلمي البنا

ورد اسم المعلم العباسي، والمعلم الحاج قاسم، والمعلم رضا ولید الحاج  م1751/ه1163في سنة 

ستنتاج الإ ، وهذا یجرنا إلىالمعلم الفلانيخدامین المعلم الفلاني وصناع ورد أیضا لفظة كما . قاضي

التالي أنه كان هناك شركات مصغرة للبناء تحت رئاسة معلم البناء تمتلك مجموعة من العمال، وتقوم 

 .)3(»شركة السید محمد ابن النیقر محمد ثلاثة أیام«: رد في أحد السجلات ما یليو ، فقد )2(ءبأشغال البنا

نجد  ههل هناك موظفو الوقف مختصون بالإشراف على أعمال الترمیم، یعملون فقط مع الأوقاف، لأن

مؤسسات الوقفیة على وجود جهاز حرص الأوقاف الكبرى لل ا راجع إلىنفس الأسماء تتكرر، وربما هذ

فقد ، )4(الجانب ، وتخصیص مصاریف لهذاللصیانة الفنیة للوقف، لیتولى أعمال الصیانة والترمیم المختلفة

بیان ما خرج مصروف « ،)5(»مكة والمدینة كین في أملاأولهم حق البنائ« :ورد بأحد السجلات ما یلي

هتمام بصیانة الأوقاف وكثرة الأعمال المعماریة والوضع الممیز مما یوضح مدى الإ .)6(»نعلى البنائی

خاصة منهم المعلمین، وقام الكثیر منهم الأموال على أصحابها یبدو أن حرفة البناء كانت تدر  للعمال

شهر لجنة خارج باب  هبتحبیس بعض أملاكهم، منها حبس المكرم محمد البناي بن مسعود بوجناح ب

                                                           
  .265، سجل 30، ع 31س ب ب  - )1(
أشار أحمد سعداوي حول ورشات البناء بمدینة تونس، عندما كشف عن سجلات المصاریف التي یحتفظ بها وكیل  - )2(

الورشة البناي ووكلاء ومسیري الأعمال، تتضمن هذه الوثائق الدور الحقیقي للورشة یوم بعد یوم والمصاریف المختلفة، 

م داخل ورشة یدیرها حمودة باشا من أجل 1804/ه1218ومثال حول ذلك سجل بیع مصاریف من الأسبوع الأول سنة 

 ,Ahmed Saadaoui: أنظر. بناء فندق جدید في حومة السبخة، ومدیر الورشة هو وكیل الحج حسان بن أحمد الحامي

Op.cit, p 291.  
  .79، ص 242ب، سجل  29س ب ب  -) 3( 
أشار محمد عفیفي حول الأوقاف بمصر في العهد العثماني أن بعض الوقفیات نصت على أن المرماتیة المختصین  - )4(

لعمارة الأوقاف إذا بلع العمل بها ثلاثة أیام فما دونها فلا یعطى لهم أجرة عنها بل یعین لهم راتب شهري بحیث أصبح أهم 

  .108، المرجع السابق، ص »أسالیب الاستغلال«ي، محمد عفیف: أنظر. أجر إضافي عن الاعمال الزائدة
  .268، سجل 30، ع 31س ب ب  - )5(
  .م1746-1745/ه1159- 1158، مصروف عام 270، سجل 30، ع 31س ب ب  - )6(
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وحبس الشریف أمین جماعة البناء المعلم أحمد . )1(عزون، على ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي

دار ربعها لمسجد سوق اللوح والربع الباقي لمسجد أسفل وحبس قاسم البناي . )2(وزوجه الشریفة الولیة رقیة

  .)3(جامع علي بجنیین

بالجمعة أي الأسبوع، وذلك حسب ما یتطلبه  وأأما بالنسبة لأجرة عمال البناء فیتقاضاها بالیوم، 

 13وكان أجره  »)كذا(ة بحومتبخدم المعلم یومان بالق«:البناء أو الصیانة مثلما جاء في المثال التالي

كما كانت تسجل المصاریف الخاصة بالشركة العامة أي الأوقاف المشتركة بین مختلف  .)4(ریال

جال لا یسع لذكر موال .م1749/ه1163بیان ما خرج مصروف على شركة عامة سنة "المؤسسات 

جمیع المصاریف خاصة بكل مؤسسة لكن نقتصر على وضع جدول نوضح فیه مختلف المصاریف 

  .ةالخاصة بأعمال الصیانة والترمیم والبناء والنظاف

سجلات، ووضع قائمة كانت أعمال الصیانة تتم في كل عام وذلك حسب التقیید للمصاریف في ال

والترمیم كانت نشطة تتم بصفة دوریة كلما تطلب صلاح والبناء، فحركة البناء مصاریف الإ مفصلة بجمیع

منها على سبیل المثال، تركیب قفل الخزانة، أو باب الدار وباب ، نذكر البعض الأمر ذلك دون تأجیل

، بناء الستارة وباب السطح )التبلیط(ت والدور والزنقیالحمام وباب المسجد، تركیب الزلیج، تفریش الحوان

بریال وربع والجیر  اصلاح عرصة بباب الجامع أو الحانوت تطلب ذلك ترابإصلاح عطب ببرمة الحمام، إ و 

   .)5(ریالات ةبعشر 

لم یقتصر أمر الإصلاح على العقارات الموجودة داخل مدینة الجزائر بل حتى الملكیات الزراعیة 

وتتمثل هذه المصاریف . الجنائن والأحواش، فهي الأخرى كانت تخصص لها مصاریف في هذا الجانب

الذي أصابه  ضعالمو  ىالإشارة إلیحدد المكان الذي تم فیه البناء أو الترمیم مع  أنالخاصة بالصیانة بعد 

ما "وفي مثال آخر حول ". حفر بئر متع بوزریعة بید سیدي محمد بن شارني"الضرر، مثل حفر الآبار 

                                                           
  .35، و 18/2م ش، ع  - )1(
  .218، سجل 29س ب ب  - )2(
  .ه1136، 218، سجل 145-217، ع 29س ب ب  - )3(
  .42ص ، 245ب، سجل  29س ب ب  -) 4( 
  .231، سجل 29س ب ب، ع  - )5(
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ذین كانوا مسؤولین مال البناء والعمال والمعلمین ال، حیث حدد أع"خرج على جنان محبوس في بوزریعة

ن أعمال البناء والصیانة المختلفة التي تقام ییب الجدول التاليو  .عن هذه الأعمال، وقیمة المصاریف

كانت تقام فوق الأرض المباني والأبراج واستصلاح القطع الأرضیة وحفر الآبار .(بالأراضي الزراعیة

  .بني میزاب في أفران الجیر ،وقد یستفاد من الأحجار الموجودة في بعض الجنان...الساقیة وإدخال

  مصاریف بناء وترمیم بجنان ببوزریعة :)35(الجدول رقم              

  قیمة المصاریف نقدا بالریال  المصاریف المختلفة

  11  أعمال الشرشالي بالحجر

  41  أعمال عبد االله الحجار

  21  أعمال العقون

  43  أعمال بني مزاب

  36  للمعلم المزالي) كذا(أعمال 

  5  جیر الطوش

  6  أعمال على الساقیة

  6  )عددها اثنان(زوج أحبال

  11  أعمال عبد االله في قطع الحجر في جنان بوشارب

  15  حمال الحجر

  81، ص 242ب، سجل  29س ب ب : المصدر

  

وتطلى الجدران بالجیر الجیر، بطلاء الجدران  لفة نذكر، التبییض وهوتومن أعمال الصیانة المخ

النسبة للأضرحة والزوایا حسب بوالذي یتم عادة مرة كل عام، وتسمي التبییض . )1(الأبیض أو الجبس

لكن على . )2(یاسین بودریعة وفیما یخص ضریح عبد الرحمان الثعالبي قبل موسم المولد النبوي الشریف

ب تجدید الطلاء والقیام ما یبدو أن الأمر له علاقة بمناخ المدینة الذي یتمیز برطوبة عالیة، مما تطل

تخص جمیع المؤسسات والعقارات التابعة  العملیة كانت في كل عام لأن الجدران والسطوح تبییضبعملیة 

شهر بان وذلك لاستقبال عفعملیة التبییض تتم في كل عام في شهر ش. )3(وحتى المنازل والسطوح، لها

                                                           
  .224عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  - )1(
  . 176یاسین بودریعة، المرجع السابق، ص  - )2(

 (3)- Laugie De Tassy, Op.cit, p 104.   
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وكان  .م1732فیفري /ه1147رمضان فقد تم تبییض الجامع الجدید في أواخر شهر شعبان من سنة 

جانب  ى، إل)فطور(مصاریف الطعام للعمال تعملة، وأجرة العمال بالإضافة إلىالمسیسجل قیمة المواد 

مصاریف أخرى متعلقة بأضرار ألحقت بأقفال الأبواب، وزجاج النوافذ، ودربوز السلالم، وغیرها وهذا ما 

   )).29(رقم أنظر الملحق(یخص مصاریف الصیانة لبعض المؤسسات في جدوله نسوف نبی

الاهتمام  ىأعمال البناء والصیانة الفنیة للبناءات الموقوفة بل تعدى الأمر إلعلى  لم یقتصر الأمر

بالشوارع من ناحیة النظافة والتفریش او التبلیط، فهناك اهتمام من جانب موسسات الوقف بنظافة المدینة 

تؤخد من موسسة الحرمین الشریفین  )1(فقد وجد ضمن بعض السجلات مصاریف مخصصة لقاید الزبل

ریال  12قیة، وریال في التفریش والسا 12مصطفى ومبلغ آخر  ارةمنها مبلغ لقاید الزبل في تفریش دار ق

فكان من مهام قاید الزبل تنظیف المدینة من ركام الهدم ومخلفات  .)2(باط الریحلقاید الشوارع في سا

ریال دفعت  39في تنظیف خربة فوق بیر الرومانة وخربة القصبة بمبلغ  الالبناء، فنجد أنه قد صرفت أمو 

كما وجدت مصاریف أخرى مخصصة لإصلاح المراحیض في . )3(في حمل الحجر ودفع أجور الخدامین

خدم قاید الشوارع " ، الزنق التي تتجمع فیها فضلات السكان، وأشیر إلیها بالوثائق بتنظیف البیر والكفون

عمال النظافة وحقوق  ورد في كتاب أسواق مدینة الجزائر، حول حقوققد و  .)4("ومت السلاويأربع بیار بح

ذین لفون بحمل النفایات والأوساخ، الذین نعتهم بالجلابین، وهم عمال النظافة المكعمال المجاري، ال

 یفرغون بیت الخلاء، وقد حاء في المخطوط أجرة هؤلاء وذلك حسب حجم الحفرة ونوعها ومكان

  .)5(اتواجده

                                                           
كان بمدینة الجزائر فرقة خاصة بأعمال النظافة یرأسها قاید الزبل، مهمتها جمع الأوساخ وكنس الشوارع وحملها على  - )1(

كان للبیوت حفر خاصة على شكل جیوب ذات أفواه مفتوجة على الشارع یلتقط منها . الدواب إلى القمامات العمومیة

  .32-13مدینة والسلطة، المرجع السابق، ص ص مصطفى بن حموش، ال: أنظر. الكناسون أوساخ المنازل
  .36، ص 264، سجل 30، ع 31س ب ب،  - )2(
  .م1730/ه1143، 265، سجل 30، ع 31س ب ب  - )3(
  .266، وسجل 267نفس العلبة، سجل  - )4(
تقرر تسویة أمر حقوق المجاري في الشوارع والدروب بحیث یدفع الساكن ... الحمد الله: ورد في قانون حقوق المجاري - )5(

في الطابق العلوي ضعف ما یدفعه السكان في الطابق الأرضي، لمل ینجر عن ذلك من ضرر بالنسبة لهذا الأخیر وكان 

  .65بن شویهد، المصدر السابق، ص : أنظر. م1741/ه1154ذلك بتاریخ أواسط شهر صفر سنة 
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التوسع العمراني لمدینة الجزائر تطلب الاهتمام بمواد البناء، كانت هذه المواد تصنع خارج  :مواد البناء -

  یجلب من خارج البلاد تزیین والزخرفةأسوار مدینة الجزائر، والبعض منها وخاصة ما تعلق بجانب ال

لآجر تتضمن الوثائق معطیات عن أفران الجیر الموجودة خارج مدینة الجزائر، أفران الجیر وا :الجیر

شهادة بمعرفة محمد بن مالك الجیار من جملة «، كان صانع الجیر یدعى بالجیار خارج باب عزون،

تهتم  كانت مؤسسات الأوقاف .)1(»أملاكه جمیع بناء الفرن المعد للجیر قرب الشیخ سیدي عبد القادر

زمة فعملت على امتلاك أفران الجیر والآجر خاصة ما تعلق لابتوفیر مواد البناء للقیام بالاصلاحات ال

 ىإل وفي طلاء الجدران، بمادة الجیر وصناعتها التي تعتبر من المواد الأساسیة في البناء في ذلك الوقت،

أفران الجیر وكذلك مؤسسة سبل جانب توفیر مادة الحجر فمؤسسة الحرمین الشریفین تمتلك عدد من 

حرصت مؤسسة الحرمین على إمتلاك أفران الجیر وكانت تخصص لها سجلات یقید علیها كل . الخیرات

الجیر في رقعة  تحضیرفقد قامت مؤسسة الحرمین بإقامة فرن ل ما یتعلق بالأفران من صناعة وتوزیع،

أنه بدأ في الإنتاج أواخر سنة  محبسة على الفقراء بمكان یسمى السد، وقد أشار في السجل

بیان الخارج من ید الفقراء على الفرن الذي أقاموه لطبخ الجیر والآجر برقعة الفقراء «م 1669/ه1079

وقد خرجت ثلاث عشر  ،»عرفنا االله خیره مكفانا ضره ه1079أواخر  أومقطع ابتد فبالسد من عز 

إقامة فرن آخر فوق رقعة بباب الواد وهي نصف بحیرة  ىكما تشیر السجلات أیضا إل .)2(حمولة

   . كانت أفران الجیر تغطى بالعزف  ،)3(»أثقلها الوكلاء بمعالم الفرن لصنع الجیر واللجور«العنابة

 ه آجرة، عبارة عن طین مطبوخدمفر الآجر و ان الدیار، الحجارة المنحوتة تبنى بها جدر أو اللجور،  :الآجر

السفلى لوضع الوقود، ومنه وعبر سقفه : تشكل من قسمینتفي أفران  تتم عملیة الحرق ىتعرض إلیحیث 

القسم العلوي، وفي هذا الأخیر یرص الآجر بشكل مناسب یسمح  ىالمسطح والمفرغ تمر الحرارة إل

درجة  1200درجة و 800جمیع القطع وبنفس درجة الحرارة التي تتراوح بین  ىبوصول الحرارة إل

للزخرفة أیضا تغطى به الجدران من  ، كما استعمل)5(وذو شكل مربع اكان صلب اسعمل للبناء .)4(مئویة

                                                           
  .22، و 55م ش، ع  - )1(
  .215، سجل 28، ع 28س ب ب فیلم  - )2(
  .م1692/ه1104، أوقاف الحرمین لسنة 17، ص 144، سجل 22، ع 19س ب ب فیلم  - )3(
  .224جمیلة جلال، المرجع السابق، ص  - )4(

 (5)- Laugie De Tassy, Op.cit, p 104.   
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حیث ورد في وثیقة  .)1(یباته الغائرة تارة والبارزة تارة أخرىكعوذلك بتوزیع تالداخل والخارج بشكل تزییني 

، اشتراها "باب عزونالساحة المعدة لقطع اللجور بإزاء الفرن الكاین خارج " عن ورشة لصناعة الآجر

وفرن  ،)2(فیها طبانة بداخلها ستة مدافع، وجعل حائطا بین الطبانة والفرن وبنى السید یحي أغا الصباحیة

. )3(السید حسن بلوكباشي بن حسین وكیل الحرجآخر معد لطبخ الجیر والآجر بالقرب من جبانة أحدثها 

خارج باب الواد،  ملاصقة لدار البارود القدیمة كما دلت الوثائق على وجود مصنع ومخزن للآجر اللجور 

والملاحظ أن هذه المصانع قریبة في مجملها من الأضرحة والجبانات . )4(قرب ضریح الولي سیدى یعقوب

تحدث برادي  .داخل المدینة اذین لا یملكون مسكناملین بهذه المصانع خاصة منهم الالع ىحیث كانت مأو 

الأجزاء السفلى للمنازل مبنیة من الحجارة أما الباقي فمن الآجر او مكسیة عن طریقة البناء حیث قال إن 

كما أشاد شالر بمهارة الجزائریین الكبیرة في البناء  .)5(مبالجیر أو اللوح ویتم تبییضها مرة في كل عا

  .)6(بالآجر والحجر

عن القصبة، وكان یستعمل العبید  ةغیر بعید باب الواد لنقل حجارة البناء وهي محجرة :الحجارة

كانت الحجارة تجلب  .)7(المسیحیین في نقل صخور البناء من تامنفوست ومواضع أخرى مجاورة للمدینة

من مناطق مختلفة وتنقل سواء عن طریق البحر أو البر ویذكر میتزون في مذكراته أن سفنا كانت ترسل 

الأجنة الحجارة من كما كان یتم أیضا جلب  .)8(المیناءإلي مكان ما وتحمل بأنواع الحجارة ثم تفرغ في 

ن مختصین في قطع و كان هناك معلم .حملها وادخالها للمدینةو بعد تقطیعها  القریبة من الفحوص

  . )10(، وعبد االله الحجار، ومعلم الشرشالي خادم الحجر)9(الحجارة، نذكر منهم، عیاد العباسي قاطع الحجر

                                                           
  .224جمیلة جلال، المرجع السابق، ص  - )1(
  .م1823/ه1239، 23، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )2(
  .36، الملف الثاني، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )3(
  .17، و 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات  - )4(

 (5)- Venture De Paradis, Op.cit, p 111.   
  .96-93ولیام شالر، المصدر السابق، ص ص  - )6(
  .219عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  - )7(
  .59و 35میتزون، المصدر السابق، ص ص . ج - )8(
  .215، سجل 28س ب ب، ع  - )9(
  .269، سجل 30، ع 31س ب ب  - )10(
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هي مربعات  واني الفخاریة،وهي البلاطات الزخرفیة، تصتع من نفس المواد التي تصنع منها الأ :الزلیج

یزین بالزلیج اطارات الأبواب والنوافد  .)1(یري برادي أنها كانت تجلب من تونس واسبانیا، الفایونس

   والحیطان

شتى الأغراض المعماریة حیث یستخدم في  الخشب مادة أساسیة في بناء العمارة الجزائریة :الخشب

ویتعت الخشب . )2(، فنجده في الأبواب، وفي الداربزینات المطوقة للطوابق العلیا، وفي التسقیفوالفنیة

بالجزائر بالكرسة، وهذا ما تكرر في الوثائق، والجزائر غنیة بهذه المادة حیث تزخر بها جبالها خاصة من 

الصحراوي، فضلا عن الكمیات المعتبرة من الخشب التي جهات التل والهضاب العلیا ومرتفعات الأطلس 

كما كان ینقش على   .)3(تحملها السفن الاسكندنافیة والسویدیة والدانماركیة في شكل هدایا لمدینة الجزائر

  .)4("بنیان باللوح في دار ابراهیم بن حدوش. "الخشب

خاصة ما یتعلق منها بالترمیم مثل الحدید والنحاس والبرونز، وكانت المسامیر التي تستعمل في  :المعادن

، أما )خلیط بین النحاس والقصدیر(الأبواب وهي مصفحة، وأقفال الأبواب التي تكون من معدن البرونز

 افة للمصامیرإض .معدن النحاس فنجدة في مزالیج الأبواب، واستخدم معدن الحدید في تسییج النوافذ

یؤكد الدكتور شو في ملاحظاته حول الجزائر بأن الجزائریین كانوا یستخدمون الزیت لإعداد الطینة : الزیت

الغرف  نات حتى لا تتسرب منها المیاه إلىالأسمنتیة التي یستعملونها في بناء أسطح المنازل أو الخزا

مواد أخرى منها الماء والقطن والبغلي  ىفة إلإضا. )5( )السواقي(السكنیة كذلك في إنشاء قنوات المیاه

جملة  «كانت بعض المواد تجلب من مدینة البلیدة منها، . والتراب، والزجاج، زجاج الورقة الخاص بالنوافذ

اما التراب فقد كان یحتكر العمل به جماعة بني . )6(»ما أخذناه من كراسة وقواطن ولوز من البلیدة

  .)7(»1153ریخ المدفوع لبني میزاب الترابین بتاالحمد الله ذكر «میزاب

                                                           
 (1)- Venture De Paradis, Op.cit, p 222.   

  .244جمیلة جلال، المرجع السابق، ص  - )2(
  نفسه - )3(
  .ه1206، عام 276، سجل 30، ع 31س ب ب  - )4(

 (5)- Shaw, Op.cit, p p 104-105.   
  .268، سجل 30، ع 31س ب ب  - )6(
  .271، سجل 30، ع 31س ب ب  - )7(
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في الإدارة الحضریة، إذ كان له الدور الكبیر في تسییر المرافق العمومیة  لقد تبینت أهمیة الوقف

كالمساجد والعیون والقیام على مصاریفها المختلفة من بناء وصیانة وتسدید أجور القائمین علیها إضافة 

أن المؤسسات العامة التي تفتقد للأوقاف فسرعان ما حظه یدیلیز حیث قال وهذا ما لا. نفقات أخرى ىإل

تنهار وتصبح أطلالا، ولا یوجد تنظیم آخر یتحمل مسؤولیة اعادة البناء، فقط عندما یتعلق الأمر 

  .)1(بمؤسسات عسكریة، فمسؤولیة الدولة محدودة في الترمیم والصیانة

وقد كان للوقف بمدینة الجزائر الدور الكبیر في بناء العدید من  :بناء منشآت جدیدةدور الوقف في  -ج

جد والمدارس والزوایا االمنشآت الجدیدة داخل المدینة، دینیة وتعلیمیة وعسكریة، ومنشآت عامة، منها المس

ففائض مردود مؤسسات الأوقاف كثیرا ما یستغل في إنشاء أماكن جدیدة، وهناك . والأبراج، وقنوات المیاه

فكثیر من  .المنشآت هي في الأصل وقف، ویخصص لها بناءات جدیدة تكون تابعة لها أو مرفقة بها من

 نم، أنه بني بإذ1660/ه1070من فائض الوقف، نجد أن الجامع الجدید الذي بني سنة  تالبناءات نشأ

  .)2(من العسكر وبأموال سبل الخیرات التي كانت تتولى شؤون الأحباس الحنفیة

أسهمت الأوقاف في ظهور عدة زوایا ومنشآت تابعة  :مرافق جدیدة تابعة للزوایا والأضرحةإنشاء  -

م 1630- 1629/ه1039للأضرحة والزوایا، إنشاء زاویة الجامع الأعظم بفضل مردود الأوقاف عام 

ة، ومراحیض عمومیة، وعیون وأماكن والمدرس ،خصصت للطلبة وعدة غرفوأصبحت تضم طابقین 

طریق باب (موقع الزاویة والمدرسة مواجهة للجامع الأعظم تفتح مدخلها على شارع البحریةكان . للوضوء

عبد  بیع من أتاهكما اشترى أیضا حانوتا لصالح صیانة المطهرة وكل ما تحتاجه، هذا المال ). الجزیرة

وزاویة كجاوة تأسست . )3(م1630مارس  15- 6/ه1039مسیحي أهداه له الرایس مامي في رجب 

م حیث قام محمد خوجة بتحبیس ساحة فندق وعلوي لتأسیسها وقد ورد 1786/ه1201بفضل الوقف سنة 

أشهد الآن السید محمد خوجة دفتر دار المالك المذكور شهیدیه على نفسه «: ذلك في عقد التأسیس

جمیع ساحة الفندق والعلوي  ةسنیة على أسس من التقوى مبنی نه وقف وابد الله تعالى بنیةأالكریمة 

وساهم الوقف في بناء مرافق تابعة للزوایا والأضرحة مثل . )4( »...المذكورین على أن یبني هنالك مدرسة

                                                           
 (1)- Yediyldiz B., Op.cit, p p 44-45.   

  .61، المرجع السابق، ص ...مصطفى بن حموش، مساجد - )2(
 (3)- Devoulx, R.A., 1867, Op.cit, p 49.   

  .182-181یاسین بودریعة، المرجع السابق، ص ص ص  - )4(
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المسجد او المطهرة أو محلات للوضوء، وهذه عادة ما تبنى من أموال الوقف، فالمسجد الخاص بزاویة 

دار القاضي بني بفضل الوقف حیث مصطفى أغة مؤسس زاویة دار القاضي ببناء جامع تابع للزاویة 

ي بعد ان كان السید مصطفى اغة الصباحیة ف«: م حیث جاء في وقفیة التأسیس1797/ه1212سنة 

اعلا ذلك مسجدا حبس  التاریخ أحدث بناء الزاویة بمحكمة المالكیة وجعل فیها ماءا راكدا ومطهرة وبنى

وفیما یخص . )1( »...على ذلك جمیع جلسة الحانوت الكاینة بسویقت عمور المعدة لبیع الخضرة

اثر زواره یتطلب الأضرحة التي غالبا ما تكون في البدایة عبارة عن مرقد للولي الصالح ومن خلال تك

إنشاء توابع خاصة منها المسجد وبیوت للمبیت،و مطهرات، وغیرها حتى یصبح هذا الضریح بمثابة 

زاویة، فضریح محمد الشریف الزهار كان في البدایة عبارة عن قبة فقط ثم بنیت له مرافق أخرى منها 

جموعة من الأضرحة والقبور أما عن زاویة سیدي محمد الشریف، التي تتكون من ساحة تضم م .المسجد

ین یوجد ضریح سیدي محمد الشریف، مسجد صغیر أللوضوء، وغرفة مربعة  ةوأماكن أخرى مخصص

ومدرسة جیدة البناء، وثلاث غرف مخصصة للسكن، ویري دوفو أن هذه المنشآت كانت متقدمة على 

 )2(لم یحدد تاریخ الإنشاء هي النواة ثم بنیت تلك المنشآت المذكورة، لكنو الزاویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 (1)- Devoulx, R.A., 1868, Op.cit, p 279.   
 (2)- Devoulx, R.A., 1870, Op.cit, p p 183-185.   
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  استنتاج 

، وكانت بالفعل مؤسسة دینیة ساهمت الأوقاف في العدید من جوانب الحیاة داخل المجتمع الجزائري

التي كرسها التواجد العثماني بالجزائر والتي كانت تلبي العدید من الحاجیات الاجتماعیة و حضریة 

ها ووكیل ها أحباسها الخاصة بها وموظفو یبذاتها مستقلة إداریا ومالیا، لدكانت مؤسسة قائمة . ةوالاقتصادی

الأحباس، لكنه مراقب من طرف القاضي، والمجلس العلمي، والسلطة  صرف مداخیلعلى مسؤول 

مما تطلب الأمر التنسیق  الوقف مشتركة بین مختلف مؤسسات أوقافكما كانت هناك  .الحاكمة

رف عن مؤسسة الحرمین الشریفین مد ید المساعدة ك المشتركة، كما عُ في تسییر الأملا والاشتراك

ني خدمة للمؤسسات الأخرى عند عجزها المالي مما یوحي بالتكامل المؤسساتي بالجزائر في العهد العثما

  .للصالح العام

خارجها وكانت تستغل بطرق  ىتنوعت الأملاك العقاریة الموقوفة من عقارات داخل المدینة وأخر 

، والعناء، والمعاوضة والاستبدال، لم تكن جامدة كما كان یروج البعض )الإیجار(مختلفة منها الكراء

  .ن بل دخلت السوق العقاریة من بابها الواسعو خاصة منهم الكتاب الفرنسی

توفیر  ىها إلتنوعها وعدد أدى، فقد ل التسییر الحضري لمدینة الجزائرفي مجا الأوقافساهمت 

استقلالیتها المالیة بحیث كانت تغطي تكالیف التعلیم والعبادات ومصاریف  ىالخدمات والمرافق العامة إل

كما كانت القروض التي  .قنوات المیاهالأنشطة الحضریة منها العیون و  موظفي المساجد والعدید من

والاقتصادي وهو  الإحسانجتماعي وهو تقدمها مؤسسة الحرمین الشریفین التي مزجت فیها بین الهدف الا

فك الأزمات المالیة وتقدیم المساعدة للحرفیین من أجل النهوض بنشاطهم الاقتصادي إذ كانت اكبر نسبة 

رط في الرهن القیمة من القروض المقدمة للجماعات الحرفیة، ومنحت العدید من التسهیلات ولم تكن تشت

   .وجدت قروض من غیر رهنكما ته بل كل حسب قدر  الدفع، وجوبالعالیة أو 

لذي كان یوفر ساهمت مؤسسة الأوقاف في الاحتفاظ بالحالة الجیدة للعقارات الموقوفة وتكاثرها ا

واستخدموا نظام العناء عندما یعجز صاحب الوقف عن القیام بحاجات . للصیانة زمةالسیولة المالیة اللا

یتطلبه الوقف أو لصالح مؤسسة وقفیة أخرى ساهم في مسألة صرف فائض الوقف فیما لوكان  .الوقف

   .الحفاظ على الأملاك العقاریة وإنشاء أملاك أخرى
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دة من أواخر القرن الثامن الجزائر خلال الحكم العثماني خاصة الفترة الممتمدینة راسة الوقف بد 

جمیع جوانب الحیاة للمجتمع الجزائري جعلتنا نتوقف  على هبدایة القرن التاسع عشر، وتأثیرات عشر إلى

   .عند مجموعة من الاستنتاجات

ه مجتمع المغرب الأوسط نِ یْ المغرب الإسلامي، ومن بَ منتشرة بشكل كبیر في مجتمع الأوقاف  كانت

وقامت بأدوار مهمة لا سیما التكفل بالفئات الفقیرة والمحرومة وتوفیر آلة الجهاد وفداء الأسرى المسلمین 

وكانت سندا قویا للدول التي كانت قائمة في تلك الفترة، حتى أن أموال الأوقاف كانت تضاهي أموال 

  .قرض الدولةتُ ي أوقات الأزمات كانت خزائن الوقف الخزینة العامة وف

عرفت الجزائر خلال فترة الحكم العثماني وخاصة أواخر القرن الثامن عشر انتشارا كبیرا كما 

 اكبیر  اوقد مست الأوقاف جزء. لظاهرة الوقف أو التحبیس، وذلك لأسباب اقتصادیة، واجتماعیة، وسیاسیة

، وشریحة واسعة من الفئات الاجتماعیة بغض النظر داخل مدینة الجزائر وخارجها من الملكیات العقاریة

مكنت فقد . الثروة سواء كانت كبیرة أو صغیرةعن انتمائها الاجتماعي أو وضعها الاقتصادي أو مستوى 

الجزء یتمثل هذا و الاجتماعیة  فئاتال بعض عقود الوقف من التعرف على جزء من مستوى الثروة لدى

  .الأملاك العقاریة المُحَبَسة في

لم تكن ظاهرة دینیة فحسب بل تعدت ذلك، فهي ظاهرة اجتماعیة اقتصادیة  الجزائرب الأوقاف

تتحرك داخل المجتمع حسب الظروف والاستراتیجیات، ظاهرة استغلتها الطبقات الاجتماعیة المرفهة 

   .جتماعیة المعوزةتوفر وتلبي حاجیات الفئات الاكانت وفي نفس الوقت  ؛لصالحها

مام على النفس التي یقرها المذهب الحنفي من خلال الإ الوقفهو و  أو الأهلي، ريالذُ  كان الوقف

مدینة الجزائر، الحنفیة  مجتمع یوسف، الأكثر شیوعا بین الفئات الاجتماعیة المختلفة داخل الثاني أبا

كون الوقف یتمشى ووظیفة الملكیة من جهة، وطریقة انتقالها  مالكیة على حد سواء، یرجع ذلك إلىوال

داخل الأسرة من جهة أخرى وأن الواقف هو الذي یتحكم في كیفیة انتقالها، یجب أن تبقى أولا بید 

 هم وأولاد أولادهم ما تناسلوا إلىأولاد ة بقائه حیا ثم تنتقل من بعده إلى أولاده ثم إلىصاحبها لینتفع بها مد

  . لواقفالمرجع الذي حدده ا إلى هم لینتقل الوقف بعد ذلكانقراض
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مام مالك مخرجا فقهیا یسمح لهم بالتحبیس على النفس وفقا وجد الجزائریون وهم على مذهب الإ لقد

، ثم أجازه أو وافق علیه للمذهب الحنفي حسبما أجازه علماء المالكیة الأوائل كابن شعبان والباجي وغیرهم

اء الجزائر في العهد العثماني منهم، أحمد ابن سعید بن قدورة وعبد الرحمان علم - بمعنى أصح- 

ذهبي السلمي لدى الجزائریین موهنا نلمس ذلك التطور الفقهي والتعایش ال .المرتضى والمنجلاتي وغیرهم

المذهبین على حساب المذهب الآخر، بل العكس  ىداخل مدینة الجزائر، وأن السیطرة لم تكن لأحد

  .نلاحظ أن المالكیة وفقوا في ملازمة الحنفیة في كثیر من المسائل الفقهیة بالجزائر خلال الحكم العثماني

، واتخذ عدة أشكال وذلك حسب طبیعة العلاقات الملكیة داخل الأسرة انتقالكان الوقف أحد أشكال 

بالمحبس أو الواقف لا  ةخاص إستراتیجیةوقف على المستحقین كان یتم وفق فتوزیع ال .بین أفراد الأسرة

فالوقف كان محور الملكیة ویعبر عن  .تتعلق بنوایاه وأغراضه والوضع العام للأسرة ،فصح عنها الوثائقتُ 

  .، ولعب دورا أساسیا في الحفاظ علیهاأهمیة الملكیة داخل الأسرة

الجزائر یكاد یكون قویا من خلال أحباسها، التي لا تختلف عن  كان حضور المرأة الجزائریة بمدینة

حضور المرأة لم یكن في مجال وأكدت على استقلالیة شخصیتها المالیة ف أحباس الرجال فكسرت الحواجز

ث والهبة والبیع والشراء االتحبیس فقط بل في المعاملات القضائیة الأخرى الیومیة، مثل قضایا المیر 

    .ءوالكراء والعنا

لمُحَبٍس الجزائري والجدیر بالذكر أنه لا یمكن أن نغفل عن العامل النفسي أي الرغبة الشخصیة ل

الذي لا یمكن أن یفسر إلا بعامل التقوى وعمل الخیر والتقرب من االله والرغبة في في وقف أملاكه، 

أن یفسر أیضا انطلاقا من واقع العلاقة بین الحاكم والمحكوم، هذه العلاقة التي  یمكن كمامرضاته، 

وقف ما یملكون وقفا أهلیا رغبة في الحد من أطماع  یر من أصحاب الثروات والأملاك إلىدفعت بالكث

سبب  الحكام وتجاوزاتهم لأن الوقف یجعل ثرواتهم في منأى عن المصادرة ووضع الید وانتزاع الملكیة لأي

الخلفیة  إهمالوعلیه لا یمكن . لا یباع ولا یشترى ولا یوهب ،فطبیعة الوقف الشرعیة ؛من الأسباب

  .في عقود الوقف السیاسیة والاجتماعیة والظرفیة الاقتصادیة لظاهرة التحبیس رغم عدم الإشارة إلیها

سلطة أو الفئات البالجزائریین، سواء كانوا أصحاب  مهما كانت الأسباب والعوامل التي أدت

ي هالظرفیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة  ىتبقو  تحبیس أملاكهم، تماعیة الأخرى إلىالاج

  .عملیة التحبیس خلال القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر هالعامل الذي یمكن أن نفسر ب
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الاستقلالیة في التسییر حیث كان تمیزت الأوقاف بمدینة الجزائر بتنظیم إداري محكم وبنوع من 

ش واالشو المسؤولیة الكاملة أمامها یساعده كل من العدول  للسلطة والمسؤولهو الممثل  الأوقاف وكیل

هیئة تشریعیة  العلمي مقره الجامع الأعظم أعلىكما كان المجلس . ومجموعة أخرى من الموظفین

الإداریة أو من الناحیة الفقهیة، من ناحیة اختیار وقضائیة فیما یتعلق بمسائل الوقف سواء من الناحیة 

صدقات الوكلاء أو النظار، ومتابعة عملیة المحاسبة المالیة لوكلاء الأوقاف، والإشراف على محاضر 

لقضایا الوقف المتنوعة التي لا  امحركفالنشاط الفقهي للمجلس كان ، الحرمین الشریفین من ناحیة أخرى

جمیع هذه القضایا سواء كانت نزاعات  .المجلس العلمي إلا عند رفعها إلى انیفصل فیها في أغلب الأحی

أو تعیینات أو محاسبة أو معاملات اقتصادیة خاصة بالعقارات الموقوفة، یمكن أن تكون مدونة فقهیة 

مالیا  ولقد استولت الإدارة الفرنسیة على الأوقاف، .للمسائل المتعلقة بالوقف بالجزائر خلال الحكم العثماني

وإداریا وذلك بإصدار مجموعة من القرارات والأوامر القانونیة تخص الأموال والعقارات الموقوفة وجندت 

في ذلك مجموعة من الحقوقیین من أجل التعرف على الوقف وطرق ضمها للدومان وجعلها تحت تصرف 

    .میلادي غایة نهایة منتصف القرن التاسع عشر  واستفادت من أموال الأوقاف إلى ،ةالسلطة الفرنسی

موضوعي لها یتصل مباشرة بحیاة السكان التحلیل الأن البحث في مؤسسة الأوقاف و  الدراسةبینت 

، فالأدوار التي والعمرانيوالعلمي وأوضاعهم  ویمكننا من التعرف على التركیب الاقتصادي والاجتماعي 

تحقیق مصالح المجتمع حیث ارتبطت  تهدف إلى لمختلف وجوه الحیاة،شاملة و  متشعبة كانت تقوم بها

أغلب الخدمات العامة والمرافق القائمة داخل مدینة الجزائر ارتباطا وثیقا بمؤسسة الوقف حیث شكلت 

لم  إذمداخیل الأملاك الموقوفة المصدر المالي الوحید للإنفاق على المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة 

حیث كانت تساهم بنفقات الدراسة وسد حاجات طلاب العلم ب میزانیة معینة لذلك القائمة تخصص السلطة

. المدرسین والقائمین على شؤون العبادة بالمساجد والزوایاالموظفین داخل مؤسسة الوقف و  وتتكفل بأجور

الدینیة والثقافیة طیلة فاستمرار المؤسسات الثقافیة بأنواعها من مساجد وزوایا وغیرها في تأدیة وظائفها 

ول الذي حافظ على بقائها ي المصدر الأهالفترة العثمانیة خضع لما كان یجنى من مداخیل الأوقاف، ف

لبقیت الكثیر من تلك البنایات م الذي استهدف هذه المؤسسة 1830تدخلات الاحتلال الفرنسي سنة ولولا 

  .وقتنا الحاضر إلى
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، تتمتع بفائض في الأموال العائدة من تأجیر الحرمین الشریفینكانت مؤسسة الأوقاف المتمثلة في 

 إعانةالمدینة مما أهلها أن تصرف هذا الفائض في وجوه عدة منها  لالأراضي والعقارات المختلفة داخ

قدم قروضا على وجه الإحسان، لمختلف شرائح المجتمع المتوسطة الحال وت مؤسسات الأوقاف الأخرى

   .لما یشبه المصارف الاجتماعیة الخاصة بذلك الزمان والمكاننواة عبارة عن إنها 

على الرغم من الأدوار المتشعبة التي لعبها الوقف بمدینة الجزائر، إلا أنه لم یعثر على أوقاف 

ل الهامة تخص جانب الرعایة الصحیة، والمقصود به المارستان أو المستشفى، ویعتبر هذا من المسائ

  . لبحث العمیق في الوثائق والتدبر في المصادر المحلیةا إلىوالخطیرة التي تحتاج 

الوقف أحد مصادر التاریخ الحضري لمدینة الجزائر فالأوقاف لم یقتصر دورها على الرعایة 

ع المرافق الدینیة والتعلیمیة بل كانت أحد وسائل التخطیط العمراني والتوس بأمورالاجتماعیة والقیام 

 ة الجزائر أهم منجزات الأوقاف إلىوكانت مؤسسة العیون أو الساقیة بمدینالعامة الحضري وتهیئة المرافق 

وعلى الرغم من أن الهیئة السیاسیة لم یكن لها  .جانب تهیئة الطرقات وإنشاء الأبراج والتوقیف علیها

ام  سیاسة واضحة في حركة العمران والبناء إلا أنها لم  تكن تعرقل الأمور بل كان الكثیر من الحك

لقد ساهمت وثائق الوقف  .البناء أوأوقافهم إما عن طریق التجدید  لالبناء والتعمیر من خلا بادرون إلىی

التراث المعماري الذي كانت تزخر به مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة، فسمحت  على في تسلیط الضوء

المصطلحات المستعملة في وصف  بالتعرف على العقارات المختلفة وموقعها في النسیج الحضري، وكذلك

  .، وحتى مواد البناء المستعملة، وطرق وتقنیات ترمیم المبانيمكوناتها المعماریة والعمرانیة

كانت الأوقاف في تلك الفترة سندا قویا للدولة في ظل عجزها عن تلبیة مختلف الحاجیات 

هذه الظاهرة  ینیتح الیوم إلى أحوجناوما  ومكملة لها في العدید من المیادین، الاجتماعیة الضروریة،

بعث الأوقاف من جدید، وتشجیع الأغنیاء من أبناء هذه الأمة على الوقف في  وإعادة، وتفعیلها وتثمینها

  .ي تعیشها الدولة والمجتمعسبیل الخیر خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیة الت

سعینات القرن الماضي من جرد إن العمل الذي شرعت فیه وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف من ت

دورها من جدید، هو خطوة ایجابیة على هذا الدرب خصوصا  إحیاءلممتلكات الأوقاف بالجزائر، ومحاولة 

عدیدة أعادت الاعتبار لأوقافها، وهي تعمل على توسیعها، وتفعیل دورها والرائدة في ذلك  إسلامیةأن دولا 
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تد جذورها في الماضي، وهي ظاهرة معاصرة یمكن تفعیلها الوقف ظاهرة تاریخیة تمف. هي دولة الكویت

  .للاستجابة لعدد من متطلبات المجتمع الحدیثة التي أخذت تتزاید وتتشعب

الوقف في المفهوم المعاصر  إدماج إعادة لربما من بین التوصیات التي نختم بها هذا العمل هي و

وتفعیل دوره في تلبیة الخدمات الاجتماعیة والحَضْریة وتحقیق جانب من حاجیات  ، للمنفعة العامة

المقاصد الشرعیة للوقف في ظل ظرف یمیزه العجز المزمن للجماعات  ىحدإالسكان وهي 

كما یمكن للوقف أن  هاینوتوفیر متطلبات ساكضطلاع بدورها في تسییر المدینة في الا) البلدیات(المحلیة

كذلك من بین  ؛ودعم المدارس والجامعات والمستشفیات ومراكز البحث العلمي إنشاءي ف ایلعب دور 

تطویر البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأرشیف في البحث في وثائق الأوقاف التي مازال التوصیات 

  . فریق كامل من الباحثین نها تحتاج إلىلأ الكثیر منها لم یستغل

صلنا إلیها في هذه الدراسة، في اعتقادنا أن هناك العدید من النقائص هذه هي جملة النتائج التي تو 

المزید من  موضوع الوقف في الجزائر بحاجة إلىوالثغرات، والإشكالیات التي لم أجب عنها، ولا یزال 

نها العدید من المعطیات في دراسة مجتمع یماالدراسات، لأن عقود الوقف مازالت تحمل في طیاتها ومض

 داخلخاصة منها طریقة انتقال الملكیة  قراءة معمقة ، وبحاجة إلىالجزائر أواخر الفترة العثمانیةمدینة 

، ودراسة شبكة المصاهرات التي تكشف الاجتماعیةمختلف الفئات  ها بینكیفیة توزیعالعائلة الواحدة و 

تمین من الباحثین في ، ویمكن للمهفي هذه الدراسة إدراجهاالتي لم یتسن لي و عنها مدونة عقود الوقف 

التاریخ الاجتماعي الاعتماد علیها من أجل استكمال البحث في موضوع التاریخ الاجتماعي من خلال 

 كما أن هناك ظاهرة لفتت الانتباه، هي قلة الزواج بین أبناء العم أو من وسط العائلة. وثائق الوقف

، أو )الطبقي(ت في وسط الانتماء الفئويإذا ما قورنت بشبكة المصاهرا الواحدة داخل مجتمع المدینة

جانب ظاهرة اجتماعیة أخرى هي الفقر والعوز بمجتمع مدینة الجزائر، فشریحة  ، إلىالانتماء الحرفي

خاصة أن الوقف یخصهم هم بالدرجة الأولى، لكن المعطیات حولهم غیر  ،دراسة الفقراء تحتاج إلى

تجدر الإشارة أنه وإن تم العثور على وقفیة الجامع الأعظم كما  .كافیة، نقصد هنا فقراء مدینة الجزائر

إحصاء دقیق  إعطاءالتي تحتوي على جمیع أوقاف المؤسسات الدینیة بمدینة الجزائر سوف یمكن من 

  .لعدد الأملاك الموقوفة بمدینة الجزائر
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العثماني كانت هذه مساهمة متواضعة في محاولة تبیان دور الوقف بمدینة الجزائر خلال الحكم 

 معظم البنایات الدینیة ، حیث وقع الاستیلاء علیها وتهدیموما آلت إلیه الأوقاف بعد الاحتلال الفرنسي

وما نتج عنه من تعطیل للتعلیم وهجرة العلماء وانتشار ظاهرة الفقر  ، والزوایا، والأضرحة،ساجدمالك

وتراجع المدینة لت عن أداء مهامها حرمان المؤسسات الدینیة من أوقافها حیث أهملت وتعطو والتسول، 

    .العثماني- العمرانیة ذات الطابع العربيفي حد ذاتها حیث فقدت العدید من معالمها 

 



  

  

  

  قــــــــالملاح
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  م1551/ه958مخطوط على الجلد  سْ بُ عقد حُ أقدم ): 1(الملحق رقم

  

  له وصحبه وسلم تسلیماآبسم االله الرحمان الرحیم صلى االله على سیدنا ومولانا محمد وعلى 

عبد االله  أبيالحسن علي بن المنعم المرحوم  أبيعبد االله محمد بن المنعم المرحوم  أبو الأصیلحبس الفقیه الوجیه الحبیب 

ر المحوط باالله تعالى ویحدها ئالجزا أبوابنة خارج باب الواد احد ئالمعروفة بحدبت المشاط الكا محمد بن جرواش جمیع الجنة

جنة  أخرىحمد السفاج ومن جهة أشرقا بانحراف القبلة الطریق التي یسلك علیها للزغارة ومن جهة أخرى جنة مخلفة عن 

على أولاده علي ومحمد الكبیرین وعلى أولاده ... ة القبلة بانحراف الشرق والطارق والصاعد للزغارةالعریان وغربا جن) كذا(تعرف

قضى االله  إنوسلطانة وفاطمة وعلى من سیولد له بعد مدة ذكرا وأنثى  الصغار الآن في حجره وهم محمد والمبارك والسمیرة

لا یدخل  الإسلاموأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في  أعقابهمتعالى للذكر منهم في ذلك مثل حظ الأنثیین ثم على 

انقرضوا عن  فإذاالباقین منهم على الشرط المذكور  إليومن مات منهم عن غیر عقب رجع نصیبه  الأبناءمع  الآباءفي ذلك 

هم على السواء والاعتدال من رو قیه محمد ابن احمد بن جرواش للذكالفابن عمه  أولادآخرهم ولم یوجد منهم احد رجع حبسا على 

عن آخرهم ولم یوجد منهم احد رجع ذلك   انقرضوا فإذامنهم على الشرط المذكور  الباقین إلي یبهصبینهم بالسویة ثم رجع ن

 إلیهما بعد عام على ما یحتاج ئر المحوط باالله تصرف غلاته عاالجزا من هذا البلد) الغزالین)(غزل(حبسا على جامع الغزالي

منه مصالح الجنة  أقام أنالجامع المذكور من بناء والشراء وحصور وزیت وغیر ذلك من مصالح الجامع المذكور بعد 

ومن علیها وهو خیر الوارثین  الأرضیغیر عن حاله ولا یبدل عن سبیله حتى یرث االله  ما لائحبسا مؤبدا ووقفا دا... المحبسة

عملا وتخلا المحبس محمد  أحسنیم ورجاء ثوابه الجسیم ولا یضیع االله اجر من المحبس المذكور بذلك وجه االله العظ أراد

واحد  ولأخویها لأنفسهمافقبضاها منه وحازاها ولدیه علي ومحمد الكبیرین  إلي وأسلمهاالمذكور عن الجنة المحبسة المذكورة 

  .الآخرة عن تمام ثمانیة وخمسین وتسعمایة وأربعون

  

  

  

  

  

 

 8و  ،37م ش، ع : المصدر

 

 

 

 



قــــالملاح  

 

497 
 

  م1575أوت  8/ه983مخطوط على الجلد أواسط جمادى الأولى  سْ بُ حُ  عقد): 2(الملحق رقم

، على ولدیه لصلبه الشاب جعفر الكبیر المالك أمر )كذا(الحمد الله حَبّس التاجر المعظم المرعى أبو الحسن علي بن عبد االله 

شتملة رج الجزائر المعروفة بتجلبین والمنة ببني ربیعة خائالصغیر في حجره وتحت ولایة نظره جمیع البلاد  الكا وإبراهیمنفسه 

م وبرج ئحوش قاا وغیره وعلى بیاض محرث وغیابة و والأخرى مغروسة عنبین  اثنین أحدهما مغروسة  تینا وغیره على جنت

تقصرین ویحدها من جهة أخرى بلد تعرف ب) كذا(ذكر  مشتملة على ماجدید ودار متصلة به یحد جمیع البلاد المذكورة ال

وهي الآن لأحمد الشرشالي بجمیع حدود البلاد المذكورة ومنافعها ومرافقها الداخلة فیها والخارجة عنها )  كذا(أخرى ببلاد تعرفو 

لاعتدال بین الولدین المذكورین جانبا وعدا فیها وعرف بها ونسب قدیما وحدیثا إلیها وما اشتملت علیه كله على التناصف وا

مات لحق المستثنى المذكور بالحبس  فإذامدة حیاته ) كذا( البرج الجدید والدار المتصلة به فإنه استثناء ذلك لسكناه وسكنا

نثیین المذكور وجرا مجراه حسب ما ذكر فبعد على ولدیه المذكورین كما ذكر ثم على أعقابهم وأعقاب وذلك للذكر مثل حظ الأ

لى الآباء وكلما مات أب قام إبنه مقامه ومن مات منهم عن غیر عقب رجع نصیبه إ یدخل الأبناء في ذلك كلهم على لا

بعدم دخول البنات في ذلك ونص علیه فإذا ماتت أنثى مسطور وصرح المحبس علیه الذكور و لالباقین على الوجه المذكور وا

على السنة المذكورة والطریقة  فالأقرب الأقربن كانوا وإلا فللباقي المحبس علیهم إ لإخوتها  من المحبس علیهم رجع نصیبها

المسطورة فإن انقرضوا عن آخرهم رجع حینئذ ذلك لأولاد البنات المصرح بعدم دخولهم الأقرب فالأقرب من المحبس على 

فإن انقرض عقب البنات ولم یبق واحد  المنهج المسطر والطریق المحرر ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم على حكم ما ذكر

ثم على  والاعتدالالمحبس المذكور إنصافا بینهما على السواء  حفیدمحمد  ولابنهمنهم رجع ذلك لشعبان معتق المحبس  

من غیر داخلین في ذلك وحكم العقب كما  أعقابهم وأعقاب أعقاب أعقابهم وأولاد البنات  عن عقب شعبان وابنه محمد المذكور

دم في الطبقات فإن انقرضوا عن آخرهم ولم یبق واحد منهم رجع ذلك حبسا على الجامع الأعظم من البلد المذكور وسره االله تق

یوهب  بذكره تسرف غلة ذلك في شؤون الجامع المذكور بعد أن یقام منه ما تستدام به غلته  تحبیسا دائما  مؤبدا  لا یباع ولا

المذكور  جمیع الحبس  يودفع المحبس عل... عن سنته إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها  یبدل عن حاله یغیر یورث ولا ولا

المذكور وللمرجع المذكور  إبراهیمله لیحوزه لنفسه ولأخیه  وأسلمهالمذكور إلى ابنه جعفر الكبیر المالك أمر نفسه المذكور قید 

بمعاینة شهدیه وصار بیده  لنفسه بما ملكه من أمره ولمن ذكره معه مما حبس علیة  وأجازهوتخلا عنه واقبضه إیاه فقبضه منه 

إمضاء .  ةوتسعمائأواسط جمادى الأولى ثلاثة وثمانین  المحبس المذكور  إیاه على ذلك يوللمرجع المذكور بتوكیل الأب عل

  س مئة وخمسة وسبعین ، الموافق لـــــ جویلیة ألف وخم)كتابة الاسم معقودا(الشاهدین غیر مقروء

  

  

  )ف11( 5و 55ع : المصدر
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علیهم  سْ بَ حَ المُ    سْ بُ مرجع الحُ  سة بَ حَ الأملاك المُ   سة بِ حَ المُ     

فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

والمدینـــــة،والجامع الأعظـــــم 

وجامع السیدة وفقراء زاویـة 

   م1629 والي دادة

ة زوجة السید ابنتها فاطم

البیري  حمودة بن خوجة 

 التركي

 -دار -جنة -حوش

  طبلینسوإ  - عَلّوي

ر حسن بن خدیجة بنت التاج

، و 18/2 ع ،ش.م. عبد االله 

15  

فقراء الحرمین 

 م1691/ه1103الشریفین

ابنتي  ةنفس و منةآابنتها 

المرحوم القاید مامي 

وحفیدها السید فرحات بن 

رحوم السید رجب باي الم

 .  ة بینهمعلى السوی

فاطمة بنت المرحوم محمد   بفحص حیدرة نةج

 .بنت بن سلیمان القبطان

 9إلى  1من . 18ش، ع .م

ع . ش.مكرر في م 4و

 .44.و 69-41من  18/2

أواخر محرم .  ش. ح. ف

م1738/ه1151  

على نفسها ثم بعد وفاتها 

تت فعلى من سیولد واست

في ذلك العلماء والأعیان 

الزمان فأجابوها ومصابیح 

 .بذلك

حظها من الجنة 

الكاینة بفحص خنیس 

 المعروفة بجنة ریقو  

ش .م .مریم بنت عبد الكریم

 .18و . 18 -1، 18/2 ع

حجة  أواخر

 .م1714/ه1125

على نفسها ثم بعد وفاتها 

ثم  أختها وولد على حفیدها

هاأدخلت أولاد حفید  

 جنة

 

 

  آمنة بنت الحاج

و  41 -19. 18/2ش ع .م

19 )38 ( 

على حزابین الحلقة الذین 

ون الحزب بعد الظهر ؤ یقر 

بالجامع الأعظم داخل 

/ ه1113.(البلد المذكور

بدون سنة ( ) م 1727

)لأنه ضمن رسم عناء  

بنتها ثم على قریبها اعلى 

السید الهادي الإنجشاري بن 

 محمد قز

جنة بفحص كرسي 

الجلوط خارج باب 

 عزون

راء بنت السید الحاج علي الزه

سلیل الشیخ سیدي علي بن 

  18/2 ع. ش.م 37. المولى 

ش  شهر رجب . ح. ف

م1648/ه1059  

على نفسها ثم على 

 أولادهما 

جمیع الجنة  والرقعة 

المتصلة  بها    

بفحص حیدرة خارج 

 الباب الجدید 

  سلطانة بنت الحداد بن یحي 

 80-70من  18/2. ع.ش.م

  .76. و

ل صفر ئأوا. ش. ح.ف

 .م1783/ ه1197

على نفسها ثم على زوجها 

عیسى التركي بن خلیل 

ومكفولهما والي بن محمد 

أنصافا بینهما  ومن مات 

باقي   المنهما یرجع نصیبه 

 .على الزوج

 لواقعةجمیع الجنة ا 

بفحص خنیس باب 

 عزون 

 فاطمة بنت محمد 

 رشع مناثلا رنلقا للا خ نماذج من أحباس النساء :)3(ملحق رقمال
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أواسط محرم . ش. ح.ف

. ش.م .م1778/ه1142

 .48.و 18/2علبة 

على نفسها تنتفع بغلتها 

وسكناها مدة حیاتها ثم 

حنیفة وفاطمة  حفیداتها

شة وزوجها محمد ئوعا

الإنجشاري ییاباشي في 

التاریخ بن محمد أبو سكین 

.  به عرف  

جنة بفحص خارج  

باب الجدید المعروفة 

 بجنة النخلة 

 فاطمة بنت حسن

بدون تاریخ . ش. ح.ف

)1220(رسم العناء   

على نفسها ثم ینتقل الحبس 

الحداد وأولادها  يلعلزوجها 

منه محمد وأحمد ونفسة 

لذكر مثل حظ الأنثیین وإن 

مات الزوج رجع نصیبه 

مع  الأبناءیدخل  للأولاد ولا

 .   وجود الآباء 

جنة بفحص خنیس  

الوسط خارج باب 

 .عزون

 18/2 ع .الزهراء بنت محمد

 .  49. و

على المؤذنیین القائمین 

بالمنارة بالجامع الأعظم  

ربیع الأول  أواخر

 م1778/ه1192

ها على نفسها ثم على بعل

المكرم مصطفى الإنجشاري 

ي بن حسین ثم ولد بلوكباش

ابنة المحبسة الشاب عمر 

ابراهیم ثم بعد وفاته على 

شقیقته لالاهم بعد وفاتها 

على أولاد الشاب عمر أولاد  

 .لالاهمثم أولاد 

جمیع الجنة بفحص 

 حیدرة 

 18/2 ع .نفسة بنت یونس

 .  50. و

ل ربیع ئأوا.  ش. ح.ف

الثاني عام 

مم1751/ه1164  

على نفسها ثم على بناتها  

الموجودات الآن هي مونة 

بنت محمود وقامیر وما 

یتزاید لهما على أن یكون 

الذكر والأنثى في ذلك سوء  

قب عثم على عقبهم و 

قرضوا ترجع عقبهم فإن ان

حبسا على بعلها المكرم 

حسین ریس ابن عبد االله 

وعلى أعقابه وأعقاب 

 أعقابه

جمیع الجنة بفحص 

 خنیس جلوط 

م  .خدیجة بنت عثمان رایس

     53.و 18/2ع .ش

مكة  أواسط جمادى .ف ثم حضرت أنها قدر االله  بفحص جمیع الجنة  الولیة الحرة الجلیلة مریم بنت 
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بوفاتها فإن الجنة المذكورة  م1745/ ه1158الأولى 

الروضة ة على ستكون محب

 الشریفة

بمقربة خنیس الوسط 

 من عین السلطان  

التملك بشراء ( عبد االله 

) الصحیح مقبوض الثمن

 55.و 2/ 18ع. ش.م

أوائل رجب . ش.ح.ف

 م1720/ه1132

على نفسها ثم على ابنتیها  

طیطومة ورقیة بنتي الحاج 

وذریة  ثم على ذریتها) كذا(

ذریتها فإن انقرضوا جمیعا 

ذكورا وإناثا ورجع  الحبس 

على   شقیقهما الشاب 

الحاج أحمد بن الحاج ثم 

 . على ذریته

نصف جنتها بفحص 

 كرسي الجلوة   

الولیة الحاجة صافیة بنت 

. و  18/2ش علبة .م. علي

57. 

أول رمضان . ش.ح.ف

 م1788/ه1202سنة 

علــــى نفســــها ثــــم مــــن یرجــــع 

علـــى الولـــدین محمـــد وأحمـــد 

 يالحــــــــــــــــاج علــــــــــــــــ يولــــــــــــــــد

الحلاطجـــي ســـویة الـــذكر أو 

الأنثــــــــى ذلــــــــك ســــــــواء فــــــــإن 

انقرضــــوا عــــن أخــــرهم رجــــع 

الحــبس علــى الولیــة عویشــة 

بنــت أحمــد بــن الحــاج عمــر 

خالـــة الولـــدین محمـــد وأحمـــد 

المــذكور  علــي وعلــى الحــاج

و ذریــتهم ذكــر أو أنثــى فــي 

ذلــــــك ســــــواء فــــــإن انقرضــــــوا 

یرجـــع الحـــبس لأقـــارب أمنـــة 

المحبســـــة الأقـــــرب فـــــالأقرب 

 .وذریتهم وذریة ذریتهم

الثلثـــــین الأثنـــــین  جمیـــــع

  مـــــــــــن جمیـــــــــــع الجنــــــــــــة 

بفحــــــص حیــــــدرة خــــــارج 

 باب الجدید 

. الولیة آمنة بنت أحمد

  62.و 18/2.ع.ش.م

ن بالجامع یجماعة المؤذنی

ل ربیع الثاني ئم أواالأعظ

.  م1743/ ه1178  

على نفسها وبعد وفاتها 

یرجع الحبس لشقیقتها الولیة 

نفسة وـأخیها للأب علي 

المذكور على السواء بینهما 

وبعد وفاتها یرجع الحبس 

المذكور ومن مات منهم 

 .یرجع نصیبه لذریته

جمیع الجنة بفحص 

 حیدرة  

الحاجة كریمة بنت حسین 

علي ها  شاهدها هما زوج

منزول أغا ابن سلیمان 

أود  علي التركي  وأخیها للأب

  .باشي 

 .65.و 18/2.ش.م

جماعة  المؤذنین    على نفسها وبعد وفاتها   قرب رقایع جمیع الجنة  . ش.دومة بنت محَمد م
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یرجع الحبس لشقیقتها الولیة  بالجامع الأعظم 

صالحة و ابن أخیها 

مصطفى بینهما أنصافا ثم 

بعد وفاتهما على ذریتهما 

وذریة  ذریتهما فإن 

عن آخرهم یرجع  انقرضوا

الحبس على عویشة بنتها 

 أحمد المذكور  الابنوالدة 

شابشاب خارج باب 

 .الجدید

) رسم عنا حبس( 2.و 18/2

المراجعة على العناء 

وأیضا .م1804/ه1223كانت

التحبیس حسب تقدیرنا كان 

ه 1223في فترة سابقة بقلیل 

السنة لأن وربما في نفس 

المحبسة هي التي رمت وقفها 

 .ریال 90العناء . بالعناء 

ش .وشطر على ح  

عدة ل قئالجامع الأعظم أوا

الرجوع عن ه أراد  1196

التحبیس لكن حكم 

 ه1210بصحته 

الدار والعلوي  

بحومة  والإسطبل

سیدي محمد الشریف 

 أعلى كوشة اسكندر

خدیجة بنت السید محمد 

زوجة ) یجيربما المت(تیجي لفا

الحاج محمد بن المرحوم 

السید الحاج عبد الرزاق 

 ).م1175كان سنة  الابتیاع(

 .14. و 30-29.ع

ل ئالحرمین الشریفین  أوا 

ربیع الأول 

 م  1714/ه1127

على نفسها ثم بعلها المعظم 

عمر أود باشي ابن أحمد 

وعلى شقیقتها الولیة 

الصایمة بنت سلیمان 

السویة أنصافا بینهما على 

 والاعتدال

برقعتها  جمیع الجنة

الداخلة فیها خارج باب 

 الجدید

خدیجة بنت سلیمان    علبة 

 4و . 15

الجامع الأعظم أواسط 

 م1807/ه1128قعدة 

على نفسها ثم على ربیبها 

الشاب ابراهیم الإنجشاري 

 بن دالي محمد 

بسویقة باب  -بیتین

 الوادي

خدوجة بنت محمد الإنجشاري  

 .133- 132علبة 

جمادى الثانیة . ش.ح.ف

م1745/ ه1159  

على نفسها ثم شقائقها 

وبعلها ابراهیم  خوجة بن 

السویة  لىعلي ع

 . والاعتدال

دار كاینة بالحلفاوبین 

قرب سویقة عمور 

بسكة غیر نافذة تعرف 

 بسكة الحلیب

كباشي  و آسیة بنت على بل 

 62علبة 

أواخر ربیع . ش.ح.ف

م1680/ ه1092الأول   

على نفسها ثم بعد وفاتها 

ترجع حبسا على أولاد  

بن  حامیدابنها المرحوم 

 السید الحاج محمد

دار أسفل الرحبة 

 .القدیمة

 أمنة بنت كذا

أواخر محرم . ش.ح.ف

م1730/ه1143  

على نفسها ثم  على  

وربیبها الحاج ... أولادها

 ....والي

الدار والحانوت 

سویقة بالمستخرج منها 

 عمور

 فاطمة بنت عثمان 
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أواسط رمضان . ش.ح.ف

 .م1692/ه1103

عایشة بنت الحاج محمد  .طبلهادار وإس 

عبد الرحمن بن   دوابنها السی

محمد  بن أوسطة محمد 

 الصغیر الكبابطي 

أواسط شعبان . ش.ح.ف

ه1157  

دار بالبطحة قریبة من  

 .جامع القشاش

 عایشة وأختها الولیة فاطمة 

ب على من یقرأ الحز 

بالجامع الجدید غرة 

جمادى الأولى 

 م1678/ه1090

على نفسها فإن ماتت یرجع 

ذلك على من یقرأ الحزب 

 بالجامع الجدید 

نصف دار بحومة  

 العزارة 

 مریم بنت محمد    

ل ربیع ئأوا. ش.ح.ف

 .1136الأول 

نة ئجمیع البلاد الكا 

بحوش الشریف من 

وطن بني خلیل 

 .المنجرة لها بالإبتیاع

نریهة بنت محمد بن علي  

 28و  124ع . ش.م

ش.ح.ف وش القریب جمیع الح   

من واد الحراش الذي 

ى من الواد الكاین یسق

. بوطن بني خلیل

المعروف بحوش 

 .انبالص

الزهرة بنت الحاج یحي  

 53و 124ع .ش.م

أوایل جمادى . ش.ح.ف

.ه1133الأولى   

على نفسها ثم على ابنتها 

أمنة الولیة الحرة الزكیة 

لحاج محمد ریس ثم بنت ا

.... وعقبها...على أولادهما

لا یدخل البنات في بعض 

 .عقب الذكور والإناث

جمیع الحوش الكاین 

ران من وطن فبزمام 

 بني خلیل 

قامیر بنت السید علي بن 

 .68و .  124.الأغا  ع

أواسط محرم . ش.ح.ف

  ه 1099

ربع على الحرمین 

الشریفین وربع على 

  .ظمالجامع الأع

آواخر 1198ش .ف ح

 ه1103جمادى الثانیة 

على نفسها ثم شقیقتها حلیمة 

 .ثم عقب بنات حلیمة

ثلث دار قرب الجامع 

  الأعظم 

نصف دار عند حمام 

القرون بسكة غیر  

  .نافذة

 دار قرب جامع صفر

فاطمة بنت محمد ریس المدعو 

 .غانم زوجة الحاج عمر الحداد

 69و . 124.ع

 102-101.عأمنة وفاطمة  

  .34.و

-101حلیمة بنت عیسى ع 

   95و  102

أوایل  1198ش .ف ح دار قرب جامع صفر  على نفسها لالاهم بنت حسن   
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. محرم المجاورة للسید محمد  

 ..... القشاطني

 96و  102-101.ع

ه أواسط 1032ش .ح.ف

 .رمضان 

على نفسها  وشطرها الآخر 

على ابنها عبد االله 

 البولكباشي البابوجي 

دار المسامة لجامع 

القاید صفر مع 

 المخزن المستخرج منها 

فاطمة بنت محمد المدعو  

 102- 101. الشنشوني  ع

 99. و

آواخر  1153ش .ح 

 ربیع الثاني

ثمن الواحد من الدار  .ش.على نفسها ثم ح

الكاینة أسفل من حمام 

 . القرون 

رقیة بنت العالم السید الحاج 

السعید بن الشیخ الفقیه 

العلامة سیدي سعید مفتي 

 102-101. ع المالكیة

 55و

غرة ربیع الأول .ش.ح 

دخلت ( ه 1145

 )ه1154

على نفسها ثم  على بناتها 

راضیة وأم هاني بنتا محمد 

بلوكباشي سویة وإعتدالا ثم 

على عقبها وعقب عقب 

عقبها ماتنسالوا وامتدت 

فروعه في الإسلام والذكر 

والأنثى في ذلك سواء فمن 

مات عن عقب یرجع 

نصیبه لمن هو في درجته 

ولا تدخل الطبقة السفلى مع 

اءالأبالعلیا ولا الأبناء مع   

دار قرب مسید الدالیة 

سند  الجبل داخل 

 .الجزایر بالإبتیاع

- 117. قادن بنت محمد  ع

 8و - 118

ش أوایل ربیع . ح.ف 

 .ه1164الثاني 

ثمن دار الیهود   

الكاینة بسكة غیر نافذة 

ومقابلة بإنحراف لحمام 

 لقرون 

. خدیجة بنت عثمان رایس ع

 . 79و  – 102- 101

ه1161 عزیزة بنت نابي الخیاط  ع  نصف دار  

 . 86و  -102- 101

محرم . ش.ح .ف

 ه1163

على نفسها ثم على ما 

یتزاید لها  من ذكر وأنثى 

ویكون للذكر مثل حظ 

 الأنثیین

نصف دار قربة كوشة 

 بولعبة  

قمیر بنت نابي الخیاط بن 

 . 72و  102- 101علي ع 

ش ربیع الثاني .ح.ف

 .ه1129

على نفسها ثم ولداها محمد 

بن مصطفى وعلى أخیه 

للأمه عبد الرحمن بن 

ربع واحد من دار 

بحومة جامع صفر 

  .سند الجبل

-101یاسمینة بنت محمد ع 

 . 91و  - 102
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محمد وعلى أختها وعلى 

بعل المحبسة والسید محمد 

بن عبد القادر ما لم  

یظلمها  إلى وفاتها ثم  

على أولاد المحبس 

 .وذریتهم

ل جمادى ئش أوا.ح.ف

.ه1190  

على نفسها ثم یرجع على 

ابنتها الولیة عایشة بنت 

 مصطفى ثم ذریتها 

دار أعلى جامع القاید 

( صفر سند الجبل 

 )بالابتیاع

لالاهم بنت مصطفى ع 

 .93و  102- 101

الزوجین محمد یلداش التركي  دار بكوشة بولعبة   ه1144ل شعبان ئأوا

 ورابیة بنت محمد 

ل شعبان ئأوا.ش.ح.ف

.ه1157  

دار بحومة العین  

الجدیدة أعلى كوشة 

 بولعبة 

الزوجین عبد الرزاق الخیاط 

 )كذا(ومریومة بنت السید

ه1192.ش.ح. ف دار بحومة مسید   

 الدالیة 

- 101فاطمة بنت ابراهیم ع 

  35و  102

 الموجودةعلى العیون 

بالجزائر المحروسة  صفر 

-1747/ه1161

 .م1748

حبستها على نفسها ثم 

قراضهم على نأولادها بعد ا

 بعلها وكیل الحرج اسماعیل

دار بحومة سویقة 

 عمور 

 عایشة بنت عواز 

أواسط شعبان . ش.ح.ف

 1752/ه1166

على نفسها ثم على بعلها 

الشاب  السید رسیل الخیاط 

ابن مصطفى فإن مات 

رسیل فترجع الحبس على 

ابنتها الموجودة الآن وهي 

بنت قاصر على  فاطمة

مایتزاید لها بقیة عمرها   

من ذكر وأنثى في ذلك 

 سواء 

ن ئجمیع العلوي الكا

 .بالقصبة

نفوسة بنت محمد بومزود 

 ) 21( 42و  145.ش.م

جماعة المؤذنین بالجامع 

قعدة  ذو الأواسط . الأعظم

 م 1800

على نفسها ثم بعد وفاتها 

على بعلها المكرم والي 

یولداش ابن ابراهیم التركي 

ینتفع بغلة ذلك مدة حیاته 

 ثم على جماعة المؤذنین 

جلسة حانوت بسوق 

الكتان سند الجبل 

المعدة لبیع الفواكه 

الأولى على یسار 

الصاعد وبأعلى درب 

الحاجة فاطمة بنت أحمد 

 ) 1215) (29( 54.و
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 هناك

ى نفسها ثم على ابنتها عل 

كباشي و فاطمة بنت على بل

یتزاید لها بعد أن قدر  وما

االله الذكر والأنثى سواء 

وعلى بعلها علي بلوكباشي 

وعلى عقب ابنتها فاطمة 

وعقب ما یتزاید لهما 

.... وعقبهم وعقب  

دار قرب حوانیت  

السید عبد االله الداخلة 

محروسة المجاورة  

لدار حلوالجي ولدار 

شة ثم ذكر أنها كبا

 دویرة ثم جاءت دار  

أحمد  أوسطاحسني بنت 

الخیاط  حضر بعلها المعظم 

كباشي بن حسن ع و علي بل

 50و 47

ف  1176ل شعبان ئأوا

 .ش.ح.

على نفسها ثم یرجع على 

... فاطمة بنت السید علي 

ثم یرجع على زوجها السید 

بلقاسم المذكور ثم بعد 

وفاته یرجع على ذریة 

المذكورة لذكر مثل المحبسة 

 .حظ الأنثیین

السدس الواحد شائعا 

نة أعلى ئمن دار الكا

 سوق الكتان 

و  47.أمنة بنت مصطفى  ع

57 

ل شعبان ئأوا. ش.ح.ف

 .ه1131

على نفسها ثم على ولدیها 

محمد ونفوسة ولدي السید 

  )كذا(أحمد بن أبي 

إنصافا وعلى أولادهما 

 . وأولاد أولادهما

جنة بفحص عین 

نبوجة  خارج باب الز 

 الجدید

فتي المالكیة زوج مریم بنت م

 . 50و ، 42ع  .بن الفاسیة

الجامع الأعظم ذي القعدة 

 ه1118

على نفسها ثم على بعلها 

المكرم سعید ابن أحمد بن 

علي الجیجلي وأولادها منه 

أو عن غیره ذكور وإناثا 

وإن انقرضوا یرجع للجامع 

 الأعظم  

جنة بفحص بني  

ج باب مسوس خار 

 الجدید 

 عویشة بنت جلول البلیدي  

جمادى  أواخرش .ح.ف 

   .1148الثاني 

على نفسها ثم على ابنتها 

 حلیمة وعقبها وعقب عقبها 

  عایشة بنت صراط    

  17و  5ع

أواسط شهر ربیع الثاني 

.ه1126  

على نفسها ثم عن ابن 

عمتها محمد بن السعید 

وعلى ابنة ابنها میمونة 

 بنت محمد 

أجزاء من دار بحومة 

 عین الحمراء

  حمادوشعویشة بنت  

  24و  5ع

شطر لخالها المعظم السید  على نفسها ثم بعد وفاتها   جمیع الدار والمخزن  لأصیلة فاطمة بنت الحرة ا
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الحاج محمد الشریف ثم 

 ح ذریته وذریة ذریته  ف

ه 1107أوایل شعبان ،ش  

على من  سیولد لها من 

الذریة ذكورا وإناث  ثم على 

 أعقابهم وأعقاب أعقابهم 

المستخرج منها 

بحومة الجامع  واقعینال

 .الأعظم 

 المرحوم علي 

ل ربیع ئف ح ش أوا 

 .ه1102الثاني 

على نفسها ثم على ولدها   

باكیر وإن انقرض نسله 

رجع لأخویه أحمد و 

عدا أولاد ... طیطومة 

المتزایدون لأحمد من ذرة 

یاطة  ثم زازیة بنت الخ

لقریبها المكرم محمد بن 

 مصطفى  

جمع الجنة الكاینة 

بفحص بني مسوس 

 خارج باب الجدید 

ع  ي،عایشة التركیة بنت عل

    18.و، 37

ل ربیع الفاني ئش أوا.ح

 .ه1102

على نفسها وعلى بعلها 

بن عبد  أغاالمعظم محمود 

االله مدة حیاتهما فإن توفیت 

رجع شطرها لبعلها المذكور 

وإن توفي قبلها شطره 

للمحبسة فإن مات رجع 

 لفقراء الحرمین الشریفین 

جنة بفحص تاجرارت 

 تعرف بجنة كاشكول  

 4ع .قادن بنت سلیمان رایس 

  2و، 

م آواخر شعبان . م .ف

 ه1165

  5و  ،4 ع .رقیة بنت محمد جنة بفحص تاجرارت  

ش أواخر ربیع .ح.ع

 ه1133الثاني

على نفسها ثم ابنتها الزكیة 

آمنة بنت الحاج محمد 

 رایس  وأولادها الموجودین

جمیع الجنة الكائنة 

 بفحص تاجرارت

عایشة بنت حمد بن القاید 

لت إلى ملك آ رمضان ثم

 ،4 .عبنت علي  الولیة قمیر

 .11و

ه1102. ش.ح الحرة الأصیلة الجلیلة نفسة  جنة بفحص تاجرارت  على ذریتها وذریة ذریتها  

بنت المرحوم سیدي محمد بن 

عبد المؤمن وبعلها الحاج 

  17.و 4.شعبان الداي  ع 

حزابین الجامع الأعظم 

ه1228أواسط جمادى   

على نفسها ثم قریبها السید 

محمد القزاز بن عبد 

الرحمن  ثم بعد وفاته یرجع 

الحبس على ذریته وذریة 

  ذریته

نفسة بنت السید عبد الرحمن  حانوت بزنقة الحاشیة 

 .29و  04ع

حزابین مسجد جامع  جمیع الثلث الواحد  خیـــــــــــري قمیر بنت القاید محمد شقیقة 
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عددهم . خضر باشا

خمسة لكل واحد دینار 

 .ه1106صفر  أواخر

الخاص بها من عشر 

حوانت بدار الدباغ كل 

واحد منها بمخزن 

أسفلها وعلوي فوقها 

ثلث ... ماعدا الأولى

وثلث ... من فرن 

 علوي 

 102-101خضر باشا ع 

 .78.،و

على أنفسهما ثم بعد وفاة  ه 1113ش أویل قعدة .ح

رابیة على من سیولد لها 

كر مثل بعد أن قدر االله  لذ

حظ الأنثیین وعلى عقبهم 

وبعد وفاة محمد على من 

 . سیولد له

دار بحومة كوشة 

 ...بولعبة

اشتراك بین رابیة بنت عثمان 

 ع.غا التركي ووالدها مشاعاأ

 64، و102- 101

 واخر صفرأ،  ش.ح

 ه 1118

تها یدعلى نفسها وعلى حف

فاطمة بنت السید محمد بن 

الحاج یوسف ثم بعد وفاتها 

على بعلها السید بن الحاج 

محمد بن الحاج براهیم 

وأولاده منها وعلى أعقاب 

الأولاد المذكورین الذكر 

. والأنثى على السواء  

جمیع الدار أسفل  

كوشة بولعبة بمقربة 

 . بیالة باط امن س

  حمد أنفسة بنت 

 71، 102-101ع 

خدمت المسجد على 

الأعظم من المؤذینن 

والحزابین وشعالي وجمیع 

من یقرؤون بالمسجد 

ل شعبان ئالمذكور أوا

 .ه1188

على نفسها ثم على ولدها 

الموجود الآن وهو سلیمان 

بن براهیم رایس وعلى من 

یتزاید له من ذكور وإناث 

على أن یكون الذكر 

 والأنثى في ذلك سواء

دار قرب سوق شابرلي 

یر نافذة بسكة غ

المجاورة لدار بن 

 التیرالي 

كریمة بنت الحاج مصطفى ع 

  12.، و118- 117

فقراء المدینة أواسط رجب 

ه1119  

بعد وفاتها على مربیتها 

مریم المذكورة مدة حیاتها 

فإن توفیت رجع ذلك لفقراء 

 المدینة المنورة

یاسمینة بنت عبد االله زوجة   كوشة بحارة الجنان 

، 55ع المرحوم على جلبي 

 .68و

على نفسها ثم على بعلها   11ش أواسط شوال .ح

مصطفي الأطراق ثم بعد 

وفاته على ولده علي ثم 

جنة قرب سیدي أبي 

النور المجاورة لجنة 

خلیل أوذ باشي بالشراء 

الحاجة فاطمة معتقة الحاج 

 . 18و  -55علي ع 
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 الصحیح  على أعقابه

حبست على نفسها ثم على  .ه1179أواسط  ش ح 

مكفولتها خدوجة بنت عبد 

االله وزوجها السید حمدان 

الإنجشاري القندقجي ابن 

حسین ومدبرها مرزوق 

یتمتعون بغلة ذلك وسكناه 

ككل واحد ومن مات منهم 

 . رجع للآخرین 

جنة بفحص بیر خادم 

ورة لجنة السید المجا

 ابراهیم شیخ البلد 

حسنى العنابیة بنت مصطفى 

 . 45، و55. ع

ش أواخر شوال  ح ف

ه1094  

فلى الدار مع سجمیع  

 لغریفة الصغیرة منها ا

 .23،و 18/2.ع )كذا(آمنة

أوائل صفر .ش.ح

 .ه1198

 ولداهاعلى نفسها ثم على 

 مصطفى اعلى وفاطمة ولد

 أنصافا

دویرة قرب حوانت 

 .عبد االله السید

نافسة بنت مصطفى 

 .14،و18/1.الحلاطجي ع

.ه1139ش شعبان .ح نصف حانوت بشبارلي   

 تحت دار بن فریجة  

و  18/1نفسة بنت محمد 

37. 

حبس دار مشتركة   .ه1161ش صفر  ح

بینها وبین ابن عمها 

العدل الرضى عبد 

 القادر بن الفاسي

بكوشة الخندق  الكائنة

 سند الجبل

السید یحي  مریم بنت 

 .81و 18/1ع

ربیع الثاني  أواخر ش  ح

ه1103  

على نفسها ثم بعد وفاتها 

على أخیها محمد 

الإنجشاري ثم بعد وفاته 

على شقیقتها فاطمة ثم 

على أولادهما وأولاد أخیها 

محمد المذكور ثم على 

أولادهم وأولاد أولادهم للذكر 

 والأنثى على حد سواء

ع  .محمد بن حسینآمنة بنت  ثلث واحد من دار

  46و  47

ش أواسط ربیع الثاني .ح

.ه1142  

على نفسها ثم یرجع على 

ولدیها وهما علي وعبد 

الرحمن ولدا محمود ثم 

 . على أولادهما

و  47.قادن بنت براهیم  ع دار أعلى سوق الكتان 

47. 



قــــالملاح  

 

509 
 

واخر شعبان أ.ش.ح 

. ه1126  

تها دعلى نفسها ثم على حفی

مریومة بنت ابنها مصطفى 

ثم ترجع لذریتها وذریة 

ذریتها والذكر والأنثى 

   ...سواء

ثلث واحد من نصف 

دار بحومة الولي 

الصالح سیدي أحمد 

 بن على سند الجبل 

فاطمة بنت حسن الإنجشاري 

 .49،و 47ع 

ل رمضان ئش أوا.ح

 .ه1169

على نفسها ثم على أولادها 

الموجودین الآن هم عبد 

القادر محَمد العربي 

الزهرة وأولاد وسلمان و 

المرحوم عبد الرحمن بن 

الشاطبي لذكر مثل حظ 

 .الأنثیین

نة بوطن ئالبلاد الكا

الخشنة من زمام جواب 

 العقبة  نظر المحروسة 

ع  .فاطمة بنت مصطفى

126 -127 . 

جنان الكائن بفحص   ه1135محرم 

 تادلس

هرة بنت الریس عمر بن ز ال

 اسعید 

زوجها على نفسها ثم على  .ش.ح.ه1199

محمد الإنجشاري ابن 

حسین مدة حیاته فقط ولا 

مدخل لعقبه وإن مات 

زوجها رجع لفقراء الحرمین 

 الشریفین

حظها في حوش 

بعضه في تراب زرواله 

وباقیه من تراب أولاد 

 رحال من تراب ثابت

 زینب بنت محمد 

أواسط صفر .ش.ح

 .ه1115

على نفسها ثم على ولد 

أخیها عیسى هما الشاب 

وشقیقته آمنة ذكورا محمد 

 وإناثا

حوش بوطن الخشنة 

زمام جواب العقبة 

الشهیر بحوش خیر 

 الدین 

 عویشة بنت سلیمان

ش ربیع الثاني .ح.ف

 .ه1126

على ولدها المكرم الأجل 

الحاج أحمد الخیاط صناعة 

وعلى  أغاابن الحاج محمد 

أعقابه ثم على أولاد أختها 

ي وعلفاطمة وهم محمد 

ونس السمار وسفیان أولاد ی

ثم حبست على بعلها جمیع 

  .البیت المستثنى

 

الحاجة عایشة بنت السید  

  علي لارا 
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حبس علي باشا .( عقد حُبس والرجوع فیه وحكم كل من القاضي الحنفي والمالكي بصحة الحبس ):4(الملحق رقم

   م1764 /ه1178 ةنس) نقسیس بوصباع

  .ختم القاضي الحمد الله الأمر المذكور كما هو مسطور نمقه الفقیر إلیه سبحانه محمود بن عیواض القاضي بالجزائر

  .هنا للحاجة إلیهما والتوثق بأصلها لخوف ضیاعهما نص الأول الحمد الله هذه النسخة رسمین اثنین ینقلان

الحمد الله بعد أن خلص للمعظم الأجل الخیر لأشمل الهمام المفخم المحترم فخر ملوك الإسلام هو أبو الحسن السید علي 

یه بمضمن مارقم حیث باشا في التاریخ ابن السید محمد جمیع الجنة الكائنة بفحص حیدرة المذكورة معه في الرسم أعلاه یل

أومي وفیما أحیل علیه الخلوص التام وكان ذلك كذلك أشهد المالك السید علي باشا المذكور على نفسه وذلك على لسان 

شهد أنه حبس ووقف الله تعالى جمیع الجنة المذكورة ابتداء على نفسه ینتفع بغلتها مدة حیاته )  كذا(ترجمان السید أحمد بن 

ئمة مذهبه مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان رضي االله تعالى عنه وبعد وفاته یرجع ذلك حبسا مقلد في ذلك بعض أ

المباركة السید محمد وعلى ما یتزاید له بقیة عمره أن قدر االله بذلك من ذكور )  كذا(ووقفا على والداه الموجود الآن وهو 

جه الولیه الحرة الزكیة السیدة فاطمة بنت عبد االله تستغل مع وإناث على أن یكون الذكر والأنثى في ذلك سواء وعلى زو 

أولاده المذكورین وهي كواحد منهم مدة كونها أیّما فإن تزوجت أو ماتت یرجع منابها للأولاد المذكورین ثم على ذریتهم وذریة 

في ذلك الطبقة السفلى مع  ذریتهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام على النحو المسطور لا تدخل

وجود العلیا ولا الأبناء مع وجود الآباء ومن مات منهم عن ذریة رجع نصیبه  لذریته ومن لم یخلف ذریة رجع نصیبه لمن 

عداه فمن هو في درجته من المحبس علیهم ومن مات قبل وصول الحُبس إلیه فذریته یقدمون مقامه على النحو المذكور 

هم واتى الحمام على جمیعهم رفیعهم ووضیعهم ترجع الجنة المذكورة حبسا ووقفا على فقراء الحرمین فإن انقرضوا عن أخر 

الشریفین مكة والمدینة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وینضاف ذلك لسایر الأوقاف الموقوفة علیها  وتصرف 

فعة الحبس المذكور بما لذلك من الحدود والحقوق والحرم تستدام به من غلة ذلك  للفقراء المذكورین بعد التبدیة بإصلاح ما

والمنافع والمرافق  الداخلة فیه والخارجة عنه وماعدا عنه وعرف به ونسب قدیما وحدیثا إلیه تحبیسا تاما مؤبدا ووقفا دائما 

الوارثین فمن سقي إلى مخلدا لا یبدل عن حاله ولا یغیر عن سبیله ومنواله إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر 

تبدیله أو تغییره غیر موجبة شرعي فاالله حسیبه وسائله ومصالحه ومعاقبه ومجازیه ومتولي الانتقام منه ولیعلم الذین ظلموا 

أي منقلب ینقلبون حبسا التحبیس المذكور الثابت لدى الشیخ القاضي في التاریخ أیده االله الواضح طابعة الرفیع أعلاه دام 

ه بشهادة المعظمین المحترمین وهما السید أحمد الترجمان المذكور والسید محمد باش سیاس بدار الإمارة العلیة شرفه وعلا

ذكر  حسبما تبین فیه وسطر ورفع المحبس المذكور عن الحُبس المسطور ید الملك  ثبوت ما) ـــــــــــــــــــ(ابن عمر الثبوت التام 

للمرجع المذكور وشهد على السید القاضي أیده االله بما نسب إلیه فیه وهو بحال كمال ووضع ید الحیازة له ولمن عداه و 

الأشهاد علیه وعرفه بتاریخ المشار إلیه وهو أواسط حجة الحرام منهم الشهور عام ثمانیة وسبعین ومائة وألف من هجرة من 

ن محمد تاب االله علیه بمنه ونص خطاب القاضي له العزة والشرف محمد بن أحمد وفقه االله بمنه وعبید االله سبحانه عمر ب

  .أعلاه الحمد الله الأمر المذكور كما هو المسطور نمقه الفقیر إلیه سبحانه محمود بن عیواض القاضي بالجزایر عفا عنهما

م السید والنص الثاني الحمد الله بعد صدور التحبیس عن المالك السید علي باشا في التاریخ ابن المرحوم تكرم الحي القیو 

محمد جمیع الجنة المذكورة ومعه في رسم أعلاه یلیه على النیة المفسرة فیه وجعل  مرجع ذلك لفقراء الحرمین الشریفین مكة 

والمدینة زادهما االله شرفا وتعظیما ومهابة وتكریما حسبما ذلك مبین ومسطر في الرسم المشار إلیه البیان التام ثم ندم 

إلیه وأراد الانحلال والرجوع عما وقع به الإشهاد علیه محتجا بأن مذهب إمامه أن الوقف لا  المحبس المذكور فیما أسند

  .../...  ولا یزول ملكه علیه فمنعه من ذلك حائز الأوقاف المذكورة وهو المعظم السید       ئیلزم عما قدره منه نش
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ضي االله عنهما إذا حیز الحبس ووقع فیه الإقرار أحمد بن عمر له شهد مدعیا علیه أن مذهب الإمامین أبي یوسف محمد ر 

عن ) كذا(لا ینقض ولا یلتزم خصوصا على مذهب أبي یوسف الذي رجع إلیه وأن الحُبس ینعقد بالقول وتراجع من 

 المحبس المذكور وهو المعظم السید أحمد الترجمان في التاریخ بدار الإمارة العلیة  مع ناظر الأوقاف المذكورة وهو السید

أحمد بن عمر المسطور إلى المحكمة الحنفیة لدى الشیخ الفقیه العالم العلامة النبیه الأوحد الوجیه قاضي القضاة ومعدى 

الفضل والخیرات أبو الثناء السید محمود أفاندي قاضي الحنفیة في التاریخ أید االله الواضح طابعة أعلاه دام عزه وعلاه 

التام الشرط والأركان ) كذا(مذكورة قبض السید القاضي المذكور رسم الحُبس المسطوروأدلى كل واحد منها لدیه بدعوته ال

ومؤسس القواعد والبنیان بحیث لا سبیل لنقضه ولا موجب لرجوع مما وقع بدلا الأشهاد فیه ونسبت له أسعده  االله تعالى أن 

مل مما أسس علیه مبناها ثم أشهد السید دعاوي المحبس  المذكور واهیة وحجته ناقصة هاویة باطل مقتضاها وصرف الع

القاضي المذكور شهدیه على نفسه الكریمة أنه حكم بصحة الحبس المذكور على الوجه الذي أراده المحبس المسطور 

على )  كذا(بحیث لا سبیل لنقضه حكما تاما أنفذه وأمضاه  وسوغه وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه صح عنده موجبه وتم 

إذ عانه لما ذكر وشهد علیه أسعده االله بما نسب إلیه فیه وهو بحال كمال الإشهاد علیه وعلى من ذكرهما عین من ذكر و 

ذكر على نحو مابین فیه وسطر في أحواله الجائزة شرعا وعرفه بتاریخ أواسط حجة الحرام منهم شهور عام ثمانیة وسبعین 

حانه وتعالى عمرو بن محمد الحاكم تاب االله علیه بمنه ونص ومائة وألف محمد بن أحمد وفقه االله بمنه وعبید االله سب

خطاب الفقیر الله سبحانه محمود بن عیواض القاضي بالجزائر عفا عنهما أشهد قابلها بأصلها المنقولة منه فألفها نصا سواء 

بتاریخ أواسط الحرام  لها ذكر موطنها) كذا(بسواء من حقق المقابلة بینهما ولتصحیح كما یجب ونقل شهادته من الأصل إلى

  . الفاتح شهور سبعة وسبعین ومائة وألف من هجرة من له العزة والشرف

 

  

  7 .و 18/2محاكم شرعیة علبة : المصدر  
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  .       الحنفي بصحتهبس مصطفى باشا وطلب الرجوع في الحبس وحكم القاضي حُ  عقد): 5(الملحق رقم

الكائنة بزنقة الحاشیة الحمد الله هذه نسخة رسمین اثنین أحدهم رسم تحبیس والأخر هذه نسخة رسم تحبیس  جلسة حانوت 

رسم حكم ینقلون هنا للحاجة إلیهما والتوثیق بهما نص أولها الحمد الله بعد أن استقر على ملك  المعظم الهمام فخر الملوك 

وم السید إبراهیم المذكور في الرسم المرقوم وهو العظام مولانا السید مصطفى باشا بمحروسة الجزائر في التاریخ ابن المرح

أنه تملك جمیع  جلسة الحانوت الكائنة بسوق الحاشیة الثانیة على یسار الهابط من سوق السمن المذكور معه في المومي 

لمالك الیه بمقتضى ما رقم حیث أومي وفیما أحیل علیه الاستقرار التام وكان ذلك كذلك أشهد الآن السید مصطفى باشا ا

المذكور شهدیه على نفسه الكریمة على لسان ترجمانه السید الحاج العربي بن الحاج محمد والسید محمد القنداقجي بن 

سطاول به عرف أنه حبس ووثق الله تعالى جمیع الجلسة المذكورة لجریان العمل بذلك ابتداء على نفسه ینتفع بغلتها مدة 

هب الإمام أبي حنیفة النعمان رضي االله عنه وأرضاه ثم بعد وفاته یرجع الحبس حیاته مقلدا في ذلك بعض أئمة مذهبه مذ

المذكور حبسا ووقفا على أولاده الموجودین الآن وهم  السید إبراهیم والسید محمد والسیدة عائشة  وعلى زوجه عائشة بنت 

یرجع منابها لأولاد المحبس المذكور  عبد االله كواحدة من أولاده سواء تیأمت أو تزوجت دون ذریتها من غیره فإن ماتت

وعلى ما یتزاید له من الذكور وإناث بقیة عمرة إن قدرا االله بذلك الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل طبقة من الطبقات 

وعلى ذریتهم وذریة ذریتهم ماتناسلوا وامتدت فروعهم  في الإسلام على النحو المذكور ولا یدخل في ذلك الابن مع وجود 

ب ولا الطبقة السفلى مع وجود الطبقة العلیا ومن مات منهم عن ذریة فلذریته ومن لم یخلف ذریة رجع نصیبه لأخوته إن الأ

كان له إخوة فإن لم یكن له إخوة  لمن في ذریته من المحبس علیهم ومن مات قبل وصول الحبس إلیه عن ذریة فذریته 

عن آخرهم وأتى الحمام على جمیعهم رفیعهم ووضیعهم یرجع الحبس یقومون مقامه على النحو المذكور فإن انقرضوا 

المذكور حبسا ووقفا على فقراء الحرمین الشریفین مكة المشرفة والمدینة المنورة زادهما االله شرفا وتكرما ومهابة وتعظیما 

لمذكور بما لذلك الأمر حد الموقوفة علیهما بعد التبدیة بإصلاح مااستدام به منفعة الحبس ا فینظاف ذلك لسایر الأوقا

وحق داخلا وخارجا ماعداه ونسبه إلیه قدیما وحدیثا تحبیسا تاما مؤبدا ووقفا دائما مسرمدا لا یبدل عن حاله ولا یغر عن 

سبیله ومنواله إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین فمن سعى في تبدیلیه أو تغیره فاالله حسبه وسائله 

نتقام منه وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب سینقلبون ورفع المحبس المذكور عن الحبس المسطور ید  الملك ووضع ومتولي الا

وألف محمد بن الطاهر وفقه االله بمنه  نید الحیازة له ولمن عداه وللمرجع المعین المذكور وشهد على ماذكر على نحو مائتی

سبحانه ) كذا(صح ما فیه من وقوع الوقف وإن حكمت بصحته كتبه القاضي) كذا(وعلى ابن محمد وفقه االله بمنه ونص 

إبراهیم ابن محمد القاضي بالجزائر عفي عنه والنص الثاني الحمد الله بعد وقوع ما سطر في الرسم المحقق أعلاه هذا من 

لسید إبراهیم المذكور التحبیس الصادر من المعظم فخر الملوك العظام مولانا السید مصطفى باشا في التاریخ بن المرحوم ا

بجمیع جلسة الحانوت المذكورة  معه في المشار إلیه ابتداء على نفسه وبعد على أولاده وزوجه المذكورین  في المومي إلیه 

معه  في المشار إلیه وجعل المرجع لفقراء الحرمین الشریفین حسبما ذلك مبین ومسطر معه في المومي إلیه الثبات التام رام 

مصطفى باشا المحبس المذكور الرجوع في الحبس المذكور لیصیر ملك كما كان أول مرة ومن منعهُ من ذلك  الآن السید

ابن السید عبد الرحمن منعا كلیا محتجا علیه ) كذا(وكیل الأوقاف الموقوفة في التاریخ وهو السید الحاج إبراهیم التركي

ل المذكور مع من ناب عن المحبس المسطور وهو السید الحاج بصحة الحبس المذكور وترافع السید الحاج إبراهیم الوكی

العربي ترجمان دار الأمارة العلیة في التاریخ ابن الحاج محمد في شأن ما ذكر إلى المحكمة الحنفیة لدى الشیخ الفقیه 

أبو الحسن السید العالم العلامة  النبیه الخیر النزیه الصدر الأوحد الوجیه فخر الصفات ومعدن الفضل والخیرات وهو 

  ../....إبراهیم أفاندي قاضي الحنفیة في التاریخ الواضع طابعه أعلاه وأدلى كل واحد منهما بدعوته المرقومة لدیه     
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أیده االله تعالى كما ذكر فتأمل السید القاضي المشار إلیه في  ذلك  تأملا كافیا وأمعنه  نظره فیه إمعانا شافیا فظهر االله  له 

القویم  والعدل الواضح المستقیم أن الحبس  صحیحا لا سبیل لنقصه وخصوصا على قول )كذا(ته وقوته  بدلیل دامت عافی

الإمام أبي یوسف رضي االله عنه الذي یرى صحبه بالقول ثم سال السید الحاج إبراهیم الوكیل المذكور من السید القاضي 

ور فأجابه إلى ذلك حكما تاما أنقذه وأمضاه وصوغه وارتضاه الحكم له بصحته الحسن المذكور على قول أبي یوسف المذك

وأوجب العمل بمقتضاه صحته عنده موجبة وتم لدیه سببه وشهد على السید القاضي  حفظه االله تعالى وعلى من ذكر بما 

وألف محمد بن  اذكر على نحو مابین فیه وسطر في أحواله الجائزة شرعا وعرفه بتاریخ أوائل شوال عام أربعة عشر ومائت

  العربي وفقه االله بمنه ومصطفى بن القرني      

  .م 1799فیفري / ه1214قابلهما مع النسخة الأصلیة أوائل شوال  

 

  

  

  9. و1/ 28.ع: المصدر
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  یبین ظاهرة الانتفاع المشروط للمستحقین سْ بُ حُ  عقدنموذج ): 6(الملحق رقم

 م1778افریل / ه1192بنت یوسف بتاریخ أواخر ربیع الأول  حبس نفسة عقد

  

 

 

 .50، و 18/2م ش، ع  :المصدر
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  ، حبس فاطمة بنت حسننموذج لحبس امرأة اشترطت على زوجها): 7(الملحق رقم

   .نمة بنت حساطفالنخلة للولیة  بجنة فةخارج باب الجدید المعرو  بفحص خنیس نةئبعد أن خلصت جمیع الجنة الكا

ي ذلك مذهب الإمام الأعظم ف تالتها وسكناها مدة حیاتها مقلدغع بفحبست الله تعالى الجنة المذكورة ابتداء على نفسها تنت

شة ئاطمة وعافو  نیفة وهن ح تهااحفیدد وفاتها ترجع الجنة حبسا على أبي حنیفة النعمان رضي االله تعالى عنه وأرضاه ثم بع

ن مات الزوج في ذلك سواء فإ التاریخ ابن محمد أبو سكین به عرف الذكر والأنثى في  يباشییب محمد الإنجشاري زوجهاو 

شة بنات علي بن الحسن وعلى ذریتهم وذریة ذریتهم ماتناسلوا ئیفة وفاطمة وعارجع منابه لحنة سَ بِ حَ أو طلق زوجه المُ 

مع العلیا ومن مات  ىاء ولا الطبقة السفلنحو ما ذكر لا یدخل في ذلك الأبناء مع الآب على وامتدت فروعهم في الإسلام

ن انقرضوا عن إفذریته تقوم مقامه ف إلیه ل الحبس و صو في ذریته ومن مات منهم قبل ممن هو منهم عن ذریة فلذریته 

على النحو المذكور ثم على  وزهرا وهم ابراهیم ومحمود ودومة وخدوجة) كذا(أخرهم فیرجع الحبس المذكور لأولاد قریبتها 

  .في الإسلام نحو ما تبین وذریة ذریتهم ما تناسلوا وامتدت فروعهمتهم ذری

  م1778جانفي  / ه1192ش، أواسط محرم .المرجع ح

  

  

  

  

  48. و 69 - 42من  18/2ش علبة .م: المصدر
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  حول ملكیة حبسنموذج من وثیقة نزاع ): 8(الملحق رقم

بمضمنه المرحوم السید الحاج ابراهیم بن السید الحاج علي  هتاریخه شاهداالحمد الله الذي شهد به من یوضع اسمه فیه إثر 

الصایجي كان المذكور في الرسم أهلاه یلیه معرفة تامة معتبرة شرعا یشهد بها وبحضوره له وسماعه منه في مرضه الذي 

بسوق الخیاطین القریبة من خندق نة ئتوفي فیه قائلا على معنى الإشهاد علیه أنه حبس ووقف الله تعالى جمیع الحانوت الكا

الموقوفة  الأوقافبل على العیون ینضاف ذلك لسایر على الفقراء الحرمین  أحیلوفیما  إلیههناك المذكورة معه في المشار 

بعد التبریة باصلاح ما تستدام به منفعة الحبس المذكور تحبیسا تاما مؤبدا ووقفا  الأوقافر ئعلیهم تصرف غلتها لهم كسا

تغییره  أوض ومن علیها وهو خیر الوارثین فمن سعى في تبدیله أن یرث االله الأر  ىإللا یبدل عن سبیله ومنواله  ا مخلدامئدا

منقلب ینقلبون كل ذلك في علمه ومقرر في ذهنه لا یشك  أيله ومتولي الانتقام منه وسیعلم اللذین ظلموا ئفاالله حسیبه وسا

ل شعبان ئاوالها الآن بتاریخ ئشهادته هنا مسئولة منه لسا) كذا(ومعرفة ما ذكر فیهرتاب وعلى ذلك وبمضمنه یفیه ولا 

   وألفة ئوخمسین وما أربعةالمعظم قدره عام 

  شهدیه                                       شهدیه                                           شهدیه

  والسید الحاج یوسف                               السید محمد بن الحاج        ابراهیم                      السید الحاج

  ابن الحاج محمد سكرمي                  ابن الحاج محمد المجوز                            عبد االله الشیبي

  شهدیه                                      شهدیه

  والشاب محمد الخیاط            السید محمد بن الحاج         

  شهر ابن اسماعیل  محمد شهرته العشعاش                  

لدى الشیخ الفقیه العالم النبیه الخیر النزیه الصدر الوجیه فخر القضاة ومعدن الفضل  أعلاهالحمد الله كتب الرسم المقید 

وهو بحال  إلیهتاما بموجبه لدیه بما تنسب  أعلاهقاضي الجزائر في التاریخ الواضع طابعه  أفنديوالخیرات السید محمود 

  وعلیه في التاریخ الإشهادكما 

  االله یمنه وقعه إمضاءاالله یمنه ووقعه                                                         إمضاء      

  مر كما ذكر الفقیر الله سبحانهالأ                                     

  وتعالى مفتاح الدین                                          

  بن حسام الدین                                            

  البخاري                                             

  عفى عنهما                                             

خره كاعط بأول وهذا من التحبیس الصادر قام الآن السید أالحمد الله بعد وقوع ما سطر في المرسوم اعلاه یلیه الملصق 

یروم استحقاق جمیع جلسة الحانوت المذكورة معه في المشار  حسین خوجة العیون التاجر بن السید احمد البربر به شهر

مدعیا علیه وان جمیع الحانوت المذكورة حبسا ووقفا على ساقیة العیون ملكا وجلسة كان حبسها السید الحاج ابراهیم  إلیه

في ذلك  وأنكرهعدیدة وسنین مدیدة وله رسم یتضمنها  أحوالبن السید الحاج علي الصایجي كان وهي في حوز المرجع منذ 

سالفا عن  الإمارةان الجلسة المذكورة بیعت في مغرم رتب علیها لجانب دار حسن المذكور انكارا كلیا محتجا علیه و السید 

التاریخ باعوام عدیدة وسنین مدیدة على ید جماعة الخیاطین وشیخ البلد في السالف المذكور وحبسها ابتداء على نفسه 

وبعده على ذریته ما تناسلوا وجعل المرجع في ذلك على ضریح الولي الصالح القطب الناصح ابي زید عبد الرحمن الثعالبي 

  .../...    وكنفى بین من ذكر النزاع  أولا أعلاهین المدعي المذكور ینكر ذلك ویدعي ما مأرضي االله عنه ونفعنا ببركاته 
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داخل الجزائر المحروسة  الأعظمالمجلس العلمي المنعقد بالجامع  ىإلترافعا معا في شان ما ذكر  أن ىإلفما كان والخصام 

 والإمامانلان الخطیبان البلیغان المحققان المدققان بذكره حضره الشیخان الفقیهان العالمان العام المحمیة باالله تعالى

الهمامان السیدان وهما الفقیر الیه سبحانه محمد بن محمود بن محمد بن حسین العنابي عفى عنهم والفقیر إلي سبحانه 

الأوحد الوجیه فخر والشیخ الفقیه العالم النبیه الخیر النزیه الصدر ) كذا(االله وجودهما  ابقيعلي بن عبد القادر بن الأمین 

القضاة ومعدن الفضل والخیرات وهو ابو عبد االله السید الحاج مفتاح قاضي الحنفیة في التاریخ الواضع طابعه الرفیع اعلاه 

ادام االله لهم الاسعاد وبلغهم في الدارین غایة المراد ) امضاء(م عزه وعلاه الشیخ الامام والعالم العلامة القدرة الفهامةئدا

المرقومة لدیهم واسعدهم تعالى كما ذكر وكلف اذ ذاك السادات العلماء المشار الیهم بخبر  ل واحد منهما بدعوتهوادلى ك

السید حسن خوجة المدعي المذكور باحضار الرسم المومي الیه فامتثل امرهم السعید ورایهم الصایب الرشید واحضره بین 

وه ایدهم االله تعالى قراءة تفهم وتدبر وتامل فیه تاملا كافیا وامعنوا النظر فیه امعانا فوجدوه كما ذكر والسید ءفقر  (كذا)یهماید

حسن المذكور یدعي ما ادعاه اولا من ملكیة الجلسة المذكورة لمن ذكر وتحبیسها على من سطر ویحتج على دعواه بطول 

كر لجلستها بالارث من ابیه السید احمد المذكور كما سطر واستظهر على ما ذ) كذا(یده في الحانوت المذكورة وتعرفه فیها

رسم الجلسة المذكورة یقرءوه اعزهم االله تعالى بالقوة متضمنة الشراء والده السید احمد المذكور وتحبیسها على من سطر ذلك 

ة بكاعط ربیع الأول في عام من جماعة الخیاطین لترتب مغرم علیها كما ذكر حسبما ذلك یتضمنه رسم الجلسة المكور 

مائتین والف وقفا على شاهداه بین فیه ما ذكر البیان التام غیر أن فیه شاهدان احد شهوده امین الخیاطین مع انه هو 

) كذا(البایع للجلسة المذكورة من السید احمد المذكور لكنه شاهد لطول ید حسن المسطور وید ابیه من قبله كما یعلم من

اشتباه الامر فیها ان صارت مالا متنازعا لى السادات العلماء حفظهم االله تعالى لكزن واقعتهما معظلة ذات واشكل الامر ع

بحیث ان یخرج من عهدته بمقتضى الدیانة وحق الفقراء یجب ) كذا(بین اثنین ویكون الحبس مما اجتمع فیه حق االله تعالى

اء كلا من الامرین بما یوافق وسلكوا في ذلك احسن الطریق ان یعامل بما یستحقه من الصیانة لاحظ السادات العلم

فنبذوهما غلي الاتفاق على قیمة وسط بنتفي بها عن الوقف الاجحاف ولا یخرج بما هد لها عن حادة الانصاف فانتدبا لذلك 

ثلث المذكورة ورضي به واتفقا ان جعلا قیمة جمیع الحانوت المشار الیها ملكا وجلسة على نسبة ان لصاحب الجلسة ال

وان یكون الاصلاح على ) كذا(الباقي للسید حسین خوجة المرجع المذكور وتلك الجملة توافقا على ذلك وترضیا وتوافقا

حسب ما لكل منها الانتفاع فان ذلك لكل منها من الانتفاع فان ذلك كل منهما ورضي به ومن اراد خلاف ذلك لا یلتفت 

سال كل واحد منهما من السادات العلماء احكم بهما بصحة ما ذكر كما ) كذا(و قصرالیه ولا یقول علیه طال الزمان ا

ذلك واشاروا على السید القاضي بالحكم فیما ذكر فاخذ ذلك من قولهم واشهد شاهدیه به على نفسه  إليسطر فاجابوهما 

مقتضاه عنده بموجبه وتم لدیه سببه حكما تاما انفذه وامضاه وسوغه وارتضاه وواجب العمل ب الكریمة انه حكم لهما بذلك

وبمحضر باش ییباشي الموجه من قبل العسكر المنصور لحضمر المجلس العلمي الموقور وشهد على السید القاضي 

فیه وعلى من ذكر نحو ما بین فیه وسطر في احواله الجایزة شرعا وحرره بتارخ تقدم فیه ما ) كذا(حفظه االله تعالى نسب

من هجرة  وألفة ئصفر الخیر من عام خمسة وثلاثین وما أواسطمن سنة التاریخ وتاخر الكتب الي محرم  أوائلذكر في 

  .صلى االله علیه وسلم

  

  ، وثیقة بدون رقم30- 29م ش، ع : المصدر
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  الصادرة عن حسین باشاوثیقة إعفاء رجال الزوایا والمرابطین ورجال الدین من المطالب المخزنیة ): 9(الملحق رقم

  
  

  

  52، الملف الثاني، و 3206المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات : المصدر
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.م1835-1635/ه1251-1045قائمة بأسماء وكلاء الحرمین الشریفین  ):10(الملحق رقم  

 

  المصدر  الوكلاء  التاریخ

الحاج ناصف أغا بن یونس وخلیل أغا   م1636-1635/ه1045

بن علي التركیان وكلاء الحرمین من قبل 

العسكر المنصور یساعدهما كل من 

الحاج حمودة بن مروان الشریف والحاج 

  خلیل بن علي

  دوفو

محمد أغا بن حسن التركي وعلي أغا بن   م1654-1653/ه1064

محمود التركي والتاجرین الحاج علي 

كلاطو بن موسى الأندلسي والحاج محمد 

  بن فاتح الأندلسي

  دوفو

  م1691/ه1102

  

  

  

الحاج محمود أغا بن عبد االله والحاج 

علي أغا بن علي أغا والحاج محمد بن 

الأندلسي والحاج محمد بن فاضل ابراهیم 

  الأندلسي

  20، و 62م ش، ع 

محمود أغا بن عبد االله والحاج علي أغا   م1693-1692/ه1104

بن سلالجیك والحاج محمد الأندلسي بن 

  ابراهیم والحاج محمد بن فاضل

  144، سجل 22، ع 19س ب ب فیلم 

محمود أغا بن عبد االله والحاج المعظم   م1695-1694/ه1106

حمد أغا بن حسین والمعظم الحاج محمد م

بن ابراهیم الأندلسي ورفیقه الحاج محمد 

  بن فاضل

  18، و 62م ش، ع 

الحاج محمد بن ابراهیم الأندلسي ورفیقه   م1700-1699/ه1111

الحاج محمد بن فاضل والحاج مصطفى 

  الصمار كان والحاج رجب أغا

  نفسها

 م1703-1701/ه1112-1114

 

 

 

  

مصطفى المكرم عباس أغا رجب أغا بن 

بن حسین والمعظم محمد بن فاضل 

الأندلسي ورفیقه السید محمد بن رأس 

  العین

.  214، سجل 28، ع 28س ب ب فیلم 

  5، و 62م ش، ع 

الحاج رجب أغا بن مصطفى التركي   م1705-1704/ه1116

  والحاج محمد العطار

  دوفو

لمكرم محمد بن الحاج أحمد أغا التركي وا  م1714-1707/ه1118-1126

عبد االله التركي والمعظم الحاج محمد بن 

المرحوم السید أحمد العطار والحاج 

  137، سجل 22، ع 19س ب ب فیلم 



 الملاحــــق

 

520 

 

  مصطفى بن المرحوم ابراهیم أغا

  م1726-1725/ه1138

  

  

  

  

السید الحاج علي العطار ابن السید أحمد 

بن الحاج والسید محمد أمین الحرف ابن 

ویهد والمعظم أحمد السید محمد بن الش

أغا ابن عبد االله التركي والمعظم عمر أغا 

  بن صالح التركي

  66، و 28/2م ش، ع 

الحاج شعبان منزول أغا بن عثمان   م1727-1726/ه1139

التركي ومحمد أغا بن أحمد والحاج علي 

بن أحمد بن الحاج السعید ومحمد بن 

  محمد بن یوسف الشاوش

  دوفو

المكرم الحاج شعبان أغا والمكرم محمد   م1729-1728/ه1141

أغا التركیین والناسك الحاج علي بن 

المرحوم السید أحمد بن الحاج ساعد 

العطار والزكي الفاضل السید محمد بن 

  الشویهد الأندلسیین

  210، سجل 28، ع 27س ب ب فیلم 

سلیم أغا بن عبد االله ورفیقه محمد أغا بن   م1749/ه1162

خیران السید أحمد بن خلیل التركیان وال

محمد عرف المقفولجي والسید الحاج 

  الأندلسیان) كذا(یوسف عرف

  44، و 1م ش، ع 

السید محمد بن المرحوم السید أحمد بن   م1773-1772/ه1186

  المقفولجي

  58، و 18/2م ش، ع 

الوكیل السید علي خوجة والشاوش السید   م1777/ه1191

  محمد بن مسعود

  53، و 124م ش، ع 

  30، و 102-101ع   أحمد ابن عمار  م1793-1792/ه1207

  1804-1802/ه1217-1218

  

السید الحاج ابراهیم خوجة التركي ابن 

  السید عبد الرحمان

  4، و 62ع . 12، و 47م ش، ع 

الحاج ابراهیم خوجة التركي بن عبد   م1806-1805/ه1220

  الرحمان

  49، و 18/2م ش، ع 

  19، و  28/2م ش، ع   محمد بن ابراهیمالسید الحاج   م1812/ه1227

  68، و 124م ش، ع   المعظم السید الحاج علي بن محمد  م1818/ه1233

  45، و 55م ش، ع   السید علي خوجة بن السید مصطفى  م1824-1823/ه1239

  85، و 102-101م ش، ع   مصطفى بن المرحوم السید بوضربة  م1834-1833/ه1249

  45، 55م ش، ع   الحاج مصطفى بوضربةالسید   م1836-1835/ه1251
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م1715-1707سبل الخیرات بعد محاسبة الوكلاء  یلخاجدول مد ):11(الملحق رقم  

 

  المدخول بالریال  كیلمحاسبة الو   بالمیلادي/ بالهجري التاریخ

  297  السید عبد الباقي خوجة  م1697جویلیة /ه1109شهر محرم 

  3610    م1699جوان /ه1111محرم 

  4531    م1700جوان /ه1112

  4618  الحاج والي خوجة  م1702ماي /ه1114محرم 

  456  ناصف خوجة  م1706أفریل /ه1118محرم 

  في كل شهر 475    م1707أفریل /ه1119

علي خوجة مع الوكیل سیدي ابراهیم   م1708مارس /ه1120

  مع المعزول أغا وكاتب الحروف

5542  

  5912  " " "  م1709مارس /ه1121

    عثمان خوجة  م1712فیفري /ه1124

الوكیل محمد خوجة مع الوكیل سي   م1713جانفي /ه1125

  باكیر بولكباشي وكاتب الحروف

5772  

  5772  " " "  م1714جانفي /ه1126

إلي  1715خانفي /ه1128و 1127

  م1715دیسمبر 

" " "  11544  

  .91، 55، 54، 51، 18، 9، ص ص 316، سجل 33، ع 35س ب ب : المصدر
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م1761-1732/ه1175-1145محاسبة نظار الحرمین الشریفین بالمدن  ):12(الملحق رقم  

 

  التاریخ والمحاسبة  الناظر أو من ینوب عن الناظر  المدینة

  القلیعة

  

  

  

  

  

وعام  )ریال ونصف 55(455م 1742/ه1155  بلغ محمد بن الحاج مسعود الوكیل

 57م 1745/ه1157ریال وعام  47م 1743/ه1156

 34ه 1161وعام . 1159/1746آخر  ىریال وذلك إل

ریال،  670ه 1166ریال، وعام  590ه 1165ریال، وعام 

، 104ه 1186ریال، وعام  105ه 1156وفي عام 

  .ریال 7116م 1756/ه1169وعام 

وخلص إلي آخر سنة فیما أتى به معاینة ومصروف   الحاج أحمد بن الحوكي

  ریال 7137م، 1757/ه1170

  ریال 3144 م1757/ه1171تمام سنة 

  ریال 89ه 1174

بلغ محمد بن موسى عن ابن الحاج أحمد ابن 

  الحوكي ما علیه

  ریال 643م، 1768-1767/ه1181

  شرشال

  

  سلطاني وربع سلطاني ذهب 36/ ه1168  لم یذكر الوكیل

  ملیانة

  

  

  

  

  

  

  

  

. ریال 303 م1742/ه1155. ریال 300ه، 1154  الوكیللم یذكر 

ه 1158. ریال وثلاثة أرباع 396 م1744/ه1157

. ریال 594ه 1159الوكیل الجدید سنة . ریال 396,5

 690ه 1167. 5752/ ه1162،   7587ه 1161

ریال  725/ ه1168، 303الباقي  386ریال مصروف 

. 350مصروف والباقي  357مصروف 

 61ریال و 576ریال مصروف  774  م1757/ه1170

مصروف،  326 ریال 504ه 1174ریال، 

مصروف  595ریال معاینة و 800  م1762/ه1175

  دراهم 255الباقي 

  المدیة

  

  

  

كانت ) ریال 27راتبه (الحاج أحمد بن كانیف

نظارة أوقاف الحرمین بمدینة المدیة محصورة 

  ه1164ه إلي  1145في أولاد كانیف من 

  

. ریال 4463 م1733/ه1145المحاسبة سنة تمت 

. 4399ه 1157. 4427ه 1156. 5401ه 1155

. 548ه 1160. 490ه 1159. 457ه 1158

  .6733ه 1164. 481ه 1163. 411ه 1161

تولى محمد بن  م1752/ه1165بدایة سنة 

  . الحاج عوض كانیف

وحاسب سلیم بلوكباشي الوكیل والمكرم محمد بن الحاج 

اف المدیة وما بذمة أولاد كانیف لسنوات في حضر أوق



 الملاحــــق

 

523 

 

  

  

  

  .ریال 11و  8124، 1168، 1167، 1166، 1165

بلغ  75، على أنه في كل عام 1313ه 1169-1171

  .لنا معاینة

خر آ ىحوسب المكرم سلیم دامید فیما مضى إل

  ه1171سنة 

  .ریال 1982م 1759-1758/ه1171-1172

 حوسب السید محمد الغرابلي والمكرم سلیم

منزول أغا مع الناظر بن علي على أوقاف 

  المدیة

ریال،  1000وكان جملة ما أتى به معاینة ومصروف 

ریال، وسنة  737م، 1761-1706/ه1174

  .ریال 736م، 1762/ه1175

بلغ السید العربي بن الغرابلي وكیل الأوقاف 

بالمدیة على ید السید الأجل الأمین السید عمر 

كیل أوقاف الحرمین بن السید أحمد بن عمر و 

  الشریفین

 48ه ما قدره 1200المتحصل علیه في دفعتین سنة 

) الفرد الأصطب(دینار بتاریخ أوائل رجب 

  .م1788أفریل /ه1202

  ، ص ص 233، سجل 245 - 217ب، علبة  29س ب ب ، : المصدر
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  فین یالحرمین الشر من صدقات  المستفیدینفي قوائم  الشیوخ والنساءتسجیل بعض طلب صدقة و : )13(رقمالملحق 

  

  ...الكرم ىل علالمشتمدي وسلطاني طال بقاء مجلس حضرته سی سني الهمم مالشیة كریم المطوفعنایة و صاحب الدولة وال

من هي التي  هرةة المطضدوام الدولة عند هذه الرو و  ك بزیادة العمرین المداومین على الدعاء للالمشتغ دكافالذي یعرضونه عب

أن  صوب عنایتك بعدلى إرساله  إا العرض و یر هذالسبب في تحر  مكانها في الجنة  وأن عطرة التيمة الالفردوس والحجر )كذا( 

 من خیر نعمتك راغبین               من هم الداعیات بزمرةلاء  الداعیین  و هؤ  عالیة بفضل المولى الكریم تلحق ك التیعنامن ه ظر تنن

  الرحمة ة و ة والمطوفوالعنایحضرة صاحب الدولة حسان لالإوالأمر والعرفان واللطف و  بید إحسانك  قید احتیاجهمتطلق و 

لم عمسماعیل النهاري قیر السید إلحسلطاني نال ما یتمناه من خیر العبد اسیدي و  الكرمبهة كریم الشیم كثیر الجود و والأ

  :همالداعیین  .الصبیان

  

  الداعیة  الداعیة   الداعیة   الداعیة  الداعي 

ي الفرضاسعد  الشیخ

  جراح الفقراء

  سعیدة تابعة

  سماعیل الفقیه السید إ

  رقیة الشریفة   

سماعیل بنت السید إ

  النهاري

  مان االله فاطمة بنت أ

  الفحام 

  زوجة السیدلطیفة 

  سماعیل النهاري إ

مد الداعي الشیخ مح

  على الفرضي

الشیخ محمد  الداعي

  لح الفرضي صا

  االله الداعي الشیخ عبد

  الفرضي 

عائشة بنت  الداعیة

   يرضاسعد الف

الداعیة فاطمة زوجة 

  سعد الفرضي االشیخ 

الداعي الشیخ عباس 

  ابو النور 

  الریس عبد االله الداعي

  ابو النور 

  الداعي 

الریس عبد الرحمان 

  أبو النور 

  خ یالداعي الش  

محمد أمین بن دویش 

  ه الكاهی

  الحاجة طاهرة 

سماعیل إ السید زوجة

  هاري الن

  بو القاسم السید أ

  النهاري 

السید محمد صالح 

  النهاري 

    

  الشریفة 

  عائشة بنت السید

  هاري سماعیل النإ

  الشریفة 

  جمیلة  بنت السید

  سماعیل النهاري إ

عبد الخالق  السید

  النهاري 

    

  

  

  

  

  )بدون تاریخ( 98، الوثیقة رقم ، الملف الأول3205بة الوطنیة الجزائریة ملفات ائق المكتوث: المصدر
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الحرمین  دین من صدقاتیتفسفي قوائم الممن المدینة المنورة  النساءتسجیل بعض الرجال و  طلب: )14(الملحق رقم

  فین یالشر 

  ....عالي الدایم تل عن حضرة االله المسألشیم نالسماحة سیدي كریم اوالرحمة والمودة و السعادة والعنایة صاحب 

  اهر الغیب المجاور بالمدینة المنورة نورها االله إلى یوم الآخرة القائم المشغول في ظلكم  فالذي یعرضه الداعيبعد و 

 عبد الحقیرلأن ال... ة المطهرة ند الروضالدعاء لكم بطول العمر و دوام الدولة عبة وقاتأواصل بطلب العلم في كل ساعة الم

ن مراحمك الكریمة م فالمرجوس لب المعاش والزمان حقیقة بنكس و بمد الرؤو ة تكرر علیه  طؤ حیث كان صاحب عرض و مر 

  من هم بخیر نعمتك سنعیش و نحن جمیعا  علینا بزیادة دعاء  الخیر      لك بزمرةوالداعین  وه هقأن تلحو مكارمك الرحیمة 

الشیم    كریم  من لطف و إحسان صاحب الدولة مر هولمنیفة  في الأوقات المباركة وباقي الأة والحجرة االشریف الروضة عند

  اني سیدي وسلط

   

  

  العبد الحقیر   العبد الحقیر   الحقیر  العبد

  حسن ابن السید عبد االله العلوي  السید

  الساكن بزقاق بني حسین 

  ات العلویین ساد

طاس المؤذن ع السید عبد االله العلوي

  الحرم الشریف ب لیاحا

حسن      الفقیه مصطفى ابن السید 

  الشریف  فراش الحرم بوشناقابن 

                       لیة الحقیرة الو 

  العطاسیةالشریفة العلویة 

  بنت السید عبداالله عطاس 

  الولیة الحقیرة 

   ) كذا(قیة بنت الفقیه مصطفىالشیخة ر 

  وقي السید محمد الجوا

  الحافظ 

  الحقیرة الولیه

  الالشیخة خدیجة بنت السید حسن عی

لزریخاني فراش الحرم االسید ابراهیم 

  الشریف 

  الحقیرة الشریفة  ولیةال

  االله  صالحة بنت السید عبد

  عطاس العلوي 

  الولیة الحقیرة الشیخة 

  اق نمصطفى بوش هیفاطمة عیال الفق

طمة حمیدیة بنت الشیخ الولیة شیخة فا

   ید عبد االله عطاسالس )كذا(مالمحمد ح

حسن ابن الفقیه  العبد الحقیر الشیخ

   فراش الحرم الشریف  اقمصطفى بوشن

    

  

  

  

  

   )بدون تاریخ(99، الملف الأول، الوثیقة رقم 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة، ملفات : المصدر
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 لمرسلة لفقراء الحرمین الشریفینوثیقة مصورة نموذج من محضر المجلس العلمي حول الصدقات ا):  15(الملحق رقم

  

                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

                                                                                                     .../...                                              
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  مجموعة ملفات بدون ترقیم وملفوفة، 30- 29م ش، ع : المصدر
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  ، مع ذكر عنوان الكتاب والتاریخ الإعارةةسالمُحَبَ  جدول یبین المستعیرین للكتب): 16(الملحق رقم

  

 عنوان الكتاب اسم المستعیر تاریخ الإعارة

م1752/ ه1166في حجة سنة  )أو الذرر(ررالدرر والق أحمد خوجة إمام الجامع الجدید   

 

ه1166أواخر رمضان   مصحف القرآن خلیل قصاب بن سلیمان 

م1153/ ه1167محرم  25  

 

 العلوم الفاخرة مصطفى خوجة

ه1167 ثانیةجمادى ال  البیضاوي تفسیر القرآن عثمان خوجة 

م1753/ ه1167شعبان   السمرقندي في الوعظ حسن أفندي 

ه1167شعبان  28  

ه1168حجة حرام و   

 

 

االله یقرأ على الحاج عمر  بدعلي ع

 بسوق الجمعة

كتاب ابراهیم جلبي وعنده الخازن جزء 

ثاني في حجة حرام، أكنز الأسرار مع 

كتب التفسیر البیضاوي وعنده أیضا 

شرح زاده سفرین أیضا جزء جلبي 

شرح، كتاب في مناسك الحج، الجزء 

الأول من كتاب الزمخشري، الدرر 

الأول من  الملتقى شرح المنتقى، الجزء

حاشیة الشیخ زاده على قاضي 

بیضاوي، كتاب فتاوى وكتاب شرح 

 المشكاة

 

م1754/ ه1168شعبان   النظم الزكیة خوجة الخیل 

كتاب المطول بخط اسطنبولي  عند الحاج علي المالكي 

)الكفایة(مذهب  

ه1168رجب سنة  عند سیدي محمد العنابي خطیب جامع  

 خضر باشا

بي شرح البخاريالجز الأخیر من العق  

 

 التفسیر للبیضاوي الحاج مصطفى تابع بیت المالجي 

 

وتیوسف خوجة خطیب جامع میزومور    كتب رفعهم من بیت المال في كل عام 

 

م1755/ ه1169جمادى الأخیرة   تفسیر القرطبي الأول والثاني أخذه حسین أفندي لعثمان أفندي 

ه1169رجب  25  

 

في سفرین، شرح  الإسلامریعة شرح ش علي خوجة مخزن الزرع

الدرر في سفر واحد، وعنده أیضا 

تنویر الأبصار في سفر ومختصر شرح 
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 الملتقى للشیخ زاده  في صفر واحد

 

ه1169  عند السید القاضي عمر المفتي 

 

كتاب المشكاة وأیضا الدرر المنتقى 

والجزء الأول من الخازن والعلوم الفاخرة 

 وشرح المنتقى

 

ه1169شعبان  2  

 

 كتاب أنوار العاشقین وكتاب فتاوى عبد االله خوجة إمام جامع السیدة

 

ه1169  

 

 شرح الملقى للشیخ زاده عند خوجة الخیل السید ابراهیم

ه1169شوال  9  

 

أجزاء من القاضي البیضاوي والمطول  عند ولد سیدي عمار

 في فن البیان

ه1170شعبان  ة كتاب مشكاة المصابیح تجدید اعار  الحاج مصطفى تابع بیت المال   

 

سي خوجة تولى الفتوى في جمادى  

م1757/ ه1171  

 1جزء تام من الخازن، تفسیر القرطبي 

، جزء واحد من الزمخشري، البحر  2و

الرائق في مجلدات، ثلاث أجزاء من 

إضافة إلي غرر الأحكام، . مؤید زاده

جملة ما عنده من ). كذا(جامع الأزهر،

مع الكتب التي وأخر  27الكتب أولا 

أخذها من عند بوشناق اثنان وستون 

. كتابا  

   

م1775/ ه1189ل جمادى الثانیة ئأوا السید الحاج مصطفى مفتي الحنفیة في  

)ابن العنابي(التاریخ  

كتب عدیدة من الفقه والحدیث والتفسیر 

لم (والنحو وغیر ذلك في سابق التاریخ 

یذكر هذه الكتب لكرتها وكتب عبارة 

ربما كانت حمولة خاصة (رتین الغرا

وعنده كتب أخرى رفها من ) بالكتب

 ىبیت المال والكتب السابقة فتاو 

 وغیرهم  

ه1189بتاریخ أواسط رجب   

 

 

  .../... 

كتب رفعهم من بیت المال نحو ستة  الشیخ حسن أفندي مفتي كان

وستین كتابا محتویین على التفسیر 

ة وتسعة ئوالحدیث وكما عنده أیضا ما

وخمسین كتابا من جملة ما عنده أولا 
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وأخرا میتا كتاب وخمسة وعشرین في 

 كل عام 

 

م1776/ ه1190  

 

زاویة (أفاندي الواعظ الذي في والي دادة

)ومسجد    

 عشر كتب من بیت المال في كل عام

م1777/ ه1191أواخر ربیع الثاني  السید سلیمان الشریف في مسید  جامع  

 الجدید

نهایة في غریب كتب أولهم كتاب 

الحدیث مع تفسیر الجلالة مع نصف 

مع شرح   الإیضاحتفسیر مع شرح نور 

القدوري مع شرح للملتقى مع كتاب 

الدرر مع شرح الألفیة لأبن مالك مع 

 كتاب ابن الجوزیة

 دفع الدرر ثم النهایة

م1780/ ه1194أولیل ربیع الثاني  السید محمد بن خوجة صهر بن سیدي  

 عمار

لأول من الإصابة في تمییز الجزء ا

 الصحابة

 

م1784/ ه1199مهلت أوائل محرم  )كذا(خلیل أحمد    مصحف كلام االله 

ه1199قعدة ال ذي لئبتاریخ أوا  

 

كان عند ) كذا(عند السید عبد الرحمان

 ولید بابا إبراهیم

 مجمع البحرین الجزء الأول

 الحافظ الساكن بفندق القهوة  بدون تاریخ

 

البیضاوي وحاشیة الشیخ كتب  تفسیر 

وهبة كتاب الملتقى كتاب المواعظ 

 والجزء الأول من العیني على البخاري

 

تفسیر البیضاوي في أربعة أسفار ،  عثمان أفندي 

الحاشیة على البیضاوي والشیخ زاده 

 على البیضاوي

 كتاب مرشد الأنام في سفرین     الحاج محمد وكیل حرج باب الجزیرة 

الحاج أحمد إمام جامع  في مكتبة  

)كذا(جزء  19عبدي باشا   

 الإماممحمود خوجة حفید الحاج أحمد   

 المذكور خلى أربعة معه

  62، سجل 11، ع 7س ب ب فیلم : لمصدرا
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  مدونة لطوبونیمیة الأماكن والبنایات بمدینة الجزائر خلال الحكم العثماني حسب ما ورد في الوثائق): 17(الملحق رقم

  ایات الدینیة والتعلیمیةالبن

  المساجد                                            

  الجامع الأعظم

  جامع صفر

  )الداخلي والخارجي(جامع القصبة

  جامع سویقت عمور

  جامع ابن كحیل بشماعین

  بالرحبة القدیمة) كمخة(جامع بن كخة

  جامع بن النیقرو قرب باب الواد

  كمة المالكیةمسجد مصطفى باشا بزاویة مح

  جامع كوشة بولعبة

  جامع الركروك 

  جامع حسین میزومورتو

  جامع البلاط

  جامع الزیتونة

  جامع بن عبد االله برحبة الشعیر

  جامع شعبان خوجة قرب باب الجزیرة

  الجامع الأخضر

  جامع كجاوة 

  جامع السیدة

  الجامع الجدید

  جامع السوق الكبیر المعروف بجامع بن تركیة 

  للوحمسجد سوق ا

  جامع القهوة

  جامع الحكورة

  جامع الدباسین

  الزوایا والأضرحة

  زاویة أبي التقي

  .../...                                                                                                    زاویة شبارلیه
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  زاویة سیدي محمد الشریف

  بحومة المارستان) جخطوب(زاویة جخضون

  زاویة أیوب

  زاویة القاضي باب الواد

  زاویة كجاوة زنقة الجنائز

  زاویة العباسي

  ضریح سیدي علي الفاسي أسفل سكة بن عمور

  سیدي بوقدور

  )عین الجدیدة(ضریح سیدي صاحب الطریق تحت صباط القطط

  سیدي الخضر جانب باب الواد

  المسید

  مسید الجامع الجدید خارج البادستان

  مسید الشماعین 

  سید سیدي علي الفاسي قرب باب الوادم

  مسید سیدي الجودي 

  مسید البرمیل بسند الجبل

  )سند الجبل(مسید الدالیة

  مسید الغولة

  )الحارات(الحومات -

  حومة القصبة القدیمة

  حومة جامع صفر

  )یرى شوفال أن لها اسم آخر ، حومة الحمامات(حومة سیدي محمد الشریف

  حومة كوشة علي

  اححومة بیر الجب

  حومة بن رقیة

  حومة سیدي رمضان 

  حومة العَزّاَرة

  حومة المارستان

  )یرى تال شوفال هي نفسها حومة السلاوي(حومة سیدي المرایشي

  .../...                                                                                                حومة السلاوي
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  حومة مدفع جربة

  حوانت بن رابحةحومة 

  حومة جامع بجنین

  حارة الكبابطیة

  حارة الجنان بناحیة باب الواد

  حارة خرب بن میمون

  حومة الدباسین قرب سوق الخرازین قرب دار الإمارة

  حومة سوق اللوح

  حومة سیدي شعیب سند الجبل

  حومة تبارن بن الأغة بناحیة باب عزون

  حومة تبرغوتین

  عزون حومة سویقت عمور بناحیة باب

  حومة القشاش بناحیة باب الجزیرة

  حومة العین الجدیدة 

  حومة الدباسین

  حومة سیدي أحمد بن علي

  حومة باب السوق

  حومة الطحطحة بالقصبة الجیدة

  حومة عین الحمراء

  حومة كوشة الباري سند الجبل

  حومة بولعبة

  حومة الجامع الأعظم

  حومة مدفع جربة

  حومة البطحا

  حومة سیدي هلال

  ة بیر الرمانةحوم

  حومة سیدي علي الفاسي

  حومة مسجد سیدي عبد الرحمان الثعالبي

  حومة القاید قاسم

  .../...                                                                                       حومة العین المزوقة
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  حومة حمام المالح

  حومة سوق الكتان

  لزنق والمسالكا

  )الملاحین سبع لولیات وحارة الذمیین(یهودزنقة ال

  )یرى شوفال هي نفسها حومة كوشة اسكندر، وحومة بن جاور علي(زنقة بن فارس

  زنقة الحلیب

  زنقة الفراریة الصاعد إلي البشماقجیة

  زنقة المزوار

  زنقة حمام الجنینة

  زنقة الدوامیس بناحیة باب الجزیرة

  )نافذة بحومة كجاوة سكة غیر(زنقة الترارلي شارع باب عزون

  زنقة الجرابة

  زنقة الحاشیة

  زنقة العرصة

  زنقة خضر باشا

  زنقة الجنائز

  زنقة لعشاش

  زنقة قاع الصور

  زنقة عنق ولال

  عقیبة السلام

  سكة بن خوجة بباب السوق

  )قرب باب الواد(زنقة الظلام

  الساباط

  ساباط الریح

  ساباط قاید قاسم

  ساباط القطط

  ساباط كجاوة

  دیوانساباط ال

  ساباط الحوت

  .../...                                                                                                ساباط الیهود
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  ساباط كشكول

  )أعالي القصبة وبالضبط بشارع سیدي رمضان(ساباط العرص

  الأسواق

  )سبع لولیات(سوق القبایل، كان یعرف بالملاحین

  )سند الجبل(تانسوق الك

  سوق الكبابطیة بباب عزون

  سوق الخرازین قرب دار الإمارة

  سوق الحاشیة على یسار الهابط من سوق السمن

  سوق اللوح

  سوق الغرابلیة بمقربة من سویقت عمور

  سوق الحلفاویین قرب سویقت عمور

  سوق شبارلیه

  سوق الخراطین

  سوق الدخان

  سوق السمن

  سوق الجمعة

  سوق الذكیر

  ق الكبیرالسو 

  السوق الجدید

  سوق اللحامین

  الرحبة القدیمة

  رحبة الشعیر 

  رحبة التبن

  رحبة الزرع

  البنایات ذات الطابع الاقتصادي -

  الكوش

  كوشة سیدي رمضان

  )سبل الخیرات(كوشة جامع صفر

  )سبل الخیرات(كوشة معوش بحومة جامع صفر

  .../...                                                                         )بوزوبط وشهرتها الوقید(كوشة الوقید
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  كوشة علي

  كوشة اسكندر تحت عین الشاه حسین  

  )الحرمین وأهل الأندلس(كوشة بولعبة سند الجبل

  كوشة القهوة الكبیرة

  كوشة الكعك

  كوشة الكبابطیة

  كوشة سوق السمن 

  كوشة النصارى

  )قرب دار الحلیب(كوشة الجیجلیة

  شة بن عدادهكو 

  كوشة سیدي هلال

  كوشة زنقة الیهود

  كوشة علي

  كوشة حوانت بن رابحة

  كوشة حومة السلاوي

  كوشة جامع البلاط

  كوشة بن عودة

  كوشة بن جاو علي

  كوشت مسید الدالیة

  كوشة كجاوة لصیقة بحمام طاقطاق

  كوشة سوق الكتان

  كوشة حوانت زیان 

  كوشة حومة القصبة

  علج كوشة بعین عبد االله ال

  كوشة بقاع الصور

  كوشة البطحا

  كوشة الحمامات

  كوشة حوانت بن رابحة

  كوشة حوانت سیدي عبد االله

  .../...                                                                            )كوشة الفار(كوشة الباري سند الجبل
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  كوشة بن شاكر

  كوشة الفرینة

  كوشة الشرشالي

  ارة الجنان الكبیركوشة بح

  كوشة بالقرب من فندق العزارة

  أفران الرحى

  فرن للطحن یعرف بفرن السویقة بجانب سوق السمن

  )سبل الخیرات(فرن سیدي محمد الشریف الثاني

  )سبل الخیرات(فرن سویقت عمور

  )سبل الخیرات(فرن بالصفارین

  )الحرمین الشریفین(فرن الخطیب

  )أوقاف خضر باشا(وق الجمعةفرن بن شكور لطحن القمح أعلى س

  فرن العرصة فرن الشماعین

  فرن الشعبة خارج باب عزون المعد لرحي الدباغة

  فرن قرب دار الدباغ بسوق شبارلي

  رحى مَحمد باشا قرب الولي سیدي یعقوب

  رحى الریح أعلى حوانت زیان

  رحى عبدي شاوش ابن أحمد التركي

  الفنادق

  )الخیرات سبل(فندق دار الدباغ قرب شبارلیه

  )سبل الخیرات(شارع باب عزون بمركز المدینة) جكاوة(فندق المحتسب

  )سبل الخیرات(فندق القهوة قرب القهوة الكبیرة بالمركز

  )عند الباب وعند بدایة الشارع(فندق البایلك بباب عزون

  فندق العزارة بسوق الذكیر بباب عزون

  فندق أسفل جامع میزومورتو بباب عزون

  باب عزونفندق الزیت 

  )بین باب عزون والمركز(فندق الروز

  فندق كجاوة

  )بین باب عزون والمركز(فندق علي بجنین

  .../...                                                                                                 فندق الجلد
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  )بین باب عزون والمركز(فندق مسلمان بناه عبدي باشا 

  ندق خارج باب عزون مقابل مذبح الغنم بناه ابراهیم فرطاس المزوارف

  الحمامات

  حمام الجنینة قرب المحكمة المالكیة

  )سبل الخیرات(حمام سوق السمن

  )ه1169(كان یعرف بحمام المعبد، ملك محمد خوجة ابن مصطفى(حمام فویطة بسویقت عمور

  )ه991ذكر في رسم معاوضة (حمام السبوعة باب عزون

  حمام باب الواد

  )سبل الخیرات(حمام بن الأرض الشائع بالحمامات قرب سیدي محمد الشریف

  )سبل الخیرات(حمام بكجاوة

  حمام الخضارین قریب من باب السوق

  )حبس(حمام سیدي محمد الشریف

  )حبس(حمام بن الأزعر

  حمام القرون ملاصق لجامع سیدي علي

  حمام الكباش بسوق اللحامین

  )الحرمین الشریفین(علي یدعى أیضا جلبيحمام بن جاور 

  )أهل الأندلس(حمام القاید موسى

  حمام بالقرب من كوشة النصارى

  حمام شویهد

  )الحرمین الشریفین(حمام طقطاق

  حمام سكة بن طبال

  حمام یطو

  حمام المالح

  المقاهي

  )سبل الخیرات(قهوة سیدي محمد الشریف للمقابلة للزاویة

  محمد الشریفالقهوة السفلى قرب سیدي 

  القهوة الصغیرة قرب البادستان

  قهوة بحَاءَة

  )سبل الخیرات(القهوة الكبیرة خارج البادستان

  .../...                                                                                  )سبل الخیرات(قهوة القلاع
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  قهوة تحت جامع شعبان خوجة قرب باب الجزیرة

  الصباحیة داخل باب عزون قهوة

  قهوة باب الواد المقابلة لجامع بن نیقرو

  )هدمت(قهوة الرصاصیة

  قهوة الزوار في القدیم هدمت

  قهوة بعین الربط حبسها السید مصطفى أغا الصباحیة

  قهوة بسوق الصفارین

  قهوة جامع بجنین

  المخازن

  مخزن البراملي تحت سیدي والي داده

  مخزن فخار بالحكورة

 أمین البنائیین بحومة القصبة مخزن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قــــــملاحال

 

542 
 

  فین یتنتشر بها الدور التابعة للحرمین الشر و  ارتبط اسمها بالكوشة لحومات التيا): 18(الملحق رقم

  

  كوشة علي بجنین  -  القصبة  كوشة -

  كوشة سیدي هلال  -  كوشة سیدي الشعیب  -

  كوشة اوریدة   -  زیان  كوشة حوانت -

  كوشة الكعك   -  ة الوقید كوش -

  كوشة خضارین باب عزون  -  عنق الولال  -

  كوشة فویطة  -  جامع صفر  -

  كوشة حمام السبوعة  -  كوشة جامع الزیتونة  -

  كوشة اسكندر  -  كوشة سباط القاید قاسم  -

  كوشة بوقدور  -  كوشة سیدي محمد الشریف  -

  كوشة  بن عودة  -  یوسف  كوشة سیدي -

  كوشة بسیس  -  كوشة ابن رابحة  -

  كوشة طقطاق  -  كوشة السلاوي -

  كوشة خضر باشا  -  كوشة البلاط  -

  كوشة كبابطیة  -  كوشة جبجي إبراهیم  -

  كوشة سویقة عمور  -  كوشة سیدي عبد االله -

  كوشة  مسید الدالیة  -   كوشة الخندق -

  كوشة سوق الكتان  -   كوشة بن شاكر -

  كوشة سركاجي  -  نت جلابي حواكوشة  -

  كوشة شعبان خوجة  -    كوشة صباط العرص  -

  كوشة القهوة  -  الحاج عمر كوشة  -

  كوشة حمام الصغیر  -  كوشة سیدي رمضان  -

  كوشة سیدي الجودي  -  كوشة فج غلیاطة   -

  كوشة بن السمان  -   فرن الزناكي كوشة  -

  كوشة بن الرقي  -  ن كاور علي كوشة ب -

  كوشة سیدي الفاسي  -  بن شاكور كوشة  -

  كوشة باب الجزیرة  -  بولعبة   كوشة  -

  كوشة البطحة  -  ) الحمراء ( كوشت عین الحمرة  -

  كوشة قاع الصور  -  كوشة عبداالله العلج  -

  كوشة حمام المالح  -  كوشة سوق الجمعة  -

  

  

  م  1770 – 1769/ ه  1183 - 1182 من  ریفین رمین الشحالاف  وقأ 10، سجل  4س ب م ، ع : المصدر 
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  ریفینشومناطق تمركز الدور التابعة للحرمین ال ین مواضع الحومات وتسمیاتهابَ مخطط مدینة الجزائر یُ  ):19(الملحق رقم

 

 

 

  Tal Shuval, la ville d’Alger, Op.cit, p 205-206 et 272 :بتصرف من الطالبة المصدر

  نیتمثل الحومات التي تتمركز بها الدور التابعة للحرمین الشریف                  :المفتاح

  م تمثل الحوماتالأرقا
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   یات الحومات حسب تسلل الأرقامتسم

) 22(   القصبة وما حولها، مثل حومة مدفع جربة  ) 1(    )حارة الیهود(سبع اللولیات 

 )2 ( ) 23(   الباب الجدید    البوزة   

 )3 ( ) 24( بحة                                     حوانت بن را    سیدي رمضان  

 )4 ( ) 25( السلاوي                                                 كوشة بولعبة  

 )5 ( ) 26( دار الإنكشاریة القدیمة                                    سباط البیالة  

 )6 ( ) 27(                          باب عزون                      كجاوة 

 )7 ( ) 28( جامع صفر                                               البلنسة  

 )8 ( ) 29(   سیدي محمد الشریف  بیر الرومانة    

 )9 ( ) 30(   عین الشاه حسین     عین الحمراء 

 )10 ( ) 31(                     )المنشفة الصغیرة(حمام فویطة    سوق الجمعة  

 )11 ( ) 32(   بیر الجباح    باب السوق 

 )12 ( ) 33(   حوانت سیدي عبد االله    الجامع الأعظم 

 )13 ( ) 34(   بن جاور علي     جامع علي بجنین 

 )14 ( ) 35(   سوق الكتان    الرحبة القدیمة  

 )15 ( ) 36(   سویقت عمور    باب الجزیرة  

 )16 ( ) 37(   باشاخضر      باب الواد  

 )17 ( ) 38(     حوانت زیان    حمام المالح  

 )18 ( ) 39(   )كوشة علي(سباط العرص    سیدي علي الفاسي  

 )19 ( ) 40(   ج الغلیوطةف    )أحد المساجد القدیمة بمدینة الجزائر(القشاش  

 )20 (   مسید الدالیة 

 )41 (  

   

   )ة مرادبن الأغة، كانت تسمى بزندان(سبع التبارن 

  

 )21 (   سوق السمن 
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  ریال  27و  16، تتراوح الغرامة ما بین دفعها الكوشتأي الغرامة التي  »غرامة النوبة«وثیقة تحمل بیان ): 20(الملحق رقم

  كوشة سیدي شعیب   في البدیستان  كوشة 

  كوشة القصبة   حمام الصغیر كوشة 

  باب الجدید   حمام بن الرق كوشة 

  عنق الولال   كوشة البطحة

  حوانت سیدي عبد االله  كوشة قاع الصور

  كوشة اعلى   كوشة حمام المالح 

  سیدي بوقدور  كوشة سیدي هلال 

  سیدي محمد الشریف   كوشة وریدة 

  )جامع صفر ( جامع سفیر     كوشة الكعك 

  ) قاع الصور ( كوشة الصور   جامع على بجنین 

  ن رابحة حوانت ب  كوشة سوق الجمعة 

  كوشة بسیس   كوشة عبد االله العلج 

  كوشة حومة السلاوي   كوشة باب السوق 

  جامع البلاط   كوشة بولعبة

  كوشة بن عودة   العهجد  كوشة

  )جاور علي ( بن كاور علي   سباط العرص 

  جرناز نالجي   بن مدفع 

  كوشة  اسكندر   حوانت زیان

  نوع من السفن ) غلیوطة ( كوشة غلیطا   مسید الدالیة 

  كوشة اخلیل   سوق الكتان 

  كوشة عقبة بن شكور   حمام فویطة 

  بن سد) كذا( كوشة   كوشة شعبان 

  كوشة بیر الجباح   كوشة الخضارین

  كوشة الفار   الصفارین 

  كوشة الخندق   كوشة الدروج

  كوشة سیدي رمضان   كوشة خضر باشة

  كوشة الوقید  سویقة عمور 

  تینش) كذا ( كوشة   كوشة الكبابطیة 

    كوشة سبع لولیات 

    كوشة سوق السمن 

  كوشة الرحبة القدیمة

  

  4، و  43م ش  ، ع  :المصدر
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  نماذج من عقود الكراء): 21(الملحق رقم

  عقد كراء دار  -

   29 ، و 73ـــــ  72  ع

ي صهر المرحوم السید عل ) لبرطاليا( الىا محمد واله وصحبه ماسك الرسم برصالحمد الله وصلى االله على سیدنا ومولان

یب السید احمد بن شعبان جمیع الدار التي بمحروسة الجزائر المحمیة باالله من سوء الدوایر الزناقي اكترى من المكرم الاث

عام ة التاریخ كل الآتي في سنثلاثة اعوام واردة مبداها من ذي الحجة الحرام مدة  ها المرحوم ابن الشریف على محبسالشهیرة ب

ة بما اسند الیه من عرفة و به دراهم صغار كراء تاما شاملا عاما شهد علی )ریال(لة دینار تسعة اریصرف كل  ثلاثین دینار

عة الرفیع اعلاه دام د بن سحنون ایده االله الواضح طابالقاضي و هو العلامة أبو عبداالله السید محم ادیت شهادتهم لدى الشیخ 

  . 1232وال المبارك الذي هو من عام  شر االلهعزه و علاه بتاریخ أخر شه

  عقد كراء حانوت -

    92و ،  133ـــ   132 ع

)  كذا(رت من الیهودي اسحاق بنتالله حضر شهداه لدى الولیة مریومة بنت حسن افاندي و اشهدهما على نفسهما انها اكد الحم

سة علیها و لزوجها بعلى یمین الخارج إلى باب الواد المحبالشماعین التي  الكاینة  جمیع ثلاثة ارباع الحانوت انكيقحاس الس

سانات في كل سنة ثلاثة دینار فیة كان بن حسن المدعي ابن الكاخیة به عرف مُ مفني الحنالمرحوم العلامة السید أحمد 

   1249رم مح 23من ماله الخاص به و غیر قول له في ذلك   )كذا(باصلاح ما ذكر من بناء و ترقیع و التزمسلطانیة و 

  عقد كراء دار -

   58و ،  44 ع 

اشهد المكرم السید مصطفى الحنفي بن بابا حاجي شهدیه على نفسه انه ) إمضاء(الحمدالله بین یدي الشیخ الامام و هو السید 

المكرم السید احمد الحنفي الحفاف المدعو سعود بن مصطفى جمیع داره الكاینة بالرحبة القدیمة المحبسة علیه ووالده  من اكرى

تیه من تاریخ ما قدره مائة دینار واحدة و ستة و ثمانون دینار آمع اربعة اشهر آتیین  المذكور لمدة قدرها عامین اثنین 

ت قبض المكري المذكور و المكتري من النع م صغار یخص كل عام ثمانون دیناردراه تسلطانیة صرف دینار و تسعة ریالا

ت معاینة و الباقي التمام العدد المذكور و اتفق نعالو  والیة لسنة التاریخ ما قدره اربعون دینارمالمسطور شطر كراء سنة واحدة ال

رة التسلیم و م الانتفاع بالدار المذكورة المدة المسطمعه على ان یودئ له الجمیع لا براءه له من ذلك الا بالواجب شرعا و سل

  1246ما سطر اوخر شعبان بالتام شهداه على ما ذكر بما ذكر على حس

   دارعقد كراء  -

  بن السید محمد  المقفولجيمصطفى بن محمود اشهد المكرم الشاب حسن ( الحمد الله بین یدي الشیخ الامام و هو السید 

جمیع  نسباعرف المستغانمي ا الحاج قدور ابن عبد القادر بن خیر  ملى نفسه انه اكرى من المكر به عرف شهدیه عموهیة بن 

داره الكاینة قرب كوشة بن السمان مع ما استخرج منحها المحبسة علیه و اسلافه لمد قدرها سنة واحدة الموالیة لسنة التاریخ بما 

كري السطور جمیع تالمذكور من الم قبض المكرء لات دراهم صغاركلها سلطانة صرف كل دینار تسعة ریا اقدره عشرون دینار 

 ه  1245محرم  أوائل التام بالابراء میعهجالعدد المذكور باعترافه القبض التام و ابراءه من 
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  من عقد عناء ینوذجمنأ): 22(الملحق رقم

  العقد الأول -

   5و  42م ش ع 

الهواري حبست ووقفت الله تعالى جمیع الجنة الكاینة بفحص عین الزنبوجة  النص الأول كانت الولیة فاطمة بنت الحاج محمد

بمقربة سیدي مبارك المذكور معها في رسم غیر هذا بشهادة أول شهدیة و السید محمد بن محمد بن عاشور مؤرخ بأواخر و 

  ... مثل حظ الأثنین   على نفسها ثم ولدها الشاب محمد بن سلیمان و ذریته وذریة ذریته للذكر منهم 1201رجب عام 

  .  إن انقرضوا  یرجع الحبس إلى شقیقتها خدیجة ثم بعد وفاتها على فقراء الحرمین الشریفین

النص الثاني وضاعت الجنة المذكورة و اندثرت وصار لا ینفع بها بالملكیة ورامت فاطمة المذكورة رفعها بالفناء لمن یقوم بها 

اریخه لضعفها و قلة ما بیدها و رفعت امرها في  شأن ما ذكر إلى المجلس العلمي ویدفع لما عددا في كل عام ءات من ت

حضره القاضي ابو ) كذا( محمد بن عبد الرحمان و محمد بن : المنعقد بالجامع الاعظم عمره االله تعالى بذكره حضره الشیخان 

اعلمهم بما ذكر بأن المكرم عبد القادر ابن أحمد و ) امضاء غیر مقروء ( العباس السید احمد افاندي قاضي الحنفیة و الامام 

خمسة دنانیر ذهبا سلطانیة في كل عام فأجابوها إلى ذلك و امروها حفظهم .... في عناء الجنة المذكورة المذكور ) كذا(ابذل 

و ابراهیم واشهدت محمد الانجشاري بن الحاج احمد بن شاوش ... االله تعالى اثبات السداد و القبضة في الثمن المذل 

و بلعید الحجار بن محمد خضر أنها قبضت و اشهدت على نفسها أنها دفعت جمیع القمة لعبد القادر ) كذا(الانجشاري بن 

  ه  1207المبذل المذكور أوائل ربیع الثاني 

   

   العقد الثاني -

   49و  55ع 

أن كان المكرم مصطفى الحنفي العنابي حبس  الحمدالله هذه نسخة  رسم عناء البیوت الكاینة برأس التافورة نص الأول بعد

ووقف جمیع بناء البیوت المذكورة الكاینات برأس تافورة  ابتداء على نفسه وبعده على تلمیذه المكرم عثمان التركي المقفولجي 

  .بن عبداالله بجمیع بما ذكر مدة حیاته و بعد وفاته یرجع الحبس المذكور على فقراء الحرمین الشریفین

الآن االحبس البیوت في الفقراء ورام الآن الوكیل في التاریخ و هو المعظم السید على خوجة ابن السید مصطفى دفع انحصر 

  ساحة البیوت المذكورات بالعناء لمن یقوم بهم من بناء و غیره و یؤدیه عددا في كل عام و رفع أمره في شأن ما ذكر  

ضي السید الحاج مفتاح الدین افاندي و أخبرة بأن المعظم المحترم  الابر الخیر رفع أمره إلى المحكمة الحنفیة لدى الشیخ القا

حیة  في التاریخ ابن المرحوم السید مصطفى ابذله في عناء ساحة الثلاثة البیوت ما قدره  خمسة عشر الصبا السید یحي أغة

واثبت ذلك شهادة الكرام وهم السید ... ت السداد وطلب منه مسلكا شرعیا فأجابه  إلى ذلك و امره باثبا.... ریال  دراهم صغار 

احمد البناي امین جماعة البنائین في التاریخ ابن محمد و السید محمد البناي ابن السید عمر و السید محمد البناي كیخیة امین 

القیمة المبذله في عناء البنائین في التاریخ ابن احمد والمكرم السید عبد الرحمان البناي ابن بلقاسم نص شهادة الجمیع وأن 

  . ه1239ساحة البیوت المذكورات قیمة عدل و سداد لا غبن فیها وحیفة لجانب الحبس المذكور الثبوت التام أواخر رمضان 

  

  

  

  

  



 قــــــملاحال

 

548 
 

  م1736/ه1149 نموذج من عقد معاوضة): 23(الملحق رقم

  

ا و التوثق بهما نص السؤال الحمد الله وحده الحمد الله هذه نسخة رسم معاوضة محوقة بسؤال وأجوبة ینقل هنا للحاجة إلیهم

وصلى االله على سیدنا و مولانا محمد و صحبه و سلم تسلیما سیدي أدام االله عزكم و رفع في الداریین ذكركم جوابكم عن مسألة 

ید على ثمنها هي رجل أراد معاوضة خربة محبسه لا نفع فیها أصلا منذ زمان بدار أقل من ثمن الخربة و یزید دراهم قدر ما یز 

و یشتري به في المستقبل ملكا اخر یكون مع الدار حبسا و ینتفع بالجمیع رب الخربة فأتى مستفتیا ما حكم االله في النازلة  هل 

  یسوغ له ما ذكر ام لا لیس الا جوابكم تؤجرون و ترحمون و السلام علیكم 

ا ذكر فیسوغ له ذلك إذا الاستبدال في الوقف لا یسار الیه ونص الجواب الحمد الله حیث ثبت عدم الانتفاع بالوقف و الحال م

حتى یثبت المسوغ كما هو  مقرر في محلة و االله تعالى اعلم كتبه اسیر ذنبه حسین بن محمد العنابي وفقه االله تعالى بمنه 

مد الله على ما اجابه به اعلاه الحمد الله الجواب اعلاه صحیح و علیه یوافق الفقیر إلى االله محمد ابن المبارك لطف االله به الح

یوافق الفقیر له احمد بن محمد عبود القاضي بالجزائر عفى عنهما و نص الرسم الحمد الله بعد ان حبس المعظم السید الحاج 

إن شاء االله تعالى ) كذا (عثمان خوجة ابن الیاس التركي المذكور في الرسم المحوق بالرسم الذي یلصق اخره كاغط بأول 

لدار سعید الشریف الحمایمي المذكورة  معه في المشار الیه و فیما احیل علیه اولا على )  كذا(دویر الباقیة على ملكه جمیع ال

نفسه ثم بعد وفاته على بناته و هن خدیجة و آمنه و رقیة ثم على ذریتهم و ذریة ذریتهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم في 

حد سواه و لا مدخل للابناء مع وجود الاباء و من مات منهم عن ذریة رجع نصیبه الاسلام والذكر و الانثى  في ذلك على 

لذریته و من لم یخلق ذریة رجع نصیبه لمن هو في درجته فان انقرضوا عن اخرهم واتى الحمام على جمیعهم فترجع الدار 

كله مبین و مفسر في المومى الیه البیان المذكورة حبسا و وقفا على فقراء الحرمین الشرفیین مكة و المدینة حسبما على ذلك 

التام و توفي المحبس المذكور  على بناته المذكورات لا غیر و تهدمت الدویرة المذكورة و صارت خربة لا ینتفع بها منذ سنین 

ي محمد عدیدة و كان مما استقر على  ملك البنات المذكورات جمیع العلوي اللصیق بالضریح الشیخ  البركة المتبرك به سید

الشریف نفعنا االله ببركته آمین و اردن التعویض الخربة المذكورة بالعلوي المذكور فرفع أمرهن في ذلك ابن آمنة المذكورة و هو 

  الشاب محمد بن السید حسین الشریف این كان رحمه االله إلى الشیخ الفقیه العالم النبیه الصدر الوجیه الخیر النزیه فخر

ل و الخیرات ابي العباس السید احمد افندي قاضي الجزائر في التاریخ الواضح طابعه الرفیع بمنه ادام القضاة و معدن الفض  

االله مسرته ابن المرحوم الشیخ محمد عبود بعد ان استفتى في ذلك العلماء الأعیان و مصابیح الزمان ما فتوه فانه یسوغ  لهن 

ة فما حوق هذا به بأمر الشیخ القاضي بإثبات السداد و القبضة في ما رامو حسبما ذلك مبین و مفسر بخط أیدیهم الكریم

تعویض  العلوي المذكور بالخربة المسطورة فأثبت ذلك لدیه أیده االله بشهادة المكرم مسعود أمین جماعة البنائین في التاریخ  

خربة المسطورة بمحضر شاهدیه بأن جعلا ابن على و رفقیه المعلم احمد البناي بن بلقاسم بعد أن تطوفا بالعلوي المذكور و بال

قیمة العلوي المذكور ستمایة ریال و قیمة الخربة الف ریال واحدة و مایتان ریال اثنتان و إن القیمتین قیمة علوي و سداد لجانب 

ن یزدن مالا الحبس بحیث لا حیف فیه فزادت  قیمة الخربة المحبسة على قیمة العلوي المذكور و التزمن النسوة المذكورات بأ

من مالا من ستمائة ریال یشترین بها ملك یلحقه بالحبس مع العلوي المسطور فحینئذ أذن لهن الشیخ القاضي في معاوضة ما 

ذكر بما ذكر لأجل ما ذكر و كان ذلك كذلك حضرت الآن بمحضر شهدیه خدیجة و آمنة و رقیة و أشهدتهما على أنفسهن 

و صیرتها ملكا من أملاكهن یتصرفن فیها بأنواع التصرفات بالعلوي المذكور یصیر حبسا انهن عوضن جمیع الخربة المذكورة 

و وقفا علیهن مع ما یشتري به بالثمانیة ریال المذكورة ینتفعن بغلة  الجمیع و على ذریتهم كما ذكر و على مكة و المدینة بما 

              ها العلوي المذكور مع ما ذكر حبسا و وقفا على منللخربة  و العلوي من حد و حق داخلا و خارجا معاوضة تامة رجع  ب

                                                                                                          . .../...                                       
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في ذلك الشیخ القاضي المشار إلیه لا زال مشار إلیه ) كذا ( من أملاكهن و  ذكر كما ذكر و رجعت الخربة المذكورة  ملكا 

  فوافق على جمیع ما وقع و حكم بصحته حكما تاما أنفذه و أمضاه و سوغه و ارتضاه صح عنده بموجبه و تم لدیه سببه 

  و بمحل قضاءه نافذ الحكم فیه  ثبوت ما ذكر شهد علیه أسعده االله بما نسب إلیه فیه و هو بحال كمال الإشهاد علیه و ه

  الجیزة شرعا و عرفهن  ) كذا ( عالما بالخلاف الذي فیه و على البائعین و المبتعاة بل و على الموعاوضات بما نسب لهن 

التركي بتاریخ أوخر شهر ربیع الأول تسعة و اربعون و مئة و ) كذا ( بتعریف الشاب المذكور و المعظم ابراهیم خوجة ابن 

علي بن محمد الحرودي وفقه االله بمنه و محمد بن بسیط وفقه االله بمنه و نص خطاب القاضي حسب ما ذكر فیه بمنه ألف 

المنقولة منه بما تلته و شاكلته و على ذلك  بأصلهاعنهما انتهت قابلها  عفاالفقیر إلیه أحمد بن محمد عبود قاضي بالجزائر 

  .بصحة المقابلة بینهما 

  

  

  

  .5، 2، و 30- 29ع م ش، : المصدر
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  م1830 سنة جدیدوجامع ال جامع كجاوة يموظفرواتب  ):24(الملحق رقم

  
  جامع كجاوة يرواتب موظف

 
  الراتب الشهري بالریال  الموظف

  الخطیب مع الدرس
235  

  15  الإمام

  45  الشعال

  السید عبد الرحمان الضریر
621  

  الخروبي حزاب
413  

  باش مؤذن
66  

  6  فراش وكناس ولد بن خلیل

  24  فراش وكناس عون

  مدرس
212  

  مدرس
212  

  مدرس
44  

  4  قارئ تنبیه الأنام سي الكواش

  3  الكناس عمر البلیدي

  6. ، و21م ش، ع : المصدر

 

  جامع الجدید يرواتب موظف

  

  بالريالالراتب الشهري   الموظف

  32  الخطیب

  15  الإمام

  16  المكتب

  45  ما أضیف لهالشعال مع 

   44كل كناس وفراش یأخذ   ثلاثة كناسین وثلاثة فراشین

  الحزابون
413  

  6  باش مؤذن

  24  مؤذنون

  6  دوال

  6  حامل العكاز

  9  مدرسین

  6. ، و21م ش، ع : المصدر
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  م1778-1750/ه1201- 1163قائمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الحرمین الشریفین  ):25(الملحق رقم

  

  المقــْتـــَرضْ   القیمة   الشيء المرهون تاریخ القرض  الســـداد  موعد

أواسط ذي القعدة 

فیفري /ه1185

 م1772

أواسط شوال 

جانفي /ه1185

 م1772

مائة دینار واحدة  صارمتین ذهب 

سلطانیة         

 )  س.د 100(

السید محمد بن حمودة 

 قاضي وطن الخشنة

یؤدى أوائل محرم 

 / / م1777/ه1191

السید محمد یولداش ابن  دنانیر ذهب 8

خلیل صهر بنت 

  21وجاقه أجیینات 

/ 

 ه1191

/ 

السید عبد االله  دنانیر ذهبا 8

  الانجشاري 

 قاریةچالبلكباشي ابن 

/ 

في أواسط صفر 

 / ه 1191

ثلاثة محابیب 

  ذهبا

 )3 ( 

السید محمد بن المدافع 

 الجیار 

ل جمادى أوائ

الأولى 

جوان /ه1191

1777 

الأولى ئل جمادى أوا -

  ه1191

دینار محابیب    40 صارمة من الذهب  المكرم علي شاوش 

أوائل جمادى 

 ه1191الأولى 

وائل جمادى الأولى 

 ه1191

ش چزویجة منا

 تحلقا)(منقوشة (

 )الأذن

 الحاج محمد الدباغ  محابیب  8

أواسط شعبان  

 ه1191

صارمة مصوغة من 

 الذهب 

  دینار ذهبا  30

 

نجل العلامة السید احمد 

 سیدي سعید 

أوائل جمادى 

 ه1192الأولى 

أواخر رمضان 

 ه1191
/ 

  دینار ثم  12

 دینارا  12

السید علي الجباري ابن 

 أحمــد 

/ 
دنانیر ذهبا  7 رسم جنته  ه1191أواسط شوال 

  يسلطان

 محمد بن كعبوش 

أحمد افاندي قاضي  دینار ذهبا  20  ه1191أواسط شوال   1198یؤدى 

 فیة في التاریخالحن

دینارا ذهبا  20  ه 1192خر محرم اأو  /

 يسلطان

 الحاج سالم بن حمیدة 

/ 
أواسط ربیع الثاني 

 م 1778/ ه1192

سیدي محمد        بن   )10(عشرة دنانیر صارمتین ذهب

 بابا ابرهیم 
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/ 
أواخر ربیع الثاني 

 ه 1192

دنانیر ذهبا  6 أربع فردات مسایس

  يسلطان

 السید حمیدة 

یؤدي لنا في كل 

شهر محبوب 

بتاریخ ذي الحجة 

 ه 1192

/ 

  دنانیر ذهب  4 

 ریال  36

الولیة بنت الحاج حسین 

 و ابنها

بلغ و خلص في ما 

 عنده 

  أربع فردات مسایس ه 1192

مع زویجة صوار من 

 الذهب 

 الحاج قاسم الدباغ  دینار  30

دفع أوائل 

 ه 1193محرم

جمادى الأولى 

 ه 1192

یاس من فردات مس

 الذهب 

محمد بن العربي شاوش  دنانیر ذهب  6

 الدكان 

/ 
أواخر ربیع الثاني 

 م 1779/ ه 1193

 حمیدة شاوش  دنانیر ذهب  4 زویجة مسایس 

بلغ اواخر رجب 

 ه1193

أواخر ربیع الثاني 

 ه1193

السید محمد ابراهیم بن  دنانیر ذهب  10 أربع مسایس ذهب 

سیدي عبد القادر 

 البراملي 

/ 
أواسط جمادى 

 ه 1193الاولى

  أربع فردات مسایس

 

العدل الرضى السید  دینار ذهب  20

 العربي بن حمودة 

 1193ذي القعدة 

 ه

أوائل جمادى الثاني 

 ه 1193

  السید الحاج السعدي  دنانیر ذهب  8 رسم ملكیة جنته

ابن السید الحاج بن 

 محمد بن سیدي السعدي 

/ 
  ش زوجة مناق ه1194ربیع الأول 

 اتمین خو 

 السید ابراهیم بن البراملي  دنانیر ذهب  5

/ 
  أربع فردات مسایس  ه1194ربیع الأول 

 ذهب 

 السید محمد التونسي دنانیر ذهب 8

/ 
أوائل جمادى الثاني 

 م1780/ ه 1194

  ذهب   یبمحاب 4 

 سلطاني

محمد بن سلیمان 

 الخیاط القیساریة

/ 

أواخر رمضان 

 م 1780/ه1194

  المكرم بلقاسم أمین  دنانیر ذهب  8 ترافرسم الاع

  جماعة البحارین

 ابن علي 

 1195غرة محرم       دفع الجمیع 

 / م 1780/ ه

الحاج عبد  القادر بن  دنانیر ذهب  8

السید الحاج احمد 

  المدني 

سیدي عبد الرحمان   مصـــوغ ه1195أواخر صفر /
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الكاتب بدار الإمارة في 

 التاریخ 

/ 

الأول  أوائل ربیع

 ه 1195

  زویجة دنانیر -

 فردات مقفول  5 -

  محبوبین -

دنانیر  3ثم  -

 ذهب 

 علي یولداش 

/ 
غرة ربیع الثاني 

 ه 1195

الحاج علي البناي ابن  دینار ذهب  20 عقد جنته 

 عمر 

/ 
غرة ربیع الثاني 

 ه 1195

السید محمد بن بابا  دنانیر ذهب  5 ش چزویجة منا

 ابراهیم 

ربیع الثاني غرة  دفعها 

 ه 1195
/ 

السید محمد بن محمد  دینار محبوب 12

 بن مسلم افندي   

/ 
 1197أواسط صفر 

 ه

السید محمود بن    دینار ذهب  50 عقد جلسة دكانه

 الحاج محمد خوجة 

/ 

 1197أواسط شعبان  

 ه

دینار ذهب  20 باعترافه ووضع تذكرة

 سلطاني 

السید أحمد قاضي بیت 

ابن المال في التاریخ 

 سیدي سعید قدورة

أواسط رجب    

 ه   1200

أواسط صفر     

 ه  1198

تذكرة بخط یده 

 الكریمة بید الوكیل 

دینار  300

 محبوب 

سیدي الحاج احمد بن 

 سیدي عمار 

أوائل ربیع الثاني 

 ه 1198

أواسط ربیع الأول 

 ه 1198
/ 

السید مصطفى شاوش  دینار ذهب 20

 بیت المال في التاریخ 

/ 
 ه 1198

/ 
السید الخطیب عبد  دینار ذهب  12

 الرحمان بن رسیل 

/ 
خر ربیع الأول اأو 

 ه  1199
/ 

السید حسین الانجشاري  دنانیر ذهب  8

 الخیاط صناعة كان

ل ربیع الثاني ائأو  دفعها 

 / ه1199

دینار  252

 محابیب 

السید محمد بوضربة 

ترجمان الباشا في 

 التاریخ 

/ 
 1199جمادى الثاني  

 ه

صارمة كبیرة من 

 مصوغ الذهب 

محمد بن حمیدة امین  دنانیر ذهب  8

 البرادعیة كان 

/ 
و ذلك ما سیجربه  ه  1199رجب 

 من راتبه إلى تمام 

 13ریالا و  39

 أثمان دراهم 

السید محمد بن بابا 

 ابرهیم 

أوائل صفر 

 ه1201

السید حمیدة الشاوش  دنانیر  7 شچزویجة منا ه1199أوائل شعبان 

الدكان المدعو ابن ب

 مقفولجي 
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/ 
أواسط رمضان  

 ه 1199

علي الحاج محمد  دنانیر  10 أربع فردات مسایس 

 الصباغ 

أواخر ذي حجة     مدفوعة 

 ه 1199

اخت السید الحاج  دنانیر ذهب  5 وناس وزوجة مقایس

 محمود الحصار 

  دفعها 
/  /  

الحاج علي البناي بن   دنانیر ذهب  8

  عمر 

  اواخر ربیع الثاني  خر شعبان دفعها اوا

 م 1785/ه 1200

دینار ذهب  50 صارمة من الذهب 

 سلطاني 

 محمد شاوش بن الكوتي 

/ 
 ه 1201ذي القعدة 

/ 
السید محمد شاوش مكة و  ریال  12

 المدینة بن سیدي الربیع 

یُدفع في أواسط 

  محرم 

  ه 1201

/  

  دنانیر 10 - مقفول ذهب 

الحاج العربي شاوش 

یدفع هذا أویل   لجنائنخوجة ا

جمادى الثاني 

  ه  1201

/  

  مقفول ذهب و ستة

 فردات مسیایس 

دنانیر 10

  ذهب

في أواخر ذي 

 ه 1201القعدة 

  أواخر جمادى الثاني

  ه  1201

ساعة العیون في 

 شكارة سوداء 

السید مصطفى الانجشاري   دنانیر ذهب  4

من  351اوجاق  بن أحمد

   سكان فندق باب الواد

أوائل رجب         خالص 

  ه 1201

صارمة مصوغة من 

 الذهب 

دینار ذهب  41

  سلطاني 

الحاج عبد القادر شبارلي 

بن الحاج قاسم الشریف 

  الزهوري 

/ 
أواسط رجب            

  ه  1201

خلخال صغیر من 

 فضة 

مصطفى منزول آغـة   ریالات  7

  بن محمد التركي 

أواخر جمادى 

 ه 1202الثانیة 

    أواخر شـوال  

  ه 1201

  ش چمقیاس مع منا

 بالجوهر 

دینار ذهب  30

  سلطاني 

  قدور بن محمد الجربي 

  أبو زیان قاید الشوارع كان  دینار ذهب  20 ثلاثة رسوم أملاكه     1203أوائل رجب   1203أوائل قعدة 

أوائل رجب     

 ه 1204

  1203أوائل رمضان  

  ه

الحاج محمد بن الحاج   ریـال  20 

  ر احمد الحصا

/  

  

أوائل جمادى الأولى    

  ه  1204

السید معلم الفرن المعد   دنانیر ذهب  8 

  لصنع الجیر 

/  

أوائل الصفر    

  ه  1205
/ 

دینار ذهب  100

  سلطاني 

دینار  50ثم  -

  ذهب سلطاني 

السید عمر الأمین وكیل 

  مكة و المدینة السید 
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ربیع الأول            

 ه 1206

أواخر شوال         

 /  ه 1205

السید محمد منزول آغة   دنانیر ذهب  3

بدكان أوقاف الحرمین 

  الشریفین 

/  
 1206أواسط شوال   

  ه
/ 

  علي بن محمد البراملي   دنانیر ذهب 10

/  
أواسط شوال     

  ه 1206
/ 

السید محمد شاوش   دینار ذهبیة  12

  المحل بن سیدي الربیع 

/  
  وائل جمادى  الأولى 

  ه 1207
/ 

ذهب دنانیر  9

  سلطاني 

السید محمد بن بوزیان 

  قاید الشوارع

خلص رمضان 

  ه1207

 ه 1207شعبان 
/ 

  الحجار  ریالات  5

خلص أواسط شوال 

  م 1792/ 1207

 1207أواخر شعبان  

  ه 
/ 

  السید محمد النجار   ریالات دراهم  9

أواسط شوال   

  ه 1207

  1207أواخر رمضان 
/ 

  الحاج محمد الحداد   ریال  17

  ه 1207تمام 
/  / 

محمد البسكري بن بوبكر   ریال 40

  ساقي سقایة سوق الكبش

/  
 ه 1208أواسط شوال 

/ 
دینار ذهب  50

  سلطاني 

  محمد النجار
  دنانیر ذهب  2   ه 1208أواخر قعدة  /

  دنانیر ذهب  3   ه1208اواخر قعدة   /

  خلص أوائل محرم 

  ه 1209

 1208أواخر حجة    

  ه

  ریال  1 

  أوائل رجب  

  ه 1209

احمد شاوش بدار   دینار ذهب  27 صارمة من الذهب   ه1209أواسط محرم 

الإمارة في التاریخ بن 

  الكوتي 

وائل ربیع الثاني سنة   

  ه 1209

دینار   37,5 

  سلطاني 

المعلم محمد بن الحاج 

  عبد الرحمان البناي

أواسط صفر           

  ه 1209

لسید الهادي بن سي ا  دینار ذهب  60  في سالف عن التاریخ 

  عبد الرحمان صاحب 

  كرومة

  287، سجل 32فیلم  31وعلبة   232، سجل 29س ب ب، علبة : المصدر
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  م1729أواخر جویلیة /ه1142وقفیة عبدي باشا في أواخر صفر ): 26(الملحق رقم

  

  
  

                                                                                            .../...  
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 Albert Ddvoulx, Alger, p 216-217: المصدر
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  م1767أواخر جویلیة /ه1181مصطفى أغا الصباحیة أواسط جمادى الأولى وقفیة ): 27(الملحق رقم

  

  

.../...    
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   Albert Devoulx, p 210-211: المصدر

  

  

  

  

  

 



 قــــــملاحال

 

560 
 

  لعیونأوقاف انماذج من ): 28(الملحق رقم

وقف السید مصطفى بلوكباشي بن خلیل التركي جمیع العلوي على نفسه وعلى عقبه فان انقرض یرجع حبسا على ساقیة  -

 1م ش، ع (م1748أوت /ه1161الماء الداخلة للجزائر یصرف ذلك في إصلاحها وما تهدم منها بتاریخ أوائل شهر شعبان 

  )19، و 40 -1من 

باب عزون الذي أحدث بناءه على ساقیة العیون بتاریخ أواسط جمادى الأولى من عام وقف محمد باشا لفندق خارج  -

  )20، و 41 - 1من  1م ش، ع ( م1767سبتمبر / ه1181

وقف محمد باش تراكجي بن محمد عرف بن شبانة جمیع الدار الكاینة بالبطحاء على ساقیة الماء الداخلة للجزائر المحروسة  -

  .1738فیفري /ه1150في غرة ذي الحجة سنة 

وقف محمد خوجة برصلي بن اسماعیل التركي جمیع نصف الثمن من الدار بحومة سیدي شعیب على ساقیة الماء العین  -

الداخلة للبلد على أن یدخل له خوجة العیون  في التاریخ وهو السید عمر خوجة جعبة ماء من الساقیة المذكورة للجبانة خارج 

بتاریخ . تمرار  على أن لا یمنع أحد من دخول الماء للجبانة ومن أراد منعه لا شيء له في الحبسباب عزون على الدوام والاس

  30، و 41-1من  1م ش، ع (م170çسبتمبر /ه1121أواخر رجب 

وقف عمر خوجة الخیل لدار قرب مسجد سیدي عبد الرحمان الثعالبي على نفسه ثم على ذریته ما تناسلوا وامتدت فروعهم  -

م (م1805أوخر أكتوبر /ه1220المرجع ساقیة الماء الداخلة للجزائر أوائل شعبان ...لام الذكر والأنثى على السواءفي الاس

  )43(26، و 145ش، ع 

ثلث على ساقیة ...وقف عمر خوجة الخیل جمیع الدار التي بناها الملاصقة لمسید الدالیة  على نفسه ثم أولاده وأولاد أولاده -

ني على بیته بدار الإنكشاریة المعروفة ببیت ادریس علي السمین والثلث الأخیر على فقراء الحرمین الشریفین الماء والثلث الثا

  ).42(27، و 145م ش، ع (م1785ماي /ه1220أوائل شعبان 

وقف عبد االله وكیل الحرج بدار الإمارة جلسة حانوت قرب سوق اللحامین على ساقیة الماء أواخر جمادى الأولى  -

  ). 41(47، و 145م ش، ع (م1814افریل /ه1229

وقف سلیمان خوجة العیون جلسة دكان قرب زنقة الدوامیس بباب الجزیرة على ساقیة العیون أوائل ربیع الثاني  -

  ).31(52، و 145م ش، ع (م1785فیفري /ه1199

أراد الرجوع في . مرجع ساقیة العیونال...وقف مصطفى باشا ابن ابراهیم جمیع الدار قرب باب الجدید على نفسه ثم أولاده -

  ).36، و 107- 106ع .(م1800/ه1214الحبس لكن القاضي أبو الحسن ابراهیم أفاندي حكم بصحته في أوائل شوال 

وقف یحي أغا الصباحیة ابن مصطفى جلسة الحانوت الصغیرة الراكبة على سقیفة المیضىآة القریبة من باب عزون على  -

للجزائر مقابل ساقیة الماء الداخلة لجنته بفحص تلاملي وتصرف غلتها في مصالح الساقیة أواسط جمادى ساقیة الماء الداخلة 

  )29، و 133-132ع .(م1824/ ه1238الثانیة 

وقف مَحمد خوجة مقاطعجي لجلسة حانوت قرب سوق البلاغجیة على ساقیة الماء الداخلة للجزائر في مقابلة الماء الداخل  -

  )).27(57، و 145م ش، ع .(م1792جویلیة /ه،1206أواخر ) زاویة شبارلیه(ناها السید محمد خوجةللزاویة التي ب

وقف مصطفى خوجة بن مراد جمیع العلوي أعلى ضریح سیدي محمد الشریف على نفسه ثم بعد وفاته حبسا على عیون  -

، الملف الثاني، 3205جزائریة، ملفات المكتبة الوطنیة ال(م1691/ه1103الماء تصرف غلة ذلك في مصالحهم أوائل صفر 

 )45و 
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  جملة مصاریف صیانة المباني الموقوفة نموذج من ):29(الملحق رقم

 المصاریف المختلفة القیمة بالریال

 إصلاح باب في حمام باب الواد ریالان ونصف

 أربع قلل زیت  

 حق الماء 3

 أجرة معلم عمل یومان بساقیة السد 13

لسطحقفل لباب ا 14  

 بناء في كوشة الجیجلیین جیر وآجر 8

 خدمة معلم البناء لثلاثة أیام 

 علوي في الرحبة خدمة التبییض اثنان من الخدامین 

 بنیان قوالب دروج الجامع 

25و 8 )الحجارة الصغیرة(تراب وقرش   

 جیر الدروج 

 خدم محمد بالجامع ثلاثة أیام، وخدامین ثلاثة أیام 13

لحفطور ومصا 4  

 اثنان من الحمال لبناء الحوانیت 56

 ستة قواطن كبار 9

 رطل مسمار 6

 عمل معلم ثلاثة أیام بحوانیت الفندق 22

 خیاطة الحصور 

 تراب وجیر وصمغ لتركیب الدربوز 

 تراب وجیر وآجر 14

 ستة قلل زیت 272

  حجر لساقیة حمام باب الواد 

شعبان ثمانیة قلل زیت على ید الخراط في غرة   

 تبییض الجامع آخر شعبان 

 الشمع في رمضان 

 أجرة شعال الخشب في الفجر والصابون لغسل القباب 6

 اصلاح دار محمد القبایلي بیسدي محمد الشریف 

 علوي بباب الواد هدم وبناء 

 أجرة المعلمین بالخربة ناحیة سیدي رمضان 

الزبلبیان ما خرج على السواقي، قاید الشواع وقاید    

 بیان ما خرج أجرة المعلمین على علوي فوق فرن الیهود 

240، سجل 217، ع 29س ب ب : المصدر  

  



  

  بلیوغرافیایالب
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I-  باللغة العربیة  

  ورش عن نافع القرآن الكریم بروایة

  الحدیث النبوي الشریف

  الوثائق -1

  وثائق مركز الأرشیف الوطني الجزائري - 1-1

 وثائق المحاكم الشرعیة -أ

الوثیقةرقم    رقم العلبة 

6، 19، 20، 30، 44 1 

 8 )سجلات خاصة بإدارة الدومان(113- 92م  ،33

 17  ،21  ،23  ،28 ،29  ،34  ،40  ،41  ،42  ،43  ،44 ،55.  4 

1 -30    :13   ،18 ،20 ،22 ،23 ،24 ،36 ،38.    5 

3  ،15 ،33)157( ،46 ،48.  15 

24 ،1 ،20،     ،2  ،18 )120 ( ،37 ،203، 34)244(، 16  ،   16  /2 

103.  17  

52 18 

1، 2، 11 ،15  ،78 ،5)23(،  18/1 

1، 2،7، 9  ،10  ،11 ،13  ،15 ،19 )38 ( ،21  ، ،25  ،27 ،33  ،35  ،36  ،

42  ،45   ،44 ،47  ،48  ،50  ،52  ،54  ،55 ، 59، 60  ،62 ، 64، 65  ،67 

 ،68 ، 70، 72  ،75  

18/2 

  

1  ،3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 

23، 24، 25، 26، 27 ،28، 29، 30 ،31 ،32 ،33، 34، 35 ،36 ،37، 38، 39، 

40، 41، 42، 43 ،44،  

21 

28/1: ، 1، 11 ،75 ،77،  

 ،78 ،58، 66، )29(ف75 ،49 ،26 ،23 ،)19(20 ،19 ،13 ،2 :28/2

28 

5 ،7 ،20،  29- 30  

،)112(28 ،26، 24، )107(23، )113(21، )ف104(20  32  

،12، )مخطوط على الجلد ( 8،  1  37 

8  37/2  

.4و  43وع . ،41،  38،  32،  31،  20 ،19 ، 17 ،12 ، 9، 4، 1   42 

42، 18،  44 

 2 ، 12، 17  ،24  ،25  ،27  ،28  ،29  ،47 ، 60، 65 ،64 ،68  ،71،                47 

 ، 50 ،45 ،38 ، 35 ،31، 30 ، 29،  21، 15، ) مخطوط على الجلد)(7(، 6، 5،  1

60، 67  ،68 ،95  

55 
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 60  68،  36،  49، 35 ـ12 ،11

1، 4، 5 ،7،9 ،10  ،12 ، 14، 15، 16، 18، 20  ،21  ،23 ، 25،  31  ،33،36 

 ،38  ،41  ،42  ،43  ،44 ، 45، 48 ،49  ،55  ،60 ، 62. 

62 

248 64 

34، 79.  72-73  

16 ،20، 28، 29، 30، ، 38، 36  ،77، 78، 98.  78 

3 ،16  ،22  ،30 ، 39، 68، 70  ،78  ،73 ، 83، 85، 90، 91.    101 - 102  

4، 46، 70.  106 - 107  

11 ،12.  116 

10،13 ،36 ،9، 7 ،4.  117 -118  

11 ، 13، 17  ،20  ،22  ،28 ، 53، 54  ،55  ،56  ،62  ،68  ،72  ،75  ،76 

،86  

124 

1 ،3  ،4،5 ، 6، 8، 22،29،40 36،43  ،48 ،53، 58،59   ،67،69،71،70 73 ،

  127 ف،100/75 ، 95، 94، 92 ،85، 84، 82 ،  81 ،78،75،78،79

101،117،123،129،131 ،134 ،139 

 126 -127  

 19 ،75.  128 

7 ،29 ،41، 53، 80، 81، 82، 83، 86، 87 ،89، 92، 97 ،98.  123 -133  

2، 26)34( ،27)42(، 31 ، 35، 45)16( ،47)41(، 50 )5 ( ،52)31( ، 53)30(، 

54 )29 ( ،55)28(  ،56)25( ،57)27(.  

145 

  

  وثائق سلسلة بیت البایلك -ب

  .74، سجل 14، وعلبة 75، سجل 15، ع 10، فیلم 2/10س ب ب  -

  .م1687/ ه1099عام 33سجل  ،34- 33سجل  7علبة  5 س ب ب -

رسوم التحبیس النساء والرجال على  218 ، القدیم313 سجل، رقم ال245 - 217 سجل، 29ع ، 28فیلم  س ب ب -

    .233، سجل 232وسجل  .1849سنة  Devoulxعلیه توقیع السید دوفو . الحرمین الشریفین

 .م1669/ه1080أوقاف الحرمین الشریفین . 211، سجل 179سجل  ،183 ىإل 173، سجل من 24، علبة 23فیلم  -

  . 181وسجل 

 145وسجل . 1693- 1692/ ه1104أوقاف الحرمین الشریفین . 144، سجل 145 ىإل 128، من 22، ع 19فیلم  -

  .137، وسجل م1746- 1745/ه1159-1158أوقاف الحرمین الشریفین 

، وسجل 214، وسجل م1707/ه1119الزراعیة  الأراضيأوقاف الحرمین الشریفین . 213، سجل 28، ع 28فیلم  -

211،  

  .232وسجل  .م1758-1741/ه1172-1154الشریفین بمدینة مستغانم أوقاف الحرمین . 245، سجل 29ع  -



 البیبلیوغرافیا
 

565 
 

  .273وسجل  .276، سجل 30، ع 31س ب ب  -

  ،386وسجل  ،286، سجل 287، سجل 31، ع 32س ب ب 

- 1198ل الخیرات أوقاف سب 316سجل ، م1848أوقاف جامع خضر باشا سنة . 310، سجل 33، ع 35فیلم  -

  .أوقاف مسجد المصلى، 317سجل م، 1758-1784/ه1199

  .357وسجل  ).م1836جرد لما وجد بضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي سنة (355، سجل 35، ع 38س ب ب  -

  .208وسجل  .أوقاف الحرمین الشریفین 210، وسجل 205سجل  28علبة  27س ب ب فیلم  -

  .م1714/ه1126أوقاف الجامع الأعظم . 366، القدیم 465، سجل 348س ب ب، ع  -

 )ه1166كیر الكتب التي حبسها محمد باشا بن ب(62، سجل 66- 60سجل ، 11، ع 7س ب ب  -

  وثائق سلسلة بیت المال -ج

   .م1767/ه1181، 10، أوقاف الحرمین الشریفین، سجل 10سجل ، 4س ب م، ع  -

  وهمایونوثائق دفتر مهمة  -د

منح مخصصات لفقراء أهل الأندلس (م1573- 7-19/ 981، بتاریخ 244، حكم 121، صفحة 23مهمة دفتري رقم  -

  )من صدقات فقراء الجزائر

فقراء الأندلس من  إعفاء(م1573- 7- 28/ ه981، بتاریخ 284، حكم 140-139، صفحة 23مهمة دفتري رقم  -

  ).الضرائب لمدة ثلاث سنوات

  .م1573/ه981، بتاریخ 176، ص 359، حكم 22دفتر مهمة  -

  .)منح المدعو یوسف خمسة عشر ألف آقجة من من تیمار الجزائر(543حكم  ،2دفتر مهمة رقم  -

 3205المكتبة الوطنیة الجزائریة قسم المخطوطات، ملفات  وثائق المكتبة الوطنیة الجزائریة قسم المخطوطات - 1-2

  .الثاني الأول، والملف الملف

جمادى الأولى . فرمان من السلطان العثماني عثمان الثالث تعیین علي باشا والیا على الجزائر(3/1وثیقة  - :الملف الأول

   )م1755فیفري / ه1168

  )ه1107وثیقة عهد الأمان (45وثیقة  -

  )باشا الجزائر ىطلب صدقة رسالة من اسماعیل النهاري معلم الصبیان في المدینة المنورة إل( 98وثیقة  -

  )باشا الجزائر ىطلب صدقة رسالة من بعض شیوخ المدینة المنورة إل( 107قة وثی -

  )ه1166علوي وكوشة لدار الإمارة  التنازل عن(1وثیقة  -  :الملف الثاني

  )ه1219دفع مصطفى باشا حانوت بسوق الصاغة لصالح الأوجاق (3وثیقة  -

  )ودفع المال لدار الإمارة لصالح الأوجاقعبات من الماء لصالح جنتیه جشراء مصطفى باشا ل(4الوثیقة  -

  .)ه1202وهب حسن الخزناجي دار لأوجاق الجزائر (5وثیقة  -

  )مصادرة ممتلكات الحاج عمر شاوش وضمها لدار الإمارة(7وثیقة  -
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  ).م1808سبتمبر / ه1223ابطال حبس مصطفى باشا أواخر صفر (8وثیقة  -

  )ه 1223المرحوم عبد الرحمان صهر حسن باشا ووهب المال لصفرة دار الإمارة بیع بالمزاد العلني تركة (9وثیقة  -

   .)م1718/ه1131) الإنكشاریة(تحبیس مقبرة على الأوجاق (16 ثیقةو  -

  )م1802/ه1216تسلیم حانوت ملك المرحوم الحاج عمر شاوش العسكر (2وثیقة  -

خارج باب عزون  - دفع مصطفى باشا حانوت بسوق السمن لدار الإمارة لتصرف غلته في منافع برج الزوبیة (12وثیقة  -

  )ه1219

   )ه1240تسلیم الذمیین لدار بحومة الكبابطیة لدار الإمارة (13ثیقة و  -

  )ه1131بتاریخ  324حبس محمد باشا الدولاتلي مقبرة على أوجاقه (16وثیقة  -

  )ه1190شراء جلسة حانوت لصالح الأوجاق بدار الإنكشاریة الجدیدة (18وثیقة  -

  )ه1222حبس مصطفى وكیل الحرج على أهل بیت بدار الإنكشاریة الجدیدة ( 19وثیقة  -

  )ه 1223 208جلسة حانوت على بیت أهل أوجاق  208حبس أهل أوجاق ( 20وثیقة  -

  )1243 قرض من جانب الأوجاق لسعید المیزابي(21وثیقة  -

  )ه1239صباحیة لصالح صفرة دار الإمارة صدقة یحي أغا ال(23وثیقة  -

بناء مصطفى باشا برج التافورة بموضع مقبرة كانت لذریة أحمد خوجة دفتر دار، وأعطى لأصحاب المقبرة (24وثیقة  -

  )م1803ه، 1218مقابل ذلك مائة دینار سلطاني 

  )ه1166للعسكر لصفرة دار الإمارة تسلیم كوشة معدة لطبخ الخبز (29ثیقة و  -

  ) تنازل مصطفى باشا للبایلك عن حانوت عطور یملكه مقابل ما یحتاجه البرج الذي بناه (30وثیقة  -

أحمد باشا سقیفة بدار عبد اللطیف من أوقاف الحرمین الشریفین مهدمة ببیت صغیر مقتطع  عقد معاوضة (33وثیقة  -

  ) م1806مارس /ه1221من علوي في أوائل محرم 

  )كباشي الجقماقجيو تركة علي بل(34 ثیقةو  -

  )ه1192شراء حسن بولكباشي وكیل الحرج لصالح صفرة مرتب العسكر (36وثیقة  -

  )م1786/ه1201نوت على البئر الذي حفره قرب رأس التافورة اح وقف محمد باشا(39وثیقة  -

  )م1764/ه1177بنایات بأموال أوقاف العیون  وإنشاءتجدید بناء خزان للماء، (40وثیقة  -

  )عقد مجلس علمي بالبادیة بإشراف بیت المالجي(42وثیقة  -

  )م1691/ه1103وقف مصطفى خوجة علوي لصالح أوقاف العیون (45وثیقة  -

. )ه1192حبس اسحاق یولداش عل أهل أوجاق أهجي مصطفي بدار الإنكشاریة القدیمة (النص الأول – 46وثیقة  -

  )ما یحتویه محل حلاقة(النص الثاني

   )ه1216اشترى مصطفى باشا ثمانیة جعبات ماء لصالح جنته ودفع المال لصالح صفرة دار الإمارة (47وثیقة  -

  )الإنجشاري بن محمد أغا وصرفها في مرتب العسكربیع أملاك یوسف (51وثیقة  -

  )ه1200 138حبس حسن وكیل حرج باب الجزیرة بن حسین أجزاء من الدار على أهل أوجاق (54وثیقة  -
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  )ه1130بتاریخ  232حبس عمر باشا على أوجاقه (55وثیقة  -

  3206لجزائریة، قسم المخطوطات، الملف الثاني من مجموعة ا المكتبة الوطنیة -

  )م1819/ه1235أواسط محرم  حسین باشا بعض الشیوخ والعلماء من الضرائب إعفاء( 52وثیقة  

  .)1826أوت  1242بتاریخ أواخر صفر  باي جرد محتویات إقامة باي قسنطینة بعد عزل ابرهیم(15وثیقة  -

  مركز أرشیف ما وراء البحار بآكس آون بروفانسوثائق  - 1-3

- A.O.M., Centre d’archives  d‘outre - mer à Aix – en- Provence (la France), boite F 81/ 843-

844 sur le waqf de Abou médaine à Jérusalem 

 - A.O.M., boite F80/ 1632, 7 mars 1837. Des états de consistance des immeubles appartenant 

à la Mecque et médina à Monsieur Blondel, Directeur de finances à Alger. 

- A.O.M, F80/1672, avril 1837, 6 pages. Ministère de la guerre, notes confidentielle adressée 

par le mouftée Maliki d’Alger au chef de la Division, communiqué par lui au ministère de la 

guerre.     

- A.O.M, F80/1082. Alger 1837, Rapport sur l’administration des corporations religieuses à 

Monsieur l’Intendant Civil. 

- A.O.M., F80/1635, Corporations religieuses.   

   الكتب -2

   مخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة

  . 116- 1، عدد الورقات 1378شویهد عبد االله بن محمد، كتاب قانون أسواق مدینة الجزائر، رقم ال  -

  2757الحبیب، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة رقم  ىعمار أحمد، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلابن  -  

  .3033، مخطوط في الفقه المالكي یحمل رقم )في الفقه المالكي(الوقف، مجهول -

  .1361، یحمل رقم )كیفیة صیاغة مختلف عقود المحاكم الشرعیة(مجهول، كتاب في عقود البیوع -

  على (، رسالة في الوقف، مجموعة من النصوص مسائل في الوقف)ه922 -860(مؤیدي عبد الرحمن أفندي ال - 

  . 1716یحمل رقم ) المذهب الحنفي

   الكتب المطبوعة -3

وجزیرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق، تحقیق وتقدیم وتعلیق  الإفریقیةلأبي عبد االله الشریف ، القارة  دریسيالإ -

  .1983العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  إسماعیل

وط بالمكتبة الحكام، مخطبالمفتیین و  جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضایا ،)م1440. ت( برزلي أبو القاسم،ال -

 .3237بالمكتبة الوطنیة الجزائریة تحت رقم و  4851الوطنیة التونسیة تحت رقم 

، "الحالو لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب "، رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة حمادوش عبد الرزاقابن  -

  . م1983تقدیم وتحقیق أبو القاسم سعد االله ، المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر 

  .، بدون سنة نشربیروت منشورات مكتبة الحیاة، ،الأرضصورة  ،القاسم أبيحوقل ابن  -

 ANEPالمرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، منشورات  خوجة حمدان بن عثمان ، -
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بالجزائر وتطوان عن ، الرحلة المسماة نشر أزاهیر البستان فیمن أجازني )م1708/ ه1120ت (زاكور الفاسي ابن  -

  م2011 ،فضلاء أكابر الأعیان، الناشر المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع، الجزائر

م، 1830-1754/ه1246-1168زهار أحمد الشریف، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر، ال -

   . 1974الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

، تعریب وتعلیق وتقدیم إسماعیل العربي، 1824-1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر شالر ولیام،  -

  .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر

 .، الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي، بیروت)الحنفي(طرابلسي برهان الدین علي ال -

م، حققها وقدم لها سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، الطبعة 1663 - 1661العیاشیة  عیاشي عبد االله بن محمد، الرحلةال -

  .المجلد الأول ،2006الأولى، دار السویدي للنشر والتوزیع 

ونعیم حسن  طبقات علماء افریقیة وتونس، تقدیم وتحقیق على الشابي قیرواني أبو عرب محمد بن أحمد بن تمیم ،ال -

  .1985للنشر تونس والمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، الدار التونسیة الباقي

أواخر القرن التاسع  ىمازري الأغا بن عودة صالح العنتري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانبا إلال -

 .م، الجزء الأول1990عشر، تحقیق ودراسة یحي بوعزیز ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي، روایة الإمام سحنون بن سعید عن الأمام عبد الرحمان بن قاسم ومعها مدونة الكبرى ال -

  .المجلد الرابع ،مقدمات ابن رشد، دار الفكر، بدون سنة طبع

تاریخ بشوات الجزائر وعلمائها، جمعها واعتنى بها فارس رجب شاوش، تقیدات ابن المفتي في مفتي حسین ابن ابن ال -

  .2009، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر الطبعة الأولىن، كعوا

بوسكي میراندول، تعریب . ق.بزسكي وج. ه. م، ترجمة فرنسیة ج1816-1814یومیات أسیر في الجزائر ، .میتزون ج -

 .2011محمد زروال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الكتاب 2الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورتلانیة، ط ورتلاني الحسن بن محمد، نزهة ال -

  .م1974/ه1394العربي، بیروت، لبنان، 

دار الغرب  االفاسي، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،الطبعة الثانیة، وزان الحسن بن محمدال -

  .1983الإسلامي،

الأندلس المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا الجامع عیار المغرب و ، الم)م1508/هـ 914ت، (أحمد بن یحي (ونشریسي ال -

جزءا،  12، 1981المغرب، خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، و 

  .الجزء السابع
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 المراجع -4

ة محمود علي عامر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة الشمالیة، ترجمإلتر عزیز سامح، الأتراك العثمانیون في إفریقیا  -

 .1989 بیروت، لنشر،للطباعة و 

 النشــر،المؤسســة الجامعیــة للدراســات و  الطبعــة الأولــى، الوصــایا والأوقــاف فــي الفقــه الإســلامي،، إمــام محمــد كمــال الــدین -

  .1996ببیروت، 

  .1999الوصیة والوقف في الإسلام، مقاصد وقواعد، منشأة المعارف بالإسكندریة،  ،)ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــ(-

م، دراسة تاریخیة وثائقیة، الطبعة 1517-1250/ 923-648أمین محمد محمد، الأوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر  -

  .1980دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،الأولى

الطبعـة الأولـى، دار المـدار  ،الأرنـاؤوط. م.نحدار، ترجمة محمدالإ العثمانیة من النشوء إلىة إینالجیك خلیل ، تاریخ الدول -

  .2002لبنان،  -بیروت ،الإسلامي 

 لفنون الرسم،ا،الشركة التونسیة 1914إلى  1875الملكیة العقاریة وعلاقات الإنتاج بجهة تونس من  سامي، برقاويال -

  .1989نوفمبر  تونس،

  .م1992بشارة قیقانو انطوان، جدول السنیین الهجریة وما یوافقها من السنیین المیلادیة، الطبعة الثانیة، بیروت،  -

الطبعـة الثانیـة، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع،  المغاربة في العهـد العثمـانيبلحمیسي مولاي، الجزائر من خلال رحلات  -

   .1981الجزائر، 

  2007بلغیث محمد الأمین، فصول في التاریخ والعمران بالمغرب الإسلامي، أنتیر سینیي، الجزائر،  -

والشـؤون الإسـلامیة بالمملكـة المغربیـة،  ، الوقـف فـي الفكـر الإسـلامي، طبـع وزارة الأوقـافبنعبد االله محمد بن عبـد العزیـز -

  .م1996-ه1416المغرب الأقصى، الجزء الأول، والجزء الثاني،

  .1979الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  بوروبة رشید و شبوح إبراهیم ، -

لال القــرن الثــامن عشــر بــین الشــریعة والممارســة مــن خــلال سلســلة بوزیــد صــلیحة، الوقــف الأهلــي فــي مدینــة الجزائــر خــ -

  .2015المحاكم الشرعیة، كنوز الحكمة، الجزائر، 

تمیمـــي عبـــد الجلیـــل، وثیقـــة عـــن الأمـــلاك المحبســـة باســـم الجـــامع الأعظـــم بمدینـــة الجزائـــر، منشـــورات المجلـــة التاریخیـــة ال -

  .1980، تونس،5المغربیة، عدد

والسیادة الفرنسیة، ترجمة المنجي سـلیم والطبیـب المهـدي  الإسلامیةالشمالیة تسیر، القومیات  إفریقیاجولیان شارل أندري،  -

والصــادق المقـــدم وفتحـــي زهیــر والحبیـــب الشـــطي، مراجعــة فریـــدة الســـوداني، الــدار التونســـیة للنشـــر والشــركة الوطنیـــة للنشـــر 

  .1956والتوزیع، الجزائر، 

، تعریــب 1830سـنة  ىتـونس الجزائــر المغـرب الأقصـى مـن الفــتح الإسـلامي إلـ إفریقیـالر أنـدري، تــاریخ شـمال جولیـان شـا -

  .الجزء الثاني ،1978محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، تونس 

  .1969م، دار افریقیة الشرق،الدار البیضاء، 15/ه9في العصر الوسیط الإسلاميبراهیم، النشاط الاقتصادي ا حركات-

 .الجزء الأول ،1999حسن محمد، المدینة والبادیة في العهد الحفصي، منشورات جامعة تونس الأولى  -
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نمــوذج الجزائــر فــي العهــد العثمــاني، دار البشــائر للطباعــة  «حمــوش مصــطفى أحمــد، المدینــة والســلطة فــي الإســلام بــن  -

  .1999/ ه1420والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 

م، الطبعـة الأولـى، 1830/ه1246-م1546/ه956، فقـه العمـران الإسـلامي مـن خـلال الأرشـیف العثمـاني )ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ( -

  .2000وإحیاء التراث، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیة 

ــــ( - ـــائق )ـــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ ، مســـاجد مدینـــة الجزائـــر وزوایاهـــا وأضـــرحتها فـــي العهـــد العثمـــاني مـــن خـــلال مخطـــوط دیفـــولكس والوث

  . 2010العثمانیة، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر، 

، دار الحضـارة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الجزائـر، الطبعـة الأولـىدریاس لخضر، المدفعیة الجزائریة في العهد العثمـاني،  -

2007.  

دولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، سلسلة المشـاریع الوطنیـة للبحـث، إعـداد مجموعـة مـن الأسـاتذة تحـت إشـراف عائشـة ال -

ـــ ، الجزائـــر 1954وطني للدراســـات والبحـــث فـــي الحركـــة الوطنیـــة وثـــورة أول نـــوفمبر غطـــاس وآخـــرون، منشـــورات المركـــز ال

2007.  

  .1973زبیري محمد العربي ، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ال -

  .م1971، القاهرةدار الفكر العربي، ، الطبعة الثانیة زهرة محمد، محاضرات في الوقف، أبو -

مركز الملك فیصل  ،الطبعة الأولىالوقف وبنیة المكتبات العربیة استنطاق الموروث الثقافي،  ،الساعاتي یحي محمود -

  .م1988للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، 

، الشــركة الوطنیــة للنشــر )1850 -1725(أبــو القاســم، المفتــي الجزائــري ابــن العنــابي، رائــد التجدیــد الإســلامي  ســعد االله -

  .  1977والتوزیع، الجزائر 

الجزائـر، ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال،الطبعة الثالثة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )ــــــــــــــ،ـــــــــــــــ( -

  .م1982

ــــ( - ـــة، دار الغـــرب الإســـلامي بیـــروت،  ،)ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــ ، الجـــزء  الأول والثـــانيأبحـــاث وآراء فـــي تـــاریخ الجزائـــر، الطبعـــة الثانی

1990.  

   .الجزء الأول، 1998بیروت،   ، تاریخ الجزائر الثقافي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي،)ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ( -

، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، 1830-1800النظـــام المـــالي للجزائـــر فـــي الفتـــرة العثمانیـــة  صـــر الـــدین،اســـعیدوني ن -

  .1979الجزائر،

  .1982، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، "العهد العثماني" الجزائر في التاریخ والمهدي البوعبدلي،) ــــــــــــــــ،ـــــــــــــ( -

  .1986الجزائر، ، دراسات في الملكیة العقاریة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،)ـــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ( -

منطلقات وآفاق، مقاربة للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة، الطبعة الأولى، دار الغرب  ،)ــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــ( -

   .2000الإسلامي، بیروت، 

 .م1958/ه1377دائرة التشریع التونسي،  ،الطبعة الأولى ،سنوسي محمد الطاهر، مجلة الأحباس، لا -
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، دار الكتــــب العلمیــــة ، )لبنــــان(یــــروت، بالطبعــــة الأولــــى، ب، الوقــــف، أحكــــام افشــــیباني أبــــي بكــــر المعــــروف بالخصّــــال -

 .م1999 -ه1420

  .دار القلم العربي، حلب، سوریا، دون سنة طبع العواصم العربیة، أندري ریمون، طویر قاسم، -

 . 2005الجزائر، دار هومة، ،1830-1514عباد صالح، الجزائر خلال الحكم التركي -

ودوره في الحیاة الاقتصادیة ) م15-13(عبید بوداود، الوقف في المغرب الإسلامي مابین القرنیین السابع والتاسع الهجري -

  .2011مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، ، الطبعة الأولىوالاجتماعیة والثقافیة، 

هلــي مــن الــدین ویلیــه كلمــة حــول ترجمــة القــرآن عــدوى المــالكي مخلــوف محمــد حســنین، مــنهج الیقــین فــي بیــان الوقــف الأال -

  .هـ1315الكریم، مطبعة مصطفى الیابي الحلبي وأولاده، مصر سنة 

  .2003بنانیة، لعزب خالد، فقه العمران والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامیة، دار المصریة ال -

  .1991العثماني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عفیفي محمد، الأوقاف والحیاة الاقتصادیة في مصر في العهد  -

 ANEPاقتصــادیة، منشــورات -مقربــة اجتماعیــة 1830 -1700غطــاس عائشــة، الحــرف والحرفیــون بمدینــة الجزائــر  -

  .2007الجزائر، 

  .1894قصبة، الهندسة المعماریة وعمران المدن، دیوان ریاض الفتح والمتحف الوطني للفنون الجمیلة، الجزائر، ال -

الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، م1914- 1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر ، قنان جمال -

  .م2009

مارســیي أرنســت، الوقــف أو الحُبُــوس قواعــده وأحكامــه، تعریــب أمینــة كــواتي، تــدقیق وتصــدیر ســعید عیــادي، منشــورات بــن  -

 .2014مربط الجزائر 

  .1985، الدار التونسیة للنشر الطبعة الثانیة الزیریة، الصراع المذهبي بافریقیة إلى قیام الدولة مجذوب عبد المجید، -

محمد حسن، الجغرافیا التاریخیة لإفریقیـة مـن القـرن الأول إلـى التاسـع، فصـول فـي تـاریخ المواضـع والمسـالك والمجـالات،  -

   .)دون سنة الطبع(والكتاب الجدید، لبنان 

  .1968، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1791-1766توفیق، محمد عثمان باشا داي الجزائر  مدني أحمدال -

، دار القصــبة لنشــر، الجزائـــر، " العملــة، الأســعار والمــداخیل"مــروش المنــور، دراســات عــن الجزائــر فــي العهـــد العثمــاني  -

  .الجزء الأول والثاني ،2009

الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني، سلســـلة المشـــاریع الوطنیـــة للبحـــث، منشـــورات المركـــز مریــوش أحمـــد، الحیـــاة الثقافیـــة فـــي  -

  .2007الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر 

  .2007هلایلي حنیفي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر،  -

  2008.، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، )ــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ( -

  .ه1388 دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، یكن زهدي، الوقف في الشریعة والقانون، -
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      المقلات والدراسات -5

دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني نموذجان للمقارنة من بلاد البلقان «رناؤوط محمد موفق، الأ -

المدن العربیة والدیمغرافیا التاریخیة والبحر : ، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات العثمانیة حول»وبلاد الشام

ات والبحوث العثمانیة والموریكسیة والتوثیق والمعلومات زغوان، تونس، سبتمبر ، مركز الدراسالأحمر خلال العهد العثماني

1994.  

، السنة الرابعة عشر رجب 26، العدد أوقاف، »م1462/ه866) مؤسس سراییفو(وقفیة عیسى بك«، )ـــــــــــــــ،ــــــــــــــــــ( -

  .م2014مایو /ه1435

  .1871أفریل -، مارس26، العدد مجلة الثقافة، »م1830د الاحتلال الفرنسي أوقاف مدینة الجزائر بع«بقطاش خدیجة،  -

 الوقف في الجزائر أثناءفي، أعمال الندوة حول  »الأوقاف بالناحیة الوهرانیة، أوقاف ملیانة نموذجا«بوغفالة ودان،  -

إنسانیة عدد خاص، كلیة  ، منشورات مجلة دراسات2001ماي  30- 29الجزائر في ، القرنیین الثمن عشر والتاسع عشر

  2002- 2001العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الجزائر، 

أداة : الوقف في العالم الإسلامي :في، » توظیف الوقف لخدمة السیاسة الخارجیة في المغرب« تازي عبد الهادي،ال -

  .1995ومقدمه أندرى ریمون، دمشق، تقدیم راندي دیفلیم سلطة اجتماعیة وسیاسیة،

نظام الوقف والمجتمع في الوطن العربي ، في »البناء المؤسس للوقف في بلدان المغرب العربي «تمیمي عبد الجلیل، ال -

الطبعة ، الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكویت، بحوث ومناقشات

  . 2003مایو /، آیار)لبنان( ، بیروالأولى

، المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة ،»دور الأوقاف العثمانیة الخیریة في المجتمع العثماني« ،جتین عثمان -

  .م، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، زغوان، تونس1997نوفمبر  -، أكتوبر16و 15العدد 

، مجلة فصلیة محكمة عن دارة الدارة، »الحرمین الشریفین في مدینة الجزائر في العهد العثمانيدكان «حماش خلیفة ،  -

  .ه1431الملك عبد العزیز، العدد الأول السنة السادسة والثلاثون، محرم 

لمجلة التاریخیة العربیة للدراسات ا، »أهمیة المصطلحات التركیة في دراسة التاریخ و الحضارة الإسلامیة«،)ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــ( -

   .1997، نوفمبر -،أكتوبر16- 15العدد  ،العثمانیة

/ ه1256وقف الكتب في البلاد العربیة في العهد العثماني وقفیة الباي التونسي المشیر أحمد باشا عام « ،)ــــــــــــ،ـــــــــــــ( -

، الأمانة العامة للأوقاف م2012ه مایو 1433جمادى الآخر السنة الثانیة عشر  22، العدد أوقاف، »م نموذجا 1840

  .دولة الكویت

) تصدرها جمعیة الاقتصادیین المغاربة( الحولیات المغربیة للاقتصاد، ،»دور الوقف في التنمیة«،عبد العزیز دوريال -

 1997،السنة السادسة خریف 21عدد

في العهد  الفقهیة الشام بین الفئات الاجتماعیة و المذاهب الأراضي الزراعیة الوقفیة في بلاد« عبد الكریم، رافق -

  .1997نوفمبر-، أكتوبر16- 15عدد  المجلة التاریخیة للدراسات العثمانیة، ،»العثماني
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نظام الوقف و المجتمع المدني في ، نشر في »الإطار التشریعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي«زریقي جمعة، ال -

/ مها مركز الدراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت،آذارضبحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي ن، الوطن العربي

  .  2003مارس 

الوقف في ، في »لوثائقا حول الأهمیة التاریخیة لأوقاف الأحناف بمدینة الجزائر من خلال ثلاثة نماذج من«زهرة زكیة،  -

، منشورات جامعة الجزائر كلیة 2001ماي  30- 29، أعمال ندوة الجزائر الجزائر أثناء القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر 

  2002-2001العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

، السنة 19 ، العددأوقاف، »دور الوقف في الحفاظ على التراث العمراني وتحقیق التنمیة المستدامة«سعیدوني معاویة،  -

  .م2010نوفمبر /ه1431العاشرة، ذو الحجة 

م، 1975ینایر /، جانفي3، عدد المجلة التاریخیة المغربیة، »م1830-1800الخزینة الجزائریة «سعیدوني ناصر الدین،  -

  .تونس

» لاجتماعیة والثقافیة بالجزائر أواخر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسياالوقف ومكانته الاقتصادیة و « ،)ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــ( -

  .89/90،1981عدد  ،الأصالة

 مجلة الدراسات التاریخیة، »الاحتلال فحص مدینة الجزائر نوعیة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة عشیة« ،)ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ( -

  .م، جامعة الجزائر1986/ هـ1405العدد الأول السنة 

المجلة التاریخیة ، »موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني من خلال وثائق الأرشیف«، )ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــ( -

  .1990، سنة 58-57، عدد المغربیة

، »للجزائر والاجتماعي وثائق الأوقاف بالأرشیف الجزائري وإمكانیة استغلالها في التاریخ الاقتصادي« ، )ــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــ( -

، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث 1999، ماي 94- 93، السنة السادسة والعشرون العددان المجلة التاریخیة المغربیة

  .262العلمي والمعلومات زغوان، ص 

في الجزائر أثناء  الوقففي  ،»اقتصادیةو مؤثرات  اجتماعیةالأوقاف بفحص مدینة الجزائر دلالات « ،)ـــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــ( -

 الاجتماعیةو ، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة 2001ماي  30-29أعمال ندوة الجزائر  القرنین الثامن عشر و التاسع عشر

  .رجامعة الجزائ

، العدد المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، »القانون في بلاد القبائل خلال العهد العثماني«سي یوسف محمد،  -

  .1998سبتمبر  16-17

، 11العدد  ،مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، »الإعتداء على الأحباس نماذج من تاریخ المغرب الإسلامي«، بوداود دعبی -

2010.   

جمادى  12، السنة السابعة العدد مجلة أوقاف، »الاجتهادات الفقهیة في نوازل الوقف عند المالكیة«علمي عبد الرحیم،ال -

  . 2007ماي / 1428الأولى 

، المغربیة المجلة التاریخیة، »إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدینة الجزائر خلال العهد العثماني «غطاس عائشة،  -

  .1997، ماي86-85العدد ، 24السنة 
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، المجلة الجزائریة في الأنتروبولوجیة إنسانیات، »م1854-1672الصداق في مجتمع مدینة الجزائر «، )ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــ( -

  .، المجلد الأول1998أفریل  - ، جانفي4والعلوم الاجتماعیة، عدد 

، العدد للدراسات العثمانیة المجلة التاریخیة المغربیة، »)م1830-1519(القضاة الأحناف بمدینة الجزائر«، )ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ( -

  م1998، سبتمبر 16-17

المجلة ، »)1830-1787(أوضاع الجزائر المعاشیة والصحیة أواخر العهد العثماني، المجاعات والأوبئة«،)ــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ( -

   .1998، سبتمبر 17-16، العدد التاریخیة المغربیة للدراسات العثمانیة

أداة سلطة  :الوقف في العالم الإسلامي :في »و التاسع عشرعشر الوقف في تونس في القرنیین  الثامن « قاسم أحمد، -

  1995 دمشق، تقدیم راندي دیفلیم و مقدمة أندري ریمون، اجتماعیة و سیاسیة،

الحیاة ، قي »حیاة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهي والفنادق في الجزائر في أوائل القرن الثامن عشر«مازري بدیرة ، ال -

، منشورات مركز الدراسات للبحوث العثمانیة والمورسكیة والتوثیق الاجتماعیة في الولایات العربیة أثناء العهد العثماني

  .م1988والمعلومات، زغوان، تونس، 

، 60- 59، عدد المجلة التاریخیة المغربیة »الصراع المذهبي في تونس إبان الفترة التركیة «معموري الطاهر بن محمد، ال -

  1990، أكتوبر 14السنة 

، »التكوین الاقتصادي لنظام الوقف في الجزائر ودوره المقاوم للاحتلال الفرنسي«مغیلي، محمد البشیر الهاشمي، ال -

 1423، محرم 6الجزائر، العدد  1954نوفمبر  1لمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة ، یصدرها االمصادر

   ..2002مارس /ه

السنة  )تصدرها الأمانة العامة للأوقاف دولة الكویت( ،أوقاف، »التجربة المغربیة - المرأة والوقف« مفید خدیجة، -

  .2006مایو / ه1327، ربیع الأخیر 10السادسة، العدد 

، 17، العدد أوقاف، »نموذج العمارة الوقفیة الإسلامیة بین نظریات العمارة ونظریة جودة الخدمات«منصوري كمال،  -

  .م2009نوفمبر /ه1430السنة التاسعة ذو الحجة 

، في أعمال الملتقى الوطني الأول حول »أسالیب الاستعمار الفرنسي في الاستیلاء على الأوقاف«موسي عاشور،  -

 ،م2005نوفمبر  21-20المنعقد بولایة معسكر یومي  ،م1862- 1830في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي العقار 

  م2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 

  .1994، 2، عدد مجلة بحوث، »مشاكل المیاه بالجزائر«مولاي بالحمیسي،  -

، السنة 40-39، عدد المجلة التاریخیة المغربیة، »عشروثیقة حول مدینة تونس في القرن السابع «، هنیة عبد الحمید -

  .م، تونس1985، دیسمبر 12

  .المعاجم -6

والمستشرقین، حرف الشین،  زركلي خیر الدین، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربینال -

 .الجزء الثالث ، 2002مایو / یروت لبنان، عشر أیاردار العلم للملایین ب ،الطبعة الخامسة

  . 2000صابان سهیل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض،  -
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  1991دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة،، عربي-قاموس عربي اللغة العربیة، إلىحسن سعید، الهادي  رمنيالك -

  . من ص إلى ف 3أجزاء، الجزء  أربعة

  .1995مجموعة من الباحثین، معجم مشاهیر المغاربة، الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع،  -

منظور، لسان العرب، المحیط، معجم لغوي علمي قدمه الشیخ عبد االله العلایلي، إعداد وتصنیف یوسف خیط،  ابن -

  .المجلد الأول، بیروت

 .ل إلىمن ع  5تحقیق عبد االله علي الكبیر، ومحمد حبیب االله وهشام محمد الشاذلي، الجزء  منظور، لسان العرب، ابن -

 الرسائل الجامعیة -7

بودریعة یاسین، أوقاف الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعیة  -

البایلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ حدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وسجلات بیت المال وبیت 

  .2007-2006قسم التاریخ جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

ة، بوغفالة ودان، أوقاف ملیانة والمدیة في العهد العثماني دراسة في النشاط الاقتصادي والبنیة الاجتماعیة والحیاة الثقافی -

أطروحة دكتوراه إشراف الأستاذ ناصر الدین سعیدوني، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم التاریخ، السنة الجامعیة 

  .م2006-2007

م، مذكرة لنیل درجة 1830- 1519السیاسي في نظام الحكم العثماني في الجزائر  الاغتیالجبور میلودیة، ظاهرة  -

لدولة والمجتمع، اشراف رنیمة أحمد، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة جامعة وهران الماجستیر في التاریخ الحدیث ا

  .م2015 -6 – 25قسم التاریخ وعلم الآثار، نوقشت في  1

جلال جمیلة، الأعمال المعماریة لداي مصطفى باشا في مدینة الجزائر وضواحیها من خلال وثائق الأرشیف والمعالم  -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار -دراسة أثریة ومعماریة وفنیة- م1805-1798/ه1220-1212َ(القائمة

  .م2012- 2011، 2العثمانیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 

صر، حماش خلیفة، العلاقات بین الجزائر والباب العالي، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعا -

غیر منشورة، تحت إشراف الدكتور فاروق عثمان أباضة والدكتور خلیل عبد الحمید عبد العال، جامعة الاسكندریة، كلیة 

  . م1988- م1408الآداب قسم التاریخ وعلم الآثار،

لنیل شهادة الدكتوراه الدولة في التاریخ الأسرة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقدمة ، )ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ( -

  .م 2006/ ه 1427كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة منتوري قسنطینة، الحدیث،

ربوح عبد القادر، دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دراسة من خلال النوازل الفقهیة،  -

 .2012- 2011ة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، المدرسة العلیا للأساتذة بوزیعة، الجزائر،أطروحة لنیل شهاد

عبد الجبار انتصار، المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیة، الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر  -

  .2007في الفقه والأصول، الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، أوت 

عیاري فوزي، الأحباس الخاصة بجهة الكاف من خلال وثائق اللجنة الجهویة لتصفیة الأحباس، شهادة كفاءة في ال -

  ،1988أفریل تونس سبتمبر  9البحث، تحت إشراف محمد الهادي الشریف، كلیة الآداب 
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من أواخر القرن (الثالث عشر الهجريقشي فاصمة الزهراء، قسنطینة المدینة والمجتمع في النصف الأول من القرن  -

محمد الهادي الشریف،  -الدولة في التاریخ، تحت إشراف  ه، رسالة دكتورا)الثامن عشر إلي منتصف القرن التاسع عشر

 .م1998جامعة تونس الأولى، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،  م،1873-1791/ه1290- 1206كنتور رابح، أوقاف البلیدة وفحصها  -

  .2002-2001جامعة الجزائر كلیة العلوم الإنسانیة قسم التاریخ، 

معاشي جمیلة ، الإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم  -

- 2007العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة 

2008.  

العهد العثماني دراسة أثریة معماریة، رسالة  ىموساوي عربیة سلیمة، الحمامات الجزائریة من العصر الإسلامي إل -

  .1991- 1990ماجستیر تحت إشراف لعرج عبد العزیز، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 
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